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ما عارض أحدٌ الوحيَ بعقلِه إلاَّ أفسد الله عليه «

  »عقُلاءال  منه ضحَكُ يَ  ما  ى يقولَ عقلهَ حتّ 
  

  ») 636/ 2( لةهمية والمعطّ الصواعق المرسلة على الجّ ابن القيّم، «

   



 

 

  الإهداء
 

  والِدِي، أسكنه الله فسيح جنّاته" علي"والِدَتي، رحمها الله رحمة واسعة، وإلى " فاطمة الزهراء"إلى 

" سارة: "وإلى قرةّ العين أبنائي.. ، شريكةُ الحياة ورفيقةُ الدّرب في الدّعوة الإسلاميّة"محمّد أمّ "إلى 

شجّعوني على مواصلة طلب العلم في الكِبر بعد التّقاعد، واحتملوا ، الذين "محمّد أمين"و" أسامة"و
قلقي في حالات الطوارئ يوم الامتحاʭت وصبروا على إكراهات انشغالي عنهم على كثير من 

  .المباحات والرّغبات

اللّطيفة الذين وقفوا إلى جانبي، فَأمنيّاēم " إخواني وأخواتي، وكلّ أفراد عائلتي، القريبة والبعيدة"إلى 
  .ʪلنّجاح وتشجيعهم الدائم، كلّ ذلك كان لي زادا على الطريق

  .الذين جمعَتْني đم على طريق الدّعوة الإسلاميّة، ذكرʮت عزيزةٌ غالية" إخواني وأخواتي"إلى 

الذين شجّعوني ..، الذين يفُرحُِهم نجاحي ويحُزĔِم إخفاقي"لباتاإخواني الطلّبة وأخواتي الطّ "إلى 
  .وني ونصحوني، فكان لهم نصيب من المشاركة في هذا البحثوساعد

  .، الذي يناضل نيابة عن الأمّة، لتحرير المسجد الأقصى المبارك"الأبيّ  عب الفلسطينيّ الشّ "إلى 
  ...إلى كلّ الذين يجاهدون لتكون كلمةُ الذين كفروا السُّفلى وكلمةُ الله هي العليا

  
  .عةالمتواضإلى كلّ هؤلاء أهدي هذه المحاولة 

   



 

 

  شكر وتقدير
  

 ّɍ ت، فاللهمّ لك الحمد  الذي بنعمته الحمدʮتتمّ الصّالحات، وبفضله تدرك المقاصد والغا
  .على نعمك التيّ لا تحصى، والشكر على آلائك التيّ لا تنسى، إنّ فضلك كان عليّ عظيما

والشّكر العميق لأصحاب الفضيلة، شيوخي وأساتذتي الأفاضل، أعضاء لجنة المناقشة 
وغيرهم، الذين علّموا، وأدّبوا، ونصحوا، ووجّهوا، وساعدوا وأعانوا، وسامحوا وعفَوا، أسأل الله 
 تعالى أن يبارك فيهم وأن يجازيهم عنّا خير الجزاء، ويبعد عنهم البلاء والعناء، ويرفع شأĔم في

في القول والعمل، وحسن الخاتمة عند انقطاع  الإخلاصالأرض والسّماء، وأن يرزقنا وإʮّهم 
  .الأنفاس وتوقّف العمل

الذي  -حفظه الله ورعاه –وكلّ الشّكر والتّقدير أيضا لأستاذي الدكتور عزّ الدّين روان 
ه، وكان صاحب الفضل قبل الإشراف على مذكرّتي، وأحاطني ʪلرعاية والنّصح والإرشاد والتوجي

، وكان نعم القدوة في المعاملة، "Ĕاية أسطورة: صحيح البخاري"في الاقتراح المتعلّق ʪختيار كتاب 
  .فجزاه الله عنيّ خير ما يجزي به عباده الصّالحين

كما لا يفوتني أن أشكر إخواني وأخواتي، الطلبة والطالبات، على حسن معاملتهم، وطيب 
أن يجمعني  -كما جمعنا في الدنيا  –أسأل الله تعالى . وĔم، ودوام تشجيعهمعشرēم، وجميل تعا

  .đم جميعا في جنّاته جناّت النّعيم، إخواʭ على سرر متقابلين

ولا أغادر قبل أداء واجب الشكر لكلّ القائمين على هذه الكليّة المباركة، في كلّ 
جميعا بعونه وجزاهم عن جهودهم وتضحيّاēم إدارة، وموظفّين، وحراّسا، أمدّهم الله : المستوʮت
  .  خير الجزاء

.وأخيرا، الشّكر والتّقدير لكلّ من كان له فضل عليّ ممنّ نسيت ذكره، وما كان ربّك نسيّا



 

 

  
  

  قائمة الاختصارات والرموز
  

  تفسيره  مزرّ الاختصار أو ال

  دون ʫريخ  ت.د
  دون طبعة  ط.د

  تحقيق  ت
  ترجمة  تر

  
  
  



 

 

  

  مقدمة

   



  
، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ƅʪ من شرور أنفسنا ومن سيئّات 

لا شريك أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألاّ إله إلاّ الله وحده 
له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، وصفيّه من خلقه وخليله، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والسّراج 
المنير، أدّى الأمانة، وبلّغ الرسالة، ونصح الأمّة، وجاهد في الله حقّ جهاده حتى أʫه اليقين، تركنا على 
لا يزيغ عنها إلاّ خاسر هالك، فاللهمّ صلّ وسلّم 
وʪرك عليه وعلى آله الطيّبين، وصحابته الغرّ الميامين، ومن اتبّع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أمّا 

لقد منّ الله على أمّة الإسلام، ϥن بعث فيها خير نبيٍّ أرسل، بخير كتاب أنزل، وأكمل لها الدّين وأتمّ 
   وأمر سبحانه بطاعته وطاعة  ،

وحذّر من مخالفة أمره  ]59[ الɃساء

: ʪلتبليغ فقال صلى الله عليه وسلموأمر نبيّه  

: ، وأعلمه بواجب البيان فقال

ر  ، فكانت السُنّة أحد الوحيين، تُـبـَينِّ القرآن، تفسِّ
فهي ولا شكّ، ركن الإسلام الركين وحصنه 

ولما عرف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، مكانة السنّة في التّشريع، ومنزلتها في الدّين، استقرّ 
في وجداĔم أنّ الهداية والفلاح في التمسّك ʪلكتاب العزيز والسنّة المطهّرة، فعَضُّوا عليهما ʪلنواجذ  
مهتدين، يخُرجون النّاس ϵذن رđّم من الظلمات إلى النّور، 

هكذا سارت سفينة ...ومن جَوْر الأدʮن إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة

 ب 

༒༑༐༏﷽  
، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ƅʪ من شرور أنفسنا ومن سيئّات 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألاّ إله إلاّ الله وحده 
له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، وصفيّه من خلقه وخليله، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والسّراج 
المنير، أدّى الأمانة، وبلّغ الرسالة، ونصح الأمّة، وجاهد في الله حقّ جهاده حتى أʫه اليقين، تركنا على 

لا يزيغ عنها إلاّ خاسر هالك، فاللهمّ صلّ وسلّم  المحجّة البيضاء، الواضحة الغراّء، ليلُها كنهارها
وʪرك عليه وعلى آله الطيّبين، وصحابته الغرّ الميامين، ومن اتبّع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أمّا 

لقد منّ الله على أمّة الإسلام، ϥن بعث فيها خير نبيٍّ أرسل، بخير كتاب أنزل، وأكمل لها الدّين وأتمّ 
 ]3[ اŋائدة         : ها النعمة قال سبحانه

            ساءɃال

         ورǽ63[ ا[ 

         ائدةŋوأعلمه بواجب البيان فقال]67[ ا ،

    حلǽر ]44[ ا ، فكانت السُنّة أحد الوحيين، تُـبـَينِّ القرآن، تفسِّ
فهي ولا شكّ، ركن الإسلام الركين وحصنه . مجملَه، وتقيِّد مطلقَه، وتخصِّص عامَّه، وتنشئ الأحكام

  .للتشريع الإسلاميالحصين، ومصدر من المصادر الأساسيّة 

ولما عرف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، مكانة السنّة في التّشريع، ومنزلتها في الدّين، استقرّ 
في وجداĔم أنّ الهداية والفلاح في التمسّك ʪلكتاب العزيز والسنّة المطهّرة، فعَضُّوا عليهما ʪلنواجذ  

مهتدين، يخُرجون النّاس ϵذن رđّم من الظلمات إلى النّور، كما أمُِروا، وساروا đما في الآفاق، هادين 
ومن جَوْر الأدʮن إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة

 مقدمة

 

، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ƅʪ من شرور أنفسنا ومن سيئّات الحمد ƅإنّ 
أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألاّ إله إلاّ الله وحده 

له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، وصفيّه من خلقه وخليله، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والسّراج 
المنير، أدّى الأمانة، وبلّغ الرسالة، ونصح الأمّة، وجاهد في الله حقّ جهاده حتى أʫه اليقين، تركنا على 

المحجّة البيضاء، الواضحة الغراّء، ليلُها كنهارها
وʪرك عليه وعلى آله الطيّبين، وصحابته الغرّ الميامين، ومن اتبّع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أمّا 

  :بعد

لقد منّ الله على أمّة الإسلام، ϥن بعث فيها خير نبيٍّ أرسل، بخير كتاب أنزل، وأكمل لها الدّين وأتمّ 
ها النعمة قال سبحانهعلي

: ، فقال صلى الله عليه وسلمرسوله 

 : سبحانه فقال

   

    

مجملَه، وتقيِّد مطلقَه، وتخصِّص عامَّه، وتنشئ الأحكام
الحصين، ومصدر من المصادر الأساسيّة 

  
ولما عرف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، مكانة السنّة في التّشريع، ومنزلتها في الدّين، استقرّ 
في وجداĔم أنّ الهداية والفلاح في التمسّك ʪلكتاب العزيز والسنّة المطهّرة، فعَضُّوا عليهما ʪلنواجذ  

كما أمُِروا، وساروا đما في الآفاق، هادين 
ومن جَوْر الأدʮن إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة



الإيمان، يقودها الصّحب الكرام، والتّابعون من بعدهم، وأتباع التّابعين والعلماء الرʪنيّون في كلّ عصر 

مقابل هذا التيّار الغالب، المتمسّك ʪلسنّة، المحتفي đا، المعظمّ لشأĔا، والعامل ϥحكامها، 
نجد تيّارا آخر، يقف على النقيض من ذلك ، تباينت مواقفه من السنّة، بحسب هويةّ كلّ فريق 

لة وكذّبوه وأنكروا فالمنافقون والمشركون، منذ أʮّم النبوّة الأولى، اعترضوا على صاحب الرسا
.  

ثمّ جاء الخوارج والروافض، الذين انشقّوا عن جماعة المسلمين بعد الفتنة، فردّ الخوارج أحاديث 
الرافضة حكيم، فأبوا بذلك أن يتّخذوا السنّة أساسا للتّشريع، كما ردّت 

  ...حابةحابة، إلاّ ما زعموا أنهّ من رواية أشياع علي ɯ،وقدحوا في عدالة الصّ 

ظرة التصادميّة بين نصوص الوحي والعقل، وردّوا أخبار الآحاد في ʪب 
  ... العقائد بحجّة ظنيّة ثبوēا واشترطوا التواتر، كما ردّوا الحديث الذي يخالف معقولاēم

ستشراق بخلفيته الفكرية والعقديةّ، ونفض الغبار عن كثير من 
لاميّة وقام بتحقيق كثير من الكتب، فوقف على مضموĔا واستثمر علومها، لكن 
إلى وجهةٍ غير الوجهة التي أرادها لها مؤلفِّوها، لينفث فيها سمومَه، ويطعن 

ʪا في دين الأمّة وسنّة نبيّها، وعلى رأسهم المستشرق اليهودي جولد تسيهر، الذي تعتبر كتاđ تهُ من
  .بين أهم المراجع التي اعتمد عليها غيره من المستشرقين وكثير من الطاّعنين في السنّة النبويةّ

ثمّ استمرّت حملات الطعن في السنّة والتنكّر لها، مع ظهور طوائف جديدة في أمّة الإسلام، 

ونبذ السنّة، " لقرآنʪ الاكتفاء"الذين يزعمون اتبّاع هدي القرآن ويرفعون شعار 

ريعة إلى عقولهم ، فما وافقها الذين يحاكمون نصوص الشّ 

 ج 

الإيمان، يقودها الصّحب الكرام، والتّابعون من بعدهم، وأتباع التّابعين والعلماء الرʪنيّون في كلّ عصر 

مقابل هذا التيّار الغالب، المتمسّك ʪلسنّة، المحتفي đا، المعظمّ لشأĔا، والعامل ϥحكامها، 
نجد تيّارا آخر، يقف على النقيض من ذلك ، تباينت مواقفه من السنّة، بحسب هويةّ كلّ فريق 

فالمنافقون والمشركون، منذ أʮّم النبوّة الأولى، اعترضوا على صاحب الرسا
.الوحي، ولا عجب في ذلك، إذ لا يمكن أن يكون موقفُهم غيرَ ذلك

ثمّ جاء الخوارج والروافض، الذين انشقّوا عن جماعة المسلمين بعد الفتنة، فردّ الخوارج أحاديث 
حكيم، فأبوا بذلك أن يتّخذوا السنّة أساسا للتّشريع، كما ردّت حابة لرضاهم ʪلتّ 

حابة، إلاّ ما زعموا أنهّ من رواية أشياع علي ɯ،وقدحوا في عدالة الصّ 

ظرة التصادميّة بين نصوص الوحي والعقل، وردّوا أخبار الآحاد في ʪب ثمّ جاء المعتزلة وتبنّوا النّ 
العقائد بحجّة ظنيّة ثبوēا واشترطوا التواتر، كما ردّوا الحديث الذي يخالف معقولاēم

ستشراق بخلفيته الفكرية والعقديةّ، ونفض الغبار عن كثير من وإلى زمن غير بعيد، جاء تيار الا
لاميّة وقام بتحقيق كثير من الكتب، فوقف على مضموĔا واستثمر علومها، لكن 

إلى وجهةٍ غير الوجهة التي أرادها لها مؤلفِّوها، لينفث فيها سمومَه، ويطعن   -كثيرٌ منهم 
ʪا في دين الأمّة وسنّة نبيّها، وعلى رأسهم المستشرق اليهودي جولد تسيهر، الذي تعتبر كتاđ

بين أهم المراجع التي اعتمد عليها غيره من المستشرقين وكثير من الطاّعنين في السنّة النبويةّ

ثمّ استمرّت حملات الطعن في السنّة والتنكّر لها، مع ظهور طوائف جديدة في أمّة الإسلام، 

الذين يزعمون اتبّاع هدي القرآن ويرفعون شعار 

الذين يحاكمون نصوص الشّ " المعتزلة الجدد"وهم  

 مقدمة

 

الإيمان، يقودها الصّحب الكرام، والتّابعون من بعدهم، وأتباع التّابعين والعلماء الرʪنيّون في كلّ عصر 
  .ومصر

مقابل هذا التيّار الغالب، المتمسّك ʪلسنّة، المحتفي đا، المعظمّ لشأĔا، والعامل ϥحكامها،  في
نجد تيّارا آخر، يقف على النقيض من ذلك ، تباينت مواقفه من السنّة، بحسب هويةّ كلّ فريق 

  .ونواʮه

فالمنافقون والمشركون، منذ أʮّم النبوّة الأولى، اعترضوا على صاحب الرسا
الوحي، ولا عجب في ذلك، إذ لا يمكن أن يكون موقفُهم غيرَ ذلك

ثمّ جاء الخوارج والروافض، الذين انشقّوا عن جماعة المسلمين بعد الفتنة، فردّ الخوارج أحاديث 
حابة لرضاهم ʪلتّ جمهور الصّ 

حابة، إلاّ ما زعموا أنهّ من رواية أشياع علي ɯ،وقدحوا في عدالة الصّ أحاديث جمهور الصّ 

ثمّ جاء المعتزلة وتبنّوا النّ 
العقائد بحجّة ظنيّة ثبوēا واشترطوا التواتر، كما ردّوا الحديث الذي يخالف معقولاēم

وإلى زمن غير بعيد، جاء تيار الا
لاميّة وقام بتحقيق كثير من الكتب، فوقف على مضموĔا واستثمر علومها، لكن تراث الأمّة الإس

كثيرٌ منهم   - سار đا 
ʪا في دين الأمّة وسنّة نبيّها، وعلى رأسهم المستشرق اليهودي جولد تسيهر، الذي تعتبر كتاđ

بين أهم المراجع التي اعتمد عليها غيره من المستشرقين وكثير من الطاّعنين في السنّة النبويةّ

ثمّ استمرّت حملات الطعن في السنّة والتنكّر لها، مع ظهور طوائف جديدة في أمّة الإسلام، 

الذين يزعمون اتبّاع هدي القرآن ويرفعون شعار  "القرآنيون" منهم 

 "ونالعقلانيّ "ومنهم 



عون إلى إقصاء أحكام الذين يدْ 
وحصرها في الشعائر التعبديةّ المحضة، إذ التدينّ 

  .علاقة شخصيّة بين العبد وربهّ ، ولا دخل لأحكام الدّين في شؤون الحياة،كما يزعمون

ار جديد في العالم الإسلامي، يريد 
ة التي الْتَفَّ حول أصولها وقواعدها علماء الأمّة في القديم 
والحديث، ليُـبْدِيَ رأيه في قضاʮ دينية مختلفة، وعلى رأسها السنّة النبويةّ، فتحمَّل طواعيةً، مسؤوليّة 

  ".الحداثيون"إĔّم....!!

ومن أجل تسليط الضوء على هذا التيّار ووضع أطروحاته ومناهجه على بساط البحث العلمي 

دراسة نقديةّ : النبويةّ مطاعن الحداثيّين في السنّة

شَكَّل نقد السنّة النبويةّ هاجسا عند أعدائها على مرّ العصور، لما اشتملت عليه من أصول 
وقد تباينت معاول الهدم وأدوات النّقد لديهم، تبعا للأصول الفكريةّ والعقديةّ 

 ّĔϥ م، يجدēم انطلقوا من منطلقات والباحث في مطاعن الحداثيّين وشبها

القيمة العلميّة لمطاعن  هي فما

وما  الحداثيّين في السنّة النبويةّ، في ميزان البحث العلمي عامّة وفي ميزان الصّنعة الحديثيّة خاصّة؟

فما هي معالم . للحداثيّين منهج خاصّ في النّقد، ومسالك عديدة للطعّن في السنّة النبويةّ

 د 

الذين يدْ  "ونالعلمانيّ "قبلوه، وما عارضها أوّلوه أو طرحوه ونبذوه، ومنهم 
وحصرها في الشعائر التعبديةّ المحضة، إذ التدينّ  عن قيادة الحياة الإسلاميّة، -قرآʭ وسنّة

علاقة شخصيّة بين العبد وربهّ ، ولا دخل لأحكام الدّين في شؤون الحياة،كما يزعمون

ار جديد في العالم الإسلامي، يريد وفي العقود الأخيرة، تَصَدَّر المشهد الفكري والإعلامي، تيّ 
ة التي الْتَفَّ حول أصولها وقواعدها علماء الأمّة في القديم التموقع داخل المنظومة الفكرية الإسلاميّ 

والحديث، ليُـبْدِيَ رأيه في قضاʮ دينية مختلفة، وعلى رأسها السنّة النبويةّ، فتحمَّل طواعيةً، مسؤوليّة 

!! بغربلته وتصفيته مماّ علق به من شوائب وانحرافات

ومن أجل تسليط الضوء على هذا التيّار ووضع أطروحاته ومناهجه على بساط البحث العلمي 

مطاعن الحداثيّين في السنّة" : الموضوعي، جاءت هذه المذكّرة الموسومة ب

  ."Ĕاية أسطورة ..صحيح البخاري: 

  :إشكالية البحث

شَكَّل نقد السنّة النبويةّ هاجسا عند أعدائها على مرّ العصور، لما اشتملت عليه من أصول 
وقد تباينت معاول الهدم وأدوات النّقد لديهم، تبعا للأصول الفكريةّ والعقديةّ . الأحكام وقواعد الدّين

والباحث في مطاعن الحداثيّين وشبهاēم، يجد Ĕϥّ . التي Ϧسّس عليها كلّ فريق

فما: منهجيّة غربيّة وسلكوا مسالك عديدة للطعن في السنّة النبويةّ

الحداثيّين في السنّة النبويةّ، في ميزان البحث العلمي عامّة وفي ميزان الصّنعة الحديثيّة خاصّة؟

  هي منطلقاēم ومرتكزاēم في نقد الحديث النبوي؟

  :تتفرعّ عن هذه الإشكاليّة الأساسية، إشكاليات فرعيّة، منها

للحداثيّين منهج خاصّ في النّقد، ومسالك عديدة للطعّن في السنّة النبويةّ
 ذلك المنهج وبماذا تميّز؟ وما هي تلك المسالك؟

 مقدمة

 

قبلوه، وما عارضها أوّلوه أو طرحوه ونبذوه، ومنهم 
قرآʭ وسنّة –ريعة الشّ 

علاقة شخصيّة بين العبد وربهّ ، ولا دخل لأحكام الدّين في شؤون الحياة،كما يزعمون

وفي العقود الأخيرة، تَصَدَّر المشهد الفكري والإعلامي، تيّ 
التموقع داخل المنظومة الفكرية الإسلاميّ 

والحديث، ليُـبْدِيَ رأيه في قضاʮ دينية مختلفة، وعلى رأسها السنّة النبويةّ، فتحمَّل طواعيةً، مسؤوليّة 

بغربلته وتصفيته مماّ علق به من شوائب وانحرافات" تجديد الإسلام"

ومن أجل تسليط الضوء على هذا التيّار ووضع أطروحاته ومناهجه على بساط البحث العلمي 

الموضوعي، جاءت هذه المذكّرة الموسومة ب

: يد أيلاللكتاب رش

إشكالية البحث

شَكَّل نقد السنّة النبويةّ هاجسا عند أعدائها على مرّ العصور، لما اشتملت عليه من أصول 
الأحكام وقواعد الدّين

التي Ϧسّس عليها كلّ فريق

منهجيّة غربيّة وسلكوا مسالك عديدة للطعن في السنّة النبويةّ

الحداثيّين في السنّة النبويةّ، في ميزان البحث العلمي عامّة وفي ميزان الصّنعة الحديثيّة خاصّة؟

هي منطلقاēم ومرتكزاēم في نقد الحديث النبوي؟

تتفرعّ عن هذه الإشكاليّة الأساسية، إشكاليات فرعيّة، منها

للحداثيّين منهج خاصّ في النّقد، ومسالك عديدة للطعّن في السنّة النبويةّ -1
ذلك المنهج وبماذا تميّز؟ وما هي تلك المسالك؟



موضوعيّة كيف طبّق رشيد أيلال مسالك الحداثيّين في نقد السنّة ومنهجهم؟ وما مدى 

هل أفلح رشيد أيلال في الوصول إلى إجاʪت علميّة مقنعة، للإشكاليّة الأساسيّة التي ألزم 

موضوع البحث يندرج ضمن تخصّص السنّة النبويةّ وعلومها، وهو ما يوافق تخصّص الطاّلب 
مماّ يسهّل استيعاب مسائله والردّ عليها من خلال ما تعلّمه الطالب على 

 ).ليسانس، ماستر
هذا الموضوع فرض نفسه على الساحة الفكريةّ الإسلاميّة وله تداعيات خطيرة على شرائح 
نّة النبويةّ في ازدʮد مستمرّ، لهذا فإنّ كلّ دراسة 

إلى اختيار كتاب رشيد  –زاده الله من فضله 
، في الجانب التطبيقي للمذكّرة، فوقع اختياري عليه، 

وفائدة  الاستخارة، ببركة الاختيار

 .والدّفاع عنها والإعلاء من شأĔا

المساهمة في تعرية الفكر الحداثي وكشف زيفه وبيان ēافته وفضح مناوراته للطعّن في السنّة 
 .النبويةّ المطهّرة والتّشكيك في حجّيتها، والردّ العلمي الموضوعي على أصحاđا

الذي تركه الإمام البخاريُّ في ذمّة الأمّة الإسلاميّة، من 
، والردّ على الطاّعنين فيه من أهل الزيغ 

 ه 

كيف طبّق رشيد أيلال مسالك الحداثيّين في نقد السنّة ومنهجهم؟ وما مدى 
 مطاعنه حول السنّة؟ 

هل أفلح رشيد أيلال في الوصول إلى إجاʪت علميّة مقنعة، للإشكاليّة الأساسيّة التي ألزم 
  نفسه đا في كتابه؟   

  : أسباب اختيار الموضوع

موضوع البحث يندرج ضمن تخصّص السنّة النبويةّ وعلومها، وهو ما يوافق تخصّص الطاّلب 
مماّ يسهّل استيعاب مسائله والردّ عليها من خلال ما تعلّمه الطالب على ، )الحديث وعلومه

ليسانس، ماستر(أيدي شيوخه الأفاضل، طيلة المرحلة الجامعيّة بطوريها 
هذا الموضوع فرض نفسه على الساحة الفكريةّ الإسلاميّة وله تداعيات خطيرة على شرائح 

نّة النبويةّ في ازدʮد مستمرّ، لهذا فإنّ كلّ دراسة واسعة من اĐتمع، ووتيرة الهجوم على الس
 .علميّة جادّة لا تخلو من قيمة مضافة

زاده الله من فضله  –الدّين روان  عزّ .إرشاد الأستاذ المشرف د
، في الجانب التطبيقي للمذكّرة، فوقع اختياري عليه، "Ĕاية أسطورة: صحيح البخاري

الاختيارإلى سلامة هذا  الاطمئنانعد انشراح الصّدر وحصول 

والدّفاع عنها والإعلاء من شأĔا صلى الله عليه وسلمالرّغبة الملّحة في نصرة سنّة المصطفى 

المساهمة في تعرية الفكر الحداثي وكشف زيفه وبيان ēافته وفضح مناوراته للطعّن في السنّة 
النبويةّ المطهّرة والتّشكيك في حجّيتها، والردّ العلمي الموضوعي على أصحاđا

يْن"المساهمة في تسديد بعض  الذي تركه الإمام البخاريُّ في ذمّة الأمّة الإسلاميّة، من " الدَّ
، والردّ على الطاّعنين فيه من أهل الزيغ "جامعه الصحيح"ل الدّفاع عن شخصه وعن 

 

 مقدمة

 

كيف طبّق رشيد أيلال مسالك الحداثيّين في نقد السنّة ومنهجهم؟ وما مدى  -2
مطاعنه حول السنّة؟ 

هل أفلح رشيد أيلال في الوصول إلى إجاʪت علميّة مقنعة، للإشكاليّة الأساسيّة التي ألزم  -3
نفسه đا في كتابه؟   

أسباب اختيار الموضوع

موضوع البحث يندرج ضمن تخصّص السنّة النبويةّ وعلومها، وهو ما يوافق تخصّص الطاّلب  -1
الحديث وعلومه(

أيدي شيوخه الأفاضل، طيلة المرحلة الجامعيّة بطوريها 
هذا الموضوع فرض نفسه على الساحة الفكريةّ الإسلاميّة وله تداعيات خطيرة على شرائح   -2

واسعة من اĐتمع، ووتيرة الهجوم على الس
علميّة جادّة لا تخلو من قيمة مضافة

إرشاد الأستاذ المشرف د  -3
صحيح البخاري: "أيلال

عد انشراح الصّدر وحصول ب
 .الاستشارة

الرّغبة الملّحة في نصرة سنّة المصطفى   -4

المساهمة في تعرية الفكر الحداثي وكشف زيفه وبيان ēافته وفضح مناوراته للطعّن في السنّة   -5
النبويةّ المطهّرة والتّشكيك في حجّيتها، والردّ العلمي الموضوعي على أصحاđا

المساهمة في تسديد بعض   -6
ل الدّفاع عن شخصه وعن خلا

 .   والضّلال



المساهمة في إثراء المكتبة الإسلاميّة بمذكّرة في مجال الردّ على الشبهات التي تستهدف السنّة 
وينطلقون  النبويةّ، لعلّها تقع بين أيدي طلبة ذوي همم، وأصحاب نفسٍ طويل، يَـبْنون عليها

في السنّة النبويةّ والتّشكيك فيها من مواضيع السّاعة الملحّة، وتعاظمُ نفوذِ المدّ العقلي 
 .المعاصر وتذرّعُه ʪلعلميّة والموضوعيّة، يستدعي تكفّلا سريعا لا يقبل التأجيل

شريع الإسلامي، وهو السنّة النبويةّ المطهّرة، حصن 
 .الإسلام الحصين وركنه المتين، إذ الإجهاز على السنّة إجهاز على الإسلام كلّه

تعلّق الموضوع، في جانبه التطبيقي، ʪلطعّن في أصحّ كتاب بعد كتاب الله تعالى، وهو 
 .للإمام البخاري بظهر الغيب

عدد الضحاʮ المتنامي، من مختلف شرائح اĐتمع، لحملات الطعّن والتّشكيك في السنّة 
النبويةّ، التي يقودها الحداثيّون بكلّ شراسة، من خلال مختلف المنابر الإعلاميّة، مماّ يزيد في 

ة والخلفيات العقديةّ التي بنى عليها الحداثيّون منهجهم في الطعّن 

بيان ēافت مقولات الحداثيّين وأطروحاēم تجاه السنّة النبويةّ، من خلال تحليل منهجهم 
 . النّقدي، ومناقشة مسالكهم المعتمدة في الطعّن في السنّة النبويةّ

Ĕاية : صحيح البخاري"في كتابه 

 و 

المساهمة في إثراء المكتبة الإسلاميّة بمذكّرة في مجال الردّ على الشبهات التي تستهدف السنّة 
النبويةّ، لعلّها تقع بين أيدي طلبة ذوي همم، وأصحاب نفسٍ طويل، يَـبْنون عليها

 . đا نحو آفاق أوسع

  

في السنّة النبويةّ والتّشكيك فيها من مواضيع السّاعة الملحّة، وتعاظمُ نفوذِ المدّ العقلي 
المعاصر وتذرّعُه ʪلعلميّة والموضوعيّة، يستدعي تكفّلا سريعا لا يقبل التأجيل

شريع الإسلامي، وهو السنّة النبويةّ المطهّرة، حصن تعلّق الموضوع ʪلأصل الثاّني من أصول التّ 
الإسلام الحصين وركنه المتين، إذ الإجهاز على السنّة إجهاز على الإسلام كلّه

تعلّق الموضوع، في جانبه التطبيقي، ʪلطعّن في أصحّ كتاب بعد كتاب الله تعالى، وهو 
للإمام البخاري بظهر الغيب، والتخلّف عن الدّفاع عنه هو خذلان "الجامع الصّحيح

عدد الضحاʮ المتنامي، من مختلف شرائح اĐتمع، لحملات الطعّن والتّشكيك في السنّة 
النبويةّ، التي يقودها الحداثيّون بكلّ شراسة، من خلال مختلف المنابر الإعلاميّة، مماّ يزيد في 

 .أهميّة التصدّي لها

:  

ة والخلفيات العقديةّ التي بنى عليها الحداثيّون منهجهم في الطعّن الوقوف على الأصول الفكريّ 
 .في السنّة النبويةّ

بيان ēافت مقولات الحداثيّين وأطروحاēم تجاه السنّة النبويةّ، من خلال تحليل منهجهم 
النّقدي، ومناقشة مسالكهم المعتمدة في الطعّن في السنّة النبويةّ

في كتابه ) رشيد أيلال(الذي اعتمده  بيان قصور وسذاجة الطرّح

 مقدمة

 

المساهمة في إثراء المكتبة الإسلاميّة بمذكّرة في مجال الردّ على الشبهات التي تستهدف السنّة   -7
النبويةّ، لعلّها تقع بين أيدي طلبة ذوي همم، وأصحاب نفسٍ طويل، يَـبْنون عليها

đا نحو آفاق أوسع

  :أهمية البحث

في السنّة النبويةّ والتّشكيك فيها من مواضيع السّاعة الملحّة، وتعاظمُ نفوذِ المدّ العقلي عن الطّ  -
المعاصر وتذرّعُه ʪلعلميّة والموضوعيّة، يستدعي تكفّلا سريعا لا يقبل التأجيل

تعلّق الموضوع ʪلأصل الثاّني من أصول التّ  -
الإسلام الحصين وركنه المتين، إذ الإجهاز على السنّة إجهاز على الإسلام كلّه

تعلّق الموضوع، في جانبه التطبيقي، ʪلطعّن في أصحّ كتاب بعد كتاب الله تعالى، وهو  -
الجامع الصّحيح"

عدد الضحاʮ المتنامي، من مختلف شرائح اĐتمع، لحملات الطعّن والتّشكيك في السنّة  -
النبويةّ، التي يقودها الحداثيّون بكلّ شراسة، من خلال مختلف المنابر الإعلاميّة، مماّ يزيد في 

أهميّة التصدّي لها

:أهداف البحث

الوقوف على الأصول الفكريّ  -
في السنّة النبويةّ

بيان ēافت مقولات الحداثيّين وأطروحاēم تجاه السنّة النبويةّ، من خلال تحليل منهجهم  -
النّقدي، ومناقشة مسالكهم المعتمدة في الطعّن في السنّة النبويةّ

بيان قصور وسذاجة الطرّح -



، من خلال دراسة نقدية مفصّلة لمنهج المؤلّف وللشّبهات والمغالطات التي أوردها 
في كتابه، ودحض النّتائج التي توصّل إليها، في محاولة ʮئسة ʪئسة، لإسقاط الإمام البخاري 

الفكريةّ والحدود العقديةّ للأمّة الإسلاميّة، ضدّ مختلف حملات الطعّن 
 .والتّشكيك في أصول الإسلام عامّة، وفي السنّة النبويةّ خاصّة

من المواضيع التي أسالت كثيرا من الحبر، سواء ϥقلام إسلاميّة أو أقلام 
بعضها سلك مسلك التّأليف العام، حيث يغلب على كثير منها النّزعة العاطفيّة، وبعضها 

إليها،  بين الدّراسات التي تجدر الإشارة

، الحارث فخري عيسى عبد الله، رسالة دكتوراه من الجامعة 
تمحورت هذه الدّراسة حول مفهوم الحداثة، نشأة الحداثة العربيّة وتطوّرها، 

 .ة، الأدوات الحداثيّة لنقد السنّة

ما تعلّق ʪلمفهوم والنشأة  - في القسم النظري
ومسائل فرعيّة أخرى، في الفصل الأوّل من المذكّرة، كما استفاد أساسا من القراءات 

  .لفصل الثانيفي ا...) البنيوية، التفكيكية، التاريخانيّة

، محمّد بن عبد العزيز بن أحمد العلي، رسالة 
تمحورت هذه الدراسة حول مفهوم 

 ز 

، من خلال دراسة نقدية مفصّلة لمنهج المؤلّف وللشّبهات والمغالطات التي أوردها 
في كتابه، ودحض النّتائج التي توصّل إليها، في محاولة ʮئسة ʪئسة، لإسقاط الإمام البخاري 

  . من برجه العاجي

الفكريةّ والحدود العقديةّ للأمّة الإسلاميّة، ضدّ مختلف حملات الطعّن  حماية الثغّور
والتّشكيك في أصول الإسلام عامّة، وفي السنّة النبويةّ خاصّة

  :الدراسات السابقة

 ":الحداثة"الدراسات المتعلّقة بموضوع 

من المواضيع التي أسالت كثيرا من الحبر، سواء ϥقلام إسلاميّة أو أقلام " الحداثة
بعضها سلك مسلك التّأليف العام، حيث يغلب على كثير منها النّزعة العاطفيّة، وبعضها 

بين الدّراسات التي تجدر الإشارة فمِنْ . سلك مسلك الدراسات العلميّة الأكاديميّة المتخصّصة
  :والتي أفاد منها الطاّلب في جانب من جوانب الدراسة، نذكر

، الحارث فخري عيسى عبد الله، رسالة دكتوراه من الجامعة "الحداثة وموقفها من السنّة
تمحورت هذه الدّراسة حول مفهوم الحداثة، نشأة الحداثة العربيّة وتطوّرها، : 

ة، الأدوات الحداثيّة لنقد السنّةمصادرها، الحداثة وإنكار السنّ 

في القسم النظري -استفاد الطالب من هذه الدراسة 
ومسائل فرعيّة أخرى، في الفصل الأوّل من المذكّرة، كما استفاد أساسا من القراءات 

البنيوية، التفكيكية، التاريخانيّة(الحداثيّة للنّصوص الشرعيّة 

، محمّد بن عبد العزيز بن أحمد العلي، رسالة "دراسة عقديةّ: الحداثة في العالم العربي
تمحورت هذه الدراسة حول مفهوم : دكتوراه، جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة

 مقدمة

 

، من خلال دراسة نقدية مفصّلة لمنهج المؤلّف وللشّبهات والمغالطات التي أوردها "أسطورة
في كتابه، ودحض النّتائج التي توصّل إليها، في محاولة ʮئسة ʪئسة، لإسقاط الإمام البخاري 

من برجه العاجي

حماية الثغّور -
والتّشكيك في أصول الإسلام عامّة، وفي السنّة النبويةّ خاصّة

الدراسات السابقة

الدراسات المتعلّقة بموضوع   - أ

الحداثة" موضوع
بعضها سلك مسلك التّأليف العام، حيث يغلب على كثير منها النّزعة العاطفيّة، وبعضها . حداثيّة

سلك مسلك الدراسات العلميّة الأكاديميّة المتخصّصة
والتي أفاد منها الطاّلب في جانب من جوانب الدراسة، نذكر

الحداثة وموقفها من السنّة" -1
: الأردنيّة

مصادرها، الحداثة وإنكار السنّ 

استفاد الطالب من هذه الدراسة 
ومسائل فرعيّة أخرى، في الفصل الأوّل من المذكّرة، كما استفاد أساسا من القراءات 

الحداثيّة للنّصوص الشرعيّة 

الحداثة في العالم العربي" -2
دكتوراه، جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة



ثيّة الحداثة، نشأة الحداثة العربيّة وتطوّرها، مصادرها،أسسها، وآʬر انتشار المفاهيم الحدا

ما  -في الفصل الأوّل من القسم النظري
  .تعلّق خاصّة بمراحل التأريخ للحداثة، وكذا ظروف نشأēا وروادها

لشّمري، ، غازي محمود ا"دراسة نقديةّ
تناول المؤلّف فيها مفاهيم العلمانيّة 
، مفهوم السنّة في الفكر العلماني، نقد الحديث بين 

 ...صناعة المحدّثين ومطاعن العلمانيّين، الردّ على بعض الشبهات

ما تعلّق  -في الفصل الثاّني من القسم النظري
ʪلتدوين المبكّر للسنّة، وكذا الردود على بعض الشبهات، خاصّة شبهة معارضة 

.  

đذه الدراسات، كتاʪت أخرى ألفّت في الردّ على كثير من الشبهات التي يطرحها 
  :من جهة المفاهيم والأسس، نذكر منها أساسا

، عماد السيّد الشربيني، "مناقشتها والردّ عليها
كتاب، بعد تمهيد بمجموعة من المصطلحات والمفاهيم، التعريف ϥعداء السنّة النبويةّ 
في القديم والحديث، ووسائل الأعداء للكيد للسنّة، والردود المستفيضة على كثير من 

ما تعلّق  -في الفصل الثاّني من القسم النظري

 ح 

الحداثة، نشأة الحداثة العربيّة وتطوّرها، مصادرها،أسسها، وآʬر انتشار المفاهيم الحدا
 .في العالم الإسلامي ووسائل مقاومتها

في الفصل الأوّل من القسم النظري –استفاد الطالب من هذه الدراسة أساسا 
تعلّق خاصّة بمراحل التأريخ للحداثة، وكذا ظروف نشأēا وروادها

دراسة نقديةّ: تجّاه العلماني المعاصر في دراسة السنّة النبويةّ
تناول المؤلّف فيها مفاهيم العلمانيّة : رسالة ماجستير، جامعة أم درمان الإسلاميّة

، مفهوم السنّة في الفكر العلماني، نقد الحديث بين )التعريف، النّشأة، أهدافها وأساليبها
صناعة المحدّثين ومطاعن العلمانيّين، الردّ على بعض الشبهات

في الفصل الثاّني من القسم النظري –لدراسة أساسا استفاد الطالب من هذه ا
ʪلتدوين المبكّر للسنّة، وكذا الردود على بعض الشبهات، خاصّة شبهة معارضة 

.الأحاديث للقرآن، والعقل، والعلم، ومسائل فرعيّة أخرى

đذه الدراسات، كتاʪت أخرى ألفّت في الردّ على كثير من الشبهات التي يطرحها 
من جهة المفاهيم والأسس، نذكر منها أساسا" الحداثة"الحداثيّون، وإن لم تتعرّض للحديث عن 

مناقشتها والردّ عليها: السنّة النبويةّ في كتاʪت أعداء الإسلام
كتاب، بعد تمهيد بمجموعة من المصطلحات والمفاهيم، التعريف ϥعداء السنّة النبويةّ 
في القديم والحديث، ووسائل الأعداء للكيد للسنّة، والردود المستفيضة على كثير من 

  .. 

في الفصل الثاّني من القسم النظري –استفاد الطالب من هذا الكتاب أساسا 
 . على بعض الشبهات

 مقدمة

 

الحداثة، نشأة الحداثة العربيّة وتطوّرها، مصادرها،أسسها، وآʬر انتشار المفاهيم الحدا
في العالم الإسلامي ووسائل مقاومتها

استفاد الطالب من هذه الدراسة أساسا 
تعلّق خاصّة بمراحل التأريخ للحداثة، وكذا ظروف نشأēا وروادها

تجّاه العلماني المعاصر في دراسة السنّة النبويةّالا" -3
رسالة ماجستير، جامعة أم درمان الإسلاميّة

التعريف، النّشأة، أهدافها وأساليبها(
صناعة المحدّثين ومطاعن العلمانيّين، الردّ على بعض الشبهات

استفاد الطالب من هذه ا
ʪلتدوين المبكّر للسنّة، وكذا الردود على بعض الشبهات، خاصّة شبهة معارضة 

الأحاديث للقرآن، والعقل، والعلم، ومسائل فرعيّة أخرى

đذه الدراسات، كتاʪت أخرى ألفّت في الردّ على كثير من الشبهات التي يطرحها  ويلتحق
الحداثيّون، وإن لم تتعرّض للحديث عن 

السنّة النبويةّ في كتاʪت أعداء الإسلام" -1
كتاب، بعد تمهيد بمجموعة من المصطلحات والمفاهيم، التعريف ϥعداء السنّة النبويةّ شمل ال

في القديم والحديث، ووسائل الأعداء للكيد للسنّة، والردود المستفيضة على كثير من 
..  الشبهات

استفاد الطالب من هذا الكتاب أساسا 
على بعض الشبهاتʪلردود 



: ، محمّد بن محمّد أبو شهبة"دفاعٌ عن السنّة ورَدُّ شُبَه المستشرقين والكتّاب المعاصرين
أبي (لعدوّ السنّة " أضواء على السنّة

 .   استفاد الطالب أيضا من هذا الكتاب في الردّ على بعض الشبهات

والكتب " Ĕاية أسطورة: صحيح البخاري

لقد ورد في نقد كتاب رشيد أيلال 

 .، لمحمّد بن أحمد رفيق"الجهالات المسطورة في كتاب صحيح البخاري Ĕاية أسطورة

 .، ليوسف سمرين"ēافت طرح رشيد أيلال عن صحيح البخاري

، لعبد "نقد شبهات وأكذوʪت أيلال رشيد حول البخاري وصحيحه

Ĕاية ..صحيح البخاري: تعقّبات وانتقادات لكتاب

تثبيت مكانة الإمام البخاري وصحيحه من خلال ردّ الشبهات 

  .عضها بلغ حد التوسّع والإطناب

 ط 

دفاعٌ عن السنّة ورَدُّ شُبَه المستشرقين والكتّاب المعاصرين
أضواء على السنّة"رَدَّ فيه على كثير من الشبهات، في معرض نقده لكتاب 

استفاد الطالب أيضا من هذا الكتاب في الردّ على بعض الشبهات

صحيح البخاري: "الدراسات المتعلّقة بنقد كتاب رشيد أيلال

لقد ورد في نقد كتاب رشيد أيلال : الأخرى المتعلّقة ʪلدّفاع عن صحيح البخاري
 :مجموعة من الكتب، منها

الجهالات المسطورة في كتاب صحيح البخاري Ĕاية أسطورة

 .، لعبد الرزاّق الجوزي"صفعة إذلال لتُـرّهات أيلال

ēافت طرح رشيد أيلال عن صحيح البخاري: 

نقد شبهات وأكذوʪت أيلال رشيد حول البخاري وصحيحه: بؤس التنوير
 .الحميد بن محمّد المير

 .، لنبيل بلهي"التّفنيد لشبهات أيلال رشيد

تعقّبات وانتقادات لكتاب: تحت راية البخاري

 ، لمحمّد بن زين العابدين رستم

تثبيت مكانة الإمام البخاري وصحيحه من خلال ردّ الشبهات : إعلاء البخاري

 .، لعبد القادر بن محمّد جلال

عضها بلغ حد التوسّع والإطناببعض هذه الردود جاءت مختصرة جدا، وبعضها متوسّطا، وب

 مقدمة

 

دفاعٌ عن السنّة ورَدُّ شُبَه المستشرقين والكتّاب المعاصرين" -2
رَدَّ فيه على كثير من الشبهات، في معرض نقده لكتاب 

استفاد الطالب أيضا من هذا الكتاب في الردّ على بعض الشبهات). ريةّ

الدراسات المتعلّقة بنقد كتاب رشيد أيلال - ب

الأخرى المتعلّقة ʪلدّفاع عن صحيح البخاري
مجموعة من الكتب، منها

الجهالات المسطورة في كتاب صحيح البخاري Ĕاية أسطورة" -1

صفعة إذلال لتُـرّهات أيلال" -2

: بيع الوهم" -3

بؤس التنوير" -4
الحميد بن محمّد المير

التّفنيد لشبهات أيلال رشيد" -5

تحت راية البخاري المعركة" -6

، لمحمّد بن زين العابدين رستم"أسطورة

إعلاء البخاري" -7

، لعبد القادر بن محمّد جلال"حولها

بعض هذه الردود جاءت مختصرة جدا، وبعضها متوسّطا، وب



أʫحت هذه الكتب للطالب، دون شك، مجالا رحبا لانتقاء الردود الوجيهة، التي تستند إلى 
أدلةّ علميّة تقوى على النهوض، وتنأى عن تلك التي تصدر عن انفعالات عاطفيّة، ليس لها اعتبار 

  :هذه المذكّرة عمّا سبق ذكره، تتمثّل فيما يلي

إذا كان الفصل الأوّل من القسم النّظري للمذكّرة عبارة عن مدخل عام لا يظهر فيه عادة 
وجه التمايز، فإنّ الفصل الثاّني قد تميّز ʪلتّصنيف المنهجي لمسالك الحداثيّين للطعن في 
لسنّة النبويةّ، وفق معايير معيّنة وَرَدَ ذكرُها في موضعها، مع الإشارة لمواطن الارتباط 
هذا التقسيم المنهجي جاء بناءً على الملاحظات الدقيقة 

لك بمبحث في غاية الأهميّة، وهو منهج النّقد عند 
  . الحداثيين، مماّ يسهّل إرجاع كل مسلك إلى الأصول المنهجيّة الحداثيّة التي صدر عنها

بما اشتمل عليه من شمول ولو نسبي، 
 الدراسة النقديةّ لكتاب رشيد أيلال، في إطار 
بكلّ أبعادها الفكريةّ والأيديولوجيّة والفلسفيّة 

 ". الجامع الصّحيح

 ":اية أسطورةĔ: صحيح البخاري

لقد تقاطعت المذكّرة مع كثير من الردود والانتقادات التي وجّهت لكتاب رشيد أيلال، إلاّ أنّ 

 ي 

أʫحت هذه الكتب للطالب، دون شك، مجالا رحبا لانتقاء الردود الوجيهة، التي تستند إلى 
أدلةّ علميّة تقوى على النهوض، وتنأى عن تلك التي تصدر عن انفعالات عاطفيّة، ليس لها اعتبار 

  .  في ميزان البحث العلمي الموضوعي

هذه المذكّرة عمّا سبق ذكره، تتمثّل فيما يليوخلاصة ما تميّزت به 

 : "الحداثة"ʪلنسبة للدّراسات المتعلّقة ب 

إذا كان الفصل الأوّل من القسم النّظري للمذكّرة عبارة عن مدخل عام لا يظهر فيه عادة 
وجه التمايز، فإنّ الفصل الثاّني قد تميّز ʪلتّصنيف المنهجي لمسالك الحداثيّين للطعن في 
لسنّة النبويةّ، وفق معايير معيّنة وَرَدَ ذكرُها في موضعها، مع الإشارة لمواطن الارتباط 

هذا التقسيم المنهجي جاء بناءً على الملاحظات الدقيقة . العضوي بين تلك المسالك
  .  والقيّمة التي استفادها الطالبُ من الأستاذ المشرف

لك بمبحث في غاية الأهميّة، وهو منهج النّقد عند تميّزت المذكّرة أيضا، ʪلتّمهيد لتلك المسا
الحداثيين، مماّ يسهّل إرجاع كل مسلك إلى الأصول المنهجيّة الحداثيّة التي صدر عنها

بما اشتمل عليه من شمول ولو نسبي،  - بفَصْليه الأوّل والثاّني –القسم النّظري من المذكّرة 
 الدراسة النقديةّ لكتاب رشيد أيلال، في إطار وَضَعَ القسمَ التطبيقي منها، المتمثّل في

بكلّ أبعادها الفكريةّ والأيديولوجيّة والفلسفيّة  –نظري عام، يمُكَِّن من فهم الخلفيّة 
الجامع الصّحيح"للمنهجيّة التي سلكها المؤلّف للطعن في  

صحيح البخاري: "الدراسات المتعلّقة بنقد كتاب رشيد أيلال

لقد تقاطعت المذكّرة مع كثير من الردود والانتقادات التي وجّهت لكتاب رشيد أيلال، إلاّ أنّ 
  :الطالب حرص على تقديم الإضافات التالية

 مقدمة

 

أʫحت هذه الكتب للطالب، دون شك، مجالا رحبا لانتقاء الردود الوجيهة، التي تستند إلى 
أدلةّ علميّة تقوى على النهوض، وتنأى عن تلك التي تصدر عن انفعالات عاطفيّة، ليس لها اعتبار 

في ميزان البحث العلمي الموضوعي

وخلاصة ما تميّزت به 

ʪلنسبة للدّراسات المتعلّقة ب  -1

  إذا كان الفصل الأوّل من القسم النّظري للمذكّرة عبارة عن مدخل عام لا يظهر فيه عادة
وجه التمايز، فإنّ الفصل الثاّني قد تميّز ʪلتّصنيف المنهجي لمسالك الحداثيّين للطعن في 

لسنّة النبويةّ، وفق معايير معيّنة وَرَدَ ذكرُها في موضعها، مع الإشارة لمواطن الارتباط ا
العضوي بين تلك المسالك

والقيّمة التي استفادها الطالبُ من الأستاذ المشرف

 لتّمهيد لتلك المساʪ ،تميّزت المذكّرة أيضا
الحداثيين، مماّ يسهّل إرجاع كل مسلك إلى الأصول المنهجيّة الحداثيّة التي صدر عنها

  القسم النّظري من المذكّرة
وَضَعَ القسمَ التطبيقي منها، المتمثّل في

نظري عام، يمُكَِّن من فهم الخلفيّة 
 - والعقديةّ

الدراسات المتعلّقة بنقد كتاب رشيد أيلال -2

لقد تقاطعت المذكّرة مع كثير من الردود والانتقادات التي وجّهت لكتاب رشيد أيلال، إلاّ أنّ 
الطالب حرص على تقديم الإضافات التالية



، لأنّ الحداثيّين، )الشخصيّة أو المستفادة

ʪلردّ على الشبهات المثارة في كتاب أيلال، وإنمّا الوقوف أيضا، على 

زʮدة التركيز على جانب الصنعة الحديثيّة في الردّ على بعض الشبهات التي لم تَسْتـَوْفِ 

وقد استعان الطالب بمصادر ومراجع أخرى، لإتمام 
 .هذه المحاولة المتواضعة، جاءت مفصّلة في الفهرس الخاص đا في Ĕاية المذكّرة

إلى سعة الموضوع وطول مباحثه جعلت حجم المذكرةّ كبيرا نوعا ما، مماّ اضطرّ الطالب 
مراجعة البحث مراجعة شاملة واختصار كثير من مسائله، مع الحرص على عدم الإخلال 

تداخل مباحث الموضوع وتشابك الشّبهات وترابطها صعَّب من عمليّة التّوزيع المتوازن 
للمادة العلميّة على المطالب والفروع ومن الضبط النهائي لهيكل البحث، الذي استقرّ على 
ما هو عليه بعد توليفات عديدة، راجعها الطالب وضبطها على ضوء التوجيهات الدقيقة 

المعاʭة النّفسية الشّديدة المتولّدة عن القراءة المستمرةّ للطعّون في سنّة المصطفى والشّتم 
بكلام أئمّة الإسلام والتّسفيه لعلوم الشريعة عامّة، 

 ...وعلوم الحديث الخاصّة، وإخضاع البديهياّت والمسلّمات الفكريةّ والدينيّة لإعادة النظر

 ك 

الشخصيّة أو المستفادة(تدعيم الأدلةّ النقليّة بمزيد من الأدلةّ العقليّة 
  .نّة النبويةّ ولا ϥدّلتهاأغلبهم، لا يؤمنون لا ʪلس

ʪلردّ على الشبهات المثارة في كتاب أيلال، وإنمّا الوقوف أيضا، على  الاكتفاء
  .المغالطات التي اتبّعها المؤلّف في إيراد تلك الشبهات

زʮدة التركيز على جانب الصنعة الحديثيّة في الردّ على بعض الشبهات التي لم تَسْتـَوْفِ 
  .ان في هذا الجانبحقّها من البي

وقد استعان الطالب بمصادر ومراجع أخرى، لإتمام  هذا: مصادر ومراجع أخرى
هذه المحاولة المتواضعة، جاءت مفصّلة في الفهرس الخاص đا في Ĕاية المذكّرة

  :معوّقات البحث

سعة الموضوع وطول مباحثه جعلت حجم المذكرةّ كبيرا نوعا ما، مماّ اضطرّ الطالب 
مراجعة البحث مراجعة شاملة واختصار كثير من مسائله، مع الحرص على عدم الإخلال 

 .بجوهر الفكرة

تداخل مباحث الموضوع وتشابك الشّبهات وترابطها صعَّب من عمليّة التّوزيع المتوازن 
للمادة العلميّة على المطالب والفروع ومن الضبط النهائي لهيكل البحث، الذي استقرّ على 
ما هو عليه بعد توليفات عديدة، راجعها الطالب وضبطها على ضوء التوجيهات الدقيقة 

 .والقيّمة للأستاذ المشرف

المعاʭة النّفسية الشّديدة المتولّدة عن القراءة المستمرةّ للطعّون في سنّة المصطفى والشّتم 
بكلام أئمّة الإسلام والتّسفيه لعلوم الشريعة عامّة،  والاستهتاروالسّباب لأهل الحديث، 

وعلوم الحديث الخاصّة، وإخضاع البديهياّت والمسلّمات الفكريةّ والدينيّة لإعادة النظر

 مقدمة

 

  تدعيم الأدلةّ النقليّة بمزيد من الأدلةّ العقليّة
أغلبهم، لا يؤمنون لا ʪلس

  الاكتفاءعدم
المغالطات التي اتبّعها المؤلّف في إيراد تلك الشبهات

  ِدة التركيز على جانب الصنعة الحديثيّة في الردّ على بعض الشبهات التي لم تَسْتـَوْفʮز
حقّها من البي

مصادر ومراجع أخرى -ج
هذه المحاولة المتواضعة، جاءت مفصّلة في الفهرس الخاص đا في Ĕاية المذكّرة

معوّقات البحث

سعة الموضوع وطول مباحثه جعلت حجم المذكرةّ كبيرا نوعا ما، مماّ اضطرّ الطالب  -
مراجعة البحث مراجعة شاملة واختصار كثير من مسائله، مع الحرص على عدم الإخلال 

بجوهر الفكرة

تداخل مباحث الموضوع وتشابك الشّبهات وترابطها صعَّب من عمليّة التّوزيع المتوازن   -
للمادة العلميّة على المطالب والفروع ومن الضبط النهائي لهيكل البحث، الذي استقرّ على 
ما هو عليه بعد توليفات عديدة، راجعها الطالب وضبطها على ضوء التوجيهات الدقيقة 

والقيّمة للأستاذ المشرف

المعاʭة النّفسية الشّديدة المتولّدة عن القراءة المستمرةّ للطعّون في سنّة المصطفى والشّتم  -
والسّباب لأهل الحديث، 

وعلوم الحديث الخاصّة، وإخضاع البديهياّت والمسلّمات الفكريةّ والدينيّة لإعادة النظر



الفوضى المنهجيّة التي تميّز đا كتاب رشيد أيلال، حيث يكرّر الفكرة الواحدة مراّت عديدة 
مماّ يستدعي . اسبة، ϥسلوب ركيك، كلّه حشو وإطناب

من الباحث الإشارة إلى تكرار الفكرة، ليقف القارئ على طريقة أيلال في إيهام القارئ 
 .بكثرة الأدلةّ التي اعتمدها في الطعن في صحيح البخاري، في حين أنّ الأمر ليس كذلك

إلى الرجوع إلى المواضع المختلفة للفكرة 

ʪلنظر إلى التباين في طبيعة المباحث، وظَّف الطالب مجموعة من المناهج المطروقة في مثل هذه 

هيم ومضامين الشبهات وهذا بعرض مضامين المادّة العلميّة، من تعاريف ومفا

وذلك بتفسير المقولات والنّصوص الطاعنة في الأحاديث وتفكيك 
عباراēا لإدراك حقيقة الطعن والوقوف على أسبابه وأسسه النّظريةّ، ثمّ نقده على ضوء ضوابط 

للوقوف على أوجه  - في بعض المواضع

، واعتمدت على مصحف لمتنعزوت الآʮت إلى مواضعها بذكر السّورة ورقمها وذلك في ا

 ل 

الفوضى المنهجيّة التي تميّز đا كتاب رشيد أيلال، حيث يكرّر الفكرة الواحدة مراّت عديدة 
اسبة، ϥسلوب ركيك، كلّه حشو وإطنابوفي مواضع شتىّ، بمناسبة وبغير من

من الباحث الإشارة إلى تكرار الفكرة، ليقف القارئ على طريقة أيلال في إيهام القارئ 
بكثرة الأدلةّ التي اعتمدها في الطعن في صحيح البخاري، في حين أنّ الأمر ليس كذلك

إلى الرجوع إلى المواضع المختلفة للفكرة التناقض الصارخ في أفكار أيلال، مماّ يضطر الطالب 
 .  الواحدة، لاستخراج أوجه هذا التناقض

  

ʪلنظر إلى التباين في طبيعة المباحث، وظَّف الطالب مجموعة من المناهج المطروقة في مثل هذه 

وهذا بعرض مضامين المادّة العلميّة، من تعاريف ومفا: 
  ...والطعّون، وكذا أقوال العلماء

وذلك بتفسير المقولات والنّصوص الطاعنة في الأحاديث وتفكيك : المنهج التحليلي النّقدي
عباراēا لإدراك حقيقة الطعن والوقوف على أسبابه وأسسه النّظريةّ، ثمّ نقده على ضوء ضوابط 

  .  ةالبحث العلمي وقواعد الصنعة الحديثيّ 

في بعض المواضع -وهذا بمقابلة أقوال الأطراف المختلفة : 
  .      الاتفّاق والاختلاف، والموازنة بينها، ثمّ الحكم عليها

 :  

عزوت الآʮت إلى مواضعها بذكر السّورة ورقمها وذلك في ا
 .، برواية حفصالحاسوبي

 مقدمة

 

الفوضى المنهجيّة التي تميّز đا كتاب رشيد أيلال، حيث يكرّر الفكرة الواحدة مراّت عديدة  -
وفي مواضع شتىّ، بمناسبة وبغير من

من الباحث الإشارة إلى تكرار الفكرة، ليقف القارئ على طريقة أيلال في إيهام القارئ 
بكثرة الأدلةّ التي اعتمدها في الطعن في صحيح البخاري، في حين أنّ الأمر ليس كذلك

التناقض الصارخ في أفكار أيلال، مماّ يضطر الطالب  -
الواحدة، لاستخراج أوجه هذا التناقض

  منهج البحث

ʪلنظر إلى التباين في طبيعة المباحث، وظَّف الطالب مجموعة من المناهج المطروقة في مثل هذه 
  : الدراسات، وهي

: المنهج الوصفي
والطعّون، وكذا أقوال العلماء

المنهج التحليلي النّقدي
عباراēا لإدراك حقيقة الطعن والوقوف على أسبابه وأسسه النّظريةّ، ثمّ نقده على ضوء ضوابط 

البحث العلمي وقواعد الصنعة الحديثيّ 

: المنهج المقارن
الاتفّاق والاختلاف، والموازنة بينها، ثمّ الحكم عليها

: منهجية البحث

عزوت الآʮت إلى مواضعها بذكر السّورة ورقمها وذلك في ا .1
الحاسوبيالمدينة للنشر 



وإن كانت في إلى الكتاب والباب والرّقم، 
حكم الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به، إلاّ إذا اقتضى السياق ذكر غيرهما، فأنقل حينئذ 

ثمّ دار النّشر   ،جدق إن وُ ثمّ المحقِّ 
، )ت.د(، ثمّ ʫريخ الطبّعة وإن لم يوجد أشير ب 

في الترجمة لها أو شرحها   الاسترسال
على  والاقتصارلهذا سينتهج الطاّلب منهج التخفيف 

  .رتبّت فهرس المصادر والمراجع وفق الترتيب الألفبائي، مبتدʪ ًʩسم المؤلِّف، ثمّ عنوان الكتاب

لطاēم حول السنّة من جهة، وللشروط 
، وسوف الاستيعابالأكاديميّة المتعلّقة بحجم البحث من جهة أخرى، فإنّ الطالب لن يقصد 

يركّز على أصول هذه الشبهات وأهمّ تلك المغالطات، ويقتصر على إيراد مثال أو مثالين تحت  

للدراسة النقدية لكتاب رشيد أيلال، ينقل الطالب محلّ الشاهد من كلام المؤلّف، مع 
وقد . مراعاة سياقه بكلّ أمانة، ثمّ الردّ على الشبهات والمغالطات في حدود ما يقوضّ أركاĔا

عناصر الردّ في موضع، بعد المناقشة المستفيضة 
للشبهة في موضع سابق، نظرا للترابط والتداخل الكبير الموجود بين الشبهات، خاصة تلك التي 

 م 

إلى الكتاب والباب والرّقم، بعزوها الأحاديث من مصادرها الأصليّة، 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به، إلاّ إذا اقتضى السياق ذكر غيرهما، فأنقل حينئذ 

  .عليها ببيان درجتها

ثمّ المحقِّ  ،عنوانثمّ ال ،فبذكر اسم المؤلِّ التزمت في توثيق النصوص 
، ثمّ ʫريخ الطبّعة وإن لم يوجد أشير ب )ط.د(ـ وإن لم توجد أشير ب ،ثمّ الطبّعة

  .وّل مرةّلأوهذا عند ذكر الكتاب 

الاسترسالفي هذا البحث شخصيات ومصطلحات كثيرة، لا يمكن 
لهذا سينتهج الطاّلب منهج التخفيف . كلّها، تجنّبا للتطويل وتضخيم الهوامش

  . بعضها، حسب ما تقتضيه حاجة السيّاق

رتبّت فهرس المصادر والمراجع وفق الترتيب الألفبائي، مبتدʪ ًʩسم المؤلِّف، ثمّ عنوان الكتاب

لطاēم حول السنّة من جهة، وللشروط نظرا للعدد الكبير جدا لشبهات الحداثيين ومغا
الأكاديميّة المتعلّقة بحجم البحث من جهة أخرى، فإنّ الطالب لن يقصد 

يركّز على أصول هذه الشبهات وأهمّ تلك المغالطات، ويقتصر على إيراد مثال أو مثالين تحت  
  .  كلّ مسلك من مسالك الطعّن عند الحداثيّين

للدراسة النقدية لكتاب رشيد أيلال، ينقل الطالب محلّ الشاهد من كلام المؤلّف، مع 
مراعاة سياقه بكلّ أمانة، ثمّ الردّ على الشبهات والمغالطات في حدود ما يقوضّ أركاĔا

  .يطول الردّ نسبيا أو يقصر، بحسب ما يقتضيه المقام

عناصر الردّ في موضع، بعد المناقشة المستفيضة ϥهم  -ʪختصار–الطاّلب التذكير 
للشبهة في موضع سابق، نظرا للترابط والتداخل الكبير الموجود بين الشبهات، خاصة تلك التي 

  .تكون نتيجة لشبهة سابقة وسببا لشبهة لاحقة

 مقدمة

 

الأحاديث من مصادرها الأصليّة،  تجخرّ  .2
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به، إلاّ إذا اقتضى السياق ذكر غيرهما، فأنقل حينئذ 

عليها ببيان درجتهاعلماء الحديث 

التزمت في توثيق النصوص  .3
ثمّ الطبّعة ،والبلد

وهذا عند ذكر الكتاب 

في هذا البحث شخصيات ومصطلحات كثيرة، لا يمكن  .4
كلّها، تجنّبا للتطويل وتضخيم الهوامش

بعضها، حسب ما تقتضيه حاجة السيّاق

رتبّت فهرس المصادر والمراجع وفق الترتيب الألفبائي، مبتدʪ ًʩسم المؤلِّف، ثمّ عنوان الكتاب .5

نظرا للعدد الكبير جدا لشبهات الحداثيين ومغا .6
الأكاديميّة المتعلّقة بحجم البحث من جهة أخرى، فإنّ الطالب لن يقصد 

يركّز على أصول هذه الشبهات وأهمّ تلك المغالطات، ويقتصر على إيراد مثال أو مثالين تحت  
كلّ مسلك من مسالك الطعّن عند الحداثيّين

7. ʪ للدراسة النقدية لكتاب رشيد أيلال، ينقل الطالب محلّ الشاهد من كلام المؤلّف، مع لنسبة
مراعاة سياقه بكلّ أمانة، ثمّ الردّ على الشبهات والمغالطات في حدود ما يقوضّ أركاĔا

يطول الردّ نسبيا أو يقصر، بحسب ما يقتضيه المقام

الطاّلب التذكير  يعُيدقد  .8
للشبهة في موضع سابق، نظرا للترابط والتداخل الكبير الموجود بين الشبهات، خاصة تلك التي 

تكون نتيجة لشبهة سابقة وسببا لشبهة لاحقة



لأنّ الحرص على إيراد الأدلةّ العقليّة إلى جانب الأدلةّ النّقليّة،  في الردود على الشبهات، 

 ).المؤلِّف(في الفصل الثالث من هذا البحث، لرشيد أيلال، بعبارة 

الحرص على إبقاء المناقشة لكتاب أيلال، في إطارها الأكاديمي العلمي الهادئ، بعيدا عن 
العاطفية، وإن كان ذلك شاقاّ على الطالب، لكثرة المنكر والأʪطيل التي احتواها 

مقدّمة، ثلاثة : للإجابة على الإشكالية الأساسيّة والإشكاليات الفرعيّة، قسمت البحث إلى

، ثمّ الإشكاليّة، وأسباب اختيار الموضوع، وأهميّته وأهدافه، 

  .القسم النّظري المتكوّن من فصلين، كتوطئة نظرية للدراسة التطبيقية في الفصل الثالث

  

  شريع الإسلامي 

  .هم في ذلك

 ن 

الحرص على إيراد الأدلةّ العقليّة إلى جانب الأدلةّ النّقليّة،  في الردود على الشبهات، 
 . الكثير من الحداثيين لا يؤمنون لا ʪلحديث، ولا بعلومه

في الفصل الثالث من هذا البحث، لرشيد أيلال، بعبارة  -غالبا

الحرص على إبقاء المناقشة لكتاب أيلال، في إطارها الأكاديمي العلمي الهادئ، بعيدا عن 
العاطفية، وإن كان ذلك شاقاّ على الطالب، لكثرة المنكر والأʪطيل التي احتواها 

  

للإجابة على الإشكالية الأساسيّة والإشكاليات الفرعيّة، قسمت البحث إلى
  :فصول، خاتمة وفهارس، وبياĔا مختصرا كالآتي

، ثمّ الإشكاليّة، وأسباب اختيار الموضوع، وأهميّته وأهدافه، اشتملت على توطئة موجزة
  .منهجه ومنهجيته، والدّراسات السّابقة، وخطةّ بحث موجزة

القسم النّظري المتكوّن من فصلين، كتوطئة نظرية للدراسة التطبيقية في الفصل الثالث

  . ثينين و المحدِّ السنة النبوية بين الحداثيّ :  لالفصل الأوّ 

  :وقد جاء في ثلاث مباحث

شريع الإسلامي ة ومكانتها في التّ ة النبويّ السنّ : لالمبحث الأوّ 

  .وأسسهانشأēا، مفهوم الحداثة، : المبحث الثاني
  قد الحديثي عند المحدّثينمنهج النّ : 

هم في ذلكمسالكمنهج الحداثيّين في نقد السنّة و

 مقدمة

 

الحرص على إيراد الأدلةّ العقليّة إلى جانب الأدلةّ النّقليّة،  في الردود على الشبهات،  .9
الكثير من الحداثيين لا يؤمنون لا ʪلحديث، ولا بعلومه

غالبا–نشير  .10

الحرص على إبقاء المناقشة لكتاب أيلال، في إطارها الأكاديمي العلمي الهادئ، بعيدا عن  .11
العاطفية، وإن كان ذلك شاقاّ على الطالب، لكثرة المنكر والأʪطيل التي احتواها  الانفعالات

  . الكتاب

  :خطة البحث

للإجابة على الإشكالية الأساسيّة والإشكاليات الفرعيّة، قسمت البحث إلى
فصول، خاتمة وفهارس، وبياĔا مختصرا كالآتي

اشتملت على توطئة موجزة: المقدّمة
منهجه ومنهجيته، والدّراسات السّابقة، وخطةّ بحث موجزة

القسم النّظري المتكوّن من فصلين، كتوطئة نظرية للدراسة التطبيقية في الفصل الثالثثمّ 

الفصل الأوّ 

وقد جاء في ثلاث مباحث

المبحث الأوّ 

المبحث الثاني

: المبحث الثالث

منهج الحداثيّين في نقد السنّة و: ثاّنيالفصل ال



  .مسلك الحداثيّين في الطعّن في حجيّة السنّة

.  

ēامسلك الحداثيّين في الطعّن في دواوين السنّة الصحيحة وروّا.  
  ):دراسة حالة

  لرشيد أيلال" Ĕاية أسطورة: صحيح البخاري

  

هذا وقد استفرغت كِنانة الجهد في الجمع، والبحث، والتّنقيب، والنّظر، والتّحليل،كما حرصت 
العلمي الجادّ، واجتناب ما يخلّ ϥخلاقيات الباحث وآداب طالب العلوم 
كلّ هذا، في حدود أقصى ما يُطلب من طالب علمٍ مبتدئ، شرع في الطلب بعد 

فاɍّ أسأل أن يوفقّني في بحثي هذا لحسن النّزال، وأن يرزقني الحجّة لبيان الحقّ من الضلال، 

 س 

  :أربعة مباحث

  .منهج الحداثيّين في نقد السنّة النبويةّ: المبحث الأوّل

مسلك الحداثيّين في الطعّن في حجيّة السنّة: المبحث الثاّني

.مسلك الحداثيّين في الطعّن في المروʮّت: المبحث الثاّلث

مسلك الحداثيّين في الطعّن في دواوين السنّة الصحيحة وروّاē: المبحث الرّابع

دراسة حالة(ثمّ الفصل الثالث والأخير، المتعلّق ʪلجانب التطبيقي 

صحيح البخاري" دراسة نقدية لكتاب :  الفصل الثالث

  :وقد جاء في ثلاث مباحث

  .مدخل تمهيدي للدراسة النقديةّ: 

  ) الملاحظات العامة(قد الخارجي للكتاب النّ : 

  ) الملاحظات الخاصة(قد الداخلي للكتاب النّ : 

  .وقد اشتملت على أهمّ النتائج والتّوصيات

هذا وقد استفرغت كِنانة الجهد في الجمع، والبحث، والتّنقيب، والنّظر، والتّحليل،كما حرصت 
العلمي الجادّ، واجتناب ما يخلّ ϥخلاقيات الباحث وآداب طالب العلوم على احترام شروط البّحث 

كلّ هذا، في حدود أقصى ما يُطلب من طالب علمٍ مبتدئ، شرع في الطلب بعد 

فاɍّ أسأل أن يوفقّني في بحثي هذا لحسن النّزال، وأن يرزقني الحجّة لبيان الحقّ من الضلال، 
  .فيه حسن المآل، إنهّ هو الكبير المتعال

 مقدمة

 

أربعة مباحثوقد جاء في 

المبحث الأوّل

المبحث الثاّني

المبحث الثاّلث

المبحث الرّابع

ثمّ الفصل الثالث والأخير، المتعلّق ʪلجانب التطبيقي 

الفصل الثالث

وقد جاء في ثلاث مباحث

: لالمبحث الأوّ 

: المبحث الثاني

: المبحث الثاني

وقد اشتملت على أهمّ النتائج والتّوصيات: خاتمة

هذا وقد استفرغت كِنانة الجهد في الجمع، والبحث، والتّنقيب، والنّظر، والتّحليل،كما حرصت 
على احترام شروط البّحث 

كلّ هذا، في حدود أقصى ما يُطلب من طالب علمٍ مبتدئ، شرع في الطلب بعد ...الشّرعيّة
  .الخمسين

فاɍّ أسأل أن يوفقّني في بحثي هذا لحسن النّزال، وأن يرزقني الحجّة لبيان الحقّ من الضلال،   
فيه حسن المآل، إنهّ هو الكبير المتعالويعقب لي 



 

 
 

  

  

  

  
  
  

  
  الفصل الأوّل

ثين   السنّة النّبوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

   



  السنّة النّبوية ومكانتها في التّشريع الإسلامي
  مفهوم الحداثة، وأسسها، ومناهجها
  منهج النّقد الحديثي عند المحدِّثين

   

 

السنّة النّبوية ومكانتها في التّشريع الإسلامي: المبحث الأوّل
مفهوم الحداثة، وأسسها، ومناهجها: المبحث الثاني

منهج النّقد الحديثي عند المحدِّثين: المبحث الثالث

 

 

 

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

المبحث الأوّل
المبحث الثاني

المبحث الثالث
  



 

 
 

  
  
  
 
 
 
 
 

  السنّة النّبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي: المبحث الأوّل
  

  .تعريف السنّة لغة واصطلاحا: المطلب الأوّل
  .التّشريع الإسلاميمكانة السنّة النبويةّ في : المطلب الثاّني

   



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

جـرʮن الشّـيء "، بفـتح السـين المهملـة وتشـديد النـّون، وهـذه المـادة تفيـد 

  :عدّة معان لغويةّ استعملها العرب منذ عهد الجاهليّة، من أهمّها

وهــذا أوضــح وأغلــب معانيهــا، حــتىّ قــال ابــن 
السّـــــيرة، حســـــنة كانـــــت أو : والســـــنّة

من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها، وأجـر مـن عمـل đـا بعـده، مِـن 
غـير أن يـنقص مــن أجـورهم شــيء، ومـن ســنّ في الإسـلام ســنّة سـيّئة، كــان عليـه وزرهــا، ووزر مـن عمــل 

، تطلــب في المطهّــرة والســنّة  الكــريم

عبـد السـلام محمّـد هـارون، دار . ، تمعجـم مقـاييس اللغـة

النهايـة في غريـب الحـديث ، )ه606ت 

  .409،ص2م،ج1979

، مــذيلّ بحواشــي اليــازجي لســان العــرب، )

  . ،من حديث جرير بن عبد الله 

ثينالفصل الأول                                                                     السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

5 

  تعريف السنّة لغة واصطلاحا:المطلب الأوّل

  السنّة في اللغة: 

، بفـتح السـين المهملـة وتشـديد النـّون، وهـذه المـادة تفيـد )سـنّ (مشتقّة من الفعل 
  

عدّة معان لغويةّ استعملها العرب منذ عهد الجاهليّة، من أهمّها

وهــذا أوضــح وأغلــب معانيهــا، حــتىّ قــال ابــن . حميــدة كانــت أو ذميمــة: الطريقــة أو السّــيرة 
والســـــنّة: "وجـــــاء في اللّســـــان. 2"والأصـــــل فيهـــــا الطريقـــــة والسّـــــيرة

من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها، وأجـر مـن عمـل đـا بعـده، مِـن :" صلى الله عليه وسلم
غـير أن يـنقص مــن أجـورهم شــيء، ومـن ســنّ في الإسـلام ســنّة سـيّئة، كــان عليـه وزرهــا، ووزر مـن عمــل 

 .đ"4ا من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء

  .5بيّنها: سسنّ الله أحكامه للنا

الكــريم أخــرى، ورد ذكرهــا في القــرآنفي اللّغــة معــان " 

                                         

معجـم مقـاييس اللغـة، )ه395ت (ارس بـن زكـرʮ القـزويني الـرازي 
  .60، ص6م، ج1979، )ط.د

ت (أبو السعدات، مجد الدين المبارك بـن محمد ابـن عبـد الكـريم الشـيباني الجـزري ابـن الأثـير 

1979ط، .طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، د

)ه711ت (أبــو الفضــل، محمد بــن مكــرم بــن علــي، جمــال الــدّين بــن منظــور الأنصــاري 
    .225،ص13ه، ج1414، 3وجماعة من اللغويّين، دار صادر، بيروت، ط

،من حديث جرير بن عبد الله 1017الحث على الصدقة، رقم:الزكاة، ʪب: ، كتاب"صحيحه
  .225، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج

الفصل الأول                                                                    

 

المطلب الأوّل

: الفرع الأوّل

مشتقّة من الفعل 
  .1"واطرّاده في سهولة

عدّة معان لغويةّ استعملها العرب منذ عهد الجاهليّة، من أهمّهاولهذا الفعل 

الطريقــة أو السّــيرة : أوّلا
والأصـــــل فيهـــــا الطريقـــــة والسّـــــيرة: "الأثـــــير
صلى الله عليه وسلمله ومنها قو . 3"قبيحة

غـير أن يـنقص مــن أجـورهم شــيء، ومـن ســنّ في الإسـلام ســنّة سـيّئة، كــان عليـه وزرهــا، ووزر مـن عمــل 
đا من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء

سنّ الله أحكامه للنا: البيان: ʬنيا

" ســنّة"ولكلمــة 
  . مظاĔّا

  

                                                
ارس بـن زكـرʮ القـزويني الـرازي فبن  أبو الحسين، أحمد1

د(الفكر، لبنان، دون طبعة 
أبو السعدات، مجد الدين المبارك بـن محمد ابـن عبـد الكـريم الشـيباني الجـزري ابـن الأثـير  2

طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، د. ، توالأثر
أبــو الفضــل، محمد بــن مكــرم بــن علــي، جمــال الــدّين بــن منظــور الأنصــاري  3

وجماعة من اللغويّين، دار صادر، بيروت، ط
صحيحه"أخرجه مسلم في  4
ابن منظور، لسان العرب، ج5



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

عنـد المحـدِّثين، " السـنّة"فمصـطلح 
، الإمــام الهــادي والرائــد صلى الله عليه وسلمفعلمــاء الحــديث إنمّــا بحثــوا في رســول الله 

عنـه أنـّه أسـوة لنـا وقـدوة لنـا، فنقلـوا كـلّ مـا يتّصـل بـه مـن سـيرة، وخلـق، 
، وبنـــاء علـــى هـــذا جـــاء 1"بـــار، وأقـــوال، وأفعـــال، ســـواء أثبـــت المنقـــول حكمـــا شـــرعيّا أم لا

، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 

، من حيث إنهّ مشرعّ يبينّ للنّاس دستور الحيـاة، 
ويضــع القواعــد للمجتهــدين مــن بعــده، ولــذلك اعتــنى الأصــوليون ϥقوالــه، وأفعالــه، وتقريراتــه الــتي تثبــت 

، مـن قـول أو مـن غـير القـرآن صلى الله عليه وسلم

، الذي تدلّ أفعاله على حكم شـرعي، وهـم يبحثـون 
وبنـــاء علـــى هـــذا جـــاء . 5"أو إʪحـــة، أو غـــير ذلـــك

، 4، دار المنــارة للنّشــر والتّوزيــع، جــدّة، المملكــة العربيّــة الســعوديةّ، ط

  .17م، ص2004، 10، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط

. ، تالحق من علم الأصولإرشاد الفحول إلي تحقيق 
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  :السنّة في الاصطلاح

فمصـطلح . الاختصـاصللسـنّة بحسـب نطـاق  الاصـطلاحي
فعلمــاء الحــديث إنمّــا بحثــوا في رســول الله . "غــيره عنــد الأصــوليّين أو الفقهــاء

عنـه أنـّه أسـوة لنـا وقـدوة لنـا، فنقلـوا كـلّ مـا يتّصـل بـه مـن سـيرة، وخلـق،  تعـالىالنّاصح، الـذي أخـبر الله 
بـــار، وأقـــوال، وأفعـــال، ســـواء أثبـــت المنقـــول حكمـــا شـــرعيّا أم لا

، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة صلى الله عليه وسلمما أضيف إلى النبي " :السنّة في اصطلاح المحدثين
2  

، من حيث إنهّ مشرعّ يبينّ للنّاس دستور الحيـاة، صلى الله عليه وسلمإنمّا بحثوا عن رسول الله "أما علماء الأصول 
ويضــع القواعــد للمجتهــدين مــن بعــده، ولــذلك اعتــنى الأصــوليون ϥقوالــه، وأفعالــه، وتقريراتــه الــتي تثبــت 

  :وبناء على هذا جاء اصطلاحهم.  

صلى الله عليه وسلممـا صـدر عـن النـبي "هي :السنّة في اصطلاح الأصوليين
  .، مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي

، الذي تدلّ أفعاله على حكم شـرعي، وهـم يبحثـون صلى الله عليه وسلمإنمّا بحثوا عن رسول الله "أما علماء الفقه
أو إʪحـــة، أو غـــير ذلـــك عـــن حكـــم الشّـــرع في أفعـــال العبـــاد وجـــوʪ أو حرمـــة

                                         

، دار المنــارة للنّشــر والتّوزيــع، جــدّة، المملكــة العربيّــة الســعوديةّ، طعلومــه ومصــطلحه: ، أصــول الحــديث

، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، طتيسير مصطلح الحديث

  .22علومه ومصطلحه، ص: أصول الحديث

إرشاد الفحول إلي تحقيق ، )هـ1250: ت(محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
  .م1999، 1أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، دمشق، ط

  .22، ص أصول الحديث
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السنّة في الاصطلاح: لفرع الثاّنيا

الاصـطلاحييتحدّد المعـنى 
غــيره عنــد الأصــوليّين أو الفقهــاء

النّاصح، الـذي أخـبر الله 
بـــار، وأقـــوال، وأفعـــال، ســـواء أثبـــت المنقـــول حكمـــا شـــرعيّا أم لاوشمائـــل، وأخ
  :اصطلاحهم

السنّة في اصطلاح المحدثين: أوّلا
2)."خَلقية أو خُلقية(

أما علماء الأصول 
ويضــع القواعــد للمجتهــدين مــن بعــده، ولــذلك اعتــنى الأصــوليون ϥقوالــه، وأفعالــه، وتقريراتــه الــتي تثبــت 

.  3"الأحكام وتقرّرها

السنّة في اصطلاح الأصوليين: ʬنيا
، مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي4"فعل أو تقرير

أما علماء الفقه
عـــن حكـــم الشّـــرع في أفعـــال العبـــاد وجـــوʪ أو حرمـــة

  :اصطلاحهم

                                                
، أصــول الحــديثمحمد عجــاج الخطيــب 1

  . 22م، ص1997
تيسير مصطلح الحديثمحمود الطحان، 2
أصول الحديثمحمد عجاج الخطيب،  3
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني      4

أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، دمشق، ط
أصول الحديثمحمد عجاج الخطيب،  5
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، ولم يكـن فرضـا ولا واجبـا،   صلى الله عليه وسلمهـي كـل مـا ثبـت عـن النـبي 

، إذا عمـل علــى )ســنّةفــلان علـى ال
وأصحابه، سواء أكان ذلك مما نُصّ عليه في الكتاب الكـريم أم لم يكـن، وقـولهم 

  .1إذا عمل على خلاف ما عملوه أو أحدث في الدّين ما لم يكن عليه السّلف

تعتـــبر الســـنّة النبويـــة أحـــد أصـــول الإســـلام العظمـــى، ودعائمـــه الكـــبرى، وهـــي ركـــن ركـــين في أدلــّـة 
التشريع الإسلامي، فهي مصدره الثاني، لا يكتمل أمر الدّين إلاّ đـا، ولا يسـتقيم الشّـرع مـن دوĔـا، ولم 

ت عنايـــة القـــرآن الكـــريم، الـــذي هـــو المصـــدر الأوّل 
للتّشــريع الإســلامي، بتقريــر حجيــّة الســنّة النبويــّة ومكانتهــا في التّشــريع الإســلامي، تقريــرا حاسمــا، يقطــع 
، وهـذا مــن خـلال دلالات آʮت كثــيرة، 
جـــاءت صـــريحة واضـــحة في الأمـــر ʪتبّاعـــه ووجـــوب طاعتـــه، طاعـــة مطلقـــة في مـــا ϩمـــر بـــه وينهـــى عنـــه، 
بيان، ووجوب اتبّاعه في جميع ما يصدر عنـه، 

والمتأمّل في دلائل القرآن على حجيـّة السـنّة يجـد أĔّـا تُـثْبـت معنيـين شـريفين جليلـين، فيهمـا الـردّ 
لها، أو مــن جهــة طريقــة علــى مختلــف الطوائــف المنكــرة للســنّة، ســواء أكــان إنكــارهم لهــا مــن جهــة أصــ

علـــى حجيّـــة الســـنّة ʪلقـــرآن علـــى معـــنى واحـــد منهمـــا، بـــل 
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هـي كـل مـا ثبـت عـن النـبي :السنّة في اصطلاح الفقهاء
  .كالمندوب والمستحّب والتطوعّ والنّفل

فــلان علـى ال(هـذا وتطلــق السـنّة أيضــا في مقابلـة البدعــة، ومـن ذلــك قـولهم 
وأصحابه، سواء أكان ذلك مما نُصّ عليه في الكتاب الكـريم أم لم يكـن، وقـولهم  صلى الله عليه وسلم

إذا عمل على خلاف ما عملوه أو أحدث في الدّين ما لم يكن عليه السّلف

  :التّشريع الإسلاميمكانة السنّة النبويةّ في 

تعتـــبر الســـنّة النبويـــة أحـــد أصـــول الإســـلام العظمـــى، ودعائمـــه الكـــبرى، وهـــي ركـــن ركـــين في أدلــّـة 
التشريع الإسلامي، فهي مصدره الثاني، لا يكتمل أمر الدّين إلاّ đـا، ولا يسـتقيم الشّـرع مـن دوĔـا، ولم 

  . يزان العلم والشّرعيمار في هذه الحقيقة إلاّ نَـفَرٌ لا يُـعْتدُّ برأيهم في م

  أدلةّ حجيّة السنّة النبويةّ

ـــة مـــن القـــرآن الكـــريم ت عنايـــة القـــرآن الكـــريم، الـــذي هـــو المصـــدر الأوّل لقـــد اشـــتدّ : أدلّ
للتّشــريع الإســلامي، بتقريــر حجيــّة الســنّة النبويــّة ومكانتهــا في التّشــريع الإســلامي، تقريــرا حاسمــا، يقطــع 

، وهـذا مــن خـلال دلالات آʮت كثــيرة، صلى الله عليه وسلمام الــذين يفرقّـون بــين كتـاب الله وسـنّة رســول الله 
جـــاءت صـــريحة واضـــحة في الأمـــر ʪتبّاعـــه ووجـــوب طاعتـــه، طاعـــة مطلقـــة في مـــا ϩمـــر بـــه وينهـــى عنـــه، 

بيان، ووجوب اتبّاعه في جميع ما يصدر عنـه، في التّبليغ وال صلى الله عليه وسلموالتّحذير من مخالفة أمره، وبيان وظيفته 
  . والتأسّي في ذلك به، وعلى أن اتبّاعه لازم لمحبّة الله

والمتأمّل في دلائل القرآن على حجيـّة السـنّة يجـد أĔّـا تُـثْبـت معنيـين شـريفين جليلـين، فيهمـا الـردّ 
علــى مختلــف الطوائــف المنكــرة للســنّة، ســواء أكــان إنكــارهم لهــا مــن جهــة أصــ

علـــى حجيّـــة الســـنّة ʪلقـــرآن علـــى معـــنى واحـــد منهمـــا، بـــل  الاســـتدلالفي  الاقتصـــار

                                         

  .29علومه ومصطلحه ، ص: أصول الحديث

الفصل الأول                                                                    

 

السنّة في اصطلاح الفقهاء:  ʬلثا
كالمندوب والمستحّب والتطوعّ والنّفل

هـذا وتطلــق السـنّة أيضــا في مقابلـة البدعــة، ومـن ذلــك قـولهم 
صلى الله عليه وسلموفق ما عمل النبي 

إذا عمل على خلاف ما عملوه أو أحدث في الدّين ما لم يكن عليه السّلف) فلان على بدعة(

مكانة السنّة النبويةّ في :المطلب الثاّني

تعتـــبر الســـنّة النبويـــة أحـــد أصـــول الإســـلام العظمـــى، ودعائمـــه الكـــبرى، وهـــي ركـــن ركـــين في أدلــّـة 
التشريع الإسلامي، فهي مصدره الثاني، لا يكتمل أمر الدّين إلاّ đـا، ولا يسـتقيم الشّـرع مـن دوĔـا، ولم 

يمار في هذه الحقيقة إلاّ نَـفَرٌ لا يُـعْتدُّ برأيهم في م

أدلةّ حجيّة السنّة النبويةّ: الفرع الأوّل

ـــة مـــن القـــرآن الكـــريم: أوّلا أدلّ
للتّشــريع الإســلامي، بتقريــر حجيــّة الســنّة النبويــّة ومكانتهــا في التّشــريع الإســلامي، تقريــرا حاسمــا، يقطــع 

ام الــذين يفرقّـون بــين كتـاب الله وسـنّة رســول الله الطرّيـق أمـ
جـــاءت صـــريحة واضـــحة في الأمـــر ʪتبّاعـــه ووجـــوب طاعتـــه، طاعـــة مطلقـــة في مـــا ϩمـــر بـــه وينهـــى عنـــه، 

والتّحذير من مخالفة أمره، وبيان وظيفته 
والتأسّي في ذلك به، وعلى أن اتبّاعه لازم لمحبّة الله

والمتأمّل في دلائل القرآن على حجيـّة السـنّة يجـد أĔّـا تُـثْبـت معنيـين شـريفين جليلـين، فيهمـا الـردّ "
علــى مختلــف الطوائــف المنكــرة للســنّة، ســواء أكــان إنكــارهم لهــا مــن جهــة أصــ

الاقتصـــارولا ينبغـــي . نقلهـــا

                                                
أصول الحديثمحمد عجاج الخطيب،  1



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

من العناية ϵثبات المعنيين كليهما، إذ بتكاملهما تنقطع حجّة كلّ منكـر للسـنّة أو مشـكّك فيهـا . لابد ّ
  .1"حجيّتها دواملالة القرآن على 

فآʮت الكتاب الحكيم أثبتت أصل حجيّة السنّة النبويةّ، من خـلال دلالـة الأوامـر القرآنيـة العامّـة 
بطاعــة الرّســول مــع إطــلاق الطاّعــة دون تقييــد، ودلالــة الآʮت علــى أنّ الســنّة وحــي وأĔّــا بيــان للقــرآن،  

  2القرآن على حفظ السنّة ولزوم حفظ بيان القرآن

                                                                                                                                      

 ]59[ الɃساء

بطاعتــه وطاعــة رســوله، وأعــاد الفعــل إعلامــا ϥنّ طاعــة 
الرّسول تجب استقلالا، من غير عرضِ ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا، سواء  
كــان مــا أمــر بــه في الكتــاب أو لم يكــن فيــه، فإنــّه أوتي الكتــاب ومثلــه معــه، ولم ϩمــر بطاعــة أولي الأمــر 

أن النّاس أجمعوا أن الردّ : و قال 
هـو الـردّ إليـه نفسـه، في حياتـه وإلى سـنّته بعـد 

يدلّ على عموم الطاّعة بما أتى به 

والأبحــاث، المملكـــة العربيــّـة ، مركــز تكـــوين للدّراســـات 

، دار ابن ، إعلام الموقعين عن ربّ العالمين

  بتصرّف

، 1، دار ابن عفّان للنّشـر والتّوزيـع، مصـر، ط
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من العناية ϵثبات المعنيين كليهما، إذ بتكاملهما تنقطع حجّة كلّ منكـر للسـنّة أو مشـكّك فيهـا لابد ّ
لالة القرآن على حجيّة السنّة ود أصلدلالة القرآن على 

فآʮت الكتاب الحكيم أثبتت أصل حجيّة السنّة النبويةّ، من خـلال دلالـة الأوامـر القرآنيـة العامّـة 
بطاعــة الرّســول مــع إطــلاق الطاّعــة دون تقييــد، ودلالــة الآʮت علــى أنّ الســنّة وحــي وأĔّــا بيــان للقــرآن،  

القرآن على حفظ السنّة ولزوم حفظ بيان القرآنكما أثبتت دوام حجيّتها من خلال دلالة 

  :بعض الآʮت الدالة على حجيّة السنّة النبويةّ

            

             ساءɃال

بطاعتــه وطاعــة رســوله، وأعــاد الفعــل إعلامــا ϥنّ طاعــة فــأمَر الله تعــالى :" قــال ابــن القــيّم رحمــه الله
الرّسول تجب استقلالا، من غير عرضِ ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا، سواء  
كــان مــا أمــر بــه في الكتــاب أو لم يكــن فيــه، فإنــّه أوتي الكتــاب ومثلــه معــه، ولم ϩمــر بطاعــة أولي الأمــر 

و قال ...سولوجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرّ استقلالا، بل حذف الفعل 
هـو الـردّ إليـه نفسـه، في حياتـه وإلى سـنّته بعـد  صلى الله عليه وسلمإلى الله سبحانه هو الردّ إلى كتابـه، والـردّ إلى الرسـول 

يدلّ على عموم الطاّعة بما أتى به ) وأطيعوا(تكراره الفعل : "اطبيوفي نفس السياق يقول الإمام الشّ 
  .4"ا هو في سنّتها ليس فيه ممّ 

                                         

، مركــز تكـــوين للدّراســـات تثبيـــت حجيـــة الســـنة ونقـــض أصـــول المنكـــرينأحمــد بـــن يوســـف الســيد، 
  .19م، ص

، إعلام الموقعين عن ربّ العالمين)ه751ت (أبو عبد الله، شمس الدّين محمّد بن أبي بكر بن أيوّب، ابن قيّم الجوزيةّ 
بتصرّف. 89، ص2ه، ج1423، 1الجوزي للنّشر والتّوزيع، المملكة العربيّة السعوديةّ، ط

، دار ابن عفّان للنّشـر والتّوزيـع، مصـر، طالموافقات، )ه790ت (أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللّخمي الشاطبي 
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من العناية ϵثبات المعنيين كليهما، إذ بتكاملهما تنقطع حجّة كلّ منكـر للسـنّة أو مشـكّك فيهـا لابد ّ
دلالة القرآن على : والمعنيان هما

فآʮت الكتاب الحكيم أثبتت أصل حجيّة السنّة النبويةّ، من خـلال دلالـة الأوامـر القرآنيـة العامّـة 
بطاعــة الرّســول مــع إطــلاق الطاّعــة دون تقييــد، ودلالــة الآʮت علــى أنّ الســنّة وحــي وأĔّــا بيــان للقــرآن،  

كما أثبتت دوام حجيّتها من خلال دلالة 

بعض الآʮت الدالة على حجيّة السنّة النبويةّ

1-    

    
  

قــال ابــن القــيّم رحمــه الله
الرّسول تجب استقلالا، من غير عرضِ ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا، سواء  
كــان مــا أمــر بــه في الكتــاب أو لم يكــن فيــه، فإنــّه أوتي الكتــاب ومثلــه معــه، ولم ϩمــر بطاعــة أولي الأمــر 

استقلالا، بل حذف الفعل 
إلى الله سبحانه هو الردّ إلى كتابـه، والـردّ إلى الرسـول 

   .3"وفاته

وفي نفس السياق يقول الإمام الشّ 
ا ليس فيه ممّ ا في الكتاب، وممّ ممّ 

                                                
أحمــد بـــن يوســـف الســيد،  1

م، ص2017، 1السعوديةّ، ط
  .20، صنفسهالمرجع  2
أبو عبد الله، شمس الدّين محمّد بن أبي بكر بن أيوّب، ابن قيّم الجوزيةّ  3

الجوزي للنّشر والتّوزيع، المملكة العربيّة السعوديةّ، ط
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللّخمي الشاطبي  4

 229، ص3م، ج1997



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

ϩمره بشيء أو ينهاه عن شيء، ثم امتنع عن طاعته في ذلك، 
  .1..."بحجّة أنهّ ليس في القرآن لكان بلا ريب عند جميع الأمّة، مخالفا للآʮت الواردة في هذا المعنى

               

فـذكر الله الكتـاب، وهـو القـرآن، وذكـر الحكمـة، فسـمعت مـن أرضـى مـن 
لأن القـرآن ذكُـِر  -والله أعلـم –سنّة رسـول الله، وهـذا يشـبه مـا قـال 

وأتُْبِعتــه الحكمــة، وذكََــر الله منَّــه علــى خلقــه بتعلــيمهم الكتــاب والحكمــة، فلــم يجــز، والله أعلــم، أن يقــال 
الحكمة ههنا إلا سنة رسول الله، وذلك لأĔا مقرونـة مـع الكتـاب، وأن الله افـترض طاعـة رسـوله، وحـتّم 
فـرضٌ إلاّ لكتـاب الله، ثم لسـنّة رسـوله، لمـا وصـفنا مـن 

فكــلام الإمــام الشّــافعي رحمــه الله، يــدلّ علــى أنّ الحكمــة هــي الســنّة، فقــد جــاءت معطوفــة علــى 
أن تكـــون شـــيئا آخـــر غـــير الكتـــاب 
والســنة، لأنّ الله تعــالى قــد مــنّ علينــا بتعليمهــا، والمــنّ لا يكــون إلا بمــا هــو صــواب وحــق مطــابق لمــا هــو 
عنده، فتكون الحكمة واجبة الإتباع كالكتـاب، خصوصـا وأنّ الله قـد قرĔـا بـه، وهـو لم يوجـب علينـا في 

هذا ولم ينفرد الإمام . 3"تعينّ أن تكون الحكمة حينئذ هي السنّة
الشّــافعي بتفســير الحكمــة المعطوفــة علــى الكتــاب ʪلســنّة، بــل ســبقه إلى ذلــك غــير واحــد مــن كبــار أئمــة 

ــةً مــن عنــد الله تعــالى، فهــي  وكــون الحكمــة المعطوفــة علــى الكتــاب، والــتي هــي الســنّة النبويــة، منزلّ

  . 252م، ص1938، 1مصطفى الحلبي، مصر، ط

، دار الوفاء، القاهرة، المعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي، سلسـلة قضـاʮ الفكـر الإسـلامي رقـم 
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ϩمره بشيء أو ينهاه عن شيء، ثم امتنع عن طاعته في ذلك،  صلى الله عليه وسلمإنساʭ سمع النبي 
بحجّة أنهّ ليس في القرآن لكان بلا ريب عند جميع الأمّة، مخالفا للآʮت الواردة في هذا المعنى

                

فـذكر الله الكتـاب، وهـو القـرآن، وذكـر الحكمـة، فسـمعت مـن أرضـى مـن : "قال الإمام الشـافعي
سنّة رسـول الله، وهـذا يشـبه مـا قـال : الحكمة: أهل العلم ʪلقرآن يقول

وأتُْبِعتــه الحكمــة، وذكََــر الله منَّــه علــى خلقــه بتعلــيمهم الكتــاب والحكمــة، فلــم يجــز، والله أعلــم، أن يقــال 
الحكمة ههنا إلا سنة رسول الله، وذلك لأĔا مقرونـة مـع الكتـاب، وأن الله افـترض طاعـة رسـوله، وحـتّم 

فـرضٌ إلاّ لكتـاب الله، ثم لسـنّة رسـوله، لمـا وصـفنا مـن : أن يقـال لقولـهعلى النّاس اتبّاع أمـره، فـلا يجـوز 
  .2"أنّ الله جعل الإيمان برسوله مقروʪ ʭلإيمان به

فكــلام الإمــام الشّــافعي رحمــه الله، يــدلّ علــى أنّ الحكمــة هــي الســنّة، فقــد جــاءت معطوفــة علــى 
أن تكـــون شـــيئا آخـــر غـــير الكتـــاب  لا يصـــحّ "آʮت الله وهـــي الكتـــاب، والعطـــف يقتضـــي المغـــايرة، ثم 

والســنة، لأنّ الله تعــالى قــد مــنّ علينــا بتعليمهــا، والمــنّ لا يكــون إلا بمــا هــو صــواب وحــق مطــابق لمــا هــو 
عنده، فتكون الحكمة واجبة الإتباع كالكتـاب، خصوصـا وأنّ الله قـد قرĔـا بـه، وهـو لم يوجـب علينـا في 

تعينّ أن تكون الحكمة حينئذ هي السنّةسائر كتابه إلا اتباع كتابه وسنّة نبيه، ف
الشّــافعي بتفســير الحكمــة المعطوفــة علــى الكتــاب ʪلســنّة، بــل ســبقه إلى ذلــك غــير واحــد مــن كبــار أئمــة 

ــةً مــن عنــد الله تعــالى، فهــي  وكــون الحكمــة المعطوفــة علــى الكتــاب، والــتي هــي الســنّة النبويــة، منزلّ
  :، بدلالة آʮت كثيرة منهاصلى الله عليه وسلمه سبحانه على نبيّه  

                                         

  .22، صتثبيت حجية السنةأحمد بن يوسف السيد، 

مصطفى الحلبي، مصر، ط: شر، ت أحمد محمد شاكر، النا، الرسالة

، دار الوفاء، القاهرة، المعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي، سلسـلة قضـاʮ الفكـر الإسـلامي رقـم حجية السنة
297 .  
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إنساʭ سمع النبي "هذا ولو أنّ 
بحجّة أنهّ ليس في القرآن لكان بلا ريب عند جميع الأمّة، مخالفا للآʮت الواردة في هذا المعنى

  :قال تعالى -2
 ]34[ الأحزاب   

  

قال الإمام الشـافعي
أهل العلم ʪلقرآن يقول

وأتُْبِعتــه الحكمــة، وذكََــر الله منَّــه علــى خلقــه بتعلــيمهم الكتــاب والحكمــة، فلــم يجــز، والله أعلــم، أن يقــال 
الحكمة ههنا إلا سنة رسول الله، وذلك لأĔا مقرونـة مـع الكتـاب، وأن الله افـترض طاعـة رسـوله، وحـتّم 

على النّاس اتبّاع أمـره، فـلا يجـوز 
أنّ الله جعل الإيمان برسوله مقروʪ ʭلإيمان به

فكــلام الإمــام الشّــافعي رحمــه الله، يــدلّ علــى أنّ الحكمــة هــي الســنّة، فقــد جــاءت معطوفــة علــى 
آʮت الله وهـــي الكتـــاب، والعطـــف يقتضـــي المغـــايرة، ثم 

والســنة، لأنّ الله تعــالى قــد مــنّ علينــا بتعليمهــا، والمــنّ لا يكــون إلا بمــا هــو صــواب وحــق مطــابق لمــا هــو 
عنده، فتكون الحكمة واجبة الإتباع كالكتـاب، خصوصـا وأنّ الله قـد قرĔـا بـه، وهـو لم يوجـب علينـا في 

سائر كتابه إلا اتباع كتابه وسنّة نبيه، ف
الشّــافعي بتفســير الحكمــة المعطوفــة علــى الكتــاب ʪلســنّة، بــل ســبقه إلى ذلــك غــير واحــد مــن كبــار أئمــة 

  .الإسلام

ــةً مــن عنــد الله تعــالى، فهــي  وكــون الحكمــة المعطوفــة علــى الكتــاب، والــتي هــي الســنّة النبويــة، منزلّ
ه سبحانه على نبيّه  من وحيّ 

                                                
أحمد بن يوسف السيد،   1
، الرسالةمحمد بن إدريس الشافعي 2
حجية السنةعبد الغني عبد الخالق،  3
297ت، ص.ط، د.، د)01(



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

          

، لأنهّ في سياق النّفي، وقوله 
فالسنّة هي . فيه حصرٌ لذلك ʪلوحي، أي ما هو إلا وحي يوحى إليه

  .، إلاّ أنّ الرّسول لا يقرّ على اجتهاد خطأ

  .بتلاوēا فالقرآن الكريم هو الوحي المتلو، المتعبّد بتلاوته، والسنّة وحي غير متلو، ولا يتعبّد

، وأنّ الـوحي لـيس تعـالىهذه الآʮت وغيرها، تقطع بحجيّة السنّة النّبوية وكوĔا وحيا من عند الله 
صـلى الله عليـه  منحصرا في القرآن الكريم، بل قد دلّت آʮت في كتاب الله على نزول الوحي علـى النـبيّ 

ضـع ، نكتفـي ههنـا بـذكر مو 1في مقامـات معيّنـة، ϥحكـام وأخبـار ليسـت مـذكورة في نـص القـرآن

   124[ عمران آل[    

سـيمدّهم بثلاثـة آلاف مـن  تعـالى
لأصـحابه لا يكـون إلا بـوحي، لأنـّه لا محـلّ فيـه 
والتخمين، والإيحاء đذا ليس مذكورا في القرآن، وإنمّا هو مماّ أوحاه الله إلى النبيّ خـارج الـنّص 

ثينالفصل الأول                                                                     السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

10 

 :

                

    لأنهّ في سياق النّفي، وقوله صلى الله عليه وسلمامّ، يشمل جميع ما ينطق به ع ،
    لوحي، أي ما هو إلا وحي يوحى إليهʪ فيه حصرٌ لذلك

، إلاّ أنّ الرّسول لا يقرّ على اجتهاد خطأصلى الله عليه وسلمبوحيٍ من الله تعالى، أو ʪجتهاد من الرّسول 

فالقرآن الكريم هو الوحي المتلو، المتعبّد بتلاوته، والسنّة وحي غير متلو، ولا يتعبّد

هذه الآʮت وغيرها، تقطع بحجيّة السنّة النّبوية وكوĔا وحيا من عند الله 
منحصرا في القرآن الكريم، بل قد دلّت آʮت في كتاب الله على نزول الوحي علـى النـبيّ 

في مقامـات معيّنـة، ϥحكـام وأخبـار ليسـت مـذكورة في نـص القـرآن
  : واحد للدلالة على ذلك، وهو قوله تعالى

         

تعـالىه يـوم بـدر، ϥنّ الله د أصـحابَ عَـ، وَ صلى الله عليه وسلم دلّت الآية على أن النبيّ 
لأصـحابه لا يكـون إلا بـوحي، لأنـّه لا محـلّ فيـه  صلى الله عليه وسلمولا شكّ أنّ هـذا الخـبر مـن النـّبيّ 

والتخمين، والإيحاء đذا ليس مذكورا في القرآن، وإنمّا هو مماّ أوحاه الله إلى النبيّ خـارج الـنّص 

                                         

  .33-31، ص تثبيت حجية السنة
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: قوله تعالى - 1

     

 ]5-1[ اǽجم 

   :تعالىفقوله 
     : تعالى

بوحيٍ من الله تعالى، أو ʪجتهاد من الرّسول 
  

فالقرآن الكريم هو الوحي المتلو، المتعبّد بتلاوته، والسنّة وحي غير متلو، ولا يتعبّد

هذه الآʮت وغيرها، تقطع بحجيّة السنّة النّبوية وكوĔا وحيا من عند الله 
منحصرا في القرآن الكريم، بل قد دلّت آʮت في كتاب الله على نزول الوحي علـى النـبيّ 

في مقامـات معيّنـة، ϥحكـام وأخبـار ليسـت مـذكورة في نـص القـرآن وسلم
واحد للدلالة على ذلك، وهو قوله تعالى

    

دلّت الآية على أن النبيّ 
ولا شكّ أنّ هـذا الخـبر مـن النـّبيّ "الملائكة منزلين، 

والتخمين، والإيحاء đذا ليس مذكورا في القرآن، وإنمّا هو مماّ أوحاه الله إلى النبيّ خـارج الـنّص  للاجتهاد
  .2"القرآني

                                                
تثبيت حجية السنةأحمد بن يوسف السيّد،  1
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ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

إذ تعَـِـد المـــؤمنين ϵمـــداد الله : والمعـــنى
  1"لهم تلك المقالة إلا بوعد أوحاه الله إليه أن يقوله

دوام كـان، فـإنّ إثبـات معـنى علـى أصـل حجيـّة السـنّة النّبويـة مـن الأهميـّة بم
لا يقلّ أهميّة عن إثبات أصلها، ذلك ϥنّ أكثر ما يثيره المشكّكون في السنّة إنمّا هو من جهـة 
وفي كتـــاب الله أدلــّـة متعـــدّدة علـــى معـــاني 

ورد في الســنّة مــا يفــوت الحصــر ويــدلّ بمجموعــه دلالــة قاطعــة علــى حجيّتهــا وعلــى التحــذير مــن 
هذه الأدلةّ هي من الكثرة بحيـث يصـعب حصـرها أو 

تحـت أكثـر مـن مائـة  3"السـنّة النبويـة وحـي
عنوان، وتحت كل عنوان يندرج مجموعة من الأحاديث، تزيد وتنقص، فقد تصل إلى المئات وقد تنقص 

فكل ما جاء بلفظ الـوحي، والأمـر، والإعطـاء، والحـل، والإʪحـة، والإذن، والترخـيص، والتحـريم، 

ـــه، وإخبـــاره  عـــن نفســـه  صلى الله عليه وسلمعـــن الله تعـــالى وأوصـــافه، وأسمائـــه، وأفعال
الشريفة، وما خصّه الله تعالى به وفضله، وإخباره عـن فضـل الصـلاة والسـلام عليـه، وعـن القـرآن الكـريم 

عــن الملائكــة عمومــا،  صلى الله عليه وسلمروفــه وثــواب قراءتــه، وعــن الأحاديــث القدســية، وإخبــاره 
  ...، وتعليمه له، ونزوله عليه مصاحبته، وعن الجنّة ونعيمها وعن النار وعذاđا

ط، .، الدار التونسية للنشر، تونس، دالتحرير والتنوير

40-49.  

، "ندوة عناية المملكـة العربيـّة السـعوديةّ ʪلسـنّة والسّـيرة النبـوي
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والمعـــنى: "وفي تفســير هـــذه الآيـــة، قــال الطــّـاهر بـــن عاشــور رحمـــه الله
لهم تلك المقالة إلا بوعد أوحاه الله إليه أن يقوله صلى الله عليه وسلمʪلملائكة، فما كان قول النبي 

علـى أصـل حجيـّة السـنّة النّبويـة مـن الأهميـّة بم الاسـتدلال
لا يقلّ أهميّة عن إثبات أصلها، ذلك ϥنّ أكثر ما يثيره المشكّكون في السنّة إنمّا هو من جهـة 

وفي كتـــاب الله أدلــّـة متعـــدّدة علـــى معـــاني . đـــا الاحتجـــاجحفظهـــا والثقّـــة في طريقـــة نقلهـــا، لا في أصـــل 
  .2الحفظ ودوام حاجة المؤمنين للسنّة

  :أدلةّ حجيّة السنّة من الحديث

ورد في الســنّة مــا يفــوت الحصــر ويــدلّ بمجموعــه دلالــة قاطعــة علــى حجيّتهــا وعلــى التحــذير مــن 
هذه الأدلةّ هي من الكثرة بحيـث يصـعب حصـرها أو . مزاعم منكريها، وعلى كوĔا وحيا واجب الإتبّاع

السـنّة النبويـة وحـي"بحثـه في ) خليـل بـن إبـراهيم مـلا خـاطر
عنوان، وتحت كل عنوان يندرج مجموعة من الأحاديث، تزيد وتنقص، فقد تصل إلى المئات وقد تنقص 

فكل ما جاء بلفظ الـوحي، والأمـر، والإعطـاء، والحـل، والإʪحـة، والإذن، والترخـيص، والتحـريم، 
  ...والنفث في الرُّوع، والإمدادوالرؤية، والبشارة، والنصر، 

ـــه، وإخبـــاره  صلى الله عليه وسلمومـــا جـــاء مـــن إخبـــاره  عـــن الله تعـــالى وأوصـــافه، وأسمائـــه، وأفعال
الشريفة، وما خصّه الله تعالى به وفضله، وإخباره عـن فضـل الصـلاة والسـلام عليـه، وعـن القـرآن الكـريم 

روفــه وثــواب قراءتــه، وعــن الأحاديــث القدســية، وإخبــاره 
، وتعليمه له، ونزوله عليه مصاحبته، وعن الجنّة ونعيمها وعن النار وعذاđاعليه السّلام

                                         

التحرير والتنوير،  )ه1393ت ( الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
    

40، صتثبيت حجية السنةأحمد بن يوسف السيّد ،: للتوسع حول هذه المسألة، يراجع

ندوة عناية المملكـة العربيـّة السـعوديةّ ʪلسـنّة والسّـيرة النبـوي"، بحث مقدّم في السنة النبوية وحيخليل بن إبراهيم ملا خاطر، 
  .وما بعدها 34ه، ص 1425وزارة الشؤون الإسلاميّة والأوقاف، 
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وفي تفســير هـــذه الآيـــة، قــال الطــّـاهر بـــن عاشــور رحمـــه الله
ʪلملائكة، فما كان قول النبي 

الاسـتدلالولإَن كان 
لا يقلّ أهميّة عن إثبات أصلها، ذلك ϥنّ أكثر ما يثيره المشكّكون في السنّة إنمّا هو من جهـة  حجيّتها

حفظهـــا والثقّـــة في طريقـــة نقلهـــا، لا في أصـــل 
الحفظ ودوام حاجة المؤمنين للسنّة

أدلةّ حجيّة السنّة من الحديث: ʬنيا

ورد في الســنّة مــا يفــوت الحصــر ويــدلّ بمجموعــه دلالــة قاطعــة علــى حجيّتهــا وعلــى التحــذير مــن 
مزاعم منكريها، وعلى كوĔا وحيا واجب الإتبّاع

خليـل بـن إبـراهيم مـلا خـاطر(ذكرها، فقد جمعها 
عنوان، وتحت كل عنوان يندرج مجموعة من الأحاديث، تزيد وتنقص، فقد تصل إلى المئات وقد تنقص 

  .إلى الآحاد

فكل ما جاء بلفظ الـوحي، والأمـر، والإعطـاء، والحـل، والإʪحـة، والإذن، والترخـيص، والتحـريم، 
والرؤية، والبشارة، والنصر، 

ومـــا جـــاء مـــن إخبـــاره 
الشريفة، وما خصّه الله تعالى به وفضله، وإخباره عـن فضـل الصـلاة والسـلام عليـه، وعـن القـرآن الكـريم 

روفــه وثــواب قراءتــه، وعــن الأحاديــث القدســية، وإخبــاره ونزولــه، وترتيبــه، وح
عليه السّلام وعن جبريل

                                                
 الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي محمد 3

  72، ص4م ، ج1948
للتوسع حول هذه المسألة، يراجع 2
خليل بن إبراهيم ملا خاطر،  2

وزارة الشؤون الإسلاميّة والأوقاف، 



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

المطهّـرة وحـي مـن  فكلّ ما كان في هذه المعاني من الأحاديث، فهو دليل على كون السـنّة النبويـّة

وفي الســنّة النبويــّة أيضــا، أحاديــث كثــيرة تقطــع بحجيــّة الســنة وأĔّــا ملزمــة لجميــع المكلَّفــين، في كــلّ 

  :وهذه بعض الأحاديث الدالة على ذلك، على سبيل التمثيل، لا الحصر

ألا إنيّ أوتيــت الكتــاب ومثلــه : (، أنــّه قــال
علـــيكم đـــذا القـــرآن، فمـــا وجـــدتم فيـــه مـــن حـــلال 

ومثلــه (بقولــه عنــد شــرح هــذا الحــديث في ســنن أبي داود، أنّ المــراد 
أوتي الــوحي البــاطن غــير المتلــو، أو Ϧويــل الــوحي الظــّاهر وبيانــه، بتعمــيمٍ وتخصــيصٍ وزʮدةٍ 

في  -كمــا ذكــر .  2"ونقـصٍ، أو أحكامــا ومـواعظ وأمثــالا تماثـل القــرآن في وجـوب العمــل أو في المقـدار

ول مــن مخالفــة السّــنن الــتي يحــذّر đــذا القّــ

أنـّه مـن أصـحاب الترفـّه والدّعـة، الـذين لزمـوا البيـوت ولم يطلبـوا 

 والإمام أحمد في المسند وقد سكت عنه فهو صالح،
  ).10/104(صحيح وضعيف سنن أبي داود 

عـون المعبـود ، )ه1415ت (أبو عبد الـرحمن، محمد أشـرف بـن أمـير بـن علـي بـن حيـدر، شـرف الحـق الصـدّيقي، العظـيم آʪدي 

 .  

أحمـد الـبردوني وإبـراهيم أطفـيّش، دار   . ، ت
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فكلّ ما كان في هذه المعاني من الأحاديث، فهو دليل على كون السـنّة النبويـّة

وفي الســنّة النبويــّة أيضــا، أحاديــث كثــيرة تقطــع بحجيــّة الســنة وأĔّــا ملزمــة لجميــع المكلَّفــين، في كــلّ 
  .عصر ومصر، إلى قيام الساعّة

وهذه بعض الأحاديث الدالة على ذلك، على سبيل التمثيل، لا الحصر

، أنــّه قــالصلى الله عليه وسلمعــن المقــدام بــن معــد يكــرب، عــن رســول الله 
علـــيكم đـــذا القـــرآن، فمـــا وجـــدتم فيـــه مـــن حـــلال : معـــه، ألا يوشـــك رجـــل شـــبعان علـــى أريكتـــه يقـــول

  1)...فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه 

عنــد شــرح هــذا الحــديث في ســنن أبي داود، أنّ المــراد " عــون المعبــود"
أوتي الــوحي البــاطن غــير المتلــو، أو Ϧويــل الــوحي الظــّاهر وبيانــه، بتعمــيمٍ وتخصــيصٍ وزʮدةٍ 

ونقـصٍ، أو أحكامــا ومـواعظ وأمثــالا تماثـل القــرآن في وجـوب العمــل أو في المقـدار
  .كلاما عن البيهقي يؤيّد ذلك

يحــذّر đــذا القّــ...):  كــئ علــى أريكتــهل شــبعان متّ يوشــك رجــ
  .سنّها مماّ ليس له في القرآن ذكر

أنـّه مـن أصـحاب الترفـّه والدّعـة، الـذين لزمـوا البيـوت ولم يطلبـوا ): كئ على أريكتـه

                                         

وقد سكت عنه فهو صالح، ،4604، رقم  ʪب في لزوم السنة ,كتاب السنة , 
صحيح وضعيف سنن أبي داود : انظر, صححه الألبانيو ، ، 17447

أبو عبد الـرحمن، محمد أشـرف بـن أمـير بـن علـي بـن حيـدر، شـرف الحـق الصـدّيقي، العظـيم آʪدي 

. 231، ص12ه، ج1415، 2، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط

، تالجامع لأحكـام القـرآن، )ه671ت (أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
  .38، ص1م، ج1964، 2الكتب المصريةّ، القاهرة، ط
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فكلّ ما كان في هذه المعاني من الأحاديث، فهو دليل على كون السـنّة النبويـّة
  .الله تعالى

وفي الســنّة النبويــّة أيضــا، أحاديــث كثــيرة تقطــع بحجيــّة الســنة وأĔّــا ملزمــة لجميــع المكلَّفــين، في كــلّ 
عصر ومصر، إلى قيام الساعّة

وهذه بعض الأحاديث الدالة على ذلك، على سبيل التمثيل، لا الحصر

عــن المقــدام بــن معــد يكــرب، عــن رســول الله  -1
معـــه، ألا يوشـــك رجـــل شـــبعان علـــى أريكتـــه يقـــول

فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه 

"ذكَــرَ صــاحبُ 
أوتي الــوحي البــاطن غــير المتلــو، أو Ϧويــل الــوحي الظــّاهر وبيانــه، بتعمــيمٍ وتخصــيصٍ وزʮدةٍ " ، أنــّه )معــه

ونقـصٍ، أو أحكامــا ومـواعظ وأمثــالا تماثـل القــرآن في وجـوب العمــل أو في المقـدار
كلاما عن البيهقي يؤيّد ذلك  -نفس السياق

يوشــك رجــ(وقولــه "
سنّها مماّ ليس له في القرآن ذكر

كئ على أريكتـهمتّ (وأراد بقوله 
  .3"العلم من مظانهّ

                                                
, أخرجه أبو داود في سننه1
17447 ، رقم)7/3816(
أبو عبد الـرحمن، محمد أشـرف بـن أمـير بـن علـي بـن حيـدر، شـرف الحـق الصـدّيقي، العظـيم آʪدي  2

، دار الكتب العلميّة، بيروت، طشرح سنن أبي داود
أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي  3

الكتب المصريةّ، القاهرة، ط
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، فقـــد ظهـــرت فئـــة في القـــديم والحـــديث، تـــدعو إلى الإكتفـــاء 

      نـــــت أكتـــــب كـــــلّ شـــــيء أسمعـــــه مـــــن رســـــول الله 
بشــر، يــتكلّم في  صلى الله عليه وسلمأتكتــب كــلّ شــيء تســمعه، ورســول الله 

: ، فأومأ ϥصبعه إلى فيه، فقـالصلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــداقا لقولــ ــــــــــــــي، مصــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــا وحـــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــا ذاك إلاّ لأĔّــــــ ــــــــــــــــــــ : ومــــــ
ـــمَ đـــذا أنّ الســـنّة الـــتي تخـــرج مـــن فـــم النـــبيّ   ، فعُلِ

  .   والاستدلال

والتـّابعين، وأئمّـة الإسـلام أجمعت الأمّـة الإسـلامية قاطبـة، مـن لـدن الصّـحابة رضـوان الله علـيهم، 
اĐتهدين، وسائر علماء المسلمين من بعدهم، إلى يـوم النـّاس هـذا، علـى أنّ السـنّة النبويـّة حجّـة، يجـب 

  .التمسّك đا والعمل đا، كالقرآن الكريم، والتحاكم إليها في جميع شؤون الحياة

، لم يكـن لـه أن صلى الله عليه وسلمة رسـول الله أجمـع النـّاس علـى أنّ مـن اسـتبانت لـه سـنّ 
لم يقـع نـزاع حولهـا بـين المسـلمين قاطبـة، ممـّن يعتـدّ بـه في 
الخلاف والوفاق، وهي مسألة أعظم وأجلّ من أن يتُنازع عليها أو يخُتلف حولهـا، بـل إĔّـا لم تكـن مجـال 
ا مـن قطعيــّات الـدّين ومسـلّماته الأساسـيّة وبديهياتــه الأولى، ولهـذا فـإنّ المصــنّفين 
وأخبار تمسّك الأمّة ʪلسنّة أكثر من 

/  3(وأحمـد في مسـنده  ، وقـد سـكت عنـه فهـو صـالح،
  357: رقم) 104/  1

  .236م، ص2004، 1ريكية العالمية، ط
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، فقـــد ظهـــرت فئـــة في القـــديم والحـــديث، تـــدعو إلى الإكتفـــاء صلى الله عليه وسلموفي هـــذا الحـــديث معجـــزة للنـــبيّ 
  .ʪلقرآن، وترك السنّة المطّهرة

نـــــت أكتـــــب كـــــلّ شـــــيء أسمعـــــه مـــــن رســـــول الله ك: قـــــالɯ  حـــــديث عبـــــد الله بـــــن عمـــــرو
أتكتــب كــلّ شــيء تســمعه، ورســول الله : ، أريــد حفظــه، فنهتــني قــريش وقــالوا

صلى الله عليه وسلمالغضب، والرضّا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله 
 .1"اكْتُبْ، فو الّذي نفسي بيده، ما يخرج منه إلا حق

ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــداقا لقولــ ــــــــــــــي، مصــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــا وحـــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــا ذاك إلاّ لأĔّــــــ ــــــــــــــــــــ ومــــــ
       ـــم ـــمَ đـــذا أنّ الســـنّة الـــتي تخـــرج مـــن فـــم النـــبيّ  ]4 ،3[ اǽج ، فعُلِ

والاستدلال الاحتجاج، حق ʬبت ملزم لكلّ مسلم، وأĔّا أصل في 

  :أدلةّ حجيّة السنّة من الإجماع

أجمعت الأمّـة الإسـلامية قاطبـة، مـن لـدن الصّـحابة رضـوان الله علـيهم، 
اĐتهدين، وسائر علماء المسلمين من بعدهم، إلى يـوم النـّاس هـذا، علـى أنّ السـنّة النبويـّة حجّـة، يجـب 

التمسّك đا والعمل đا، كالقرآن الكريم، والتحاكم إليها في جميع شؤون الحياة

أجمـع النـّاس علـى أنّ مـن اسـتبانت لـه سـنّ : "قال الإمـام الشـافعي
لم يقـع نـزاع حولهـا بـين المسـلمين قاطبـة، ممـّن يعتـدّ بـه في " ولذلك فإنـّه . 2"يدعها لقول أحد من النّاس

الخلاف والوفاق، وهي مسألة أعظم وأجلّ من أن يتُنازع عليها أو يخُتلف حولهـا، بـل إĔّـا لم تكـن مجـال 
ا مـن قطعيــّات الـدّين ومسـلّماته الأساسـيّة وبديهياتــه الأولى، ولهـذا فـإنّ المصــنّفين بحـث ودرس، ʪعتبارهـ

وأخبار تمسّك الأمّة ʪلسنّة أكثر من . 3"والاستدلاللم يجعلوا من أغراضهم أن يتناولوها ʪلتّقرير والبيان 

                                         

، وقـد سـكت عنـه فهـو صـالح، 3646: رقـم ،كتاب العلم ، ʪب كتابة العلـم, 
1(والحاكم في مستدركه , ) 43/  4(وابن خزيمة في صحيحه 

  .  40، ص4، جإعلام الموقعين

ريكية العالمية، ط، كلية الحديث الشريف، الجامعة الأمحجيّة السنّة وʫريخها
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وفي هـــذا الحـــديث معجـــزة للنـــبيّ 
ʪلقرآن، وترك السنّة المطّهرة

حـــــديث عبـــــد الله بـــــن عمـــــرو -2
، أريــد حفظــه، فنهتــني قــريش وقــالواصلى الله عليه وسلم

الغضب، والرضّا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله 
اكْتُبْ، فو الّذي نفسي بيده، ما يخرج منه إلا حق"

ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــداقا لقولــ ــــــــــــــي، مصــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــا وحـــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــا ذاك إلاّ لأĔّــــــ ــــــــــــــــــــ ومــــــ
      

، حق ʬبت ملزم لكلّ مسلم، وأĔّا أصل في  صلى الله عليه وسلم

أدلةّ حجيّة السنّة من الإجماع: ʬلثا

أجمعت الأمّـة الإسـلامية قاطبـة، مـن لـدن الصّـحابة رضـوان الله علـيهم، 
اĐتهدين، وسائر علماء المسلمين من بعدهم، إلى يـوم النـّاس هـذا، علـى أنّ السـنّة النبويـّة حجّـة، يجـب 

التمسّك đا والعمل đا، كالقرآن الكريم، والتحاكم إليها في جميع شؤون الحياة

قال الإمـام الشـافعي
يدعها لقول أحد من النّاس

الخلاف والوفاق، وهي مسألة أعظم وأجلّ من أن يتُنازع عليها أو يخُتلف حولهـا، بـل إĔّـا لم تكـن مجـال 
بحـث ودرس، ʪعتبارهـ

لم يجعلوا من أغراضهم أن يتناولوها ʪلتّقرير والبيان 
  .أن تحصى

                                                
, أخرجه أبو داود في سننه1

وابن خزيمة في صحيحه , 6621: رقم, )1369
إعلام الموقعين ابن القيّم، 2
حجيّة السنّة وʫريخهاالحسين شواط،  3
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ʪلحديث في مباحث السنّة، لشـدّة التصـاقها đـا، حيـث تتوقـّف 

ككتمان الرّسالة، والكذب في دعواها، والجهل 
ϥيّ حكم أنزل عليهم، والشكّ فيه، والتقصير في تبليغه، وتعمّد الكذب في أيّ خبر أخـبروا بـه عـن الله 

غلـط في مـا يخـلّ ʪلتّبليـغ، والـذّاهبون إلى 
وذلـك يسـتلزم أنّ  .تجويز ذلك عليهم، يجمعون على اشتراط التّنبيه فورا مـن الله تعـالى وعـدم التقريـر عليـه

صـادق مطـابق لمـا عنـد الله إجماعـا، فيجـب التمسّـك بـه، 
بعد ثبوته عنه، بدعوى إمكان السّهو أو الخطأ في حقّه، لتعارضه 

لا Ϧخذوا بقول هـذا الرّسـول، : إنّ أيّ عاقل لا يقبل أن يرسل الله رسولا إلى عباده، ثمّ يقول لهم
إنّ الرّسول مبلـّغ عـن ربـّه، فكـلّ مـا يقولـه ويفعلـه منسـوب إلى 

  .على ذلك، فمعنى ذلك رضاه عمّا يقوله رسوله الذي بعثه إلى القوم

ʪلقــرآن الكــريم، بــل نطــق بغــير القــرآن، فــأمر 
وقــد شــهد القــرآن نفسُــه أنّ كــلّ مــا نطــق بــه النــبيّ  فهــو وحــي مــن الله 
تعـالى، وقــد أمــر القــرآن نفسُــه ʪتبّـاع النــبيّ وطاعتــه، فكيــف يســتقيم في العقـول الســويةّ حمــْلُ أمــر الطاّعــة 
ذي نطـق بـه النـبيّ ، وهـو تبليـغ الكتـاب، ومنعـه عـن الـبعض الآخـر الـذي 

الســنّة النبويــة وحــي مــن الله محفوظــة  ، والحســين آيــت ســعيد، 

ـــة الســـعوديةّ ʪلســـنّة والسّـــيرة النبـــوي ف، ، وزارة الشـــؤون الإســـلاميّة والأوقـــا"نـــدوة عنايـــة المملكـــة العربيّ

239.  
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  :1على حجيّة السنّة النبويةّ صلى الله عليه وسلمدليل عصمة النبيّ  

ʪلحديث في مباحث السنّة، لشـدّة التصـاقها đـا، حيـث تتوقـّف " العصمة"تناول علماء الأصول 
  .صلى الله عليه وسلمحجيّة السنّة، بل والقرآن أيضا على عصمة النبيّ 

ككتمان الرّسالة، والكذب في دعواها، والجهل : ʪلتّبليغ عن أيّ شيء يخلّ  هأنبياء
ϥيّ حكم أنزل عليهم، والشكّ فيه، والتقصير في تبليغه، وتعمّد الكذب في أيّ خبر أخـبروا بـه عـن الله 

  ...تعالى، وتعمّد بيان أي حكم شرعي على خلاف ما أنزل عليهم

غلـط في مـا يخـلّ ʪلتّبليـغ، والـذّاهبون إلى كما انعقد الإجمـاع علـى أĔّـم معصـومون مـن السّـهو، وال
تجويز ذلك عليهم، يجمعون على اشتراط التّنبيه فورا مـن الله تعـالى وعـدم التقريـر عليـه

صـادق مطـابق لمـا عنـد الله إجماعـا، فيجـب التمسّـك بـه،  –بعـد تقريـر الله لـه عليـه 
بعد ثبوته عنه، بدعوى إمكان السّهو أو الخطأ في حقّه، لتعارضه  صلى الله عليه وسلمى فلا حجّة لمن يردّ خبر المصطف
  .2مع مقتضى العصمة ولوازمها

  :الدليل العقلي على حجيّة السنّة النبويةّ

إنّ أيّ عاقل لا يقبل أن يرسل الله رسولا إلى عباده، ثمّ يقول لهم
إنّ الرّسول مبلـّغ عـن ربـّه، فكـلّ مـا يقولـه ويفعلـه منسـوب إلى : بعوا أوامره، بل العقل السّليم يقول

على ذلك، فمعنى ذلك رضاه عمّا يقوله رسوله الذي بعثه إلى القوم تعالىربهّ سبحانه، فإذا أقرهّ الله 

ʪلقــرآن الكــريم، بــل نطــق بغــير القــرآن، فــأمر  لم ينطــق في حياتــه إلاّ  صلى الله عليه وسلممــن المســلّم بــه، أنّ النــبيّ 
وقــد شــهد القــرآن نفسُــه أنّ كــلّ مــا نطــق بــه النــبيّ  فهــو وحــي مــن الله ...وĔــى، وحــذّر ونصــح وأرشــد

تعـالى، وقــد أمــر القــرآن نفسُــه ʪتبّـاع النــبيّ وطاعتــه، فكيــف يســتقيم في العقـول الســويةّ حمــْلُ أمــر الطاّعــة 
ذي نطـق بـه النـبيّ ، وهـو تبليـغ الكتـاب، ومنعـه عـن الـبعض الآخـر الـذي والإتبّاع علـى بعـض الـوحي الـ

                                         

، والحســين آيــت ســعيد، 230-228، صحجيــة الســنّة وʫريخهــا

ـــة الســـعوديةّ ʪلســـنّة والسّـــيرة النبـــوي"، بحـــث مقـــدّم في  نـــدوة عنايـــة المملكـــة العربيّ

  .283-279، صحجية السنّة، وعبد الغني عبد الخالق، 

239-185، ص حجية السنّةعبد الغني عبد الخالق، : للتوسع حول هذه المسألة، انظر
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دليل عصمة النبيّ  : رابعا

تناول علماء الأصول 
حجيّة السنّة، بل والقرآن أيضا على عصمة النبيّ 

أنبياء الله عصملقد 
ϥيّ حكم أنزل عليهم، والشكّ فيه، والتقصير في تبليغه، وتعمّد الكذب في أيّ خبر أخـبروا بـه عـن الله 

تعالى، وتعمّد بيان أي حكم شرعي على خلاف ما أنزل عليهم

كما انعقد الإجمـاع علـى أĔّـم معصـومون مـن السّـهو، وال
تجويز ذلك عليهم، يجمعون على اشتراط التّنبيه فورا مـن الله تعـالى وعـدم التقريـر عليـه

بعـد تقريـر الله لـه عليـه  –كـلّ خـبر بلاغـي 
فلا حجّة لمن يردّ خبر المصطف
مع مقتضى العصمة ولوازمها

الدليل العقلي على حجيّة السنّة النبويةّ: خامسا

إنّ أيّ عاقل لا يقبل أن يرسل الله رسولا إلى عباده، ثمّ يقول لهم
بعوا أوامره، بل العقل السّليم يقولولا تتّ 

ربهّ سبحانه، فإذا أقرهّ الله 

مــن المســلّم بــه، أنّ النــبيّ 
وĔــى، وحــذّر ونصــح وأرشــد

تعـالى، وقــد أمــر القــرآن نفسُــه ʪتبّـاع النــبيّ وطاعتــه، فكيــف يســتقيم في العقـول الســويةّ حمــْلُ أمــر الطاّعــة 
والإتبّاع علـى بعـض الـوحي الـ

                                                
حجيــة الســنّة وʫريخهــاالحســين شــواط، : انظــر 1

، بحـــث مقـــدّم في كـــالقرآن

، وعبد الغني عبد الخالق، 20-11ه، ص1425
للتوسع حول هذه المسألة، انظر 2



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

، فمـــن يتكفّـــل ببيـــان القـــرآن بعـــد تبليغـــه كمـــا نـــزل، وبيـــان تفاصـــيل 
  ؟..وتفاصيل المعاملات من بيع وصرف

ʪلقـرآن، دعـوى ʪطلـة يرفضـها العقـل، فضـلا عـن 

تّبليــغ ، وأيـّـده ʪلــوحي، فــأنزل عليــه الكتــاب والحكمــة، وأمــره ʪل
: đـذا اللفـظ" التبليـغ"والبيان، وهما وظيفتان موضوعهما واحد، هو القـرآن الكـريم، عـبرّ عنـه في آيـة ب 

، وبينهمــا فــروق لهــا دلالتهــا، )ل إلــيهم
كمــا أنــزل، دون أيّ تغيــير " مــا أنــزل

ــــغ القــــرآن وأداؤه للأمّــــة وعــــدم   ، تبلي

اج الأمّة إلى بيانه، وأكثر مـا يكـون 

فالبيــان، مهمّــة فرضـــتها حاجــةُ النـّـاس لفهـــم مــا خوطبــوا بـــه، وبُـلِّغــوه، وإدراك دلالتــه الصّـــحيحة، 
  :3ةوهذا البيان للقرآن الكريم يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام رئيسيّ 

مبيّنة لما جاء في القرآن أن Ϧتي السنّة 

مناقشتها : ؛ عماد السيّد الشربيني، السنّة النبويةّ في كتاʪت أعداء الإسلام

؛ وʭصــر الـدين الألبـاني، منزلـة الســنّة في 215
6   

، 199-198، صالنبويــة في كتــاʪت أعــداء الإســلام

223 ،228 ،257   
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، فمـــن يتكفّـــل ببيـــان القـــرآن بعـــد تبليغـــه كمـــا نـــزل، وبيـــان تفاصـــيل صلى الله عليه وسلمهـــو البيـــان الـــذي أمـــر بـــه النـــبيّ 
وتفاصيل المعاملات من بيع وصرف...العبادات، من صلاة وزكاة وصوم وحجّ 

ʪلقـرآن، دعـوى ʪطلـة يرفضـها العقـل، فضـلا عـن  والاكتفـاءعـن السـنّة النّبويـة  ʪلاستغناء
  .الأدلةّ القطعية التي سبق ذكرها

  :1علاقة السنّة النبويةّ ʪلقرآن الكريم

، وأيـّـده ʪلــوحي، فــأنزل عليــه الكتــاب والحكمــة، وأمــره ʪل صلى الله عليه وسلممحمّــدا  تعــالى
والبيان، وهما وظيفتان موضوعهما واحد، هو القـرآن الكـريم، عـبرّ عنـه في آيـة ب 

ل إلــيهمزِّ مــا نُـــ: (وعــبرّ عنــه في آيــة البيــان بلفــظ مختلــف 
مــا أنــزل"Ϧديــة Ϧديــة الــنّص، " فــالتبليغ"مردّهــا إلى الفــروق بــين الــوظيفتين، 

ــــغ القــــرآن وأداؤه للأمّــــة وعــــدم  ...علــــى الإطــــلاق، لا زʮدة، ولا نقصــــان، ولا تقــــديم، ولا Ϧخــــير ، تبلي
  .2صلى الله عليه وسلمكتمانه، كما أنزله الله تبارك وتعالى على قلبه 

اج الأمّة إلى بيانه، وأكثر مـا يكـون هو بيان معنى اللّفظ أو الجملة، أو الآية، الذي تحت
  ...ذلك في الآʮت اĐملة، أو العامّة، أو المطلقة

فالبيــان، مهمّــة فرضـــتها حاجــةُ النـّـاس لفهـــم مــا خوطبــوا بـــه، وبُـلِّغــوه، وإدراك دلالتــه الصّـــحيحة، 
وهذا البيان للقرآن الكريم يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام رئيسيّ . ليطبّقوه تطبيقا صحيحا

أن Ϧتي السنّة : ʬنيامؤكّدة لما جاء في القرآن الكريم، أن Ϧتي السنّة 
  .أن تستقلّ السنّة بتأسيس الأحكام

                                         

؛ عماد السيّد الشربيني، السنّة النبويةّ في كتاʪت أعداء الإسلام59-54، صأصول الحديث

215-206، صحجيــة السـنّة وʫريخهـا؛ الحسـين شـواط، 534
6م،ص1984، 4الإسلام وبيان أنهّ لا يستغنى عنها ʪلقرآن،الدار السلفية، الكويت، ط

النبويــة في كتــاʪت أعــداء الإســلام، الســنة ؛ والشــربيني7-6، صمنزلــة الســنّة في الإســلام
  . 69، 47، 13، 4ابراهيم محمد الخولي، ص

223، صالرسالةوما بعدها؛ الشافعي،  84، ص4، جإعلام الموقعين
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هـــو البيـــان الـــذي أمـــر بـــه النـــبيّ 
العبادات، من صلاة وزكاة وصوم وحجّ 

ʪلاستغناءفالقول 
الأدلةّ القطعية التي سبق ذكرها

علاقة السنّة النبويةّ ʪلقرآن الكريم: الفرع الثاّني

تعــالىلقــد بعــث الله 
والبيان، وهما وظيفتان موضوعهما واحد، هو القـرآن الكـريم، عـبرّ عنـه في آيـة ب 

وعــبرّ عنــه في آيــة البيــان بلفــظ مختلــف ) مــا أنــزل إليــك(
مردّهــا إلى الفــروق بــين الــوظيفتين، 

علــــى الإطــــلاق، لا زʮدة، ولا نقصــــان، ولا تقــــديم، ولا Ϧخــــير
كتمانه، كما أنزله الله تبارك وتعالى على قلبه 

هو بيان معنى اللّفظ أو الجملة، أو الآية، الذي تحت" البيان"و
ذلك في الآʮت اĐملة، أو العامّة، أو المطلقة

فالبيــان، مهمّــة فرضـــتها حاجــةُ النـّـاس لفهـــم مــا خوطبــوا بـــه، وبُـلِّغــوه، وإدراك دلالتــه الصّـــحيحة، 
ليطبّقوه تطبيقا صحيحا

أن Ϧتي السنّة : أوّلا
أن تستقلّ السنّة بتأسيس الأحكام: ʬلثاالكريم، 

                                                
أصول الحديثعجاج الخطيب، : انظر 1

534-503والـردّ عليهـا، ص
الإسلام وبيان أنهّ لا يستغنى عنها ʪلقرآن،الدار السلفية، الكويت، ط

منزلــة الســنّة في الإســلامالألبــاني، : انظـر 2
ابراهيم محمد الخولي، ص: نقلا عن

إعلام الموقعينابن القيم، : انظر 3



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

، مثبتة ومؤكّدة لما جاء في القرآن الكريم، ودالـّة علـى الحكـم الشّـرعي كمـا 
، والشّــرح، وذلــك والاختصــاريــدلّ عليــه القــرآن مــن جميــع الوجــوه، فهــي موافقــة لــه مــن حيــث الإجمــال، 

الواحــد مــن ʪب تــوارد الأدلــّة وتضــافرها، والأمثلــة علــى 
بــُني الإســلام : "صلى الله عليه وسلمقولــه : ، مــن ذلــك

 شــهادة ألاّ إلــه إلاّ الله، وأنّ محمّــدا رســول الله، وإقــام الصــلاة، وإيتــاء الزكــاه، وحــجّ البيــت،

: فقد دلّ هذا الحديث على العقيدة والأحكام نفسها الواردة في الآʮت التالية، من جميع الوجوه
،  ]43[ اǺقرة

  :وهي التي توضّح مراد الله فيما شرعه لعباده في القرآن، وهي على أربعة أنواع

والصّـــوم  مثـــل تفصـــيل مجمـــلات القـــرآن في مــا يتعلــّـق ϥحكـــام الصـــلاة والزكـــاة
وجــوب فهــذه الآيــة تــدلّ علــى ، ]

 أوقاēــا وأركاĔــا وشــروطها وعــدد ركعــات كــلّ فــرض، فجــاءت الســنّة 
ــــــــه  ــــــــق ʪلصــــــــلاة، في قول              وبيّنــــــــت كــــــــلّ مــــــــا يتعلّ

ʪب قــول , كتـاب الإيمــان, صــحيحهومســلم في 
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  ):السنّة المؤكّدة(Ϧكيد السنّة للقرآن الكريم 

، مثبتة ومؤكّدة لما جاء في القرآن الكريم، ودالـّة علـى الحكـم الشّـرعي كمـا صلى الله عليه وسلمϦتي سنّة المصطفى 
يــدلّ عليــه القــرآن مــن جميــع الوجــوه، فهــي موافقــة لــه مــن حيــث الإجمــال، 

  .لتقرير تلك الأحكام وϦكيدها، وإشاعتها، ونشرها بين المسلمين

الواحــد مــن ʪب تــوارد الأدلــّة وتضــافرها، والأمثلــة علــى فيكــون تــوارد القــرآن والســنّة علــى الحكــم 
، مــن ذلــك...ذلــك كثــيرة جــدا فيمــا يتعلّــق ʪلعبــادات والعقائــد والمعــاملات

شــهادة ألاّ إلــه إلاّ الله، وأنّ محمّــدا رســول الله، وإقــام الصــلاة، وإيتــاء الزكــاه، وحــجّ البيــت،

فقد دلّ هذا الحديث على العقيدة والأحكام نفسها الواردة في الآʮت التالية، من جميع الوجوه
  ساءɃ136[ ال[ ،        قرةǺا

     قرةǺ183[ ا[  ،

      97[ عمران آل[  

  ):السنّة المبيّنة(القرآن الكريم بيان السنّة لما جاء في 

وهي التي توضّح مراد الله فيما شرعه لعباده في القرآن، وهي على أربعة أنواع

مثـــل تفصـــيل مجمـــلات القـــرآن في مــا يتعلــّـق ϥحكـــام الصـــلاة والزكـــاة: تفصــيل اĐمـــل
ــور    : ، مثــل قولــه تعــالى... ǽ56[ ا[

 أوقاēــا وأركاĔــا وشــروطها وعــدد ركعــات كــلّ فــرض، فجــاءت الســنّة بــينِّ الصّــلاة، لكــن لم تُ 
ـــــــك اĐمــــــــل، ــــــــت كــــــــلّ  وفصّــــــــلت ذلـ ــــــــه وبيّن ــــــــق ʪلصــــــــلاة، في قول وبيّنــــــــت كــــــــلّ مــــــــا يتعلّ

                                         

ومســلم في , 8: رقـم, ʪب دعـاؤكم إيمــانكم, كتــاب الإيمــان , أخرجـه البخــاري في صـحيحه
  16:رقم, النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بني الإسلام على خمس

الفصل الأول                                                                    

 

Ϧكيد السنّة للقرآن الكريم : أوّلا

Ϧتي سنّة المصطفى 
يــدلّ عليــه القــرآن مــن جميــع الوجــوه، فهــي موافقــة لــه مــن حيــث الإجمــال، 

لتقرير تلك الأحكام وϦكيدها، وإشاعتها، ونشرها بين المسلمين

فيكــون تــوارد القــرآن والســنّة علــى الحكــم 
ذلــك كثــيرة جــدا فيمــا يتعلّــق ʪلعبــادات والعقائــد والمعــاملات

شــهادة ألاّ إلــه إلاّ الله، وأنّ محمّــدا رســول الله، وإقــام الصــلاة، وإيتــاء الزكــاه، وحــجّ البيــت،: علــى خمــس
  .1"وصوم رمضان

فقد دلّ هذا الحديث على العقيدة والأحكام نفسها الواردة في الآʮت التالية، من جميع الوجوه
    

    

     

بيان السنّة لما جاء في : ʬنيا

وهي التي توضّح مراد الله فيما شرعه لعباده في القرآن، وهي على أربعة أنواع

  

تفصــيل اĐمـــل -1
...والحــجّ 

الصّــلاة، لكــن لم تُ 
ـــــــك اĐمــــــــل، وفصّــــــــلت ذلـ

                                                
أخرجـه البخــاري في صـحيحه 1

النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بني الإسلام على خمس



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

رضــوان الله علــيهم الصــلاة مــن فعــل 

   ائدةŋ38[ ا[ 

الأوّل منهمـا، وقيّدتـه ʪلسـارق  القوليـة
، صلى الله عليه وسلمبفعلـه، كما بيّنت الآخـر  2

يـده ، فقطـع صلى الله عليه وسلمفقيّدت القطع بمقدار الكفّ فقط من يد واحدة، وذلـك حينمـا أوتي بسـارق إلى النـبيّ 

ذلــك ϥن ϩتي اللّفـظ عامّــا ينطبــق علـى أفــراد كثــيرين، فتـأتي الســنّة فتبــينّ أنّ 
فيكون ذلك تخصيصا من . هذا العموم ليس مرادا، بل المراد بعض أفراد ذلك العام فقط، وليس الجميع

ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــــــه تعـــــــــ ـــــــل قولــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــريم، مثــــ ــــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــ ــــــــــــــــا في القــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــنّة لمــــــــــــــــــــــــــــــا ورد عامّــــــــــــــ : السـ
وهــــذا عــــام يثبــــت في كــــلّ أب وأمّ 
مـوروثين، ويثبـت أيضـا في كـلّ ابـن وارث، فجـاءت الســنّة فخصّصـت المـورِّث بغـير الأنبيـاء وذلـك بقولــه 

، كمـــا 5"لـــيس لقاتـــل شـــيء: " صلى الله عليه وسلم

  
: رقـم, والسـارقة فـاقطعوا أيـديهماʪب قول الله تعالى والسـارق 

  
  17342:أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السرقة، ʪب السارق يسرق أوّلا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكفّ، رقم

؛ ومسلم، كتاب 6730، رقم "لا نورث، ما تركنا صدقة
ɰ ، من حديث عائشة 

) 1/116(وأحمـد في المسـند ، 3229: والتغلـيظ منـه، رقـم
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رضــوان الله علــيهم الصــلاة مــن فعــل  ، فــتعلّم الصــحابةُ 1"صــلّوا كمــا رأيتمــوني أصــلّي
  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

                                          

      : مثاله قوله تعالى: تقييد المطلق

القوليـة، فبينّـت السـنّة "اليـد"جـاء مطلقـا كلفـظ " 
"في ربع دينار فصاعدااليد  قطعتُ : "صلى الله عليه وسلمالذي يسرق ربع دينار، بقوله 

فقيّدت القطع بمقدار الكفّ فقط من يد واحدة، وذلـك حينمـا أوتي بسـارق إلى النـبيّ 
  

ذلــك ϥن ϩتي اللّفـظ عامّــا ينطبــق علـى أفــراد كثــيرين، فتـأتي الســنّة فتبــينّ أنّ : تخصـيص العــام
هذا العموم ليس مرادا، بل المراد بعض أفراد ذلك العام فقط، وليس الجميع

ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــــــه تعـــــــــ ـــــــل قولــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــريم، مثــــ ــــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــ ــــــــــــــــا في القــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــنّة لمــــــــــــــــــــــــــــــا ورد عامّــــــــــــــ السـ
       ــــاء وهــــذا عــــام يثبــــت في كــــلّ أب وأمّ ،  ]11[ الɃس

مـوروثين، ويثبـت أيضـا في كـلّ ابـن وارث، فجـاءت الســنّة فخصّصـت المـورِّث بغـير الأنبيـاء وذلـك بقولــه 
 .4"نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة

ـــه  ـــوارث أيضـــا بغـــير القاتـــل، وذلـــك بقول صلى الله عليه وسلموخصّصـــت الســـنّة ال

                                         

  .6008: رقم, ʪب رحمة الناس والبهائم, كتاب الأدب, أخرجه البخاري في صحيحه
ʪب قول الله تعالى والسـارق , كتاب الحدود وما يحذر من الحدود, أخرجه البخاري في صحيحه
  1684: رقم, ʪب حد السرقة ونصاđا, كتاب الحدود, ومسلم في صحيحه

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السرقة، ʪب السارق يسرق أوّلا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكفّ، رقم
لا نورث، ما تركنا صدقة صلى الله عليه وسلم "النبيّ   أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، ʪب قول

، من حديث عائشة 1758، رقم "لا نورث، ما تركنا صدقة: "صلى الله عليه وسلم الجهاد والسيرّ، ʪب قول النبيّ 
والتغلـيظ منـه، رقـمأخرجه مالك في الموطأ، كتاب العقول، ʪب ما جاء في ميراث العقل 

  .)شعيب الأرؤوط
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صــلّوا كمــا رأيتمــوني أصــلّي: " صلى الله عليه وسلم
رسول الله 

                                   

تقييد المطلق -2

" السـارق"فلفظ 
الذي يسرق ربع دينار، بقوله 

فقيّدت القطع بمقدار الكفّ فقط من يد واحدة، وذلـك حينمـا أوتي بسـارق إلى النـبيّ 
  . 3من مفصل الكفّ 

تخصـيص العــام -3
هذا العموم ليس مرادا، بل المراد بعض أفراد ذلك العام فقط، وليس الجميع

ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــــــه تعـــــــــ ـــــــل قولــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــريم، مثــــ ــــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــ ــــــــــــــــا في القــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــنّة لمــــــــــــــــــــــــــــــا ورد عامّــــــــــــــ السـ
    

مـوروثين، ويثبـت أيضـا في كـلّ ابـن وارث، فجـاءت الســنّة فخصّصـت المـورِّث بغـير الأنبيـاء وذلـك بقولــه 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة: " صلى الله عليه وسلم

ـــه  ـــوارث أيضـــا بغـــير القاتـــل، وذلـــك بقول وخصّصـــت الســـنّة ال

                                                
أخرجه البخاري في صحيحه1
أخرجه البخاري في صحيحه2

ومسلم في صحيحه, 6789
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السرقة، ʪب السارق يسرق أوّلا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكفّ، رقم 3
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، ʪب قول 4

 الجهاد والسيرّ، ʪب قول النبيّ 
أخرجه مالك في الموطأ، كتاب العقول، ʪب ما جاء في ميراث العقل 5

شعيب الأرؤوط: حسن لغيره( 353: رقم



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

  . 1"لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم

ــــك ϥن يكــــون بعــــض الألفــــاظ في القــــرآن الكــــريم لا نفهــــم معناهــــا،  وذل
لــيس : " قــال  صلى الله عليه وسلم، أنّ رســول الله 

ـــــــــد قـــــــــال الله ت ـــــــــيس ق  :عـــــــــالىʮ رســـــــــول الله، أل
إنمــــا : " صلى الله عليه وسلمفقــــال رســــول الله  ]8 ،

لا يقتصر دور السنّة على ما سبق ذكره من توضيحٍ لمشكل، أو تقييدٍ لمطلق، أو تخصـيصٍ لعـام، 
فلقـــد جـــاءت الســـنّة النبويـّــة . الاســـتقلال

ا ϥحكـــام لم يـــنصّ عليهـــا القـــرآن الكـــريم، فأوجبـــت حكمـــا ســـكت القـــرآن عـــن إيجابـــه، أو حرّمـــت أمـــر 
فما كان منهـا زائـدا علـى القـرآن فهـو تشـريع مبتـدأ 
، تجب طاعته فيه، ولا تحلّ معصيته، ولـيس هـذا تقـديما لهـا علـى كتـاب الله، بـل امتثـال لمـا 
لا يطــاع في هــذا القســم، لم يكــن لطاعتــه معــنى، 
ولسقطت طاعته المختصّة به، وإنـّه إذا لم تجـب طاعتـه إلا فيمـا وافـق القـرآن، لا فيمـا زاد عليـه، لم يكـن 

ــــــــــــــــال الله ــــــــــــــد قـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــه، وقـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــتصّ بـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــة تخـــــــــــ ــــــــــــــــــــة خاصّــــــــ ــــــــــــــــــــــــــه طاعـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــالى لـــــــ : تعــــــــــــ
 ساءɃ4" ]80[ ال.  

ʪʪ " الكفايــــة في علــــم الروايــــة"في كتابــــه 

، ومسلم، كتاب 6764أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، ʪب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، رقم 

، ومسـلم، كتـاب الجنـّة وصـفة نعيمهـا 6537

، 520-518ص الســــنة النبويــــة في كتــــاʪت أعــــداء الإســــلام
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لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم: " صلى الله عليه وسلممعا، بقوله 

ــــك ϥن يكــــون بعــــض الألفــــاظ في القــــرآن الكــــريم لا نفهــــم معناهــــا، : توضــــيح المشــــكل وذل
، أنّ رســول الله ɰفتوضّــحها لنــا الســنّة، مثــل مــا روي في الصــحيحين عــن عائشــة 

ـــــــــك ـــــــــت" أحـــــــــد يحاســـــــــب يـــــــــوم القيامـــــــــة إلاّ هل ـــــــــد قـــــــــال الله ت: فقل ـــــــــيس ق ʮ رســـــــــول الله، أل
       شــــقاقȺ7[ الا،

  .2"ذلك العَرْض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلاّ عُذّب

  :3أن تستقلّ السنّة بتشريع الأحكام  

لا يقتصر دور السنّة على ما سبق ذكره من توضيحٍ لمشكل، أو تقييدٍ لمطلق، أو تخصـيصٍ لعـام، 
ـــانٍ Đمـــل، بـــل تتعـــدّاه إلى Ϧســـيس أحكـــام علـــى جهـــة  الاســـتقلالأو بي

ϥحكـــام لم يـــنصّ عليهـــا القـــرآن الكـــريم، فأوجبـــت حكمـــا ســـكت القـــرآن عـــن إيجابـــه، أو حرّمـــت أمـــر 
فما كان منهـا زائـدا علـى القـرآن فهـو تشـريع مبتـدأ : " قال ابن القيّم رحمه الله .سكت القرآن عن تحريمه

، تجب طاعته فيه، ولا تحلّ معصيته، ولـيس هـذا تقـديما لهـا علـى كتـاب الله، بـل امتثـال لمـا 
لا يطــاع في هــذا القســم، لم يكــن لطاعتــه معــنى،  صلى الله عليه وسلمأمــر الله بــه مــن طاعــة رســوله، ولــو كــان رســول الله 

ولسقطت طاعته المختصّة به، وإنـّه إذا لم تجـب طاعتـه إلا فيمـا وافـق القـرآن، لا فيمـا زاد عليـه، لم يكـن 
ــــــــــــــــال الله ــــــــــــــد قـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــه، وقـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــتصّ بـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــة تخـــــــــــ ــــــــــــــــــــة خاصّــــــــ ــــــــــــــــــــــــــه طاعـــــــــــــ لـــــــ

         

في كتابــــه ) ه463ت (وقــــد عقــــد الخطيــــب البغــــدادي رحمــــه الله 
                                         

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، ʪب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، رقم 
   ɯ ، من حديث أسامة بن زيد 

6537أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، ʪب من نوقش الحساب عـذّب، رقـم 
  .2876وأهلها، ʪب إثبات الحساب، رقم 

الســــنة النبويــــة في كتــــاʪت أعــــداء الإســــلام؛ الشــــربيني، 58-57، صأصــــول الحــــديث

  . 215-209ا، صنّة وʫريخهحجية الس

  .85-84، ص1، جإعلام الموقعين
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معا، بقوله  الاثنينخصّصت 

توضــــيح المشــــكل -4
فتوضّــحها لنــا الســنّة، مثــل مــا روي في الصــحيحين عــن عائشــة 

ـــــــــك أحـــــــــد يحاســـــــــب يـــــــــوم القيامـــــــــة إلاّ هل
     

ذلك العَرْض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلاّ عُذّب

أن تستقلّ السنّة بتشريع الأحكام: ʬلثا
 

لا يقتصر دور السنّة على ما سبق ذكره من توضيحٍ لمشكل، أو تقييدٍ لمطلق، أو تخصـيصٍ لعـام، 
ـــانٍ Đمـــل، بـــل تتعـــدّاه إلى Ϧســـيس أحكـــام علـــى جهـــة  أو بي

ϥحكـــام لم يـــنصّ عليهـــا القـــرآن الكـــريم، فأوجبـــت حكمـــا ســـكت القـــرآن عـــن إيجابـــه، أو حرّمـــت أمـــر 
سكت القرآن عن تحريمه

، تجب طاعته فيه، ولا تحلّ معصيته، ولـيس هـذا تقـديما لهـا علـى كتـاب الله، بـل امتثـال لمـا صلى الله عليه وسلممن النبيّ 
أمــر الله بــه مــن طاعــة رســوله، ولــو كــان رســول الله 

ولسقطت طاعته المختصّة به، وإنـّه إذا لم تجـب طاعتـه إلا فيمـا وافـق القـرآن، لا فيمـا زاد عليـه، لم يكـن 
ــــــــــــــــال الله ــــــــــــــد قـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــه، وقـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــتصّ بـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــة تخـــــــــــ ــــــــــــــــــــة خاصّــــــــ ــــــــــــــــــــــــــه طاعـــــــــــــ لـــــــ

     

وقــــد عقــــد الخطيــــب البغــــدادي رحمــــه الله 
                                                

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، ʪب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، رقم  1
، من حديث أسامة بن زيد 1614الفرائض، رقم 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، ʪب من نوقش الحساب عـذّب، رقـم  2
وأهلها، ʪب إثبات الحساب، رقم 

أصــــول الحــــديثعجــــاج الخطيــــب،  3

حجية السوالحسين شواط، 
إعلام الموقعينابن القيم،  4



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

ʪب مــا جــاء في التّســوية بــين حكــم كتــاب الله تعــالى وحكــم ســنّة رســول الله 

ألا إني أوتيـت الكتـاب ومثلـه معـه، 
عليكم đذا القرآن، فما وجدتم فيه من حـلال فـأحلّوه، ومـا 

ســـوّى بـــين مـــا يحرّمـــه هـــو ومـــا يحرمّـــه الله تعـــالى، وذلـــك لا 
يكــون منــه إلاّ بــوحي، لأنــّه لــو كــان اجتهــادا منــه، لمــا صــحّت هــذه التســوية شــرعا ولا واقعــا، ولمــا قطــع 
لا قطع فيهـا، فلمّـا جـزم ʪلتّسـوية بـين مـا يحرّمـه هـو ومـا 

تحـريم الحمـر الأهليـّة وكـلّ ذي ʭب 
ـــزاني  ـــزواج، حكـــم وجـــوب رجـــم ال هـــا في ال

، جمعيــة دائـرة المعــارف العثمانيــة، الكفايــة في علــم الروايـة
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ʪب مــا جــاء في التّســوية بــين حكــم كتــاب الله تعــالى وحكــم ســنّة رســول الله : "اســتهلّ بــه كتابــه فقــال
  .1"، في وجوب العمل ولزوم التكليف

  :جدا، نكتفي بما ϩتيوالأدلةّ على ذلك من السنّة كثيرة 

ألا إني أوتيـت الكتـاب ومثلـه معـه، : (، أنـّه قـالصلى الله عليه وسلمعن المقدام بن معد يكرب، عن رسول الله 
عليكم đذا القرآن، فما وجدتم فيه من حـلال فـأحلّوه، ومـا : ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول

 .2)وجدتم فيه من حرام فحرّموه

ســـوّى بـــين مـــا يحرّمـــه هـــو ومـــا يحرمّـــه الله تعـــالى، وذلـــك لا  صلى الله عليه وسلمأنّ النـــبيّ  "ث، ووجـــه دلالـــة الحـــدي
يكــون منــه إلاّ بــوحي، لأنــّه لــو كــان اجتهــادا منــه، لمــا صــحّت هــذه التســوية شــرعا ولا واقعــا، ولمــا قطــع 

لا قطع فيهـا، فلمّـا جـزم ʪلتّسـوية بـين مـا يحرّمـه هـو ومـا  الاجتهادرسول الله đذه التسوية، لأنّ أحكام 
  . 3"، علمنا أن ذلك كان منه بوحي، لا برأي

تحـريم الحمـر الأهليـّة وكـلّ ذي ʭب : والأمثلة علـى اسـتقلال السـنّة ʪلتّشـريع لا تحصـى، مـن ذلـك
ـــزاني أو ظفـــر مـــن السّـــباع، تحـــريم الجمـــع بـــين المـــرأة وعمّتهـــا وخالت ـــزواج، حكـــم وجـــوب رجـــم ال هـــا في ال

                                         

الكفايــة في علــم الروايـة،) ه463ت (أبـو بكــر أحمـد بــن علـي بــن مهـدي الخطيــب البغـدادي 
  .8ه، ص

  .55، صوحي السنّة النبويةالحسين محمّد آيت سعيد، 
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اســتهلّ بــه كتابــه فقــال
، في وجوب العمل ولزوم التكليفصلى الله عليه وسلم

والأدلةّ على ذلك من السنّة كثيرة 

عن المقدام بن معد يكرب، عن رسول الله  -
ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول

وجدتم فيه من حرام فحرّموه

ووجـــه دلالـــة الحـــدي
يكــون منــه إلاّ بــوحي، لأنــّه لــو كــان اجتهــادا منــه، لمــا صــحّت هــذه التســوية شــرعا ولا واقعــا، ولمــا قطــع 

رسول الله đذه التسوية، لأنّ أحكام 
، علمنا أن ذلك كان منه بوحي، لا برأيتعالىيحرّمه الله 

والأمثلة علـى اسـتقلال السـنّة ʪلتّشـريع لا تحصـى، مـن ذلـك
أو ظفـــر مـــن السّـــباع، تحـــريم الجمـــع بـــين المـــرأة وعمّتهـــا وخالت

 .المحصن

                                                
أبـو بكــر أحمـد بــن علـي بــن مهـدي الخطيــب البغـدادي  4

ه، ص1357، 1حيدر آʪد، ط
  .سبق تخريجه 2
الحسين محمّد آيت سعيد،  3
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ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

من المفاهيم التي يكتنفها كثير مـن الغمـوض، ليسـت لهـا صـورة واحـدة أو شـكل محـدّد، 
أضـحت وعـاءً يصـبّ فيـه عـدد " 
صـطلحات المنتميـة مـن الم كبـيرةٌ غير متناه من المفـاهيم الأخـرى، وحقـلا تتـدافع فيـه، بـل وتتصـارع، جملـة ٌ 

ــــة، والماركســــيّة، والوجوديـّـــة،  ــــة، والعلمانيّ ــّــة، وأدبيـّـــة شــــتىّ، كالعقلانيّ لمــــذاهب فكريــّــة، وفلســــفيّة، وعقدي
.  

ننتقـــي مـــن معانيهـــا إلى الأذهـــان، 
  .اللغوية ما له صلة ʪلموضوع، ونتبعها بمجموعة من التعريفات الاصطلاحية المتعلّقة đا

أمـرٌ بعـد أن حَدَثَ   :يُـقَالُ  .أصل واحد، وهو كون الشيء لم يكن
  .1والحديث من هذا، لأنهّ كلام يحدث منه الشّيء بعد الشّيءِ 

يءُ يحَْـــدُثُ حُـــدُوʬً وحَداثـــةً، حَـــدَثَ الشّـــ
وأَحْدَثـَـه اللهُ  .كــون شــيء لم يكــن

جمـعُ  ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشياء التي كان السّلف الصّالح على غيرها، 
كـم ومحُْـدʬَتِ ʮّ إِ ( :وَفيِ الحْـَدِيثِ . 

 أبــواب العلــم عــن رســول الله , والترمــذي في جامعــه
وابن ماجه في سننه أبواب  )هذا حديث حسن صحيح

  )2735الألباني، السلسلة الصّحيحة 
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  مفهوم الحداثة:

من المفاهيم التي يكتنفها كثير مـن الغمـوض، ليسـت لهـا صـورة واحـدة أو شـكل محـدّد، 
" الحداثـة"ذلك، ϥنّ لفظة . حتى قيل عنها Ĕّϥا الشيء الذي لا يعُرَّف

غير متناه من المفـاهيم الأخـرى، وحقـلا تتـدافع فيـه، بـل وتتصـارع، جملـة ٌ 
ــــة، والماركســــيّة، والوجوديـّـــة،  ــــة، والعلمانيّ ــّــة، وأدبيـّـــة شــــتىّ، كالعقلانيّ لمــــذاهب فكريــّــة، وفلســــفيّة، وعقدي

.والباطنيّة، والتاريخانيّة، والبنيويةّ، والتفكيكيّة، والسيميائيّة، وغيرها كثير

إلى الأذهـــان، " الحداثـــة"تجليـــة بعـــض الغمـــوض، وتقريـــب مفهـــوم 
اللغوية ما له صلة ʪلموضوع، ونتبعها بمجموعة من التعريفات الاصطلاحية المتعلّقة đا

  الحداثة في اللّغة

أصل واحد، وهو كون الشيء لم يكنالحْاَءُ وَالدَّالُ وَالثَّاءُ 
نِّ : الحَْدَثُ  والحديث من هذا، لأنهّ كلام يحدث منه الشّيء بعد الشّيءِ . الطَّريُِّ السِّ

حَـــدَثَ الشّـــ . نقـــيضُ القُدْمـــةِ : والحــُـدُوث. نقـــيضُ الْقَـــدِيمِ 
كــون شــيء لم يكــن: ثُ والحــُدُو . اسْــتَحدثه كــذلكوأَحْدَثــه هُــوَ، فَـهُــوَ محُْــدَثٌ وحَــديث، و 

  . أَي وَقَعأمر 

ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشياء التي كان السّلف الصّالح على غيرها، : ومحُْدʬَتُ الأمُور
. ʪلفتح، وهي مـا لم يكـن معروفـا في كتـاب، ولا سـنّة، ولا إجمـاع

                                         

  .36، ص2، ج
والترمــذي في جامعــه, 4607:رقــم, ʪب في لــزوم الســنة, كتــاب الســنة, 

هذا حديث حسن صحيح: وقال(,2676: رقم, ʪب ما جاء في الأخذ ʪلسنة واجتناب البدع
الألباني، السلسلة الصّحيحة (عن العرʪض بن سارية ، صحيح . 46: رقم, ʪب اجتناب البدع والجدل
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:الأولالمطلب 

من المفاهيم التي يكتنفها كثير مـن الغمـوض، ليسـت لهـا صـورة واحـدة أو شـكل محـدّد، " الحداثة"
حتى قيل عنها Ĕّϥا الشيء الذي لا يعُرَّف

غير متناه من المفـاهيم الأخـرى، وحقـلا تتـدافع فيـه، بـل وتتصـارع، جملـة ٌ 
ــــة، والماركســــيّة، والوجوديـّـــة،  ــــة، والعلمانيّ ــّــة، وأدبيـّـــة شــــتىّ، كالعقلانيّ لمــــذاهب فكريــّــة، وفلســــفيّة، وعقدي

والباطنيّة، والتاريخانيّة، والبنيويةّ، والتفكيكيّة، والسيميائيّة، وغيرها كثير

تجليـــة بعـــض الغمـــوض، وتقريـــب مفهـــوم  ومـــن أجـــل
اللغوية ما له صلة ʪلموضوع، ونتبعها بمجموعة من التعريفات الاصطلاحية المتعلّقة đا

الحداثة في اللّغة: فرع الأولال

الحْاَءُ وَالدَّالُ وَالثَّاءُ ) حَدَثَ (  
الحَْدَثُ والرجُل . لم يكن

نقـــيضُ الْقَـــدِيمِ : الحــَـدِيثُ و 
وأَحْدَثــه هُــوَ، فَـهُــوَ محُْــدَثٌ وحَــديث، و 

أمر وحَدَثَ . فَحَدَثَ 

ومحُْدʬَتُ الأمُور
ʪلفتح، وهي مـا لم يكـن معروفـا في كتـاب، ولا سـنّة، ولا إجمـاعمحُْدَثةٍَ 
  .2)الأمُور

                                                
، جمقاييس اللغةابن فارس، 1
, أخرجــه أبــو داود في ســننه2

ʪب ما جاء في الأخذ ʪلسنة واجتناب البدع, صلى الله عليه وسلم
ʪب اجتناب البدع والجدل, السنة
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نْكَـــرُ الَّـــذِي لـَــيْسَ بمعتـــادٍ، وَلاَ مَعْـــرُوفٍ فيِ السُّـــنَّة
ُ
ـــيْءِ، و . الأمَْـــرُ الحـــادِثُ الم حِـــدʬْنُ الشَّ

  .1الجديد وهو نقيض القديم وقرب العهد

لم ترد في القرآن الكريم đذه الصيغة، بل بصيغ أخرى لذات الجذر، وبمعناها 
    شعراءɎ5[ ا[ 

  :أحاديث قليلة، منها

الْبـَيْـتَ،  قَـوْمِـكِ ʪِلْكُفْـرِ لنَـَقَضْـتُ  
ــاءَهُ، وَجَعَلْــتْ  قَــالَ أبَــُو  لــَهُ خَلْفًــا تـَقْصَــرَتْ بنَِ

الجديـد،  في النّصوص الشّرعية، لا تخرج عن المعـاني اللغويـة السّـالفة الـذكر، وهـي

لم تعـد "مـن المعـنى اللغـوي اĐـرّد، إذ 
ولا هذه اللفظة في واقعنا اليـوم تـدلّ علـى المعـنى اللغـوي لهـا، ولم تعـد تحمـل في حقيقتهـا طـلاوة الجديـد، 

  3".فه في كتاʪت دعاēا وكتبهم

   

في صحيحه، كتاب الحج، ʪب فضل  مسلم

، 3، دار النحــوي للنشــر والتوزيــع، الــرʮض، المملكــة العربيــة الســعودية، ط
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نْكَـــرُ الَّـــذِي لـَــيْسَ بمعتـــادٍ، وَلاَ مَعْـــرُوفٍ فيِ السُّـــنَّة
ُ
الأمَْـــرُ الحـــادِثُ الم

  . حَدَثَ يحَْدُثُ حُدُوʬً وحِدʭʬًْ   وهو مصدر

الجديد وهو نقيض القديم وقرب العهد :"اثةالحد"من خلال ما سبق، فإنّ من معاني لفظة 

لم ترد في القرآن الكريم đذه الصيغة، بل بصيغ أخرى لذات الجذر، وبمعناها 
           :اللغوي، منها قوله تعالى

أحاديث قليلة، منهاأما في السنّة النبوية، فقد وردت هذه اللفظة بذات الصّيغة في 

ɰ   ْحَدَاثةَُ  لَوْلاَ « :صلى الله عليه وسلمقاَلَ ليِ رَسُولُ اللهِ : قاَلَت 
تــُهُ عَلَــى أَسَــاسِ إِبـْــراَهِيمَ  ــاءَهُ، وَجَعَلْــتْ ، فــَإِنَّ قُـرَيْشًــا اسْ  عليــه الســلام ثمَُّ لبَـَنـَيـْ تـَقْصَــرَتْ بنَِ

 : ʪًʪَ ِ2»خَلْفًا، يَـعْني .. 

في النّصوص الشّرعية، لا تخرج عن المعـاني اللغويـة السّـالفة الـذكر، وهـي" 
  .السّنقرب العهد، وصغر 

مـن المعـنى اللغـوي اĐـرّد، إذ " الحداثـة"هـذا ومـن الخطـأ الكبـير أن نحـاول اسـتنتاج مـذهب 
هذه اللفظة في واقعنا اليـوم تـدلّ علـى المعـنى اللغـوي لهـا، ولم تعـد تحمـل في حقيقتهـا طـلاوة الجديـد، 

فه في كتاʪت دعاēا وكتبهموإنما أصبحت رمزا لفكر جديد، نجد تعريسلامة الرغبة في التّجديد، 

 

                                         

  . 132-131، ص2، جلسان العرب

مسلم، و 1585فضل مكة وبنياĔا، رقم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، ʪب 
3240(.  

، دار النحــوي للنشــر والتوزيــع، الــرʮض، المملكــة العربيــة الســعودية، طالحداثــة مــن منظــور إيمــاني عــدʭن علــي رضــا النحــوي،
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نْكَـــرُ الَّـــذِي لـَــيْسَ بمعتـــادٍ، وَلاَ مَعْـــرُوفٍ فيِ السُّـــنَّة: الحــَـدَثُ و 
ُ
الأمَْـــرُ الحـــادِثُ الم

وهو مصدرأَوّلهُ، : ʪِلْكَسْرِ 

من خلال ما سبق، فإنّ من معاني لفظة 

لم ترد في القرآن الكريم đذه الصيغة، بل بصيغ أخرى لذات الجذر، وبمعناها " الحداثة"هذا، وإن 
اللغوي، منها قوله تعالى

  

أما في السنّة النبوية، فقد وردت هذه اللفظة بذات الصّيغة في 

ɰ عَائِشَةَ  عَنْ  -
تــُهُ عَلَــى أَسَــاسِ إِبـْــراَهِيمَ  ثمَُّ لبَـَنـَيـْ

ثَـنَا هِشَامٌ : مُعَاوِيةََ  : حَدَّ

" الحداثة"فلفظة 
قرب العهد، وصغر التّجديد، والجِدّة، و و 

هـذا ومـن الخطـأ الكبـير أن نحـاول اسـتنتاج مـذهب 
هذه اللفظة في واقعنا اليـوم تـدلّ علـى المعـنى اللغـوي لهـا، ولم تعـد تحمـل في حقيقتهـا طـلاوة الجديـد، 

سلامة الرغبة في التّجديد، 

                                                
لسان العربابن منظور،  1
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، ʪب  2

3240( مكّة وبنياĔا، رقم
عــدʭن علــي رضــا النحــوي، 3

  .22م، ص1989
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ـــه، ســـوف نســـتعرض بعـــض .  وعلي
التعريفــات الصــادرة عــن مفكّــرين غــربيّين للحداثــة في نســختها الأصــلية، وتعريفــات أخــرى صــادرة عــن 

(Charles Baudelair" : مــا
  .1"أعنيه ʪلحداثة هو العابر، والهارب، والعرضي، ونصف الفنّ الذي يكون نصفه الآخر أزليّا وʬبتا

Jean Baudrillard" :(  ليســـت
وليسـت ʪلتّمـام مفهومـا ʫريخيـّا، بـل هـي نمـط حضـاري 

ـــدي، أي مـــع كـــلّ الثقّافـــات السّـــابقة عليـــه أو التّقليديـــة فبمقابـــل التنـــوعّ . خـــاص يتعـــارض مـــع الـــنّمط التقلي
 والرّمزي لهذه الأخيرة، تفرض الحداثة نفسها على أĔّا شيء واحد متجانس، يشعّ عالميـا انطلاقـا مـن 

وبمـا أĔّـا متحوّلـة ...الغرب، ومع ذلك، فهي تظلّ مفهوما ملتبسا يشير إلى تطوّر ʫريخي وإلى تغيرّ في الذهنيـّة
وغــير قابلــة للرجــوع إلا كمنظومــة مــن القــيّم، 
فإنــّه ليســت هنــاك قــوانين للحداثــة بــل هنــاك فقــط 

    .2..".ليست هناك أيضا نظريةّ في الحداثة، بل هناك منطق للحداثة وأيديولوجيا للحداثة
Roland Barthes :(" الحداثــــة

ينبغــي أن نتّخــذ موقفنــا مــن الحداثـــة 
ــــه مــــن نقــــائص لا يكــــون في اســــتطاعتنا تقــــديرها  ونــــدافع عنهــــا في مجموعهــــا، راضــــين بمــــا تنطــــوي علي

  .31م، ص1997، 1دمشق، سورʮ، ط

، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، بــيروت، لبنــان، 

  .44م، ص1993، 3عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال، المغرب، ط

ثينالفصل الأول                                                                     السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

23 

  الحداثة في الاصطلاح

ـــوعّ زواʮ النظـــر إليهـــا ـــة، وتنوّعـــت بتن . تعـــدّدت تعريفـــات الحداث
التعريفــات الصــادرة عــن مفكّــرين غــربيّين للحداثــة في نســختها الأصــلية، وتعريفــات أخــرى صــادرة عــن 

  .العربيّة المستنسخة عن النّسخة الغربيةمفكّرين عرب للحداثة 

  :ينرين الغربيّ تعريف الحداثة عند المفكّ 

ــودلير: تعريــف الأوّل Charles Baudelaire)   (م1867-1821(شــارل ب
أعنيه ʪلحداثة هو العابر، والهارب، والعرضي، ونصف الفنّ الذي يكون نصفه الآخر أزليّا وʬبتا

Jean Baudrillard( )م2007-1929( جـــان بـــودرʮر:الثــّـاني
وليسـت ʪلتّمـام مفهومـا ʫريخيـّا، بـل هـي نمـط حضـاري الحداثة مفهومـا سوسـيولوجيا ولا مفهومـا سياسـيا، 

ـــدي، أي مـــع كـــلّ الثقّافـــات السّـــابقة عليـــه أو التّقليديـــة خـــاص يتعـــارض مـــع الـــنّمط التقلي
 والرّمزي لهذه الأخيرة، تفرض الحداثة نفسها على أĔّا شيء واحد متجانس، يشعّ عالميـا انطلاقـا مـن 

الغرب، ومع ذلك، فهي تظلّ مفهوما ملتبسا يشير إلى تطوّر ʫريخي وإلى تغيرّ في الذهنيـّة
وغــير قابلــة للرجــوع إلا كمنظومــة مــن القــيّم، في أشــكالها ومضــامينها، في الزّمــان والمكــان، فهــي ليســت ʬبتــة 

فإنــّه ليســت هنــاك قــوانين للحداثــة بــل هنــاك فقــط  وبمــا أĔّــا ليســت مفهومــا يصــلح كــأداة تحليليــة،
ليست هناك أيضا نظريةّ في الحداثة، بل هناك منطق للحداثة وأيديولوجيا للحداثة

ــــث Roland Barthes( )مʪ )1915-1980رت رولان:تعريــــف الثاّل
ينبغــي أن نتّخــذ موقفنــا مــن الحداثـــة ." 3"انفجــار معــرفي لم يتوصّــل الإنســان المعاصــر إلى السّــيطرة عليــه

ــــه مــــن نقــــائص لا يكــــون في اســــتطاعتنا تقــــديرها  ونــــدافع عنهــــا في مجموعهــــا، راضــــين بمــــا تنطــــوي علي
    

                                         

دمشق، سورʮ، ط، إتحاد الكتاب العرب، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي

، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، بــيروت، لبنــان، نصــوص مختــارة: الحداثــة الفلســفيةمحمد ســبيلا وعبــد الســلام بــن عبــد العــالي، 

  .، بتصرف  231

  .25ص، الحداثة في منظور إيمانيعدʭن علي رضا النحوي، 

عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال، المغرب، ط: ر.، تدرس السيميولوجيا

الفصل الأول                                                                    

 

الحداثة في الاصطلاح: فرع الثانيال

ـــوعّ زواʮ النظـــر إليهـــا ـــة، وتنوّعـــت بتن تعـــدّدت تعريفـــات الحداث
التعريفــات الصــادرة عــن مفكّــرين غــربيّين للحداثــة في نســختها الأصــلية، وتعريفــات أخــرى صــادرة عــن 

مفكّرين عرب للحداثة 

تعريف الحداثة عند المفكّ : أوّلا

تعريــف الأوّلال
أعنيه ʪلحداثة هو العابر، والهارب، والعرضي، ونصف الفنّ الذي يكون نصفه الآخر أزليّا وʬبتا

الثــّـانيتعريـــف ال
الحداثة مفهومـا سوسـيولوجيا ولا مفهومـا سياسـيا، 

ـــدي، أي مـــع كـــلّ الثقّافـــات السّـــابقة عليـــه أو التّقليديـــة خـــاص يتعـــارض مـــع الـــنّمط التقلي
 والرّمزي لهذه الأخيرة، تفرض الحداثة نفسها على أĔّا شيء واحد متجانس، يشعّ عالميـا انطلاقـا مـن الجغرافي

الغرب، ومع ذلك، فهي تظلّ مفهوما ملتبسا يشير إلى تطوّر ʫريخي وإلى تغيرّ في الذهنيـّة
في أشــكالها ومضــامينها، في الزّمــان والمكــان، فهــي ليســت ʬبتــة 

وبمــا أĔّــا ليســت مفهومــا يصــلح كــأداة تحليليــة،. وكأســطورة
ليست هناك أيضا نظريةّ في الحداثة، بل هناك منطق للحداثة وأيديولوجيا للحداثة. معالم للحداثة

ــــثال تعريــــف الثاّل
انفجــار معــرفي لم يتوصّــل الإنســان المعاصــر إلى السّــيطرة عليــه

ــــه مــــن نقــــائص لا يكــــون في اســــتطاعتنا تقــــديرها  ونــــدافع عنهــــا في مجموعهــــا، راضــــين بمــــا تنطــــوي علي
  .ʪ"4لضّبط

                                                
جدل الحداثة في نقد الشعر العربيخيرة حمر العين، 1
محمد ســبيلا وعبــد الســلام بــن عبــد العــالي،  2

231م، ص  2009، 1ط
عدʭن علي رضا النحوي، 3
درس السيميولوجيارولان ʪرت،  4
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تحرير ...نظرة إلى الكون والحياة والفن
ومهما قيل في الحداثة يظلّ القول المهـم فيهـا، 

فهي قرينة ... الحداثة منظومة مختلفة اĐالات متعددة الوظائف
البحث الذي لا يتوقّف لتعرف أسرار الكون، والمضي في اكتشافه والسّيطرة عليـه، مـن المنظـور الفكـري 

، الاجتماعيمن المنظور السياسي 
ʪلمعنى الذي يبررّ الصياغة المتجدّدة للمبادئ والأنظمة التي تنتقل بعلاقات اĐتمع من مستوى الضرورة 
، ومن سطوة الخرافة أو الأسرة أو القبيلة أو المشـيخة أو الحـاكم 
داثـــة، تمـــرّد دائـــم علـــى كـــل مـــا يحجـــر أدوات إنتـــاج اĐتمـــع وعلاقاتـــه في قيـــود 
الحداثة تعـني الإبـداع الـذي هـو نقـيض الاتبـاع، والعقـل الـذي هـو نقـيض 

الحداثـــة ليســت مفهومـــا إجرائيــا أو سياســـيا أو ʫريخيـــا 
يمكــــن الاخــــتلاف حولــــه، بــــل هــــي نمــــط حضــــاري تتميــــز بــــه البلــــدان الأكثــــر تقــــدّما في اĐــــال التقــــني، 
والاقتصــادي، والعلمـــي، والاجتمـــاعي، والسياســـي، أي الـــنّمط الحضــاري الغـــربي كمـــا تحقّـــق منـــذ القـــرن 

الحداثــة طــرح للأســئلة القلقــة الــتي لا تطمــح إلى الحصــول 
والحداثــة انقطــاع معــرفي، ذلــك أن 

، رسـالة دكتـوراه، الجامعـة الأردنيـة،  دراسـة في تجربتـه النقديـة الشـعرية

م، 1994، 1الــدار البيضـــاء، المغـــرب، ط

  .177م، ص1990،ندوة مواقف، لندن، دار الساقي، لبنان، بيروت، 

  .18م، ص1994
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  :عند المفكّرين العربتعريف الحداثة 

نظرة إلى الكون والحياة والفن...نظرة حديثة إلى الوجود":يوسف الخال: 
ومهما قيل في الحداثة يظلّ القول المهـم فيهـا، ...النفس العربية، تحرير الحياة العربية والعمل دائما للحرية

  .1"تازهاأĔّا موقف كياني من الحياة في المرحلة التي نج

الحداثة منظومة مختلفة اĐالات متعددة الوظائف: "جابر عصفور: 
البحث الذي لا يتوقّف لتعرف أسرار الكون، والمضي في اكتشافه والسّيطرة عليـه، مـن المنظـور الفكـري 

من المنظور السياسي  العلمي، ومن ثمّ قرينة الارتقاء الدائم بموضع الإنسان في هذا الكون،
ʪلمعنى الذي يبررّ الصياغة المتجدّدة للمبادئ والأنظمة التي تنتقل بعلاقات اĐتمع من مستوى الضرورة 

، ومن سطوة الخرافة أو الأسرة أو القبيلة أو المشـيخة أو الحـاكم الاستقلالومن التبعيّة إلى 
داثـــة، تمـــرّد دائـــم علـــى كـــل مـــا يحجـــر أدوات إنتـــاج اĐتمـــع وعلاقاتـــه في قيـــود فالح... 

الحداثة تعـني الإبـداع الـذي هـو نقـيض الاتبـاع، والعقـل الـذي هـو نقـيض " .2"الاتباع التي تعني التخلّف

الحداثـــة ليســت مفهومـــا إجرائيــا أو سياســـيا أو ʫريخيـــا ": عبـــد اĐيــد الشـــرفي: تعريــف الثاّلـــث
يمكــــن الاخــــتلاف حولــــه، بــــل هــــي نمــــط حضــــاري تتميــــز بــــه البلــــدان الأكثــــر تقــــدّما في اĐــــال التقــــني، 
والاقتصــادي، والعلمـــي، والاجتمـــاعي، والسياســـي، أي الـــنّمط الحضــاري الغـــربي كمـــا تحقّـــق منـــذ القـــرن 

  .4"السّابع عشر للميلاد في أوروʪ، ثمّ أمريكا، فالياʪن

الحداثــة طــرح للأســئلة القلقــة الــتي لا تطمــح إلى الحصــول " : بكمــال أبــو ديــ: تعريــف الرّابــع
والحداثــة انقطــاع معــرفي، ذلــك أن …علــى إجــاʪت Ĕائيــة، بقــدر مــا يفتنهــا قلــق الســؤال وحمــى البحــث

                                         

دراسـة في تجربتـه النقديـة الشـعرية: الحداثة عنـد يوسـف الخـالسهيل عبد اللطيف الفتياني، 
  . 36-34م، ص2010كلية الدراسات العليا، قسم اللغة العربية وآداđا، 

الــدار البيضـــاء، المغـــرب، ط/ ، المركــز الثقـــافي العـــربي، بــيروت، لبنـــان هــوامش علـــى دفـــتر التنـــوير

،ندوة مواقف، لندن، دار الساقي، لبنان، بيروت،  إسلام النفط والحداثة

1994ط، .ة، دار الجنوب للنشر، تونس، د، سلسلة معالم الحداثلبنات
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تعريف الحداثة :ʬنيا

: تعريف الأوّلال
النفس العربية، تحرير الحياة العربية والعمل دائما للحرية

أĔّا موقف كياني من الحياة في المرحلة التي نج

: تعريف الثاّنيال
البحث الذي لا يتوقّف لتعرف أسرار الكون، والمضي في اكتشافه والسّيطرة عليـه، مـن المنظـور الفكـري 

العلمي، ومن ثمّ قرينة الارتقاء الدائم بموضع الإنسان في هذا الكون،
ʪلمعنى الذي يبررّ الصياغة المتجدّدة للمبادئ والأنظمة التي تنتقل بعلاقات اĐتمع من مستوى الضرورة 

ومن التبعيّة إلى ... إلى الحرية
... المطلـــق إلى الدّولـــة

الاتباع التي تعني التخلّف
  3"النقل

تعريــف الثاّلـــثال
يمكــــن الاخــــتلاف حولــــه، بــــل هــــي نمــــط حضــــاري تتميــــز بــــه البلــــدان الأكثــــر تقــــدّما في اĐــــال التقــــني، 
والاقتصــادي، والعلمـــي، والاجتمـــاعي، والسياســـي، أي الـــنّمط الحضــاري الغـــربي كمـــا تحقّـــق منـــذ القـــرن 

السّابع عشر للميلاد في أوروʪ، ثمّ أمريكا، فالياʪن

تعريــف الرّابــعال
علــى إجــاʪت Ĕائيــة، بقــدر مــا يفتنهــا قلــق الســؤال وحمــى البحــث

                                                
سهيل عبد اللطيف الفتياني،  1

كلية الدراسات العليا، قسم اللغة العربية وآداđا، 
هــوامش علـــى دفـــتر التنـــويربر عصـــفور، جــا 2

  .، بتصرف62ص
إسلام النفط والحداثةجابر عصفور، 3
لبناتعبد اĐيد الشرفي،  4
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مصـــادرها المعرفيــــة لا تكمــــن في المصـــادر المعرفيــــة للــــتراث، في كتــــب ابـــن خلــــدون الأربعــــة، أو في اللغــــة 
الحداثـة انقطـاع، لأنّ مصـادرها المعرفيـة هـي اللغـة 
وكون الداخل مصـدر المعرفـة اليقينيـة، إذا كانـت 

 النظام القائم علـى السّـلفية، والرّغبـة العاملـة لتغيـير 
الحـديث مـن هـذه الناحيـة، . يتضمّن القولُ ʪلحداثة القـولَ بمـا لم يكـن معروفـا في الماضـي

إنّ الحداثـة . "3"والحداثـة، إذن، خـروج علـى الأصـول
الحداثــــة نشــــوء . "4"اء غــــير المعروفــــة مــــن قبــــل، وđــــذا المعــــنى، لكــــلّ عصــــر حداثتــــه

حركات، ونظرʮّت، وأفكار جديدة، ومؤسسات وأنظمة جديدة تؤدي إلى زوال البـُنى التقليديـة القديمـة 
  .     5"وشرط هذا كلّه، الصدور عن نظرة شخصية فريدة للإنسان والكون

إنّ الحداثــة، تعريفــا، هــي عبــارة عــن اســتراتيجية شموليــة يتبعهــا 
العقـــل مـــن أجـــل السّـــيطرة علـــى كـــلّ مجـــالات الوجـــود والمعرفـــة والممارســـة عـــن طريـــق إخضـــاعها لمعـــايير 

رقّــة ونــترك وʪلتــالي، فــلا يمكــن أن Ϩخــذ جــزءا مــن الحداثــة أو نثــرة متف
لا يمكــــن أن نقطــــع منهــــا موقفــــا خاصّــــا أو نختــــار موضــــوعا واحــــدا أو نعطــــي الأولويــــة لــــبعض 

م، الهيئــة المصــرية العامــة 1984، 4، اĐلــد 

6  

  . 96ت، ص.ط، د.، دار الكتاب العربي، القاهرة، ودار الآداب، بيروت، د

321.  

  .181م، ص1995، 2هاشم صالح ، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط
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مصـــادرها المعرفيــــة لا تكمــــن في المصـــادر المعرفيــــة للــــتراث، في كتــــب ابـــن خلــــدون الأربعــــة، أو في اللغــــة 
الحداثـة انقطـاع، لأنّ مصـادرها المعرفيـة هـي اللغـة ...ني، وكـون الله مركـز الوجـودالمؤسساتية، والفكـر الـدي

وكون الداخل مصـدر المعرفـة اليقينيـة، إذا كانـت ...البكر، والفكر العلماني، وكون الإنسان مركز الوجود
  1..."ثمة معرفة يقينية، وكون الفن خلقا لواقع جديد

 النظام القائم علـى السّـلفية، والرّغبـة العاملـة لتغيـير هي الصراع بين: "أدونيس: تعريف الخامس
يتضمّن القولُ ʪلحداثة القـولَ بمـا لم يكـن معروفـا في الماضـي

والحداثـة، إذن، خـروج علـى الأصـول. يكشف عن نقص ما، أو عن فـراغ مـا في القـديم
اء غــــير المعروفــــة مــــن قبــــل، وđــــذا المعــــنى، لكــــلّ عصــــر حداثتــــه

حركات، ونظرʮّت، وأفكار جديدة، ومؤسسات وأنظمة جديدة تؤدي إلى زوال البـُنى التقليديـة القديمـة 
وشرط هذا كلّه، الصدور عن نظرة شخصية فريدة للإنسان والكون...في اĐتمع وقيام بُنى جديدة

إنّ الحداثــة، تعريفــا، هــي عبــارة عــن اســتراتيجية شموليــة يتبعهــا " : محمد أركــون:تعريــف الســادس
العقـــل مـــن أجـــل السّـــيطرة علـــى كـــلّ مجـــالات الوجـــود والمعرفـــة والممارســـة عـــن طريـــق إخضـــاعها لمعـــايير 

وʪلتــالي، فــلا يمكــن أن Ϩخــذ جــزءا مــن الحداثــة أو نثــرة متف...الصــلاحية أو عــدم الصــلاحية
لا يمكــــن أن نقطــــع منهــــا موقفــــا خاصّــــا أو نختــــار موضــــوعا واحــــدا أو نعطــــي الأولويــــة لــــبعض 

  . 6"التساؤلات التي دشّنتها الحداثة ونترك الباقي

                                         

، اĐلــد  3، عــدد فصــول، مجلــة النقــد الأدبي )الحداثــة، الســلطة، الــنص

  75 ص

6، ص4م، ج2002، 8ط ، دار الساقي، بيروت، لبنان،الثابت والمتحول

  .83م، ص 1979،  2، دار الآداب، بيروت، لبنان، طالشعرية العربية

، دار الكتاب العربي، القاهرة، ودار الآداب، بيروت، دالنص القرآني وآفاق الكتابة

321م، ص1980، 1، دار العودة، بيروت، لبنان، طفاتحة لنهاʮت القرن

هاشم صالح ، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط) ر.ت(، أين هو الفكر الإسلامي المعاصر
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مصـــادرها المعرفيــــة لا تكمــــن في المصـــادر المعرفيــــة للــــتراث، في كتــــب ابـــن خلــــدون الأربعــــة، أو في اللغــــة 
المؤسساتية، والفكـر الـدي

البكر، والفكر العلماني، وكون الإنسان مركز الوجود
ثمة معرفة يقينية، وكون الفن خلقا لواقع جديد

تعريف الخامسال
يتضمّن القولُ ʪلحداثة القـولَ بمـا لم يكـن معروفـا في الماضـي."2"هذا النظام

يكشف عن نقص ما، أو عن فـراغ مـا في القـديم
اء غــــير المعروفــــة مــــن قبــــل، وđــــذا المعــــنى، لكــــلّ عصــــر حداثتــــهسمــــة للأقــــوال والأشــــي

حركات، ونظرʮّت، وأفكار جديدة، ومؤسسات وأنظمة جديدة تؤدي إلى زوال البـُنى التقليديـة القديمـة 
في اĐتمع وقيام بُنى جديدة

تعريــف الســادسال
العقـــل مـــن أجـــل السّـــيطرة علـــى كـــلّ مجـــالات الوجـــود والمعرفـــة والممارســـة عـــن طريـــق إخضـــاعها لمعـــايير 

الصــلاحية أو عــدم الصــلاحية
لا يمكــــن أن نقطــــع منهــــا موقفــــا خاصّــــا أو نختــــار موضــــوعا واحــــدا أو نعطــــي الأولويــــة لــــبعض . البــــاقي

التساؤلات التي دشّنتها الحداثة ونترك الباقي

                                                
الحداثــة، الســلطة، الــنص( كمــال أبــو ديــب، 1

ص. للكتاب، القاهرة، مصر
الثابت والمتحولأدونيس،  2
الشعرية العربيةأدونيس،  3
النص القرآني وآفاق الكتابةأدونيس،  4
فاتحة لنهاʮت القرنأدونيس،  5
أين هو الفكر الإسلامي المعاصرون، محمد أرك 6
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الحداثـة حركـة انفصـال، إĔـا تقطـع 
ومـن ثمـة فهـي . لنبذه وإنما لاحتوائـه وتلوينـه وإدماجـه في مخاضـها المتجـدّد

كجسـم زئبقــي، مطـّاط وعــائم، " 
، فهي تعـني كـل شـيء أحيـاʭ ليس له شكل Ĕائي محدّد يسمح بتعريفه على طريقة الحدود عند المناطقة

جــاءت بعــض تلــك التعريفــات مــن منطلــق نتائجهــا، ومنهــا مــا جــاء مــن 
منطلق الصراع مع الطبيعة، وما جاء مـن جانـب علاقتهـا ʪلمـوروث، أو مـن جانـب المنـاهج المعرفيـة الـتي 
ن جانـب الصـراع الحضـاري بـين الشـرق 

نمـط ينـاقض الـنمط (، )تجديـد(مثـل 
وغيرهـا، كانـت محاولـة لملامسـة بعـض 
ولا تكاد ترسم صـورة متكاملـة وواضـحة 

وفي محاولة لتقديم تعريف أكثر شمولا وإحاطة ʪلعناصر الجوهرية للحداثة، اقترح كـلٌ مـن البـاحثَين 

م، 2008، 3، دار بوبقـال للنشـر، الـدار البيضـاء، المغـرب، ط

  ،  32-29م، ص2013، 1، دار السلام، القاهرة، مصر، ط

، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر دراســة نقديــة مقارنــة بــين الحداثــة والإســلام
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الحداثـة حركـة انفصـال، إĔـا تقطـع : "محمد سبيلا وعبـد السـلام بـن عبـد العـالي:تعريف السّابع
لنبذه وإنما لاحتوائـه وتلوينـه وإدماجـه في مخاضـها المتجـدّد مع التراث والماضي، ولكن لا

  .1..."اتّصال وانفصال، استمرار وقطيعة

" الحداثــة"مـن خـلال هــذه التعريفـات، وغيرهــا ممـا لم نــذكره، تبـدو 
ليس له شكل Ĕائي محدّد يسمح بتعريفه على طريقة الحدود عند المناطقة

جــاءت بعــض تلــك التعريفــات مــن منطلــق نتائجهــا، ومنهــا مــا جــاء مــن "ولا شــيء أحيــاʭ أخــرى، لهــذا 
منطلق الصراع مع الطبيعة، وما جاء مـن جانـب علاقتهـا ʪلمـوروث، أو مـن جانـب المنـاهج المعرفيـة الـتي 

ن جانـب الصـراع الحضـاري بـين الشـرق أنتجتها، وما جاء من جانب نشوئها وعلاقتها ʪلكنيسة، أو م

مثـل "هذا وإنّ أكثر الكلمات التي استعملت في تعريـف الحداثـة، 
وغيرهـا، كانـت محاولـة لملامسـة بعـض ) العقلنة(، )حركة مستمرة(، )محو القدسية عن العالم

ولا تكاد ترسم صـورة متكاملـة وواضـحة ...وكشف هويتهاأوصافها ومظاهرها، دون استجلاء حقيقتها 

وفي محاولة لتقديم تعريف أكثر شمولا وإحاطة ʪلعناصر الجوهرية للحداثة، اقترح كـلٌ مـن البـاحثَين 
  :فخري عيسى عبد الله وصدر الدين القبانجي، تعريفا للحداثة

                                         

، دار بوبقـال للنشـر، الـدار البيضـاء، المغـرب، ط)إعـداد وترجمـة( الحداثـةمحمد سـبيلا وعبـد السـلام بـن عبـد العـالي، 

، دار السلام، القاهرة، مصر، طثة وموقفها من السنةالحداالحارث فخري عيسى عبد الله، 

دراســة نقديــة مقارنــة بــين الحداثــة والإســلام: الأســس الفلســفية للحداثــة
  . ، بتصرف11م ، ص2011ط ، .الإسلامي، بيروت، لبنان، د

الفصل الأول                                                                    

 

تعريف السّابعال
مع التراث والماضي، ولكن لا

اتّصال وانفصال، استمرار وقطيعة

مـن خـلال هــذه التعريفـات، وغيرهــا ممـا لم نــذكره، تبـدو 
ليس له شكل Ĕائي محدّد يسمح بتعريفه على طريقة الحدود عند المناطقة

ولا شــيء أحيــاʭ أخــرى، لهــذا 
منطلق الصراع مع الطبيعة، وما جاء مـن جانـب علاقتهـا ʪلمـوروث، أو مـن جانـب المنـاهج المعرفيـة الـتي 

أنتجتها، وما جاء من جانب نشوئها وعلاقتها ʪلكنيسة، أو م
  2.والغرب

هذا وإنّ أكثر الكلمات التي استعملت في تعريـف الحداثـة، 
محو القدسية عن العالم(، )التقليدي

أوصافها ومظاهرها، دون استجلاء حقيقتها 
  3".عمّا هي الحداثة

وفي محاولة لتقديم تعريف أكثر شمولا وإحاطة ʪلعناصر الجوهرية للحداثة، اقترح كـلٌ مـن البـاحثَين 
فخري عيسى عبد الله وصدر الدين القبانجي، تعريفا للحداثة

                                                
محمد سـبيلا وعبـد السـلام بـن عبـد العـالي،  1

  .5ص
الحارث فخري عيسى عبد الله، : انظر 2
الأســس الفلســفية للحداثــةصــدر الــدين القبــانجي،  3

الإسلامي، بيروت، لبنان، د



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

صــياغة نمــوذج للفكــر والحيــاة، يتجــاوز المــوروث 
، ليحقّق تقدّم الإنسان ورقيّه بعقله ومناهجـه العصـرية الغربيـة، لتطويـع الكـون 

ون الكــ(الحداثـة هـي مــنهج في تكـوين الرؤيـة الفلســفية للوجـود 
تـَـــنىَ علـــى أســـاس محوريـّــة الإنســـان، واعتمـــاد العقـــل، وقـــانون الحركـــة والتطـــوّر في  ، يُـبـْ

لَـــــه لتعريـــــفٍ أكثـــــر حســـــما لمفهـــــوم  رغـــــم وجاهـــــة هـــــذين التعـــــريفين، إلاّ أنّ الطالـــــب لا يخفـــــي ميـْ
  : تعريف الآتي، وأكثر وضوحا في بيان مراميها من وجهة نظر إسلامية، وهو ال

الحداثـة مـذهب فكـري :" الموسـوعة الميسّـرة في الأدʮن والمـذاهب والأحـزاب المعاصـرة
والفرويديـة، والداروينيـة، ، أدبي علماني، بُني على أفكار وعقائد غربية خالصة، مثل الماركسية والوجوديـة

وēـدف الحداثـة إلى . وغيرهـا...والرمزيـة
ــــة  ــــة والأخلاقي ــــدّين، ومــــا صــــدر عنهــــا مــــن عقيــــدة وشــــريعة وتحطــــيم كــــلّ القــــيم الديني إلغــــاء مصــــادر ال
والإنسانية، بحجّة أĔّا قديمة وموروثة، لتـَبـَنيّ الحياة الإʪحية والفوضى والغمـوض، وعـدم المنطـق، والغرائـز 

ـــق، علـــى مفهـــوم  في نســـختها الأصـــلية " الحداثـــة"علـــى أنّ هـــذا التعريـــف ينطبـــق، أكثـــر مـــا ينطب
وبكــلّ ...الغربيــة، كمــا أراد لهــا أرđʪــا أن تكــون، بكــلّ أبعادهــا الفلســفية، والعقديــة، والفكريــة، والأدبيــة

منزلــةً لا تنبغــي إلاّ للــوحي الإلهــي، حيــث 
، ومصــدرا أيضــا لتحديــد )الكــون والحيــاة والإنســان

  .أن يسير عليه في هذه الحياة

ــذاهب والأحـــزاب المعاصـــرة ــرة في الأدʮن والمـ ــوعة الميسـ ، 3، دار النـــدوة العالميـــة، الــــرʮض، طالموسـ
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صــياغة نمــوذج للفكــر والحيــاة، يتجــاوز المــوروث إĔّــا محاولــة : "تعريــف فخــري عيســى عبــد الله
، ليحقّق تقدّم الإنسان ورقيّه بعقله ومناهجـه العصـرية الغربيـة، لتطويـع الكـون )ثوابته

 .1"لإرادته واستخراج مقدّراته لخدمته

الحداثـة هـي مــنهج في تكـوين الرؤيـة الفلســفية للوجـود ":تعريـف صــدر الـدين القبــّانجي
تـَـــنىَ علـــى أســـاس محوريـّــة الإنســـان، واعتمـــاد العقـــل، وقـــانون الحركـــة والتطـــوّر في  ، يُـبـْ

لَـــــه لتعريـــــفٍ أكثـــــر حســـــما لمفهـــــوم  رغـــــم وجاهـــــة هـــــذين التعـــــريفين، إلاّ أنّ الطالـــــب لا يخفـــــي ميـْ
، وأكثر وضوحا في بيان مراميها من وجهة نظر إسلامية، وهو ال

الموسـوعة الميسّـرة في الأدʮن والمـذاهب والأحـزاب المعاصـرة
أدبي علماني، بُني على أفكار وعقائد غربية خالصة، مثل الماركسية والوجوديـة

والرمزيـةوأفاد من المذاهب الفلسفية والأدبيـة الـتي سـبقته، مثـل السـرʮلية 
ــــة  ــــة والأخلاقي ــــدّين، ومــــا صــــدر عنهــــا مــــن عقيــــدة وشــــريعة وتحطــــيم كــــلّ القــــيم الديني إلغــــاء مصــــادر ال
والإنسانية، بحجّة أĔّا قديمة وموروثة، لتـَبـَنيّ الحياة الإʪحية والفوضى والغمـوض، وعـدم المنطـق، والغرائـز 

 .3"لنفاذ إلى أعماق الحياةالحيوانية، وذلك ʪسم الحرية، وا

ـــق، علـــى مفهـــوم  علـــى أنّ هـــذا التعريـــف ينطبـــق، أكثـــر مـــا ينطب
الغربيــة، كمــا أراد لهــا أرđʪــا أن تكــون، بكــلّ أبعادهــا الفلســفية، والعقديــة، والفكريــة، والأدبيــة

منزلــةً لا تنبغــي إلاّ للــوحي الإلهــي، حيــث " الحداثــة"شــحنتها الكُفْريــة، وحمولتهــا الإلحاديــة، الــتي بــوَّأَت 
الكــون والحيــاة والإنســان(أضــحت مصــدرا لتكــوين الرؤيــة الفلســفية للوجــود 

أن يسير عليه في هذه الحياة" الإنسان الحداثي"المنهج الذي يتعينّ على 

                                         

  .33، صالحداثة وموقفها من السنة، الحارث فخري عيسى عبد الله

  .15، صالأسس الفلسفية للحداثة

ــذاهب والأحـــزاب المعاصـــرةمـــانع بـــن حمـّــاد الجهـــني،  ــرة في الأدʮن والمـ ــوعة الميسـ الموسـ

الفصل الأول                                                                    

 

 تعريــف فخــري عيســى عبــد الله
ثوابته(ويتحرّر من قيوده 

لإرادته واستخراج مقدّراته لخدمته

 تعريـف صــدر الـدين القبــّانجي
ـــاة والإنســـان تـَـــنىَ علـــى أســـاس محوريـّــة الإنســـان، واعتمـــاد العقـــل، وقـــانون الحركـــة والتطـــوّر في )والحي ، يُـبـْ

 2"الوجود

لَـــــه لتعريـــــفٍ أكثـــــر حســـــما لمفهـــــوم  رغـــــم وجاهـــــة هـــــذين التعـــــريفين، إلاّ أنّ الطالـــــب لا يخفـــــي ميـْ
، وأكثر وضوحا في بيان مراميها من وجهة نظر إسلامية، وهو ال"الحداثة"

الموسـوعة الميسّـرة في الأدʮن والمـذاهب والأحـزاب المعاصـرة تعريف
أدبي علماني، بُني على أفكار وعقائد غربية خالصة، مثل الماركسية والوجوديـة

وأفاد من المذاهب الفلسفية والأدبيـة الـتي سـبقته، مثـل السـرʮلية 
ــــة  ــــة والأخلاقي ــــدّين، ومــــا صــــدر عنهــــا مــــن عقيــــدة وشــــريعة وتحطــــيم كــــلّ القــــيم الديني إلغــــاء مصــــادر ال
والإنسانية، بحجّة أĔّا قديمة وموروثة، لتـَبـَنيّ الحياة الإʪحية والفوضى والغمـوض، وعـدم المنطـق، والغرائـز 

الحيوانية، وذلك ʪسم الحرية، وا

ـــق، علـــى مفهـــوم  علـــى أنّ هـــذا التعريـــف ينطبـــق، أكثـــر مـــا ينطب
الغربيــة، كمــا أراد لهــا أرđʪــا أن تكــون، بكــلّ أبعادهــا الفلســفية، والعقديــة، والفكريــة، والأدبيــة

شــحنتها الكُفْريــة، وحمولتهــا الإلحاديــة، الــتي بــوَّأَت 
أضــحت مصــدرا لتكــوين الرؤيــة الفلســفية للوجــود 

المنهج الذي يتعينّ على 

                                                
الحارث فخري عيسى عبد الله1
الأسس الفلسفية للحداثةصدر الدين القبانجي،  2
مـــانع بـــن حمـّــاد الجهـــني،  3

  .877ه، ص1418



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

نســخة مــن النســخة الغربيــة، ممّــن اختــار 
أصحاđُا التماهي في المقولات الحداثية بكلّ أبعادها ودون تحفّظ، أو ممنّ اختار أصـحاđا التبـنيّ الجزئـي 
، مع مراعاة بعـض الخصوصـيات المتعلّقـة بواقـع اĐتمـع العـربي، لكـن مـن غـير أن يمنعهـا 
عــاول الهــدم في أصــول الإســلام ومبادئــه وقيمــه المثلــى، عــن قصــد وســبق 

ــا هــذا، هــو فريــق الحــداثيين العــرب الــذين لا يــدْعُون إلى القطيعــة التّامــة مــع  والــذي يعنينــا في بحثن
علــــى حــــد  – تــــراث الأمــــة، وإنمّــــا يــــدعون إلى الانطــــلاق مــــن الــــتراث، ومســــاءلته واســــتنطاق نصوصــــه

وإعادة قراءته وفق مناهج النّقد الغربيـة، ثم تطويـع مخرجـات القـراءة ونتـائج النّقـد، بمـا يتماشـى 
وأهوائهم وبما يرضي عنهم الغـربيّين والمستشـرقين مـن أسـاتذēم، فمـا خـالف تلـك المنـاهج ردّوه ورفضـوه، 

الحـــداثي الـــذي نعنيـــه هـــو الـــذي يتبّـــنى منـــاهج النّقـــد 
الغربيــة، ولا صــلة لــه البتـّـة بمــنهج النّقــد عنــد علمــاء الحــديث، ولا ϥصــول الاســتدلال والاســتنباط عنــد 

ة، أو ســنّة اء أكانــت قــرآʭ وســنّ الأصــوليين وفقهــاء الإســلام، ولا قداســة عنــده للنصــوص الشــرعية، ســو 

ين في بعــض فبهـذه الضــوابط يخــرجُ بعــضُ المفكِّــرين والــدّعاة المســلمين الــذين يتقــاطعون مــع الحــداثيّ 
الأفكـار والأحكـام، انطلاقـا مـن المنـاهج الأصـيلة لعلمـاء الإسـلام، بسـبب Ϧويـل بعيـد أو فهـم خــاطئ، 

  . قد الذي أفرزه الفكر الغربي وتبنّاه الحداثيون العرب

ين إلاّ لفظـــــة هم ʪلحـــــداثيّ رين الـــــذين لا يــــربط
، في "واقــع الحداثــة"و" روح الحداثــة

   

  .لطه عبد الرحمن ولعناوين الفهرس

  . ن، لطه عبد الرحم
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28 

نســخة مــن النســخة الغربيــة، ممّــن اختــار كمــا ينطبــق هــذا التعريــف أيضــا علــى الحداثــة العربيــة المست
أصحاđُا التماهي في المقولات الحداثية بكلّ أبعادها ودون تحفّظ، أو ممنّ اختار أصـحاđا التبـنيّ الجزئـي 
، مع مراعاة بعـض الخصوصـيات المتعلّقـة بواقـع اĐتمـع العـربي، لكـن مـن غـير أن يمنعهـا 

عــاول الهــدم في أصــول الإســلام ومبادئــه وقيمــه المثلــى، عــن قصــد وســبق ذلــك مــن المشــاركة في إعمــال م
  .إصرار،وربمّا كانوا الأغلبية

ــا هــذا، هــو فريــق الحــداثيين العــرب الــذين لا يــدْعُون إلى القطيعــة التّامــة مــع  والــذي يعنينــا في بحثن
تــــراث الأمــــة، وإنمّــــا يــــدعون إلى الانطــــلاق مــــن الــــتراث، ومســــاءلته واســــتنطاق نصوصــــه

وإعادة قراءته وفق مناهج النّقد الغربيـة، ثم تطويـع مخرجـات القـراءة ونتـائج النّقـد، بمـا يتماشـى 
وأهوائهم وبما يرضي عنهم الغـربيّين والمستشـرقين مـن أسـاتذēم، فمـا خـالف تلـك المنـاهج ردّوه ورفضـوه، 

  .لك الموافقةوما وافقها قبلوه وأقرُّوه، لا لأنهّ وحي وإنمّا ʪعتبار ت

الحـــداثي الـــذي نعنيـــه هـــو الـــذي يتبّـــنى منـــاهج النّقـــد  نبيـــه إلى أنّ ياق، التّ في هـــذا السّـــ
الغربيــة، ولا صــلة لــه البتـّـة بمــنهج النّقــد عنــد علمــاء الحــديث، ولا ϥصــول الاســتدلال والاســتنباط عنــد 

الأصــوليين وفقهــاء الإســلام، ولا قداســة عنــده للنصــوص الشــرعية، ســو 
  . لالةفقط، أو بعض نصوص السنّة قطعية الثبوت والدّ 

فبهـذه الضــوابط يخــرجُ بعــضُ المفكِّــرين والــدّعاة المســلمين الــذين يتقــاطعون مــع الحــداثيّ 
الأفكـار والأحكـام، انطلاقـا مـن المنـاهج الأصـيلة لعلمـاء الإسـلام، بسـبب Ϧويـل بعيـد أو فهـم خــاطئ، 

قد الذي أفرزه الفكر الغربي وتبنّاه الحداثيون العرب، مع رفضهم لمنهج النّ الاعتبارات

رين الـــــذين لا يــــربطكمــــا يخـــــرج đـــــذا الضــــابط أيضـــــا شـــــريحة مــــن المفكّـــــ
روح الحداثــة"طــه عبــد الــرحمن أحــدَهم، حيــث يفــرّق بــين  1
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لطه عبد الرحمن ولعناوين الفهرس" روح الحداثة"هذا ما ظهر للطالب من خلال قراءة سريعة لمقدمة كتاب 

، لطه عبد الرحم"روح الحداثة"وكتاب " سؤال الأخلاق"للتوسع حول هذا الموضوع، انظر كتاب 
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كمــا ينطبــق هــذا التعريــف أيضــا علــى الحداثــة العربيــة المست
أصحاđُا التماهي في المقولات الحداثية بكلّ أبعادها ودون تحفّظ، أو ممنّ اختار أصـحاđا التبـنيّ الجزئـي 

، مع مراعاة بعـض الخصوصـيات المتعلّقـة بواقـع اĐتمـع العـربي، لكـن مـن غـير أن يمنعهـا "الحداثة"لمبادئ 
ذلــك مــن المشــاركة في إعمــال م

إصرار،وربمّا كانوا الأغلبية

ــا هــذا، هــو فريــق الحــداثيين العــرب الــذين لا يــدْعُون إلى القطيعــة التّامــة مــع  والــذي يعنينــا في بحثن
تــــراث الأمــــة، وإنمّــــا يــــدعون إلى الانطــــلاق مــــن الــــتراث، ومســــاءلته واســــتنطاق نصوصــــه

وإعادة قراءته وفق مناهج النّقد الغربيـة، ثم تطويـع مخرجـات القـراءة ونتـائج النّقـد، بمـا يتماشـى  -تعبيرهم
وأهوائهم وبما يرضي عنهم الغـربيّين والمستشـرقين مـن أسـاتذēم، فمـا خـالف تلـك المنـاهج ردّوه ورفضـوه، 

وما وافقها قبلوه وأقرُّوه، لا لأنهّ وحي وإنمّا ʪعتبار ت

في هـــذا السّـــ ومـــن المهـــمّ 
الغربيــة، ولا صــلة لــه البتـّـة بمــنهج النّقــد عنــد علمــاء الحــديث، ولا ϥصــول الاســتدلال والاســتنباط عنــد 

الأصــوليين وفقهــاء الإســلام، ولا قداســة عنــده للنصــوص الشــرعية، ســو 
فقط، أو بعض نصوص السنّة قطعية الثبوت والدّ 

فبهـذه الضــوابط يخــرجُ بعــضُ المفكِّــرين والــدّعاة المســلمين الــذين يتقــاطعون مــع الحــداثيّ 
الأفكـار والأحكـام، انطلاقـا مـن المنـاهج الأصـيلة لعلمـاء الإسـلام، بسـبب Ϧويـل بعيـد أو فهـم خــاطئ، 

الاعتباراتأو غير ذلك من 

كمــــا يخـــــرج đـــــذا الضــــابط أيضـــــا شـــــريحة مــــن المفكّـــــ
1، وربمــا كــان"الحداثــة"

هذا المصطلح ووضع لبنات الحداثة الإسلامية" لأسلمة"محاولة 

                                                
هذا ما ظهر للطالب من خلال قراءة سريعة لمقدمة كتاب  1
للتوسع حول هذا الموضوع، انظر كتاب  2



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

اختلـــف المؤرّخـــون للحداثـــة العربيـــة حـــول بـــداēʮا الأولى، ويمكـــن أن نرجـــع هـــذا الاخـــتلاف إلى 

محدَّد، بل تمتـدُّ وتسـتمرّ في  إن التيّارات والمذاهب والأفكار لا تنشأ دفعة واحدة في ظرف زمنيّ 
في العلـن، ممـّا يسـتدعي رصـدا واسـعا،في محاولـة 

وهــذا الرّصــد . للاقـتراب مــن الحقبـة الــتي يعتقـد المــؤرخّ أĔّـا الحيــّز الـزمني لبدايــة تشـكّل الفكــرة أو المـذهب
 . لنشوء الفكرة وتطوّرها لا يخرج عن كونه اجتهادا بشرʮّ، يصيب فيه صاحبه ويخطئ

 -في حقيقـة الأمـر –مـا سـبق بيانـه، يجعـل المـؤرخّ 
 .فلا غَرْوَ إذا، أن تختلف محاولات التأريخ ʪختلاف تلك المضامين

اخــتلاف المقاربــة بــين مــن يــؤرخّ للأفكــار الحداثيــة الــتي يعــبرّ عنهــا أصــحاđا في ثنــاʮ كتــبهم ومــن 
، لـه أصـول وأسـس ومنطلقـات ولـه منـابر 

لهـذه الأسـباب نكتفـي بمـا ذهبـت إليـه الكاتبــة سـهيلة زيـن العابـدين، مـن أن الحداثـة العربيـّة مــرّت 

أحمــد "الــتي دعــا إلى تكوينهــا " أبولــو
، وهـــذه الجماعـــة تبنــّـت الفـــنّ للفـــن، وهـــو مـــذهب علمـــاني يهـــدف إلى إقصـــاء الـــدّين 

وهــي المرحلــة اللاأخلاقيــة الــتي ظهــرت في كثــير مــن الأشــعار الــتي تــدعو إلى التمــرّد 
  .لى الأدب المكشوف، كما هو واضح في شعر نزار قباني

م، نقـلا 2002، 1جـدة، المملكـة العربيـة السـعودية، ط
.  
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  نشأة الحداثة العربيّة وروادها

 :العربيةنشأة الحداثة 

اختلـــف المؤرّخـــون للحداثـــة العربيـــة حـــول بـــداēʮا الأولى، ويمكـــن أن نرجـــع هـــذا الاخـــتلاف إلى 

إن التيّارات والمذاهب والأفكار لا تنشأ دفعة واحدة في ظرف زمنيّ 
في العلـن، ممـّا يسـتدعي رصـدا واسـعا،في محاولـة ة جبهات، ʫرة في الخفـاء وʫرة الزّمن، وتتسلَّل على عدّ 

للاقـتراب مــن الحقبـة الــتي يعتقـد المــؤرخّ أĔّـا الحيــّز الـزمني لبدايــة تشـكّل الفكــرة أو المـذهب
لنشوء الفكرة وتطوّرها لا يخرج عن كونه اجتهادا بشرʮّ، يصيب فيه صاحبه ويخطئ

مـا سـبق بيانـه، يجعـل المـؤرخّ ،ك"الحداثـة"إن اخـتلاف مضـامين مصـطلح 
فلا غَرْوَ إذا، أن تختلف محاولات التأريخ ʪختلاف تلك المضامين. إنمّا يؤرخّ للمضمون الذي يتبنّاه

اخــتلاف المقاربــة بــين مــن يــؤرخّ للأفكــار الحداثيــة الــتي يعــبرّ عنهــا أصــحاđا في ثنــاʮ كتــبهم ومــن 
، لـه أصـول وأسـس ومنطلقـات ولـه منـابر كتيار جمـاعيخ لبداية الحداثة خلال بعض مواقفهم، ومن يؤرِّ 

لهـذه الأسـباب نكتفـي بمـا ذهبـت إليـه الكاتبــة سـهيلة زيـن العابـدين، مـن أن الحداثـة العربيـّة مــرّت 

أبولــو"م، وفيهــا نشــأت جماعــة 1932بــدأت ســنة 
، وهـــذه الجماعـــة تبنــّـت الفـــنّ للفـــن، وهـــو مـــذهب علمـــاني يهـــدف إلى إقصـــاء الـــدّين 

  .وإبعاده عن كلّ جوانب الحياة، تمهيدا لتقويضه والقضاء عليه

وهــي المرحلــة اللاأخلاقيــة الــتي ظهــرت في كثــير مــن الأشــعار الــتي تــدعو إلى التمــرّد : 
لى الأدب المكشوف، كما هو واضح في شعر نزار قباني

                                         

جـدة، المملكـة العربيـة السـعودية، ط، دار الأندلس الخضراء، الحداثة في ميزان الإسلام
.7ه، ص14/03/1407، في 8424، العدد "الندوة"سهيلة زين العابدين، مجلة 
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نشأة الحداثة العربيّة وروادها:المطلب الثاّني

نشأة الحداثة : الفرع الأوّل

اختلـــف المؤرّخـــون للحداثـــة العربيـــة حـــول بـــداēʮا الأولى، ويمكـــن أن نرجـــع هـــذا الاخـــتلاف إلى 
  :الأسباب التالية

إن التيّارات والمذاهب والأفكار لا تنشأ دفعة واحدة في ظرف زمنيّ  -
الزّمن، وتتسلَّل على عدّ 

للاقـتراب مــن الحقبـة الــتي يعتقـد المــؤرخّ أĔّـا الحيــّز الـزمني لبدايــة تشـكّل الفكــرة أو المـذهب
لنشوء الفكرة وتطوّرها لا يخرج عن كونه اجتهادا بشرʮّ، يصيب فيه صاحبه ويخطئ

إن اخـتلاف مضـامين مصـطلح   -
إنمّا يؤرخّ للمضمون الذي يتبنّاه

اخــتلاف المقاربــة بــين مــن يــؤرخّ للأفكــار الحداثيــة الــتي يعــبرّ عنهــا أصــحاđا في ثنــاʮ كتــبهم ومــن  -
خلال بعض مواقفهم، ومن يؤرِّ 

 ...ومؤسسات

لهـذه الأسـباب نكتفـي بمـا ذهبـت إليـه الكاتبــة سـهيلة زيـن العابـدين، مـن أن الحداثـة العربيـّة مــرّت 
 :ϥ1ربع مراحل

: المرحلــة الأولى
، وهـــذه الجماعـــة تبنــّـت الفـــنّ للفـــن، وهـــو مـــذهب علمـــاني يهـــدف إلى إقصـــاء الـــدّين "زكـــي أبـــو شـــادي

وإبعاده عن كلّ جوانب الحياة، تمهيدا لتقويضه والقضاء عليه

: المرحلــة الثانيــة
لى الأدب المكشوف، كما هو واضح في شعر نزار قبانيعلى التّاريخ، وإ

                                                
الحداثة في ميزان الإسلامعوض بن محمد القرني، 1

سهيلة زين العابدين، مجلة : عن



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

لنـــازك "م، عنـــدما نُّشـــرت أوّل قصـــيدة كتبـــت ʪلشـــعر الحـــر 
.  

خطـر مراحـل الحداثـة، حيـث دعـا فيهـا 
  ... إلى نبذ التراث، وكلّ ما له صلة ʪلماضي، ودعا إلى الثّورة على كلّ شيء

ويبدو جليّا من خلال ما سبق، أن التيـّار الحـداثي العـربي سـلك أوّلا طريـق الشّـعر والأدب والفـنّ 
والفنــون والأفكــار، حــتى وصــل في محطتّــه الأخــيرة 

  .المتمثلّة في الطعّن في نصوص الوحي من الكتاب والسنّة، تحت مسمّى التّجديد والنّقد العلمي وغيرها

وبعد أن انتقل وʪء الحداثة إلى العالم العـربي ولقـي الـرفّض مـن اĐتمـع الإسـلامي، ʪعتبـار الحداثـة 
داثيّين يُـنـَقِّبون عـن أي أصـول لهـا في التـّاريخ العـربي، لعلّهـا تكتسـب بـذلك 

، المنظِّـر الفكـري للحـداثيّين العـرب، الـذي كـان في مقدّمـة الـذين 

علــى غــرار كــل مــذهب، فــإنّ للحداثــة روّادَهــا ومنظرّيهــا وأدʪءَهــا، ودعاēَــا في كــل الــبلاد العربيــة، 
وليســوا في مرتبــة واحــدة مــن حيــث التــّأثير في الفكــر 

لنّقـد الحـداثي، وهـذا مـا الحداثي، فمنهم من برز في الأدب الحداثي فقط، ومنهم من جمع بين الأدب وا

   

 90، صالحداثـة في منظـور إيمـاني، وعـدʭن علـي رضـا النحـوي، 

ثينالفصل الأول                                                                     السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

30 

م، عنـــدما نُّشـــرت أوّل قصـــيدة كتبـــت ʪلشـــعر الحـــر 1947بـــدأت ســـنة : 
.البيّاتي، وصلاح عبد الصّبور، والسيّاب: ويمثّل هذه المرحلة

خطـر مراحـل الحداثـة، حيـث دعـا فيهـا ، وهذه المرحلـة هـي مـن أ"أدونيس"ويمثلّها 
إلى نبذ التراث، وكلّ ما له صلة ʪلماضي، ودعا إلى الثّورة على كلّ شيء

ويبدو جليّا من خلال ما سبق، أن التيـّار الحـداثي العـربي سـلك أوّلا طريـق الشّـعر والأدب والفـنّ 
والفنــون والأفكــار، حــتى وصــل في محطتّــه الأخــيرة لتمريــر الحداثــة، ثم تســلّل شــيئا فشــيئا إلى ســائر العلــوم 

المتمثلّة في الطعّن في نصوص الوحي من الكتاب والسنّة، تحت مسمّى التّجديد والنّقد العلمي وغيرها

وبعد أن انتقل وʪء الحداثة إلى العالم العـربي ولقـي الـرفّض مـن اĐتمـع الإسـلامي، ʪعتبـار الحداثـة 
داثيّين يُـنـَقِّبون عـن أي أصـول لهـا في التـّاريخ العـربي، لعلّهـا تكتسـب بـذلك دخيلة، أخذ بعض الح

  .الشرعيّة، وتحصل على جواز مرور إلى عقول المسلمين

، المنظِّـر الفكـري للحـداثيّين العـرب، الـذي كـان في مقدّمـة الـذين "أدونـيس"ين ومن هؤلاء الحـداثيّ 
  . 1لإسلاميحاولوا أن يبحثوا عن جذور للحداثة في التاريخ ا

  .رواد الحداثة ورموزها

علــى غــرار كــل مــذهب، فــإنّ للحداثــة روّادَهــا ومنظرّيهــا وأدʪءَهــا، ودعاēَــا في كــل الــبلاد العربيــة، 
وليســوا في مرتبــة واحــدة مــن حيــث التــّأثير في الفكــر . يبشــرّون đــا، ويــدعون إليهــا بكــلّ الوســائل المتاحــة

الحداثي، فمنهم من برز في الأدب الحداثي فقط، ومنهم من جمع بين الأدب وا
  .في تصديرهم

 

                                         

، وعـدʭن علـي رضـا النحـوي، 28،27، صالحداثـة في ميـزان الإسـلام
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: المرحلـــة الثالثـــة
ويمثّل هذه المرحلة". الملائكة

ويمثلّها : المرحلة الرابعة
إلى نبذ التراث، وكلّ ما له صلة ʪلماضي، ودعا إلى الثّورة على كلّ شيء" أدونيس"

ويبدو جليّا من خلال ما سبق، أن التيـّار الحـداثي العـربي سـلك أوّلا طريـق الشّـعر والأدب والفـنّ 
لتمريــر الحداثــة، ثم تســلّل شــيئا فشــيئا إلى ســائر العلــوم 

المتمثلّة في الطعّن في نصوص الوحي من الكتاب والسنّة، تحت مسمّى التّجديد والنّقد العلمي وغيرها

وبعد أن انتقل وʪء الحداثة إلى العالم العـربي ولقـي الـرفّض مـن اĐتمـع الإسـلامي، ʪعتبـار الحداثـة 
دخيلة، أخذ بعض الح فكرة

الشرعيّة، وتحصل على جواز مرور إلى عقول المسلمين

ومن هؤلاء الحـداثيّ 
حاولوا أن يبحثوا عن جذور للحداثة في التاريخ ا

رواد الحداثة ورموزها: الفرع الثاّني

علــى غــرار كــل مــذهب، فــإنّ للحداثــة روّادَهــا ومنظرّيهــا وأدʪءَهــا، ودعاēَــا في كــل الــبلاد العربيــة، 
يبشــرّون đــا، ويــدعون إليهــا بكــلّ الوســائل المتاحــة

الحداثي، فمنهم من برز في الأدب الحداثي فقط، ومنهم من جمع بين الأدب وا
في تصديرهم الاختلافيفسّر 

                                                
الحداثـة في ميـزان الإسـلامعـوض القـرني، : انظر 1

  .وما بعدها
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  أسماء بعض رواد الحداثة الأوائل وبعض رموز الحداثة المعاصرة

  :أن رواد الحداثة العربيّة ومنظرّيها، هم

اب البيــّاتي ، صــلاح أدونـيس ، يوســف الخــال ، خليــل حـاوي ، بــدر شــاكر الســيّاب ، عبـد الوهّــ
عبد الصبور ، نذير العظمـة ،حسـين مـروة ، أمـل دنقـل ، محمـود درويـش ، محمّـد الفيتـوري، عبـد العزيـز 
المقالح، جابر عصفور، محمّد عابد الجابري، محمّد أركـون، عبـد الـرحمن المنيـف، عبـد الله الغـذامي، أحمـد 

داثــة المعاصــرة، علــى فــترات مختلفــة ومــن أقطــار متنوّعــة، 

ـــب تيـــزيني، محمّـــد ســـعيد العشـــماوي، حســـن حنفـــي،  نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد، محمّـــد شـــحرور، طيّ
  . حماّدي ذويب، أحمد صبحي منصور، جمال البنّا، زكرʮّ أوزون، وغيرهم

وفي مـــا يلـــي ترجمـــة لـــبعض هـــؤلاء الـــرواد والرمـــوز، مـــع التركيـــز علـــى التخصّـــص العلمـــي، والتوجّـــه 

م في سورʮ، وهو نصراني متعصّب من أصل سوري، سكن 

هــاجر إلى الــولاʮت المتحــدة الأمريكيــة، وبعــد طــول 

، رسـالة دكتـوراه، جامعـة الإمـام محمد بـن سـعود 

  .وما بعدها 692
.(  
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أسماء بعض رواد الحداثة الأوائل وبعض رموز الحداثة المعاصرة

أن رواد الحداثة العربيّة ومنظرّيها، هم 1يرى محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي

أدونـيس ، يوســف الخــال ، خليــل حـاوي ، بــدر شــاكر الســيّاب ، عبـد الوهّــ
عبد الصبور ، نذير العظمـة ،حسـين مـروة ، أمـل دنقـل ، محمـود درويـش ، محمّـد الفيتـوري، عبـد العزيـز 
المقالح، جابر عصفور، محمّد عابد الجابري، محمّد أركـون، عبـد الـرحمن المنيـف، عبـد الله الغـذامي، أحمـد 

 .  

داثــة المعاصــرة، علــى فــترات مختلفــة ومــن أقطــار متنوّعــة، كمــا بــرزت بعــض الأسمــاء مــن رمــوز الح
  : نذكر منها على سبيل المثال، لا الحصر

ـــب تيـــزيني، محمّـــد ســـعيد العشـــماوي، حســـن حنفـــي،  نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد، محمّـــد شـــحرور، طيّ
حماّدي ذويب، أحمد صبحي منصور، جمال البنّا، زكرʮّ أوزون، وغيرهم

  :2ذكر بعض التراجم

وفي مـــا يلـــي ترجمـــة لـــبعض هـــؤلاء الـــرواد والرمـــوز، مـــع التركيـــز علـــى التخصّـــص العلمـــي، والتوجّـــه 
  :السياسي والمذهبي، والموقف من الإسلام

م في سورʮ، وهو نصراني متعصّب من أصل سوري، سكن 1920ولد عام : يوسف الخال

هــاجر إلى الــولاʮت المتحــدة الأمريكيــة، وبعــد طــول . تعلــّم الفلســفة في الجامعــة الأمريكيــة ببــيروت
  .م1957إقامة هناك، عاد إلى لبنان عام 

                                         

، رسـالة دكتـوراه، جامعـة الإمـام محمد بـن سـعود الحداثة في العـالم العـربي، دراسـة عقديـّةمحمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي، 

692ه، ص1414الإسلاميّة، كليّة أصول الدّين ʪلرʮّض، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، 
).خلاصة لما ورد مطوّلا في المرجع السابق(وما بعدها، بتصرّف 

الفصل الأول                                                                    

 

أسماء بعض رواد الحداثة الأوائل وبعض رموز الحداثة المعاصرة: أوّلا

يرى محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي

أدونـيس ، يوســف الخــال ، خليــل حـاوي ، بــدر شــاكر الســيّاب ، عبـد الوهّــ
عبد الصبور ، نذير العظمـة ،حسـين مـروة ، أمـل دنقـل ، محمـود درويـش ، محمّـد الفيتـوري، عبـد العزيـز 
المقالح، جابر عصفور، محمّد عابد الجابري، محمّد أركـون، عبـد الـرحمن المنيـف، عبـد الله الغـذامي، أحمـد 

. عبد المعطي حجازي

كمــا بــرزت بعــض الأسمــاء مــن رمــوز الح
نذكر منها على سبيل المثال، لا الحصر

ـــب تيـــزيني، محمّـــد ســـعيد العشـــماوي، حســـن حنفـــي،  نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد، محمّـــد شـــحرور، طيّ
حماّدي ذويب، أحمد صبحي منصور، جمال البنّا، زكرʮّ أوزون، وغيرهم

ذكر بعض التراجم: ʬنيا

وفي مـــا يلـــي ترجمـــة لـــبعض هـــؤلاء الـــرواد والرمـــوز، مـــع التركيـــز علـــى التخصّـــص العلمـــي، والتوجّـــه 
السياسي والمذهبي، والموقف من الإسلام

يوسف الخال -1
  . لبنان وعاش فيها

تعلــّم الفلســفة في الجامعــة الأمريكيــة ببــيروت
إقامة هناك، عاد إلى لبنان عام 

                                                
محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي، : انظر 1

الإسلاميّة، كليّة أصول الدّين ʪلرʮّض، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، 
وما بعدها، بتصرّف  692المرجع السابق، ص2
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، ʪلتعـــاون مـــع "مجلـــة شـــعر"في العـــام نفســـه، ســـعى إلى Ϧســـيس مجلـــة حداثيـــة، سميّـــت فيمـــا بعـــد 
 أدونيس، حيث انضمّ إليهمـا طائفـة مـن أصـحاب التوجّهـات الماركسـية، والعلمانيـة، والبعثيـة، والقوميـة،

أكمل دراسته الثانوية، وتعليمه الجامعي في الجزائر، ثم ʫبـع دراسـته العاليـة في ʪريـس، حيـث ʭل 
م، في دراســته 1969عــام  الــدكتوراه

ور الثــانوي، ثمّ الجــامعي في جامعــة السّــربون، وجامعــة ليـــون، 

شــغل منصــب أســتاذ كرســي ʫريــخ الفكــر الإســلامي بجامعــة السّــربون، ومــديرا لمعهــد الدراســات 
  .وهو أستاذ زائر في العديد من الجامعات العربية والعالمية

ة الشــاملة للثقافـة العربيـة، الــتي تشـرف عليهـا المنظمّــة العربيـة للتربيـة والثقافــة 
  .والعلوم، التابعة للجامعة العربية، ϵعداد برʭمج شامل لإحياء علوم الدّين، وتجديد الفكر الإسلامي

ه مــرتبط ، وهــو اتجــا)ʪلفرنكفونيــة

لدولـــة عصـــرية اعتمـــاد الإســـلام كنظـــام حكـــم، فالإســـلام لـــيس بنظـــام 
الإسـلام حـتى يومنـا هـذا علـى "كما يشكّك صراحة في مدى محافظـة 
  ".جواء الدولية
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في العـــام نفســـه، ســـعى إلى Ϧســـيس مجلـــة حداثيـــة، سميّـــت فيمـــا بعـــد 
أدونيس، حيث انضمّ إليهمـا طائفـة مـن أصـحاب التوجّهـات الماركسـية، والعلمانيـة، والبعثيـة، والقوميـة،

  ".تجمّع شعر"مؤسّسين بذلك ما سمي 

  .من مؤلفاته، الأعمال الشعرية الكاملة، والحداثة في الشعر

  .م، في بيروت1987مات يوسف الخال عام 

  .م ʪلجزائر1928ولد عام  :

أكمل دراسته الثانوية، وتعليمه الجامعي في الجزائر، ثم ʫبـع دراسـته العاليـة في ʪريـس، حيـث ʭل 
الــدكتوراهم، كمــا ʭل درجــة 1955في الأدب العــربي عــام 

  ).ابن مسكويه(للإنتاج الفكري للمؤرخّ والفيلسوف 

ور الثــانوي، ثمّ الجــامعي في جامعــة السّــربون، وجامعــة ليـــون، اشــتغل في ميــدان التــدريس، في الطـّـ
  

شــغل منصــب أســتاذ كرســي ʫريــخ الفكــر الإســلامي بجامعــة السّــربون، ومــديرا لمعهــد الدراســات 
وهو أستاذ زائر في العديد من الجامعات العربية والعالمية. 

ة الشــاملة للثقافـة العربيـة، الــتي تشـرف عليهـا المنظمّــة العربيـة للتربيـة والثقافــة شـارك في إعـداد الخطـّ
والعلوم، التابعة للجامعة العربية، ϵعداد برʭمج شامل لإحياء علوم الدّين، وتجديد الفكر الإسلامي

ʪلفرنكفونيــة(عُــرف عــن محمد أركــون ولاؤه للاتجّــاه الثقــافي الفرنســي المعــروف 
  .عضوʪ ʮلاستعمار الفرنسي

لدولـــة عصـــرية اعتمـــاد الإســـلام كنظـــام حكـــم، فالإســـلام لـــيس بنظـــام "يقـــرّر أركـــون أنــّـه لا يمكـــن 
ʮريخا ولا عقائدʫ كما يشكّك صراحة في مدى محافظـة ..." حكم، لا
جواء الدوليةالإسلام عجز عن الإحاطة ʪلأ"، ويرى أن 
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في العـــام نفســـه، ســـعى إلى Ϧســـيس مجلـــة حداثيـــة، سميّـــت فيمـــا بعـــد 
أدونيس، حيث انضمّ إليهمـا طائفـة مـن أصـحاب التوجّهـات الماركسـية، والعلمانيـة، والبعثيـة، والقوميـة،

مؤسّسين بذلك ما سمي 

من مؤلفاته، الأعمال الشعرية الكاملة، والحداثة في الشعر

مات يوسف الخال عام 

محمد أركون -2

أكمل دراسته الثانوية، وتعليمه الجامعي في الجزائر، ثم ʫبـع دراسـته العاليـة في ʪريـس، حيـث ʭل 
في الأدب العــربي عــام ) التبريــز(شــهادة 

للإنتاج الفكري للمؤرخّ والفيلسوف 

اشــتغل في ميــدان التــدريس، في الطـّـ
  .والجامعة الكاثوليكية

شــغل منصــب أســتاذ كرســي ʫريــخ الفكــر الإســلامي بجامعــة السّــربون، ومــديرا لمعهــد الدراســات 
. العربية والإسلامية đا

شـارك في إعـداد الخطـّ
والعلوم، التابعة للجامعة العربية، ϵعداد برʭمج شامل لإحياء علوم الدّين، وتجديد الفكر الإسلامي

عُــرف عــن محمد أركــون ولاؤه للاتجّــاه الثقــافي الفرنســي المعــروف 
عضوʪ ʮلاستعمار الفرنسي

يقـــرّر أركـــون أنــّـه لا يمكـــن 
ʮريخا ولا عقائدʫ حكم، لا

، ويرى أن "دعوته الشاملة
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بل إنّ أركون يشكّك في صحّة القرآن الكريم، بتثبيت علامات اسـتفهام علـى لحظـة جمعـه، وهـذا 
  ".نقد العقل الإسلامي"أو ما يسمّيه ب

عيــدا عــن إعــادة النّظــر فــلا يــزال ب"
وهــو يـــرى أنـّـه حينمــا يــتمّ التّشـــكيك في صــحّة القــرآن يصـــبح 

ʫريخيـــة الفكـــر العـــربي : أعيـــد طبعـــه تحـــت عنـــوان
الأخلاق والسياسة، آفاق مشرَّعة على الإسـلام، الفكـر العـربي، قـراءات القـرآن، 

الإسلام، المسيحية، الغـرب، : الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، أين هو الفكر الإسلامي، العلمنة والدّين

أحمـد أسـبر، ويُكتـب علـي أحمـد سـعيد، ʬر علـى اسمـه واسـم أبيـه، لأنـّه تراثـي إسـلامي، 
  ). إله الخصب والنّماء في الميثولوجيا الفينيقيّة

ـــر مـــن الإشـــادة  ـــة نُصـــيرية، شـــيعية، فهـــو ʪطـــني، نُصـــيري الأصـــل والتربيـــة، لهـــذا يُكثِ تـــربىّ في بيئ

في الآداب من معهد الآداب الشرقية في جامعة القدّيس 

وقيمـه، موقفه من الإسلام واضح لا لبس فيه، وهو موقف الـراّفض المسـتهزئ بعقائـده، وشـرائعه، 

الأعمـال الشـعرية الكاملـة، مقدّمـة للشـعر العـربي، زمـن الشّـعر، 
، الصّـوفية )الأصـول، Ϧصـيل الأصـول، صـدمة الحداثـة
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بل إنّ أركون يشكّك في صحّة القرآن الكريم، بتثبيت علامات اسـتفهام علـى لحظـة جمعـه، وهـذا 
أو ما يسمّيه ب" الماضي الثقافي الإسلامي"ينسجم مع هدفه من دراسة 

"أمّــا القــرآن " شُــكِّك فيهمــا"ϩســف أركــون لأنّ التــوراة والإنجيــل 
وهــو يـــرى أنـّـه حينمــا يــتمّ التّشـــكيك في صــحّة القــرآن يصـــبح . أي بعيــدا عــن التّشـــكيك الحــداثي

  ".الحوار الديني الفاعل ممكنا بين الدʭʮت الثلاث

أعيـــد طبعـــه تحـــت عنـــوان(مـــن أجـــل نقـــد العقـــل الإســـلامي 
الأخلاق والسياسة، آفاق مشرَّعة على الإسـلام، الفكـر العـربي، قـراءات القـرآن، : 

الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، أين هو الفكر الإسلامي، العلمنة والدّين
  .م2010توفيّ محمّد أركون عام 

 .م1930ولد ʪللاذقية بسورʮ، عام 

أحمـد أسـبر، ويُكتـب علـي أحمـد سـعيد، ʬر علـى اسمـه واسـم أبيـه، لأنـّه تراثـي إسـلامي، 
إله الخصب والنّماء في الميثولوجيا الفينيقيّة: ومعناه(

ـــر مـــن الإشـــادة  ـــة نُصـــيرية، شـــيعية، فهـــو ʪطـــني، نُصـــيري الأصـــل والتربيـــة، لهـــذا يُكثِ تـــربىّ في بيئ
  .طنية، والشّيعة، والقرامطة، وأعلامهم

في الآداب من معهد الآداب الشرقية في جامعة القدّيس  الدكتوراهم، ʭل شهادة 1973
 ."الثاّبت والمتحوِّل"يوسف في بيروت، وكانت رسالته بعنوان 

موقفه من الإسلام واضح لا لبس فيه، وهو موقف الـراّفض المسـتهزئ بعقائـده، وشـرائعه، 
  .وكتبُه تنضح ʪلكفر والإلحاد

الأعمـال الشـعرية الكاملـة، مقدّمـة للشـعر العـربي، زمـن الشّـعر، : لأدونيس مؤلفات متنوّعـة، منهـا
الأصـول، Ϧصـيل الأصـول، صـدمة الحداثـة:رسالة دكتوراه، في ثلاثـة أجـزاء

  ...ابةوالسّرʮلية، النّص القرآني وآفاق الكت
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بل إنّ أركون يشكّك في صحّة القرآن الكريم، بتثبيت علامات اسـتفهام علـى لحظـة جمعـه، وهـذا 
ينسجم مع هدفه من دراسة 

ϩســف أركــون لأنّ التــوراة والإنجيــل 
أي بعيــدا عــن التّشـــكيك الحــداثي" فيــه

الحوار الديني الفاعل ممكنا بين الدʭʮت الثلاث"

مـــن أجـــل نقـــد العقـــل الإســـلامي : مـــن مؤلفاتـــه
: م، الإسلا)الإسلامي

الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، أين هو الفكر الإسلامي، العلمنة والدّين
توفيّ محمّد أركون عام . وغيرها

ولد ʪللاذقية بسورʮ، عام : أدونيس -3

أحمـد أسـبر، ويُكتـب علـي أحمـد سـعيد، ʬر علـى اسمـه واسـم أبيـه، لأنـّه تراثـي إسـلامي، هو علي 
(وسمّى نفسه أدونيس 

ـــر مـــن الإشـــادة   ـــة نُصـــيرية، شـــيعية، فهـــو ʪطـــني، نُصـــيري الأصـــل والتربيـــة، لهـــذا يُكثِ تـــربىّ في بيئ
طنية، والشّيعة، والقرامطة، وأعلامهمʪلصّوفية، والبا

1973في عام 
يوسف في بيروت، وكانت رسالته بعنوان 

موقفه من الإسلام واضح لا لبس فيه، وهو موقف الـراّفض المسـتهزئ بعقائـده، وشـرائعه، 
وكتبُه تنضح ʪلكفر والإلحاد

لأدونيس مؤلفات متنوّعـة، منهـا
رسالة دكتوراه، في ثلاثـة أجـزاء(الثاّبت والمتحوّل 

والسّرʮلية، النّص القرآني وآفاق الكت



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

الأعمــال المســرحية الكاملــة لجــورج شــحادة، الأعمــال الشــعرية الكاملــة، 

فلسـفة الدّولـة في ال دكتـوراهم، وعلـى 

" يوجـد في المركـز الفاعـل في الفكـر العـربي المعاصـر
ين في المملكـة العربيـة السـعودية ولهذا فهو أحـد كبـار منظـّري الحداثـة، والمرجـع الـرئيس لكثـير مـن الحـداثيّ 

لّــى ذلــك في كثــرة نقــولاēم عنــه، واعتــزازهم بمنهجــه وفكــره، علــى الــرّغم مــن 
Ϧييـد الجـابري للـرّئيس العراقـي صـدّام حسـين، في أزمــة الخلـيج، وهجومـه علـى النّظـام الحـاكم في المملكــة 

فهـم جديـد للـترّاث، يغـاير  يدعو الجابري إلى إعادة النّظر في التراث، والطرّيق إلى ذلك هو إنشاء
، والــذي يتجسّــد في إعــادة إنتــاج 

  .، يسير الجابري على منهج النّقد التاريخي الماركسي

خلدونيـــة في التـــاريخ العـــربي الإســـلامي، مـــدخل إلى 
فلسفة العلوم، من أجل رؤية تقدّمية لـبعض مشـكلاتنا الفكريـة والتربويـة، نحـن والـتراث، الخطـاب العـربي 
ـــة العقـــل العـــربي، إشـــكاليات الفكـــر العـــربي  دراســـة تحليليـــة نقديـــة، تكـــوين العقـــل العـــربي، بني

، للاختصــارمـن خـلال الــتراجم السـالفة الــذكّر وتلـك الــتي اطلّـع عليهــا الطالـب ولم يســجّلها طلبـا 
  :هؤلاء الرواد والرموز، منها أغلب

ـــــات  ـــــة، وكـــــذا الأقليّ الدينيـــــة كالنصـــــيرية،أو انتمـــــاؤهم للتيـــــارات الشـــــيوعية، والماركســـــية، والقومي
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الأعمــال المســرحية الكاملــة لجــورج شــحادة، الأعمــال الشــعرية الكاملــة، : ولــه كتــب مترجمــة منهــا
  "...إيف بونفوا"وكذا ل

  .م1936ولد في المغرب عام :محمد عابد الجابري

م، وعلـى 1967حصل على دبلوم الدراسات العليا في الفلسـفة عـام 
  .م، من كليّة الآداب ʪلرʪّط

يوجـد في المركـز الفاعـل في الفكـر العـربي المعاصـر...أنّ الجـابري "ون في العـالم العـربي 
ولهذا فهو أحـد كبـار منظـّري الحداثـة، والمرجـع الـرئيس لكثـير مـن الحـداثيّ 

لّــى ذلــك في كثــرة نقــولاēم عنــه، واعتــزازهم بمنهجــه وفكــره، علــى الــرّغم مــن علــى وجــه الخصــوص، ويتج
Ϧييـد الجـابري للـرّئيس العراقـي صـدّام حسـين، في أزمــة الخلـيج، وهجومـه علـى النّظـام الحـاكم في المملكــة 

  .العربية السعودية، والكويت

يدعو الجابري إلى إعادة النّظر في التراث، والطرّيق إلى ذلك هو إنشاء
، والــذي يتجسّــد في إعــادة إنتــاج "الفهــم التراثــي للــتراث"الفهــم السّــلفي لــه، أو مــا عــبرّ عنــه الجــابري ب

، يسير الجابري على منهج النّقد التاريخي الماركسي)أي الإسلام(في تحليلاته للعقل العربي 

خلدونيـــة في التـــاريخ العـــربي الإســـلامي، مـــدخل إلى معـــالم نظريـــة : العصـــبية والدولـــة
فلسفة العلوم، من أجل رؤية تقدّمية لـبعض مشـكلاتنا الفكريـة والتربويـة، نحـن والـتراث، الخطـاب العـربي 
ـــة العقـــل العـــربي، إشـــكاليات الفكـــر العـــربي  دراســـة تحليليـــة نقديـــة، تكـــوين العقـــل العـــربي، بني

  .ربي، وغيرهاالمعاصر، العقل السياسي الع

مـن خـلال الــتراجم السـالفة الــذكّر وتلـك الــتي اطلّـع عليهــا الطالـب ولم يســجّلها طلبـا 
أغلبتظهر بكل وضوح وجلاء، مجموعة من القواسم التي يشترك فيها 

ـــــات  ـــــة، وكـــــذا الأقليّ انتمـــــاؤهم للتيـــــارات الشـــــيوعية، والماركســـــية، والقومي
. 

الفصل الأول                                                                    

 

ولــه كتــب مترجمــة منهــا 
وكذا ل" سان جون بيرس"لـــــ

محمد عابد الجابري -4

حصل على دبلوم الدراسات العليا في الفلسـفة عـام 
م، من كليّة الآداب ʪلرʪّط1970عام 

ون في العـالم العـربي يرى الحـداثيّ 
ولهذا فهو أحـد كبـار منظـّري الحداثـة، والمرجـع الـرئيس لكثـير مـن الحـداثيّ 

علــى وجــه الخصــوص، ويتج
Ϧييـد الجـابري للـرّئيس العراقـي صـدّام حسـين، في أزمــة الخلـيج، وهجومـه علـى النّظـام الحـاكم في المملكــة 

العربية السعودية، والكويت

يدعو الجابري إلى إعادة النّظر في التراث، والطرّيق إلى ذلك هو إنشاء
الفهــم السّــلفي لــه، أو مــا عــبرّ عنــه الجــابري ب

  .القديم

في تحليلاته للعقل العربي 

العصـــبية والدولـــة: مـــن مؤلفاتـــه
فلسفة العلوم، من أجل رؤية تقدّمية لـبعض مشـكلاتنا الفكريـة والتربويـة، نحـن والـتراث، الخطـاب العـربي 

ـــة العقـــل العـــربي، إشـــكاليات الفكـــر العـــربي : المعاصـــر دراســـة تحليليـــة نقديـــة، تكـــوين العقـــل العـــربي، بني
المعاصر، العقل السياسي الع

مـن خـلال الــتراجم السـالفة الــذكّر وتلـك الــتي اطلّـع عليهــا الطالـب ولم يســجّلها طلبـا 
تظهر بكل وضوح وجلاء، مجموعة من القواسم التي يشترك فيها 

ـــــات  - ـــــة، وكـــــذا الأقليّ انتمـــــاؤهم للتيـــــارات الشـــــيوعية، والماركســـــية، والقومي
.الباطنية، أو المسيحية



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

 .تخرجّهم من كليات الآداب والفلسفة، ولا صلة لهم بعلوم الشريعة
 .ازدراؤهم للدّين، واستهتارهم ʪلمقدّسات، ونقدهم للتراث الإسلامي

         .  

ن الصّــغار في عــالم الفكــر، رأت أن أقــرب الســبل للمخالفــة والتمــرّد، وأقــرب 
فركبـــوا موجـــة الحداثـــة، واتبّعـــوا أســـاتذēم، فأصـــبحوا 
ينعقـون بكـلّ مـا يسـمعون مـنهم، دون تـدقيق وتمحـيص، فأصـبحتَ تـرى مـن المنتسـبين إلى الإسـلام مـن 
ى ذات الله تعــالى، وشــرعه، ورســله، ويتحــدث ʪســم الحداثــة في قضــاʮ كبــيرة، وإذا Ϧمّلــت فيــه 

  الأسس الفلسفية والفكرية للحداثة وسماēا العامّة

الحداثـــة مـــن فـــراغ، بـــل هـــي إفـــراز Đموعـــة مـــن مـــذاهب فلســـفية، وفكريـــة، وأدبيـــة، ذات 

الذّاتيـــة، الفرديـــة أو الفردانيـــة، النزعـــة الإنســـانية، 
ة الـتي ترتكـز عليهـا الحداثـة لإعـادة الاعتبـار للإنسـان، 
وجعله هو مركز الوجود كلّه، والمرجع النّهائي لكلّ أشكال المعرفة، والمواقـف، والقـرارات، فيتحـرّر بـذلك 
إلى المقدّس الأوحد في الوجود، فلا شيء يعلو 

 . 2..."، وسلطته، وقراره، فهو صانع القرار، بل هو صانع الحقيقة

ـــل الفلســـفي : "بقولـــه هـــي ذلـــك التّأوي
إĔّـا تلـك الفلسـفة ...للإنسان الذي يفسّر ويقيّم كليـّة الوجـود، انطلاقـا مـن الإنسـان وفي اتجـاه الإنسـان

مركــز الكــون، عــن قصــد ووعــي، وتعتقــد، مــن خــلال Ϧويــلات ميتافيزيقيــة معينّــة 
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تخرجّهم من كليات الآداب والفلسفة، ولا صلة لهم بعلوم الشريعة
ازدراؤهم للدّين، واستهتارهم ʪلمقدّسات، ونقدهم للتراث الإسلامي

.         تمجيدهم للحضارة الغربية وأعلامها، وتبنّيهم لمناهجها النقدية

ن الصّــغار في عــالم الفكــر، رأت أن أقــرب الســبل للمخالفــة والتمــرّد، وأقــرب وهنــاك فئــة أخــرى، مــ
فركبـــوا موجـــة الحداثـــة، واتبّعـــوا أســـاتذēم، فأصـــبحوا "الطــّـرق للشّـــهرة والظهـــور هـــو الانتســـاب للحداثـــة، 

ينعقـون بكـلّ مـا يسـمعون مـنهم، دون تـدقيق وتمحـيص، فأصـبحتَ تـرى مـن المنتسـبين إلى الإسـلام مـن 
ى ذات الله تعــالى، وشــرعه، ورســله، ويتحــدث ʪســم الحداثــة في قضــاʮ كبــيرة، وإذا Ϧمّلــت فيــه 

  .   1"وجدته من أصغر الناس شأʭ وأحقرهم ثقافة وعلما

الأسس الفلسفية والفكرية للحداثة وسماēا العامّة:المطلب الثاّلث

  الأسس الفلسفية والفكرية للحداثة

الحداثـــة مـــن فـــراغ، بـــل هـــي إفـــراز Đموعـــة مـــن مـــذاهب فلســـفية، وفكريـــة، وأدبيـــة، ذات 
  :أصول، وأسس، ومبادئ تصدر عنها،نذكر منها ما يلي

الذّاتيـــة، الفرديـــة أو الفردانيـــة، النزعـــة الإنســـانية، (ويعـــبرّ عنهـــا أيضـــا ب : مركزيـــة الإنســـان
ة الـتي ترتكـز عليهـا الحداثـة لإعـادة الاعتبـار للإنسـان، ، وهي إحدى المقولات الأساسـي

وجعله هو مركز الوجود كلّه، والمرجع النّهائي لكلّ أشكال المعرفة، والمواقـف، والقـرارات، فيتحـرّر بـذلك 
إلى المقدّس الأوحد في الوجود، فلا شيء يعلو ) الذاتية(يتحوّل من وجهة نظر "من سلطة المقدّس، بل 

، وسلطته، وقراره، فهو صانع القرار، بل هو صانع الحقيقة

ـــة وهـــو وقـــد عرفهـــا أحـــد  بقولـــه) هايـــدجر(أكـــبر فلاســـفة الحداث
للإنسان الذي يفسّر ويقيّم كليـّة الوجـود، انطلاقـا مـن الإنسـان وفي اتجـاه الإنسـان

مركــز الكــون، عــن قصــد ووعــي، وتعتقــد، مــن خــلال Ϧويــلات ميتافيزيقيــة معينّــة  الــتي تضــع الإنســان في

                                         

  . 867، ص2، جدراسة عقدية: الحداثة في العالم العربي

  .46-45، صالأسس الفلسفية للحداثة
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تخرجّهم من كليات الآداب والفلسفة، ولا صلة لهم بعلوم الشريعة -
ازدراؤهم للدّين، واستهتارهم ʪلمقدّسات، ونقدهم للتراث الإسلامي -
تمجيدهم للحضارة الغربية وأعلامها، وتبنّيهم لمناهجها النقدية -

وهنــاك فئــة أخــرى، مــ
الطــّـرق للشّـــهرة والظهـــور هـــو الانتســـاب للحداثـــة، 

ينعقـون بكـلّ مـا يسـمعون مـنهم، دون تـدقيق وتمحـيص، فأصـبحتَ تـرى مـن المنتسـبين إلى الإسـلام مـن 
ى ذات الله تعــالى، وشــرعه، ورســله، ويتحــدث ʪســم الحداثــة في قضــاʮ كبــيرة، وإذا Ϧمّلــت فيــه يتجــرأّ علــ

وجدته من أصغر الناس شأʭ وأحقرهم ثقافة وعلما

المطلب الثاّلث

الأسس الفلسفية والفكرية للحداثة: الفرع الأوّل

الحداثـــة مـــن فـــراغ، بـــل هـــي إفـــراز Đموعـــة مـــن مـــذاهب فلســـفية، وفكريـــة، وأدبيـــة، ذات لم تنشـــأ 
أصول، وأسس، ومبادئ تصدر عنها،نذكر منها ما يلي

مركزيـــة الإنســـان: أوّلا
، وهي إحدى المقولات الأساسـي)محورية الإنسان

وجعله هو مركز الوجود كلّه، والمرجع النّهائي لكلّ أشكال المعرفة، والمواقـف، والقـرارات، فيتحـرّر بـذلك 
من سلطة المقدّس، بل 

، وسلطته، وقراره، فهو صانع القرار، بل هو صانع الحقيقةرأيه، وحريتّه

وقـــد عرفهـــا أحـــد 
للإنسان الذي يفسّر ويقيّم كليـّة الوجـود، انطلاقـا مـن الإنسـان وفي اتجـاه الإنسـان

الــتي تضــع الإنســان في

                                                
الحداثة في العالم العربيابن عبد العزيز العلي،  1
الأسس الفلسفية للحداثةصدر الدين القبانجي،  2



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

"1.  

مركزيــــة (تعتــــبر ركيــــزة مــــن الركــــائز الأساســــية للحداثــــة، إذ هــــي انعكــــاس لمبــــدأ 
يء لقـــــدرة العقـــــل، الـــــتي هـــــي بحـــــث دؤوب عـــــن الأســـــباب 

، فالحداثــة هــي 2"وهكــذا يصــبح كــلّ شــيء مفحوصــا ومفهومــا، بــل محكومــا مــن طــرف العقــل
أي تنظــيم وضــبط الحيــاة الاجتماعيــة، والاقتصــادية، والفكريــة ضــبطا عقلانيــا، أي علــى هــدى 
لا شيء يعلو على العقل، أو يشذّ عـن سـلطته، بمـا 
ـــد أصـــحاđا، هـــي  ، فالعقلانيـــة عن
انتصــار  للعقــل في مختلــف مجــالات الحيــاة والوجــود، وبنــاء مجتمــع عقــلاني خــالي مــن المــوروʬت القديمــة 

يعتـبر هـذا المبـدأ، الـذي هـو في الحقيقـة تصـوّر فلسـفي 
ومقتضــاه، أن كــلّ شــيء في هــذا 

ثلان الظـاهرة الأصـل الوجود وفي هذا الكون، متحـرّك ʪسـتمرار، فـلا سُـكون ولا ثبـات، بعـد أن كـاʭ يمـ

التفســــير الوجــــودي "و" التفســــير المــــادي للكــــون

الحداثــة قامــت علــى أســاس معقوليــة التحــوّل، 
 .6"لنموّه ، وهو نمو يخضع لمعيار التقدّم

  

، الملتقى الدولي الثالث، القراءات الحداثية للعلوم الإسلامية   

  . 1301م، ص
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"للوجود، في إمكانية تحرير قدراته وϦمين حياته، والاطمئنان إلى مصيره

تعتــــبر ركيــــزة مــــن الركــــائز الأساســــية للحداثــــة، إذ هــــي انعكــــاس لمبــــدأ : العقلانيــــة
يء لقـــــدرة العقـــــل، الـــــتي هـــــي بحـــــث دؤوب عـــــن الأســـــباب إخضـــــاع كـــــلّ شـــــ"وتقـــــوم علـــــى 

وهكــذا يصــبح كــلّ شــيء مفحوصــا ومفهومــا، بــل محكومــا مــن طــرف العقــل
أي تنظــيم وضــبط الحيــاة الاجتماعيــة، والاقتصــادية، والفكريــة ضــبطا عقلانيــا، أي علــى هــدى 

لا شيء يعلو على العقل، أو يشذّ عـن سـلطته، بمـا العقل، وكذلك إخضاع كلّ شيء لفحص العقل، ف
ـــد أصـــحاđا، هـــي 3"في ذلـــك مجـــال المعتقـــد والمقـــدّس، لا الاجتمـــاعي والسياســـي فقـــط ، فالعقلانيـــة عن

انتصــار  للعقــل في مختلــف مجــالات الحيــاة والوجــود، وبنــاء مجتمــع عقــلاني خــالي مــن المــوروʬت القديمــة 
 .4"التي تقوم على أساس ديني

يعتـبر هـذا المبـدأ، الـذي هـو في الحقيقـة تصـوّر فلسـفي : مبـدأ الحركـة وقـانون التطـوّر العـام
ومقتضــاه، أن كــلّ شــيء في هــذا . للكــون، أهــم ركــائز الحداثــة بعــد مبــدأ النّزعــة الفرديــة ومبــدأ العقلانيــة

الوجود وفي هذا الكون، متحـرّك ʪسـتمرار، فـلا سُـكون ولا ثبـات، بعـد أن كـاʭ يمـ

ـــــ التفســــير المــــادي للكــــون"إنّ تبــــنيّ هــــذا القــــانون نــــتج عنــــه مــــا يســــمّى بـــ

ــة الحداثــة قامــت علــى أســاس معقوليــة التحــوّل، "في بعــدها الفلســفي، تعــني أن : التاريخاني
لنموّه ، وهو نمو يخضع لمعيار التقدّموأفضت إلى تصوّر حركي للمجتمع، يحدّد مراحل 

                                         

  .43عبد الرزاق الدواي، موت الإنسان، ص: ، نقلا عن41
  .26سبيلا، الحداثة وما بعد الحداثة، ص: ، نقلا عن

  .73سبيلا، دفاعا عن العقل والحداثة، ص: ، نقلا عن

، الملتقى الدولي الثالث، القراءات الحداثية للعلوم الإسلامية   التيار الحداثي وموقفه من المقاصد الشرعية

م، ص2018ديسمبر 13و 12، معهد العلوم الإسلامية جامعة الوادي، 

  .الأسس الفلسفية للحداثةللتوسع حول هذا الموضوع، انظر صدر الدين القبانجي، 
1301.  
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للوجود، في إمكانية تحرير قدراته وϦمين حياته، والاطمئنان إلى مصيره

العقلانيــــة: ʬنيــــا
وتقـــــوم علـــــى ) الإنســـــان

وهكــذا يصــبح كــلّ شــيء مفحوصــا ومفهومــا، بــل محكومــا مــن طــرف العقــل...والعلــّل
أي تنظــيم وضــبط الحيــاة الاجتماعيــة، والاقتصــادية، والفكريــة ضــبطا عقلانيــا، أي علــى هــدى "العقلنــة 

العقل، وكذلك إخضاع كلّ شيء لفحص العقل، ف
في ذلـــك مجـــال المعتقـــد والمقـــدّس، لا الاجتمـــاعي والسياســـي فقـــط

انتصــار  للعقــل في مختلــف مجــالات الحيــاة والوجــود، وبنــاء مجتمــع عقــلاني خــالي مــن المــوروʬت القديمــة "
التي تقوم على أساس ديني

مبـدأ الحركـة وقـانون التطـوّر العـام: ʬلثا
للكــون، أهــم ركــائز الحداثــة بعــد مبــدأ النّزعــة الفرديــة ومبــدأ العقلانيــة

الوجود وفي هذا الكون، متحـرّك ʪسـتمرار، فـلا سُـكون ولا ثبـات، بعـد أن كـاʭ يمـ
 .في هذا الكون

ـــــ إنّ تبــــنيّ هــــذا القــــانون نــــتج عنــــه مــــا يســــمّى بـــ
 .5"للكون

ــة: رابعــا التاريخاني
وأفضت إلى تصوّر حركي للمجتمع، يحدّد مراحل 

                                                
41-40، صالسابقالمرجع  1
، نقلا عن167المرجع نفسه، ص 2
، نقلا عن168المرجع نفسه ، ص 3
التيار الحداثي وموقفه من المقاصد الشرعيةهاجر محمد نجيب عليوة،  4
، معهد العلوم الإسلامية جامعة الوادي، -دراسة نقدية-
للتوسع حول هذا الموضوع، انظر صدر الدين القبانجي،  5
1301المرجع نفسه، ص 6
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كأرضــية لشــرعية الســلطة، وتؤكــد حــق الإنســان في تقريــر شــؤونه المدنيــة، دون 

أي فصـــل الســــلطة السياســـية عـــن المؤسســــة الدينيـــة، أو فصــــل الـــدّين عــــن 

إلاّ أن هنــاك سمــات عامــة  في تحديــد مضــامينها،
  :وملامح تلتقي حولها معظم تلك التعريفات والمضامين، وإن بدرجات متفاوتة، نذكر منها

 ووضــعه في الاعتمــاد علــى العقــل كمرجعيــة أولى ومصــدرا معرفيــا أوليــا، وتمجيــد الفكــر العقــلاني
 

الانبهــار ʪلحضــارة الغربيــة ومــا أنتجتــه مــن أفكــار ومنــاهج وتقنيــات، والتّبعيــة للــدّعوات الحداثيــة 
ة، والدّعوة إلى التطوّر والتغيرّ في كلّ شـيء، في الفكـر، والعقيـدة، 

الحواس، والحدس، والعقل، والتجربة هي المراجع الأساسية للمعرفة، والعمـل علـى إقصـاء 

والنّظــر إلى الــترّاث ϥنــّه ســبب تخلـّـف الأمّــة وϦخّرهــا 

الحداثة في ؛ محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي، 

، جامعة أبي بكر بلقايـد تلمسـان،  "الحداثة

سمــات أحمــد الدوســري، ، ومحمــود بــن 3كليــة الآداب واللغــة، قســم اللغــة والأدب العــربي، الســنة الدراســية الرابعــة، أدب عــربي، ص
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كأرضــية لشــرعية الســلطة، وتؤكــد حــق الإنســان في تقريــر شــؤونه المدنيــة، دون : الحريـّـة

أي فصـــل الســــلطة السياســـية عـــن المؤسســــة الدينيـــة، أو فصــــل الـــدّين عــــن  :العلمانيــــة

  2للحداثة العربيةالسمات العامة 

في تحديــد مضــامينها، ، والاخــتلاف"الحداثــة"رغــم التبــاين في تعريفــات 
وملامح تلتقي حولها معظم تلك التعريفات والمضامين، وإن بدرجات متفاوتة، نذكر منها

الاعتمــاد علــى العقــل كمرجعيــة أولى ومصــدرا معرفيــا أوليــا، وتمجيــد الفكــر العقــلاني
 .مقابل التفكير الديني، وإحلال العقل محل الله في مركزية اĐتمع

 .النزعة الإقصائية للأفكار والتيارات المخالفة للفكر الحداثي

الانبهــار ʪلحضــارة الغربيــة ومــا أنتجتــه مــن أفكــار ومنــاهج وتقنيــات، والتّبعيــة للــدّعوات الحداثيــة 
ة، والدّعوة إلى التطوّر والتغيرّ في كلّ شـيء، في الفكـر، والعقيـدة، الغربية، كالدّعوة إلى تفجير اللّغ

 .والقانون، والدّعوة إلى تغيير مصادر المعرفة

الحواس، والحدس، والعقل، والتجربة هي المراجع الأساسية للمعرفة، والعمـل علـى إقصـاء 
 .الوحي من حقول المعرفة

والنّظــر إلى الــترّاث ϥنــّه ســبب تخلـّـف الأمّــة وϦخّرهــا  التمــرّد علــى المــوروث والسّــائد والمــألوف،
 .والدّعوة إلى القطيعة مع التراث

                                         

1301.  

؛ محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي، 33-32، صالحداثة وموقفها من السنةانظر الحارث فخري عيسى عبد الله، 

الحداثة"؛ عبد العالي بشير، مقياس166-155، 261،ص1، جدراسة عقدية

كليــة الآداب واللغــة، قســم اللغــة والأدب العــربي، الســنة الدراســية الرابعــة، أدب عــربي، ص

alukah.net/culture/0/155846/www. ريخ التصفحʫ ،

الفصل الأول                                                                    

 

الحريـّـة: خامســا
 .1إكراه أو قيد

العلمانيــــة: سادســـا
 .  الدّولة

السمات العامة : الفرع الثاّني

رغــم التبــاين في تعريفــات 
وملامح تلتقي حولها معظم تلك التعريفات والمضامين، وإن بدرجات متفاوتة، نذكر منها

الاعتمــاد علــى العقــل كمرجعيــة أولى ومصــدرا معرفيــا أوليــا، وتمجيــد الفكــر العقــلاني -
مقابل التفكير الديني، وإحلال العقل محل الله في مركزية اĐتمع

النزعة الإقصائية للأفكار والتيارات المخالفة للفكر الحداثي -

الانبهــار ʪلحضــارة الغربيــة ومــا أنتجتــه مــن أفكــار ومنــاهج وتقنيــات، والتّبعيــة للــدّعوات الحداثيــة  -
الغربية، كالدّعوة إلى تفجير اللّغ

والقانون، والدّعوة إلى تغيير مصادر المعرفة

الحواس، والحدس، والعقل، والتجربة هي المراجع الأساسية للمعرفة، والعمـل علـى إقصـاء  اعتبار -
الوحي من حقول المعرفة

التمــرّد علــى المــوروث والسّــائد والمــألوف، -
والدّعوة إلى القطيعة مع التراث

                                                
1301، صالسابقالمرجع  1
انظر الحارث فخري عيسى عبد الله،   2

دراسة عقدية: العالم العربي

كليــة الآداب واللغــة، قســم اللغــة والأدب العــربي، الســنة الدراســية الرابعــة، أدب عــربي، ص

.wwwالحداثة: الحداثة العربية
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المصطلحات والمفاهيم النصرانية، كالصّلب، والصّليب، والفداء، والخطيئة، والقداسة، 

 .الدّعوة إلى الحرية المطلقة التي لا يقف في طريقها ضابط ولا يحكمها شيء

 .الرمزية والغموض والتعتيم والضبابية ستارا، والابتعاد عن الوضوح والبيان

الدّعوة إلى عزل الدين عن شؤون الحيـاة وقصـره علـى الشـؤون الخاصـة بكـلّ فـرد، واعتبـاره تجربـة 
بشــرية قابلــة للتجــاوز ضــمن مــا تتجــاوزه الحداثــة، وإلغــاء ســلطته مــن خــلال علمنــة اĐتمــع وإلغــاء 

تقنيــات التشــظّي، واســتراتيجيات 
التفجّــــــر والتّبعثــــــر، وخلخلــــــة مســــــار الــــــزمن، والدغمائيــــــة، والزمكانيــــــة، وإســــــلاموي، وماضــــــوي، 

سـرة الـتي تعـدّ في نظـر تحرير الفرد من سلطة المؤسسات بكلّ أنواعهـا، ومـن ضـمنها مؤسسـة الأ

، والقـــول ʪلـــدلالات غـــير )مـــوت المؤلـــف
 .النهائية للنّص، وتكريس مذهب الشّك في كل الحقائق والمفاهيم

على مناهج النّقد الغربية، مع الجهل التـام أو شـبه التـام 

الهجـــوم علـــى الإســـلام واēامـــه ʪلتخلّـــف، والـــدّعوة إلى عقيـــدة ماديـــة ملحـــدة، تقـــوم علـــى أراء 

 .م من خلال مصادر الغرب، خاصة المستشرقين والفلاسفة الغربيين
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المصطلحات والمفاهيم النصرانية، كالصّلب، والصّليب، والفداء، والخطيئة، والقداسة، 

الدّعوة إلى الحرية المطلقة التي لا يقف في طريقها ضابط ولا يحكمها شيء

الرمزية والغموض والتعتيم والضبابية ستارا، والابتعاد عن الوضوح والبيان

الدّعوة إلى عزل الدين عن شؤون الحيـاة وقصـره علـى الشـؤون الخاصـة بكـلّ فـرد، واعتبـاره تجربـة 
بشــرية قابلــة للتجــاوز ضــمن مــا تتجــاوزه الحداثــة، وإلغــاء ســلطته مــن خــلال علمنــة اĐتمــع وإلغــاء 

 .في مجال الإبداع 

تقنيــات التشــظّي، واســتراتيجيات : توليــد المصــطلحات الرʭّنــة للتميـّـز عــن غــير الحــداثيين، مثــل
التفجّــــــر والتّبعثــــــر، وخلخلــــــة مســــــار الــــــزمن، والدغمائيــــــة، والزمكانيــــــة، وإســــــلاموي، وماضــــــوي، 

تحرير الفرد من سلطة المؤسسات بكلّ أنواعهـا، ومـن ضـمنها مؤسسـة الأ
 .الحداثة صورة من صور القهر

مـــوت المؤلـــف(إلغـــاء المعـــنى المســـبق للنصـــوص، انطلاقـــا مـــن مقولـــة 
النهائية للنّص، وتكريس مذهب الشّك في كل الحقائق والمفاهيم

 .الخداع والمراوغة والتلاعب ʪلألفاظ

على مناهج النّقد الغربية، مع الجهل التـام أو شـبه التـام  نقد نصوص الكتاب والسنّة ʪلاعتماد
 

الهجـــوم علـــى الإســـلام واēامـــه ʪلتخلّـــف، والـــدّعوة إلى عقيـــدة ماديـــة ملحـــدة، تقـــوم علـــى أراء 
 . فلسفية وضعية، لا صلة لها بعقيدة التوحيد

 . السّخرية من العلماء والاستهتار ʪلأحكام الشرعية

م من خلال مصادر الغرب، خاصة المستشرقين والفلاسفة الغربييندراسة الإسلا

الفصل الأول                                                                    

 

المصطلحات والمفاهيم النصرانية، كالصّلب، والصّليب، والفداء، والخطيئة، والقداسة،  استعمال -
 .والخلاص

الدّعوة إلى الحرية المطلقة التي لا يقف في طريقها ضابط ولا يحكمها شيء -

الرمزية والغموض والتعتيم والضبابية ستارا، والابتعاد عن الوضوح والبيان اتخاذ -

الدّعوة إلى عزل الدين عن شؤون الحيـاة وقصـره علـى الشـؤون الخاصـة بكـلّ فـرد، واعتبـاره تجربـة  -
بشــرية قابلــة للتجــاوز ضــمن مــا تتجــاوزه الحداثــة، وإلغــاء ســلطته مــن خــلال علمنــة اĐتمــع وإلغــاء 

سلطة الأخلاق

توليــد المصــطلحات الرʭّنــة للتميـّـز عــن غــير الحــداثيين، مثــل -
التفجّــــــر والتّبعثــــــر، وخلخلــــــة مســــــار الــــــزمن، والدغمائيــــــة، والزمكانيــــــة، وإســــــلاموي، وماضــــــوي، 

 .وʫريخاني

تحرير الفرد من سلطة المؤسسات بكلّ أنواعهـا، ومـن ضـمنها مؤسسـة الأ -
الحداثة صورة من صور القهر

إلغـــاء المعـــنى المســـبق للنصـــوص، انطلاقـــا مـــن مقولـــة  -
النهائية للنّص، وتكريس مذهب الشّك في كل الحقائق والمفاهيم

الخداع والمراوغة والتلاعب ʪلألفاظ -

نقد نصوص الكتاب والسنّة ʪلاعتماد -
 .بعلوم الشريعة

الهجـــوم علـــى الإســـلام واēامـــه ʪلتخلّـــف، والـــدّعوة إلى عقيـــدة ماديـــة ملحـــدة، تقـــوم علـــى أراء  -
فلسفية وضعية، لا صلة لها بعقيدة التوحيد

السّخرية من العلماء والاستهتار ʪلأحكام الشرعية -

دراسة الإسلا -



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

صــيرية ين العــرب إلى التيــارات الماركســية والشــيوعية، والأقليــات الدينيــة كالنّ 

النّظـــر إلى العلاقـــة بـــين الإنســـان والكـــون علـــى أĔّـــا علاقـــة صـــراع وبحـــث عـــن الســـيطرة لســـيادة 
 

مفـاهيم الغربـة التعبير عن مفاهيم تعكس وضعية التشرذم والأزمة الـتي يعيشـها الإنسـان الغـربي ك

 .الجرأة على تحكيم العقل في النصوص الشرعية بغير ضابط ولا منطق

 . نشر الشبهات والطعّن في المقدّسات ʪسم حريةّ التفكير وحريةّ التّعبير

 .ورد الفتنة والإرهاب والتشدُّد والتسلُّط على العقول

 .الاستقامةنبذ الأعراف والتقاليد المحمودة في اĐتمع المسلم، ومحاربة مظاهر 

ـــاظر في فكـــر الحداثـــة العربيـــة، تســـتوقفه مجموعـــة مـــن الأفكـــار والمواقـــف الـــتي  يتقـــاطع فيهـــا إن النّ

 الاســـتدلالهـــذا التقـــاطع لم يكـــن مقصـــودا مـــن قبـــل الحـــداثيين بـــدافع التأســـيس، وإنمّـــا جـــاء بنيــّـة 
للفكرة الحداثية التي اعتنقها أصحاđا واقتنعوا đا مسبقا، من خلال غربلة التراث وانتقاء الأقوال والآراء 

  .  ية من الفرق والمذاهب المختلفة، مما يتماشى مع مذهبهم، وإن كان شاذّا، أو منكرا، أو منبوذا
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ين العــرب إلى التيــارات الماركســية والشــيوعية، والأقليــات الدينيــة كالنّ إنتمــاء أغلــب الحــداثيّ 
 .وسائر الفرق الضالة

النّظـــر إلى العلاقـــة بـــين الإنســـان والكـــون علـــى أĔّـــا علاقـــة صـــراع وبحـــث عـــن الســـيطرة لســـيادة 
 .الإسلامية والاستخلافالإنسان عليها، خلافا لنظرة التعايش 

 .تمجيد الجسد والارتفاع به إلى مستوى التقديس

التعبير عن مفاهيم تعكس وضعية التشرذم والأزمة الـتي يعيشـها الإنسـان الغـربي ك
. 

الجرأة على تحكيم العقل في النصوص الشرعية بغير ضابط ولا منطق

 .الإيهام ϥن الحداثة هي الطريق الوحيد للتقدّم والحضارة

نشر الشبهات والطعّن في المقدّسات ʪسم حريةّ التفكير وحريةّ التّعبير

ورد الفتنة والإرهاب والتشدُّد والتسلُّط على العقولالتهويل من الخطاب الديني واēامه ϥنهّ م

نبذ الأعراف والتقاليد المحمودة في اĐتمع المسلم، ومحاربة مظاهر 

  علاقة الحداثة ʪلمذاهب والفرق الأخرى:

ـــاظر في فكـــر الحداثـــة العربيـــة، تســـتوقفه مجموعـــة مـــن الأفكـــار والمواقـــف الـــتي  إن النّ
  .الحداثيون مع غيرهم من المذاهب والفرق، قديما وحديثا

هـــذا التقـــاطع لم يكـــن مقصـــودا مـــن قبـــل الحـــداثيين بـــدافع التأســـيس، وإنمّـــا جـــاء بنيــّـة 
للفكرة الحداثية التي اعتنقها أصحاđا واقتنعوا đا مسبقا، من خلال غربلة التراث وانتقاء الأقوال والآراء 

ية من الفرق والمذاهب المختلفة، مما يتماشى مع مذهبهم، وإن كان شاذّا، أو منكرا، أو منبوذا
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إنتمــاء أغلــب الحــداثيّ  -
وسائر الفرق الضالة

النّظـــر إلى العلاقـــة بـــين الإنســـان والكـــون علـــى أĔّـــا علاقـــة صـــراع وبحـــث عـــن الســـيطرة لســـيادة  -
الإنسان عليها، خلافا لنظرة التعايش 

تمجيد الجسد والارتفاع به إلى مستوى التقديس -

التعبير عن مفاهيم تعكس وضعية التشرذم والأزمة الـتي يعيشـها الإنسـان الغـربي ك -
.واليأس والضياع

الجرأة على تحكيم العقل في النصوص الشرعية بغير ضابط ولا منطق -

الإيهام ϥن الحداثة هي الطريق الوحيد للتقدّم والحضارة -

نشر الشبهات والطعّن في المقدّسات ʪسم حريةّ التفكير وحريةّ التّعبير -

التهويل من الخطاب الديني واēامه ϥنهّ م -

نبذ الأعراف والتقاليد المحمودة في اĐتمع المسلم، ومحاربة مظاهر  -

:المطلب الرّابع

ـــاظر في فكـــر الحداثـــة العربيـــة، تســـتوقفه مجموعـــة مـــن الأفكـــار والمواقـــف الـــتي  إن النّ
الحداثيون مع غيرهم من المذاهب والفرق، قديما وحديثا

هـــذا التقـــاطع لم يكـــن مقصـــودا مـــن قبـــل الحـــداثيين بـــدافع التأســـيس، وإنمّـــا جـــاء بنيــّـة 
للفكرة الحداثية التي اعتنقها أصحاđا واقتنعوا đا مسبقا، من خلال غربلة التراث وانتقاء الأقوال والآراء 

ية من الفرق والمذاهب المختلفة، مما يتماشى مع مذهبهم، وإن كان شاذّا، أو منكرا، أو منبوذاالبدع



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

وجــد الحــداثيون في تــراث هــذه المــذاهب والفــرق، ثــروة فكريــة غنيــة، فيهــا الكثــير ممــا يمكــن 
أنفسـهم وصـمة  يبعدوا عنولالاتّكاء عليه، للاستدلال لمذهبهم، وادّعاء نسبته إلى التراث الإسلامي، 

ـــتراث الشـــيعي، الكثـــير مـــن الأفكـــار والمواقـــف الـــتي يمكـــن الاتّكـــاء عليهـــا،  وجـــد الحـــداثيون في ال

 :والمعتقدات والثوابت عند أهل السنّة، من ذلك

 .الطعّن في القرآن، والتّشكيك في سلامة المصحف من التحريف والنّقص

 .عدم قبول الحديث النبوي عند أهل السنة، والطعّن في الصّحاح

 .الطعّن في عدالة الصحابة والقول ʪغتصاب السّلطة في الإسلام

 .فيها، عند غلاة الشيعة

التأويل الباطني للنّصوص والاستغراق في إعمال العقل في النّص Ϧويـلا بعيـدا، حـتى وإن ʭقـض 

 . ن نقد أو تمحيصتبنيّ المقولات الشيعية المناوئة لأهل السنّة، واعتبارها صحيحة وʬبتة، دو 
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وجــد الحــداثيون في تــراث هــذه المــذاهب والفــرق، ثــروة فكريــة غنيــة، فيهــا الكثــير ممــا يمكــن 
الاتّكاء عليه، للاستدلال لمذهبهم، وادّعاء نسبته إلى التراث الإسلامي، 

  .الاستلاب الحضاري والانفصام عن فكر الأمّة وتراثها

  :شّيعةعلاقة الحداثيين ʪل

ـــتراث الشـــيعي، الكثـــير مـــن الأفكـــار والمواقـــف الـــتي يمكـــن الاتّكـــاء عليهـــا،  وجـــد الحـــداثيون في ال
  :   1نلخّصها فيما يلي

والمعتقدات والثوابت عند أهل السنّة، من ذلكإسقاط قداسة الرموز 

الطعّن في القرآن، والتّشكيك في سلامة المصحف من التحريف والنّقص

عدم قبول الحديث النبوي عند أهل السنة، والطعّن في الصّحاح

الطعّن في عدالة الصحابة والقول ʪغتصاب السّلطة في الإسلام

فيها، عند غلاة الشيعة ϥ ɯحقيّة عليالطعّن في النبوّة والقول 

 .رفض مسألة الإجماع وأĔّا سلاح بيد السلطة

التأويل الباطني للنّصوص والاستغراق في إعمال العقل في النّص Ϧويـلا بعيـدا، حـتى وإن ʭقـض 

تبنيّ المقولات الشيعية المناوئة لأهل السنّة، واعتبارها صحيحة وʬبتة، دو 

 

                                         

  .89-88، صالحداثة وموقفها من السنةالحارث فخري عيسى عبد الله، 
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وجــد الحــداثيون في تــراث هــذه المــذاهب والفــرق، ثــروة فكريــة غنيــة، فيهــا الكثــير ممــا يمكــن وقــد  
الاتّكاء عليه، للاستدلال لمذهبهم، وادّعاء نسبته إلى التراث الإسلامي، 

الاستلاب الحضاري والانفصام عن فكر الأمّة وتراثها

علاقة الحداثيين ʪل: الفرع الأوّل

ـــتراث الشـــيعي، الكثـــير مـــن الأفكـــار والمواقـــف الـــتي يمكـــن الاتّكـــاء عليهـــا،  وجـــد الحـــداثيون في ال
نلخّصها فيما يلي. للاستدلال لمذهبهم

إسقاط قداسة الرموز  -1

الطعّن في القرآن، والتّشكيك في سلامة المصحف من التحريف والنّقص -

عدم قبول الحديث النبوي عند أهل السنة، والطعّن في الصّحاح -

الطعّن في عدالة الصحابة والقول ʪغتصاب السّلطة في الإسلام -

الطعّن في النبوّة والقول  -

رفض مسألة الإجماع وأĔّا سلاح بيد السلطة -

التأويل الباطني للنّصوص والاستغراق في إعمال العقل في النّص Ϧويـلا بعيـدا، حـتى وإن ʭقـض  -
  .الظاهر

 

تبنيّ المقولات الشيعية المناوئة لأهل السنّة، واعتبارها صحيحة وʬبتة، دو  -2

                                                
الحارث فخري عيسى عبد الله، : انظر 1



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

لقد تبنىّ الحداثيون بعض الأفكار والمقولات الإعتزالية، التي تتماشى مع أطروحاēم، وتتوافق مع 
ــــك مــــن المدرســــة الإعتزاليــــة مصــــدرا مــــن المصــــادر المعرفيــــة  مشــــروعهم الأيــــديولوجي، دون أن يجعــــل ذل

بـل مواقـف المعتزلــة  لا يعـني إحيـاؤʭ للإعتـزال، أننّــا نق
Ϧييـــدʭ للمعتزلـــة للتيــّـار العـــام وللحركـــة التاريخيــة، ولـــيس للتفصـــيلات الجزئيـــة في هـــذه النّظـــرة أو 

  :3ومن الأفكار والمواقف الإعتزالية، التي وجد فيها الحداثيون ضالتهم، ما يلي

.( 

 .مناوأēم للمحدّثين ومناهجهم، وعدم قبولهم خبر الآحاد والقول بعدم إفادته للعلم

، ذي الأصـــول الغربيـــة عنـــد )الهرمينيوطيقـــا

   

وقــد اعتمــدت علــى العقــل اĐــرد في فهــم فرقــة إســلامية نشــأت في أواخــر العصــر الأمــوي وازدهــرت في العصــر العباســي، 

مــذهبها قـائم علــى . العقيـدة الإسـلامية، لتأثرهــا بـبعض الفلسـفات المســتوردة، ممـا أدى إلى انحرافهــا عـن عقيـدة أهــل السـنة والجماعـة
وعة الميسـرة في الأدʮن الموسـ(التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، الأمر ʪلمعروف والنهي عـن المنكـر 

181.  
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  1علاقة الحداثيين ʪلمعتزلة

لقد تبنىّ الحداثيون بعض الأفكار والمقولات الإعتزالية، التي تتماشى مع أطروحاēم، وتتوافق مع 
ــــك مــــن المدرســــة الإعتزاليــــة مصــــدرا مــــن المصــــادر المعرفيــــة  مشــــروعهم الأيــــديولوجي، دون أن يجعــــل ذل

لا يعـني إحيـاؤʭ للإعتـزال، أننّــا نق:"للحداثـة، كمـا بيَّنـه بوضــوح، نصـر حامـد أبـو زيــد
Ϧييـــدʭ للمعتزلـــة للتيــّـار العـــام وللحركـــة التاريخيــة، ولـــيس للتفصـــيلات الجزئيـــة في هـــذه النّظـــرة أو 

ومن الأفكار والمواقف الإعتزالية، التي وجد فيها الحداثيون ضالتهم، ما يلي

 .تقديم العقل وتقديسه

).قرآʭ وسنة(اريخية النص القول بخلق القرآن، ليبرروا مقولتهم بت

 ).نزعة الأنسنة(العدل والحرية وخلق العباد لأفعالهم 

مناوأēم للمحدّثين ومناهجهم، وعدم قبولهم خبر الآحاد والقول بعدم إفادته للعلم

الهرمينيوطيقـــا(توسّـــعهم في Ϧويـــل النّصـــوص، وهـــذا يوافـــق مـــنهج 

 .الصحابة

 

                                         

فرقــة إســلامية نشــأت في أواخــر العصــر الأمــوي وازدهــرت في العصــر العباســي، 

العقيـدة الإسـلامية، لتأثرهــا بـبعض الفلسـفات المســتوردة، ممـا أدى إلى انحرافهــا عـن عقيـدة أهــل السـنة والجماعـة
التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، الأمر ʪلمعروف والنهي عـن المنكـر 

  ).والمذاهب والأحزاب المعاصرة

181ص ،3المركز الثقافي العربي، بيروت، ط ،نقد الخطاب الديني

  .98-90، صالحداثة وموقفها من السنةالحارث فخري عيسى عبد الله ،

الفصل الأول                                                                    

 

علاقة الحداثيين ʪلمعتزلة:الفرع الثاّني

لقد تبنىّ الحداثيون بعض الأفكار والمقولات الإعتزالية، التي تتماشى مع أطروحاēم، وتتوافق مع  
ــــك مــــن المدرســــة الإعتزاليــــة مصــــدرا مــــن المصــــادر المعرفيــــة  مشــــروعهم الأيــــديولوجي، دون أن يجعــــل ذل

للحداثـة، كمـا بيَّنـه بوضــوح، نصـر حامـد أبـو زيــد
Ϧييـــدʭ للمعتزلـــة للتيــّـار العـــام وللحركـــة التاريخيــة، ولـــيس للتفصـــيلات الجزئيـــة في هـــذه النّظـــرة أو ...كلّهــا
  .2"تلك

ومن الأفكار والمواقف الإعتزالية، التي وجد فيها الحداثيون ضالتهم، ما يلي

تقديم العقل وتقديسه -

القول بخلق القرآن، ليبرروا مقولتهم بت -

العدل والحرية وخلق العباد لأفعالهم  -

مناوأēم للمحدّثين ومناهجهم، وعدم قبولهم خبر الآحاد والقول بعدم إفادته للعلم -

توسّـــعهم في Ϧويـــل النّصـــوص، وهـــذا يوافـــق مـــنهج  -
 .الحداثيين

الصحابة الطعّن في -

                                                
فرقــة إســلامية نشــأت في أواخــر العصــر الأمــوي وازدهــرت في العصــر العباســي، : المعتزلــة1

العقيـدة الإسـلامية، لتأثرهــا بـبعض الفلسـفات المســتوردة، ممـا أدى إلى انحرافهــا عـن عقيـدة أهــل السـنة والجماعـة
التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، الأمر ʪلمعروف والنهي عـن المنكـر : خمسة أصول

والمذاهب والأحزاب المعاصرة
نقد الخطاب الدينينصر حامد أبو زيد، 2
الحارث فخري عيسى عبد الله ،: انظر3



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

ستشراق من أكثر المذاهب استيعاʪ لمظاهر الحياة الإسلامية، بعلومها وثقافتها، وعاداēا 
، بســبب الدراســات المستفيضــة الــتي قــام đــا المستشــرقون حــول الإســلام، حيــث درســوا القــرآن 

  ....اريخ

وقوفهم على كمّ هائل مـن مصـادر المعلومـات، ابتـداء مـن البيئـة العربيـة 
والإسـلامية وانتهــاء ϕلاف المخطوطــات الــتي اســتولوا عليهــا، ونقلوهــا إلى بلــداĔم، بعــد اســتعمار الغــرب 

وبســبب الــدوافع الدينيــة والأغــراض السياســية، لم يكــن الغــرض مــن تلــك الدراســات البحــث عــن 
الحقـائق العلميـة اĐـرّدة، والتعـرّف علـى الإسـلام مـن معينـه الصـافي، بـل كـان هـمّ المستشـرقين، الطعّــن في 

 .   لتّشكيك في أصوله

وهـم تلاميـذ  -ولما كانت هذه الأغراض متقاطعة مع أغراض الحداثة العربية، فقـد وجـد الحـداثيون
ستشـــراق، مـــادة خصـــبة، لا تخلـــو مـــن 

2:  

، ومصـدرها الإلهـي، وإنكـار جمهـورهم أن يكـون 

كــان يتلقّــى بعضــه مــن   صلى الله عليه وسلمإنكـارهم أن يكــون القــرآن كتــاʪ منـزّلا مــن عنــد الله، والــزّعم أنّ النـبيّ 

عقيـدة، : للإسلام والمسلمين مـن شـتى الجوانـب

đدف تشويه الإسلام، ومحاولة تشكيك المسلمين فيه، وتضـليلهم 
  .7ه، ص1411

م، 1979، 2، المكتــب الإســلامي، بــيروت، لبنــان، ط

، الجامعـــة الإســـلامية، المدينـــة المنـــورة، كليـــة 
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  1علاقة الحداثيين ʪلمستشرقين: 

ستشراق من أكثر المذاهب استيعاʪ لمظاهر الحياة الإسلامية، بعلومها وثقافتها، وعاداēا 
، بســبب الدراســات المستفيضــة الــتي قــام đــا المستشــرقون حــول الإســلام، حيــث درســوا القــرآن 

اريخغة العربية، والفقه، والحديث، والتّ للغات مختلفة، واللّ 

وقوفهم على كمّ هائل مـن مصـادر المعلومـات، ابتـداء مـن البيئـة العربيـة وقد ساعدهم على ذلك، 
والإسـلامية وانتهــاء ϕلاف المخطوطــات الــتي اســتولوا عليهــا، ونقلوهــا إلى بلــداĔم، بعــد اســتعمار الغــرب 

  .والاستيلاء على ممتلكاته

وبســبب الــدوافع الدينيــة والأغــراض السياســية، لم يكــن الغــرض مــن تلــك الدراســات البحــث عــن 
الحقـائق العلميـة اĐـرّدة، والتعـرّف علـى الإسـلام مـن معينـه الصـافي، بـل كـان هـمّ المستشـرقين، الطعّــن في 

لتّشكيك في أصولهالإسلام وتشويه محاسنه، وتسويد صورته، وتحريف حقائقه، وا

ولما كانت هذه الأغراض متقاطعة مع أغراض الحداثة العربية، فقـد وجـد الحـداثيون
ستشـــراق، مـــادة خصـــبة، لا تخلـــو مـــن في تـــراث الا -ح المعاصـــرون لكلامهـــمالمستشـــرقين الأوفيـــاء والشـــراّ 

2يلي لأفكارهم ومواقفهم الحداثية، نلخصها فيما" 

، ومصـدرها الإلهـي، وإنكـار جمهـورهم أن يكـون صلى الله عليه وسلمتشكيك المستشرقين في صحّة رسالة النـبي 
 .الرسول نبيّا موحى إليه من عند الله

إنكـارهم أن يكــون القــرآن كتــاʪ منـزّلا مــن عنــد الله، والــزّعم أنّ النـبيّ 
 .المسيحية واليهودية، وبعضه الآخر اهتدى إليه بذكائه

                                         

للإسلام والمسلمين مـن شـتى الجوانـب -بوجه خاص من أهل الكتاب–دراسات أكاديمية يقوم đا غربيون 

đدف تشويه الإسلام، ومحاولة تشكيك المسلمين فيه، وتضـليلهم ..وشريعة، وثقافة، وحضارة، وʫريخا، ونظما، وثروات وإمكانيات
1411، 2، طد غراب، رؤية إسلامية للإستشراقأحم(عنه، وفرض التبعية للغرب عليهم 

، المكتــب الإســلامي، بــيروت، لبنــان، طمــا لهــم ومــا علــيهم: الإستشــراق والمستشــرقونمصــطفى الســباعي، 

، الجامعـــة الإســـلامية، المدينـــة المنـــورة، كليـــة ، موقـــف الاستشـــراق مـــن الســـنة والســـيرة النبويـــةأكـــرم ضـــياء العمـــري
  . 74-71، ص)ت.د(، دون ʫريخ 

الفصل الأول                                                                    

 

: الفرع الثاّلث

ستشراق من أكثر المذاهب استيعاʪ لمظاهر الحياة الإسلامية، بعلومها وثقافتها، وعاداēا يعتبر الا
، بســبب الدراســات المستفيضــة الــتي قــام đــا المستشــرقون حــول الإســلام، حيــث درســوا القــرآن وʫريخهــا

للغات مختلفة، واللّ وترجموا معانيه 

وقد ساعدهم على ذلك، 
والإسـلامية وانتهــاء ϕلاف المخطوطــات الــتي اســتولوا عليهــا، ونقلوهــا إلى بلــداĔم، بعــد اســتعمار الغــرب 

والاستيلاء على ممتلكاته للعالم الإسلامي

وبســبب الــدوافع الدينيــة والأغــراض السياســية، لم يكــن الغــرض مــن تلــك الدراســات البحــث عــن 
الحقـائق العلميـة اĐـرّدة، والتعـرّف علـى الإسـلام مـن معينـه الصـافي، بـل كـان هـمّ المستشـرقين، الطعّــن في 

الإسلام وتشويه محاسنه، وتسويد صورته، وتحريف حقائقه، وا

ولما كانت هذه الأغراض متقاطعة مع أغراض الحداثة العربية، فقـد وجـد الحـداثيون
المستشـــرقين الأوفيـــاء والشـــراّ 

" الشواهد والمتابعات"

تشكيك المستشرقين في صحّة رسالة النـبي  -
الرسول نبيّا موحى إليه من عند الله

إنكـارهم أن يكــون القــرآن كتــاʪ منـزّلا مــن عنــد الله، والــزّعم أنّ النـبيّ  -
المسيحية واليهودية، وبعضه الآخر اهتدى إليه بذكائه

                                                
دراسات أكاديمية يقوم đا غربيون : الإستشراق1

وشريعة، وثقافة، وحضارة، وʫريخا، ونظما، وثروات وإمكانيات
عنه، وفرض التبعية للغرب عليهم 

مصــطفى الســباعي، :انظـر2

أكـــرم ضـــياء العمـــري؛  25-20ص
، دون ʫريخ )ط.د(الدعوة، 



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

التّشــــكيك في صــــحّة الحــــديث النبــــوي الــــذي اعتمــــده علمــــاؤʭ المحقّقــــون، والادّعــــاء أنّ معظــــم 
الأحاديــــث وضــــعتها الفــــرق السياســــية، والكلاميــــة، والمذهبيــــة، في القــــرنين الثــــاني والثالــــث، وكــــذا عــــدم 

التغاضـــي عـــن عبقريـــة جهابـــذة علمـــاء الحـــديث، مـــن خـــلال المنظومـــة المتكاملـــة الـــتي وضـــعوها 

التّشكيك في قيمة الفقه الإسلامي الذاتية، وأنهّ فقه مستقلّ بذاته، وليس مستمدّا من أيّ فقـه 

شــــكيك في قــــدرة اللغــــة العربيــــة علــــى مســــايرة التطــــوّر العلمــــي، وتشــــكيكهم في غــــنى الأدب 

تشكيك المسلمين بقيمة تراثهم الحضاري، وإضعاف ثقة المسلمين بقيمهم، وعقيدēم، ومـثلهم 

 

أيضا، ملجأ للاسـتدلال لمـذهبهم، وتبريـر 

فرقــة ظهــرت في بدايــة القــرن العشــرين، علــى يــد بعــض الرجــال في القــارة الهنديــة، ثم انتقلــت إلى مصــر، سمــّت نفســها 

علي (كذب وافتراء، وزور ودجل   ، واشتهرت أĔا لا تؤمن إلا ʪلقرآن وحده، وأن ما نسب إلى النبي 
  ) 39ص

، جامعة أم القـرى، كليـة الـدعوة، قسـم العقيـدة، ب ط، ب 
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التّشــــكيك في صــــحّة الحــــديث النبــــوي الــــذي اعتمــــده علمــــاؤʭ المحقّقــــون، والادّعــــاء أنّ معظــــم 
الأحاديــــث وضــــعتها الفــــرق السياســــية، والكلاميــــة، والمذهبيــــة، في القــــرنين الثــــاني والثالــــث، وكــــذا عــــدم 

 . صحّة نسبة الأحاديث في الكتب الستّة لأصحاđا

التغاضـــي عـــن عبقريـــة جهابـــذة علمـــاء الحـــديث، مـــن خـــلال المنظومـــة المتكاملـــة الـــتي وضـــعوها 
 .لتمحيص الرواʮت وغربلة الأحاديث

التّشكيك في قيمة الفقه الإسلامي الذاتية، وأنهّ فقه مستقلّ بذاته، وليس مستمدّا من أيّ فقـه 

شــــكيك في قــــدرة اللغــــة العربيــــة علــــى مســــايرة التطــــوّر العلمــــي، وتشــــكيكهم في غــــنى الأدب 
 .العربي، وإظهاره مجدʪ فقيرا

تشكيك المسلمين بقيمة تراثهم الحضاري، وإضعاف ثقة المسلمين بقيمهم، وعقيدēم، ومـثلهم 

 .الإدّعاء أنّ الشافعي هو الذي استحدث مبدأ حجيّة السنة

 1علاقة الحداثيين ʪلقرآنيين

أيضا، ملجأ للاسـتدلال لمـذهبهم، وتبريـر " القرآنيين"لقد وجد الحداثيون في مغالطات وجهالات 

                                         

فرقــة ظهــرت في بدايــة القــرن العشــرين، علــى يــد بعــض الرجــال في القــارة الهنديــة، ثم انتقلــت إلى مصــر، سمــّت نفســها 

، واشتهرت أĔا لا تؤمن إلا ʪلقرآن وحده، وأن ما نسب إلى النبي "
صم، 2011، 1نشأēم، عقائدهم، أدلتهم، دار القبس، دمشق، ط

، جامعة أم القـرى، كليـة الـدعوة، قسـم العقيـدة، ب ط، ب شبهات القرآنيين حول السنة النبويةمحمود بن محمد مزروعة، 
469 ،482 ،486  ،489.  

الفصل الأول                                                                    

 

التّشــــكيك في صــــحّة الحــــديث النبــــوي الــــذي اعتمــــده علمــــاؤʭ المحقّقــــون، والادّعــــاء أنّ معظــــم  -
الأحاديــــث وضــــعتها الفــــرق السياســــية، والكلاميــــة، والمذهبيــــة، في القــــرنين الثــــاني والثالــــث، وكــــذا عــــدم 

صحّة نسبة الأحاديث في الكتب الستّة لأصحاđاإمكانية إثبات 

التغاضـــي عـــن عبقريـــة جهابـــذة علمـــاء الحـــديث، مـــن خـــلال المنظومـــة المتكاملـــة الـــتي وضـــعوها   -
لتمحيص الرواʮت وغربلة الأحاديث

التّشكيك في قيمة الفقه الإسلامي الذاتية، وأنهّ فقه مستقلّ بذاته، وليس مستمدّا من أيّ فقـه  -
 .آخر

شــــكيك في قــــدرة اللغــــة العربيــــة علــــى مســــايرة التطــــوّر العلمــــي، وتشــــكيكهم في غــــنى الأدب التّ  -
العربي، وإظهاره مجدʪ فقيرا

تشكيك المسلمين بقيمة تراثهم الحضاري، وإضعاف ثقة المسلمين بقيمهم، وعقيدēم، ومـثلهم  -
 .العليا

الإدّعاء أنّ الشافعي هو الذي استحدث مبدأ حجيّة السنة -

علاقة الحداثيين ʪلقرآنيين: لرّابعالفرع ا

لقد وجد الحداثيون في مغالطات وجهالات 
  :2مواقفهم، منها

                                                
فرقــة ظهــرت في بدايــة القــرن العشــرين، علــى يــد بعــض الرجــال في القــارة الهنديــة، ثم انتقلــت إلى مصــر، سمــّت نفســها : لقرآنيــونا 1

"أهل القرآن"أو " القرآنيون"
نشأēم، عقائدهم، أدلتهم، دار القبس، دمشق، ط: محمد زينو، القرآنيون

محمود بن محمد مزروعة، : انظر 2
469، 462، 455ت، ص
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قــولهم ϥنّ القــرآن الكــريم اشــتمل علــى الــدّين كلّــه، بجملتــه وتفصــيله، بكليّاتــه وجزئياتــه، مــا تــرك 
ولا يحتـــاج إلى مصـــدر ʬن للتّشـــريع، ومـــن ثمـّــة لا حاجـــة لشـــيء اسمـــه 

صـلى الله ادّعاؤهم أنّ السنّة النبويةّ ليست وحيا من عند الله، لكنّها اجتهاد وتصرّف مـن النـبيّ 

ان مصـدر التشـريع عنـد الرّسـول هـو القـرآن 
وحـــده، وكـــذلك فهـــم الصـــحابة رضـــوان الله علـــيهم، وجـــاء عهـــد التـــابعين الـــذين بـــدأت فيـــه فتنـــة القـــول 

 صلى الله عليه وسلمقــولهم أن الإســلام جــاء يــدعو إلى أمــة واحــدة تحــت رايــة كتــاب الله، وقــد جاهــد رســول الله 
طوال حياته لتحقيق هذه الغاية، حتى جاءت المؤامرة الـتي قـام đـا أصـحاب السـنن، فتفـرّق النـّاس، ولـو 

الـــزّعم ϥنّ الاحتكـــام إلى الســـنّة والالتـــزام đـــا يــــؤدّي إلى الشّـــرك والكفـــر، فـــإنّ الحـــاكم هــــو الله 
 . في الحكم مع الله

العقلانيون مدارس واتجاهات متعدّدة، ليبرالية، وعلمانية، وفلسفية، يجمع بينها المغـالاة في تعظـيم 
، مـا يسـمّى ʪلعقلانيـين الاتجاهـات

متـداد للفـرق العقلانيـة القديمـة، الجدد، الذين يتبنّون المرجعية الإسلامية في الجملـة، والـذين هـم، أيضـا، ا

مذهب فكري يزعم أنه يمكن الوصول إلى معرفة طبيعة الكون والوجود عن طريق الاستدلال العقلي بدون الاستناد إلى 

مــانع بــن (الـوحي الإلهــي أو التجربــة البشــرية وكــذلك يــرى إخضــاع كــل شـيء في الوجــود للعقــل لإثباتــه أو نفيــه أو تحديــد خصائصــه 
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قــولهم ϥنّ القــرآن الكــريم اشــتمل علــى الــدّين كلّــه، بجملتــه وتفصــيله، بكليّاتــه وجزئياتــه، مــا تــرك 
ولا يحتـــاج إلى مصـــدر ʬن للتّشـــريع، ومـــن ثمـّــة لا حاجـــة لشـــيء اسمـــه شـــيئا ولا فـــرّط فيـــه، فهـــو كـــاف، 

ادّعاؤهم أنّ السنّة النبويةّ ليست وحيا من عند الله، لكنّها اجتهاد وتصرّف مـن النـبيّ 
 .، فهو بذلك يصيب ويخطئ

ان مصـدر التشـريع عنـد الرّسـول هـو القـرآن ، بـل كـصلى الله عليه وسلمقولهم أن السنّة لم تكن شـرعا عنـد النـبي 
وحـــده، وكـــذلك فهـــم الصـــحابة رضـــوان الله علـــيهم، وجـــاء عهـــد التـــابعين الـــذين بـــدأت فيـــه فتنـــة القـــول 

 .ʪلسنّة، وأĔا مصدر من مصادر التشريع

قــولهم أن الإســلام جــاء يــدعو إلى أمــة واحــدة تحــت رايــة كتــاب الله، وقــد جاهــد رســول الله 
طوال حياته لتحقيق هذه الغاية، حتى جاءت المؤامرة الـتي قـام đـا أصـحاب السـنن، فتفـرّق النـّاس، ولـو 

 .أنّ الأمّة تركت السنّة وعادت إلى القرآن وحده لخرجت من فرقتها

الـــزّعم ϥنّ الاحتكـــام إلى الســـنّة والالتـــزام đـــا يــــؤدّي إلى الشّـــرك والكفـــر، فـــإنّ الحـــاكم هــــو الله 
في الحكم مع الله صلى الله عليه وسلموالدّعوة إلى السنّة تعني الدّعوة إلى إشراك الرّسول 

 : 1علاقة الحداثيين ʪلعقلانيين: 

العقلانيون مدارس واتجاهات متعدّدة، ليبرالية، وعلمانية، وفلسفية، يجمع بينها المغـالاة في تعظـيم 
الاتجاهـاتومـن بـين هـذه . العقل، والقول ϥوّليته علـى غـيره مـن مصـادر المعرفـة

الجدد، الذين يتبنّون المرجعية الإسلامية في الجملـة، والـذين هـم، أيضـا، ا

                                         

مذهب فكري يزعم أنه يمكن الوصول إلى معرفة طبيعة الكون والوجود عن طريق الاستدلال العقلي بدون الاستناد إلى 

الـوحي الإلهــي أو التجربــة البشــرية وكــذلك يــرى إخضــاع كــل شـيء في الوجــود للعقــل لإثباتــه أو نفيــه أو تحديــد خصائصــه 

 ) 806، صيسرة في الأدʮن والمذاهب والأحزاب المعاصرة

الفصل الأول                                                                    

 

قــولهم ϥنّ القــرآن الكــريم اشــتمل علــى الــدّين كلّــه، بجملتــه وتفصــيله، بكليّاتــه وجزئياتــه، مــا تــرك  -
شـــيئا ولا فـــرّط فيـــه، فهـــو كـــاف، 

 ".السنّة"

ادّعاؤهم أنّ السنّة النبويةّ ليست وحيا من عند الله، لكنّها اجتهاد وتصرّف مـن النـبيّ  -
، فهو بذلك يصيب ويخطئعليه وسلم

قولهم أن السنّة لم تكن شـرعا عنـد النـبي  -
وحـــده، وكـــذلك فهـــم الصـــحابة رضـــوان الله علـــيهم، وجـــاء عهـــد التـــابعين الـــذين بـــدأت فيـــه فتنـــة القـــول 

ʪلسنّة، وأĔا مصدر من مصادر التشريع

قــولهم أن الإســلام جــاء يــدعو إلى أمــة واحــدة تحــت رايــة كتــاب الله، وقــد جاهــد رســول الله  -
طوال حياته لتحقيق هذه الغاية، حتى جاءت المؤامرة الـتي قـام đـا أصـحاب السـنن، فتفـرّق النـّاس، ولـو 

أنّ الأمّة تركت السنّة وعادت إلى القرآن وحده لخرجت من فرقتها

الـــزّعم ϥنّ الاحتكـــام إلى الســـنّة والالتـــزام đـــا يــــؤدّي إلى الشّـــرك والكفـــر، فـــإنّ الحـــاكم هــــو الله  -
والدّعوة إلى السنّة تعني الدّعوة إلى إشراك الرّسول وحده، 

: الفرع الخامس

العقلانيون مدارس واتجاهات متعدّدة، ليبرالية، وعلمانية، وفلسفية، يجمع بينها المغـالاة في تعظـيم 
العقل، والقول ϥوّليته علـى غـيره مـن مصـادر المعرفـة

الجدد، الذين يتبنّون المرجعية الإسلامية في الجملـة، والـذين هـم، أيضـا، ا
 .ولا سيما المعتزلة

                                                
مذهب فكري يزعم أنه يمكن الوصول إلى معرفة طبيعة الكون والوجود عن طريق الاستدلال العقلي بدون الاستناد إلى  :العقلانية1

الـوحي الإلهــي أو التجربــة البشــرية وكــذلك يــرى إخضــاع كــل شـيء في الوجــود للعقــل لإثباتــه أو نفيــه أو تحديــد خصائصــه 

يسرة في الأدʮن والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الموسوعة المحماد الجهني
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وقــد وجــد الحــداثيون في أفكــار ومواقــف المدرســة العقليــة المعاصــرة، مــا يمكــن توظيفــه لــردّ نصــوص 
1:  

في الوجود، حيـث يمكـن الوصـول 
 .العقلي، وبدون لجوء إلى أيةّ مقدّمات تجريبية

ردّ السنّة النبوية كليـا أو جزئيـا، فمـنهم مـن يقبـل المتـواتر العملـي فقـط، ومـنهم مـن يقبـل المتـواتر 
مـا يوافـق روح القـرآن، ومـا يتّفـق مـع 

 .العقل، أو التجربة البشريةّ، وقد يردّه بعضهم مطلقا، فلا يقبل منه شيئا

 الاصـــطدامالتوسّـــع في تفســـير القـــرآن والســـنّة، علـــى ضـــوء العلـــم الحـــديث، ولـــو أدّى ذلـــك إلى 

ييق نطاق الغيبيات مـا أمكـن، ومـن هنـا جـاء 

روط المطلوبـــة في اĐتهـــد، وعـــن الأطـــر 

  . ة تناولا يستجيب لضغوط الواقع ومتطلباته

ون العــرب لبنــاء إنّ هــذه المــذاهب والتيــارات لم تكــن مصــدرا معرفيــا Ϧسيســيا، انطلــق منــه الحــداثيّ 
مذهبهم، لأنّ الحداثة العربية، كما سبق ذكره، هي صدى الحداثة الغربيـة في الـوطن العـربي، ومـن رحمهـا 
ا احتاجت إلى ملاجئ فكريـة في الـتراث الإسـلامي، انتقـت منهـا 

www.alukah.net/sharia/0/155396  ،
 .807، صمانع بن حماد الجهني، الموسوعة الميسرة في الأدʮن والمذاهب والأحزاب المعاصرة
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وقــد وجــد الحــداثيون في أفكــار ومواقــف المدرســة العقليــة المعاصــرة، مــا يمكــن توظيفــه لــردّ نصــوص 
1نوجز أهمّ هذه الأفكار فيما يلي. الشريعة والطعّن في مسلمّات الدّين

في الوجود، حيـث يمكـن الوصـول هو المرجع الوحيد في تفسير كلّ شيء  –لا الوحي 
العقلي، وبدون لجوء إلى أيةّ مقدّمات تجريبية الاستدلال

ردّ السنّة النبوية كليـا أو جزئيـا، فمـنهم مـن يقبـل المتـواتر العملـي فقـط، ومـنهم مـن يقبـل المتـواتر 
مـا يوافـق روح القـرآن، ومـا يتّفـق مـع وأمّا حديث الآحاد، فقد يقبلون منـه . مطلقا، عمليا كان أو قوليا

العقل، أو التجربة البشريةّ، وقد يردّه بعضهم مطلقا، فلا يقبل منه شيئا

التوسّـــع في تفســـير القـــرآن والســـنّة، علـــى ضـــوء العلـــم الحـــديث، ولـــو أدّى ذلـــك إلى 
 .بثوابت اللّغة وصحيح النّقل

ييق نطاق الغيبيات مـا أمكـن، ومـن هنـا جـاء يمان ʪلمعجزات أو خوارق العادات، وتض
 .إقحام العقل في المسائل الغيبية، وϦويل الملائكة والجنّ والشياطين

روط المطلوبـــة في اĐتهـــد، وعـــن الأطـــر ة الواســـعة في الاجتهـــاد، مـــع غـــضّ النّظـــر عـــن الشّـــ
 .ة التي يجب أن تضبط هذا الاجتهاد

ة تناولا يستجيب لضغوط الواقع ومتطلباتهليّ ة العمتناول الأحكام الشرعيّ 

إنّ هــذه المــذاهب والتيــارات لم تكــن مصــدرا معرفيــا Ϧسيســيا، انطلــق منــه الحــداثيّ 
مذهبهم، لأنّ الحداثة العربية، كما سبق ذكره، هي صدى الحداثة الغربيـة في الـوطن العـربي، ومـن رحمهـا 

ا احتاجت إلى ملاجئ فكريـة في الـتراث الإسـلامي، انتقـت منهـا خرجت، وعلى مناهجها سارت، وإنم
  .  والاغتراب الانفصامما يناسبها، لعلّها تنفي عن نفسها وصمة 

                                         

ــــن أحمـــــد الدوســـــري،  ــــود بـ ـــم ؟محمـ ــــن هــ ـــــون، مـ  www.alukah.net/sharia/0/155396،  العقلاني
مانع بن حماد الجهني، الموسوعة الميسرة في الأدʮن والمذاهب والأحزاب المعاصرة، و 10

الفصل الأول                                                                    

 

وقــد وجــد الحــداثيون في أفكــار ومواقــف المدرســة العقليــة المعاصــرة، مــا يمكــن توظيفــه لــردّ نصــوص 
الشريعة والطعّن في مسلمّات الدّين

لا الوحي  –العقل  -
الاستدلالإلى المعرفة عن طريق 

ردّ السنّة النبوية كليـا أو جزئيـا، فمـنهم مـن يقبـل المتـواتر العملـي فقـط، ومـنهم مـن يقبـل المتـواتر  -
مطلقا، عمليا كان أو قوليا

العقل، أو التجربة البشريةّ، وقد يردّه بعضهم مطلقا، فلا يقبل منه شيئا

التوسّـــع في تفســـير القـــرآن والســـنّة، علـــى ضـــوء العلـــم الحـــديث، ولـــو أدّى ذلـــك إلى  -
بثوابت اللّغة وصحيح النّقل

يمان ʪلمعجزات أو خوارق العادات، وتضالاعدم  -
إقحام العقل في المسائل الغيبية، وϦويل الملائكة والجنّ والشياطين

ة الواســـعة في الاجتهـــاد، مـــع غـــضّ النّظـــر عـــن الشّـــالحريــّـ -
ة التي يجب أن تضبط هذا الاجتهادالعامّ 

تناول الأحكام الشرعيّ  -

إنّ هــذه المــذاهب والتيــارات لم تكــن مصــدرا معرفيــا Ϧسيســيا، انطلــق منــه الحــداثيّ  
مذهبهم، لأنّ الحداثة العربية، كما سبق ذكره، هي صدى الحداثة الغربيـة في الـوطن العـربي، ومـن رحمهـا 

خرجت، وعلى مناهجها سارت، وإنم
ما يناسبها، لعلّها تنفي عن نفسها وصمة 

  

                                                
ــــر 1 ــــن أحمـــــد الدوســـــري، : انظـ ــــود بـ محمـ

10م، سا 2022.12.27



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  منهج النّقد الحديثي عند المحدّثين: المبحث الثالث

  مدخل عام: المطلب الأوّل

  الملامح الأساسيّة للنّقد الحديثي عند المحدّثين: المطلب الثاّني
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. علـى إبـراز شـيء وبـروزه النـون والقـاف والـدال أصـل صـحيح يـدلّ 
 هرهم، وذلــك أنــّالــدِّ  دُ قْــن ـَ : ومــن البــاب

  . 1ملِ ه قد كشف عن حاله فعُ د، كأنّ 

  .الاصطلاحي

  :عُرِّف النقدُ الحديثي بتعريفات مختلفة، منها

هــو تمحــيص الــرواʮت الحديثيــة والتمييــز بــين المقبــول والمــردود منهــا، مــن خــلال 
، ومــن خــلال المــتن )اتّصــالا وانقطاعــا

ـــز الأحاديـــث الصـــحيحة مـــن الضـــعيفة، وبيـــان عللهـــا  هـــو علـــم يبحـــث في تميي
  .4"والحكم على روّاēا جرحا وتعديلا ϥلفاظ مخصوصة، ذات دلائل معلومة عند أهل الفنّ 

يمة، عـــن طريـــق نقـــد هـــو تمييـــز الأحاديـــث الصـــحيحة مـــن الأحاديـــث الســـق

  . 1م، ص2022-2021،، الحديث وعلومه، كليّة العلوم الإسلاميّة، الخروبة

،  11ت، ص.ط، د.الأردن، د ، دار النفــائس للنشــر والتّوزيــع،

   186م، ص2021، 101، العدد 26
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  مدخل عام:

  النقد لغة واصطلاحا

النـون والقـاف والـدال أصـل صـحيح يـدلّ ) دَ قَـن ـَ (  :النقد في اللّغـة 
ومــن البــاب...رمتقشّــ: دقِــنَ  حــافر . رهد في الحــافر، وهــو تقشّــ

د، كأنّ وازن جيّ : دقْ ن ـَ ودرهم . يكشف عن حاله في جودته أو غير ذلك

هَا: والنقْدُ والتـَّنْقادُ    .2»تمييزُ الدراهِم وإِخراجُ الزَّيْفِ مِنـْ

الاصطلاحيهذه هي المعاني اللغوية القريبة التي لها صلة بنقد الحديث بمعناه 

عُرِّف النقدُ الحديثي بتعريفات مختلفة، منها:  ح المحدّثينالنّقد في اصطلا

هــو تمحــيص الــرواʮت الحديثيــة والتمييــز بــين المقبــول والمــردود منهــا، مــن خــلال : "
اتّصــالا وانقطاعــا(، ومــن خــلال السّــند )جرحــا وتعــديلا(التمييــز بــين أحــوال الــرواة 

  .3) "إصابةً وتخطئة(ومن خلال الواقع  ،)كشف علل الحديث

ـــز الأحاديـــث الصـــحيحة مـــن الضـــعيفة، وبيـــان عللهـــا : " هـــو علـــم يبحـــث في تميي
والحكم على روّاēا جرحا وتعديلا ϥلفاظ مخصوصة، ذات دلائل معلومة عند أهل الفنّ 

هـــو تمييـــز الأحاديـــث الصـــحيحة مـــن الأحاديـــث الســـق: "التعريـــف الثالـــث
   .5"الراوي، والمروي، والرواية

                                         

  .467، ص5، ج

  .425، ص3، ج

، الحديث وعلومه، كليّة العلوم الإسلاميّة، الخروبة2، مقرّر ماسترالنّقد الحديثي

، دار النفــائس للنشــر والتّوزيــع،دراســات في مــنهج النقــد عنــد المحــدّثين
  .أحمد سيف. ، المحقق د1/5مقدمة تحقيق كتاب التاريخ ليحيى بن معين 

26، مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، مجلد النقد الحديثي بين المحدّثين والحداثيين

الفصل الأول                              

 

:المطلب الأول

النقد لغة واصطلاحا: الفرع الأوّل

النقد في اللّغـة : أوّلا
د في الحــافر، وهــو تقشّــقَــالن ـَ: مــن ذلــك

يكشف عن حاله في جودته أو غير ذلك

والنقْدُ والتـَّنْقادُ «

هذه هي المعاني اللغوية القريبة التي لها صلة بنقد الحديث بمعناه 

النّقد في اصطلا: ʬنيا

: "التعريــف الأول
التمييــز بــين أحــوال الــرواة 

كشف علل الحديث(

: "التعريـــف الثـــاني
والحكم على روّاēا جرحا وتعديلا ϥلفاظ مخصوصة، ذات دلائل معلومة عند أهل الفنّ 

التعريـــف الثالـــث
الراوي، والمروي، والرواية: العناصر الثلاثة

  
                                                

، جمقاييس اللغةابن فارس، 1
، جلسان العربابن منظور، 2
النّقد الحديثيعزالدّين روان، 3
دراســات في مــنهج النقــد عنــد المحــدّثينمحمد علــي قاســم العمــري، 4

مقدمة تحقيق كتاب التاريخ ليحيى بن معين : نقلا عن
النقد الحديثي بين المحدّثين والحداثييننماء البنّا، 5



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

  

ركنا أساسـيا مـن أركـان الروايـة، وبحكـم بشـريته 
فناســب أن يقــوم النّقــد ...وخطــأ وكــذب واخــتلاط

  .لتصحيح ما قد يقع بسبب ذلك، صيانة للسنّة النبوية من كلّ تحريف أو شائبة

ولــيس في هــذا تلبيــة لرغبــة نفســية، أو مطمــع شخصــي، أو اســتجابة لعاطفــة أو ميــول، وإنمّــا هــي 
، مــن عدمــه، صلى الله عليه وسلم، غايتهـا إثبــات نســبة الكــلام إلى رســول الله 

لهذا المقصد الشريف، كرّس العلماء حياēم وأفنـوا أعمـارهم، وقطعـوا المفـاوز مـن أجـل التثبـّت مـن 
لبلـــدان والأمصـــار، الأحاديـــث وتمحـــيص المـــروʮت الـــتي كـــانوا يتلقّوĔـــا مـــن خـــلال رحلاēـــم العلميـــة في ا
  .حيث كانت لهم الأʮدي البيضاء في الدفاع عن السنّة ولم Ϧخذهم في ذلك لومة لائم

إنّ التعامـل مـع النّصـوص الشـرعيّة المنسـوبة 
ــة النّقــد الحــديثي  تجعــل الناّقــد أمــام ، لــيس كالتعامــل مــع أيّ نــصّ بشــريّ آخــر، فعمليّ

لم تنطـق بـه شـفتاه صلى الله عليه وسلم مسؤولية دينيّة كبيرة وتبعة علميّة خطرة، قد تفضي إلى نسبة كلامٍ إلى المصطفى 
الشريفتان، فيدخل في الدّين ما لـيس منـه، خاصّـة مـا كـان في ʪب العقائـد والأحكـام، كمـا قـد تفضـي 

  .الدّين ما هو منه

، ومجــالات نقديــّة يجــب اجتناđــا، 

 .، حجّة يجب العمل đا

مختلف "تكفّل علم  إنّ السنّة النبويةّ الصحيحة لا تناقض القرآن، ولا تتناقض مع بعضها، وقد

؛ 8م، ص1992، 2، مؤسّسة الرʮّن للطباعـة والنّشـر والتّوزيـع، بـيروت، ط
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  دواعي نقد الحديث ومحاذيره عند أهل الحديث

ركنا أساسـيا مـن أركـان الروايـة، وبحكـم بشـريته " الراوي"يعتبر : دواعي نقد الحديث وغايته
وخطــأ وكــذب واخــتلاط فإنــّه يعتريــه مــا يعــتري كــلّ إنســان مــن ســهو ونســيان

لتصحيح ما قد يقع بسبب ذلك، صيانة للسنّة النبوية من كلّ تحريف أو شائبة

ولــيس في هــذا تلبيــة لرغبــة نفســية، أو مطمــع شخصــي، أو اســتجابة لعاطفــة أو ميــول، وإنمّــا هــي 
، غايتهـا إثبــات نســبة الكــلام إلى رســول الله 1وفـاء بواجــب شــرعي، وقيــام ϥمانــة دينيــة

  .وفق قواعد وضوابط يعرفها أهل هذه الصنعة

لهذا المقصد الشريف، كرّس العلماء حياēم وأفنـوا أعمـارهم، وقطعـوا المفـاوز مـن أجـل التثبـّت مـن 
الأحاديـــث وتمحـــيص المـــروʮت الـــتي كـــانوا يتلقّوĔـــا مـــن خـــلال رحلاēـــم العلميـــة في ا
حيث كانت لهم الأʮدي البيضاء في الدفاع عن السنّة ولم Ϧخذهم في ذلك لومة لائم

إنّ التعامـل مـع النّصـوص الشـرعيّة المنسـوبة : مسـلّمات ومحـاذير النّقـد عنـد أهـل الحـديث
ــة النّقــد الحــديثي  ، لــيس كالتعامــل مــع أيّ نــصّ بشــريّ آخــر، فعمليّ

مسؤولية دينيّة كبيرة وتبعة علميّة خطرة، قد تفضي إلى نسبة كلامٍ إلى المصطفى 
الشريفتان، فيدخل في الدّين ما لـيس منـه، خاصّـة مـا كـان في ʪب العقائـد والأحكـام، كمـا قـد تفضـي 

الدّين ما هو منه ، فيخرج بذلك منصلى الله عليه وسلمإلى ردّ أحاديث صحّت نسبتها إلى النّبيّ 

، ومجــالات نقديــّة يجــب اجتناđــا، الاعتبــارلهــذا كلّــه، هنــاك مســلّمات مهمّــة ينبغــي أخــذها بعــين 

، حجّة يجب العمل đاصلى الله عليه وسلمإنّ السنّة النبويةّ الثابتة عن رسول الله 

إنّ السنّة النبويةّ الصحيحة لا تناقض القرآن، ولا تتناقض مع بعضها، وقد
 .بدفع التعارض المتوهّم في ذلك" مشكل الحديث

                                         

، مؤسّسة الرʮّن للطباعـة والنّشـر والتّوزيـع، بـيروت، طالحديثأصول منهج النقد عند أهل 

  )بتصرف 6ص، النقد الحديثي

الفصل الأول                              

 

دواعي نقد الحديث ومحاذيره عند أهل الحديث: الفرع الثاّني

دواعي نقد الحديث وغايته: أوّلا
فإنــّه يعتريــه مــا يعــتري كــلّ إنســان مــن ســهو ونســيان

لتصحيح ما قد يقع بسبب ذلك، صيانة للسنّة النبوية من كلّ تحريف أو شائبة

ولــيس في هــذا تلبيــة لرغبــة نفســية، أو مطمــع شخصــي، أو اســتجابة لعاطفــة أو ميــول، وإنمّــا هــي 
وفـاء بواجــب شــرعي، وقيــام ϥمانــة دينيــة

وفق قواعد وضوابط يعرفها أهل هذه الصنعة

لهذا المقصد الشريف، كرّس العلماء حياēم وأفنـوا أعمـارهم، وقطعـوا المفـاوز مـن أجـل التثبـّت مـن 
الأحاديـــث وتمحـــيص المـــروʮت الـــتي كـــانوا يتلقّوĔـــا مـــن خـــلال رحلاēـــم العلميـــة في ا
حيث كانت لهم الأʮدي البيضاء في الدفاع عن السنّة ولم Ϧخذهم في ذلك لومة لائم

مسـلّمات ومحـاذير النّقـد عنـد أهـل الحـديث: ʬنيا
ــة النّقــد الحــديثي صلى الله عليه وسلمإلى المعصــوم   ، لــيس كالتعامــل مــع أيّ نــصّ بشــريّ آخــر، فعمليّ

مسؤولية دينيّة كبيرة وتبعة علميّة خطرة، قد تفضي إلى نسبة كلامٍ إلى المصطفى 
الشريفتان، فيدخل في الدّين ما لـيس منـه، خاصّـة مـا كـان في ʪب العقائـد والأحكـام، كمـا قـد تفضـي 

إلى ردّ أحاديث صحّت نسبتها إلى النّبيّ 

لهــذا كلّــه، هنــاك مســلّمات مهمّــة ينبغــي أخــذها بعــين 
  :نوجزها في ما يلي

إنّ السنّة النبويةّ الثابتة عن رسول الله  -

إنّ السنّة النبويةّ الصحيحة لا تناقض القرآن، ولا تتناقض مع بعضها، وقد -
مشكل الحديث"وعلم " الحديث

                                                
أصول منهج النقد عند أهل عصام البشير، 1

النقد الحديثيعزالدين روان، 



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

 .، حجّة لا يجوز أن تقاس على أحوال الدنيا

 .أنّ الأصل في فهم السنّة أن يجري على الظاهر حتى يثبت ʪلبيّنة أنهّ غير مراد

 .، لأنّ ذلك من قوادح العقيدة

 .والعمل به

أن لا يتوجّـــــه النّقـــــد إلى صـــــحابي في عدالتـــــه، لأنّ الله تعـــــالى قـــــد زكّـــــاهم في كتابـــــه ورســـــوله في 

 .بنى النّقدُ على أساس علميّ ومنهجي، لا على أساس المزاج والهوى

الأصــل في النّقــد أن يتوجّــه إلى القــول لا إلى صــاحبه، إلاّ إذا عــرف ʪلكــذب أو كــان صــاحب 

  

نّة النبويةّ المطهّرة، ومكانتهـا في التشـريع الإسـلامي، وخطـورة أن يـدخل 
فقـد أبـدعوا ووضـعوا منهجـا نقـدʮ فريـدا، غايـة في 
الدقـّة والإتقـان، وفـق قواعــد علميـّة متينـة تشــكّل بحـقّ، منظومـة نقديـة متكاملــة، تسـتوعب أركـان الروايــة  

الصّــحيح لذاتــه، الصّــحيح لغــيره، الحســن 
قديـّة ترتكــز أساسـا علـى فحــصٍ دقيـقٍ لشــروط 
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، حجّة لا يجوز أن تقاس على أحوال الدنياصلى الله عليه وسلمإنّ كلّ ما صحّ من أخبار الغيب عن رسول 

أنّ الأصل في فهم السنّة أن يجري على الظاهر حتى يثبت ʪلبيّنة أنهّ غير مراد

 .صلى الله عليه وسلمويردّ، إلاّ المعصوم كلّ أحد يؤخذ من كلامه 

، لأنّ ذلك من قوادح العقيدةصلى الله عليه وسلمأن لا يتوجّه النقد إلى شخص النبيّ 

والعمل به الاعتقادأن لا يمسّ النّص الذي ثبت تواتره بيقين، لوجوب 

أن لا يتوجّـــــه النّقـــــد إلى صـــــحابي في عدالتـــــه، لأنّ الله تعـــــالى قـــــد زكّـــــاهم في كتابـــــه ورســـــوله في 

بنى النّقدُ على أساس علميّ ومنهجي، لا على أساس المزاج والهوى

الأصــل في النّقــد أن يتوجّــه إلى القــول لا إلى صــاحبه، إلاّ إذا عــرف ʪلكــذب أو كــان صــاحب 
 . 1هوى وبدعة يدعو لبدعته

  الملامح الأساسيّة للنقد الحديثي عند المحدّثين

نّة النبويةّ المطهّرة، ومكانتهـا في التشـريع الإسـلامي، وخطـورة أن يـدخل لما أدرك العلماء منزلة الس
فقـد أبـدعوا ووضـعوا منهجـا نقـدʮ فريـدا، غايـة في  –عـن قصـد أو عـن غـير قصـد 

الدقـّة والإتقـان، وفـق قواعــد علميـّة متينـة تشــكّل بحـقّ، منظومـة نقديـة متكاملــة، تسـتوعب أركـان الروايــة  
روي )السّند(الراّوي، والرّواية 

ّ
  ).المتن(، والم

الصّــحيح لذاتــه، الصّــحيح لغــيره، الحســن ( ولمــا كــان الغــرض مــن نقــد المــروʮت هــو تمييــز المقبــول 
قديـّة ترتكــز أساسـا علـى فحــصٍ دقيـقٍ لشــروط مـن المــردود منهـا، فـإنّ العمليــّة النّ ) 

                                         

  .بتصرف 3-1، صالنقد الحديثي

الفصل الأول                              

 

إنّ كلّ ما صحّ من أخبار الغيب عن رسول  -

أنّ الأصل في فهم السنّة أن يجري على الظاهر حتى يثبت ʪلبيّنة أنهّ غير مراد -

كلّ أحد يؤخذ من كلامه  -

أن لا يتوجّه النقد إلى شخص النبيّ  -

أن لا يمسّ النّص الذي ثبت تواتره بيقين، لوجوب  -

أن لا يتوجّـــــه النّقـــــد إلى صـــــحابي في عدالتـــــه، لأنّ الله تعـــــالى قـــــد زكّـــــاهم في كتابـــــه ورســـــوله في  -
 .أحاديثه

بنى النّقدُ على أساس علميّ ومنهجي، لا على أساس المزاج والهوىيجب أن ي -

الأصــل في النّقــد أن يتوجّــه إلى القــول لا إلى صــاحبه، إلاّ إذا عــرف ʪلكــذب أو كــان صــاحب  -
هوى وبدعة يدعو لبدعته

الملامح الأساسيّة للنقد الحديثي عند المحدّثين:المطلب الثاّني

لما أدرك العلماء منزلة الس
عـن قصـد أو عـن غـير قصـد  –فيها ما ليس منها 

الدقـّة والإتقـان، وفـق قواعــد علميـّة متينـة تشــكّل بحـقّ، منظومـة نقديـة متكاملــة، تسـتوعب أركـان الروايــة  
الراّوي، والرّواية : وهي كلّها،

ولمــا كــان الغــرض مــن نقــد المــروʮت هــو تمييــز المقبــول 
) لذاتـه، والحسـن لغــيره 

                                                
النقد الحديثيعزالدين روان، 1



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

هـــو الحـــديث الـــذي : "جمعهـــا أهـــل الحـــديث في تعـــريفهم للحـــديث الصـــحيح بقـــولهم
  .1"اتّصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذّا ولا معلّلا

وشروط الحديث المقبول هـي شـروط الحـديث الصّـحيح نفسـها، ويضـاف لهـا وجـود العاضـد أي 

عدالــة الــراوي، وضــبطه، واتّصــال السّــند، 
  .والسلامة من الشذوذ، والسلامة من العلّة، ووجود العاضد عند الحاجة

المتعلّقـــة đـــذه الشـــروط، وجـــودا  الاحتمـــالات

" لقـــد أولى علمـــاء الحـــديث أهميــّـة قصـــوى للإحاطـــة بكـــلّ مـــا يتعلــّـق بنـَقَلـــة الحـــديث، ذلـــك ϥنّ 
الأســـاس الأوّل هــــو أداء الـــراوي للحــــديث كمـــا سمعــــه، وهـــذا يقتضــــي أوّلا دراســـة الــــراوي، وقـــد حقّــــق 

، )العدالـة والضـبط(دقيقـة، وضـعوا فيهـا شـروط الـراوي الثقـة 
ثمّ وضـعوا العلـوم الـتي تكشـف أمـور الـرواة، فبحثـوا في أسمـائهم وفي تـواريخهم وأمـاكنهم، وبمـا يتّصـل đـذه 
الأصول من المسائل في ثلاثـين نوعـا مـن أنـواع علـوم الحـديث، لهـا فروعهـا ومسـائلها وتصـنيفاēا الكثـيرة 

فلا غرو إذاً، أن يبدأ أهـل الحـديث ببيـان صـفة مـن تقبـل روايتـه ومـن تـردّ، حيـث جمـع أبـو عمـرو 
أنـه يشـترط فـيمن : أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه علـى

يرويــه، وتفصــيله أن يكــون مســلما، ʪلغــا، عــاقلا، ســالما مــن 
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جمعهـــا أهـــل الحـــديث في تعـــريفهم للحـــديث الصـــحيح بقـــولهم
اتّصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذّا ولا معلّلا

وشروط الحديث المقبول هـي شـروط الحـديث الصّـحيح نفسـها، ويضـاف لهـا وجـود العاضـد أي 
  . 2"ديث الحسن لغيرهفي الح) 

عدالــة الــراوي، وضــبطه، واتّصــال السّــند، : فيتحصّــل مــن هــذا، أنّ شــروط الحــديث المقبــول ســتّة 
والسلامة من الشذوذ، والسلامة من العلّة، ووجود العاضد عند الحاجة

الاحتمـــالاتفخلاصــة النّقـــد الحـــديثي إذا، تتمثــّـل في دراســـة كـــلّ 
   .  

  نقد الراوي

لقـــد أولى علمـــاء الحـــديث أهميــّـة قصـــوى للإحاطـــة بكـــلّ مـــا يتعلــّـق بنـَقَلـــة الحـــديث، ذلـــك ϥنّ 
الأســـاس الأوّل هــــو أداء الـــراوي للحــــديث كمـــا سمعــــه، وهـــذا يقتضــــي أوّلا دراســـة الــــراوي، وقـــد حقّــــق 

دقيقـة، وضـعوا فيهـا شـروط الـراوي الثقـة المحدّثون ذلك بدراسات مستفيضة متنوّعـة 
ثمّ وضـعوا العلـوم الـتي تكشـف أمـور الـرواة، فبحثـوا في أسمـائهم وفي تـواريخهم وأمـاكنهم، وبمـا يتّصـل đـذه 
الأصول من المسائل في ثلاثـين نوعـا مـن أنـواع علـوم الحـديث، لهـا فروعهـا ومسـائلها وتصـنيفاēا الكثـيرة 

  .3"جزئياēا ʪلنسبة لكلّ راو جزئية جزئيّة

فلا غرو إذاً، أن يبدأ أهـل الحـديث ببيـان صـفة مـن تقبـل روايتـه ومـن تـردّ، حيـث جمـع أبـو عمـرو 
أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه علـى: " بن الصلاح خصال من تقبل روايته بقوله

يرويــه، وتفصــيله أن يكــون مســلما، ʪلغــا، عــاقلا، ســالما مــن بروايتــه أن يكــون عــدلا، ضــابطا لمــا 

                                         

2009، 30، دار الفكر، دمشق، سورʮ، طمنهج النقد في علوم الحديث

  .19، صدراسة الأسانيد

  . 456صمنهج النقد في علوم الحديث، 
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جمعهـــا أهـــل الحـــديث في تعـــريفهم للحـــديث الصـــحيح بقـــولهمقبـــول الروايـــة، الـــتي 
اتّصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذّا ولا معلّلا

وشروط الحديث المقبول هـي شـروط الحـديث الصّـحيح نفسـها، ويضـاف لهـا وجـود العاضـد أي "
) الشواهد والمتابعات(

فيتحصّــل مــن هــذا، أنّ شــروط الحــديث المقبــول ســتّة 
والسلامة من الشذوذ، والسلامة من العلّة، ووجود العاضد عند الحاجة

فخلاصــة النّقـــد الحـــديثي إذا، تتمثــّـل في دراســـة كـــلّ 
.   وعدما، سندا ومتنا

نقد الراوي: الفرع الأوّل

لقـــد أولى علمـــاء الحـــديث أهميــّـة قصـــوى للإحاطـــة بكـــلّ مـــا يتعلــّـق بنـَقَلـــة الحـــديث، ذلـــك ϥنّ  
الأســـاس الأوّل هــــو أداء الـــراوي للحــــديث كمـــا سمعــــه، وهـــذا يقتضــــي أوّلا دراســـة الــــراوي، وقـــد حقّــــق 

المحدّثون ذلك بدراسات مستفيضة متنوّعـة 
ثمّ وضـعوا العلـوم الـتي تكشـف أمـور الـرواة، فبحثـوا في أسمـائهم وفي تـواريخهم وأمـاكنهم، وبمـا يتّصـل đـذه 
الأصول من المسائل في ثلاثـين نوعـا مـن أنـواع علـوم الحـديث، لهـا فروعهـا ومسـائلها وتصـنيفاēا الكثـيرة 

جزئياēا ʪلنسبة لكلّ راو جزئية جزئيّة التي تتناول

فلا غرو إذاً، أن يبدأ أهـل الحـديث ببيـان صـفة مـن تقبـل روايتـه ومـن تـردّ، حيـث جمـع أبـو عمـرو 
بن الصلاح خصال من تقبل روايته بقوله

بروايتــه أن يكــون عــدلا، ضــابطا لمــا  يحــتجّ 

                                                
منهج النقد في علوم الحديثنور الدين عتر، 1
دراسة الأسانيدعبد العزيز الشايع، 2
منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، 3
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إن  ث مــن حفظــه، ضــابطا لكتابــه
  1»ث ʪلمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني 

، وقد بينّ شيخ الإسلام ابن تيميّة سبب 
الخطـأ في الخـبر يقـع مـن الـراوي إمـا عمـدا أو سـهوا؛ ولهـذا اشـترط 

  .2"العدالة لنأمن من تعمّد الكذب، والحفظ والتيقّظ لنأمن من السّهو

والمـراد .قـوى والمـروءةة تحملـه علـى ملازمـة التّ 

ʪرتكـــاب كبـــيرة أو إصـــرار علـــى (المســـلم البـــالغ العاقـــل الســـالم مـــن أســـباب الفســـق 

والبلـوغ والعقـل همـا منـاط التكليـف 
مـــن أســـباب الفســـق والســـلامة ...

  .4"وخوارم المروءة إنمّا تحقّق في ظاهر حال الراّوي، لكن يقلّ تضعيف الراّوي بفعله ما يخرم المروءة

مقدمـة ابـن ( معرفـة أنـواع علـوم الحـديث،   

عبـد الـرحمن بـن محمد : ، جمع وترتيـبالفتاوى

  .45، ص18م، ج2004، 

نور . ، تنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر

م  2013، 4، العبيكـان للنشـر، المملكـة العربيـة السـعودية، ط
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ث مــن حفظــه، ضــابطا لكتابــهل، حافظــا إن حــدّ متيقظــا غــير مغفّــ أســباب الفســق وخــوارم المــروءة، 
ث ʪلمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني وإن كان يحدّ 

، وقد بينّ شيخ الإسلام ابن تيميّة سبب  الضبطو العدالة: فهذه الخصال ترجع إلى أمرين اثنين
الخطـأ في الخـبر يقـع مـن الـراوي إمـا عمـدا أو سـهوا؛ ولهـذا اشـترط : "اشتراطهما لقبول خبر الراوي بقولـه

العدالة لنأمن من تعمّد الكذب، والحفظ والتيقّظ لنأمن من السّهو

  

ة تحملـه علـى ملازمـة التّ كَـلَ مَ  "عرفّـوا عدالـة الـراوي Ĕّϥـا : تعريف العدالـة
 .3"ئة من شرك أو فسق أو بدعةاجتناب الأعمال السيّ 

المســـلم البـــالغ العاقـــل الســـالم مـــن أســـباب الفســـق 
  .وخوارم المروءة

والبلـوغ والعقـل همـا منـاط التكليـف ...فالإسلام والبلوغ شرطان للأداء وليسـا بشـرطين للتّحمّـل
...الشـــرعي، لكـــن قـــد يضـــبط الصّـــبيّ المميّـــز بعـــض مـــا سمعـــه أو شـــاهده

وخوارم المروءة إنمّا تحقّق في ظاهر حال الراّوي، لكن يقلّ تضعيف الراّوي بفعله ما يخرم المروءة

                                         

،   )هــ643ت (أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن، تقي الدين المعروف ʪبـن الصـلاح 

  .   104، صم1986ط، .سورʮ، د -نور الدّين عتر، دار الفكر

الفتاوىمجموع ، )ه728: ت(أبو العبّاس، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة الحراني 
، 3السعودية، ط –المدينة المنورة  -بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، )هـ 852: ت(سقلاني أحمد بن علي بن محمد بن حجر الع
  .58م، ص2000، 3سورʮ، ط –الدين عتر، مطبعة الصباح، دمشق 

، العبيكـان للنشـر، المملكـة العربيـة السـعودية، طضـوابط الجـرح والتّعـديلعبد العزيز محمد بن إبراهيم العبد اللطيـف، 

الفصل الأول                              

 

أســباب الفســق وخــوارم المــروءة، 
وإن كان يحدّ .ث من كتابهحدّ 

فهذه الخصال ترجع إلى أمرين اثنين
اشتراطهما لقبول خبر الراوي بقولـه

العدالة لنأمن من تعمّد الكذب، والحفظ والتيقّظ لنأمن من السّهو في الراوي

  العدالة : أوّلا

تعريف العدالـة -1
اجتناب الأعمال السيّ : قوىʪلتّ 

المســـلم البـــالغ العاقـــل الســـالم مـــن أســـباب الفســـق : هـــو العـــدلو
وخوارم المروءة)  صغيرة

فالإسلام والبلوغ شرطان للأداء وليسـا بشـرطين للتّحمّـل" 
الشـــرعي، لكـــن قـــد يضـــبط الصّـــبيّ المميّـــز بعـــض مـــا سمعـــه أو شـــاهده

وخوارم المروءة إنمّا تحقّق في ظاهر حال الراّوي، لكن يقلّ تضعيف الراّوي بفعله ما يخرم المروءة

  

                                                
أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن، تقي الدين المعروف ʪبـن الصـلاح 1

نور الدّين عتر، دار الفكر. ، ت)الصلاح
أبو العبّاس، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة الحراني 2

بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
أحمد بن علي بن محمد بن حجر الع3

الدين عتر، مطبعة الصباح، دمشق 
عبد العزيز محمد بن إبراهيم العبد اللطيـف، 4

  .بتصرف، 26ص
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ويتعلّق الأمر بفحص أسباب الطعن في العدالـة، وهـي 

 :2ضبط صدر وضبط كتاب

ن من استحضـاره ت ما سمعه بحيث يتمكّ 

 .حه إلى أن يؤدي منه

أسباب الطعّـن في ضـبط الـراوي،  
فحــش الغلــط، كثــرة الغفلــة، الــوهم، المخالفــة وســوء 

يعتــبر الحكــم علــى الــراّوي مــن جهــة العدالــة والضــبط، لحظــة حسّاسّــة ومفصــليّة في عمليــة النّقــد، 
معرفـة مـن تقبـل (رين مـن أنـواع علـوم الحـديث، وهـو 

وʪلنظــر لأهميـّـة هــذا الحكــم، لم يــترك العلمــاء هــذه المهمّــة مــن غــير ضــابط، تحكمهــا 
علــم (أو ) علـم الجـرح والتّعـديل

-87صنزهة النظر، ، )هـ 852: ت(أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 

م، 2019، 2، الــدار المالكيــة للطباعــة والنّشــر والتّوزيــع، تــونس، ط

  115-114؛ مقدّمة ابن الصلاح، ص

شــرح نخبــة الفكــر في مصــطلحات أهــل ، 
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ويتعلّق الأمر بفحص أسباب الطعن في العدالـة، وهـي : صور النّقد الخاصّة بعدالة الرّاوي
  .الكذب، التّهمة ʪلكذب، الفسق، الجهالة والبدعة

  

ضبط صدر وضبط كتاب: وهو على نوعين: تعريف الضبط

ت ما سمعه بحيث يتمكّ بِ ثْ ي ـُأن وهو  ،وحِفظ إتقان قلبٍ أي : ضبط الصدر

حه إلى أن يؤدي منهوهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصحّ : ضبط كتاب

 ويتعلّق الأمر بفحص: صور النّقد الخاصّة بضبط الرّاوي
فحــش الغلــط، كثــرة الغفلــة، الــوهم، المخالفــة وســوء :  4وهــي خمســة، كمــا عــدّدها ابــن حجــر في النزهــة

يعتــبر الحكــم علــى الــراّوي مــن جهــة العدالــة والضــبط، لحظــة حسّاسّــة ومفصــليّة في عمليــة النّقــد، 
رين مـن أنـواع علـوم الحـديث، وهـو تكلّم عنها علماء المصـطلح في النـّوع الثالـث والعشـ

وʪلنظــر لأهميـّـة هــذا الحكــم، لم يــترك العلمــاء هــذه المهمّــة مــن غــير ضــابط، تحكمهــا 
علـم الجـرح والتّعـديل(الأهـواء والميـولات الشخصـيّة، وإنمّـا أفـردوا لهـا علمـا قائمــا بذاتـه، هـو 

                                         

أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني : انظرللتوسّع في مضمون هذه المصطلحات، 

، الــدار المالكيــة للطباعــة والنّشــر والتّوزيــع، تــونس، طدراســة الأســانيد؛عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن محمد الشــايع، 

؛ مقدّمة ابن الصلاح، ص83صمنهج النقد في علوم الحديث، ؛ نور الدين عتر، 

  59-58، ص

، )هـــ1014ت (محمد، نــور الــدين المــلا الهــروي القــاري ) ســلطان

248ت، ص.ط، د.بيروت، د /لبنان  -محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم، دار الأرقم 

   104-92، ص
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صور النّقد الخاصّة بعدالة الرّاوي  -2
الكذب، التّهمة ʪلكذب، الفسق، الجهالة والبدعة: 1خمسة

  الضبط: ʬنيا

تعريف الضبط -1

ضبط الصدر - أ
 .3متى شاء

ضبط كتاب -  ب

صور النّقد الخاصّة بضبط الرّاوي -2
وهــي خمســة، كمــا عــدّدها ابــن حجــر في النزهــة

  .الحفظ

يعتــبر الحكــم علــى الــراّوي مــن جهــة العدالــة والضــبط، لحظــة حسّاسّــة ومفصــليّة في عمليــة النّقــد، 
تكلّم عنها علماء المصـطلح في النـّوع الثالـث والعشـ

وʪلنظــر لأهميـّـة هــذا الحكــم، لم يــترك العلمــاء هــذه المهمّــة مــن غــير ضــابط، تحكمهــا ). روايتــه ومــن تــردّ 
الأهـواء والميـولات الشخصـيّة، وإنمّـا أفـردوا لهـا علمـا قائمــا بذاتـه، هـو 

  ).الرجال

                                                
للتوسّع في مضمون هذه المصطلحات، 1

؛عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن محمد الشــايع، 88

؛ نور الدين عتر، .43-34ص
، صنزهة النظرابن حجر، 2
ســلطان(أبــو الحســن، علــي بــن 3

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم، دار الأرقم . ، تالأثر
، صنزهة النظرابن حجر، 4
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فمـن المهـمّ ...والتعديل هو أحد علوم نقد السنّة النبويةّ، له قواعده وضـوابطه وفقهـه
جدّا أن يدرك الباحث أنّ الوصول إلى حكم دقيق على كـلّ راو مـن رواة أسـانيده لـيس ʪلأمـر اليسـير، 

ه، كمّــا هــائلا لا ســيما في هــذا الوقــت المتــأخّر، إذ خلــّف لنــا المتكلّمــون في الجــّرح والتعــديل والمؤلفّــون فيــ
  .1"من المعلومات، سواء منها المتعلّق ʪلقواعد والضوابط، أو المتعلّق بكلّ راو بعينه

ولقــد أحــاط علمـــاء الحــديث عمليــة نقـــد الــرواة بســـياج محكــم مــن الضـــوابط والقواعــد، واشـــترطوا 
قواعـــد فـــيمن يتصـــدّى للكـــلام في الـــرواة جرحـــا وتعـــديلا، جملـــة مـــن الشّـــروط والصـــفات،  كمـــا وضـــعوا 

: البحث في السّند دعامة أساسيّة من دعامات النّقد الحديثي، ويتعلّق الأمر بدراسته مـن جهتـين

أن يكون كـلّ راو مـن رواة الإسـناد أخـذ الحـديث 
، أو )سمعــت فــلاʭ: (ممــّن فوقــه مباشــرة، وذلــك بصــيغة مــن صــيغ التحمّــل الصّــريحة ʪلســماع كــأن يقــول

دون سماع كالمكاتبة من الشّيخ للتّلميذ بخطّ موثـوق بـه، أو المحتملـة للسّـماع احتمـالا 
  .2"بتدليس أو إرسال

، مـــع عدالـــة الـــراّوي وضـــبطه، شـــرطا مـــن الشـــروط الوجوديــّـة الـــتي يجـــب توفّرهـــا في 
م بصحّته، لهذا أولى المحدّثون لهذه المسألة عناية فائقة، فوضـعوا لهـا قواعـد وضـوابط كفيلـة 
، فنظــروا في كيفيــة سمــاع الحــديث وطــرق أدائــه وأحصــوها وذكــروا 
، ودرســـوا الســـقط في الإســـناد ووضـــعوا لكـــل نـــوع مـــن 

في تواريخ الرواة، : أنواعه مصطلحا خاصّا به، كما فصّلوا في علوم الرواة وصنّفوا فيها التصانيف الكثيرة

  .30م، ص2018، 3، مكتبة الرشد، الرʮض، المملكة العربية السعودية، ط

، 2م، ج2021، 6لبنان، ط -، مؤسّسة الرʮّن للطباعة والنّشر والتّوزيع، بيروت
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والتعديل هو أحد علوم نقد السنّة النبويةّ، له قواعده وضـوابطه وفقهـه
جدّا أن يدرك الباحث أنّ الوصول إلى حكم دقيق على كـلّ راو مـن رواة أسـانيده لـيس ʪلأمـر اليسـير، 

لا ســيما في هــذا الوقــت المتــأخّر، إذ خلــّف لنــا المتكلّمــون في الجــّرح والتعــديل والمؤلفّــون فيــ
من المعلومات، سواء منها المتعلّق ʪلقواعد والضوابط، أو المتعلّق بكلّ راو بعينه

ولقــد أحــاط علمـــاء الحــديث عمليــة نقـــد الــرواة بســـياج محكــم مــن الضـــوابط والقواعــد، واشـــترطوا 
فـــيمن يتصـــدّى للكـــلام في الـــرواة جرحـــا وتعـــديلا، جملـــة مـــن الشّـــروط والصـــفات،  كمـــا وضـــعوا 

  . للجرح والتّعديل، لبيان أوصاف الجرّح المقبول والمردود

  )السّند(نقد الرواية 

البحث في السّند دعامة أساسيّة من دعامات النّقد الحديثي، ويتعلّق الأمر بدراسته مـن جهتـين
  .، وجهة السّلامة من الشذوذ والعلّةوالانقطاع

  : اتّصال السند

أن يكون كـلّ راو مـن رواة الإسـناد أخـذ الحـديث : " المراد ʪتّصال السّند: الاتصال
ممــّن فوقــه مباشــرة، وذلــك بصــيغة مــن صــيغ التحمّــل الصّــريحة ʪلســماع كــأن يقــول

دون سماع كالمكاتبة من الشّيخ للتّلميذ بخطّ موثـوق بـه، أو المحتملـة للسّـماع احتمـالا 
بتدليس أو إرسال الانقطاعراجعا، كالعنعنة ممنّ انتفت عن روايته عن شيخه شبهة 

، مـــع عدالـــة الـــراّوي وضـــبطه، شـــرطا مـــن الشـــروط الوجوديــّـة الـــتي يجـــب توفّرهـــا في 
م بصحّته، لهذا أولى المحدّثون لهذه المسألة عناية فائقة، فوضـعوا لهـا قواعـد وضـوابط كفيلـة 

، فنظــروا في كيفيــة سمــاع الحــديث وطــرق أدائــه وأحصــوها وذكــروا الانقطــاعʪســتيعاب جميــع احتمــالات 
، ودرســـوا الســـقط في الإســـناد ووضـــعوا لكـــل نـــوع مـــن )طـــرق التحمّـــل والأداء(أحكامهـــا تحـــت مســـمّى 

أنواعه مصطلحا خاصّا به، كما فصّلوا في علوم الرواة وصنّفوا فيها التصانيف الكثيرة
                                         

، مكتبة الرشد، الرʮض، المملكة العربية السعودية، طالجرح والتعديلإبراهيم بن عبد الله اللاحم، 

، مؤسّسة الرʮّن للطباعة والنّشر والتّوزيع، بيروتتحرير علوم الحديثعبد الله بن يوسف الجديع، 

الفصل الأول                              

 

والتعديل هو أحد علوم نقد السنّة النبويةّ، له قواعده وضـوابطه وفقهـهعلم الجرح "و
جدّا أن يدرك الباحث أنّ الوصول إلى حكم دقيق على كـلّ راو مـن رواة أسـانيده لـيس ʪلأمـر اليسـير، 

لا ســيما في هــذا الوقــت المتــأخّر، إذ خلــّف لنــا المتكلّمــون في الجــّرح والتعــديل والمؤلفّــون فيــ
من المعلومات، سواء منها المتعلّق ʪلقواعد والضوابط، أو المتعلّق بكلّ راو بعينه

ولقــد أحــاط علمـــاء الحــديث عمليــة نقـــد الــرواة بســـياج محكــم مــن الضـــوابط والقواعــد، واشـــترطوا 
فـــيمن يتصـــدّى للكـــلام في الـــرواة جرحـــا وتعـــديلا، جملـــة مـــن الشّـــروط والصـــفات،  كمـــا وضـــعوا 

للجرح والتّعديل، لبيان أوصاف الجرّح المقبول والمردود

نقد الرواية : الفرع الثاّني

البحث في السّند دعامة أساسيّة من دعامات النّقد الحديثي، ويتعلّق الأمر بدراسته مـن جهتـين
والانقطاع الاتصالجهة 

اتّصال السنددراسة : أوّلا

الاتصالتعريف  -1
ممــّن فوقــه مباشــرة، وذلــك بصــيغة مــن صــيغ التحمّــل الصّــريحة ʪلســماع كــأن يقــول

دون سماع كالمكاتبة من الشّيخ للتّلميذ بخطّ موثـوق بـه، أو المحتملـة للسّـماع احتمـالا  ʪلاتصالالصّريحة 
راجعا، كالعنعنة ممنّ انتفت عن روايته عن شيخه شبهة 

، مـــع عدالـــة الـــراّوي وضـــبطه، شـــرطا مـــن الشـــروط الوجوديــّـة الـــتي يجـــب توفّرهـــا في الاتصـــاليعتـــبر 
م بصحّته، لهذا أولى المحدّثون لهذه المسألة عناية فائقة، فوضـعوا لهـا قواعـد وضـوابط كفيلـة الإسناد ليحك

ʪســتيعاب جميــع احتمــالات 
أحكامهـــا تحـــت مســـمّى 

أنواعه مصطلحا خاصّا به، كما فصّلوا في علوم الرواة وصنّفوا فيها التصانيف الكثيرة
                                                

إبراهيم بن عبد الله اللاحم، 1
عبد الله بن يوسف الجديع، 2

  .795-794ص



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

مواليــــدهم ووفيــــاēم، وطبقــــاēم، ومـــــواطنهم، وشــــيوخهم وتلاميــــذهم، ورحلاēـــــم، ومــــن اخــــتلط مـــــنهم، 

نـوع السـقط في الإسـناد، فإمّـا أن يكـون مـن مبـدإ السّـند 
من تصرّف مصنّف، أو من آخر الإسناد بعد التـّابعي، أو مـن أثنائـه، وهـو إمّـا أن يكـون بسـقط واحـد 

علَّق، المرسَل، المنقطع، المعضل، والمدلّس
ُ
  .الم

ه الأنـــواع مـــن السّـــقط في الإســـناد، حيـــث فصّـــل علمـــاء 
ʪلمرسـل، ومراتـب المدلّسـين، وحكـم روايـة المـدلِّس 

 : 2يتحقّق أهل الحديث من اتّصال السند ϥمور منها

 . وهذا بدراسة طرق التحمّل الثمانيّة

دون مـا كـان مـن قبيـل المعلـّق، (وجود الحديث في كتـاب اشـترط الصـحّة كالبخـاري ومسـلم 

لتأكّــد مــن سمــاع الــراّوي نــصُّ الأئمّــة أو الحفّــاظ علــى سمــاع الــراّوي ممــّن فوقــه، دون إغفــال ا

لقـد بلغـت دقـّة مـنهج النّقـد عنـد أهـل الحـديث 
العدالة، الضّبط واتّصال السّـند، : 

احتمــال الخطــإ الــذي يمكــن أن يقــع فيــه الــراّوي الثقّــة، وهــو مبحــث وَضَــع لــه 

، نزهـة النظـر؛ ابـن حجـر، 225-219، ص

م، 2002، 1، مكتبــة ابــن تيميــة، الجيــزة، مصــر، ط
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مواليــــدهم ووفيــــاēم، وطبقــــاēم، ومـــــواطنهم، وشــــيوخهم وتلاميــــذهم، ورحلاēـــــم، ومــــن اخــــتلط مـــــنهم، 
 . والمدلّسين، والمبهمين، والمهملين، وغيرها

نـوع السـقط في الإسـناد، فإمّـا أن يكـون مـن مبـدإ السّـند تختلف ʪختلاف : الانقطاع
من تصرّف مصنّف، أو من آخر الإسناد بعد التـّابعي، أو مـن أثنائـه، وهـو إمّـا أن يكـون بسـقط واحـد 

علَّق، المرسَل، المنقطع، المعضل، والمدلّس: 1وهي. أو أكثر، على التوالي أو لا
ُ
الم

ه الأنـــواع مـــن السّـــقط في الإســـناد، حيـــث فصّـــل علمـــاء لقـــد اســـتوعبت العمليّـــة النقديــّـة كـــل هـــذ
ʪلمرسـل، ومراتـب المدلّسـين، وحكـم روايـة المـدلِّس  الاحتجـاجالحديث ما تعلّق đا من مسائل، كشروط 

  .وغيرها من التفاصيل والتفريعات

يتحقّق أهل الحديث من اتّصال السند ϥمور منها: الاتصالطرق إثبات 

وهذا بدراسة طرق التحمّل الثمانيّة): حدّثنا وسمعت(وجود التّصريح ʪلسّماع كقول الراّوي 

وجود الحديث في كتـاب اشـترط الصـحّة كالبخـاري ومسـلم 
 ).فإنهّ ليس على شرط المصنّف

نــصُّ الأئمّــة أو الحفّــاظ علــى سمــاع الــراّوي ممــّن فوقــه، دون إغفــال ا
  .    المدلّس من شيخه للرواية بعينها

لقـد بلغـت دقـّة مـنهج النّقـد عنـد أهـل الحـديث : دراسة سلامة السند من الشذوذ والعلّة
: أĔّم لم يسلّموا بصحّة الإسناد Đرّد اجتماع الشروط الوجوديةّ الثلاث

احتمــال الخطــإ الــذي يمكــن أن يقــع فيــه الــراّوي الثقّــة، وهــو مبحــث وَضَــع لــه  الاعتبــار
  ". علم العلل"العلماء عِلمًا خاصčا به وهو 

                                         

، صدراسـة الأسـانيدعبـد العزيـز الشـايع، :انظـرللتّوسّع في مضمون هـذه المصـطلحات، 

، مكتبــة ابــن تيميــة، الجيــزة، مصــر، طشــرح لغــة المحــدّث؛ أبــو معــاذ، طــارق بــن عــوض الله بــن محمّــد، 

  .209، صدراسة السانيد

الفصل الأول                              

 

مواليــــدهم ووفيــــاēم، وطبقــــاēم، ومـــــواطنهم، وشــــيوخهم وتلاميــــذهم، ورحلاēـــــم، ومــــن اخــــتلط مـــــنهم، 
والمدلّسين، والمبهمين، والمهملين، وغيرها

الانقطاعأنواع  -2
من تصرّف مصنّف، أو من آخر الإسناد بعد التـّابعي، أو مـن أثنائـه، وهـو إمّـا أن يكـون بسـقط واحـد 

أو أكثر، على التوالي أو لا

لقـــد اســـتوعبت العمليّـــة النقديــّـة كـــل هـــذ
الحديث ما تعلّق đا من مسائل، كشروط 

وغيرها من التفاصيل والتفريعات

طرق إثبات  -3

وجود التّصريح ʪلسّماع كقول الراّوي  - أ

وجود الحديث في كتـاب اشـترط الصـحّة كالبخـاري ومسـلم  -  ب
فإنهّ ليس على شرط المصنّف

نــصُّ الأئمّــة أو الحفّــاظ علــى سمــاع الــراّوي ممــّن فوقــه، دون إغفــال ا -  ت
المدلّس من شيخه للرواية بعينها

دراسة سلامة السند من الشذوذ والعلّة: ʬنيا
أĔّم لم يسلّموا بصحّة الإسناد Đرّد اجتماع الشروط الوجوديةّ الثلاث

الاعتبــارعــين بــل أخــذوا ب
العلماء عِلمًا خاصčا به وهو 

                                                
للتّوسّع في مضمون هـذه المصـطلحات، 1

؛ أبــو معــاذ، طــارق بــن عــوض الله بــن محمّــد، 85-80ص

  .209-204ص
دراسة السانيدالعزيز الشايع،  عبد 2



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

مــا رواه المقبــول مخالفــا لمــن هــو : "

 ).  المنكر(قليل في كلام أئمّة الحديث، والغالب عليهم استعمال لفظ 

هــو " شــرح النخبــة"واختــاره ابــن حجــر في 
 وله إطلاقـات أخـرى عنـد الأئمّـة، كتفـرّد المسـتور أو الموصـوف بسـوء

ـــة تقـــدح في  هـــو الحـــديث الـــذي اطُّلـــع فيـــه علـــى علّ

  .التفرّد والمخالفة: ذكر أهل العلم قرينتين أساسيتين

وصورته أن ينفرد الراّوي بحديث عن شـيخ ولا يتابعـه غـيره 

وهــي مخالفــة الــراّوي لغــيره مــن الــرّواة، كــأن يــروي 
والسّــبيل إلى إدراك . جماعــة مــن أصــحاب الزّهــري حــديثا، فيخــالفهم أحــدهم بــزʮدة فيــه لا يرويهــا غــيره

، ويقصـــد بـــه ســـبر روايـــة الـــراّوي، وذلـــك ϥن ϩتي المحـــدِّثُ إلى 
روايتــه، فيعتبرهــا بمــا في البــاب مــن رواʮت غــيره، ليعــرف هــل شــاركه في ذلــك الحــديث غــيره، فــرواه عــن 

أبــو قتيبــة محمد . ، تتــدريب الــراوي في شــرح تقريــب النــووي
.  

فـتح المغيــث ، )هــ902ت (أبـو الخـير، شمـس الـدين محمد بـن عبـد الـرحمن بـن محمد بــن أبي بكـر بـن عثمـان بـن محمد السـخاوي 
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  :تعاريف ذات صلة

: "الاصــطلاحالمنفــرد، وفي : الشــاذّ في اللغــة: الحــديث الشــاذّ 

قليل في كلام أئمّة الحديث، والغالب عليهم استعمال لفظ ) الشاذّ (واستعمال لفظ 

واختــاره ابــن حجــر في  الاصــطلاحالــذي اســتقرّ عليــه : الحــديث المنكــر
وله إطلاقـات أخـرى عنـد الأئمّـة، كتفـرّد المسـتور أو الموصـوف بسـوء. مخالفة الضّعيف لغيره من الثقات

  .2هي سبب غامض خفيّ قادح

ـــلّ  ـــف الحـــديث المع ـــول(تعري ـــة تقـــدح في " ):المعل هـــو الحـــديث الـــذي اطُّلـــع فيـــه علـــى علّ
  .3"صحّته، مع أنّ ظاهره السلامة منها

ذكر أهل العلم قرينتين أساسيتين: قرائن وجود العلّة في الحديث

وصورته أن ينفرد الراّوي بحديث عن شـيخ ولا يتابعـه غـيره . ʪلحديث أي تفرّد الراّوي

وهــي مخالفــة الــراّوي لغــيره مــن الــرّواة، كــأن يــروي : )أو الإخــتلاف علــى الــرّاوي(
جماعــة مــن أصــحاب الزّهــري حــديثا، فيخــالفهم أحــدهم بــزʮدة فيــه لا يرويهــا غــيره

، ويقصـــد بـــه ســـبر روايـــة الـــراّوي، وذلـــك ϥن ϩتي المحـــدِّثُ إلى )الإعتبـــار(فـــرّد أيضـــا، هـــو 
روايتــه، فيعتبرهــا بمــا في البــاب مــن رواʮت غــيره، ليعــرف هــل شــاركه في ذلــك الحــديث غــيره، فــرواه عــن 
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أبـو الخـير، شمـس الـدين محمد بـن عبـد الـرحمن بـن محمد بــن أبي بكـر بـن عثمـان بـن محمد السـخاوي 

2003، 1مصر، ط –علي حسين علي، مكتبة السنة . ، تبشرح الفية الحديث للعراقي
90.  

الفصل الأول                              

 

تعاريف ذات صلة -1

الحــديث الشــاذّ  - أ
  .1"أولى منه

واستعمال لفظ "

الحــديث المنكــر -  ب
مخالفة الضّعيف لغيره من الثقات

  .الحفظ

هي سبب غامض خفيّ قادح: العلّة -  ت

ـــلّ  -  ث ـــف الحـــديث المع تعري
صحّته، مع أنّ ظاهره السلامة منها

قرائن وجود العلّة في الحديث -2

أي تفرّد الراّوي: التفرّد - أ
 .فيه

(المخالفــة  -  ب
جماعــة مــن أصــحاب الزّهــري حــديثا، فيخــالفهم أحــدهم بــزʮدة فيــه لا يرويهــا غــيره

فـــرّد أيضـــا، هـــو المخالفـــة، والتّ 
روايتــه، فيعتبرهــا بمــا في البــاب مــن رواʮت غــيره، ليعــرف هــل شــاركه في ذلــك الحــديث غــيره، فــرواه عــن 

                                                
عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر، جــلال الــدين الســيوطي 1

الفارʮبي، دار طيبة، الرʮض، المملكة العربية السعودية، ط
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ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

أتــى فــإن لم يكــن، فينظــر هــل ". المتابعــة
 ".فرد"، فإن لم يكن فالحديث 

والمخالفـــة أشـــدّ مـــن التفـــرّد، لأĔّـــا تتضـــمّن التّفـــرّد وزʮدة، والمخالفـــة هـــي القرينـــة الأغلـــب في هـــذا 
يســتا ولا يلـزم مـن وجـود التّفــرّد والمخالفـة تعليـل للحـديث، فهمـا قرينتــان علـى وجـود العلـّة، ول

فيهـــا، ومـــن صـــور  الاخـــتلافيـــبرز النّقـــد في الأســـانيد عنـــد وقـــوع 
 الاتصـــالتعـــارض الوصـــل والإرســـال، تعـــارض الوقـــف والرّفـــع، تعـــارض 

راّوي ونَسَبِه إذا كان مـتردّدا بـين في اسم ال

علــى أهـل الحـديث، فهـم الــذين أحصـوها، ووقفـوا علـى أســباđا، 
كثـرة العـدد : بشـتىّ طـرق الترّجـيح، وهـي كثـيرة جـدّا، أبرزهـا

تصــحيح (، وهــو مــا يعــرف ب  للجَمــع بينهــا
وهـو ) قَصـر الإسـناد: (قليلـة محصـورة في قـرينتين، همـا

، وهــي أن يكــون الــراّوي الــذي وقــع 
عليـــه ،علـــى سماعـــه لجميـــع  الاخـــتلاف

" العلــل"هــذا ʪب واســع، والمؤلفّــات فيــه أكثــر مــن أن تحصــى، ســواء مــا تعلّــق ʪلعلــل، ككتــاب 
لابــن المــديني ، ومــا تعلــّق ʪلسّــؤالات، كســؤالات أبي داود السجســتاني للإمــام أحمــد بــن حنبــل في جــرح 

للإمــام " التّــاريخ الكبــير"الــرّواة وتعــديلهم، أو كتــب التــواريخ والجــرح والتّعــديل، كتــاريخ يحــيى بــن معــين، و
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المتابعــة"وذلــك مــا يســمّى ب . شــيخه أو لا؟ وهكــذا إلى آخــر الإســناد
، فإن لم يكن فالحديث "الشّاهد"بمعناه حديث آخر في الباب؟ وذلك 

والمخالفـــة أشـــدّ مـــن التفـــرّد، لأĔّـــا تتضـــمّن التّفـــرّد وزʮدة، والمخالفـــة هـــي القرينـــة الأغلـــب في هـــذا 
ولا يلـزم مـن وجـود التّفــرّد والمخالفـة تعليـل للحـديث، فهمـا قرينتــان علـى وجـود العلـّة، ول

يـــبرز النّقـــد في الأســـانيد عنـــد وقـــوع :  صـــور نقـــد الإســـناد
تعـــارض الوصـــل والإرســـال، تعـــارض الوقـــف والرّفـــع، تعـــارض : الواقـــع في الإســـناد

في اسم ال الاختلاف، الإستادين، زʮدة راو أو أكثر في أحد 
 .  في صيغ الأداء والاختلاف

علــى أهـل الحـديث، فهـم الــذين أحصـوها، ووقفـوا علـى أســباđا،  الاختلافـاتهـذا ولم تخـْفَ هـذه 
بشـتىّ طـرق الترّجـيح، وهـي كثـيرة جـدّا، أبرزهـا للترّجـيح بينهـاووضعوا الضوابط والقواعـد، 

للجَمــع بينهــافي أحــد الجــانبين، وكــون أحــد الــراويين أحفــظ وأتقــن، أو 
قليلـة محصـورة في قـرينتين، همـا -علـى طريقـة المحـدّثين –، وقرائن الجمع 

، وهــي أن يكــون الــراّوي الــذي وقــع )ســعة الرّوايــة(وقــف المرفــوع وإرســال الموصــول، و
الاخـــتلافمـــن الحفّـــاظ المكثـــرين، بحيـــث يمكـــن أن يحُمـــل 

هــذا ʪب واســع، والمؤلفّــات فيــه أكثــر مــن أن تحصــى، ســواء مــا تعلّــق ʪلعلــل، ككتــاب 
لابــن المــديني ، ومــا تعلــّق ʪلسّــؤالات، كســؤالات أبي داود السجســتاني للإمــام أحمــد بــن حنبــل في جــرح 

الــرّواة وتعــديلهم، أو كتــب التــواريخ والجــرح والتّعــديل، كتــاريخ يحــيى بــن معــين، و
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شــيخه أو لا؟ وهكــذا إلى آخــر الإســناد
بمعناه حديث آخر في الباب؟ وذلك 

والمخالفـــة أشـــدّ مـــن التفـــرّد، لأĔّـــا تتضـــمّن التّفـــرّد وزʮدة، والمخالفـــة هـــي القرينـــة الأغلـــب في هـــذا 
ولا يلـزم مـن وجـود التّفــرّد والمخالفـة تعليـل للحـديث، فهمـا قرينتــان علـى وجـود العلـّة، ول. الموضـوع

  . 1دليلا موجبا لهما

صـــور نقـــد الإســـناد: ʬلثـــا
الواقـــع في الإســـناد الاخـــتلاف
، زʮدة راو أو أكثر في أحد والانقطاع

والاختلافثقّة وضعيف، 

هـذا ولم تخـْفَ هـذه 
ووضعوا الضوابط والقواعـد، 

في أحــد الجــانبين، وكــون أحــد الــراويين أحفــظ وأتقــن، أو 
، وقرائن الجمع )الوجهين

وقــف المرفــوع وإرســال الموصــول، و تعمّــد الــراّوي الثقــة
مـــن الحفّـــاظ المكثـــرين، بحيـــث يمكـــن أن يحُمـــل  الاخـــتلافعليـــه 

  . 2الأوجه لا وَهمِْه

هــذا ʪب واســع، والمؤلفّــات فيــه أكثــر مــن أن تحصــى، ســواء مــا تعلّــق ʪلعلــل، ككتــاب 
لابــن المــديني ، ومــا تعلــّق ʪلسّــؤالات، كســؤالات أبي داود السجســتاني للإمــام أحمــد بــن حنبــل في جــرح 

الــرّواة وتعــديلهم، أو كتــب التــواريخ والجــرح والتّعــديل، كتــاريخ يحــيى بــن معــين، و
  ... البخاري

  
                                                

لغة المحدّثطارق عوض الله، : انظر1
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ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

اعتمــاداً علـــى النّقــد الخـــارجي ... 
ذلك ϥنّ العلمـاء جعلـوا ). نقد المتن

مــن شــرط الحــديث الصّــحيح والحســن ألاّ يكــون شــاذّا ولا معــلاّ، فقسّــموا الشــذوذ إلى شــذوذ في المــتن 
1 .  

الــتي يمكــن أن تــَردَِ علــى أحــوال المــتن والسّــند، وأعــدّوا لهــا 
وا قاعـدة العدّة العلميّة في منهج موضوعي متعمّق بعيد كلّ البعد عن الشكليّة والانخـداع ʪلظـاهر، فقـرّر 

اتفّقــوا عليهــا وهــي أنـّـه لا تــلازم بــين صــحّة السّــند وصــحّة المــتن، كمــا أنــّه لا تــلازم بــين ضــعف السّــند 

فصــحّة السّـــند تفيــد صـــحّة نســبة القـــول للـــراّوي، ســواء أصـــاب فيــه أو أخطـــأ، فقــد تصـــحّ نســـبة 
، لاحتمال ورود الخطإ والـوهم علـى الـراّوي، كمـا أنّ صـحّة المـتن 
ك صحّة نسبته لهذا الراّوي بعينه، لاحتمال ورود هذا 

  

. لقــد كثــر الكــلام مــن المستشــرقين وأتبــاعهم حــول عــدم اهتمــام المحــدّثين النّقــاد بنقــد المــتن
نفسهم مبهورين أمـام القواعـد والأصـول الدّقيقـة الـتي أجراهـا النّقـاد لتمييـز الصّـحيح ممـّا 
هو ليس بصحيح، جاؤوا đذه الفرية، وكلٌّ صاغها في أسلوبه، والهدف واحد، وهو الإيهـام ϥنّ جهـود 

التسـلّل لنقـد  وهـذه شـبهة أراد مـن خلالهـا أعـداء السـنّة

، دار الـــداعي للنشـــر المستشـــرقين وأتبـــاعهم
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  )المتن(نقد المروي : 

... العلمــاء الحـــديثَ إلى صــحيح وحســن وضـــعيف وشــاذ
نقد المتن(، بل عليه وعلى النّقد الدّاخلي أيضا )نقد السّند

مــن شــرط الحــديث الصّــحيح والحســن ألاّ يكــون شــاذّا ولا معــلاّ، فقسّــموا الشــذوذ إلى شــذوذ في المــتن 
1وشذوذ في السّند، وقسّموا العلّة أيضا إلى علّة في المتن وعلّة في السّند

الــتي يمكــن أن تــَردَِ علــى أحــوال المــتن والسّــند، وأعــدّوا لهــا  الاحتمــالاتلقــد احتــاط المحــدّثون لكــلّ 
العدّة العلميّة في منهج موضوعي متعمّق بعيد كلّ البعد عن الشكليّة والانخـداع ʪلظـاهر، فقـرّر 

اتفّقــوا عليهــا وهــي أنـّـه لا تــلازم بــين صــحّة السّــند وصــحّة المــتن، كمــا أنــّه لا تــلازم بــين ضــعف السّــند 
  .2نالمتن، وهذا واضح في قواعد هذا الف

فصــحّة السّـــند تفيــد صـــحّة نســبة القـــول للـــراّوي، ســواء أصـــاب فيــه أو أخطـــأ، فقــد تصـــحّ نســـبة 
، لاحتمال ورود الخطإ والـوهم علـى الـراّوي، كمـا أنّ صـحّة المـتن صلى الله عليه وسلمالقول للراّوي ولا تصحّ نسبته للنبيّ 

ك صحّة نسبته لهذا الراّوي بعينه، لاحتمال ورود هذا ، ولا يلزم من ذلصلى الله عليه وسلمتفيد صحّة نسبة القول للنبيّ 
  . المتن الصّحيح من طرق أخرى صحيحة الإسناد، دون السّند الأوّل

  :  اهتمام المحدّثين بنقد متن الحديث

لقــد كثــر الكــلام مــن المستشــرقين وأتبــاعهم حــول عــدم اهتمــام المحــدّثين النّقــاد بنقــد المــتن
نفسهم مبهورين أمـام القواعـد والأصـول الدّقيقـة الـتي أجراهـا النّقـاد لتمييـز الصّـحيح ممـّا 
هو ليس بصحيح، جاؤوا đذه الفرية، وكلٌّ صاغها في أسلوبه، والهدف واحد، وهو الإيهـام ϥنّ جهـود 

وهـذه شـبهة أراد مـن خلالهـا أعـداء السـنّة. 3"المحدّثين كانت منصبّة على نقد السّند فقـط
  .الحديث والطعن فيه وردّه ʪلعقل والهوى

                                         

  .468صمنهج النقد في علوم الحديث، 

469.  

المستشـــرقين وأتبـــاعهماهتمـــام المحـــدِّثين بنقـــد الحـــديث ســـندا ومتنـــا ودحـــض مـــزاعم 
  .15ه، ص1420، 2والتوزيع، الرʮض، المملكة العربية السعودية، ط

الفصل الأول                              

 

: الفرع الثاّلث

العلمــاء الحـــديثَ إلى صــحيح وحســن وضـــعيف وشــاذلم يقسّــم 
نقد السّند(للحديث فقط 

مــن شــرط الحــديث الصّــحيح والحســن ألاّ يكــون شــاذّا ولا معــلاّ، فقسّــموا الشــذوذ إلى شــذوذ في المــتن 
وشذوذ في السّند، وقسّموا العلّة أيضا إلى علّة في المتن وعلّة في السّند

لقــد احتــاط المحــدّثون لكــلّ 
العدّة العلميّة في منهج موضوعي متعمّق بعيد كلّ البعد عن الشكليّة والانخـداع ʪلظـاهر، فقـرّر 

اتفّقــوا عليهــا وهــي أنـّـه لا تــلازم بــين صــحّة السّــند وصــحّة المــتن، كمــا أنــّه لا تــلازم بــين ضــعف السّــند 
المتن، وهذا واضح في قواعد هذا الفوضعف 

فصــحّة السّـــند تفيــد صـــحّة نســبة القـــول للـــراّوي، ســواء أصـــاب فيــه أو أخطـــأ، فقــد تصـــحّ نســـبة 
القول للراّوي ولا تصحّ نسبته للنبيّ 

تفيد صحّة نسبة القول للنبيّ 
المتن الصّحيح من طرق أخرى صحيحة الإسناد، دون السّند الأوّل

اهتمام المحدّثين بنقد متن الحديث: أوّلا

لقــد كثــر الكــلام مــن المستشــرقين وأتبــاعهم حــول عــدم اهتمــام المحــدّثين النّقــاد بنقــد المــتن" -1
نفسهم مبهورين أمـام القواعـد والأصـول الدّقيقـة الـتي أجراهـا النّقـاد لتمييـز الصّـحيح ممـّا فإĔّم لما وجدوا أ

هو ليس بصحيح، جاؤوا đذه الفرية، وكلٌّ صاغها في أسلوبه، والهدف واحد، وهو الإيهـام ϥنّ جهـود 
المحدّثين كانت منصبّة على نقد السّند فقـط

الحديث والطعن فيه وردّه ʪلعقل والهوى

                                                
منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، 1
469انظر المرجع نفسه، ص2
ـــلفي، 3 اهتمـــام المحـــدِّثين بنقـــد الحـــديث ســـندا ومتنـــا ودحـــض مـــزاعم محمد لقمـــان السَّ

والتوزيع، الرʮض، المملكة العربية السعودية، ط



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

بنقــد المـــتن لــيس أمـــرا جديــدا اســـتحدثه العلمــاء المتـــأخّرون، وإنمّــا عُـــرف مبكِّــراً عنـــد 
صــلى الله الصــحابة رضــوان الله علــيهم، فقــد يقــع للصــحابي أن يســمع مــن صــحابي آخــر حــديثا عــن النــبي 

يث لا يراه منسجما مع ما فهمه من معاني القرآن الكريم، أو ما سمعه هـو مـن 
، وهنا إمّا أن يتوقّف الصحابي في الرواية حتى يتبينّ لـه أمرهـا، وإمّـا أن ينكرهـا إطلاقـا، حمـْلا 

  . 1وغيرهما ɰ عن عائشة وعمر بن الخطاب

، يتّصــل )نقــد الأســانيد(إنّ النّقــد الخــارجي للأحاديــث 
عمــلا  ، لأنّ إثبــات ثقــة الــروّاة وكــوĔم جــديرين ʪلثقّــة لــيس

شــكليا ســـطحيا، بــل إنــّـه مـــرتبط ʪلمــتن ارتباطـــا قـــوʮّ، وذلــك لأنّ توثيـــق الـــراّوي لا يثبــت بمجـــرّد عدالتـــه 
وصدقه، بل لابدّ من اختبار مروʮّته بعرضها على رواʮت الثقّات، فإن وجد أنّ رواʮته موافقة ولـو مـن 

هــذه  . ة عـُـرِف حينئــذ كونــه ضــابطا ثبتــا

 :وهذا من خلال المباحث التّالية

اشترط علماء الحديث فيهما عدّة شـروط، منهـا السـلامة 
وذ والعلّة القادحة، والشذوذ والعلّة قد يكوʭن في السّند، وقد يكوʭن في المتن، 

  .فإذا كاʭ في المتن فرَدُّ الحديث đما نوع من النقد الدّاخلي

يحكمون ϥنّ قـول الصّـحابي ممـّا لا مجـال فيـه للـرأّي لـه حكـم 

، 1، مؤسسـة إقـرأ الخيريـة، القـاهرة، مصـر، ط
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بنقــد المـــتن لــيس أمـــرا جديــدا اســـتحدثه العلمــاء المتـــأخّرون، وإنمّــا عُـــرف مبكِّــراً عنـــد 
الصــحابة رضــوان الله علــيهم، فقــد يقــع للصــحابي أن يســمع مــن صــحابي آخــر حــديثا عــن النــبي 

يث لا يراه منسجما مع ما فهمه من معاني القرآن الكريم، أو ما سمعه هـو مـن فيتوقّف فيه ح
، وهنا إمّا أن يتوقّف الصحابي في الرواية حتى يتبينّ لـه أمرهـا، وإمّـا أن ينكرهـا إطلاقـا، حمـْلا 

عن عائشة وعمر بن الخطابلها على سهو الناقل وخطئه ووهمه، كما عُرف ذلك 

  :2من مظاهر اهتمام علماء الحديث بنقد المتن واعتماده

إنّ النّقــد الخــارجي للأحاديــث : " اعتمــاد نقــد المــتن في دراســة الرجــال
، لأنّ إثبــات ثقــة الــروّاة وكــوĔم جــديرين ʪلثقّــة لــيس)نقــد المتــون(اتّصــالا وثيقــا ʪلنّقــد الــدّاخلي 

شــكليا ســـطحيا، بــل إنــّـه مـــرتبط ʪلمــتن ارتباطـــا قـــوʮّ، وذلــك لأنّ توثيـــق الـــراّوي لا يثبــت بمجـــرّد عدالتـــه 
وصدقه، بل لابدّ من اختبار مروʮّته بعرضها على رواʮت الثقّات، فإن وجد أنّ رواʮته موافقة ولـو مـن 

ة عـُـرِف حينئــذ كونــه ضــابطا ثبتــاحيــث المعــنى لــرواēʮم أو موافقــة لهــا في الأغلــب والمخالفــة ʭدر 
 . 3"كتب الجرح والتّعديل ملأى ʪلجرح لرواية المناكير والأʪطيل

وهذا من خلال المباحث التّالية: الاصطلاحيةاعتماد نقد المتن في دراسة القواعد 

اشترط علماء الحديث فيهما عدّة شـروط، منهـا السـلامة " الحسن"و" الصّحيح"في بحث 
وذ والعلّة القادحة، والشذوذ والعلّة قد يكوʭن في السّند، وقد يكوʭن في المتن، من الشذ

فإذا كاʭ في المتن فرَدُّ الحديث đما نوع من النقد الدّاخلي

يحكمون ϥنّ قـول الصّـحابي ممـّا لا مجـال فيـه للـرأّي لـه حكـم " الحديث الموقوف"في بحث 
  .يروي الإسرائيلياتالمرفوع، إذا لم يكن الصّحابي ممنّ 

                                         

، مؤسسـة إقـرأ الخيريـة، القـاهرة، مصـر، طمـنهج نقـد المـتن عنـد علمـاء الحـديث النبـويصلاح الدين بن أحمد الإدلبي، 

160-170.  

  . 471صمنهج النقد في علوم الحديث، 
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بنقــد المـــتن لــيس أمـــرا جديــدا اســـتحدثه العلمــاء المتـــأخّرون، وإنمّــا عُـــرف مبكِّــراً عنـــد  الاهتمــامإنّ 
الصــحابة رضــوان الله علــيهم، فقــد يقــع للصــحابي أن يســمع مــن صــحابي آخــر حــديثا عــن النــبي 

فيتوقّف فيه ح ،عليه وسـلم
، وهنا إمّا أن يتوقّف الصحابي في الرواية حتى يتبينّ لـه أمرهـا، وإمّـا أن ينكرهـا إطلاقـا، حمـْلا صلى الله عليه وسلمفم النبي

لها على سهو الناقل وخطئه ووهمه، كما عُرف ذلك 

من مظاهر اهتمام علماء الحديث بنقد المتن واعتماده -2

اعتمــاد نقــد المــتن في دراســة الرجــال -
اتّصــالا وثيقــا ʪلنّقــد الــدّاخلي 

شــكليا ســـطحيا، بــل إنــّـه مـــرتبط ʪلمــتن ارتباطـــا قـــوʮّ، وذلــك لأنّ توثيـــق الـــراّوي لا يثبــت بمجـــرّد عدالتـــه 
وصدقه، بل لابدّ من اختبار مروʮّته بعرضها على رواʮت الثقّات، فإن وجد أنّ رواʮته موافقة ولـو مـن 

حيــث المعــنى لــرواēʮم أو موافقــة لهــا في الأغلــب والمخالفــة ʭدر 
كتب الجرح والتّعديل ملأى ʪلجرح لرواية المناكير والأʪطيل

اعتماد نقد المتن في دراسة القواعد  -

  في بحث
من الشذ

فإذا كاʭ في المتن فرَدُّ الحديث đما نوع من النقد الدّاخلي

  في بحث
المرفوع، إذا لم يكن الصّحابي ممنّ 

                                                
صلاح الدين بن أحمد الإدلبي، :انظر1

  . 119م، ص2013
160المرجع نفسه، ص: انظر2
منهج النقد في علوم الحديث، ور الدين عتر، ن3



ثين  السنّة النبّوية بين الحداثيّين والمُحدِّ

، بــينّ العلمــاء "المقلــوب"و" المــدرج
والإدراج والقّلب في السّند وفي المتن، كما بيّنوا 

  .متى تكون هذه الصّفات قادحة في صحّة ثبوت الحدّيث وموجبة لردّه

ذكــــر علمــــاء الحــّــديث علامــــات في المــــتن المــــروي تــــدلّ علــــى كونــــه 

كلّ هذه المباحث تدلّ على أنّ علوم الحديث قد شملت قواعـد نقـد المـتن إلى جانـب قواعـد نقـد 

من أقوى الأدلةّ على العناية الكبيرة التي أولاها علماء الحديث لنقد المتن، أĔّم لم يغـتروّا ʪجتمـاع 
شروط صحّة السّند، ولم يكتفوا بعدالة الراّوي وضبطه، ولا ʪتّصال السند وسلامته من الشذوذ والعلّة، 
سّـند، سـواء منهـا مـا تعلـّق ʪحتمـال وهـم 
الثقّة وخطئه، أو ما تعلّق بردّ الرواية من خـلال نكـارة المـتن، دون النّظـر أصـلا في أحـوال الـرواة، فكُتـُب 

  :تردّ đا المتون، منها

: " 1في الحــالات الـتي يــردّ فيهـا خــبر الواحـد، في قولــه
ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثاّبت المحكم والسنّة المعلومـة والفعـل الجـّاري 

فكــلّ حــديث : " بحوثــه حــول هــذه المســألة بقولــه

عبــد الـــرحمن محمد عثمــان، المكتبـــة الســـلفية . 
  .106، ص1، ج)م1968
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المــدرج"و" المضــطرب"و" لّ المعَــ"و" المنكــر"و" الشّــاذ"في بحــث 
والإدراج والقّلب في السّند وفي المتن، كما بيّنوا  والاضطرابوقوع الشذوذ والنّكارة والعلّة 

متى تكون هذه الصّفات قادحة في صحّة ثبوت الحدّيث وموجبة لردّه

ذكــــر علمــــاء الحــّــديث علامــــات في المــــتن المــــروي تــــدلّ علــــى كونــــه " الموضــــوع"بحــــث 
  .موضوعا

كلّ هذه المباحث تدلّ على أنّ علوم الحديث قد شملت قواعـد نقـد المـتن إلى جانـب قواعـد نقـد 

  :  معايير نقد المتن عند المحدّثين

من أقوى الأدلةّ على العناية الكبيرة التي أولاها علماء الحديث لنقد المتن، أĔّم لم يغـتروّا ʪجتمـاع 
شروط صحّة السّند، ولم يكتفوا بعدالة الراّوي وضبطه، ولا ʪتّصال السند وسلامته من الشذوذ والعلّة، 

سّـند، سـواء منهـا مـا تعلـّق ʪحتمـال وهـم العقليّة الممكنة، التي تتجاوز ال الاحتمالات
الثقّة وخطئه، أو ما تعلّق بردّ الرواية من خـلال نكـارة المـتن، دون النّظـر أصـلا في أحـوال الـرواة، فكُتـُب 

  .النقّاد طافحة ʪلأقوال التي تدلّ على ردّ المنكر من الرّواʮت

تردّ đا المتون، منهاهذا وقد تكلّم كثير من العلماء حول المعايير والضوابط التي 

في الحــالات الـتي يــردّ فيهـا خــبر الواحـد، في قولــه" الكفايـة"مـا ذكــره الخطيـب البغــدادي في 
ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثاّبت المحكم والسنّة المعلومـة والفعـل الجـّاري 

 ".مجرى السنّة وكلّ دليل مقطوع به

بحوثــه حــول هــذه المســألة بقولــه 2"الموضــوعات"ن الجــوزي في ومــا لخــّص بــه ابــ
 ".رأيته يخالف المعقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنهّ موضوع

                                         

  .432، صالكفاية في علم الرواية

. ، تالموضـــوعات، )هــــ597ت (جمــال الـــدين عبــد الـــرحمن بــن علـــي بـــن محمد الجــوزي 
1968سنة  3م، ج1966سنة  2ج(، 1، ط)لصاحبها محمد عبد المحسن
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  في بحــث
وقوع الشذوذ والنّكارة والعلّة 

متى تكون هذه الصّفات قادحة في صحّة ثبوت الحدّيث وموجبة لردّه

 بحــــث  وفي
موضوعا

كلّ هذه المباحث تدلّ على أنّ علوم الحديث قد شملت قواعـد نقـد المـتن إلى جانـب قواعـد نقـد 
  .السّند

معايير نقد المتن عند المحدّثين: ʬنيا

من أقوى الأدلةّ على العناية الكبيرة التي أولاها علماء الحديث لنقد المتن، أĔّم لم يغـتروّا ʪجتمـاع 
شروط صحّة السّند، ولم يكتفوا بعدالة الراّوي وضبطه، ولا ʪتّصال السند وسلامته من الشذوذ والعلّة، 

الاحتمالاتوإنمّا نظروا في كل 
الثقّة وخطئه، أو ما تعلّق بردّ الرواية من خـلال نكـارة المـتن، دون النّظـر أصـلا في أحـوال الـرواة، فكُتـُب 

النقّاد طافحة ʪلأقوال التي تدلّ على ردّ المنكر من الرّواʮت

هذا وقد تكلّم كثير من العلماء حول المعايير والضوابط التي 

مـا ذكــره الخطيـب البغــدادي في  -
ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثاّبت المحكم والسنّة المعلومـة والفعـل الجـّاري 

مجرى السنّة وكلّ دليل مقطوع به

ومــا لخــّص بــه ابــ -
رأيته يخالف المعقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنهّ موضوع

                                                
الكفاية في علم الروايةالخطيب البغدادي، 1
جمــال الـــدين عبــد الـــرحمن بــن علـــي بـــن محمد الجــوزي 2

لصاحبها محمد عبد المحسن( ʪلمدينة المنورة 
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وســئلت هــل يمكــن : " في قولــه 1"
ه؟ فهـذا سـؤال عظـيم القـدر، وإنمّـا يعَلـم ذلـك 

ـــن تَضـــلَّع في معرفـــة السّـــنن الصّـــحيحة واختلطـــت بلحمـــه ودمـــه وصـــار لـــه فيهـــا ملكـــة ثمّ فصّـــل ..." مَ
اشــتماله علــى أمثــال هــذه اĐازفــات الــتي لا يقــول مثلهــا 
ذيب الحــسّ لــه، وسماجــة الحــديث، ومناقضــة الحــديث لمــا جــاءت بــه الســنّة الصّــريحة 
فعـل أمـرا ظـاهرا بمحضـر مـن الصّـحابة كلّهـم وأĔّـم اتفّقـوا علـى كتمانـه 

ريح القـــرآن، وأن يقـــترن ولم ينقلـــوه، وأن يكـــون الحـــديث لا يشـــبه كـــلام النبـــوّة، وأن يخـــالف الحـــديث صـــ

  :على العموم، يمكن ردّ مجموع ما ذكروه حول معايير وضوابط نقد المتن إلى الأصول التاليّة

مـن المقـرّر عنـد أهـل السـنّة أنّ كـلاّ مـن القـرآن الكـريم 
وحي، وقد صدرا من مشكاة واحدة، فلا يمكن أن يوجد تعارض بين سـنّة صـحيحة 
صريحة وآية صريحة من كلّ وجه، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فإن حصـل ذلـك عُلـِم أنّ هـذا الحـديث 
، فــإذا وجــد حــديث يعــارض القــرآن في ظــاهره 

القرآن الكريم قطعيّ الثبـوت، والسـنّة النبويـّة ظنيـّة الثبـوت إلاّ المتـواتر عـن طريـق الثقـات، وهـو 

من جهة الدلالة، قد تكون نصوص القرآن والسنّة كلاهما قطعيّة الدلالـة أو ظنيـّة، ولتحقّـق 
ما ينبغي أن يكون النصّان لا يحتملان التأويل، فإذا كان النصّان أحدهما أو كلاهما يحتمـل 

 الاشــتباهالتأويـل، فــالجمع بينهمـا ممكــن بــلا تمحّـل فــلا مخالفـة بــين النّصــين، ولا داعـي لــردّ الحـديث Đــرد 

عبـد . ، تالمنـار المنيـف في الصـحيح والضـعيف

44.  

259.  
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"المنــار المنيــف في الصّــحيح والضّــعيف"ومــا ذكــره ابــن القــيّم في 
ه؟ فهـذا سـؤال عظـيم القـدر، وإنمّـا يعَلـم ذلـك معرفة الحديث الموضوع بضابط من غـير أن ينظـر في سـند

ـــن تَضـــلَّع في معرفـــة السّـــنن الصّـــحيحة واختلطـــت بلحمـــه ودمـــه وصـــار لـــه فيهـــا ملكـــة مَ
اشــتماله علــى أمثــال هــذه اĐازفــات الــتي لا يقــول مثلهــا : الضــوابط الــتي تــردّ المــروʮت مــن أجلهــا، منهــا

ذيب الحــسّ لــه، وسماجــة الحــديث، ومناقضــة الحــديث لمــا جــاءت بــه الســنّة الصّــريحة 
فعـل أمـرا ظـاهرا بمحضـر مـن الصّـحابة كلّهـم وأĔّـم اتفّقـوا علـى كتمانـه  صلى الله عليه وسلممناقضة بيّنة، وادّعاء أن النبيّ 

ولم ينقلـــوه، وأن يكـــون الحـــديث لا يشـــبه كـــلام النبـــوّة، وأن يخـــالف الحـــديث صـــ
 ...ʪلحديث من القرائن التي يعُلم đا أنهّ ʪطل

على العموم، يمكن ردّ مجموع ما ذكروه حول معايير وضوابط نقد المتن إلى الأصول التاليّة

مـن المقـرّر عنـد أهـل السـنّة أنّ كـلاّ مـن القـرآن الكـريم : نقد الحديث لمخالفة صريح القـرآن
وحي، وقد صدرا من مشكاة واحدة، فلا يمكن أن يوجد تعارض بين سـنّة صـحيحة 
صريحة وآية صريحة من كلّ وجه، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فإن حصـل ذلـك عُلـِم أنّ هـذا الحـديث 

، فــإذا وجــد حــديث يعــارض القــرآن في ظــاهره صــلى الله عليــه وســلمغــير صــحيح النســبة إلى رســول الله
  : 2جانبين

القرآن الكريم قطعيّ الثبـوت، والسـنّة النبويـّة ظنيـّة الثبـوت إلاّ المتـواتر عـن طريـق الثقـات، وهـو 
 .قليل، وبدليل العقل فإنّ الظنيّ يُـرَدُّ إذا خالف القطعي

من جهة الدلالة، قد تكون نصوص القرآن والسنّة كلاهما قطعيّة الدلالـة أو ظنيـّة، ولتحقّـق 
ما ينبغي أن يكون النصّان لا يحتملان التأويل، فإذا كان النصّان أحدهما أو كلاهما يحتمـل 

التأويـل، فــالجمع بينهمـا ممكــن بــلا تمحّـل فــلا مخالفـة بــين النّصــين، ولا داعـي لــردّ الحـديث Đــرد 
 .ϥنهّ يخالف النّص القرآني

                                         

المنـار المنيـف في الصـحيح والضـعيف، )هــ751ت (محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
44-43م، ص1970، 1الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، سورʮ، ط

259صمنهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، صلاح الدين بن أحمد الإدلبي، 
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ومــا ذكــره ابــن القــيّم في  -
معرفة الحديث الموضوع بضابط من غـير أن ينظـر في سـند

ـــن تَضـــلَّع في معرفـــة السّـــنن الصّـــحيحة واختلطـــت بلحمـــه ودمـــه وصـــار لـــه فيهـــا ملكـــة مَ
الضــوابط الــتي تــردّ المــروʮت مــن أجلهــا، منهــا

ذيب الحــسّ لــه، وسماجــة الحــديث، ومناقضــة الحــديث لمــا جــاءت بــه الســنّة الصّــريحة ، وتكــصلى الله عليه وسلمرســول الله 
مناقضة بيّنة، وادّعاء أن النبيّ 

ولم ينقلـــوه، وأن يكـــون الحـــديث لا يشـــبه كـــلام النبـــوّة، وأن يخـــالف الحـــديث صـــ
ʪلحديث من القرائن التي يعُلم đا أنهّ ʪطل

على العموم، يمكن ردّ مجموع ما ذكروه حول معايير وضوابط نقد المتن إلى الأصول التاليّة

نقد الحديث لمخالفة صريح القـرآن -1
وحي، وقد صدرا من مشكاة واحدة، فلا يمكن أن يوجد تعارض بين سـنّة صـحيحة والسنّة الصّحيحة 

صريحة وآية صريحة من كلّ وجه، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فإن حصـل ذلـك عُلـِم أنّ هـذا الحـديث 
غــير صــحيح النســبة إلى رســول الله

جانبين فالنظر إليه من

القرآن الكريم قطعيّ الثبـوت، والسـنّة النبويـّة ظنيـّة الثبـوت إلاّ المتـواتر عـن طريـق الثقـات، وهـو  - أ
قليل، وبدليل العقل فإنّ الظنيّ يُـرَدُّ إذا خالف القطعي

من جهة الدلالة، قد تكون نصوص القرآن والسنّة كلاهما قطعيّة الدلالـة أو ظنيـّة، ولتحقّـق  -  ب
ما ينبغي أن يكون النصّان لا يحتملان التأويل، فإذا كان النصّان أحدهما أو كلاهما يحتمـل المخالفة بينه

التأويـل، فــالجمع بينهمـا ممكــن بــلا تمحّـل فــلا مخالفـة بــين النّصــين، ولا داعـي لــردّ الحـديث Đــرد 
ϥنهّ يخالف النّص القرآني

                                                
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 1

الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، سورʮ، ط
صلاح الدين بن أحمد الإدلبي، :انظر2
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علـى النـّاظر في الشـريعة أن يـوقن أنـّه لا تضـاد بـين آʮت 
القرآن ولا بـين الأخبـار النبويـة ولا بـين أحـدهما مـع الآخـر، بـل الجميـع جـار علـى مهيـع واحـد، ومنـتظم 

، الاخــتلافإلى معــنى واحــد، فــإذا أدّاه ʪدئ الــرأي إلى ظــاهر اخــتلاف فواجــبٌ عليــه أن يعتقــد انتفــاء 
قد شهد له أن لا اختلاف فيه، فليقف وقوف المضطرّ السّائل عن وجه الجمع أو المسلِّم 

وصفوة القـول، أنـّه لا تعـارض صـريح بـين حـديث صـحيح ومحكمـات القـرآن، فـإن كـان الحـديث 
  :ظاهره الصحّة نقلا، وظهر بينه وبين آي القرآن تعارض، فلا يخلو الأمر من أحد حالتين

أن تكون المعارضة بينه وبين القرآن لا تعدو أن تكون غلطا من مدّعيها، لا غلطا في نفس 

 . 2"أن تكون معارضة حقيقية، وعندئذ لا يسلم الإسناد من علّة خفيّة

جعلـوه مسـلكا و  -وهـو عـرض الحـديث علـى القـرآن 
من مسالك تعليل الرواية، وهذا موافق لصنيع بعض أعيان الصحابة الذين استعملوا هذا المنهج في نقـد 

الســنّة النبويــة الصــحيحة وحــي مــن عنــد الله، فــلا 
. تعــارض بــين حــديثين صــحيحين صــريحين مــن كــلّ وجــه، إذ لــيس في وحــي الله تعــارض

حديثان، ϵسنادين صـحيحين، متضـادان، 
فهـو تعـارض  ، فـإذا وُجـد تعـارض بـين الأحاديـث الثابتـة

  

لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة، فإذا وقع تعارض، فإمّا 

ســليم بــن عيــد الهــلالي، دار ابــن . ، تالإعتصــام
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علـى النـّاظر في الشـريعة أن يـوقن أنـّه لا تضـاد بـين آʮت : " 1الاعتصـاماطبي في يقول الإمام الشّـ
القرآن ولا بـين الأخبـار النبويـة ولا بـين أحـدهما مـع الآخـر، بـل الجميـع جـار علـى مهيـع واحـد، ومنـتظم 

إلى معــنى واحــد، فــإذا أدّاه ʪدئ الــرأي إلى ظــاهر اخــتلاف فواجــبٌ عليــه أن يعتقــد انتفــاء 
قد شهد له أن لا اختلاف فيه، فليقف وقوف المضطرّ السّائل عن وجه الجمع أو المسلِّم 

  

وصفوة القـول، أنـّه لا تعـارض صـريح بـين حـديث صـحيح ومحكمـات القـرآن، فـإن كـان الحـديث 
ظاهره الصحّة نقلا، وظهر بينه وبين آي القرآن تعارض، فلا يخلو الأمر من أحد حالتين

أن تكون المعارضة بينه وبين القرآن لا تعدو أن تكون غلطا من مدّعيها، لا غلطا في نفس 
 .الأمر، وهذا يكون ʫرة وهما، وʫرة هوى

أن تكون معارضة حقيقية، وعندئذ لا يسلم الإسناد من علّة خفيّة

وهـو عـرض الحـديث علـى القـرآن  -إنّ علماء الحديث لم يغفلوا هـذا الضـابط 
من مسالك تعليل الرواية، وهذا موافق لصنيع بعض أعيان الصحابة الذين استعملوا هذا المنهج في نقـد 

 ..وغيرهماعن عائشة وعمر بن الخطاّب الرواʮت، كما اشتهر ذلك 

الســنّة النبويــة الصــحيحة وحــي مــن عنــد الله، فــلا  :نقــد الحــديث لمخالفــة الســنّة الصّــريحة
تعــارض بــين حــديثين صــحيحين صــريحين مــن كــلّ وجــه، إذ لــيس في وحــي الله تعــارض

حديثان، ϵسنادين صـحيحين، متضـادان،  صلى الله عليه وسلملا أعرف أنهّ روي عن النبي : " يقول ابن خزيمة رحمه الله
، فـإذا وُجـد تعـارض بـين الأحاديـث الثابتـة3"فمن كان عنده فليأْتِ به حـتى أؤلـّف بينهمـا

  .ظاهري موهوم، ʭشئ عن أحد أسباب استشكال النصوص الشرعية

لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة، فإذا وقع تعارض، فإمّا : " ويقول ابن القيّم رحمه الله
                                         

الإعتصــام، )هـــ790ت (إبــراهيم بــن موســى بــن محمد اللخمــي الغرʭطــي الشــهير ʪلشــاطبي 
  .822، ص2م، ج1992، 1عفان، المملكة العربية السعودية، ط

  .698، ص2، جتحرير علوم الحديث
  .432الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص
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يقول الإمام الشّـ
القرآن ولا بـين الأخبـار النبويـة ولا بـين أحـدهما مـع الآخـر، بـل الجميـع جـار علـى مهيـع واحـد، ومنـتظم 

إلى معــنى واحــد، فــإذا أدّاه ʪدئ الــرأي إلى ظــاهر اخــتلاف فواجــبٌ عليــه أن يعتقــد انتفــاء 
قد شهد له أن لا اختلاف فيه، فليقف وقوف المضطرّ السّائل عن وجه الجمع أو المسلِّم لأنّ الله تعالى 

  ..."من غير اعتراض

وصفوة القـول، أنـّه لا تعـارض صـريح بـين حـديث صـحيح ومحكمـات القـرآن، فـإن كـان الحـديث 
ظاهره الصحّة نقلا، وظهر بينه وبين آي القرآن تعارض، فلا يخلو الأمر من أحد حالتين

أن تكون المعارضة بينه وبين القرآن لا تعدو أن تكون غلطا من مدّعيها، لا غلطا في نفس "  - أ
الأمر، وهذا يكون ʫرة وهما، وʫرة هوى

أن تكون معارضة حقيقية، وعندئذ لا يسلم الإسناد من علّة خفيّة -  ب

إنّ علماء الحديث لم يغفلوا هـذا الضـابط 
من مسالك تعليل الرواية، وهذا موافق لصنيع بعض أعيان الصحابة الذين استعملوا هذا المنهج في نقـد 

الرواʮت، كما اشتهر ذلك 

نقــد الحــديث لمخالفــة الســنّة الصّــريحة -2
تعــارض بــين حــديثين صــحيحين صــريحين مــن كــلّ وجــه، إذ لــيس في وحــي الله تعــارضيمكــن أن يوجــد 

يقول ابن خزيمة رحمه الله
فمن كان عنده فليأْتِ به حـتى أؤلـّف بينهمـا

ظاهري موهوم، ʭشئ عن أحد أسباب استشكال النصوص الشرعية

ويقول ابن القيّم رحمه الله
                                                

إبــراهيم بــن موســى بــن محمد اللخمــي الغرʭطــي الشــهير ʪلشــاطبي 1

عفان، المملكة العربية السعودية، ط
تحرير علوم الحديثعبد الله الجديع، 2
الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص3
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ثقة يغلط، ، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتا، فال
أو يكون أحد الحديثين ʭسـخا للآخـر، إذا كـان ممـّا يقبـل النّسـخ، أو يكـون التعـارض في فهـم السـامع، 
، فلابـــد مـــن وجـــه مـــن هـــذه الوجـــوه الثلاثـــة، وأمّـــا حـــديثان صـــحيحان صـــريحان 

  .1"د أصلا

لقـد بـينّ أهـل الحـديث أن المعارضـة لا يمكـن أن تقـع 
وعند توهّم التعارض يقدّم النقل الصّحيح، فالنّقـل هـو أمـر 

يقـول . 3"أمـره وخلقـهالله ووحيه سـواء كـان قـرآʭ أو سـنّة، والعقـل مـن خلـق الله، فـلا يمكـن أن يتعـارض 
رع البتّـــة، بـــل المنقـــول مـــا عُلِـــمَ بصـــريح العقـــل، لا يتصـــور أن يعارضـــه الشّـــ

وقــد Ϧمّلــت ذلــك في عامّــة مــا تنــازع النّــاس فيــه، فوجــدت مــا 
بطلاĔُـــا، بـــل يعُلـــم ʪلعقـــل ثبـــوت 
والمــراد ʪلعقــل هنــا، العقــل المســتهدي đــدي الكتــاب والســنّة والمرتكــز علــى 

فالمحدّثون، حين أعملـوا العقـل، وضـعوا لـه ضـوابط وحـدودا، ولم يفتحـوا البـّاب علـى مصـراعيه لـردّ 
معارضــته للعقــل، ذلــك ϥنّ العقــل البشــري محــدود، وأن عقــول النّــاس مختلفــة، وتتــأثرّ 

مجموعــة مــن . ، تزاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد

  .214-213، ص 4م، ج2019، 3

، مركز سلف للبحوث والدراسات، الموقع 

21-25  

  .183م، ص2022، 1للنشر والتوزيع، الجزائر،ط

أبو العباس، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 

سـلامية، المملكـة العربيـة الـدكتور محمد رشـاد سـالم، جامعـة الإمـام محمد بـن سـعود الإ
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، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتا، فالصلى الله عليه وسلمأن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه 
أو يكون أحد الحديثين ʭسـخا للآخـر، إذا كـان ممـّا يقبـل النّسـخ، أو يكـون التعـارض في فهـم السـامع، 

، فلابـــد مـــن وجـــه مـــن هـــذه الوجـــوه الثلاثـــة، وأمّـــا حـــديثان صـــحيحان صـــريحان  صلى الله عليه وسلم
د أصلامتناقضان من كل وجه، ليس أحدهما ʭسخا للآخر، فهذا لا يوج

لقـد بـينّ أهـل الحـديث أن المعارضـة لا يمكـن أن تقـع : 2نقد الحديث لمخالفة صريح العقـل
وعند توهّم التعارض يقدّم النقل الصّحيح، فالنّقـل هـو أمـر "أصلا بين صحيح المنقول وصريح المعقول، 

الله ووحيه سـواء كـان قـرآʭ أو سـنّة، والعقـل مـن خلـق الله، فـلا يمكـن أن يتعـارض 
مـــا عُلِـــمَ بصـــريح العقـــل، لا يتصـــور أن يعارضـــه الشّـــ: "شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة 

وقــد Ϧمّلــت ذلــك في عامّــة مــا تنــازع النّــاس فيــه، فوجــدت مــا . الصّــحيح لا يعارضــه معقــول صــريح قــطّ 
بطلاĔُـــا، بـــل يعُلـــم ʪلعقـــل ثبـــوت خـــالف النّصـــوص الصّـــحيحة الصّـــريحة شـــبهات فاســـدة يعُلـــم ʪلعقـــل 

والمــراد ʪلعقــل هنــا، العقــل المســتهدي đــدي الكتــاب والســنّة والمرتكــز علــى . 4"نقيضــها الموافــق للشّــرع
  .مسلّمات التفكير المنطقي

فالمحدّثون، حين أعملـوا العقـل، وضـعوا لـه ضـوابط وحـدودا، ولم يفتحـوا البـّاب علـى مصـراعيه لـردّ 
معارضــته للعقــل، ذلــك ϥنّ العقــل البشــري محــدود، وأن عقــول النّــاس مختلفــة، وتتــأثرّ 

  ...ʪلأهواء والأعراف والبيئة

                                         

زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد،  )هـــ  751: ت(أبــو عبــد الله ،محمد بــن أبي بكــر بــن أيــوب ابــن قــيم الجوزيــة 
3، ط)الرʮض(، دار عطاءات العلم ...)محمد أجمل الإصلاحي، محمد عزير شمس

، مركز سلف للبحوث والدراسات، الموقع دراسة في المنهج النقدي للمتون بين المحدثين والحداثيينابراهيم بن محمد صديق، 

www.salafcenter.org/5522/ 21، ص198، الورقة العلمية رقم

للنشر والتوزيع، الجزائر،ط دار الفرقانالعرف الحثيث في علم مشكل الحديث، 

أبو العباس، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 

الـدكتور محمد رشـاد سـالم، جامعـة الإمـام محمد بـن سـعود الإ. ، تدرء تعارض العقـل والنقـل
 ،1/147.  
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أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه 
أو يكون أحد الحديثين ʭسـخا للآخـر، إذا كـان ممـّا يقبـل النّسـخ، أو يكـون التعـارض في فهـم السـامع، 

صلى الله عليه وسلملا في نفـــس كلامـــه 

متناقضان من كل وجه، ليس أحدهما ʭسخا للآخر، فهذا لا يوج

نقد الحديث لمخالفة صريح العقـل -3
أصلا بين صحيح المنقول وصريح المعقول، 

الله ووحيه سـواء كـان قـرآʭ أو سـنّة، والعقـل مـن خلـق الله، فـلا يمكـن أن يتعـارض 
شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة 

الصّــحيح لا يعارضــه معقــول صــريح قــطّ 
خـــالف النّصـــوص الصّـــحيحة الصّـــريحة شـــبهات فاســـدة يعُلـــم ʪلعقـــل 

نقيضــها الموافــق للشّــرع
مسلّمات التفكير المنطقي

فالمحدّثون، حين أعملـوا العقـل، وضـعوا لـه ضـوابط وحـدودا، ولم يفتحـوا البـّاب علـى مصـراعيه لـردّ 
معارضــته للعقــل، ذلــك ϥنّ العقــل البشــري محــدود، وأن عقــول النّــاس مختلفــة، وتتــأثرّ أيّ حــديث بحجّــة 

ʪلأهواء والأعراف والبيئة

                                                
أبــو عبــد الله ،محمد بــن أبي بكــر بــن أيــوب ابــن قــيم الجوزيــة 1

محمد أجمل الإصلاحي، محمد عزير شمس(الباحثين 
ابراهيم بن محمد صديق، : انظر2

/www.salafcenter.org/5522: الإلكتروني
العرف الحثيث في علم مشكل الحديث، سليمان بن صفية، 3
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فمــن الضــوابط الــتي وضــعها المحــدثون في معارضــة العقــل، أن يكــون العقــل ممــا أجمعــوا عليــه، وأن 
حـديث ردّوه ʪلعقـل ونقـدوه بـه،  
لا ريب أنّ في ما ينُسب إلى : " وفي هذا السياق يقول عبد الرحمن المعلّمي

النبيّ من الأخبار ما يردّه العقل الصريح، وقد جمع المحدّثون ذلك ومـا يقـرب منـه في كتـب الموضـوعات، 
ا متّصــلا إلاّ وفي رجالــه ممــن جرّحــه أئمــة الحــديث، رجــل أو 

يعتــبر المحــدّثون مخالفــة الحــديث : نقــد الحــديث لمخالفــة التجربــة والحــس والواقــع المشــهود
لا " للتجربـــة والحـــسّ والواقـــع وجهـــا مـــن أوجـــه النّكـــارة في المـــتن، وبمقتضـــاه ردّوا بعـــض الـــرواʮت، وهـــذه 

أن يطلـب مـن النـّاس التّسـليم  صلى الله عليه وسلم
، وقــد عــدّ الإمــام ابــن القــيّم رحمــه الله هــذه المخالفــة وجهــا مــن الوجــوه الدّالــة علــى 

الباذنجـان (، و)هالباذنجان لما أكـل لـ
، وهـذا وإن )إذا عطـس الرجـل عنـد الحـديث فهـو دليـل صـدقه
  .3..."صحّح بعض النّاس سنده فالحسّ يشهد بوضعه لأʭّ نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله

دركا ʪلحـواس، فبينهمـا فـرق  يجـب أن يكـون مـ
كبــير، فــإذا أخــبر ϥمــر لا تدركــه حواســنا فيجــب أن نســلّم بــه، أمّــا الإخبــار ϥمــر تــدركُِ الحــواسُ خلافَــه 

  .4"صلى الله عليه وسلمفهذا لا يكون، وإذا كانت الرواية مخالفة للحسّ فهذا دليل عدم ثبوēا عنه

فقــد تشــتبه بعــض النّصــوص " ولــيس كــل مــن ادّعــى التعــارض مــا بــين الــنّص والواقــع يعتــدّ برأيــه، 
على قـوم، يحسـبوĔا تخـالف الواقـع المشـاهد، وإنمّـا ذلـك أĔّـم أتُـُوا مِـن قِبـل أفهـامهم أو أهـوائهم، والـدّليل 

قـين فـلا يمـاري فيـه على خطـئهم وجـود المخـالف لهـم فيمـا يدّعونـه، ومـا يخـالف المحسـوس علـى سـبيل الي

مــن الزلــل " أضــواء علــى الســنة"الأنــوار الكاشــفة لمــا في كتــاب 
  .10م، ص
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فمــن الضــوابط الــتي وضــعها المحــدثون في معارضــة العقــل، أن يكــون العقــل ممــا أجمعــوا عليــه، وأن 
حـديث ردّوه ʪلعقـل ونقـدوه بـه،  يشمل نقد المتن النظر إلى السّند ابتـداءً، فقـد تبـينّ للمحـدثين أنّ كـلّ 

وفي هذا السياق يقول عبد الرحمن المعلّمي. لن تجد له إسنادا صحيحا
النبيّ من الأخبار ما يردّه العقل الصريح، وقد جمع المحدّثون ذلك ومـا يقـرب منـه في كتـب الموضـوعات، 

ا متّصــلا إلاّ وفي رجالــه ممــن جرّحــه أئمــة الحــديث، رجــل أو ومــا لم يــذكر فيهــا منــه، فلــن تجــد لــه إســناد

نقــد الحــديث لمخالفــة التجربــة والحــس والواقــع المشــهود
للتجربـــة والحـــسّ والواقـــع وجهـــا مـــن أوجـــه النّكـــارة في المـــتن، وبمقتضـــاه ردّوا بعـــض الـــرواʮت، وهـــذه 

صلى الله عليه وسلممن حيـث مخالفتهـا للحـسّ، ولـيس مـن هـدي النـبيّ 

، وقــد عــدّ الإمــام ابــن القــيّم رحمــه الله هــذه المخالفــة وجهــا مــن الوجــوه الدّالــة علــى 
الباذنجان لما أكـل لـ: (ومنها تكذيب الحسّ له، كحديث: " وضع الحديث، حيث قال

إذا عطـس الرجـل عنـد الحـديث فهـو دليـل صـدقه: (وكـذلك حـديث)...
صحّح بعض النّاس سنده فالحسّ يشهد بوضعه لأʭّ نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله

يجـب أن يكـون مـ  صلى الله عليه وسلمأنّ مـا جـاء بـه النـبيّ " وما سبق ذكـره لا يعـني 
كبــير، فــإذا أخــبر ϥمــر لا تدركــه حواســنا فيجــب أن نســلّم بــه، أمّــا الإخبــار ϥمــر تــدركُِ الحــواسُ خلافَــه 

فهذا لا يكون، وإذا كانت الرواية مخالفة للحسّ فهذا دليل عدم ثبوēا عنه

ولــيس كــل مــن ادّعــى التعــارض مــا بــين الــنّص والواقــع يعتــدّ برأيــه، 
على قـوم، يحسـبوĔا تخـالف الواقـع المشـاهد، وإنمّـا ذلـك أĔّـم أتُـُوا مِـن قِبـل أفهـامهم أو أهـوائهم، والـدّليل 

على خطـئهم وجـود المخـالف لهـم فيمـا يدّعونـه، ومـا يخـالف المحسـوس علـى سـبيل الي

                                         

الأنــوار الكاشــفة لمــا في كتــاب ، )هـــ1386ت (عبــد الــرحمن بــن يحــيى بــن علــي المعلمــي اليمــاني 
م، ص1986ط، .بيروت، د –عالم الكتب / والتضليل واĐازفة، المطبعة السلفية ومكتبتها 
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فمــن الضــوابط الــتي وضــعها المحــدثون في معارضــة العقــل، أن يكــون العقــل ممــا أجمعــوا عليــه، وأن 
يشمل نقد المتن النظر إلى السّند ابتـداءً، فقـد تبـينّ للمحـدثين أنّ كـلّ 

لن تجد له إسنادا صحيحا
النبيّ من الأخبار ما يردّه العقل الصريح، وقد جمع المحدّثون ذلك ومـا يقـرب منـه في كتـب الموضـوعات، 

ومــا لم يــذكر فيهــا منــه، فلــن تجــد لــه إســناد
  .     1"أكثر

نقــد الحــديث لمخالفــة التجربــة والحــس والواقــع المشــهود -4
للتجربـــة والحـــسّ والواقـــع وجهـــا مـــن أوجـــه النّكـــارة في المـــتن، وبمقتضـــاه ردّوا بعـــض الـــرواʮت، وهـــذه 

من حيـث مخالفتهـا للحـسّ، ولـيس مـن هـدي النـبيّ  خلاف في بطلاĔا
، وقــد عــدّ الإمــام ابــن القــيّم رحمــه الله هــذه المخالفــة وجهــا مــن الوجــوه الدّالــة علــى 2"بمــا يخــالف الحــواس

وضع الحديث، حيث قال
)...شفاء من كـلّ داء

صحّح بعض النّاس سنده فالحسّ يشهد بوضعه لأʭّ نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله

وما سبق ذكـره لا يعـني 
كبــير، فــإذا أخــبر ϥمــر لا تدركــه حواســنا فيجــب أن نســلّم بــه، أمّــا الإخبــار ϥمــر تــدركُِ الحــواسُ خلافَــه 

فهذا لا يكون، وإذا كانت الرواية مخالفة للحسّ فهذا دليل عدم ثبوēا عنه

ولــيس كــل مــن ادّعــى التعــارض مــا بــين الــنّص والواقــع يعتــدّ برأيــه، 
على قـوم، يحسـبوĔا تخـالف الواقـع المشـاهد، وإنمّـا ذلـك أĔّـم أتُـُوا مِـن قِبـل أفهـامهم أو أهـوائهم، والـدّليل 

على خطـئهم وجـود المخـالف لهـم فيمـا يدّعونـه، ومـا يخـالف المحسـوس علـى سـبيل الي

                                                
عبــد الــرحمن بــن يحــيى بــن علــي المعلمــي اليمــاني 1

والتضليل واĐازفة، المطبعة السلفية ومكتبتها 
ين بن أحمد الإدلبي، صلاح الد2
المنار المنيف، ابن قيم الجوزية، 3
صلاح الدين بن أحمد الإدلبي، 4
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معرفـة التـّاريخ فـنّ أصـيل عنـد المحـدّثين، وقـد 
صنّفوا فيه في وقت مبكّر، واستعملوه في تمحيص الرواʮت، فمعرفته سبيل إلى معرفـة الخطـأ في الـرواʮت 

ـا : "ه الله المـنهج العـام للمحـدّثين وذلـك في قولـه
ّ
لم

كـان المسـلمون لا ينظـرون إلى أبي 
عنـدي أحسـن : قـال". نعم: "قال

. ومعاويـة تجعلـه كاتبـا بـين يـديك: 
  .5"نعم: "قال. وتؤمّرني حتى أقاتل الكفّار كما كنت أقاتل المسلمين

، لأنــّه أســلم عــام الفــتح، صلى الله عليه وسلممــن المعــروف أنّ أʪ ســفيان لــيس هــو مــن زوّج ابنتــه أمّ حبيبــة للنــبيّ 
هــذا هــو : " قــال ابــن القــيّم رحمــه الله

  .6"هو النّجاشي في أرض الحبشة

 ʫإذ لابدّ أن يكون هـذا الأمـر التـاريخيّ قـد ثبـت ثبـو
جازما، وإذ ذاك نردّ ما يخالفه من الرواʮت الأحاديةّ، لأنّ الأحاديّ ظنيّ الثبوت، فلا يجوز أن يتعارض 

ɯ 2501، رقم  

. ت وإيضاح عللـه ومشـكلاته،ēذيب سنن أبي داود 

   429، ص1م،ج2019
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معرفـة التـّاريخ فـنّ أصـيل عنـد المحـدّثين، وقـد : " نقد الحديث لمخالفة وقائع التـّاريخ الثاّبتـة
صنّفوا فيه في وقت مبكّر، واستعملوه في تمحيص الرواʮت، فمعرفته سبيل إلى معرفـة الخطـأ في الـرواʮت 

ه الله المـنهج العـام للمحـدّثين وذلـك في قولـهوقد رسم الإمـام سـفيان الثـّوري رحمـ
  .3"استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التّاريخ

كـان المسـلمون لا ينظـرون إلى أبي : "ما رواه مسلم عـن ابـن عبـّاس قـال: 4ومن الأمثلة على ذلك
قال. أعَْطِنيهنّ ʮ نبيّ الله، ثلاثٌ : " صلى الله عليه وسلمسفيان ولا يقاعدونه، فقال للنّبيّ 

: قـال". نعـم: "قـال. العرب وأجمله أمّ حبيبة بنت أبي سفيان أزوّجكها
وتؤمّرني حتى أقاتل الكفّار كما كنت أقاتل المسلمين

مــن المعــروف أنّ أʪ ســفيان لــيس هــو مــن زوّج ابنتــه أمّ حبيبــة للنــبيّ 
قــال ابــن القــيّم رحمــه الله. وهــي مــن المهــاجرات إلى الحبشــة وزواجهــا كــان في ذلــك الوقــت

هو النّجاشي في أرض الحبشة صلى الله عليه وسلمالمعروف المعلوم عند أهل العلم، أنّ الذي زوّج أمّ حبيبة للنبيّ 

إذ لابدّ أن يكون هـذا الأمـر التـاريخيّ قـد ثبـت ثبـوʫ "وليس كلّ مخالفة للتّاريخ توجب ردّ الرواية، 
جازما، وإذ ذاك نردّ ما يخالفه من الرواʮت الأحاديةّ، لأنّ الأحاديّ ظنيّ الثبوت، فلا يجوز أن يتعارض 

  . 7"ع أو ما يشبه القطع

                                         

  .706، ص2، جتحرير علوم الحديث

  .21ص ،النقد الحديثي

  .380، ص

  .205-204، صالعرف الحثيث

ɯمن فضائل أبي سفيان بن حرب :، ʪبالفضائل:   أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب
ēذيب سنن أبي داود ، )٧٥١ - ٦٥٩(أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 

2019، 2، ط)بيروت(دار ابن حزم  -) الرʮض(علي بن محمد العمران، دار عطاءات العلم 
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  . 1"أحد

نقد الحديث لمخالفة وقائع التـّاريخ الثاّبتـة -5
صنّفوا فيه في وقت مبكّر، واستعملوه في تمحيص الرواʮت، فمعرفته سبيل إلى معرفـة الخطـأ في الـرواʮت 

وقد رسم الإمـام سـفيان الثـّوري رحمـ. 2"والكذب فيها
استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التّاريخ

ومن الأمثلة على ذلك
سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنّبيّ 

العرب وأجمله أمّ حبيبة بنت أبي سفيان أزوّجكها
وتؤمّرني حتى أقاتل الكفّار كما كنت أقاتل المسلمين: قال". نعم: "قال

مــن المعــروف أنّ أʪ ســفيان لــيس هــو مــن زوّج ابنتــه أمّ حبيبــة للنــبيّ 
وهــي مــن المهــاجرات إلى الحبشــة وزواجهــا كــان في ذلــك الوقــت

المعروف المعلوم عند أهل العلم، أنّ الذي زوّج أمّ حبيبة للنبيّ 

وليس كلّ مخالفة للتّاريخ توجب ردّ الرواية، 
جازما، وإذ ذاك نردّ ما يخالفه من الرواʮت الأحاديةّ، لأنّ الأحاديّ ظنيّ الثبوت، فلا يجوز أن يتعارض 

ع أو ما يشبه القطعمع ما ثبت ʪلقط

                                                
تحرير علوم الحديثعبد الله الجديع، 1
النقد الحديثيعز الدين روان، 2
، صالمقدمةابن الصلاح، 3
العرف الحثيثسليمان بن صفية، 4
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب5
أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 6

علي بن محمد العمران، دار عطاءات العلم 
صلاح الدين بن أحمد الإدلبي، 7
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لا شـكّ أنّ شـريعة الله قائمـة علـى أصـول 
ʬبتة وقواعـد معلومـة، حيـث لا يمكـن أن نجـد روايـة صـحيحة تتعـارض مـع مقتضـى مـا دلـّت عليـه تلـك 

دح ʪطـل، أو ذمِّ حـقّ، فكلّ حديث يشمل على فساد، أو ظلـم، أو عبـث، أو مـ
منــه بــريء، ومِــن هــذا البــاب أحاديــث مَــدْحِ مَــن اسمــُه محمّــد أو أحمــد، وأنّ  

أنّ النـّار لا يجـار  صلى الله عليه وسلمكلّ من يسمّى đذه الأسماء لا يدخل النّار، وهـذا منـاقض لمـا هـو معلـوم مـن دينـه 

وهـذا لا يتــأتّى لكــلّ أحــد، بــل يخــتصّ بفئــة مــن 
علمــاء الحــديث ممــّن أدمــن النّظــر في الســنّة وأكثــر مــن التعــاطي مــع الحــديث، حــتى اخــتلط بدمــه ولحمــه 

 –أي ʪلوضــع  –وأهــل الحــديث كثــيرا مــا يحكمــون بــذلك 
ʪعتبار أمور ترجع إلى المرويّ وألفاظ الحديث، وحاصله يرجـع إلى أنـّه حصـلت لهـم لكثـرة محاولـة ألفـاظ 

، ومــا لا يجــوز أن صلى الله عليه وسلمألفــاظ النــبيّ  

وقد وضع العلماء بعض الضوابط لتحديد ما لا يشـبه كـلام النبـوّة مـن الحـديث، منهـا مـا اشـتمل 
علـى مجازفــات، مثــل مــا ذكــر في فضــل بعــض الأمــاكن وبعــض الأعمــال، أو معــان ركيكــة يمجّهــا السّــمع 
بــير عــن معــان ومصــطلحات متــأخرة تمثــّل العصــور الــتي تلــت عصــر النبــوّة، كنصــرة 

والإشكال عن الحديث، أسّس العلمـاء فنـوʭ قائمـة بـذاēا، حيـث 
يمـــا بينهـــا وضـــعوا الشـــروط والضـــوابط، والمســـالك الكفيلـــة  بـــدرء التعـــارض الظـــاهري بـــين الأحاديـــث ف

علــــم مشــــكل "، أو بينهـــا وبــــين ســــائر الأدلــّــة الشـــرعيّة، متمثلّــــة في 

الاقــتراح في بيــان ، )هـــ702ت (علــي بــن وهــب بــن مطيــع القشــيري، المعــروف ʪبــن دقيــق العيــد 
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لا شـكّ أنّ شـريعة الله قائمـة علـى أصـول : نقد الحديث لمخالفة القواعد الشّرعيّة المعلومة
ʬبتة وقواعـد معلومـة، حيـث لا يمكـن أن نجـد روايـة صـحيحة تتعـارض مـع مقتضـى مـا دلـّت عليـه تلـك 

فكلّ حديث يشمل على فساد، أو ظلـم، أو عبـث، أو مـ
منــه بــريء، ومِــن هــذا البــاب أحاديــث مَــدْحِ مَــن اسمــُه محمّــد أو أحمــد، وأنّ   صلى الله عليه وسلمأو نحــو ذلــك فرســول الله 

كلّ من يسمّى đذه الأسماء لا يدخل النّار، وهـذا منـاقض لمـا هـو معلـوم مـن دينـه 
  .1"منها ʪلألقاب، وإنمّا النّجاة منها ʪلإيمان والأعمال الصّالحة

وهـذا لا يتــأتّى لكــلّ أحــد، بــل يخــتصّ بفئــة مــن  :نقــد الحــديث الــذي لا يشــبه كــلام النّبــوّة
علمــاء الحــديث ممــّن أدمــن النّظــر في الســنّة وأكثــر مــن التعــاطي مــع الحــديث، حــتى اخــتلط بدمــه ولحمــه 

وأهــل الحــديث كثــيرا مــا يحكمــون بــذلك : " قــال ابــن دقيــق العيــد رحمــه الله
ʪعتبار أمور ترجع إلى المرويّ وألفاظ الحديث، وحاصله يرجـع إلى أنـّه حصـلت لهـم لكثـرة محاولـة ألفـاظ 

 هبــة نفســانيّة، أو ملكــة يعرفــون đــا مــا يجــوز أن يكــون مــن
 

وقد وضع العلماء بعض الضوابط لتحديد ما لا يشـبه كـلام النبـوّة مـن الحـديث، منهـا مـا اشـتمل 
علـى مجازفــات، مثــل مــا ذكــر في فضــل بعــض الأمــاكن وبعــض الأعمــال، أو معــان ركيكــة يمجّهــا السّــمع 

بــير عــن معــان ومصــطلحات متــأخرة تمثــّل العصــور الــتي تلــت عصــر النبــوّة، كنصــرة ويــدفعها الطبّــع، أو تع
  ... المذاهب الكلاميّة وغيرها

والإشكال عن الحديث، أسّس العلمـاء فنـوʭ قائمـة بـذاēا، حيـث  الاختلافهذا ومن أجل رفع 
وضـــعوا الشـــروط والضـــوابط، والمســـالك الكفيلـــة  بـــدرء التعـــارض الظـــاهري بـــين الأحاديـــث ف

، أو بينهـــا وبــــين ســــائر الأدلــّــة الشـــرعيّة، متمثلّــــة في " علــــم مختلــــف الحــــديث

                                         

  .57صالمنار المنيف، 

علــي بــن وهــب بــن مطيــع القشــيري، المعــروف ʪبــن دقيــق العيــد  أبــو الفــتح، تقــي الــدين محمد بــن

  .25ت، ص.ط، د.بيروت، د –، دار الكتب العلمية 

الفصل الأول                              

 

نقد الحديث لمخالفة القواعد الشّرعيّة المعلومة -6
ʬبتة وقواعـد معلومـة، حيـث لا يمكـن أن نجـد روايـة صـحيحة تتعـارض مـع مقتضـى مـا دلـّت عليـه تلـك 

فكلّ حديث يشمل على فساد، أو ظلـم، أو عبـث، أو مـ" الأصول والقواعد، 
أو نحــو ذلــك فرســول الله 

كلّ من يسمّى đذه الأسماء لا يدخل النّار، وهـذا منـاقض لمـا هـو معلـوم مـن دينـه 
منها ʪلألقاب، وإنمّا النّجاة منها ʪلإيمان والأعمال الصّالحة

نقــد الحــديث الــذي لا يشــبه كــلام النّبــوّة -7
علمــاء الحــديث ممــّن أدمــن النّظــر في الســنّة وأكثــر مــن التعــاطي مــع الحــديث، حــتى اخــتلط بدمــه ولحمــه 

قــال ابــن دقيــق العيــد رحمــه الله. عظمــهو 
ʪعتبار أمور ترجع إلى المرويّ وألفاظ الحديث، وحاصله يرجـع إلى أنـّه حصـلت لهـم لكثـرة محاولـة ألفـاظ 

هبــة نفســانيّة، أو ملكــة يعرفــون đــا مــا يجــوز أن يكــون مــن صلى الله عليه وسلمالرســول 
 .2"يكون من ألفاظه

وقد وضع العلماء بعض الضوابط لتحديد ما لا يشـبه كـلام النبـوّة مـن الحـديث، منهـا مـا اشـتمل 
علـى مجازفــات، مثــل مــا ذكــر في فضــل بعــض الأمــاكن وبعــض الأعمــال، أو معــان ركيكــة يمجّهــا السّــمع 

بــير عــن معــان ومصــطلحات متــأخرة تمثــّل العصــور الــتي تلــت عصــر النبــوّة، كنصــرة ويــدفعها الطبّــع، أو تع
المذاهب الكلاميّة وغيرها

هذا ومن أجل رفع 
وضـــعوا الشـــروط والضـــوابط، والمســـالك الكفيلـــة  بـــدرء التعـــارض الظـــاهري بـــين الأحاديـــث ف

علــــم مختلــــف الحــــديث"متمثلـــة في 
  ".الحديث

                                                
المنار المنيف، ابن قيم الجوزية، 1
أبــو الفــتح، تقــي الــدين محمد بــن2

، دار الكتب العلمية الاصطلاح
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الجمع، ثمّ النّسخ، ثمّ : ، وفق مذهب الجمهور من المحدّثين والأصوليين، في

. عيّة، والتـّأليف بينهـا، للعمـل đـا أو بـبعض مـا تضـمّنته
الجمع بتخصيص العموم، الجمع بتقييد المطلق، الجمـع بحمـل الوجـوب علـى النـّدب، 
الجمــع بحمــل التّحــريم علــى الكراهــة، الجمــع بحمــل الحقيقــة علــى اĐــاز، الجمــع ʪلأخــذ ʪلــزʮدة، الجمــع 

النّســخ بــين القــرآن : ومــن أوجــه النّســخ

هـــو عبـــارة عـــن اقـــتران أحـــد الصَّـــالحَِين للدّلالـــة علـــى المطلـــوب، مـــع تعارضـــهما بمـــا 
كثــيرة جــدّا، أوصــلها الإمــام الســيوطيّ إلى مائــة وجــه 
ــة  الترجــيح بحــال الــراّوي، الترجــيح ʪلتّحمّــل، الترجــيح بكيفيّ

وتنـدرج . 2الرواية، الترجيح بوقت الورود، الترجيح بلفظ الخبر، الترجيح ʪلحكم، والترجيح ϥمـر خـارجيّ 

وهــــذا لا يمكــــن أن يشــــمل جميــــع العلمــــاء في زمــــن واحــــد، لأنّ عــــدم ظهــــور وجــــه 
الجمع، والنّسخ والترجيح لعالم من العلماء لا يلزم منه عـدم ظهـوره أيضـا لسـائر العلمـاء، لتبـاين الأنظـار 

  .لاما نظرʮّ ليس له أثر عمليّ في الأحكام

تبينّ من خلال هذا العرض الموجز، أنّ علماء الحديث تركوا لنا منظومة نقديةّ متكاملة، ومنهجـا 
ــا فريــدا، قائمــا علــى اســتدلال عقلــيّ يســتوعب مفاصــل الروايــة جميعــا، وϩخــذ بعــين  كــلّ   الاعتبــارعلميّ

الممكنـة لأحـوال السـند والمـتن معـا، مـا مـن شـأنه أن يعطـي الثقـة الكافيـة في الأحكـام الـتي 
التي  والانحيازاللازم لبراءة هذا المنهج من شبهة الهوى 
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، وفق مذهب الجمهور من المحدّثين والأصوليين، في 1تتمثّل هذه المسالك
  

عيّة، والتـّأليف بينهـا، للعمـل đـا أو بـبعض مـا تضـمّنتهوهو التوفيق بـين الأدلـّة الشـر 
الجمع بتخصيص العموم، الجمع بتقييد المطلق، الجمـع بحمـل الوجـوب علـى النـّدب، 
الجمــع بحمــل التّحــريم علــى الكراهــة، الجمــع بحمــل الحقيقــة علــى اĐــاز، الجمــع ʪلأخــذ ʪلــزʮدة، الجمــع 

 .بجواز الأخذ ϥحد الأمرينʪختلاف الحال، والجمع 

ومــن أوجــه النّســخ. وهــو رفــع الحكــم الشّــرعي بخطــاب شــرعي
 .والسنّة، ونسخ السنّة ʪلسنّة

هـــو عبـــارة عـــن اقـــتران أحـــد الصَّـــالحَِين للدّلالـــة علـــى المطلـــوب، مـــع تعارضـــهما بمـــا 
كثــيرة جــدّا، أوصــلها الإمــام الســيوطيّ إلى مائــة وجــه   وطــرق الترجــيح. يوجــب العمــل بــه وإهمــال الآخــر

ــة : للترجــيح، حيــث قسّــمها إلى ســبعة أقســام الترجــيح بحــال الــراّوي، الترجــيح ʪلتّحمّــل، الترجــيح بكيفيّ
الرواية، الترجيح بوقت الورود، الترجيح بلفظ الخبر، الترجيح ʪلحكم، والترجيح ϥمـر خـارجيّ 

 . ائل فرعيّة كثيرة تراجع في مظاĔّاتحت هذه الأقسام مس

وهــــذا لا يمكــــن أن يشــــمل جميــــع العلمــــاء في زمــــن واحــــد، لأنّ عــــدم ظهــــور وجــــه 
الجمع، والنّسخ والترجيح لعالم من العلماء لا يلزم منه عـدم ظهـوره أيضـا لسـائر العلمـاء، لتبـاين الأنظـار 

لاما نظرʮّ ليس له أثر عمليّ في الأحكامفيبقى هذا المسلك ك. واختلاف درجة الرسوخ في العلم

تبينّ من خلال هذا العرض الموجز، أنّ علماء الحديث تركوا لنا منظومة نقديةّ متكاملة، ومنهجـا 
ــا فريــدا، قائمــا علــى اســتدلال عقلــيّ يســتوعب مفاصــل الروايــة جميعــا، وϩخــذ بعــين  علميّ

الممكنـة لأحـوال السـند والمـتن معـا، مـا مـن شـأنه أن يعطـي الثقـة الكافيـة في الأحكـام الـتي 
اللازم لبراءة هذا المنهج من شبهة الهوى  الاطمئنانيُـقَيِّمون đا المروʮت قبولا وردّا، ويمنح 

  . ألصقها أعداء السنّة به

                                         

  .114-81، صالعرف الحثيث

  . 659-655، ص2جتدريب الراوي، 
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تتمثّل هذه المسالك
  .الترجيح، ثمّ التوقّف

وهو التوفيق بـين الأدلـّة الشـر : الجمع -1
الجمع بتخصيص العموم، الجمع بتقييد المطلق، الجمـع بحمـل الوجـوب علـى النـّدب، : ومن أوجه الجمع

الجمــع بحمــل التّحــريم علــى الكراهــة، الجمــع بحمــل الحقيقــة علــى اĐــاز، الجمــع ʪلأخــذ ʪلــزʮدة، الجمــع 
ʪختلاف الحال، والجمع 

وهــو رفــع الحكــم الشّــرعي بخطــاب شــرعي: النّســخ -2
والسنّة، ونسخ السنّة ʪلسنّة

هـــو عبـــارة عـــن اقـــتران أحـــد الصَّـــالحَِين للدّلالـــة علـــى المطلـــوب، مـــع تعارضـــهما بمـــا : الترجـــيح -3
يوجــب العمــل بــه وإهمــال الآخــر

للترجــيح، حيــث قسّــمها إلى ســبعة أقســام
الرواية، الترجيح بوقت الورود، الترجيح بلفظ الخبر، الترجيح ʪلحكم، والترجيح ϥمـر خـارجيّ 

تحت هذه الأقسام مس

وهــــذا لا يمكــــن أن يشــــمل جميــــع العلمــــاء في زمــــن واحــــد، لأنّ عــــدم ظهــــور وجــــه : التوقــّــف -4
الجمع، والنّسخ والترجيح لعالم من العلماء لا يلزم منه عـدم ظهـوره أيضـا لسـائر العلمـاء، لتبـاين الأنظـار 

واختلاف درجة الرسوخ في العلم

تبينّ من خلال هذا العرض الموجز، أنّ علماء الحديث تركوا لنا منظومة نقديةّ متكاملة، ومنهجـا 
ــا فريــدا، قائمــا علــى اســتدلال عقلــيّ يســتوعب مفاصــل الروايــة جميعــا، وϩخــذ بعــين  علميّ

الممكنـة لأحـوال السـند والمـتن معـا، مـا مـن شـأنه أن يعطـي الثقـة الكافيـة في الأحكـام الـتي  الاحتمالات
يُـقَيِّمون đا المروʮت قبولا وردّا، ويمنح 

ألصقها أعداء السنّة به

                                                
العرف الحثيثسليمان بن صفية، 1
تدريب الراوي، جلال الدين السيوطي، 2
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 منهج الحداثييّن في نقد السنةّ ومسالكهم في ذلك

ة قـد عنـد الحـداثيين متسـاوقا مـع مـوقفهم مـن السـنّ 
ة الـــتي بـــنى عليهـــا ة والفكريــّـة، ونظـــرēم إليهـــا، ومكانتهـــا في قلـــوđم، انطلاقـــا مـــن الأســـس الفلســـفيّ 

ل ونمثـّ. ة النبوية ومكانتها، واضحة في كتاʪت الحـداثيين، ومقـالاēم، ومحاضـراēم
مـن  إلى كـلّ " فـه في الإهـداء، حيث يقول مؤلّ 

قــــول في ، وي"أعيتــــه خرافــــات المــــروʮت وحــــار أمــــره بــــين تمحيصــــها أو تقديســــها، أهــــدي هــــذا الكتــــاب
يعـــيش العـــالم الإســـلامي اليـــوم، حركـــة غـــير مســـبوقة في انتقـــاد الـــتراث الـــديني، تناولـــت جميـــع 
لمــــا حملتـــه هــــذه المـــروʮت مــــن تناقضــــات، 

 فــــتمّ ...ص القرآنيــــةوخرافــــات، ومعارضــــة لمقتضــــيات المنطــــق والعقــــل، ومعارضــــتها أيضــــا لصــــريح النصــــو 
ا نصـوص ʫريخيـة، لا قدسـية لهـا، وشـرع هـؤلاء في تمحيصـها 

  .  3"صوص التاريخية

ونصــوص ʫريخيــة كســائر كــلام ة عنــد عمــوم الحــداثيين العــرب، خرافــات، وأســاطير، 
سـول، تقليـدا للمستشـرقين، بـل هـي مجـرد عـادات وتقاليـد أعطيـت لهـا 

حيح ة تمحيصـا للـرواʮت، لتمييـز الصّـ
  ، وعملا بمقتضاها؟ 

  . النقد الذي نعنيه هنا، هو نقد نصوص السنة النبوية، وهو ما يقابل النقد الحديثي عند المحدِّثين

  .7م، ص2017
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  قد الحديثي عند الحداثيّينمفهوم النّ :المطلب الأول

  1الحداثيينقد في اصطلاح النّ 

قـد عنـد الحـداثيين متسـاوقا مـع مـوقفهم مـن السـنّ ره، جاء مفهوم النّ لما كان الحكم فرعا عن تصوّ 
ة، ونظـــرēم إليهـــا، ومكانتهـــا في قلـــوđم، انطلاقـــا مـــن الأســـس الفلســـفيّ 

  . 2الحداثيون مذهبهم، إذ لا شيء يعلو فوق قدسية الإنسان

ة النبوية ومكانتها، واضحة في كتاʪت الحـداثيين، ومقـالاēم، ومحاضـراēمظرة للسنّ 
، حيث يقول مؤلّ "Ĕاية أسطورة: صحيح البخاري"لذلك بما ورد في كتاب 

أعيتــــه خرافــــات المــــروʮت وحــــار أمــــره بــــين تمحيصــــها أو تقديســــها، أهــــدي هــــذا الكتــــاب
يعـــيش العـــالم الإســـلامي اليـــوم، حركـــة غـــير مســـبوقة في انتقـــاد الـــتراث الـــديني، تناولـــت جميـــع 

لمــــا حملتـــه هــــذه المـــروʮت مــــن تناقضــــات، ...ســـول الكــــريم، ʪلمناقشـــة والتمحــــيص
وخرافــــات، ومعارضــــة لمقتضــــيات المنطــــق والعقــــل، ومعارضــــتها أيضــــا لصــــريح النصــــو 

 ّĔريخيـة، لا قدسـية لهـا، وشـرع هـؤلاء في تمحيصـها صوص، على أساس أʫ ا نصـوص
صوص التاريخيةđا مناقشة وتمحيص النّ  ة والعقلانية التي يتمّ 

ة عنــد عمــوم الحــداثيين العــرب، خرافــات، وأســاطير، 
سـول، تقليـدا للمستشـرقين، بـل هـي مجـرد عـادات وتقاليـد أعطيـت لهـا ا ليسـت مـن أقـوال الرّ 
  .ماءسول وإلى السّ صفة القداسة، ثم نسبت إلى الرّ 

ة تمحيصـا للـرواʮت، لتمييـز الصّـبعد هـذا الكـلام، أن يكـون نقـد الحـداثيين للسـنّ 
، وعملا بمقتضاها؟ صلى الله عليه وسلمة المصطفى قيم، والأصيل من الدخيل، دفاعا عن سنّ 

                                         

النقد الذي نعنيه هنا، هو نقد نصوص السنة النبوية، وهو ما يقابل النقد الحديثي عند المحدِّثين
  . من هذا البحث35صالأسس الفلسفية والفكرية، 

2017، 1، دار الوطن، الرʪط، المغرب، طĔاية أسطورة: صحيح البخاري

الفصل الثاني                                                        

 

المطلب الأول

النّ : الفرع الأوّل

لما كان الحكم فرعا عن تصوّ 
ة، ونظـــرēم إليهـــا، ومكانتهـــا في قلـــوđم، انطلاقـــا مـــن الأســـس الفلســـفيّ النبويــّـ

الحداثيون مذهبهم، إذ لا شيء يعلو فوق قدسية الإنسان

ظرة للسنّ النّ هذه 
لذلك بما ورد في كتاب 

أعيتــــه خرافــــات المــــروʮت وحــــار أمــــره بــــين تمحيصــــها أو تقديســــها، أهــــدي هــــذا الكتــــاب
يعـــيش العـــالم الإســـلامي اليـــوم، حركـــة غـــير مســـبوقة في انتقـــاد الـــتراث الـــديني، تناولـــت جميـــع :" مـــةالمقدّ 

ســـول الكــــريم، ʪلمناقشـــة والتمحــــيصالمـــروʮت المنســــوبة للرّ 
وخرافــــات، ومعارضــــة لمقتضــــيات المنطــــق والعقــــل، ومعارضــــتها أيضــــا لصــــريح النصــــو 

صوص، على أساس أĔّ التعامل مع هاته النّ 
ة والعقلانية التي يتمّ بنفس الآليات العلميّ 

ة عنــد عمــوم الحــداثيين العــرب، خرافــات، وأســاطير، ة النبويــّفالســنّ 
ا ليسـت مـن أقـوال الرّ البشر، وأĔّـ

صفة القداسة، ثم نسبت إلى الرّ 

بعد هـذا الكـلام، أن يكـون نقـد الحـداثيين للسـنّ  فهل يصحّ 
قيم، والأصيل من الدخيل، دفاعا عن سنّ من السّ 

                                                
النقد الذي نعنيه هنا، هو نقد نصوص السنة النبوية، وهو ما يقابل النقد الحديثي عند المحدِّثين 1
الأسس الفلسفية والفكرية، : راجع 2
صحيح البخاريرشيد أيلال،  3
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رورة، بنـاء علـى مـا سـبق، إلى معـنى واحـد لا ريـب فيـه، 
هـو الـذي  -بفي نظـر الطالـ –وهذا المعـنى الجـوهري 

لــع عليــه مــن مصــادر ومراجــع، لم يقــف علــى تعريــف 
  . قد الحديثي عند الحداثيين đذا المعنى، إلا ما جاء في سياق بسط العبارة وشرح المضمون

قـد الحـديثي عنــد الحـداثيين، علـى ضــوء 

ا قـراءة معاصـرة، ة، وقراءēـقـد الغربيـّ
  ". ت من الأخبارشكيك في ثبوēا، ونقض منهج المحدِّثين في التثبّ 

ة، لم يكن لهم فيه من ة والاستشراقيّ 

يركّـِزون، كمـا يفعـل "ة، حيـث ة النبويـّ
ثين في نقـد م لا يسـتطيعون مجاđـة المحـدّ 

... ل الخفـيّ سَـقـة، والمرْ عيف، والـراوي الثّ 
ومهما دخلوا فيه، فلن ϩتوا بشيء جديد، فذهبوا إلى الميدان الذي يستطيعون الكلام فيه، وهو ميـدان 

قديــة طوا منــاهجهم وآليــاēم النّ اس، فهنالــك ســلّ 
جــد في كلامهــم بعـــض ين علــى نقــد المــتن أن وُ 

ذلـــك جـــاء عرضـــا  أنّ  حابة، إلاّ عن في عدالـــة الصّـــ
  1."وبطريقة لا ترقى إلى أن توصف ʪلمنهج، كما هو الحال ʪلنسبة لطريقة تناولهم للمتون

  .، المحاضرة الخامسة، الصفحة الرسمية على اليوتيوب
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رورة، بنـاء علـى مـا سـبق، إلى معـنى واحـد لا ريـب فيـه، قد عند الحداثيين يؤول ʪلضّ 
وهذا المعـنى الجـوهري . ة، لا غيرة المطهرّ شكيك في السنّ 

  .قد عند الحداثيين لزوماينبغي أن ينطوي عليه تعريف النّ 

  قد عند الحداثيينللنّ  التعريف المقترح

لــع عليــه مــن مصــادر ومراجــع، لم يقــف علــى تعريــف في حــدود علــم الطالــب، ومــن خــلال مــا اطّ 
قد الحديثي عند الحداثيين đذا المعنى، إلا ما جاء في سياق بسط العبارة وشرح المضمون

قـد الحـديثي عنــد الحـداثيين، علـى ضــوء وعليـه، يقـترح الطالـب هــذه المحاولـة المتواضـعة، لتعريــف النّ 

قـد الغربيـّة النبويـة وعلومهـا لمنـاهج النّ إخضـاع نصـوص السـنّ 
شكيك في ثبوēا، ونقض منهج المحدِّثين في التثبّ عن فيها، والتّ 

  قد عند الحداثيين منهج النّ : 

ة والاستشراقيّ بعة الغربيّ قد، منسوخا من الطّ  الحداثيون منهجا في النّ 
  . ةم كتبوه بحروف عربيّ 

ة النبويـّهذا المـنهج قـائم علـى أسـاليب معروفـة مطروقـة في نقـد السـنّ 
م لا يسـتطيعون مجاđـة المحـدّ المستشرقون، على نقد المتن، ولا يركِّزون علـى نقـد الإسـناد، لأĔّـ

عيف، والـراوي الثّ ص في معرفـة الضّـالأسانيد، فهم ليسوا أصلا من أهل الاختصـا
ومهما دخلوا فيه، فلن ϩتوا بشيء جديد، فذهبوا إلى الميدان الذي يستطيعون الكلام فيه، وهو ميـدان 

اس، فهنالــك ســلّ المــتن وميــدان المعــاني، وهــو ميــدان مفتــوح لكثــير مــن النّــ
ين علــى نقــد المــتن أن وُ هــذا، ولا يمنــع تركيــز الحـــداثيّ ... ةة النبويـّـ

عن في عدالـــة الصّـــالقضـــاʮ المتنـــاثرة ممـــا لهـــا صـــلة بنقـــد الإســـناد، كـــالطّ 
وبطريقة لا ترقى إلى أن توصف ʪلمنهج، كما هو الحال ʪلنسبة لطريقة تناولهم للمتون

                                         

، المحاضرة الخامسة، الصفحة الرسمية على اليوتيوب في نقد الحديث النبويمدرسة الحداثيين
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قد عند الحداثيين يؤول ʪلضّ مفهوم النّ  إنّ 
شكيك في السنّ عن والتّ وهو الطّ 

ينبغي أن ينطوي عليه تعريف النّ 

التعريف المقترح: الفرع الثاني

في حــدود علــم الطالــب، ومــن خــلال مــا اطّ 
قد الحديثي عند الحداثيين đذا المعنى، إلا ما جاء في سياق بسط العبارة وشرح المضمونحَدِّي للنّ 

وعليـه، يقـترح الطالـب هــذه المحاولـة المتواضـعة، لتعريــف النّ 
  :ما تمَّ بيانه

إخضـاع نصـوص السـنّ "هو 
عن فيها، والتّ انتقائية، للطّ 

: المطلب الثاني

 الحداثيون منهجا في النّ لقد تبنىّ 
م كتبوه بحروف عربيّ أĔّ  إبداع، سوى

هذا المـنهج قـائم علـى أسـاليب معروفـة مطروقـة في نقـد السـنّ 
المستشرقون، على نقد المتن، ولا يركِّزون علـى نقـد الإسـناد، لأĔّـ

الأسانيد، فهم ليسوا أصلا من أهل الاختصـا
ومهما دخلوا فيه، فلن ϩتوا بشيء جديد، فذهبوا إلى الميدان الذي يستطيعون الكلام فيه، وهو ميـدان 

المــتن وميــدان المعــاني، وهــو ميــدان مفتــوح لكثــير مــن النّــ
ة النبويـّـســنّ عــن في الللطّ 

القضـــاʮ المتنـــاثرة ممـــا لهـــا صـــلة بنقـــد الإســـناد، كـــالطّ 
وبطريقة لا ترقى إلى أن توصف ʪلمنهج، كما هو الحال ʪلنسبة لطريقة تناولهم للمتون

                                                
مدرسة الحداثييننبيل بلهي،  1



 منهج الحداثييّن في نقد السنةّ ومسالكهم في ذلك

  :قد الحديثي عند الحداثيين، فيما يلي

للقراءات الحداثية التي استوردوها  
ص الــديني في ص الــديني في الغــرب والــنّ 

ص لفظــا، ودون مراعــاة للاخــتلاف العميــق في الحفــظ، 

ي إلى صـوص وإن كانـت وحيـا، ويـؤدّ 
ة صــوص الأدبيـّـعامــل مــع الأخبــار التاريخيــة والنّ 

تحليليا لمختلف مجالات العلوم والمعـارف، وهـو 
 الدراســات اللغويــة وعلــم اللســانيات الحــديث أهــمّ 

ـــــــــــير (نســـــــــــــبة لصـــــــــــــاحبها    فردينانـــــــــــــد دي سوســ
س اللغوʮت الألسنية البنيوية ومؤسّ 

  .بعد وفاته 1916التي نشرها تلامذته عام 

قـد قـدي، تزعزعـت معـه أسـس النّ 
اخل، اعتمــادا صــوص مـن الـدّ هـت نحـو دراسـة النّ 

ن مـن عناصـر رئيسـة، ص، الـذي يتكـوّ 

ــــويض ــــ ـــ ــــ ــــباب التق ــــ ــــ ــــأة وأســـ ــــ ــــ ــــل النشـــ ــــ ــــ ـــ ــــةعوام ـــ ـــ ـــ ـــــع الألوكــ ـــــ ـــ : ، موقــ
  سا    12: م، الساعة03/01/2023
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قد الحديثي عند الحداثيين، فيما يليص بعض ملامح منهج النّ 

 ص الحديثيتوظيف قراءات غربية في نقد النّ 

 –قرآʭ وسنة  –لقد أخضع الحداثيون العرب نصوص الإسلام 
ص الــديني في الغــرب والــنّ مــن الغــرب، دون الأخــذ بعــين الاعتبــار الفــروق الجوهريــة بــين الــنّ 

 ّʪص لفظــا، ودون مراعــاة للاخــتلاف العميــق في الحفــظ، نيــة المصــدر، وثبــات الــنّ الإســلام، مــن حيــث ر

صـوص وإن كانـت وحيـا، ويـؤدّ ة النّ الجوهرية، يـؤول إلى القـول ببشـريّ إغفال هذه الفروق 
عامــل مــع الأخبــار التاريخيــة والنّ صــوص الدينيــة، كالتّ ة، والنّ عامــل مــع الــرواʮت الحديثيـّـ

 :القراءة البنيوية 

تحليليا لمختلف مجالات العلوم والمعـارف، وهـو تعتبر البنيوية منهجا :2مفهوم القراءة البنيوية
الدراســات اللغويــة وعلــم اللســانيات الحــديث أهــمّ  دّ عَــصــوص الأدبيــة، حيــث ت ـُأكثــر نشــاطا في مجــال النّ 

نســـــــــــــبة لصـــــــــــــاحبها " ألســـــــــــــنية دي سوســـــــــــــير"محضـــــــــــــن لـــــــــــــه، لا ســـــــــــــيما 
Ferdinand de Saussure 1857( ، الألسنية البنيوية ومؤسّ الذي يعُدّ رائد

التي نشرها تلامذته عام ) دروس في الألسنية العامة(الحديثة، بفضل محاضراته 

قـدي، تزعزعـت معـه أسـس النّ رس النّ لقد اعتُبرت البنيوية، عند ظهورها، توجهـا حـديثا في الـدّ 
هـت نحـو دراسـة النّ فاتجّ بحيـاة الكاتـب وأعمالــه،  التقليـدي الـتي كانـت ēــتمّ 
ص، الـذي يتكـوّ صميم الداخلي للـنّ ة تنظر في التّ فالبنيويّ . ص وتكوينه

  .ذات رموز ودلالات كثيرة، بحيث يتبع كل عنصر عنصرا آخر

                                         

  204-203،صالنقد الحديثي بين المحدِّثين والحداثيِّين

ـــــدي،  ـــ ـــ ـــ ـــــنوي الخالـ ـــ ـــ ـــ ـــــر السـ ـــــ ـــ ـــــةعمــ ـــ ــــ ــــويض: البنيويـــ ــــ ـــ ــــ ــــباب التق ــــ ــــ ــــأة وأســـ ــــ ــــ ــــل النشـــ ــــ ــــ ـــ عوام
www.alukah.net/literature_language03: ، التاريخ
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ص بعض ملامح منهج النّ يمكن أن نلخّ 

توظيف قراءات غربية في نقد النّ : الفرع الأوّل

لقد أخضع الحداثيون العرب نصوص الإسلام 
مــن الغــرب، دون الأخــذ بعــين الاعتبــار الفــروق الجوهريــة بــين الــنّ 

 ّʪالإســلام، مــن حيــث ر
  . 1قدقل، والنّ والنّ 

إغفال هذه الفروق  إنّ 
عامــل مــع الــرواʮت الحديثيـّـالتّ 

  .سواء بسواء

القراءة البنيوية : أولا

مفهوم القراءة البنيوية -1
أكثــر نشــاطا في مجــال النّ 

محضـــــــــــــن لـــــــــــــه، لا ســـــــــــــيما 
Ferdinand de Saussure 1857-1913

الحديثة، بفضل محاضراته 

لقد اعتُبرت البنيوية، عند ظهورها، توجهـا حـديثا في الـدّ 
التقليـدي الـتي كانـت ēــتمّ 

ص وتكوينهعلى بناء النّ 
ذات رموز ودلالات كثيرة، بحيث يتبع كل عنصر عنصرا آخر

                                                
النقد الحديثي بين المحدِّثين والحداثيِّيننماء البنا، : انظر1
ــــر 2 ـــــ ـــ ـــــدي، : انظـــ ـــ ـــ ـــ ـــــنوي الخالـ ـــ ـــ ـــ ـــــر السـ ـــــ ـــ عمــ

www.alukah.net/literature_language/0/115084.
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  :أهمها

دراسـة الأعمـال الأدبيـة عمليـة  أي أنّ 
  

ــ ف، وهــو مبــدأ ʭدى بــه م، ولــيس المؤلّ
وهــــذا يعــــني إلغــــاء ". نقــــد وحقيقــــة

الكتابـة هـدم " رات الخارجيـة، لأنّ 
ب، وهـذا الانحـراف الـذي فالكتابة هي هذا الحياد، وهذا المركّ 

ة ة، بـــدءا đويــّـهويــّـ الكتابـــة، هـــي الســـواد والبيـــاض الـــذي تتيـــه فيـــه كـــلّ 
الكتابـة مسـتقبلها، يجـب قلـب الأسـطورة، فمـوت 

، فحــاولوا مــن )صص ولا شــيء غــير الــنّ 
ــــة الاشــــتغال عليــــه الطــّــ ــــك يضــــفي علــــى عملي ابع العلمــــي ذل

قديــــة، ه هــــذه الممارســــة النّ الموضــــوعي، بقصــــد تجــــاوز الأحكــــام المغرضــــة والأيديولوجيــــة الــــتي قــــد تشــــوّ 

اني مـن القـرن العشـرين، صـف الثـّإذا كانـت البنيويـة قـد انطلقـت في النّ 
ين ا جعـل البنيـويّ ا بدأت في التراجع والاĔيار في أوائل السبعينات، ممـّ

ظــــر في مــــواقفهم ومــــنهجهم الــــذي خرجــــت مــــن رحمــــه منــــاهج نقديــــة عديــــدة، كالأســــلوبية، 

فيلســـوف فرنســـي، ʭقـــد أدبي، دلالي، ومنظـــر اجتمـــاعي، ʭل شـــهادة الدراســـات الكلاســـيكية مـــن جامعـــة 
والماركسـية ومـا كالبنيويـة : أثـّر في تطـور مـدارس عـدة

  .15م، ص1994، 1منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سورʮ، ط

  .   18م، سا 03/01/2023: ،بتاريخ 
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أهمهاترتكز البنيوية على مجموعة من المبادئ، : مبادئ البنيوية

أي أنّ ": مـادي ʫم منغلـق علـى نفسـه الأدب نـصّ 
  .ظر عن المحيط الذي أنتجت فيهالنّ  في ذاēا، بغضّ 

ــ ــاللغــة هــي الــتي تــتكلّ  أي أنّ ": فمــوت المؤلّ م، ولــيس المؤلّ
نقــــد وحقيقــــة" ، في كتابــــهRoland Barthes(1رولان ʪرت 

رات الخارجيـة، لأنّ المـؤثّ  د المعـنى بعيـدا عـن كـلّ شخصية الكاتب لكي يتولّ 
فالكتابة هي هذا الحياد، وهذا المركّ . أصل صوت، ولكلّ 

الكتابـــة، هـــي الســـواد والبيـــاض الـــذي تتيـــه فيـــه كـــلّ . ēـــرب فيـــه ذواتنـــا
الكتابـة مسـتقبلها، يجـب قلـب الأسـطورة، فمـوت  لكي تستردّ "و .2"الجسد الذي يكتب

  3"لبه ولادة القراءةالكاتب هو الثمن الذي تتطّ 

ص ولا شــيء غــير الــنّ الــنّ (اه شــعارا عريضــا وهــو لقــد رفــع أصــحاب هــذا الاتجّــ
ــــة الأدب، وزعمــــوا أنّ  ــــك علمن ــــة الاشــــتغال عليــــه الطــّــ خــــلال ذل ــــك يضــــفي علــــى عملي ذل

الموضــــوعي، بقصــــد تجــــاوز الأحكــــام المغرضــــة والأيديولوجيــــة الــــتي قــــد تشــــوّ 

صـف الثـّإذا كانـت البنيويـة قـد انطلقـت في النّ : نقد القراءة البنيويـة
ا بدأت في التراجع والاĔيار في أوائل السبعينات، ممـّاس، فإĔّ النّ فملأت الدنيا وشغلت 

ظــــر في مــــواقفهم ومــــنهجهم الــــذي خرجــــت مــــن رحمــــه منــــاهج نقديــــة عديــــدة، كالأســــلوبية، 
                                         

فيلســـوف فرنســـي، ʭقـــد أدبي، دلالي، ومنظـــر اجتمـــاعي، ʭل شـــهادة الدراســـات الكلاســـيكية مـــن جامعـــة 
أثـّر في تطـور مـدارس عـدةم في فرنسـا، 1976م، أصبح أستاذا للسـيميولوجيا عـام 

منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سورʮ، ط: ، ترجمةنقد وحقيقة

،بتاريخ : ، موقع الألوكةعوامل النشأة وأسباب التقويض: البنيوية
www.alukah.net/literature_language/0/115084   
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مبادئ البنيوية -2

  الأدب نـصّ " مبـدأ
في ذاēا، بغضّ  تتمّ 

  ــ"مبــدأ مــوت المؤلّ
رولان ʪرت (

شخصية الكاتب لكي يتولّ 
صوت، ولكلّ  لكلّ 

ēـــرب فيـــه ذواتنـــا
الجسد الذي يكتب

الكاتب هو الثمن الذي تتطّ 

لقــد رفــع أصــحاب هــذا الاتجّــ"
ــــة الأدب، وزعمــــوا أنّ  ــــك علمن خــــلال ذل

الموضــــوعي، بقصــــد تجــــاوز الأحكــــام المغرضــــة والأيديولوجيــــة الــــتي قــــد تشــــوّ 
 .4"بزعمهم

نقد القراءة البنيويـة -3
فملأت الدنيا وشغلت 

ظــــر في مــــواقفهم ومــــنهجهم الــــذي خرجــــت مــــن رحمــــه منــــاهج نقديــــة عديــــدة، كالأســــلوبية، يعيــــدون النّ 
                                                

فيلســـوف فرنســـي، ʭقـــد أدبي، دلالي، ومنظـــر اجتمـــاعي، ʭل شـــهادة الدراســـات الكلاســـيكية مـــن جامعـــة ، )1915-1980(1
م، أصبح أستاذا للسـيميولوجيا عـام 1939الصربون عام 

  .بعد البنيوية والوجودية
نقد وحقيقةرولان ʪرت،  2
  .25المرجع نفسه، ص 3
البنيويةعمر السنوي الخالدي،  4

www.alukah.net/literature_language/0/115084 
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جعـل قدية جميعـا، كمـا والسيميائية، والتفكيكية، ʪلإضافة إلى الألسنية، التي هي عماد هذه المناهج النّ 
  .ل من البنيوية إلى ما بعد البنيوية

Leonard Jackson  " ّبب الــذي أودى السّــ أن
أصــحابه أرادوه أن يكــون  غم مــن أنّ 

نظرية ترمي إلى الكلية هي مسـتحيلة مـن حيـث 

ص مغلق النّ  تكمن في افتراض أنّ 
صـــوص الفرديـــة، يعـــني النّ /وع تـــدرس في ضـــوئه الأنســـاق

ه لا ف في المنظـور البنيـوي قـد مـات، وأنـّ
ظيفــة ص مغلــق ذاتي الدلالـة، فـإن و 

 .2"ص، حتى لو كان ذلك يعني إنطاقه ϥشياء ليست موجودة فيه

وهـي قـراءة ظـري، القراءة البنيوية تفتقد إلى كثير مـن المنطـق النّ 
ص للزمــان والمكــان تجعــل صــلاحية الــنّ 

ا تجعــل مــن وأĔّــ...صوأنّ في هــذه القــراءة تحكيمــا للعقــل والهــوى والواقــع في الــنّ 
د د بتعـدّ تتعـدّ  -بموجـب البنيويـة –

  .172م، صʬ2 ،2008ئر ديب، دار الفرقد، دمشق، ط

   247م، ص1978عرفة، الكويت، ب ط، 
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والسيميائية، والتفكيكية، ʪلإضافة إلى الألسنية، التي هي عماد هذه المناهج النّ 
ل من البنيوية إلى ما بعد البنيويةالذي تحوّ ) رولان ʪرت(لون إلى غيرها، مثل 

  :هت للبنيوية، ما يليومن بين الانتقادات التي وجّ 

 Leonard Jacksonليــوʭرد جاكســون"اقــد البريطــاني 

غم مــن أنّ ينطــوي علــى تناقضــات، علــى الــرّ ا مــنهج ʪلبنيويــة وأماēــا هــو أĔّــ
نظرية ترمي إلى الكلية هي مسـتحيلة مـن حيـث  أيّ  في حين أنّ "عا بخصائص الكمال والتماسك، 

تكمن في افتراض أنّ " موذج البنيوي خطورة النّ  ودة أنّ يرى الباحث عبد العزيز حمّ 
وع تـــدرس في ضـــوئه الأنســـاققول بوجـــود نســـق أو نظـــام عـــام للنــّـ

ف في المنظـور البنيـوي قـد مـات، وأنـّالمؤلّ  وحيث إنّ ...ʪلدرجة الأولى وجود نسق عام مغلق وĔائي
ص مغلــق ذاتي الدلالـة، فـإن و الـنّ  ف لا وجــود لـه، وأنّ مؤلـّ) مــن القصـد(ص لقصـدية 

ص، حتى لو كان ذلك يعني إنطاقه ϥشياء ليست موجودة فيهاقد البنيوي هي إنطاق النّ 

القراءة البنيوية تفتقد إلى كثير مـن المنطـق النّ  ارث أنّ احث فخري الحّ 
تجعــل صــلاحية الــنّ " صــوص الإســلامية ونقــدها، لأĔّــا  مرفوضــة ولا تصــلح لقــراءة النّ 

وأنّ في هــذه القــراءة تحكيمــا للعقــل والهــوى والواقــع في الــنّ ...
–د، خاليـا مـن قـيم ʬبتـة، فهـذه القـيم بـا علـى غـير محـور محـدّ 

                                         

ʬئر ديب، دار الفرقد، دمشق، ط ر، تبؤس البنيويةجاكسون ليوʭرد، : 

عرفة، الكويت، ب ط، ، منشورات عالم الممن البنيوية إلى التفكيك: المراʮ المحدبة

  بتصرف. 303، صالحداثة وموقفها من السنةالحارث فخري عيسى عبد الله، 
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والسيميائية، والتفكيكية، ʪلإضافة إلى الألسنية، التي هي عماد هذه المناهج النّ 
لون إلى غيرها، مثل بعض رموزها يتحوّ 

ومن بين الانتقادات التي وجّ 

اقــد البريطــاني يــرى النّ  -
ʪلبنيويــة وأماēــا هــو أĔّــ

عا بخصائص الكمال والتماسك، متمتّ 
 .1"المبدأ

يرى الباحث عبد العزيز حمّ  -
قول بوجـــود نســـق أو نظـــام عـــام للنــّـوĔـــائي، فـــال

ʪلدرجة الأولى وجود نسق عام مغلق وĔائي
ص لقصـدية مكـان في الـنّ 

اقد البنيوي هي إنطاق النّ النّ 

احث فخري الحّ ويرى البّ  -
مرفوضــة ولا تصــلح لقــراءة النّ 

...واللغــة الــتي ورد فيهــا
بـا علـى غـير محـور محـدّ ص متقلّ الـنّ 

 . 3"اءأفهام القرّ 

                                                
: المرجع السابق، نقلا عن 1
المراʮ المحدبةعبد العزيز حمودة،  2
الحارث فخري عيسى عبد الله،  3
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صـــوص، وبنـــت لقـــد تجـــاوزت الحداثـــةُ القـــراءةَ البنيويـــة للنّ 
 ...  

تعتــبر القــراءة التاريخيــة أحــد المنــاهج الغربيــة المعتمــدة في تحليــل الخطــاب 
ارع طها الحـــداثيون العـــرب علـــى نصـــوص الـــوحي، لـــيس لفهـــم خطـــاب الشّـــ

ا مــن أجــل حصــر معنــاه زول والــورود، وإنمّــ
ص، تمهيـدا لإقصـائه، وفـرض سـلطان العقـل 

م غات قبولــه داخــل المنظومـــة الفكريــة الإســلامية، قـــدّ 

ر حامـد ، حيـث يقـول نصـ)ة العـادات
المقصـود đـا  ته، ϥنّ بـاع سـنّ سـول الخاصـة بوجـوب اتّ 

ومــا ســوى ذلــك مــن الأقــوال والأفعــال، 
ا أقــوال وأفعــال غــير ملزمـــة بمعــنى أĔّــ

ل نقطـة الخـلاف كانـت تمثـّ) ة العـادات
مييــز بينهمــا، بينمــا ل علــى التّ الفريــق الأوّ 

الســيادة الفكريــة والعقليــة حســمت لصــالح أهــل الحــديث 
هـــا، هـــا، والأفعـــال كلّ ة ليشـــمل الأقـــوال كلّ 

لوك والممارســــات الحياتيــــة في عصــــر 

الحداثـة وموقفهـا ؛ والحـارث فخـري عيسـى عبـد الله، 

  .  17م، ص1995، 1، المركز الثقافي العربي، لبنان، بيروت، ط
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لقـــد تجـــاوزت الحداثـــةُ القـــراءةَ البنيويـــة للنّ : 1)لتاريخانيــّـةا(القـــراءة التاريخيـــة 
... عليها مناهج ما بعد البنيوية، منها القراءة التاريخية والقراءة التفكيكية

تعتــبر القــراءة التاريخيــة أحــد المنــاهج الغربيــة المعتمــدة في تحليــل الخطــاب  :مفهــوم القــراءة التاريخيــة
طها الحـــداثيون العـــرب علـــى نصـــوص الـــوحي، لـــيس لفهـــم خطـــاب الشّـــوالـــتي ســـلّ 

زول والــورود، وإنمّــياق التــاريخي وأســباب النّــومــراده، مــن خــلال الرجــوع إلى السّــ
ص، تمهيـدا لإقصـائه، وفـرض سـلطان العقـل على مقتضيات الظروف الزمانية والمكانية التي نشأ فيهـا الـنّ 

  . قع عليه، لتوجيه معناه الوجهة التي يريدها الحداثي

غات قبولــه داخــل المنظومـــة الفكريــة الإســلامية، قـــدّ قــدي، وإيجــاد مســـوّ ولتبريــر هــذا المســـلك النّ 
  : رات، منهابعض الحداثيين جملة من المبرّ 

ة العـاداتسنّ (و) ة الوحيسنّ : (ةفريق بين نوعين من السنّ 
سـول الخاصـة بوجـوب اتّ في هذا السـياق، يجـب أن نفهـم أقـوال الرّ 

ومــا ســوى ذلــك مــن الأقــوال والأفعــال، . نــة لمــا ورد مجمــلا في تعــاليم القــرآنارحة والمبيّ 
بمعــنى أĔّــخص التــاريخي، يجــب أن يــدرج في ســياق الوجــود الاجتمــاعي للشّــ

ة العـاداتسـنّ (و) ة الـوحيسنّ (هذه التفرقة بين . للمسلم في العصور التالية
الفريــق الأوّ  مــن الفقهــاء، حيــث أصــرّ ) أهــل الحــديث

الســيادة الفكريــة والعقليــة حســمت لصــالح أهــل الحــديث  ولأنّ . نهمــاوحيــد بياني علــى التّ 
ة ليشـــمل الأقـــوال كلّ توســـيع مفهـــوم الســـنّ  بفضـــل جهـــود الإمـــام الشـــافعي، فقـــد تمّ 

ــــى أنمــــاط السّــــ) ريحة أو الضــــمنيةالصّــــ(ʪلإضــــافة إلى الموافقــــات  لوك والممارســــات الحياتيــــة في عصــــر عل

                                         

؛ والحـارث فخـري عيسـى عبـد الله، 211-204، صالنقـد الحـديثي بـين المحـدِّثين والحـداثيِّين

351  .  

، المركز الثقافي العربي، لبنان، بيروت، ط"النص، السلطة، الحقيقة
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القـــراءة التاريخيـــة : ʬنيـــا
عليها مناهج ما بعد البنيوية، منها القراءة التاريخية والقراءة التفكيكية

مفهــوم القــراءة التاريخيــة
والـــتي ســـلّ صـــوص، وقـــراءة النّ 

ومــراده، مــن خــلال الرجــوع إلى السّــ
على مقتضيات الظروف الزمانية والمكانية التي نشأ فيهـا الـنّ 

قع عليه، لتوجيه معناه الوجهة التي يريدها الحداثيوالوا

ولتبريــر هــذا المســـلك النّ 
بعض الحداثيين جملة من المبرّ 

فريق بين نوعين من السنّ محاولة التّ  -
في هذا السـياق، يجـب أن نفهـم أقـوال الرّ ": أبو زيد

ارحة والمبيّ أقوالــه وأفعالــه الشّــ
يجــب أن يــدرج في ســياق الوجــود الاجتمــاعي للشّــ

للمسلم في العصور التالية
أهــل الحــديث(و) أهــل الــرأي(بــين 
اني علــى التّ الفريــق الثــّ أصــرّ 

بفضـــل جهـــود الإمـــام الشـــافعي، فقـــد تمّ 
ʪلإضــــافة إلى الموافقــــات 

 .2"ةالنبوّ 

                                                
النقـد الحـديثي بـين المحـدِّثين والحـداثيِّيننماء البنّا، : انظر 1

351-339، صمن السنة
النص، السلطة، الحقيقة"نصر حامد أبو زيد،  2
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ف عنـــدها الحـــداثيون كثـــيرا لإثبـــات 
ده ره ʪلبعـــد الزمـــاني والمكـــاني للحظـــة تولــّــ

ت تغــــيرّ صــــوص يمومــــة والصــــلاحية المطلقــــة عنــــه، فــــإذا كانــــت الأحكــــام والنّ 
 ونسخت خلال ثـلاث وعشـرين سـنة في بدايـة الـدعوة الإسـلامية، فمـا ʪلـك إذا اختلفـت السـنون ومـرّ 

ص ر تطبيق النّ  الواقع وتعذّ ه إذا تغيرّ 

مـا تبعـا ، فـالقرآن نـزل منجّ )أسـباب ورود الحـديث
صــوص لم فهـذه النّ . ، أو توضــيحا لحادثـة بعينهـا

Ϧت منفصلة عن ملابسات الواقع وظروفه الزمانية والمكانية، بل هي خاضعة لها، ʭشئة عنها، فالعلاقة 

  :ها

صـــوص في الزمـــان والمكـــان الـــذي نشـــأت فيـــه، وʪلســـياق العـــام لتاريخهـــا 

قــراءة علــى غــرار البنيويــة، تعتــبر القــراءة التاريخيــة أيضــا، 
ص، وإن جـــاء بعضـــه اســـتجابة الـــنّ 

د نزولــه أو وروده، يكتســب شخصــية ذاتيــة، مطلقــة، منفصــلة عــن 
 إلاّ  ص على سبب وروده لا يتمّ بب، وقصر النّ 

 .ر في أصول الفقهص على عمومه، كما هو مقرّ 

الحداثة وموقفها من ، ؛ الحارث فخري عيسى عبد الله
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ف عنـــدها الحـــداثيون كثـــيرا لإثبـــات توقــّـ"، وهـــي مســـألة )اســـخ والمنســـوخالنّ (لال بمســـألة 
ره ʪلبعـــد الزمـــاني والمكـــاني للحظـــة تولــّــياق التـــاريخي، لــــوروده وϦثـّــص، ʪنغماســـه في السّـــ

يمومــــة والصــــلاحية المطلقــــة عنــــه، فــــإذا كانــــت الأحكــــام والنّ لإبعــــاد صــــفة الدّ 
ونسخت خلال ثـلاث وعشـرين سـنة في بدايـة الـدعوة الإسـلامية، فمـا ʪلـك إذا اختلفـت السـنون ومـرّ 

ه إذا تغيرّ ى هذا الكلام، أنّ ومؤدّ . 1..."ت الظروفأكثر من ألف عام وتغيرّ 
 .  أو تطويعه ليتلاءم والواقع الجديد، وجب إقصاؤه

أسـباب ورود الحـديث(و) أسباب نزول القـرآن(الاستدلال بمسألة 
، أو توضــيحا لحادثـة بعينهـالأسـباب معلومـة، والحـديث ورد إجابــة عـن سـؤال معـينّ 

Ϧت منفصلة عن ملابسات الواقع وظروفه الزمانية والمكانية، بل هي خاضعة لها، ʭشئة عنها، فالعلاقة 
 .ص هي علاقة سببية

هاترتكز التاريخية على مجموعة من المبادئ، أهمّ : مبادئ التاريخية

صـــوص في الزمـــان والمكـــان الـــذي نشـــأت فيـــه، وʪلســـياق العـــام لتاريخهـــا حصـــر صـــلاحية النّ 
  

  .رها عبر التاريخغة، وتطوّ ات اللّ صوص لتغيرّ خضوع النّ 

علــى غــرار البنيويــة، تعتــبر القــراءة التاريخيــة أيضــا،  :2)التاريخانيـّـة(نقــد القــراءة التاريخيـّـة 
الـــنّ  صـــوص الإســـلامية ونقـــدها، ذلـــك ϥنّ مرفوضـــة ولا تصـــلح لقـــراءة النّ 

د نزولــه أو وروده، يكتســب شخصــية ذاتيــة، مطلقــة، منفصــلة عــن مباشــرة لــبعض معطيــات الواقــع، بمجــرّ 
بب، وقصر النّ فظ، لا بخصوص السّ ب له، فالعبرة بعموم اللّ 

ص على عمومه، كما هو مقرّ بقي إجراء النّ  خصيص، وإلاّ 

                                         

  .318، صالحداثة وموقفها من السنةالحارث فخري عيسى عبد الله، 

؛ الحارث فخري عيسى عبد الله211-204، صالنقد الحديثي بين المحدِّثين والحداثيِّين
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لال بمســـألة الاســـتد -
ص، ʪنغماســـه في السّـــʫريخيـــة الـــنّ 

لإبعــــاد صــــفة الدّ ... الأولى
ونسخت خلال ثـلاث وعشـرين سـنة في بدايـة الـدعوة الإسـلامية، فمـا ʪلـك إذا اختلفـت السـنون ومـرّ 

أكثر من ألف عام وتغيرّ 
أو تطويعه ليتلاءم والواقع الجديد، وجب إقصاؤه

الاستدلال بمسألة   -
لأسـباب معلومـة، والحـديث ورد إجابــة عـن سـؤال معـينّ 

Ϧت منفصلة عن ملابسات الواقع وظروفه الزمانية والمكانية، بل هي خاضعة لها، ʭشئة عنها، فالعلاقة 
ص هي علاقة سببيةاقع والنّ بين الو 

مبادئ التاريخية

  ّحصـــر صـــلاحية الن
  .الخاص

  ّخضوع الن

نقــد القــراءة التاريخيـّـة  -
مرفوضـــة ولا تصـــلح لقـــراءة النّ 

مباشــرة لــبعض معطيــات الواقــع، بمجــرّ 
ب له، فالعبرة بعموم اللّ الواقع المسبّ 

خصيص، وإلاّ بدليل يقتضي هذا التّ 

                                                
الحارث فخري عيسى عبد الله،  1
النقد الحديثي بين المحدِّثين والحداثيِّيننماء البنّا، : انظر 2

  .351-339، صالسنة
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لمـا هت للقراءة التاريخية مـن وجهـة نظـر إسـلامية، جـاءت حاسمـة، 

 .قدديني للنّ  نصّ  ة، وهذا يعني خضوع أيّ 

ص الحــديثي وانحســاره في دائرتــه الزمانيــة والمكانيــة، وعــدم صــلاحية تطبيقــه 

ة ليســت ة، فالســنّ ة والحجيّــر، ولهــذا فهــو فاقــد للإلزاميــّ
منزلـــة الاقتراحـــات، يسترشــــد  صـــوص الإســـلامية لـــيس لـــه إلاّ 

 على المعاني تكون أيضا علـى المحـكّ 
ع فهـــم المتـــون الدينيـــة بحســـب التجـــارب الدينيـــة، والســـياقات الثقافيـــة، 

خــذ شــكل الالتبــاس والغمــوض ص والتــأويلات علــى وضــع معــرفي إشــكالي، يتّ 

س المـــــنهج هـــــو مؤسّـــــ 1"جـــــاك دريـــــدا
، الـــذي أقامـــه علـــى أنقـــاض "في علـــم الكتابـــة

ـــة، وجـــاء بمنهجـــه  ه خـــرج علـــى بعـــض مقـــولات البنيوي
ه إلى الأدب الــذي وجــد فيــه اتجّــ 

ه لا يوجـد تفسـير واحـد للمعـنى في 
صــوص عرضــة د، أصــبحت النّ ص، بــل تفســيرات غــير محــدودة، فبعــد أن ظهــرت التفكيكيــة إلى الوجــو 

وهـو فيلسـوف وʭقـد أدب فرنسـي، أوّل مـن اسـتخدم 
  .مفهوم التفكيك بمعناه الجديد في الفلسفة، وأوّل من وظفّه فلسفيا đذا الشكل وهو ما جعله من أهم الفلاسفة في القرن العشرين

كليـــة الآداب واللغـــات، جامعـــة لامـــين ، مجلـــة العلـــوم الاجتماعيـــة،  
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هت للقراءة التاريخية مـن وجهـة نظـر إسـلامية، جـاءت حاسمـة، الانتقادات التي وجّ 
  :  ب على تطبيقها من نتائج مرفوضة شرعا وعقلا، من ذلك

ة، وهذا يعني خضوع أيّ صوص الشرعية، قرآʭ وسنّ نزع صفة القداسة عن النّ 

ص الحــديثي وانحســاره في دائرتــه الزمانيــة والمكانيــة، وعــدم صــلاحية تطبيقــه عـدم ديمومــة Ϧثــير الــنّ 

ر، ولهــذا فهــو فاقــد للإلزاميــّ والتطــوّ ص الحــديثي قابلــة للتغــيرّ 
صـــوص الإســـلامية لـــيس لـــه إلاّ مـــا أفادتـــه النّ  ة عنـــد الحـــداثيين، وأنّ 

 

على المعاني تكون أيضا علـى المحـكّ  غة المستخدمة فيه ودلالتهاا، فاللّ ص منتجا ظرفيّ 
ع فهـــم المتـــون الدينيـــة بحســـب التجـــارب الدينيـــة، والســـياقات الثقافيـــة، د ويتنـــوّ قـــد، إذ يتعـــدّ 
ص والتــأويلات علــى وضــع معــرفي إشــكالي، يتّ وتكشــف العلاقــة بــين الــنّ 

جـــــاك دريـــــدا"يعتـــــبر الفيلســـــوف الفرنســـــي  :القـــــراءة التفكيكيـــــة
في علـــم الكتابـــة"في كتابـــه " التفكيكيـــة"م مصـــطلح فكيكـــي، حيـــث قـــدّ 

ـــوي، فقـــد كـــان  ـــوʮّ " دريـــدا"المـــنهج البني ـــة، وجـــاء بمنهجـــه  ولكنـّــبني ه خـــرج علـــى بعـــض مقـــولات البنيوي
 ســة علــى الفلســفة التقويضــية، ثمّ المؤسّ صــوص التفكيكــي في دراســته للنّ 

 .2دة لتطبيق استراتيجياēا التفكيكية

ه لا يوجـد تفسـير واحـد للمعـنى في التفكيكيـة مـنهج فلسـفي، يـرى أنـّ: مفهوم القراءة التفكيكية
ص، بــل تفســيرات غــير محــدودة، فبعــد أن ظهــرت التفكيكيــة إلى الوجــو 

                                         

Jacques Derrida  )1930-2004(، لجزائـرʪ قـد أدب فرنسـي، أوّل مـن اسـتخدم . ولـدʭوهـو فيلسـوف و
مفهوم التفكيك بمعناه الجديد في الفلسفة، وأوّل من وظفّه فلسفيا đذا الشكل وهو ما جعله من أهم الفلاسفة في القرن العشرين

، مجلـــة العلـــوم الاجتماعيـــة،  القـــارئ في المنـــاهج النقديـــة المعاصـــرة
  . 46، ص2016، ديسمبر 23
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الانتقادات التي وجّ  ولهذا، فإنّ 
ب على تطبيقها من نتائج مرفوضة شرعا وعقلا، من ذلكيترتّ 

نزع صفة القداسة عن النّ  -

عـدم ديمومــة Ϧثــير الــنّ  -
 .في واقعنا المعاصر

ص الحــديثي قابلــة للتغــيرّ ولــة الــنّ حم -
ة عنـــد الحـــداثيين، وأنّ حجّـــ

 .ببعضها عند الحاجة

ص منتجا ظرفيّ ولكون النّ  -
قـــد، إذ يتعـــدّ وخاضـــعة للنّ 

وتكشــف العلاقــة بــين الــنّ 
 .والتناقض

القـــــراءة التفكيكيـــــة:ʬلثـــــا
فكيكـــي، حيـــث قـــدّ التّ 

ـــوي، فقـــد كـــان  المـــنهج البني
التفكيكــي في دراســته للنّ 

دة لتطبيق استراتيجياēا التفكيكيةساحة جيّ 

مفهوم القراءة التفكيكية
ص، بــل تفســيرات غــير محــدودة، فبعــد أن ظهــرت التفكيكيــة إلى الوجــو الــنّ 

                                                
 Jacques Derridaجـاك دريـدا  1

مفهوم التفكيك بمعناه الجديد في الفلسفة، وأوّل من وظفّه فلسفيا đذا الشكل وهو ما جعله من أهم الفلاسفة في القرن العشرين
القـــارئ في المنـــاهج النقديـــة المعاصـــرةحســـين تـــروش، : انظـــر 2

23، العدد 2دʪغين، سطيف
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اخل، وخلخلــة ص مــن الــدّ اســتراتيجية لتقــويض الــنّ 
  .1"لالة الهاربة والمختلفة، تحت ستائر إشاراته الغامضة

ــــــه مــــــن النّ  ــــــه، وتنقيت ــــــص عــــــن صــــــاحبه وظروف روح الشّــــــ(دة صــــــوص المولّ
العمـــل  ا إلى وحــدات بنائيــة صــغيرة، ثمّ 

ص ة بــذاēا، وبعــد ذلــك يقــوم قــارئ الــنّ 
 ه الذاتيـة وبمعـزل عـن حضـور أيّ ص، لينـتج معـنى جديـدا، حسـب انطباعاتـ

   .  

  :يرتكز المنهج التفكيكي على المبادئ الأساسية التالية

مفهومــه لــه " دريــدا"د وهــو دلالــة اصــطلاحية تعــني تعــارض الــدلالات، حيــث حــدّ 
، وهو الإزاحة التي تصبح بواسطتها اللغة 

، أي عـــدم 3نظـــام مرجعـــي هـــام ذي ميـــزة ʫريخيـــة، عبـــارة عـــن بنيـــة مـــن الاختلافـــات

 .عقل، وموت المؤلّف

ظـر لقـد لاقـت هـذه القـراءة انتقـادات كثـيرة ولاذعـة، سـواء مـن وجهـة النّ 

كــة متنــاثرة، ا مفكّ صــوص لا تنــزع إلى التناســق والانســجام والانضــباط، وأĔّــ
 .أخرى، هو قول مرفوض عقلا وواقعا

، 2، تـــر أنـــور مغيثـــو، المركـــز القـــومي للترجمـــة، القـــاهرة، ط

  

، 2ط، المركـز الثقـافي العـربي، بـيروت، لبنـان، 
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اســتراتيجية لتقــويض الــنّ "فســير، وهــو عبــارة عــن حليــل والتّ 
لالة الهاربة والمختلفة، تحت ستائر إشاراته الغامضة

ــــــنّ  ــــــة فصــــــل ال ــــــه مــــــن النّ فالتفكيكي ــــــه، وتنقيت ص عــــــن صــــــاحبه وظروف
ا إلى وحــدات بنائيــة صــغيرة، ثمّ ة، تفكيكــا تحليليـّـاخليــة الكليـّـنــاه الدّ تفكيــك بُ 

ة بــذاēا، وبعــد ذلــك يقــوم قــارئ الــنّ علــى غربلتهــا وإعــادة بنائهــا وتشــكيلها مــن جديــد، كبنيــة مســتقلّ 
ه الذاتيـة وبمعـزل عـن حضـور أيّ ص، لينـتج معـنى جديـدا، حسـب انطباعاتـبعملية تفاعليـة بينـه وبـين الـنّ 

.   2ص وفهمهد آليات قراءة النّ سلطة مرجعية، أو ضوابط منهجية، تحدّ 

يرتكز المنهج التفكيكي على المبادئ الأساسية التالية:  مبادئ التفكيكية

وهــو دلالــة اصــطلاحية تعــني تعــارض الــدلالات، حيــث حــدّ 
، وهو الإزاحة التي تصبح بواسطتها اللغة "الكلام والظاهرة"نشر في كتابه " الاختلاف

نظـــام مرجعـــي هـــام ذي ميـــزة ʫريخيـــة، عبـــارة عـــن بنيـــة مـــن الاختلافـــات
 . ل بشكل مستمر ومؤجّ ه متغيرّ 

عقل، وموت المؤلّفالكتابة، والتمركز حول ال: ومن مبادئها أيضا

لقـد لاقـت هـذه القـراءة انتقـادات كثـيرة ولاذعـة، سـواء مـن وجهـة النّ  :نقد القراءة التفكيكية
  :الإسلامية أو غيرها، ومن ذلك

صــوص لا تنــزع إلى التناســق والانســجام والانضــباط، وأĔّــجميــع النّ 
أخرى، هو قول مرفوض عقلا وواقعاتحتوي على فجوات تسمح بقراءات 

                                         

، تـــر أنـــور مغيثـــو، المركـــز القـــومي للترجمـــة، القـــاهرة، ط"في علـــم الكتابـــة"جـــاك دريـــدا، : ، نقـــلا عـــن

  .378-377، صن السنةالحداثة وموقفها مالحارث فخري عيسى عبد الله، 

، المركـز الثقـافي العـربي، بـيروت، لبنـان، معرفـة الآخـر مـدخل إلى المنـاهج النقديـة الحديثـةعبـد الله ابـراهيم وآخـرون، 

الفصل الثاني                                                        

 

حليــل والتّ لنــوع جديــد مــن التّ 
لالة الهاربة والمختلفة، تحت ستائر إشاراته الغامضةبنائه لاستكشاف الدّ 

ــــــنّ  ــــــة فصــــــل ال فالتفكيكي
تفكيــك بُ  ، ثمّ )فســيراتوالتّ 

علــى غربلتهــا وإعــادة بنائهــا وتشــكيلها مــن جديــد، كبنيــة مســتقلّ 
بعملية تفاعليـة بينـه وبـين الـنّ 

سلطة مرجعية، أو ضوابط منهجية، تحدّ 

مبادئ التفكيكية

وهــو دلالــة اصــطلاحية تعــني تعــارض الــدلالات، حيــث حــدّ : الاخــتلاف -
الاختلاف"في بحث بعنوان 

نظـــام مرجعـــي هـــام ذي ميـــزة ʫريخيـــة، عبـــارة عـــن بنيـــة مـــن الاختلافـــات فرة، أو أيّ أو الشّـــ
ه متغيرّ ثبوت المعنى، وأنّ 

ومن مبادئها أيضا -

نقد القراءة التفكيكية
الإسلامية أو غيرها، ومن ذلك

جميــع النّ  القــول ϥنّ -
تحتوي على فجوات تسمح بقراءات 

                                                
، نقـــلا عـــن46، صالســـابقالمرجـــع  1

  .   125م، ص2008
الحارث فخري عيسى عبد الله، : انظر 2
عبـد الله ابـراهيم وآخـرون، : انظر 3

  .118م، ص1996



 منهج الحداثييّن في نقد السنةّ ومسالكهم في ذلك

هــي علاقــة غــير ʬبتــة ) المعــنى(والمــدلول 
ي من هذا اللفظ، عندما يقارنه ϥلفاظ أخرى، 

 .اللغة نفسها، وفي قدرēا على التواصل والتفاهم

عنــــد التفكيكــــين، يفــــتح البــــاب علــــى 
والعبث ʪلكلام، وفق ما يفهمه القارئ ويريده، 

 .1د قارئ أو متلقّ ه مبدع لا مجرّ 

لا يســــعى أصــــلا إلى أن يـــــبرهن، أو 
ض، ويسـائل، ويخـرق، ويكشـف هدفـه هـو أن يقـوّ 

الفهــم  الأدبيــة وحســب، بــل يســتهدف كــلّ 
المشــترك، مثــل  مات الــتي تقــوم عليهــا مفاهيمنــا للغــة، والعلــم، والحــسّ 
عــت عليهــا، لا أعمــال دريــدا الــتي اطلّ 

كثــــيرا مــــن القضــــاʮ المضــــمنة فيهــــا تكتنفهــــا الكثــــير مــــن 

د آراء العلمــــاء حولــــه، لكــــن هــــذه 
غها، فهـــي جميعهـــا تســـتند إلى معهـــود كـــلام 

 . 3لى أسس واضحة، وأي قراءة تخرج على هذا الإطار فهي مرفوضة في الخطاب الإسلامي

صــوص، اســتوردها الحــداثيون مــن القــراءات الغربيــة للنّ 
  .لنقدها) ةقرآʭ وسنّ 

ـــــير ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــير في التفســ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــنهج خطــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــةمـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــع الألوكــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ، : ، موقـــ

www.alukah.net/literature_language/0/52179  

، مجلـة أبحـاث، كليـة التربيـة، جامعـة الحديـدة، المملكـة العربيـة السـعودية، 

في نقــــد "، ضــــمن كتــــاب الكلمــــة تقلــــب رأســــا علــــى عقــــب
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والمــدلول ) فــظ أو الكلمـةاللّ (ال العلاقــة مــا بــين الــدّ  
ي من هذا اللفظ، عندما يقارنه ϥلفاظ أخرى، ة، هو زعم ʪطل إذ يعتمد على ما يفهمه المتلقّ 

اللغة نفسها، وفي قدرēا على التواصل والتفاهمفي  ، الشكّ ل أقصى درجات الشكّ 

عنــــد التفكيكــــين، يفــــتح البــــاب علــــى " لا Ĕائيــــة القــــراءات"أو " د القــــراءاتتعــــدّ "
والعبث ʪلكلام، وفق ما يفهمه القارئ ويريده،  -سةسة وغير مقدّ مقدّ –صوص لاعب ʪلنّ 

ه مبدع لا مجرّ ص، إنّ  إنتاج النّ ي هو صاحب السلطان، وهو شريك في

لا يســــعى أصــــلا إلى أن يـــــبرهن، أو " التفكيكـــــي  أنّ ) John Searleجــــون ســــرل
هدفـه هـو أن يقـوّ  إنّ ...د، فهو لا يبحث عـن الحقيقـة

الأدبيــة وحســب، بــل يســتهدف كــلّ صــوص الفلســفية ط، وهــو لا يســتهدف بــذلك النّ 
مات الــتي تقــوم عليهــا مفاهيمنــا للغــة، والعلــم، والحــسّ الغــربي للعقلانيــة، ومجموعــة المســلّ 

أعمــال دريــدا الــتي اطلّ  إنّ ...اهر، والتمييــز بــين الحقيقــة والخيــالالتمييــز بــين الحقيقــة والظــّ
كثــــيرا مــــن القضــــاʮ المضــــمنة فيهــــا تكتنفهــــا الكثــــير مــــن   بــــل إنّ  تحتــــوي فقــــط علــــى أســــاليب خداعيــــة،

د آراء العلمــــاء حولــــه، لكــــن هــــذه د قراءاتــــه وتتعــــدّ قــــد تتعــــدّ ) ةقــــرآʭ وســــنّ (ص الشــــرعي 
غها، فهـــي جميعهـــا تســـتند إلى معهـــود كـــلام دة والآراء المختلفـــة مضـــبوطة، ولهـــا مـــا يســـوّ 

لى أسس واضحة، وأي قراءة تخرج على هذا الإطار فهي مرفوضة في الخطاب الإسلامي

مــن القــراءات الغربيــة للنّ  -إذ هنــاك قــراءات أخــرى  
قرآʭ وسنّ (طوها على نصوص الشريعة العرب، دون نقد أو تمحيص، ثم سلّ 

                                         

ـــــاب،  ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــد قصـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــكوليـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــير..التفكيــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــير في التفســ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــنهج خطــ ــــ ــــ ــــ ــــ مـــــ
/www.alukah.net/literature_language/0.د30و10،سا

، مجلـة أبحـاث، كليـة التربيـة، جامعـة الحديـدة، المملكـة العربيـة السـعودية، -دراسـة نقديـة-، التفكيكية سلمان آل مدهش

الكلمــــة تقلــــب رأســــا علــــى عقــــبجــــون ســــيرل، : ، نقــــلا عــــن151م، ص2021
  . ، بتصرف178
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 عم ϥنّ الـزّ  إنّ -
ة، هو زعم ʪطل إذ يعتمد على ما يفهمه المتلقّ ولا يقينيّ 

ل أقصى درجات الشكّ ويمثّ 

"إن القــــول بـــــ-
لاعب ʪلنّ مصراعيه للتّ 

ي هو صاحب السلطان، وهو شريك فيفالمتلقّ 

جــــون ســــرل(يــــرى -
د، فهو لا يبحث عـن الحقيقـةيدحض، أو يؤيّ 

ط، وهــو لا يســتهدف بــذلك النّ عــن التــورّ 
الغــربي للعقلانيــة، ومجموعــة المســلّ 

التمييــز بــين الحقيقــة والظــّ
تحتــــوي فقــــط علــــى أســــاليب خداعيــــة،

 .   2"الأخطاء

ص الشــــرعي الــــنّ  إنّ -
دة والآراء المختلفـــة مضـــبوطة، ولهـــا مـــا يســـوّ القـــراءات المتعـــدّ 

لى أسس واضحة، وأي قراءة تخرج على هذا الإطار فهي مرفوضة في الخطاب الإسلاميالعرب، وإ

 –هــذه نمــاذج  
العرب، دون نقد أو تمحيص، ثم سلّ 

                                                
ــــر 1 ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاب، : انظــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــد قصـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ وليـــ

،سا11/01/2023:بتاريخ
سلمان آل مدهش: أنظر 2

2021، مــــارس 21العــــدد 

178، 176ص" ةالتفكيكي
الحارث فخري عيسى عبد الله، : انظر 3
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 قدي ومنهج أهل الحديث النّ 

مسلكا منهجيا رافضا لمخرجات العقل الإسلامي 

المنظومـة الفكريـة الـتي انعقـد عليهـا العقـل الإسـلامي والتـزم نتائجهـا، 
  :والقائمة على مجموعة من المسَلَّمات والمنطلقات التي ʪϩها الفكر الحداثي، منها

فهــي  ل مـن عنـد الله، ومـن ثمّ وحـي منـزّ 
ظــر فيهــا وتفســيرها قائمــا هبــة والاحــترام، ويســتلزم أن يكــون النّ 

نقـــد المـــروʮت يســـتند إلى مـــنهج واضـــح، قـــائم علـــى أســـس وقواعـــد صـــارمة، ومعـــايير علميـــة، 
مين، وبمراعــاة ثوابــت اللغــة ع لصــنيع المتقــدّ 

هـا رها العلماء، وبناء على مناهج الاستدلال المنطقي التي تقرّ 

 .الرجال الذين يروون الحديث

 . سةسة كانت أو غير مقدّ ناهج الغربية في نقد النصوص، مقدّ 

هــذه المنظومــة الفكريــة الــتي يســتند إليهــا الفكــر الإســلامي في الحكــم علــى الــتراث ونقــد المــروʮت، 
حســب  –عتبروهــا حجــر عثــرة في ســبيل انعتــاق العقــل الإســلامي، الــذي أضــحى 

ول حـــتى الآن دون فـــتح الأضـــابير 
نوعـا  –بمبادئهـا وصـياغاēا القطعيـة ومسـلماēا 
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ومنهج أهل الحديث النّ  العقل الإسلامي التأصيلينقد 

مسلكا منهجيا رافضا لمخرجات العقل الإسلامي  -ʪلإضافة إلى ما سبق  – الحداثيون 
  .ةة النبوية خاصّ ة، والسنّ اث عامّ 

  أسباب رفض مخرجات العقل الإسلامي

المنظومـة الفكريـة الـتي انعقـد عليهـا العقـل الإسـلامي والتـزم نتائجهـا، يرجع هذا الرفض إلى طبيعـة 
والقائمة على مجموعة من المسَلَّمات والمنطلقات التي ʪϩها الفكر الحداثي، منها

وحـي منـزّ ) ة الصــحيحةالقـرآن الكـريم والسـنّ (نصـوص الشـريعة 
هبــة والاحــترام، ويســتلزم أن يكــون النّ نصــوص مقدّســة تثــير في نفــس المســلم الرّ 

 .على أساس علمي متين، يمنع اĐازفات العلمية والنزوات النفسية

نقـــد المـــروʮت يســـتند إلى مـــنهج واضـــح، قـــائم علـــى أســـس وقواعـــد صـــارمة، ومعـــايير علميـــة، 
ع لصــنيع المتقــدّ جهابــذة الحــديث، بعــد اســتقراء وتتبـّـاســتنبطها أهــل العلــم، و 

رها العلماء، وبناء على مناهج الاستدلال المنطقي التي تقرّ ة، والقواعد الأصولية والفقهية التي قرّ 

الرجال الذين يروون الحديثابة الموصلة للمتن، وسلسلة ه البوّ ند، لأنّ العناية الكبيرة ʪلسّ 

ناهج الغربية في نقد النصوص، مقدّ رفض القراءات المنبثقة عن الم

  مظاهر رفض مخرجات العقل الإسلامي

هــذه المنظومــة الفكريــة الــتي يســتند إليهــا الفكــر الإســلامي في الحكــم علــى الــتراث ونقــد المــروʮت، 
عتبروهــا حجــر عثــرة في ســبيل انعتــاق العقــل الإســلامي، الــذي أضــحى 

  .لا يقبل التجديد ولا التطور ولا الإبداع

ـــه ول حـــتى الآن دون فـــتح الأضـــابير لا تـــزال تحـُــ: " وقـــد عـــبرّ محمد أركـــون عـــن هـــذه المنظومـــة بقول
بمبادئهـا وصـياغاēا القطعيـة ومسـلماēا –ل ا تشـكّ إĔّ ...التاريخية، وتجديد الفكر بشكل جذري

الفصل الثاني                                                        

 

نقد : الفرع الثاني

 الحداثيون لقد تبنىّ 
اث عامّ قة بمعالجة الترّ المتعلّ 

أسباب رفض مخرجات العقل الإسلامي: أوّلا

يرجع هذا الرفض إلى طبيعـة 
والقائمة على مجموعة من المسَلَّمات والمنطلقات التي ʪϩها الفكر الحداثي، منها

نصـوص الشـريعة  أنّ  -
نصــوص مقدّســة تثــير في نفــس المســلم الرّ 

على أساس علمي متين، يمنع اĐازفات العلمية والنزوات النفسية

نقـــد المـــروʮت يســـتند إلى مـــنهج واضـــح، قـــائم علـــى أســـس وقواعـــد صـــارمة، ومعـــايير علميـــة،  -
اســتنبطها أهــل العلــم، و 

ة، والقواعد الأصولية والفقهية التي قرّ العربيّ 
 .ةالعقول السويّ 

العناية الكبيرة ʪلسّ  -

رفض القراءات المنبثقة عن الم -

مظاهر رفض مخرجات العقل الإسلامي: ʬنيا

هــذه المنظومــة الفكريــة الــتي يســتند إليهــا الفكــر الإســلامي في الحكــم علــى الــتراث ونقــد المــروʮت، 
عتبروهــا حجــر عثــرة في ســبيل انعتــاق العقــل الإســلامي، الــذي أضــحى رفضــها الحــداثيون وا

لا يقبل التجديد ولا التطور ولا الإبداع -زعمهم 

ـــه وقـــد عـــبرّ محمد أركـــون عـــن هـــذه المنظومـــة بقول
التاريخية، وتجديد الفكر بشكل جذري



 منهج الحداثييّن في نقد السنةّ ومسالكهم في ذلك

من الحجاب الحاجز الذي يحول دون رؤية الأمور كمـا جـرت عليـه ʪلفعـل طيلـة القـرون الهجريـة الأربعـة 
ة كـبرى يصـعب اختراقهـا، ل قـوّ اس، تشكّ 

سـيولوجية الـتي تمنـع ظهـور الحقـائق الحقيقيـة، أي التاريخيـة والعلميـة أو 

  :ومن مظاهر رفض الحداثيين للعقل الإسلامي التأصيلي في معالجة التراث ومنه الحديث النبوي

 :نقد المصطلحات والمفاهيم الثابتة في الدراسات الإسلامية التأصيلية، ومن صورها

التغيير والتبديل لمصطلح ʬبت في الدراسات الإسلامية التأصيلية، واستبداله بمصطلح خاص 
س في الفكـــر الإســـلامي التأصـــيلي هـــو مـــا كـــان 

 ...رونسه تراكم الزمن ومرور الق

الانتقــــاص مــــن مصــــطلح ʬبــــت وجلــــي في الدراســــات الإســــلامية التأصــــيلية، مثــــل مصــــطلح 
الفكـــر الإســـلامي التأصـــيلي فكـــر خـــال مـــن العلميـــة، 

ف عليه في ني إطلاقات تنتقص المتعارَ 
، أو )ʭت الرسميـة المغلقـةالمـدوّ (الثقافة الإسلامية التأصيلية، فنجـد مـثلا التعبـير عـن القـرآن والحـديث ب 

عنــد تحريــر ) العقلــي الحــجّ (ومصــطلح 

) ر.ت(،ʭفـذة علـى الإسـلاممحمد أركـون، 

الحداثة الحارث فخري عيسى، : ، بتصرف يسير؛ انظر أيضا
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من الحجاب الحاجز الذي يحول دون رؤية الأمور كمـا جـرت عليـه ʪلفعـل طيلـة القـرون الهجريـة الأربعـة 
اس، تشكّ الأولى، فسيطرة المخيال الجماعي على قطاعات واسعة من النّ 

سـيولوجية الـتي تمنـع ظهـور الحقـائق الحقيقيـة، أي التاريخيـة والعلميـة أو ا تفرض نوعا مـن الحقـائق السو 

ومن مظاهر رفض الحداثيين للعقل الإسلامي التأصيلي في معالجة التراث ومنه الحديث النبوي

 .تقديس العقل

نقد المصطلحات والمفاهيم الثابتة في الدراسات الإسلامية التأصيلية، ومن صورها

التغيير والتبديل لمصطلح ʬبت في الدراسات الإسلامية التأصيلية، واستبداله بمصطلح خاص 
س في الفكـــر الإســـلامي التأصـــيلي هـــو مـــا كـــان قـــديس أو المقـــدّ فالتّ ). سص المقـــدّ 

سه تراكم الزمن ومرور القس هو الذي قدّ ص المقدّ أما عند الحداثيين فالنّ 

الانتقــــاص مــــن مصــــطلح ʬبــــت وجلــــي في الدراســــات الإســــلامية التأصــــيلية، مثــــل مصــــطلح 
الفكـــر الإســـلامي التأصـــيلي فكـــر خـــال مـــن العلميـــة،  ، إذ نلحـــظ تكـــرار Ϧكيـــد أنّ 

 )..الفكر الديني، والفكر العلمي

ني إطلاقات تنتقص المتعارَ رة، وتبإنتاج تسميات ظلالها سلبية لمصطلحات متجذّ 
الثقافة الإسلامية التأصيلية، فنجـد مـثلا التعبـير عـن القـرآن والحـديث ب 

ومصــطلح ) الشــرعي الحــجّ (، واســتخدام مصــطلح )صــوص الرسميــة المغلقــة
 .  2"وتحليلها أنثروبولوجيا

                                         

محمد أركـون، : ، نقلا عـن202-201، صالنقد الحديثي بين المحدِّثين والحداثيِّين

  .8-7، بيروت، ص1صيَّاح الجهيّم، دار عطية، ط

، بتصرف يسير؛ انظر أيضا203 -202، صالنقد الحديثي بين المحدِّثين والحداثيِّين

166.  
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من الحجاب الحاجز الذي يحول دون رؤية الأمور كمـا جـرت عليـه ʪلفعـل طيلـة القـرون الهجريـة الأربعـة 
الأولى، فسيطرة المخيال الجماعي على قطاعات واسعة من النّ 

 ّĔا تفرض نوعا مـن الحقـائق السو إ
  1..."الفلسفية

ومن مظاهر رفض الحداثيين للعقل الإسلامي التأصيلي في معالجة التراث ومنه الحديث النبوي

تقديس العقل"  -1

نقد المصطلحات والمفاهيم الثابتة في الدراسات الإسلامية التأصيلية، ومن صورها -2

  بت في الدراسات الإسلامية التأصيلية، واستبداله بمصطلح خاصʬ التغيير والتبديل لمصطلح
ص المقـــدّ الـــنّ (ʪلحـــداثيين، مثـــل 

أما عند الحداثيين فالنّ . مصدره الوحي

  بــــت وجلــــي في الدراســــات الإســــلامية التأصــــيلية، مثــــل مصــــطلحʬ الانتقــــاص مــــن مصــــطلح
، إذ نلحـــظ تكـــرار Ϧكيـــد أنّ )الفكـــر الإســـلامي(

الفكر الديني، والفكر العلمي(فتنشأ ثنائية 

  ّإنتاج تسميات ظلالها سلبية لمصطلحات متجذ
الثقافة الإسلامية التأصيلية، فنجـد مـثلا التعبـير عـن القـرآن والحـديث ب 

صــوص الرسميــة المغلقــةالنّ (
وتحليلها أنثروبولوجيا ظاهرة الحجّ 

 

                                                
النقد الحديثي بين المحدِّثين والحداثيِّيننماء البنّا، : انظر 1

صيَّاح الجهيّم، دار عطية، ط
النقد الحديثي بين المحدِّثين والحداثيِّيننماء البنّا،  2

166، صوموقفها من السنة
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 ثين في نقد المتن دون ضوابطها

موجـة نقـد كبـيرة، لتعارضـها مـع ثوابـت الإسـلام 
رأى بعــــض قــــد، أو تخفيفهــــا علــــى الأقــــل، 

ثون في الحــداثيين التموقــع داخــل المنظومــة الفكريــة الإســلامية، وانتقــاء بعــض المعــايير الــتي اعتمــدها المحــدّ 
  .ها تساعد في إسقاط الأحاديث التي تتعارض مع روح الحداثة

  .ارضة القرآنمعيار معارضة العقل، ومعيار معارضة العلم، ومعيار مع
، نجد أĔّـم أخـذوا đـا مجـرّدة مـن 1

الضوابط التي وضعها علمـاء الحـديث في نقـد متـون الـرواʮت، ممـّا أفضـى đـم إلى ردّ أحاديـث ʬبتـة عـن 

ة  وهــو إرجــاع أســباب كثــير مــن الــرواʮت الحديثيــة والمواقــف الدينيــة إلى عوامــل وخلافــات سياســيّ 
ة البخاري ʪلتأثرّ ʪلضـغوط السياسـيّ 

لطة الأمويــّة، ممــّا واēّــام الإمــام الزهــري ʪلخضــوع للسّــ

ʪلإضافة إلى ما سبق، هناك عناصر منهجية أخرى، نذكر عناوينها ϵيجاز، وتطلب تفاصيلها في 

 وضوابط غريبة وشاذة في نقد السنة
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ثين في نقد المتن دون ضوابطها بعض معايير المحدّ تبنيّ : 

موجـة نقـد كبـيرة، لتعارضـها مـع ثوابـت الإسـلام  –في العالم الإسـلامي  –" الحداثة
قــــد، أو تخفيفهــــا علــــى الأقــــل، ة هــــذا النّ ومــــن أجــــل الإفــــلات مــــن حــــدّ 

الحــداثيين التموقــع داخــل المنظومــة الفكريــة الإســلامية، وانتقــاء بعــض المعــايير الــتي اعتمــدها المحــدّ 
ها تساعد في إسقاط الأحاديث التي تتعارض مع روح الحداثةنقد متون الحديث النبوي، لعلّ 

معيار معارضة العقل، ومعيار معارضة العلم، ومعيار مع: 

1ظر في إعمال الحداثيين لهذه المعايير للطعن في السنّة

الضوابط التي وضعها علمـاء الحـديث في نقـد متـون الـرواʮت، ممـّا أفضـى đـم إلى ردّ أحاديـث ʬبتـة عـن 

  يس للطعن في محتوى الحديثأسلوب التسي

وهــو إرجــاع أســباب كثــير مــن الــرواʮت الحديثيــة والمواقــف الدينيــة إلى عوامــل وخلافــات سياســيّ 
البخاري ʪلتأثرّ ʪلضـغوط السياسـيّ كاēّام الإمام ...لطةكانت حاصلة بين أطراف متصارعة على السّ 

واēّــام الإمــام الزهــري ʪلخضــوع للسّــوخضــوعه لرغبــات العبّاســيين، ممــّا أثــّر علــى كتابــه، 
  .2دفعه إلى اختلاق ووضع الأحاديث المؤيّدة لمواقفهم السياسية

ʪلإضافة إلى ما سبق، هناك عناصر منهجية أخرى، نذكر عناوينها ϵيجاز، وتطلب تفاصيلها في 

وضوابط غريبة وشاذة في نقد السنة ابتداع وتبني معايير نقدية خاضعة لمزاج صاحبها

 .أسلوب التوفيد

 ". المخيال"توظيف نظرية 

                                         

  .يراجع المبحث الثالث من هذا الفصل
  .من هذا البحث 132، ص انظر الردّ على هذه الشبهة 
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: الفرع الثالث

الحداثة"لقد واجهت 
ومــــن أجــــل الإفــــلات مــــن حــــدّ . وأصـــوله ومناهجــــه

الحــداثيين التموقــع داخــل المنظومــة الفكريــة الإســلامية، وانتقــاء بعــض المعــايير الــتي اعتمــدها المحــدّ 
نقد متون الحديث النبوي، لعلّ 

من هذه المعايير

ظر في إعمال الحداثيين لهذه المعايير للطعن في السنّةوϵمعان النّ 
الضوابط التي وضعها علمـاء الحـديث في نقـد متـون الـرواʮت، ممـّا أفضـى đـم إلى ردّ أحاديـث ʬبتـة عـن 

  .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

أسلوب التسي: الفرع الرابع

وهــو إرجــاع أســباب كثــير مــن الــرواʮت الحديثيــة والمواقــف الدينيــة إلى عوامــل وخلافــات سياســيّ 
كانت حاصلة بين أطراف متصارعة على السّ 

وخضــوعه لرغبــات العبّاســيين، ممــّا أثــّر علــى كتابــه، 
دفعه إلى اختلاق ووضع الأحاديث المؤيّدة لمواقفهم السياسية

ʪلإضافة إلى ما سبق، هناك عناصر منهجية أخرى، نذكر عناوينها ϵيجاز، وتطلب تفاصيلها في 
  : مظاĔّا، وهي

ابتداع وتبني معايير نقدية خاضعة لمزاج صاحبها -1

أسلوب التوفيد -2

توظيف نظرية  -3

                                                
يراجع المبحث الثالث من هذا الفصل1
انظر الردّ على هذه الشبهة  2
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 .اعتماد الشك غير المنهجي في نقد الأحاديث

 .ه الأصل والمشهورالاستشهاد ʪلشاذ والمستبعد وتصوير أنّ 

 .الاستشهاد بما لا يثبت دليلا عند الحداثيين

 .ة ورواēاالاعتماد على مصادر غير معتبرة في التأريخ للسنّ 

 

الفصل الثاني                                                        

 

اعتماد الشك غير المنهجي في نقد الأحاديث -4

الاستشهاد ʪلشاذ والمستبعد وتصوير أنّ  -5

الاستشهاد بما لا يثبت دليلا عند الحداثيين -6

الاعتماد على مصادر غير معتبرة في التأريخ للسنّ  -7

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  :حجيّة السنّةعن في مسالك الحداثيين في الطّ :  المبحث الثاني

  هي عن كتابة الحديثشبهة النّ : لأولاالمطلب 

  شبهة الرواية ʪلمعنى: المطلب الثاني
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لقد تعرّضت السنّة النبويةّ المطهّرة إلى طعون مختلفة، وانتقادات متعدّدة، بعضها مباشر، وبعضـها 
كمـــا فعـــل غـــيرهم مـــن خصـــوم الســـنّة عـــبر 

، لإســقاطها دفعــة واحــدة "حجيــّة الســنّة

النهـي : من الشبهات المتعلّقـة ʪلحجيـّة، منهـا
الوضـــع في الحـــديث، Ϧخّـــر التـــدوين، عـــدم حفـــظ الســـنّة، 

الأدلــّة الــتي اعتمــدها الحــداثيون في هــذا المســلك، ينــاقش الطالــب 
  ".شبهة رواية الحديث ʪلمعنى

عــن كتابــة شــيء ســوى القــرآن، وأمــرَه 
صـلى بمحو ما كُتب منها، دليـلٌ علـى عـدم حجّيـة السـنّة النبويـة، ولـو كانـت السـنّةُ حجّـةً لمـا Ĕـى النـبيّ 

  .  عن كتابتها، ولما Ĕى الصحابةُ عن الإكثار من التحديث والرواية

وأحمد توفيق صدقي، ومحمود أبو ريةّ، وقاسم أحمد، 
ــا، ومصــطفى  صــبحي منصــور، وإسماعيــل منصــور، ومحمّــد شــحرور، وأحمــد حجــازي الســقّا، وجمــال البنّ
المهــدوي، ونيــازي عــز الــدّين، ورشــاد خليفــة، وعبــد الجــواد ʮســين، وأحمــد أمــين، وحســين أحمــد أمــين، 

  .موقوفة ومقطوعة
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لقد تعرّضت السنّة النبويةّ المطهّرة إلى طعون مختلفة، وانتقادات متعدّدة، بعضها مباشر، وبعضـها 
كمـــا فعـــل غـــيرهم مـــن خصـــوم الســـنّة عـــبر   -اختـــار الحـــداثيون في بدايـــة الأمــرولقـــد 

حجيــّة الســنّة"المســلك المباشــر، وهــذا ʪلتوجّــه رأســا إلى الطعــن في 
  .الردود الكثيرة على أعيان نصوصها

من الشبهات المتعلّقـة ʪلحجيـّة، منهـاومن أجل تحقيق هذا الغرض، ساق الحداثيون جملة 
الوضـــع في الحـــديث، Ϧخّـــر التـــدوين، عـــدم حفـــظ الســـنّة،  ديث، روايـــة الحـــديث ʪلمعـــنى،

 ...أحاديث الآحاد وقلّة المتواتر في السنّة

الأدلــّة الــتي اعتمــدها الحــداثيون في هــذا المســلك، ينــاقش الطالــب " عِلميــة"وللوقــوف علــى مــدى 
شبهة رواية الحديث ʪلمعنى"و" شبهة النّهي عن كتابة الحديث: "

  "هي عن كتابة الحديثشبهة النّ "مسلك :

  مضمون الشبهة

عــن كتابــة شــيء ســوى القــرآن، وأمــرَه  صلى الله عليه وسلمالســنّة عمومــا والحــداثيون، أنّ Ĕــيَ النــبيّ 
بمحو ما كُتب منها، دليـلٌ علـى عـدم حجّيـة السـنّة النبويـة، ولـو كانـت السـنّةُ حجّـةً لمـا Ĕـى النـبيّ 

عن كتابتها، ولما Ĕى الصحابةُ عن الإكثار من التحديث والرواية

توفيق صدقي، ومحمود أبو ريةّ، وقاسم أحمد، : "وممنّ سلك ذلك المسلك من أعداء السنّة
ــا، ومصــطفى  صــبحي منصــور، وإسماعيــل منصــور، ومحمّــد شــحرور، وأحمــد حجــازي الســقّا، وجمــال البنّ
المهــدوي، ونيــازي عــز الــدّين، ورشــاد خليفــة، وعبــد الجــواد ʮســين، وأحمــد أمــين، وحســين أحمــد أمــين، 

  .1"ومحمّد حسين هيكل وغيرهم

موقوفة ومقطوعةوقد استدلّوا على شبهتهم هذه ϥحاديث مرفوعة وأخرى 

 

                                         

  . 271-270، صة في كتاʪت أعداء الإسلامالسنّة النبويّ 

                                                   الفصل الثاني     

 

لقد تعرّضت السنّة النبويةّ المطهّرة إلى طعون مختلفة، وانتقادات متعدّدة، بعضها مباشر، وبعضـها 
ولقـــد . الآخــر غـــير مباشـــر

المســلك المباشــر، وهــذا ʪلتوجّــه رأســا إلى الطعــن في  -التــّاريخ
الردود الكثيرة على أعيان نصوصها" هَمِّ "والتخلّص من 

ومن أجل تحقيق هذا الغرض، ساق الحداثيون جملة 
ديث، روايـــة الحـــديث ʪلمعـــنى،عـــن كتابـــة الحـــ

أحاديث الآحاد وقلّة المتواتر في السنّة

وللوقــوف علــى مــدى 
: "بعضها، مقتصرا على

:المطلب الأول

مضمون الشبهة: الفرع الأوّل

الســنّة عمومــا والحــداثيون، أنّ Ĕــيَ النــبيّ  زعــم خصــومُ 
بمحو ما كُتب منها، دليـلٌ علـى عـدم حجّيـة السـنّة النبويـة، ولـو كانـت السـنّةُ حجّـةً لمـا Ĕـى النـبيّ 

عن كتابتها، ولما Ĕى الصحابةُ عن الإكثار من التحديث والرواية الله عليه وسلم

وممنّ سلك ذلك المسلك من أعداء السنّة
ــا، ومصــطفى  صــبحي منصــور، وإسماعيــل منصــور، ومحمّــد شــحرور، وأحمــد حجــازي الســقّا، وجمــال البنّ
المهــدوي، ونيــازي عــز الــدّين، ورشــاد خليفــة، وعبــد الجــواد ʮســين، وأحمــد أمــين، وحســين أحمــد أمــين، 

ومحمّد حسين هيكل وغيرهم

وقد استدلّوا على شبهتهم هذه ϥحاديث مرفوعة وأخرى 

                                                
السنّة النبويّ عماد الشربيني،  1
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لا تكتبـوا عـنيّ، ومـن كتـب : " قـال
: قــال همّــام –عــنيّ غــير القــرآن فليمحــه، وحــدّثوا عــنيّ ولا حــرج، ومــن كــذب علــيّ 

: ، فخرج علينـا فقـالصلى الله عليه وسلمكنّا قعودا نكتب ما نسمع من النبيّ 
مـــا : فقلنـــا أكِتـــابٌ مـــع كتـــاب الله؟
الله؟ امحضــوا  اكتبــوا كتــاب الله، امحُضُــوا كتــاب الله، أكتــاب غــير كتــاب 

: قلنـا. ارفجمعنا ما كتبنـا في صـعيد واحـد، ثمّ أحرقنـاه ʪلنـّ
نعــم، تحــدّثوا عــنيّ ولا حــرج، ومــن كــذب علــيّ 
ʮ رســول الله أنتحــدّث عــن بــني إســرائيل؟ 
تحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنّكم لا تحـدّثون عـنهم بشـيء إلا وقـد  

  

. ، وكانت خمسـمائة حـديثصلى الله عليه وسلمجمع أبي الحديثَ عن رسول الله 
أتتقلـّب لشـكوى أو لشـيء بلغـك؟ فلمّـا 

: فـدعا بنـار فحرقهـا وقـال. فجئتـه đـا

  .3004أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، ʪب التثبت في الحديث، وحكم كتابة العلم، رقم 
  ، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، متفق على ضعفه

ــــــند3647 ــــد في المسـ   )2/1733( ؛ وأحمـــ
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  : الأحاديث المرفوعة

قـال صلى الله عليه وسلم، أنّ رسـول الله   ɯحديث أبي سـعيد الخـدري 
عــنيّ غــير القــرآن فليمحــه، وحــدّثوا عــنيّ ولا حــرج، ومــن كــذب علــيّ 

  . 1"ارالنّ  فليتبوّأ مقعده من -)متعمّدا(أحسبه قال 

كنّا قعودا نكتب ما نسمع من النبيّ : قال ɯحديث أبي هريرة 
أكِتـــابٌ مـــع كتـــاب الله؟: مـــا نســـمع منـــك، فقـــال: فقلنـــا مـــا هـــذا تكتبـــون؟

اكتبــوا كتــاب الله، امحُضُــوا كتــاب الله، أكتــاب غــير كتــاب : فقــال. 
فجمعنا ما كتبنـا في صـعيد واحـد، ثمّ أحرقنـاه ʪلنـّ: ، قالكتاب الله أو خلّصوه

نعــم، تحــدّثوا عــنيّ ولا حــرج، ومــن كــذب علــيّ : أي رســول الله، أنتحــدّث عنــك؟ قــال
ʮ رســول الله أنتحــدّث عــن بــني إســرائيل؟ : قــال فقلنــا. متعمّــدا فليتبــوّأ مقعــده مــن النــار

تحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنّكم لا تحـدّثون عـنهم بشـيء إلا وقـد  . منع
  . 2"كان فيهم أعجب منه

  . 3ورُوي أيضا عن زيد بن ʬبت مرفوعا

  :منها على سبيل المثال لا الحصر: الأحاديث الموقوفة والمقطوعة

جمع أبي الحديثَ عن رسول الله : قالت ، ɰعائشة 
أتتقلـّب لشـكوى أو لشـيء بلغـك؟ فلمّـا : فغمّـني، فقلـت: قالـت. فبات ليلة يتقلّب كثـيرا

فجئتـه đـا. أي بنيّه هلمّي الأحاديث التي عنـدك: أصبح قال

                                         

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، ʪب التثبت في الحديث، وحكم كتابة العلم، رقم 
، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، متفق على ضعفه11056، رقم )5/2304

ـــــ ــــاب العلــ ــــو داود في ســـــــننه، كتـــ ـــــه أبـــ ــــاب العلـــــــم أخرجــ 3647، رقـــــــم 5/490م، ʪب في كتـــ

                                                   الفصل الثاني     

 

الأحاديث المرفوعة: أوّلا

  حديث أبي سـعيد الخـدري
عــنيّ غــير القــرآن فليمحــه، وحــدّثوا عــنيّ ولا حــرج، ومــن كــذب علــيّ 

أحسبه قال 

  حديث أبي هريرة
مـــا هـــذا تكتبـــون؟

. نســمع
كتاب الله أو خلّصوه

أي رســول الله، أنتحــدّث عنــك؟ قــال
متعمّــدا فليتبــوّأ مقعــده مــن النــار

نع: قال
كان فيهم أعجب منه

 بت مرفوعاʬ ورُوي أيضا عن زيد بن

الأحاديث الموقوفة والمقطوعة

  عائشة عن
فبات ليلة يتقلّب كثـيرا

أصبح قال

                                                
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، ʪب التثبت في الحديث، وحكم كتابة العلم، رقم  1
5( أخرجه أحمد في المسند2
ـــــ3 ــــاب العلــ ــــو داود في ســـــــننه، كتـــ ـــــه أبـــ أخرجــ

  . ، وغيرهما8382رقم
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ولم  خشــيت أن أمــوت وهــي عنــدي فيكــون فيهــا أحاديــث عــن رجــل أئتمنتــه ووثقــت بــه
  . ذكره الذهبي في التذكرة

ة، عـــن في مصـــداقية الآʬر بســـبب عـــدم تـــدوينها هـــو قـــول الجهميّـــ
همـي ومـن الجّ  بشـر المريسـي على ضلالهم، فقـد ذكـر عثمـان بـن سـعيد الـدارمي، أنّ 
ه لم تكتـب الآʬر، عنـدك أنـّ ه صحّ 

فكثــرت الأحاديــث  ، ɯوالخلفــاء بعــده إلى أن قتــل عثمــان 

عنـدك أن  دعواك هذه كذب، لا يشوبه شـيء مـن الصـدق، فمـن أيـن صـحّ 
 أنبأك đذا؟ فهلمّ  والخلفاء بعده إلى أن قتل عثمان؟ ومن

ا كتبــت في عنــدʭ أĔّــ ك مــن المســرفين علــى نفســك، القــائلين فيمــا لا يعلــم، فقــد صــحّ 
، ثمّ ســاق الــدارمي الأحاديــث والآʬر الــواردة في الإذن بكتابـــة 

هــي عــن كتابــة الحــديث، حــديث أبي ســعيد، الــذي عنــد مســلم 
ومــنهم مــن أعــلّ حــديث أبي : "مرفوعــا، وقــد اختلــف العلمــاء في رفعــه ووقفــه، قــال ابــن حجــر رحمــه الله

زكـرʮ عمــيرات، دار : ، وضـع حواشـيهتــذكرة الحفـاظ

  12ه، ص1439، 1، الحلقة الأولى، بدون دار نشر، ط

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسيالجهمي العنيد فيما افترى علـى الله عـزّ وجـلّ، 

  .231م، ص2012، 1
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خشــيت أن أمــوت وهــي عنــدي فيكــون فيهــا أحاديــث عــن رجــل أئتمنتــه ووثقــت بــه
ذكره الذهبي في التذكرة. 1"فأكون قد نقلت ذلك. يكن كما حدّثني

  مناقشة الشبهة والردّ عليها

  :الرد على هذه الشبهة يكون من وجوه متعدّدة

ـــالطّ " نشـــير ابتـــداء إلى أنّ  عـــن في مصـــداقية الآʬر بســـبب عـــدم تـــدوينها هـــو قـــول الجهميّ
على ضلالهم، فقـد ذكـر عثمـان بـن سـعيد الـدارمي، أنّ 

ه صحّ أنّ  زعمتَ : " قال الدارمي. 2"السنّة لم تكتب معه، احتجّوا عليه ϥنّ 
والخلفــاء بعــده إلى أن قتــل عثمــان   صلى الله عليه وسلمفي زمــن النــبي    

 .عن على من رواها

دعواك هذه كذب، لا يشوبه شـيء مـن الصـدق، فمـن أيـن صـحّ : فيقال لهذا المعارض
والخلفاء بعده إلى أن قتل عثمان؟ ومن صلى الله عليه وسلمالأحاديث لم تكن تكتب عن رسول الله  

ك مــن المســرفين علــى نفســك، القــائلين فيمــا لا يعلــم، فقــد صــحّ 
، ثمّ ســاق الــدارمي الأحاديــث والآʬر الــواردة في الإذن بكتابـــة 3"والخلفــاء بعــده  

هــي عــن كتابــة الحــديث، حــديث أبي ســعيد، الــذي عنــد مســلم نّ أصــحّ مــا روي في ʪب ال
مرفوعــا، وقــد اختلــف العلمــاء في رفعــه ووقفــه، قــال ابــن حجــر رحمــه الله

                                         

تــذكرة الحفـاظ، )هــ 748: ت(أبـو عبـد الله ،شمـس الـدين محمد بـن أحمــد بـن عثمـان الـذهبي 
  .11-10، ص1م، ج1998، 1لبنان، ط

، الحلقة الأولى، بدون دار نشر، طالتفنيد لشبهات أيلال رشيد حول صحيح البخاري

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسيالجهمي العنيد فيما افترى علـى الله عـزّ وجـلّ، عثمان بن سعيد الدارمي، 

1ية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طعاصم الشوامي، المكتبة الإسلام

                                                   الفصل الثاني     

 

خشــيت أن أمــوت وهــي عنــدي فيكــون فيهــا أحاديــث عــن رجــل أئتمنتــه ووثقــت بــه
يكن كما حدّثني

مناقشة الشبهة والردّ عليها: الفرع الثاني

الرد على هذه الشبهة يكون من وجوه متعدّدة

نشـــير ابتـــداء إلى أنّ : أوّلا
على ضلالهم، فقـد ذكـر عثمـان بـن سـعيد الـدارمي، أنّ الذين أجمع العلماء 

معه، احتجّوا عليه ϥنّ 
  صلى الله عليه وسلموأحاديــث النــبي 

عن على من رواهاوكثر الطّ 

فيقال لهذا المعارض
الأحاديث لم تكن تكتب عن رسول الله  

ك مــن المســرفين علــى نفســك، القــائلين فيمــا لا يعلــم، فقــد صــحّ إســناده، وإلا فإنــّ
  صلى الله عليه وسلمعهــد رســول الله  

  .الحديث

ــا أصــحّ مــا روي في ʪب ال: ʬني
مرفوعــا، وقــد اختلــف العلمــاء في رفعــه ووقفــه، قــال ابــن حجــر رحمــه الله

                                                
أبـو عبـد الله ،شمـس الـدين محمد بـن أحمــد بـن عثمـان الـذهبي 1

لبنان، ط-الكتب العلمية، بيروت
التفنيد لشبهات أيلال رشيد حول صحيح البخارينبيل بلهي، 2
عثمان بن سعيد الدارمي، 3

عاصم الشوامي، المكتبة الإسلام. ، تمن التوحيد



 منهج الحداثييّن في نقد السنةّ ومسالكهم في ذلك

، فيــه عبــد الــرحمن بــن زيــد بــن وحــديث أبي هريــرة

لـب بـن عبـد الله بـن حنطـب حديث زيد بن ʬبت، فهو من طريق كثـير بـن زيـد، عـن المطّ 
"2.  

  . 3"لا يصح: "أما حديث عائشة الموقوف، فقد حكم عليه الذهبي في تذكرة الحفاظ بقوله

معلّـــل بخشـــية  ɯكتابـــة الحـــديث، وفعـــل أبي بكـــر 
  .فلم يبق في الباب أصحّ من حديث أبي سعيد

ـــــة  حيحة الـــــتي جـــــاءت ʪلإذن بكتاب

صـلى الله عليـه كنـت أكتـب كـل شـيء أسمعـه مـن رسـول الله 
صـلى الله عليـه شيء تسمعه ورسـول الله 

 بشر يتكلّم في الغضب والرضّا ؟ فأمسكت عن الكتاب، فذ

الذي نفسي بيده، مـا  اكتب، فو

، تـرقيم محمد فـؤاد عبـد البـاقي، تصـحيح فتح الباري بشرح صحيح البخـاري

، 1م، ج1379ط، .بـــيروت، د -محـــب الـــدين الخطيـــب، عليـــه تعليقـــات عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد الله بـــن ʪز، دار المعرفـــة 

مـن الزلـل " أضـواء علـى السـنة"الأنـوار الكاشـفة لمـا في كتـاب 

، 11/58؛ ومسند أحمد، ) شعيب الأرنؤوط
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وحــديث أبي هريــرة. 1"الصــواب وقفــه، قالــه البخــاري وغــيره
  .فق على ضعفه

حديث زيد بن ʬبت، فهو من طريق كثـير بـن زيـد، عـن المطّ 
"لب لم يدرك زيداإلخ وكثير غير قوي والمطّ ... دخل زيد بن ʬبت

أما حديث عائشة الموقوف، فقد حكم عليه الذهبي في تذكرة الحفاظ بقوله

كتابـــة الحـــديث، وفعـــل أبي بكـــر   ته، فإنــّـه يـــدلّ علـــى جـــوازوعلـــى فـــرض صـــحّ 
فلم يبق في الباب أصحّ من حديث أبي سعيد. الكتابة عمّن لا يوثق به

ـــــة معـــــارض ʪلأحاديـــــث الصّـــــ ɯحـــــديث أبي ســـــعيد  حيحة الـــــتي جـــــاءت ʪلإذن بكتاب
 :الحديث، نقتصر منها على ما يلي

كنـت أكتـب كـل شـيء أسمعـه مـن رسـول الله : قـال ɯعن عبـد الله بـن عمـرو 
شيء تسمعه ورسـول الله  أتكتب كلّ : أريد حفظه، فنهتني قريش، وقالوا

بشر يتكلّم في الغضب والرضّا ؟ فأمسكت عن الكتاب، فذ

اكتب، فو: "فيه، فقـال ، فأومأ ϵصبعه إلىصلى الله عليه وسلمكرت ذلك لرسول الله 
  .   4"يخرج منه إلا حق

                                         

فتح الباري بشرح صحيح البخـاري، )هــ 852: ت(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
محـــب الـــدين الخطيـــب، عليـــه تعليقـــات عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد الله بـــن ʪز، دار المعرفـــة 

الأنـوار الكاشـفة لمـا في كتـاب ، )هــ1386: ت(عبد الرحمن بن يحيى بـن علـي المعلمـي اليمـاني 

35.  

  .11-10، ص1، جتذكرة الحفاظ

شعيب الأرنؤوط(صحيح ، 3648،حديث 5/490سنن أبي داود، كتاب العلم، ʪب كتابة العلم، 
  ).شعيب الأرنؤوط

                                                   الفصل الثاني     

 

الصــواب وقفــه، قالــه البخــاري وغــيره: ســعيد وقــال
فق على ضعفهأسلم، متّ 

حديث زيد بن ʬبت، فهو من طريق كثـير بـن زيـد، عـن المطّ  أمّا"و 
دخل زيد بن ʬبت: قال

أما حديث عائشة الموقوف، فقد حكم عليه الذهبي في تذكرة الحفاظ بقوله

وعلـــى فـــرض صـــحّ 
الكتابة عمّن لا يوثق به

ـــــا حـــــديث أبي ســـــعيد : ʬلث
الحديث، نقتصر منها على ما يلي

  عن عبـد الله بـن عمـرو
أريد حفظه، فنهتني قريش، وقالوا وسلم
بشر يتكلّم في الغضب والرضّا ؟ فأمسكت عن الكتاب، فذ وسلم

  كرت ذلك لرسول الله
يخرج منه إلا حق

                                                
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 1

محـــب الـــدين الخطيـــب، عليـــه تعليقـــات عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد الله بـــن ʪز، دار المعرفـــة : وإشـــراف
  .208ص

عبد الرحمن بن يحيى بـن علـي المعلمـي اليمـاني 2

35صوالتضليل واĐازفة، 
تذكرة الحفاظشمس الدين الذهبي، 3
سنن أبي داود، كتاب العلم، ʪب كتابة العلم، 4

شعيب الأرنؤوط(، صحيح 6510رقم
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إنــّه، عــام فــتح مكّــة، قتلــت خزاعــة رجــلا مــن بــني ليــث بقتيــل لهــم في 
إنّ الله حبس عن مكّة الفيل، وسلّط عليهم رسـولهم 
ؤمنين، ألا وإĔّــا لم تحــلّ لأحــد قبلــي، ولا تحــلّ لأحــد بعــدي، ألا وإنمّــا أحلــّت لي ســاعة 
مــن Ĕــار، ألا وإĔّــا ســاعتي هــذه حــرام، لا يختلــى شــوكها، ولا يعضــد شــجرها، ولا يلــتقط 

فقــام " منشــد، ومــن قتــل لــه قتيـل، فهــو بخــير النظــرين، إمّــا يـودى، وإمــا يقــاد
صـلى اكتـب لي ʮ رسـول الله، فقـال رسـول الله 

مـا : سمعت أʪ هريرة يقـول:" ، قال
مـن عبـد الله بـن عمـرو، فإنـّه كـان 

صوص أولى من إهمالها، وكان إعمال أحد النّصين دون الآخـر محتاجـا إلى دليـل 
  : 3ومرجّح، فقد اجتهد العلماء في التأليف بين هذه الأحاديث، فكانت لهم مسالك

الرخصـة والإذن في الكتابـة، منهم من سلك مسلك الترجـيح، وذلـك بترجـيح أحاديـث 
هي لتفاوت رتب ثبوēـا، فحـديث أبي هريـرة وزيـد بـن ʬبـت، لا إشـكال في ضـعفهما، 

هـي النّ  والجمـع بينهمـا أنّ «: 4ومنهم من سلك مسلك الجمع، قال ابن حجر في الفـتح
بكتابــة غــير  هــي خــاصّ النّ  آن خشــية التباســه بغــيره والإذن في غــير ذلــك أو أنّ 

م والإذن ʭسـخ لـه عنـد الأمـن مـن 

، ومسـلم، كتـاب الحـج، ʪب تحـريم 2434

، وقـد ʫبـع معمـرٌ وهبـًا عـن همـّام عـن أبي هريـرة كمـا ذكــر 
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إنــّه، عــام فــتح مكّــة، قتلــت خزاعــة رجــلا مــن بــني ليــث بقتيــل لهــم في : قــال ɯعــن أبي هريــرة 
إنّ الله حبس عن مكّة الفيل، وسلّط عليهم رسـولهم : " فقـال صلى الله عليه وسلمالجاهلية، فقام رسول الله 

ؤمنين، ألا وإĔّــا لم تحــلّ لأحــد قبلــي، ولا تحــلّ لأحــد بعــدي، ألا وإنمّــا أحلــّت لي ســاعة 
مــن Ĕــار، ألا وإĔّــا ســاعتي هــذه حــرام، لا يختلــى شــوكها، ولا يعضــد شــجرها، ولا يلــتقط 

منشــد، ومــن قتــل لــه قتيـل، فهــو بخــير النظــرين، إمّــا يـودى، وإمــا يقــاد سـاقطتها إلاّ 
اكتـب لي ʮ رسـول الله، فقـال رسـول الله : من يقال لـه أبـو شـاه، فقـالرجل من أهل الي

  .1"اكتبوا لأبي شاه: " الله عليه وسلم

، قال)هماّم(روى البخاري ϵسناده عن وهب بن منبّه، عن أخيه 
مـن عبـد الله بـن عمـرو، فإنـّه كـان أحـد أكثـر حـديثا مـنيّ، إلاّ مـا كـان  صلى الله عليه وسلممن أصحاب النـبيّ 

  . 2"يكتب ولا أكتب

صوص أولى من إهمالها، وكان إعمال أحد النّصين دون الآخـر محتاجـا إلى دليـل لما كان إعمال النّ 
ومرجّح، فقد اجتهد العلماء في التأليف بين هذه الأحاديث، فكانت لهم مسالك

منهم من سلك مسلك الترجـيح، وذلـك بترجـيح أحاديـث 
هي لتفاوت رتب ثبوēـا، فحـديث أبي هريـرة وزيـد بـن ʬبـت، لا إشـكال في ضـعفهما، 

 . وأمّا حديث أبي سعيد، فقد رجّح البخاري وقفه عليه

ومنهم من سلك مسلك الجمع، قال ابن حجر في الفـتح
آن خشــية التباســه بغــيره والإذن في غــير ذلــك أو أنّ بوقــت نــزول القــر 

م والإذن ʭسـخ لـه عنـد الأمـن مـن هـي متقـدّ القرآن مع القرآن في شيء واحـد والإذن في تفريقهمـا أو النّ 
                                         

434أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللقطـة، ʪب كيـف تعـرف لقطـة مكـة، حـديث 
  .1355مكة وصيدها وخلاها، حديث 
، وقـد ʫبـع معمـرٌ وهبـًا عـن همـّام عـن أبي هريـرة كمـا ذكــر 113ح ، كتـاب العلـم، ʪب كتـاب العلـم،في صـحيحه

  .95ص تثبيت حجيّة السنّة،

  .208، ص1، ج

                                                   الفصل الثاني     

 

  عــن أبي هريــرة
الجاهلية، فقام رسول الله 

ؤمنين، ألا وإĔّــا لم تحــلّ لأحــد قبلــي، ولا تحــلّ لأحــد بعــدي، ألا وإنمّــا أحلــّت لي ســاعة والمــ
مــن Ĕــار، ألا وإĔّــا ســاعتي هــذه حــرام، لا يختلــى شــوكها، ولا يعضــد شــجرها، ولا يلــتقط 

سـاقطتها إلاّ 
رجل من أهل الي

الله عليه وسلم

  سناده عن وهب بن منبّه، عن أخيهϵ روى البخاري
من أصحاب النـبيّ 

يكتب ولا أكتب

لما كان إعمال النّ 
ومرجّح، فقد اجتهد العلماء في التأليف بين هذه الأحاديث، فكانت لهم مسالك

  منهم من سلك مسلك الترجـيح، وذلـك بترجـيح أحاديـث
هي لتفاوت رتب ثبوēـا، فحـديث أبي هريـرة وزيـد بـن ʬبـت، لا إشـكال في ضـعفهما، على أحاديث النّ 

وأمّا حديث أبي سعيد، فقد رجّح البخاري وقفه عليه

 ومنهم من سلك مسلك الجمع، قال ابن حجر في الفـتح
بوقــت نــزول القــر  خــاصّ 

القرآن مع القرآن في شيء واحـد والإذن في تفريقهمـا أو النّ 
                                                

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللقطـة، ʪب كيـف تعـرف لقطـة مكـة، حـديث  1
مكة وصيدها وخلاها، حديث 

في صـحيحه البخـاريأخرجـه 2
  .البخاري

تثبيت حجيّة السنّة،أحمد بن يوسف السيّد، 3
، جالباريابن حجر، فتح  4
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كــال علــى الكتابــة دون بمــن خشــي منــه الاتّ 

ثمّ إنــّـه زال ذلـــك : " ثمّ اســـتقرّ الإجمـــاع علـــى جـــواز كتابـــة الحـــديث، قـــال ابـــن الصـــلاح رحمـــه الله
ولـــولا تدوينـــه في الكتـــب لـــدرس في الأعصـــر 

هــي عــن كتابــة الحــديث وبــين عـــدم 
وهـذا الاسـتنتاج ʪطـل مـن . ʪلإذن ʪلكتابة، فإذا عدم سقطت تلك الحجيّة

ـــق الكتابـــة ـــيس مـــن شـــروط الحجيـّــة أو لوازمهـــا، أن يكـــون الـــدليل منقـــولا عـــن طري .. ل
قــا مــن طــرق الإثبــات، فهــي أضــعف مــن الســماع، فضــلا عــن التــواتر اللفظــي، 

يتــه والقـرآن نفسـه لم يسـتمدّ حجّ . 

هـي مباشـرة، عَقِـبَ هـذا النّ  صلى الله عليه وسلمدليلا علـى عـدم الحجيـّة والنـبيّ 
ألا ليبلـّـغ الشــاهد الغائــب، فلعــلّ 

سمع منّا حـديثا،  نضّر الله امرَءً : "
ويقـول   4"فحفظه حتى يبلّغه غيره، فربّ حامل فقه إلى من هو أفقـه منـه، وربّ حامـل فقـه لـيس بفقيـه

. 5"ن وراءكـممَـ نّ وأخـبروا đـ نّ احفظـوه

، ʪب تغليظ كتاب القسامة  في صحيحه، 

، أبـواب العلـم وأخرجـه الترمـذي في سـننه واللّفـظ لـه؛
  حديث حسن؛

 .  
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ــّ بمــن خشــي منــه الاتّ  هــي خــاصّ ه لا ينافيهــا وقيــل النّ الالتبــاس وهــو أقرđــا مــع أن
  . ، وقيل غير ذلك»الحفظ والإذن لمن أمن منه ذلك

ثمّ اســـتقرّ الإجمـــاع علـــى جـــواز كتابـــة الحـــديث، قـــال ابـــن الصـــلاح رحمـــه الله
ولـــولا تدوينـــه في الكتـــب لـــدرس في الأعصـــر الخـــلاف، وأجمـــع المســـلمون علـــى تســـويغ ذلـــك وإʪحتـــه، 

  

هــي عــن كتابــة الحــديث وبــين عـــدم ائمــة علــى القطــع بوجــود تــلازم بــين النّ هــذه الشــبهة ق
ʪلإذن ʪلكتابة، فإذا عدم سقطت تلك الحجيّة ة، فهي لا تثبت إلاّ 

ـــق الكتابـــة ـــيس مـــن شـــروط الحجيـّــة أو لوازمهـــا، أن يكـــون الـــدليل منقـــولا عـــن طري ل
قــا مــن طــرق الإثبــات، فهــي أضــعف مــن الســماع، فضــلا عــن التــواتر اللفظــي، فالكتابــة، وإن كانــت طري

. 2وإذا انضـمت إلى مـا هـو أقـوى منهـا في الإثبـات زادتـه قـوّة علـى قـوّة
 .ا لكونه معجزا ومنقولا ʪلتواتر، وإن مشافهة

دليلا علـى عـدم الحجيـّة والنـبيّ  صلى الله عليه وسلمكيف يكون Ĕيه 
ألا ليبلـّـغ الشــاهد الغائــب، فلعــلّ : "حــديث عنــه، ويتوعّــد مــن يكــذب عليــه، ويقــول

: " صلى الله عليه وسلمويقول   3"بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه
فحفظه حتى يبلّغه غيره، فربّ حامل فقه إلى من هو أفقـه منـه، وربّ حامـل فقـه لـيس بفقيـه

احفظـوه: " لوفد عبد القـيس، بعـد أن أمـرهم ϥربـع وĔـاهم عـن أربـع
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  .422، صحجية السنةعبد الغني عبد الخالق، 
 ، ومسلم4406حجة الوداع، رقم  ، ʪبغازيأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الم

  .1679 تحريم الدماء والأعراض والأموال، رقم 
واللّفـظ لـه؛ 3660رقـم  ، كتاب العلـم، ʪب فضـل نشـر العلـم،

حديث حسن؛: ، وقال2656رقم  الحثّ على تبليغ السماع، عن رسول الله، ʪب ما جاء في
. ʪ 53ب أداء الخمس من الإيمان، رقم كتاب الإيمان،  في صحيحه، 
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ــّ الالتبــاس وهــو أقرđــا مــع أن
الحفظ والإذن لمن أمن منه ذلك

ثمّ اســـتقرّ الإجمـــاع علـــى جـــواز كتابـــة الحـــديث، قـــال ابـــن الصـــلاح رحمـــه الله
الخـــلاف، وأجمـــع المســـلمون علـــى تســـويغ ذلـــك وإʪحتـــه، 

  1"الآخرة، والله أعلم

هــذه الشــبهة ق: رابعــا
ة، فهي لا تثبت إلاّ الحجيّ 
 :وجوه

 ـــق الكتابـــة ـــيس مـــن شـــروط الحجيـّــة أو لوازمهـــا، أن يكـــون الـــدليل منقـــولا عـــن طري ل
فالكتابــة، وإن كانــت طري

وإذا انضـمت إلى مـا هـو أقـوى منهـا في الإثبـات زادتـه قـوّة علـى قـوّة
ا لكونه معجزا ومنقولا ʪلتواتر، وإن مشافهةلكونه مكتوʪ، وإنمّ 

  " يهĔ كيف يكون
حــديث عنــه، ويتوعّــد مــن يكــذب عليــه، ويقــولϩمــر أصــحابه ʪلتّ 

بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه
فحفظه حتى يبلّغه غيره، فربّ حامل فقه إلى من هو أفقـه منـه، وربّ حامـل فقـه لـيس بفقيـه

لوفد عبد القـيس، بعـد أن أمـرهم ϥربـع وĔـاهم عـن أربـع صلى الله عليه وسلم
                                                

183مقدمة ابن الصلاح، ص 1
عبد الغني عبد الخالق، :  انظر2
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الم 3

تحريم الدماء والأعراض والأموال، رقم 
، كتاب العلـم، ʪب فضـل نشـر العلـم،أخرجه أبو داود في سننه4

عن رسول الله، ʪب ما جاء في
في صحيحه،  البخاريأخرجه  5
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د من يكذب عليه أشـدّ الوعيـد، والنهـي عـن عـدم الأخـذ 
فربّ حامل فقه إلى مـن : "..  صلى الله عليه وسلم

، ألا يشــعرك هــذا القــول أنّ القصــد مــن تبليــغ الســامع 
ائب ما اشتمل عليه الحديث من فقه وحكم شـرعي؟ وهـل يكـون ذلـك 

 . 

إنّ الآʬر عــن الصــحابة والتــابعين الــتي اســتدلّ đــا أصــحاب هــذه الشــبهة، معظمهــا لا 
هــي عــن رض صــحّته، فقــد تضــمّن علــل النّ 

زعم الحـداثيون وأعـداء السـنّة عمومـا، أن روايـة الحـديث ʪلمعـنى، مـع مـا رافقهـا مـن Ϧخّـر التـدوين  
تـــداعيات كبـــيرة علـــى الســـنّة النبويـــة، حيـــث انطمســـت معـــالم ألفاظهـــا ومعانيهـــا، 
ولــذلك لم يحـــتجّ النحـــاة ʪلأحاديـــث المرويــّـة، ولم يستشـــهدوا đـــا في إثبـــات اللغـــة أو قواعـــد النحـــو، كمـــا 

  .ذهبت الرواية ʪلمعنى أيضا، بقدسية السنّة ومصداقيتها، مماّ يطعن في حجيّتها ومكانتها التشريعيّة

كما زعموا أن الرواية ʪلمعنى هي القاعدة الأصلية الثابتة المقرّرة عند علماء الحديث، الـذين ركّـزوا 

تســيهر اليهــودي في كتاʪتــه، ثم  وقــد ارتكــز علــى هــذه الشــبهة المستشــرقون، وعلــى رأســهم جولــد
وأقرانه، ثمّ أتباع أبي ريةّ وأسـاتذته، مـن الحـداثيين، أمثـال 

  . 2وغيرهم" السنّة ودورها في الفقه الجديد
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د من يكذب عليه أشـدّ الوعيـد، والنهـي عـن عـدم الأخـذ أليس الأمر ʪلتحديث والتبليغ والحفظ، وتوعّ 
صلى الله عليه وسلموقوله..ʪلسنّة، دليلا على أن السنّة لها شأن عظيم

ــه لــيس بفقيــه ــه، وربّ حامــل فق ، ألا يشــعرك هــذا القــول أنّ القصــد مــن تبليــغ الســامع "هــو أفقــه من
ائب ما اشتمل عليه الحديث من فقه وحكم شـرعي؟ وهـل يكـون ذلـك الحديث لمن بعده، أن ϩخذ الغ

. 1"إذا كان الحديث حجّة، ودليلا تثبت به الأحكام التي تضمّنها؟

إنّ الآʬر عــن الصــحابة والتــابعين الــتي اســتدلّ đــا أصــحاب هــذه الشــبهة، معظمهــا لا 
رض صــحّته، فقــد تضــمّن علــل النّ يصــحّ مــن جهــة الإســناد، ومــا صــحّ منهــا ومــا لم يصــحّ مــع فــ

 .الكتابة، والتي لا صلة لها بحجيّة السنّة

  "شبهة الرواية ʪلمعنى"مسلك : 

  مضمون الشبهة

زعم الحـداثيون وأعـداء السـنّة عمومـا، أن روايـة الحـديث ʪلمعـنى، مـع مـا رافقهـا مـن Ϧخّـر التـدوين  
تـــداعيات كبـــيرة علـــى الســـنّة النبويـــة، حيـــث انطمســـت معـــالم ألفاظهـــا ومعانيهـــا، كمـــا زعمـــوا، كـــان لهـــا 

ولــذلك لم يحـــتجّ النحـــاة ʪلأحاديـــث المرويــّـة، ولم يستشـــهدوا đـــا في إثبـــات اللغـــة أو قواعـــد النحـــو، كمـــا 
ذهبت الرواية ʪلمعنى أيضا، بقدسية السنّة ومصداقيتها، مماّ يطعن في حجيّتها ومكانتها التشريعيّة

كما زعموا أن الرواية ʪلمعنى هي القاعدة الأصلية الثابتة المقرّرة عند علماء الحديث، الـذين ركّـزوا 
  . على المعاني أكثر من تركيزهم على الألفاظ والمباني

وقــد ارتكــز علــى هــذه الشــبهة المستشــرقون، وعلــى رأســهم جولــد
وأقرانه، ثمّ أتباع أبي ريةّ وأسـاتذته، مـن الحـداثيين، أمثـال " أضواء على السنّة"ه أتباعهم كأبي ريةّ في كتاب

السنّة ودورها في الفقه الجديد"وشحرور في " نقد الخطاب الديني

                                         

  .، بتصرّف424-423، صحجية السنة

  .1، هامش رقم375، صالسنّة النبويةّ في كتاʪت أعداء الإسلام
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أليس الأمر ʪلتحديث والتبليغ والحفظ، وتوعّ 
ʪلسنّة، دليلا على أن السنّة لها شأن عظيم

ــه لــيس بفقيــه ــه، وربّ حامــل فق هــو أفقــه من
الحديث لمن بعده، أن ϩخذ الغ

إذا كان الحديث حجّة، ودليلا تثبت به الأحكام التي تضمّنها؟ إلاّ 

إنّ الآʬر عــن الصــحابة والتــابعين الــتي اســتدلّ đــا أصــحاب هــذه الشــبهة، معظمهــا لا : خامســا
يصــحّ مــن جهــة الإســناد، ومــا صــحّ منهــا ومــا لم يصــحّ مــع فــ

الكتابة، والتي لا صلة لها بحجيّة السنّة

: المطلب الثاني

مضمون الشبهة: الفرع الأوّل

زعم الحـداثيون وأعـداء السـنّة عمومـا، أن روايـة الحـديث ʪلمعـنى، مـع مـا رافقهـا مـن Ϧخّـر التـدوين  
كمـــا زعمـــوا، كـــان لهـــا 

ولــذلك لم يحـــتجّ النحـــاة ʪلأحاديـــث المرويــّـة، ولم يستشـــهدوا đـــا في إثبـــات اللغـــة أو قواعـــد النحـــو، كمـــا 
ذهبت الرواية ʪلمعنى أيضا، بقدسية السنّة ومصداقيتها، مماّ يطعن في حجيّتها ومكانتها التشريعيّة

كما زعموا أن الرواية ʪلمعنى هي القاعدة الأصلية الثابتة المقرّرة عند علماء الحديث، الـذين ركّـزوا 
على المعاني أكثر من تركيزهم على الألفاظ والمباني

وقــد ارتكــز علــى هــذه الشــبهة المستشــرقون، وعلــى رأســهم جولــد
أتباعهم كأبي ريةّ في كتاب

نقد الخطاب الديني"نصر أبو زيد في 

  

                                                
حجية السنةعبد الغني عبد الخالق، 1
السنّة النبويةّ في كتاʪت أعداء الإسلامعماد الشربيني، 2
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 إنهّ لا يكاد يوجد في كتب الحديث كلّها مماّ سمّوه صحيحا، أو ما جعلوه حسنا،
ومــــن أجــــل ذلــــك جــــاءت ...حـــديث جــــاء علــــى حقيقــــة لفظــــه ومحكــــم تركيبــــه، كمــــا نطــــق الرســــول بــــه

  1"، إلا نور خافت أو شعاع ضئيل

نّ جــلّ بتـة المقــرّرة عنــد علمـاء الحــديث وأ
ذلك ϥنّ مـا قـرّره أهـل الحـديث والأصـول والفقـه، 

  : واية الحديث ʪلمعنى على مذهبين مشهورين

ة مــن السّــلف، ، حيــث ثبتــت الروايــة بــه عــن أكثــر الأئمّــ
، والحســـن البصـــري، وعطـــاء بـــن أبي رʪح، ومجاهـــد 

ادق، والشّـــافعي، النّخعــي، وعمـــرو بــن دينـــار، والزّهــري، وجعفـــر الصّــ
  .وسفيان الثّوري، وحماّد بن زيد، ووكيع بن الجراّح، ويحيى القطاّن، وأحمد بن حنبل وغيرهم

وثبتــت الروايــة بــه عــن عمــر بــن الخطـّـاب، وابنــه عبــد الله، 
ــوَة، وأبي معمــر الأزدي،  اســم بــن محمّــد، ومحمّــد بــن ســيرين، ورجــاء بــن حيـْ

  .2"وعبد الله بن طاوس، ومالك بن أنس، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم

تحتمـــل أحكامـــاً ليســـت موجـــودة، أو تنفـــي أحكامـــاً 
اوي لقبـول العلمـاء اشـترطوا شـروطا في الـرّ 

الجاهــل المبتــدئ، ومــن لم يمهــر في العلــم، ولا تقــدّم في 
معرفة تقديم الألفاظ وترتيب الجمل، وفهم المعاني يجب عليه ألاّ يروي ولا يحكي حـديثا إلاّ علـى اللفـظ 

  75ص
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إنهّ لا يكاد يوجد في كتب الحديث كلّها مماّ سمّوه صحيحا، أو ما جعلوه حسنا،: "
حـــديث جــــاء علــــى حقيقــــة لفظــــه ومحكــــم تركيبــــه، كمــــا نطــــق الرســــول بــــه

، إلا نور خافت أو شعاع ضئيلصلى الله عليه وسلمالأحاديث وليس عليها من ضياء بلاغته 

  مناقشة الشبهة والردّ عليها

  :الرد على هذه الشبهة يكون من وجوه متعدّدة

بتـة المقــرّرة عنــد علمـاء الحــديث وأϥنّ الروايــة ʪلمعــنى هـي القاعــدة الأصــلية الثا
ذلك ϥنّ مـا قـرّره أهـل الحـديث والأصـول والفقـه، . وع، تضليل ومجازفة في الحكمالأحاديث من هذا النّ 

 .وكذا واقع الرواية، كلّ ذلك، يكذّب هذا الادّعاء

واية الحديث ʪلمعنى على مذهبين مشهوريناختلف المتقدّمون في مسألة جواز ر 

، حيــث ثبتــت الروايــة بــه عــن أكثــر الأئمّــجــواز الروايــة ʪلمعــنى: المــذهب الأول
ـــبيّ  ، والحســـن البصـــري، وعطـــاء بـــن أبي رʪح، ومجاهـــد صلى الله عليه وسلم واثلـــة بـــن الأســـقع مـــن أصـــحاب الن

النّخعــي، وعمـــرو بــن دينـــار، والزّهــري، وجعفـــر الصّــعبي، وإبـــراهيم 
وسفيان الثّوري، وحماّد بن زيد، ووكيع بن الجراّح، ويحيى القطاّن، وأحمد بن حنبل وغيرهم

وثبتــت الروايــة بــه عــن عمــر بــن الخطـّـاب، وابنــه عبــد الله، :  فــظالتمسّــك ʪللّ : المــذهب الثــاني
ــوَة، وأبي معمــر الأزدي، وʭفــع مــولى ابــن عمــر، والق اســم بــن محمّــد، ومحمّــد بــن ســيرين، ورجــاء بــن حيـْ

وعبد الله بن طاوس، ومالك بن أنس، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم

تحتمـــل أحكامـــاً ليســـت موجـــودة، أو تنفـــي أحكامـــاً ولأَِنَّ راوي الحـــديث ʪلمعـــنى قـــد ϩتي ϥلفـــاظ 
العلمـاء اشـترطوا شـروطا في الـرّ  زʮدة ونقصان، فإنّ ، أو يترتّب عليها تغيير وتبديل، و 

الجاهــل المبتــدئ، ومــن لم يمهــر في العلــم، ولا تقــدّم في  فــلا خــلاف بــين العلمــاء في أنّ 
معرفة تقديم الألفاظ وترتيب الجمل، وفهم المعاني يجب عليه ألاّ يروي ولا يحكي حـديثا إلاّ علـى اللفـظ 

                                         

ص، 6م، ط1994، دار المعارف، القاهرة، أضواء على السنّة المحمّديةّ

  282-279، ص1ج، تحرير علوم الحديثعبد الله بن يوسف الجديع، 
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: "يقول أبو ريةّ
حـــديث جــــاء علــــى حقيقــــة لفظــــه ومحكــــم تركيبــــه، كمــــا نطــــق الرســــول بــــه

الأحاديث وليس عليها من ضياء بلاغته 

مناقشة الشبهة والردّ عليها: الفرع الثاني

الرد على هذه الشبهة يكون من وجوه متعدّدة

ϥنّ الروايــة ʪلمعــنى هـي القاعــدة الأصــلية الثاالقـول : أوّلا
الأحاديث من هذا النّ 

وكذا واقع الرواية، كلّ ذلك، يكذّب هذا الادّعاء

اختلف المتقدّمون في مسألة جواز ر 

المــذهب الأول"
ـــبيّ : مـــنهم واثلـــة بـــن الأســـقع مـــن أصـــحاب الن

عبي، وإبـــراهيم المكّــي، وعـــامر الشّــ
وسفيان الثّوري، وحماّد بن زيد، ووكيع بن الجراّح، ويحيى القطاّن، وأحمد بن حنبل وغيرهم

المــذهب الثــاني
وʭفــع مــولى ابــن عمــر، والق

وعبد الله بن طاوس، ومالك بن أنس، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم

ولأَِنَّ راوي الحـــديث ʪلمعـــنى قـــد ϩتي ϥلفـــاظ 
، أو يترتّب عليها تغيير وتبديل، و موجودة

فــلا خــلاف بــين العلمــاء في أنّ " روايتــه ʪلمعــنى، 
معرفة تقديم الألفاظ وترتيب الجمل، وفهم المعاني يجب عليه ألاّ يروي ولا يحكي حـديثا إلاّ علـى اللفـظ 

                                                
أضواء على السنّة المحمّديةّمحمود أبو ريةّ، 1
عبد الله بن يوسف الجديع، 2
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ــم ʪلجهالــة،  عبــير بغــير لفظــه المســموع، إذ جميــع مــا يفعلــه مــن ذلــك تحكُّ
1.  

أن يكـون مـن حـدّث بـه ثقـة : " 
دق في حديثه، عاقلا لما يحدّث به، عالما بما يحيل معـاني الحـديث مـن اللّفـظ، وأن 

 –يكون ممنّ يؤدّي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحـدّث بـه علـى المعـنى، لأنـّه إذا حـدّث بـه علـى المعـنى 
بحروفه فلم يبق وجه يخُاف ر لعلّه يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أدّاه 

  .2"فيه إحالته للحديث، حافظا إن حدّث به من حفظه، حافظا لكتابه إن حدّث به من كتابه

يتبــينّ ممــّا ســبق، خلافــا لمــا زعمــه الحــداثيون، أنّ الأصــل في روايــة الحــديث روايتــه ʪللفــظ الــوارد 
ومدلولاēا، وما يحيل معانيها، وأنّ الاستثناء هو الترخّص في 
إذا لم يحضــره اللفــظ الأصــلي لأنــّه تحمّــل اللفــظ والمعــنى، وعجــز عــن 

 ومــن أجــاز الروايــة ʪلمعــنى، إنمّــا...
لاة الإبراهيميــــــة ودعــــــاء د والصّــــــشــــــه

نن ، لا تشـــترط في كـــلّ أنـــواع الحـــديث، فالسّـــ
ا يرويهــا الصــحابيّ بلفظــه هــو، كمــا لا 

أو " Ĕـاʭ عـن كـذا"أو " بكـذا صلى الله عليه وسلم

ح في صــحّة الحــديث، فقــد تــَردِ الألفــاظ متغــايرة 
 أملَكتُكَهــا( أو) علــى مــا معــكو

  . ينبِّهون إلى ذلك -لورعهم
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ــم ʪلجهالــة، سمعــه، وأنــّه حــرام عليــه التّ  عبــير بغــير لفظــه المســموع، إذ جميــع مــا يفعلــه مــن ذلــك تحكُّ
1"وتصرّف على غير حقيقة في أصول الشريعة، وتَـقَوُّل على الله ورسوله

: " ويؤيّد هذا الكلام، ما ذكـره الإمـام الشـافعي في صـفات الـراوي
دق في حديثه، عاقلا لما يحدّث به، عالما بما يحيل معـاني الحـديث مـن اللّفـظ، وأن 

يكون ممنّ يؤدّي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحـدّث بـه علـى المعـنى، لأنـّه إذا حـدّث بـه علـى المعـنى 
ر لعلّه يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أدّاه لم يدْ  –وهو غير عالم بما يحيل معناه 

فيه إحالته للحديث، حافظا إن حدّث به من حفظه، حافظا لكتابه إن حدّث به من كتابه

يتبــينّ ممــّا ســبق، خلافــا لمــا زعمــه الحــداثيون، أنّ الأصــل في روايــة الحــديث روايتــه ʪللفــظ الــوارد 
ومدلولاēا، وما يحيل معانيها، وأنّ الاستثناء هو الترخّص في ، للراّوي العالم ʪلألفاظ 

إذا لم يحضــره اللفــظ الأصــلي لأنــّه تحمّــل اللفــظ والمعــنى، وعجــز عــن " الروايــة ʪلمعــنى للعــالم بــذلك، وهــذا 
...لــل والخطــأأداء أحــدهما، فــلا مــانع مــن روايتــه بمعنــاه مــا دام قــد أمــن الزّ 

شــــــهأجازهــــــا للعــــــالم، بشــــــرط أن لا يكــــــون المــــــروي ممــّــــا يتُعبــّــــد بــــــه كالتّ 
  .3"صلى الله عليه وسلموجوامع الكلم كخطبه 

، لا تشـــترط في كـــلّ أنـــواع الحـــديث، فالسّـــصلى الله عليه وسلم إنّ الروايـــة ʪللفـــظ الـــوارد عـــن رســـول الله
ا يرويهــا الصــحابيّ بلفظــه هــو، كمــا لا ، إنمّــ)خَلقيـّـة وخُلُقيـّـة(نن الوصــفية نن التقريريــة والسّــ

صلى الله عليه وسلمأمـرʭ رسـول الله : "نن القولية التي يقـول فيهـا الصـحابيّ 

ح في صــحّة الحــديث، فقــد تــَردِ الألفــاظ متغــايرة لــيس كــل اخــتلاف في ألفــاظ الحــديث يقــد 
و بمــا معــك(أو ) أنكحتُكَهــاو زوّجتُكَهــا(إلا أĔّــا لا تحُيــل المعــنى، مثــل 

لورعهم –، فهي متقاربة ويفسّر بعضها بعضا، ومع ذلك فالروّاة 
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سمعــه، وأنــّه حــرام عليــه التّ الــذي 
وتصرّف على غير حقيقة في أصول الشريعة، وتَـقَوُّل على الله ورسوله

ويؤيّد هذا الكلام، ما ذكـره الإمـام الشـافعي في صـفات الـراوي 
دق في حديثه، عاقلا لما يحدّث به، عالما بما يحيل معـاني الحـديث مـن اللّفـظ، وأن ا ʪلصّ في دينه، معروف

يكون ممنّ يؤدّي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحـدّث بـه علـى المعـنى، لأنـّه إذا حـدّث بـه علـى المعـنى 
وهو غير عالم بما يحيل معناه 

فيه إحالته للحديث، حافظا إن حدّث به من حفظه، حافظا لكتابه إن حدّث به من كتابه

يتبــينّ ممــّا ســبق، خلافــا لمــا زعمــه الحــداثيون، أنّ الأصــل في روايــة الحــديث روايتــه ʪللفــظ الــوارد    
، للراّوي العالم ʪلألفاظ صلى الله عليه وسلمعن رسول الله 

الروايــة ʪلمعــنى للعــالم بــذلك، وهــذا 
أداء أحــدهما، فــلا مــانع مــن روايتــه بمعنــاه مــا دام قــد أمــن الزّ 

أجازهــــــا للعــــــالم، بشــــــرط أن لا يكــــــون المــــــروي ممــّــــا يتُعبــّــــد بــــــه كالتّ 
وجوامع الكلم كخطبه ..القنوت

إنّ الروايـــة ʪللفـــظ الـــوارد عـــن رســـول الله: ʬنيـــا
نن التقريريــة والسّــالفعليــة والسّــ

نن القولية التي يقـول فيهـا الصـحابيّ تشترط في السّ 
  "...قضى بكذا"

لــيس كــل اخــتلاف في ألفــاظ الحــديث يقــد : ʬلثــا
إلا أĔّــا لا تحُيــل المعــنى، مثــل 

، فهي متقاربة ويفسّر بعضها بعضا، ومع ذلك فالروّاة )وملَّكتُكَها

                                                
منهج النقد في علوم الحديثنور الدين عتر،  1
، الرسالةمحمد بن إدريس الشافعي2
الحديثأصول عجاج الخطيب، 3
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الـذي كانـت تختلـف ألفاظـه بتعـدّد 
تين، والمتخاصـــمين والمتقاضـــين، والوافـــدين 
وϦخيرا، زʮدة ونقصاʭ، بحسب ما 

ذلك أنّ السِمة الغالبة " رأينا أنّ الأصل هو الرواية ʪللفظ، وأنّ الرواية ʪلمعنى كانت استثناءً، 
ظها من ذات متون قِصار، وكلمات محصورة معدودة يسهل حف

كان يحدّث حديثا لو  صلى الله عليه وسلم إنّ النبيّ 
يسرد كسردكم هذا، ولكنّه كان  

ـــرد الروايـــة ʪللفـــظ في  وممــّـا ينبغـــي التنبـّــه إليـــه، أنّ أكثـــر مـــا ت
ورود الروايـــــة ʪلمعـــــنى في الأحاديـــــث الطويلـــــة، إنمّـــــا تكـــــون في الكلمـــــة 
عـنى في جميـع ألفـاظ الحـديث، وهـذا شـيء نقولـه عـن دراسـة 

حيحين المروي عن السيّدة عائشة في الصّ 
في بعـــض ألفـــاظ قليلـــة  لا تكـــاد تجـــد الـــروّاة اختلفـــوا فيـــه إلاّ 

قـل الشــفهي والــتي انتهــت أن الروايــة ʪلمعــنى كانـت هــي الأصــل في مرحلــة النّ 

كتاب الزهد والرقائق ، , ومسلم في صحيحه

حســـن : ، قـــال3639، رقـــم ʪ ،5/600ب في كـــلام النـــبي صلى الله عليه وسلم، 

ـــاب المعاصـــرين ، 1، مكتبـــة الســـنّة، القـــاهرة، مصـــر، طعـــن الســـنّة وردّ شـــبه المستشـــرقين والكتّ
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الـذي كانـت تختلـف ألفاظـه بتعـدّد "  صلى الله عليه وسلم الألفاظ يرجع إلى رسول الله كما قد يكون التغاير بين
تين، والمتخاصـــمين والمتقاضـــين، والوافـــدين فْ الأزمنـــة والأمكنـــة، والحـــوادث والأحـــوال، والسّـــامعين والمســـت ـَ

وϦخيرا، زʮدة ونقصاʭ، بحسب ما ، إيجازا وإطناʪ، تقديما صلى الله عليه وسلم والمبعوثين، ففي كلّ ذلك تختلف ألفاظه
  .1"يقتضيه الحال ويدعو إليه المقام

رأينا أنّ الأصل هو الرواية ʪللفظ، وأنّ الرواية ʪلمعنى كانت استثناءً، 
ذات متون قِصار، وكلمات محصورة معدودة يسهل حف صلى الله عليه وسلم العظمى من أحاديث النبيّ 
إنّ النبيّ : " كانت تقولɰ   وعائشة 2"ودقتّهاالعبارة 

 صلى الله عليه وسلم ما كان رسول الله: "وفي رواية أخرى قالت  3

.4"فَصْلٌ، يحفظه من جلس إليه

ـــو شـــهبة رحمـــه الله ـــرد الروايـــة ʪللفـــظ في :"ويقـــول محمّـــد أب وممــّـا ينبغـــي التنبـّــه إليـــه، أنّ أكثـــر مـــا ت
ورود الروايـــــة ʪلمعـــــنى في الأحاديـــــث الطويلـــــة، إنمّـــــا تكـــــون في الكلمـــــة "الأحاديـــــث القصـــــيرة، علـــــى أنّ 

عـنى في جميـع ألفـاظ الحـديث، وهـذا شـيء نقولـه عـن دراسـة والكلمتين والثلاث، وقلّما تكون الروايـة ʪلم
المروي عن السيّدة عائشة في الصّ " بدء الوحي"واستقراء، وليس أدلّ على ذلك من أنّ حديث 

لا تكـــاد تجـــد الـــروّاة اختلفـــوا فيـــه إلاّ  –وهـــو مـــن الأحاديـــث الطويلـــة 

أن الروايــة ʪلمعــنى كانـت هــي الأصــل في مرحلــة النّ علـى فــرض 
                                         

  .381، صالسنة النبوية في كتاʪت أعداء الإسلام

  .161، صالحداثة وموقفها من السنةالحارث فخري عيسى عبد الله، 

ومسلم في صحيحه, 3567: برقم, كتاب المناقب، ʪب صفة النبي صلى الله عليه وسلم , أخرجه البخاري في صحيحه
  ʪ :2493ب التثبت فيِ الحديث وحكم كتابة العلم  برقم

، ʪب في كـــلام النـــبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلمعـــن رســـول الله  المناقـــبأبـــواب ، 

ـــاب المعاصـــريندفـــاع  عـــن الســـنّة وردّ شـــبه المستشـــرقين والكتّ

                                                   الفصل الثاني     

 

كما قد يكون التغاير بين
الأزمنـــة والأمكنـــة، والحـــوادث والأحـــوال، والسّـــامعين والمســـت ـَ

والمبعوثين، ففي كلّ ذلك تختلف ألفاظه
يقتضيه الحال ويدعو إليه المقام

رأينا أنّ الأصل هو الرواية ʪللفظ، وأنّ الرواية ʪلمعنى كانت استثناءً، : رابعا
العظمى من أحاديث النبيّ 

العبارة امع، مع سهولة السّ 
3"لأحصاهعَدَّه العادّ 

فَصْلٌ، يحفظه من جلس إليه يتكلّم بكلام يبيّنه،  
 

ـــو شـــهبة رحمـــه الله ويقـــول محمّـــد أب
الأحاديـــــث القصـــــيرة، علـــــى أنّ 

والكلمتين والثلاث، وقلّما تكون الروايـة ʪلم
واستقراء، وليس أدلّ على ذلك من أنّ حديث 

وهـــو مـــن الأحاديـــث الطويلـــة  –وغيرهمـــا 
  .ʭ"5درة

علـى فــرض : خامســا
                                                

السنة النبوية في كتاʪت أعداء الإسلامعماد الشربيني، 1
الحارث فخري عيسى عبد الله، 2
أخرجه البخاري في صحيحه3

ʪب التثبت فيِ الحديث وحكم كتابة العلم  برقم
، هســـننأخرجـــه الترمـــذي في 4

  .صحيح
دفـــاع محمد بـــن محمد أبـــو شـــهبة، 5

  .47-46م، ص1989
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فـإنّ هـذا يكـون قـد وقـع قبـل  –حسـب رأي معظـم الحـداثيين 
هـو وبيـاʭ، و  ليقة، فصـاحةً سان العربي، وهذا القرن مع ما قبله يُـعَدّ أهلُه أهـل العربيـّة وأهـل السّـ

كيـف . غة، فإذا رووا ʪلمعنى أصابوا المراد من الكـلام، ولم يخرجـوا عـن أصـل الخطـاب
، وعصـــر التـــابعين صلى الله عليه وسلمرع ، الـــذين عايشـــوا الـــوحي وخـــالطوا صـــاحب الشّـــ

لـيلا، بـل ʭدرا، فـإن كـان ففـي بعـض حـروف العطـف، 

قــد عنــد بســبب الروايــة ʪلمعــنى، فــإنّ مــنهج النّ 
 ّʮلـزʪ لمعنى فـأتىʪ قصـان، نّ دة والبيانه، لم يغفل هذا الاحتمال، فإذا روى الراّوي الرواية

  .   أو خالف وتفرّد، فإنّ ذلك، في الغالب، يكون علّة في متن الحديث، فتردّ به الرواية

  ابعين في رواية الحديث، حيـث ظـلّ 
 صلى الله عليه وسلمديد الـذي توعّـد بـه رسـول بلفظـه ونصّـه، بسـبب الوعيـد الشّـ

والـذي ، 2"ومـن كـذب علـيّ متعمّـدا فليتبـوّأ مقعـده مـن النـار
فمـنهم مــن .  صلى الله عليه وسلمبمخالفــة لفـظ النــبيّ 

وَرَعــاً واحترامــا لحديثــه ، صلى الله عليه وسلم ســولجلــده، ويتغــيرّ لونــه حــين يــروي شــيئا عــن الرّ 
 في الحـروف، ومـنهم مـن ϩبى تغيـير حـرف مخفّـف بحـرف 

فمـا سمعتـه : مـا أخطـأني ابـن مسـعود عشـيّة خمـيس إلاّ أتيتـه فيـه، قـال
، صلى الله عليه وسلمقـال رسـول الله : (فلمّـا كـان ذات عشـيّة قـال

ـــة أزرار قميصـــه، قـــد  ـــاهاغرو فنظـــرت إليـــه، فهـــو قـــائم محللّ ، رقـــت عين

الحداثـة وموقفهـا ؛ والحـارث فخـري عيسـى عبـد الله، 
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حسـب رأي معظـم الحـداثيين  –بتدوين السـنّة في القـرن الهجـري الأول 
سان العربي، وهذا القرن مع ما قبله يُـعَدّ أهلُه أهـل العربيـّة وأهـل السّـ

غة، فإذا رووا ʪلمعنى أصابوا المراد من الكـلام، ولم يخرجـوا عـن أصـل الخطـاب
، الـــذين عايشـــوا الـــوحي وخـــالطوا صـــاحب الشّـــ ɲلا، وهـــو عصـــر الصـــحابة 

لـيلا، بـل ʭدرا، فـإن كـان ففـي بعـض حـروف العطـف، رع، وكـان نسـياĔم قغة والشّ 
  . 1أو المفردات، أو بعض الجمل

بســبب الروايــة ʪلمعــنى، فــإنّ مــنهج النّ  لــى فــرض أنّ الحــديث رُوي علــى الخطــإ
 ّʮلـزʪ لمعنى فـأتىʪ بيانه، لم يغفل هذا الاحتمال، فإذا روى الراّوي الرواية

أو خالف وتفرّد، فإنّ ذلك، في الغالب، يكون علّة في متن الحديث، فتردّ به الرواية

ابعين في رواية الحديث، حيـث ظـلّ ابعين وأتباع التّ يضاف إلى ذلك احتياط الصحابة والتّ 
بلفظـه ونصّـه، بسـبب الوعيـد الشّـ صلى الله عليه وسلمكثـير مـنهم يـؤدّي حـديث رسـول 

ومـن كـذب علـيّ متعمّـدا فليتبـوّأ مقعـده مـن النـار: " من يكذب عليـه في الحـديث، بقولـه
بمخالفــة لفـظ النــبيّ  حــديث وخشـية مــن الوقـوع في الخطـإولـّد في نفوسـهم رهبــة مـن التّ 

ســولجلــده، ويتغــيرّ لونــه حــين يــروي شــيئا عــن الرّ  عــدة، ويقشــعرّ 
 في الحـروف، ومـنهم مـن ϩبى تغيـير حـرف مخفّـف بحـرف غيـير حـتىّ ، ومنهم مـن يحـرِص علـى عـدم التّ 

  :ومن أمثلة ذلك...أخيرقديم والتّ مشدّد، ومنهم من يتشدّد في التّ 

مـا أخطـأني ابـن مسـعود عشـيّة خمـيس إلاّ أتيتـه فيـه، قـال: "ال عمرو بن ميمون
فلمّـا كـان ذات عشـيّة قـال). صلى الله عليه وسلمقـال رسـول الله : (يقول بشيء قـطّ 

ـــة أزرار قميصـــه، قـــد : ، قـــالفـــنكس فنظـــرت إليـــه، فهـــو قـــائم محللّ

                                         

؛ والحـارث فخـري عيسـى عبـد الله،  384، ص السنة النبوية في كتاʪت أعـداء الإسـلام
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بتدوين السـنّة في القـرن الهجـري الأول 
سان العربي، وهذا القرن مع ما قبله يُـعَدّ أهلُه أهـل العربيـّة وأهـل السّـفساد اللّ 

غة، فإذا رووا ʪلمعنى أصابوا المراد من الكـلام، ولم يخرجـوا عـن أصـل الخطـابزمن الاحتجاج ʪللّ 
لا، وهـــو عصـــر الصـــحابة 

غة والشّ والأئمّة الكبار في اللّ 
أو المفردات، أو بعض الجمل

لــى فــرض أنّ الحــديث رُوي علــى الخطــإع: سادســا
بيانه، لم يغفل هذا الاحتمال، فإذا روى الراّوي الرواية ʪلمعنى فـأتى ʪلـزʮّ  تمّ  المحدّثين، كما

أو خالف وتفرّد، فإنّ ذلك، في الغالب، يكون علّة في متن الحديث، فتردّ به الرواية

يضاف إلى ذلك احتياط الصحابة والتّ : ابعسا
كثـير مـنهم يـؤدّي حـديث رسـول 

من يكذب عليـه في الحـديث، بقولـه
ولـّد في نفوسـهم رهبــة مـن التّ 

عــدة، ويقشــعرّ Ϧخــذه الرّ 
، ومنهم مـن يحـرِص علـى عـدم التّ صلى الله عليه وسلم

مشدّد، ومنهم من يتشدّد في التّ 

 ال عمرو بن ميمونق
يقول بشيء قـطّ 

فـــنكس: قـــال

                                                
السنة النبوية في كتاʪت أعـداء الإسـلامعماد الشربيني، :انظر1

  .161، صمن السنة
  .سبق تخريجه2
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أو دون ذلــك، أو فــوق ذلــك، أو قريبــا مــن ذلــك، أو شــبيها 

كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخرّ من السماء أحبّ إليه من أن يزيد 
 التاءو الباء صلى الله عليه وسلموكان مالك رحمه الله، يتّقي في حديث رسول الله

ليس الكاذب من أصلح بين النّاس فقال خيرا أو 
: خيرا خفيفة، وقال الآخر نمى: 

وسمع ابن عمر رجلا يردّد حديث الأركان الخمسة، فقدّم بعضا وأخّر بعضا، مخالفا بذلك الروايـة 
،  آخـرهنّ اجعل صـيام رمضـان : "

الطُّهـــور شـــطر : "قـــال صلى الله عليه وسلم، أنّ النـــبيّ 
ـــــين السّـــــموات  –تمـــــلأأو  – مـــــا ب

أو  –كثــيرالثلــث، والثلــث : "صلى الله عليه وسلم

  .23: رقم

يـة وتقييـد الإلمـاع إلى معرفـة أصـول الروا، 

  .179م، ص1970
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أو دون ذلــك، أو فــوق ذلــك، أو قريبــا مــن ذلــك، أو شــبيها : قــال. انتفخــت أوداجــه
.  

كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخرّ من السماء أحبّ إليه من أن يزيد 
وكان مالك رحمه الله، يتّقي في حديث رسول الله.  2"فيه واوا أو ألفا أو دالا

ليس الكاذب من أصلح بين النّاس فقال خيرا أو : "قالت، ɰ  وعن أمّ كلثوم بنت عقبة
: سمعت هذا الحديث من رجلين فقال أحدهما: 

وسمع ابن عمر رجلا يردّد حديث الأركان الخمسة، فقدّم بعضا وأخّر بعضا، مخالفا بذلك الروايـة 
: "ɯ، فقال له ابن عمر صلى الله عليه وسلمرسول الله التي سمعها ابن عمر بنفسه من 
  . 5"صلى الله عليه وسلمكما سمعتُ مِن في رسول الله 

، أنّ النـــبيّ  ɯديث أبي مالـــك الحـــارث بـــن عاصـــم الأشـــعري 
 ƅ تمـــــلأ الميـــــزان، وســـــبحان الله والحمـــــد ɍّ تمـــــلآنالإيمـــــان، والحمـــــد–

  . الحديث

صلى الله عليه وسلمرســول الله قــال  :قــال   ɯوفي حــديث ســعد بــن أبي وقـّـاص 

                                         

رقم, ي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلمʪب التوقّ , أبواب السنة, سننه

  . 177، صالكفاية في علم الرواية، )ه463

، )هــ544ت (أبو الفضـل، عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض بـن عمـرون اليحصـبي السـبتي 

1970، 1تونس، ط/ القاهرة  -المكتبة العتيقة / أحمد صقر، دار التراث 

  . 180، صالكفاية في علم الرواية، )ه463
  

  . 223رقم  ʪب فضل الوضوء،كتاب الطهارة في صحيحه،  
  2743: ، رقمكتاب الوصاʪ ،ʮب الوصية ʪلثلثأخرجه البخاري في صحيحه،  

                                                   الفصل الثاني     

 

انتفخــت أوداجــهو
. 1)"بذلك

كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخرّ من السماء أحبّ إليه من أن يزيد : " قال الأعمش
فيه واوا أو ألفا أو دالا

وعن أمّ كلثوم بنت عقبة. 3"ونحوهما
: نمى خيرا، قال حماّد

  . 4"خيرا مثقلة نمىّ
  

وسمع ابن عمر رجلا يردّد حديث الأركان الخمسة، فقدّم بعضا وأخّر بعضا، مخالفا بذلك الروايـة 
التي سمعها ابن عمر بنفسه من 
كما سمعتُ مِن في رسول الله 

ديث أبي مالـــك الحـــارث بـــن عاصـــم الأشـــعري وفي حـــ
 ƅ تمـــــلأ الميـــــزان، وســـــبحان الله والحمـــــد ɍّ الإيمـــــان، والحمـــــد

الحديث 6..."والأرض

وفي حــديث ســعد بــن أبي وقـّـاص 
  7" –كبير

                                                
سننهأخرجه ابن ماجه في  1
463ت (الخطيب البغدادي 2
أبو الفضـل، عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض بـن عمـرون اليحصـبي السـبتي 3

أحمد صقر، دار التراث . ، تالسماع
463ت (الخطيب البغدادي 4
  .176المرجع نفسه، ص5
في صحيحه،   مسلم أخرجه 6
أخرجه البخاري في صحيحه،  7
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، وهـــذا الروايــة ʪلمعـــنى قـــد توقـــع في الخطـــإ
كنـــت أسمـــع الحـــديث مـــن عشـــرة، المعـــنى واحـــد 

ذين وكـان ابـن سـيرين مـن المتشـدّدين في أن لا يـروي إلاّ ʪللفـظ، ومـع هـذا شـهد للـّ
فــظ لم يخطــئ أحــد مــنهم المعــنى، ولهــذا لمــا ذكــر لــه أنّ الحســن 

 . 2"إĔّم لو حدّثوا كما سمعوا كان أفضل

دوين الـتي بـوي، ومرحلـة بدايـة التـّ
أفقــد الأحاديــث مصــداقيتها وحجيّتهــا، بســبب تــداولها وروايتهــا 

، فقــد وجــدت في المصــنّفات "دوين
، سوى واسطتين أو ثلاث فقط، مماّ يسهّل نقلها 

Ϧ ليفـه في القـرن فموطأّ مالك رحمـه الله، مـثلا، رغـم
اني للهجـــرة، إلاّ أنّ مـــداره علـــى الأحاديـــث الثلاثيـــة، وفيـــه كثـــير مـــن الثنائيـــات، حيـــث اشـــتمل علـــى 

ــــن عمــــرعــــن  ʭفــــع      أنّ رســــول الله  اب

ابـن عمـر و ʭفـع: ، سـوى راويـين
الـث للهجـرة، فقـد وقـع لـه فيـه بل إنّ البخاري نفسه، رغم أنهّ ألّف جامعه الصـحيح في القـرن الثّ 

م، 2012، 1الكويـــت، ط ، غـــراس للنشـــر والتوزيـــع والدّعايـــة والإعـــلان،
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الروايــة ʪلمعـــنى قـــد توقـــع في الخطـــإومـــدار البحـــث هـــو أنّ : "قــال المعلّمـــي رحمـــه الله
ـــلمعقـــول، لكـــن لا وجـــه للتّ  ـــن ســـيرين...هوي كنـــت أسمـــع الحـــديث مـــن عشـــرة، المعـــنى واحـــد : (قـــال اب

وكـان ابـن سـيرين مـن المتشـدّدين في أن لا يـروي إلاّ ʪللفـظ، ومـع هـذا شـهد للـّ
فــظ لم يخطــئ أحــد مــنهم المعــنى، ولهــذا لمــا ذكــر لــه أنّ الحســن سمــع مــنهم أĔّــم مــع كثــرة اخــتلافهم في اللّ 

إĔّم لو حدّثوا كما سمعوا كان أفضل: "والشّعبي والنّخعي يروون ʪلمعنى اقتصر على قوله

بـوي، ومرحلـة بدايـة التـّزعمَ الحداثيون أنّ بعُد الشُقّة وطول الأمـد بـين العهـد النّ 
أفقــد الأحاديــث مصــداقيتها وحجيّتهــا، بســبب تــداولها وروايتهــا  -حســب زعمهــم

  .ولا شكّ أنّ هذا الزعم ʪطل. ʪلمعنى من طرف رواة كثر

دوينر التـّـϦخّــ"قدّمــة الــتي بنــوا عليهــا شــبهة فعلــى فــرض صــحّة الم
، سوى واسطتين أو ثلاث فقط، مماّ يسهّل نقلها صلى الله عليه وسلمالحديثيّة، أحاديث ليس بين مصنّفيها ورسول الله 

فموطأّ مالك رحمـه الله، مـثلا، رغـم Ϧ؛ بطأمان، فضلا عن توفّر شرطي العدالة والضّ 
اني للهجـــرة، إلاّ أنّ مـــداره علـــى الأحاديـــث الثلاثيـــة، وفيـــه كثـــير مـــن الثنائيـــات، حيـــث اشـــتمل علـــى 

  . 3حديثا ثنائيا

ʭفــــعمالــــك عــــن ": جــــامع الوُقــــوت" 28حــــديث رقــــم 
  .4"تر أهله ومالهالعصر كأنمّا وُ  ه صلاةُ 

، سـوى راويـينصلى الله عليه وسلمسـول الله والرّ ففي هذا الحديث ليس بين الإمام مالك رحمه 
بل إنّ البخاري نفسه، رغم أنهّ ألّف جامعه الصـحيح في القـرن الثّ 

  . حديثا ثلاثيا) 20

                                         

  .206، صالكفاية في علم الرواية، )ه463

  .82، صالأنوار الكاشفة

، غـــراس للنشـــر والتوزيـــع والدّعايـــة والإعـــلان،ثنائيـــات موطــّـأ الإمـــام مالـــك

  .28: رقم, جامع الوقوت, كتاب وقوت الصلاة

                                                   الفصل الثاني     

 

قــال المعلّمـــي رحمـــه الله: ʬمنـــا
معقـــول، لكـــن لا وجـــه للتّ 

وكـان ابـن سـيرين مـن المتشـدّدين في أن لا يـروي إلاّ ʪللفـظ، ومـع هـذا شـهد للـّ. 1)والألفاظ مختلفة
سمــع مــنهم أĔّــم مــع كثــرة اخــتلافهم في اللّ 

والشّعبي والنّخعي يروون ʪلمعنى اقتصر على قوله

زعمَ الحداثيون أنّ بعُد الشُقّة وطول الأمـد بـين العهـد النّ : ʫسعا
حســب زعمهــم–رت قــرʭ كــاملا Ϧخّــ

ʪلمعنى من طرف رواة كثر

فعلــى فــرض صــحّة الم
الحديثيّة، أحاديث ليس بين مصنّفيها ورسول الله 

أمان، فضلا عن توفّر شرطي العدالة والضّ  بكلّ 
اني للهجـــرة، إلاّ أنّ مـــداره علـــى الأحاديـــث الثلاثيـــة، وفيـــه كثـــير مـــن الثنائيـــات، حيـــث اشـــتمل علـــى الثــّـ

حديثا ثنائيا) 153(حوالي 

ــــه حــــديث رقــــم : مثال
ه صلاةُ وتُ الذي تفُ : "قال صلى الله عليه وسلم

ففي هذا الحديث ليس بين الإمام مالك رحمه 
ɯ  بل إنّ البخاري نفسه، رغم أنهّ ألّف جامعه الصـحيح في القـرن الثّ ؛

20(أزيد من عشرين 

                                                
463ت (الخطيب البغدادي 1
الأنوار الكاشفةعبد الرحمن المعلّمي، 2
ثنائيـــات موطــّـأ الإمـــام مالـــكمحفـــوظ الـــرحمن الفيضـــي، 3

  .32ص
كتاب وقوت الصلاة, في الموطأأخرجه مالك 4
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 ســلمةعــن  يزيــد بــن أبي عبيــدقـال حــدّثنا 
  .1"من يَـقُل عليَّ ما لم أقَُل فليتبوّأ مقعده من النار

109  
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قـال حــدّثنا  مكــيّ بــن إبــراهيمحــدّثنا : 109حــديث رقــم 
من يَـقُل عليَّ ما لم أقَُل فليتبوّأ مقعده من النار: "يقول  

                                         

109: رقم ،  صلى الله عليه وسلم ʪب إثم من كذب على النبي ،كتاب العلم،أخرجه البخاري في صحيحه

                                                   الفصل الثاني     

 

حــديث رقــم : مثالــه
  صلى الله عليه وسلمسمعت النبيّ : قال

                                                
أخرجه البخاري في صحيحه1



 

 
 

  

  

  

  

  

  :عن في المروʮت ومتوĔامسالك الحداثيين في الطّ :  المبحث الثالث          

  مسلك ردّ الحديث بدعوى معارضة العقل: لالمطلب الأوّ 

  العلم مسلك ردّ الحديث بدعوى معارضة: انيالمطلب الثّ 

  القرآن مسلك ردّ الحديث بدعوى معارضة :الثالمطلب الثّ 
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عـــن في حجيــّـة الســـنّة النبويــّـة، موجـــة نقـــد كبـــيرة في 
  . العالم الإسلامي، لتعارضها مع ثوابت الإسلام وأصوله ومناهجه، ومن ثمّ لم تحقّق النتائج المرجوّة

قــع وْ قــد، أو تخفيفهــا علــى الأقــل، رأى بعــض الحــداثيين التمَ 
ثون في نقـد متـون الحــديث مية، وانتقــاء بعـض المعـايير الـتي اعتمــدها المحـدّ 

ها تساعد في إسـقاط الأحاديـث الـتي تتعـارض مـع روح الحداثـة، دون إʬرةٍ لمشـاعر الجمهـور 
  .وإيقاظٍ لعاطفته ضدّ محاولات الطعّن في قدسيّة السنّة النبويةّ ومكانتها في التّشريع الإسلامي

  .معيار معارضة العقل، ومعيار معارضة العلم، ومعيار معارضة القرآن

وϵمعـان النّظــر في الـرواʮت الــتي ردّهـا الحــداثيّون بـدعوى معارضــتها للقـرآن، أو العقــل، أو العلــم،   

شــبهة قائمــة في (بســبب الغلــط في الفهــم، والشــبهة الذاتيّــة 
الجهــل (، وعــدم التــدبرّ التـّـام، والخلــل في التأصــيل 

للأشـــخاص (، والتعصّــب والغلـــو 

ورود لعــــدم وضــــوح ســــبب ورود الحــــديث، أو 
، ودلالات )حتمـــالات، أو لكــون المعـــنى المتبـــادر غـــير مـــراد

  .كضعف الرواية، واختلاف الرواة في الحفظ والأداء

   

منهج الحداثييّن في نقد السنةّ ومسالكهم في ذلكالفصل الثاني                                                        

100 

عـــن في حجيــّـة الســـنّة النبويــّـة، موجـــة نقـــد كبـــيرة في لقـــد واجهـــت مقـــولات الحـــداثيين المتعلّقـــة ʪلطّ 
العالم الإسلامي، لتعارضها مع ثوابت الإسلام وأصوله ومناهجه، ومن ثمّ لم تحقّق النتائج المرجوّة

قــد، أو تخفيفهــا علــى الأقــل، رأى بعــض الحــداثيين التمَ ة هــذا النّ ومــن أجــل الإفــلات مــن حــدّ 
مية، وانتقــاء بعـض المعـايير الـتي اعتمــدها المحـدّ داخـل المنظومـة الفكريـة الإسـلا

ها تساعد في إسـقاط الأحاديـث الـتي تتعـارض مـع روح الحداثـة، دون إʬرةٍ لمشـاعر الجمهـور 
وإيقاظٍ لعاطفته ضدّ محاولات الطعّن في قدسيّة السنّة النبويةّ ومكانتها في التّشريع الإسلامي

معيار معارضة العقل، ومعيار معارضة العلم، ومعيار معارضة القرآن: 

وϵمعـان النّظــر في الـرواʮت الــتي ردّهـا الحــداثيّون بـدعوى معارضــتها للقـرآن، أو العقــل، أو العلــم،   
  : 1نجد أĔّا ترجع إلى أسباب متنوّعة، منها ما يعود إلى

بســبب الغلــط في الفهــم، والشــبهة الذاتيّــة : الناّقــد أو الطــّاعن المستشــكِل
، وعــدم التــدبرّ التـّـام، والخلــل في التأصــيل )نفــس صــاحبها تمنعــه مــن معرفــة الحــق

، والتعصّــب والغلـــو )بمــنهج أهـــل الســنّة خصوصـــا مـــا تعلـّـق بفهـــم النصـــوص
  .، واتبّاع الهوى، وسوء النيّة وخبث الطويةّ)والمسائل

ــــنّص المستشــــكَل لعــــدم وضــــوح ســــبب ورود الحــــديث، أو (بس كالخفــــاء واللـّـــ: و لل
حتمـــالات، أو لكــون المعـــنى المتبـــادر غـــير مـــرادالحــديث ʭقصـــا، أو لتعـــدّد الا

  .العموم والخصوص، والنّسخ وتغاير الأحوال

كضعف الرواية، واختلاف الرواة في الحفظ والأداء: أو إلى الرّواة
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  : تمهيد

لقـــد واجهـــت مقـــولات الحـــداثيين المتعلّقـــة ʪلطّ 
العالم الإسلامي، لتعارضها مع ثوابت الإسلام وأصوله ومناهجه، ومن ثمّ لم تحقّق النتائج المرجوّة

ومــن أجــل الإفــلات مــن حــدّ 
داخـل المنظومـة الفكريـة الإسـلا

ها تساعد في إسـقاط الأحاديـث الـتي تتعـارض مـع روح الحداثـة، دون إʬرةٍ لمشـاعر الجمهـور النبوي، لعلّ 
وإيقاظٍ لعاطفته ضدّ محاولات الطعّن في قدسيّة السنّة النبويةّ ومكانتها في التّشريع الإسلامي

هذه المعاييرمن 

وϵمعـان النّظــر في الـرواʮت الــتي ردّهـا الحــداثيّون بـدعوى معارضــتها للقـرآن، أو العقــل، أو العلــم،   
نجد أĔّا ترجع إلى أسباب متنوّعة، منها ما يعود إلى

 الناّقــد أو الطــّاعن المستشــكِل
نفــس صــاحبها تمنعــه مــن معرفــة الحــق

بمــنهج أهـــل الســنّة خصوصـــا مـــا تعلـّـق بفهـــم النصـــوص
والمسائل

 ــــنّص المستشــــكَلأ و لل
الحــديث ʭقصـــا، أو لتعـــدّد الا

العموم والخصوص، والنّسخ وتغاير الأحوال

 أو إلى الرّواة
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ركيـــزة مـــن الركــائز الأساســـية للحداثـــة، فــلا شـــيء يعلـــو 
ســـا كـــان أو غـــير عارضـــه رفُِـــض، مقدّ 

وبناء علـى هـذا المعيـار، فقـد قـام الحـداثيون بفـتح البـاب أمـام العقـل علـى مصـراعيه، واحتكمـوا 
ة وا كثـــيرا مـــن الأحاديـــث، بحجّـــإليـــه مطلقـــا، وأعملـــوه في نصـــوص الـــوحي بـــلا قواعـــد ولا ضـــوابط، فـــردّ 

ه عقل نسبي، وله ʫريخيته التي لا يمكن أن يتجاوزهـا، 
  .مفكر ائدة في زمن كلّ رية للأنظمة الثقافية والمعرفية السّ 

المعارضـــة لا يمكـــن أن تقـــع أصـــلا بـــين حـــديث صـــحيح وعقـــل 
لم فــإĔّم  -هـواء والأعـراف والبيئـةر ʪلأ

ة معارضـته للعقــل، بـل وضــعوا لـه ضــوابط تعصـم مــن 
 ند ابتــداء،ظــر إلى السّــا أجمعــوا عليــه، وأن يشــمل نقــد المــتن النّ 

حــديث ردّوه ʪلعقــل ونقــدوه بــه، لــن تجــد لــه إســنادا صــحيحا، خلافــا لمــا 
 ّĔا تناقض العقولعيه الحداثيون من وجود مئات الأحاديث الضعيفة في البخاري ومسلم، لأ     .  

العقــــل (والعقــــل أنّ كثــــيرا مــــن النّــــاس يخلــــط بــــين الــــرأي 
إنّ هـذا الحـديث يخـالف العقـل فيلـزم ردّه، والحـال أنـّه يخـالف 
رأيه هو، لأنّ مخالفة الحديث للعقل ينبغي أن تكون معقولة عند العقلاء، فـلا يختلفـون في ذلـك، فلابـدّ 

، فــالبعض يــردّ حــديثا 1"ينضــبط، فــأيّ عقــل نحـاكم؟
بعقله، وآخرون يقبلونه دون حرج لعدم ظهور المعارضة، وآخرون قد يقبلونه مـن وجـه ويردونـه مـن وجـه 

" نّ فـــإ، صلى الله عليه وسلمســـليم لحــديث رســول الله 
وصحّة ما تقبّلته العلماء عنه مـن أخبـار، لـزم الإيمـان 
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  :مسلك ردّ الحديث بدعوى معارضة العقل :

  علاقة العقل ʪلنّص بين الحداثيّين والمحدّثين

ركيـــزة مـــن الركــائز الأساســـية للحداثـــة، فــلا شـــيء يعلـــو " العقلانيــة"ســبقت الإشـــارة إلى أنّ 
عارضـــه رفُِـــض، مقدّ فـــوق العقـــل، أو يخـــرج عـــن ســـلطانه، فمـــا وافـــق العقـــلَ قبُِـــل، ومـــا 

وبناء علـى هـذا المعيـار، فقـد قـام الحـداثيون بفـتح البـاب أمـام العقـل علـى مصـراعيه، واحتكمـوا 
إليـــه مطلقـــا، وأعملـــوه في نصـــوص الـــوحي بـــلا قواعـــد ولا ضـــوابط، فـــردّ 

ه عقل نسبي، وله ʫريخيته التي لا يمكن أن يتجاوزهـا، معارضتها للعقل، في الوقت الذي يعترفون فيه ϥنّ 
رية للأنظمة الثقافية والمعرفية السّ ه مرتبط ʪلبيئة واĐتمع والحالة التطوّ 

المعارضـــة لا يمكـــن أن تقـــع أصـــلا بـــين حـــديث صـــحيح وعقـــل  لقـــد بـــينّ أهـــل الحـــديث أنّ 
ر ʪلأتتـأثّ  -اس مختلفـة محـدود، وعقـول النــّولأنّ العقـل البشـري 

ة معارضـته للعقــل، بـل وضــعوا لـه ضــوابط تعصـم مــن أي حـديث بحجّــ يفتحـوا البـاب علــى مصـراعيه لــردّ 
ا أجمعــوا عليــه، وأن يشــمل نقــد المــتن النّ يــغ والضّــلال، منهــا أن يكــون العقــل ممــّ

حــديث ردّوه ʪلعقــل ونقــدوه بــه، لــن تجــد لــه إســنادا صــحيحا، خلافــا لمــا  كــلّ   ثين أنّ 
 ّĔعيه الحداثيون من وجود مئات الأحاديث الضعيفة في البخاري ومسلم، لأ

أنّ كثــــيرا مــــن النّــــاس يخلــــط بــــين الــــرأي " ممــّــا تجــــدر الإشــــارة إليــــه أيضــــا، 
إنّ هـذا الحـديث يخـالف العقـل فيلـزم ردّه، والحـال أنـّه يخـالف : ، فيقول أحـدهم)خصي والعقل اĐرّد

رأيه هو، لأنّ مخالفة الحديث للعقل ينبغي أن تكون معقولة عند العقلاء، فـلا يختلفـون في ذلـك، فلابـدّ 
ينضــبط، فــأيّ عقــل نحـاكم؟أن يعلـم حينئــذ أنّ محاكمــة الحــديث للعقـل وردّه لا 

بعقله، وآخرون يقبلونه دون حرج لعدم ظهور المعارضة، وآخرون قد يقبلونه مـن وجـه ويردونـه مـن وجـه 
  فإلى أيّ عقل نحتكم؟

ســـليم لحــديث رســول الله إنّ مــن علامــات صـــدق الإيمــان وكمــال المتابعــة، التّ 
وصحّة ما تقبّلته العلماء عنه مـن أخبـار، لـزم الإيمـان ، صلى الله عليه وسلمالبراهين إذا كانت قائمة على صدق الرّسول 

                                         

  .، بتصرّف يسير16، صالنّقد الحديثي
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:لمطلب الأوّلا

علاقة العقل ʪلنّص بين الحداثيّين والمحدّثين: الفرع الأوّل

ســبقت الإشـــارة إلى أنّ : أوّلا
فـــوق العقـــل، أو يخـــرج عـــن ســـلطانه، فمـــا وافـــق العقـــلَ قبُِـــل، ومـــا 

وبناء علـى هـذا المعيـار، فقـد قـام الحـداثيون بفـتح البـاب أمـام العقـل علـى مصـراعيه، واحتكمـوا . سمقدّ 
إليـــه مطلقـــا، وأعملـــوه في نصـــوص الـــوحي بـــلا قواعـــد ولا ضـــوابط، فـــردّ 

معارضتها للعقل، في الوقت الذي يعترفون فيه ϥنّ 
ه مرتبط ʪلبيئة واĐتمع والحالة التطوّ وأنّ 

لقـــد بـــينّ أهـــل الحـــديث أنّ : ʬنيــّـا
ولأنّ العقـل البشـري . صـريح

يفتحـوا البـاب علــى مصـراعيه لــردّ 
يــغ والضّــلال، منهــا أن يكــون العقــل ممــّالزّ 

ثين أنّ فقــد تبــينّ للمحــدّ 
عيه الحداثيون من وجود مئات الأحاديث الضعيفة في البخاري ومسلم، لأĔّ يدّ 

ممــّــا تجــــدر الإشــــارة إليــــه أيضــــا، : ʬلثــــا
خصي والعقل اĐرّدالشّ 

رأيه هو، لأنّ مخالفة الحديث للعقل ينبغي أن تكون معقولة عند العقلاء، فـلا يختلفـون في ذلـك، فلابـدّ 
أن يعلـم حينئــذ أنّ محاكمــة الحــديث للعقـل وردّه لا 

بعقله، وآخرون يقبلونه دون حرج لعدم ظهور المعارضة، وآخرون قد يقبلونه مـن وجـه ويردونـه مـن وجـه 
فإلى أيّ عقل نحتكم؟...آخر

إنّ مــن علامــات صـــدق الإيمــان وكمــال المتابعــة، التّ : رابعــا
البراهين إذا كانت قائمة على صدق الرّسول 
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ولعلّ مـا ...، ولا نتكلّف فهم ما لا نقدر على فهمه، ولا نردّ ما لم نحط به خبرا
غـدا علـى وجهـه، أو يدركـه غـيرʭ، فـلا أضـلّ ممـّن ذهـب يـردّ مـا لم يقـدر 

  . 1"على فهمه، ولا أجهل ممنّ كذّب ʪلشيء، لأنّ الله لم يشأ أن يفهمه إʮّه

م لم يمارســوا ذلــك بعقــولهم صــوص ʪلعقــل، أĔّــ
صـوص ة المستشرقين، وانتقوا مـن شـبهاēم مـا يبـدو مـن ظـاهر النّ 

حــديث ســجود (نمــوذج مــن غلــط الحــداثيين في فهــم الحــديث المعــارَض ʪلعقــل 

ـــراَهِيمَ  عـــن حـــدثنا ســـفيان، الأَْعْمَـــشِ، عَـــنْ إِبْـ

: ولهُ أعَلم، قاَلَ اɍَّ ورسُ : قُـلْتُ ). 
تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، 

: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَـتَطْلُعُ مِنْ مغرđا، فذلك قوله تعالى
2.  

ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ أيَُّوبَ، وَإِسْحَاق بْنُ إِبـْراَهِيمَ  يعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ . حَدَّ . جمَِ
ثَـنَا يوُنُسُ عَن إبراَهِيمَ بن يزَيِدَ التَّـيْمِيِّ  عَهُ فِيمَ (حَدَّ أبيه،  عَن) ا أعَْلَمُ سمَِ

ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ : قاَلُوا" تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ؟  َّɍا .
: تَـزاَلُ كَذَلِكَ حَتىَّ يُـقَالَ لهَاَفَلاَ . 

ثمَُّ تجَْريِ حَتىَّ تنتهي إلى مستقرها ذاك، 
. ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَـتـَرْجِعُ . 

، 1، تكــــوين للدّراســــات والأبحــــاث، لنــــدن، ط
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، ولا نتكلّف فهم ما لا نقدر على فهمه، ولا نردّ ما لم نحط به خبرا صلى الله عليه وسلم
غـدا علـى وجهـه، أو يدركـه غـيرʭ، فـلا أضـلّ ممـّن ذهـب يـردّ مـا لم يقـدر  عجزʭ عن إدراكه اليوم، ندركـه

على فهمه، ولا أجهل ممنّ كذّب ʪلشيء، لأنّ الله لم يشأ أن يفهمه إʮّه

صــوص ʪلعقــل، أĔّــق انحــراف الحــداثيين العــرب في معارضــة النّ 
ة المستشرقين، وانتقوا مـن شـبهاēم مـا يبـدو مـن ظـاهر النّ م، خاصّ ا استعاروا عقول غيره

  

نمــوذج مــن غلــط الحــداثيين في فهــم الحــديث المعــارَض ʪلعقــل 
  

حـــدثنا ســـفيان،: حـــدثنا محمد بـــن يوســـف«: * نـــصّ الحـــديث
، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ أَبيِ ذَرٍّ   :قاَلَ   ɯالتَّـيْمِيِّ

). تذهب تدري أين أ(" : لأَِبيِ ذَرٍّ حين غربت الشمس
تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، 

ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَـتَطْلُعُ مِنْ مغرđا، فذلك قوله تعالى: وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لهَاَ
            سȻ ]38[«2

ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ أيَُّوبَ، وَإِسْحَاق بْنُ إِبـْراَهِيمَ « : ɯوفي رواية لمسلم عن أبي ذر  حَدَّ
ثَـنَا ابن عُلَيَّةَ  ثَـنَا يوُنُسُ عَن إبراَهِيمَ بن يزَيِدَ التَّـيْمِيِّ . حَدَّ حَدَّ

تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ؟  أيَْنَ  أتََدْرُونَ  "قال يَـوْمًا  صلى الله عليه وسلم النبيّ 
. فَـتَخِرُّ سَاجِدَةً . إن هذه الشمس تجري حتى تنتهي تحَْتَ الْعَرْشِ 

ثمَُّ تجَْريِ حَتىَّ تنتهي إلى مستقرها ذاك، . فَـتُصْبِحُ طاَلعَِةً مِنْ مَطْلِعِهَا. ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جئت
. ارْتَفِعِي: وَلاَ تَـزاَلُ كَذَلِكَ حَتىَّ يُـقَالَ لهَاَ. فَـتَخِرُّ سَاجِدَةً 

                                         

ــرة لأحاديــــث الصّــــحيحين ، تكــــوين للدّراســــات والأبحــــاث، لنــــدن، طالمعارضــــات الفكريــّــة المعاصــ

  
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، ʪب صفة الشمس والقمر بحسبان، رقم 
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صلى الله عليه وسلم đا على مراده هو
عجزʭ عن إدراكه اليوم، ندركـه

على فهمه، ولا أجهل ممنّ كذّب ʪلشيء، لأنّ الله لم يشأ أن يفهمه إʮّه

ق انحــراف الحــداثيين العــرب في معارضــة النّ وممــا يعمّــ
ا استعاروا عقول غيرههم، وإنمّ 

  .  ه معارض للعقلأنّ 

نمــوذج مــن غلــط الحــداثيين في فهــم الحــديث المعــارَض ʪلعقــل : الفــرع الثــاني
  )الشّمس تحت العرش

نـــصّ الحـــديث: أوّلا
، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ أَبيِ ذَرٍّ  التَّـيْمِيِّ

لأَِبيِ ذَرٍّ حين غربت الشمس صلى الله عليه وسلمقاَلَ النَّبيُِّ 
تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها،  حتى  تَذْهَبُ  فإَِنَّـهَا (

وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لهَاَ
   
  

وفي رواية لمسلم عن أبي ذر 
ثَـنَا ابن عُلَيَّةَ :قاَلَ ابْنُ أيَُّوب حَدَّ

النبيّ  نّ أ ɯ عن أبي ذر
إن هذه الشمس تجري حتى تنتهي تحَْتَ الْعَرْشِ "قال 

ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جئت. ارْتَفِعِي
فَـتَخِرُّ سَاجِدَةً . تحَْتَ الْعَرْشِ 

                                                
ــرة لأحاديــــث الصّــــحيحينمحمّــــد بــــن فريــــد زريــــوح، 1 المعارضــــات الفكريــّــة المعاصــ

  .68، ص1م، ج2020
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تَهِيَ إِلىَ مُسْتـَقَرّهَِا ذَاكَ، تحَْتَ  ئًا حَتىَّ تَـنـْ هَا شَيـْ مِنـْ
فَـقَالَ رَسُولُ اɍَِّ ". فَـتُصْبِحُ طاَلعَِةً مِنْ مَغْرđِِاَ

         

لمين علـــى هـــذا الحـــديث بجملـــة مـــن 

مــن الواضــح مــن قــراءة الــنّص أنــّه تركيبــة غــير موفقّــة صــدرت مــن 

بموجبـه، فهـي مـا إن تغـرب عـن مكـان 
 .إلاّ وتكون ʪلوقت نفسه تشرق على آخر، ولا تغيب عن الأرض أبدا، ولا تخرج عن مسارها

إنّ الشّــمس مــن المخلوقــات الــتي لا تملــك عقــلا، ولا إرادة، وʪلتّــالي فهــي لا تســجد ســجود 
 .3"يرفض

مس مسـتقرةّ في إنهّ من المعلـوم لكـلّ طالـب درس الجغّرافيـا أنّ الشّـ
ــــذهب لعــــرش ولا لمكــــان آخــــر، ولا Ϧتي منــــه، وأنّ شــــروقها  مكاĔــــا في مركــــز اĐموعــــة الشمســــيّة، لا ت

روق والمغيـــب ومغيبهــا لــيس بســبب حركتهـــا هــي، بــل ســببه دوران الأرض حـــول نفســها، وأنّ هــذا الشّــ

  ʪ159ب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، رقم 

؛ عــلاء إبــراهيم عبــد الــرّحيم، 1115-1117

ـــوث والدّراســـــات،  ـــز ســـــلف للبحــ ـــتروني، مركــ ــــع الإلكــ : الموقـ
ــــفّح12-19 ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــخ التصـ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ : ، ʫريـ

تحريــر ســامر اســلامبولي، : ، نقــلا عــن1116
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تَهِيَ إِلىَ مُسْتـَقَرّهَِا ذَاكَ، تحَْتَ  ثمَُّ تجَْريِ لاَ يَسْتـَنْكِرُ النَّاسُ . فَـتُصْبِحُ طاَلعَِةً مِنْ مَطْلِعِهَا ئًا حَتىَّ تَـنـْ هَا شَيـْ مِنـْ
فَـتُصْبِحُ طاَلعَِةً مِنْ مَغْرđِِاَ. ربِِكِ أَصْبِحِي طاَلعَِةً مِنْ مَغْ . ارْتَفِعِي

           أتََدْرُونَ مَتىَ ذَاكُمْ؟ ذَاكَ 

  إعتراضات الحداثيين والعقلانيين على الحديث

لمين علـــى هـــذا الحـــديث بجملـــة مـــن لقـــد اعـــترض الحـــداثيون والعقلانيـــون وبعـــض مفكـــري المســـ
  

مــن الواضــح مــن قــراءة الــنّص أنــّه تركيبــة غــير موفقّــة صــدرت مــن ): " ســامر اســلامبولي
 :جهة جاهلة، وذلك من عدّة أوجه

بموجبـه، فهـي مـا إن تغـرب عـن مكـان مس لهـا نظـام ومسـار تـدور وتسـير نّ الشّـمن المعلوم أ
إلاّ وتكون ʪلوقت نفسه تشرق على آخر، ولا تغيب عن الأرض أبدا، ولا تخرج عن مسارها

إنّ الشّــمس مــن المخلوقــات الــتي لا تملــك عقــلا، ولا إرادة، وʪلتّــالي فهــي لا تســجد ســجود 
يرفض العاقل الوّاعي، وهي غير مكلّفة ومسؤولة حتى يقبل منها السّجود أو

إنهّ من المعلـوم لكـلّ طالـب درس الجغّرافيـا أنّ الشّـ): "إسماعيل الكردي
ــــذهب لعــــرش ولا لمكــــان آخــــر، ولا Ϧتي منــــه، وأنّ شــــروقها  مكاĔــــا في مركــــز اĐموعــــة الشمســــيّة، لا ت

ومغيبهــا لــيس بســبب حركتهـــا هــي، بــل ســببه دوران الأرض حـــول نفســها، وأنّ هــذا الشّــ
                                         

ʪب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، رقم : الإيمان، ʪب: كتاب  في صحيحه، 

1115، صالمعارضــات الفكريــّة المعاصــرة لأحاديــث الصّــحيحين

ــــبهة  ــــة عـــــن أحاديـــــث خـــــير البريــّـــة، الشـ ـــبه الغويـّ ــــع الشــ ـــلة دفـ ـــوث والدّراســـــات، 18سلســ ـــز ســـــلف للبحــ ، مركــ
content/uploads/201-https://salafcenter.org/wp12، ص

1116، ص2، جالمعارضــات الفكريــّة المعاصــرة لأحاديــث الصّــحيحين

245.  
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فَـتُصْبِحُ طاَلعَِةً مِنْ مَطْلِعِهَا
ارْتَفِعِي: فَـيُـقَالُ لهَاَ. الْعَرْشِ 

أتََدْرُونَ مَتىَ ذَاكُمْ؟ ذَاكَ  " صلى الله عليه وسلم
  .1"] 158[ الأنعام

 

إعتراضات الحداثيين والعقلانيين على الحديث: ʬنيا

لقـــد اعـــترض الحـــداثيون والعقلانيـــون وبعـــض مفكـــري المســـ 
: 2عتراضات، منهاالا

ســامر اســلامبولي(يقــول  -
جهة جاهلة، وذلك من عدّة أوجه

من المعلوم أ -1
إلاّ وتكون ʪلوقت نفسه تشرق على آخر، ولا تغيب عن الأرض أبدا، ولا تخرج عن مسارها

إنّ الشّــمس مــن المخلوقــات الــتي لا تملــك عقــلا، ولا إرادة، وʪلتّــالي فهــي لا تســجد ســجود  -2
العاقل الوّاعي، وهي غير مكلّفة ومسؤولة حتى يقبل منها السّجود أو

إسماعيل الكردي(ويقول  -
ــــذهب لعــــرش ولا لمكــــان آخــــر، ولا Ϧتي منــــه، وأنّ شــــروقها  مكاĔــــا في مركــــز اĐموعــــة الشمســــيّة، لا ت

ومغيبهــا لــيس بســبب حركتهـــا هــي، بــل ســببه دوران الأرض حـــول نفســها، وأنّ هــذا الشّــ
                                                

في صحيحه،  مسلم أخرجه1
المعارضــات الفكريــّة المعاصــرة لأحاديــث الصّــحيحينمحمّــد بــن فريــد زريــوح، 2

ــــبهة  ــــة عـــــن أحاديـــــث خـــــير البريــّـــة، الشـ ـــبه الغويـّ ــــع الشــ ـــلة دفـ سلســ
8/12content/uploads/201

15/02/2023.  
المعارضــات الفكريــّة المعاصــرة لأحاديــث الصّــحيحينبــن فريــد زريــوح، 3

245، صالعقل من النّقل
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ســاعة، وفي كــلّ لحظــة تكــون في حالــة شــروق ʪلنّســبة لمكــان في الأرض، وفي 
الوقـــت نفســـه في حالـــة غـــروب ʪلنّســـبة للمكـــان المقابـــل مـــن الأرض، وهـــذا أصـــبح في علـــوم اليّـــوم مـــن 

احتمالين لدفع هذا  -ياق نقده للرواʮت المخالفة للواقع
إمّــا الطعّــن في ســند الحــديث وإن صــحّحوه، لأنّ روايــة مــا يخــالف القطعــي مــن علامــات 
وإمّــا Ϧويــل الحــديث ϥنــّه مــرويّ ʪلمعــنى، وأنّ بعــض رواتــه لم يفهــم المــراد 

      المـراد مـن قولـه  -على سبيل التّمثيل
الخ، فعــبرّ عنــه بمــا يـدلّ علــى أĔّــا تغيــب عــن الأرض  
ــــــــل قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى                                 : أنــّــــــــــــه مــــــــــــــن قبيــــــ

مــا يَـقْــوى علــى  الاعتراضــاتلــيس في مــا ذكُِــر مــن 
  : ، وهذا للأسباب التّالية

، صلى الله عليه وسلمليس هنالك أيّ مطعن فيه، فالحديث صحيح ʬبت عن رسول الله
يمــي الــذي أمّــا البخــاريّ فقــد أخرجــه مــن طريــق إبــراهيم التّ 

ثقّة، لكنّه يرسل : عنعنه ولم يصرحّ ʪلسماع من أبيه في هذه الرواية، مع أنّ الحافظ قال عنه في التّقريب
فمحصّل الجواب عن صاحب الصّحيح أنهّ إنمّا 
في ʪب ما لـه متـابع وعاضـد، أو 

ة مسلم فقد جاء أمّا رواي.  3"ما أحفته قرينة في الجملة تقوّيه، ويكون التّصحيح وقع من حيث اĐموع
عف، وعدم اعتداد البخـاري đـذه الرّوايـة، لا يعـني ʪلضـرورة الحكـم عليهـا ʪلضّـ

فقد لا تكون على شرطه، فمن المعلوم أنّ الإمام البخاريّ صحّح أحاديث خارج الصّحيح، كما يظهر 
."  

  .180ص، نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث
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ســاعة، وفي كــلّ لحظــة تكــون في حالــة شــروق ʪلنّســبة لمكــان في الأرض، وفي 24مســتمراّن علــى مــدار 
الوقـــت نفســـه في حالـــة غـــروب ʪلنّســـبة للمكـــان المقابـــل مـــن الأرض، وهـــذا أصـــبح في علـــوم اليّـــوم مـــن 

حسوس
ّ
 .1"هيّات، بل من المشاهدات ʪلم

ياق نقده للرواʮت المخالفة للواقعفي س –) رشيد رضا(من جهته، ذكر 
إمّــا الطعّــن في ســند الحــديث وإن صــحّحوه، لأنّ روايــة مــا يخــالف القطعــي مــن علامــات 

وإمّــا Ϧويــل الحــديث ϥنــّه مــرويّ ʪلمعــنى، وأنّ بعــض رواتــه لم يفهــم المــراد .. الوضــع عنــد المحــدّثين أنفســهم
 ʭعلى سبيل التّمثيل –همه، كعدم فهم راوي هذا الحديث الذي ذكر

الخ، فعــبرّ عنــه بمــا يـدلّ علــى أĔّــا تغيــب عــن الأرض  ...إنّ الشّـمس تكــون ســاجدة تحــت العـرش
ـــــــــــون المــــــــــــــراد مــــــــــــــن معــــــــــــــنى ســــــــــــــجودها ــــــــل قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى: وقــــــــــــــد يكـــ أنــّــــــــــــه مــــــــــــــن قبيــــــ

   نŉرɎ6[ ا[ ." 

لــيس في مــا ذكُِــر مــن : علــى الحــديث الاعتراضــاتمناقشــة 
، وهذا للأسباب التّالية"سجود الشمس تحت العرش

ليس هنالك أيّ مطعن فيه، فالحديث صحيح ʬبت عن رسول الله :من جهة الإسناد
أمّــا البخــاريّ فقــد أخرجــه مــن طريــق إبــراهيم التّ . فقــد رواه البخــاريّ ومســلم في صــحيحيهما

عنعنه ولم يصرحّ ʪلسماع من أبيه في هذه الرواية، مع أنّ الحافظ قال عنه في التّقريب
فمحصّل الجواب عن صاحب الصّحيح أنهّ إنمّا : " بينّ سبب ذلك بقوله) ابن حجر

في ʪب ما لـه متـابع وعاضـد، أو  -يعني الرواية عن المدلّس الذي لم يصرحّ ʪلسماع
ما أحفته قرينة في الجملة تقوّيه، ويكون التّصحيح وقع من حيث اĐموع

وعدم اعتداد البخـاري đـذه الرّوايـة، لا يعـني ʪلضـرورة الحكـم عليهـا ʪلضّـ. فيها التّصريح ʪلسّماع
فقد لا تكون على شرطه، فمن المعلوم أنّ الإمام البخاريّ صحّح أحاديث خارج الصّحيح، كما يظهر 

".حيحالجامع الصّ " ذلك جليّا في سنن الترمذي، وهي غير موجودة في

                                         

نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديثاسماعيل الكردي، : ، نقلا عن1117
  .27/610، نقلا عن مجلّة المنار 1116

  .347، ص1ج 
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مســتمراّن علــى مــدار 
الوقـــت نفســـه في حالـــة غـــروب ʪلنّســـبة للمكـــان المقابـــل مـــن الأرض، وهـــذا أصـــبح في علـــوم اليّـــوم مـــن 

حسوسيالبد
ّ
هيّات، بل من المشاهدات ʪلم

من جهته، ذكر  -
إمّــا الطعّــن في ســند الحــديث وإن صــحّحوه، لأنّ روايــة مــا يخــالف القطعــي مــن علامــات : " 2التعــارض

الوضــع عنــد المحــدّثين أنفســهم
همه، كعدم فهم راوي هذا الحديث الذي ذكرʭ منه، فعبرّ عمّا ف

إنّ الشّـمس تكــون ســاجدة تحــت العـرش: ( صلى الله عليه وسلم
ـــــــــــون المــــــــــــــراد مــــــــــــــن معــــــــــــــنى ســــــــــــــجودها. هــــــــــــــاكلّ  وقــــــــــــــد يكـــ
    

مناقشــة : ʬلثــا
سجود الشمس تحت العرش"النّهوض لردِّ حديث

من جهة الإسناد  -1
فقــد رواه البخــاريّ ومســلم في صــحيحيهما

عنعنه ولم يصرحّ ʪلسماع من أبيه في هذه الرواية، مع أنّ الحافظ قال عنه في التّقريب
ابن حجر(، إلاّ أنهّ يدلّسو

يعني الرواية عن المدلّس الذي لم يصرحّ ʪلسماع –أخرج مثل ذلك 
ما أحفته قرينة في الجملة تقوّيه، ويكون التّصحيح وقع من حيث اĐموع

فيها التّصريح ʪلسّماع
فقد لا تكون على شرطه، فمن المعلوم أنّ الإمام البخاريّ صحّح أحاديث خارج الصّحيح، كما يظهر 

ذلك جليّا في سنن الترمذي، وهي غير موجودة في

                                                
1117، ص2، جالسابقالمرجع 1
1116، ص2المرجع نفسه، ج2
 فتح الباري،ابن حجر،  3



 منهج الحداثييّن في نقد السنةّ ومسالكهم في ذلك

لقد تضـمّن الحـديث ثلاثـة أمـور هـي مـن الغيـب ولا سـبيل للعقـل إلى إدراك  
وقــد مــرّ معنــا في مســلّمات ومحــاذير 

س ، حجّـة لا يجـوز أن تقـاصلى الله عليه وسلمقـد عنـد أهـل الحـديث، أنّ كـلّ مـا صـحّ مـن أخبـار الغيـب عـن رسـول 
والإيمــان ʪلغيــب إحــدى خصــال المتّقــين الــذين 

ــــــــــــــه ـــــــــــــرة في قولـــــــ ـــــــــــــــورة البقــــــــ ــــــــــل ســــــ ـــــــــــــــــــلاح في أوائـــــــــــ ـــــــــــــــــا ʪلهدايـــــــــــــــــــــة والفــ ـــــــــــــــــم đــــ ـــــــــــهد الله لهــــ : شــــــــــ

ومــن هنــا أصــبح جليّــا أن أحــد أســباب استشــكال هــذا الحــديث هــو قيــاس أحــوال الغيــب علــى 
أحـــوال الشـــهادة، حيـــث انطلـــق الحـــداثيون ومـــن وافقهـــم مـــن بعـــض المفكّـــرين المســـلمين، مـــن تصـــورهم 

  . المعهود للسجود، وقاسوا عليه ما لا يتوافق مع صورته مماّ جاء في الحدّيث

وهـو ســجود حقيقــي، لا "تــذهب وتســجد ɍّ تعـالى تحــت العــرش، 
مانع من حمله على الحقيقة، وʪلطبّع سـجود الشّـمس لـيس سـجود هيئـة بحيـث يشـبه سـجود الآدميـّين، 

فــلا مــانع أن يكــون للشّــمس . 1"
ود والاســـتئذان علـــى الحقيقـــة كمـــا يـــدلّ عليـــه ظـــاهر الحـــديث، 
وليس سجودا مجازʮّ بمعنى الانقياد كما ذهب إليه الـبعض، فـإنّ القـول Đʪـاز خـلاف الأصـل الظـّاهر، 

إلى إنكـار  الاستشكال السالف الـذكر انحـراف خطـير عـن مـنهج أهـل السـنّة والجماعـة، يفضـي
 :نصوص قرآنيّة واردة في نفس المعاني، أو Ϧويلها Ϧويلا ʪطلا، نقتصر على آيتين منها

      

  جŁفقد نصّت هذه الآية ]. 18[ ا
على نسبة السّجود إلى هذه المخلوقات، وقد وردت هذه النّسبة في سياق واحد شمل  

ومن فسّره ϥنهّ سجود مجازي يراد به الافتقار الدّائم 

  .17، ص18

1121.  
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لقد تضـمّن الحـديث ثلاثـة أمـور هـي مـن الغيـب ولا سـبيل للعقـل إلى إدراك  : من جهة المتن
وقــد مــرّ معنــا في مســلّمات ومحــاذير . مس، وســجود الشّــمس تحــت العــرشالعــرش، وحركــة الشّــ

قـد عنـد أهـل الحـديث، أنّ كـلّ مـا صـحّ مـن أخبـار الغيـب عـن رسـول 
والإيمــان ʪلغيــب إحــدى خصــال المتّقــين الــذين . صــديق والتّســليمفالواجــب إذاً، التّ 

ــــــــــــــه ـــــــــــــرة في قولـــــــ ـــــــــــــــورة البقــــــــ ــــــــــل ســــــ ـــــــــــــــــــلاح في أوائـــــــــــ ـــــــــــــــــا ʪلهدايـــــــــــــــــــــة والفــ ـــــــــــــــــم đــــ ـــــــــــهد الله لهــــ شــــــــــ
       قرةǺ5[ ا[ 

ومــن هنــا أصــبح جليّــا أن أحــد أســباب استشــكال هــذا الحــديث هــو قيــاس أحــوال الغيــب علــى 
أحـــوال الشـــهادة، حيـــث انطلـــق الحـــداثيون ومـــن وافقهـــم مـــن بعـــض المفكّـــرين المســـلمين، مـــن تصـــورهم 

المعهود للسجود، وقاسوا عليه ما لا يتوافق مع صورته مماّ جاء في الحدّيث

تــذهب وتســجد ɍّ تعـالى تحــت العــرش، أنّ الشّـمس صلى الله عليه وسلم 
مانع من حمله على الحقيقة، وʪلطبّع سـجود الشّـمس لـيس سـجود هيئـة بحيـث يشـبه سـجود الآدميـّين، 

"ولا يلــزم مــن إثبــات الســجود للشّــمس أن تكــون مثــل ســجود الآدمــيّ 
ود والاســـتئذان علـــى الحقيقـــة كمـــا يـــدلّ عليـــه ظـــاهر الحـــديث، إدراك يناســـب حالهـــا، يحصـــل بـــه السّـــج

وليس سجودا مجازʮّ بمعنى الانقياد كما ذهب إليه الـبعض، فـإنّ القـول Đʪـاز خـلاف الأصـل الظـّاهر، 
 .2"ولا يصحّ المصير إليه مع إمكان الحقيقة

الاستشكال السالف الـذكر انحـراف خطـير عـن مـنهج أهـل السـنّة والجماعـة، يفضـي
نصوص قرآنيّة واردة في نفس المعاني، أو Ϧويلها Ϧويلا ʪطلا، نقتصر على آيتين منها

               :قوله تعالى

          

على نسبة السّجود إلى هذه المخلوقات، وقد وردت هذه النّسبة في سياق واحد شمل  
ومن فسّره ϥنهّ سجود مجازي يراد به الافتقار الدّائم "كلّ المخلوقات بما فيها الإنسان، 

                                         

18، الشبهة دفع الشبه الغويةّ عن أحاديث خير البريةّعلاء إبراهيم عبد الرّحيم، سلسلة 

1121، ص2، جالمعارضات الفكريةّ المعاصرة لأحاديث الصّحيحين
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من جهة المتن -2
العــرش، وحركــة الشّــ: كنههــا

قـد عنـد أهـل الحـديث، أنّ كـلّ مـا صـحّ مـن أخبـار الغيـب عـن رسـول النّ 
فالواجــب إذاً، التّ . علــى أحــوال الــدنيا

ــــــــــــــه ـــــــــــــرة في قولـــــــ ـــــــــــــــورة البقــــــــ ــــــــــل ســــــ ـــــــــــــــــــلاح في أوائـــــــــــ ـــــــــــــــــا ʪلهدايـــــــــــــــــــــة والفــ ـــــــــــــــــم đــــ ـــــــــــهد الله لهــــ شــــــــــ
     

ومــن هنــا أصــبح جليّــا أن أحــد أســباب استشــكال هــذا الحــديث هــو قيــاس أحــوال الغيــب علــى  
أحـــوال الشـــهادة، حيـــث انطلـــق الحـــداثيون ومـــن وافقهـــم مـــن بعـــض المفكّـــرين المســـلمين، مـــن تصـــورهم 

المعهود للسجود، وقاسوا عليه ما لا يتوافق مع صورته مماّ جاء في الحدّيث

صلى الله عليه وسلم أخـبر النــبيّ  -
مانع من حمله على الحقيقة، وʪلطبّع سـجود الشّـمس لـيس سـجود هيئـة بحيـث يشـبه سـجود الآدميـّين، 

ولا يلــزم مــن إثبــات الســجود للشّــمس أن تكــون مثــل ســجود الآدمــيّ 
إدراك يناســـب حالهـــا، يحصـــل بـــه السّـــج

وليس سجودا مجازʮّ بمعنى الانقياد كما ذهب إليه الـبعض، فـإنّ القـول Đʪـاز خـلاف الأصـل الظـّاهر، "
ولا يصحّ المصير إليه مع إمكان الحقيقة

الاستشكال السالف الـذكر انحـراف خطـير عـن مـنهج أهـل السـنّة والجماعـة، يفضـي -
نصوص قرآنيّة واردة في نفس المعاني، أو Ϧويلها Ϧويلا ʪطلا، نقتصر على آيتين منها

قوله تعالى *
  

على نسبة السّجود إلى هذه المخلوقات، وقد وردت هذه النّسبة في سياق واحد شمل  
كلّ المخلوقات بما فيها الإنسان، 

                                                
علاء إبراهيم عبد الرّحيم، سلسلة 1
المعارضات الفكريةّ المعاصرة لأحاديث الصّحيحينبن فريد زريوح، 2
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فإنّ هذا : للرّب تبارك وتعالى، ونفوذ مشيئته فيها، وقصر تفسيره على هذا المعنى
تّفسير منه ʪطل، فإنّ هذا الوصف لا تنفكّ عنه هذه الكائنات، بل هي في جميع 

 .  

    اءǩ44[ الإ[                    
             ﴾  ﴿ :المخلوقـــات، بقولـــه تعــــالى

ابق معـنى تسـبيح الحجـر والشـجر، الـذي لا 
لــون بَ قْ مس تحــت العــرش؟ هــل ي ـَمعــنى ســجود الشّــ

المقتضـى واحـد؟ أم يقولـون  معناه لوروده في القرآن، ولا يقبلونـه لـوروده في السـنّة، مـع أنّ 
، هــذا جــاء بــه وحــي القــرآن، وذاك 

مس لا تتحــرّك، وأĔّــا مســتقرةّ في مكاĔــا في مركــز 
فمن المقرّر اليّوم .   بسبب دوران الأرض حول نفسها

أنّ القمـــر يـــدور حـــول الأرض في حركـــة حلزونيــّـة، وأنّ الأرض والقمـــر يـــدوران حـــول الشّـــمس في حركـــة 
حلزونيــّة، وأنّ الشّــمس ومجموعتهــا الشّمســيّة تــدور حــول مركــز اĐــرةّ في حركــة حلزونيــّة، وأنّ اĐــرةّ تــدور 
فالأبحــاث مازالــت متواصــلة والعلمــاء لم يكتشــفوا 
بعَدُ،كثيرا من أسرار الكون، فلا مانع من أن تكون إحدى هذه الحركات الحلزونيّة هي سجود الشمس 

بحيـث لا يشـعر النـّاس  -وهـو غيـب لا يعلـم حقيقتـه إلاّ الله
 ثمَُّ تجَْريِ لاَ يَسْتـَنْكِرُ النَّاسُ : "في الحديث

   

، نقــلا عــن شــيخ الإســلام ابــن تيميّــة، 1122
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للرّب تبارك وتعالى، ونفوذ مشيئته فيها، وقصر تفسيره على هذا المعنى
تّفسير منه ʪطل، فإنّ هذا الوصف لا تنفكّ عنه هذه الكائنات، بل هي في جميع 

. 1"حالاēا ملازمة للافتقار، منفعلّة لمشيئة الربّ وقدرته

          :وقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى

المخلوقـــات، بقولـــه تعــــالى ســـبيح في هـــذه الآيـــة كـــلّ لقـــد شملـــت نســـبة التّ 
ابق معـنى تسـبيح الحجـر والشـجر، الـذي لا المعترضـون علـى الحـديث السّـ" يعَقِـل"فكيف 

معــنى ســجود الشّــ" يعقلــون"يشــبه تســبيح الإنســان، ولا 
معناه لوروده في القرآن، ولا يقبلونـه لـوروده في السـنّة، مـع أنّ 

، هــذا جــاء بــه وحــي القــرآن، وذاك "كــلٌّ مــن عنــد ربنِّــا: "كمــا يقــول الراّســخون في العلــم
  جاء به وحي السنّة؟

مس لا تتحــرّك، وأĔّــا مســتقرةّ في مكاĔــا في مركــز لم يعــد مــن البــديهيات ولا المســلّمات أنّ الشّــ
بسبب دوران الأرض حول نفسهاوأنّ شروقها ومغيبها حاصل 

أنّ القمـــر يـــدور حـــول الأرض في حركـــة حلزونيــّـة، وأنّ الأرض والقمـــر يـــدوران حـــول الشّـــمس في حركـــة 
حلزونيــّة، وأنّ الشّــمس ومجموعتهــا الشّمســيّة تــدور حــول مركــز اĐــرةّ في حركــة حلزونيــّة، وأنّ اĐــرةّ تــدور 

فالأبحــاث مازالــت متواصــلة والعلمــاء لم يكتشــفوا . رّي في حركــة حلزونيّــة وهكــذاحــول مركــز التّجمّــع اĐــ
بعَدُ،كثيرا من أسرار الكون، فلا مانع من أن تكون إحدى هذه الحركات الحلزونيّة هي سجود الشمس 

وهـو غيـب لا يعلـم حقيقتـه إلاّ الله -تحت العرش إذا بلغت موضـعا معيّنـا منـه 
في الحديثصلى الله عليه وسلم بذلك ولا ينتبهون له، وربمّا كانت الإشارة إلى ذلك بقوله 

تَهِيَ إِلىَ مُسْتـَقَرّهَِا ذَاكَ، تحَْتَ الْعَرْشِ  ئًا حَتىَّ تَـنـْ هَا شَيـْ  .مِنـْ

 

                                         

1122، ص2، جالمعارضــات الفكريــّة المعاصــرة لأحاديــث الصّــحيحين

 ّɍ ضمن جامع الرسائل44-1/34، رسالة في قنوت الأشياء كلّها ،.  
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للرّب تبارك وتعالى، ونفوذ مشيئته فيها، وقصر تفسيره على هذا المعنى
تّفسير منه ʪطل، فإنّ هذا الوصف لا تنفكّ عنه هذه الكائنات، بل هي في جميع ال

حالاēا ملازمة للافتقار، منفعلّة لمشيئة الربّ وقدرته

وقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى *
لقـــد شملـــت نســـبة التّ 

فكيف 
يشــبه تســبيح الإنســان، ولا 

معناه لوروده في القرآن، ولا يقبلونـه لـوروده في السـنّة، مـع أنّ 
كمــا يقــول الراّســخون في العلــم

جاء به وحي السنّة؟

لم يعــد مــن البــديهيات ولا المســلّمات أنّ الشّــ -
وأنّ شروقها ومغيبها حاصل . اĐموعة الشّمسيّة

أنّ القمـــر يـــدور حـــول الأرض في حركـــة حلزونيــّـة، وأنّ الأرض والقمـــر يـــدوران حـــول الشّـــمس في حركـــة 
حلزونيــّة، وأنّ الشّــمس ومجموعتهــا الشّمســيّة تــدور حــول مركــز اĐــرةّ في حركــة حلزونيــّة، وأنّ اĐــرةّ تــدور 

حــول مركــز التّجمّــع اĐــ
بعَدُ،كثيرا من أسرار الكون، فلا مانع من أن تكون إحدى هذه الحركات الحلزونيّة هي سجود الشمس 

تحت العرش إذا بلغت موضـعا معيّنـا منـه 
بذلك ولا ينتبهون له، وربمّا كانت الإشارة إلى ذلك بقوله 

تَهِيَ إِلىَ مُسْتـَقَرّهَِا ذَاكَ، تحَْتَ الْعَرْشِ  ئًا حَتىَّ تَـنـْ هَا شَيـْ مِنـْ

                                                
المعارضــات الفكريــّة المعاصــرة لأحاديــث الصّــحيحينبــن فريــد زريــوح، 1

 ّɍ رسالة في قنوت الأشياء كلّها
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ة علــى مــا يرونــه ردّ الحــديث بــدعوى معارضــة العلــم، وعرضــوا الســنّ 
م معارضــتها للعلــم الحــديث، تها، Đــرد تــوهّ 

  .عيار مخالفة متن الحديث للعلم

ثين بنقد متون الحديث من خلال معارضـتها للعلـم القطعـي أو اشـتمالها علـى أمـر 
  :1ين، هماا جاء مراعيا لضابطين مهمّ 

 

ة، وʭقضـــت الخـــبر مناقضـــة đـــا إذا كانـــت قطعيــّـ

لا يمكـــن أن يعـــارض الحقيقـــة  الحـــديث القطعـــيّ 
ص ة، أو أن يكـون الـنّ ة أو فرضـيّ ا هـي نظريـّ

   

: ز ســلف للبحــوث والدراســات، مركــدراســة في المــنهج النقــدي للمتــون بــين المحــدثين والحــداثيين

  .29-25، ص)16م، سا 2023
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 مسلك ردّ الحديث بدعوى معارضة العلم:

  ضوابط معارضة الحديث للعلم

ردّ الحــديث بــدعوى معارضــة العلــم، وعرضــوا الســنّ  لقــد ســلك الحــداثيون مســلك
تها، Đــرد تــوهّ قليــة، ونفــوا صــحّ ة النّ حقيقــة علميــة، فأســقطوا كثــيرا مــن الأدلــّ

عيار مخالفة متن الحديث للعلموذلك بسبب عدم مراعاة الضوابط التي جعلها أهل الحديث لم

ثين بنقد متون الحديث من خلال معارضـتها للعلـم القطعـي أو اشـتمالها علـى أمـر 
ا جاء مراعيا لضابطين مهمّ مستحيل واقعا، سوى ما يذكرونه عن المعجزات، إنمّ 

 .ةنظريّ ة أو أن تكون الحقيقة العلمية ʬبتة، وليست فرضيّ 

 .ةأن تنُاقض الخبرَ مناقضة حقيقيّ 

đـــا إذا كانـــت قطعيــّـ وتجـــارب العلـــم الثابتـــة إنمـــا يعتـــدّ : "

ـــثين متّ لهـــذا كـــان مـــنهج المحـــدّ  الحـــديث القطعـــيّ  ا، لأنّ ســـقا ومنطقيّ
ة أو فرضـيّ ا هـي نظريـّهـذه الحقيقـة العلميـة غـير ʬبتـة، وإنمّـا أن تكون 
  . ة، غالبا ما تكون في سندهضعيفا، منبئا بوجود علّ 

 

                                         

دراســة في المــنهج النقــدي للمتــون بــين المحــدثين والحــداثيينابــراهيم بــن محمد صــديق، 
www.salafcenter.org/5522/ 26/01/2023. (198، الورقة العلمية رقم

  .96صالأنوار الكاشفة،
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:المطلب الثاّني

ضوابط معارضة الحديث للعلم: الفرع الأوّل

لقــد ســلك الحــداثيون مســلك
حقيقــة علميــة، فأســقطوا كثــيرا مــن الأدلــّ

وذلك بسبب عدم مراعاة الضوابط التي جعلها أهل الحديث لم

ثين بنقد متون الحديث من خلال معارضـتها للعلـم القطعـي أو اشـتمالها علـى أمـر اهتمام المحدّ  إنّ 
مستحيل واقعا، سوى ما يذكرونه عن المعجزات، إنمّ 

أن تكون الحقيقة العلمية ʬبتة، وليست فرضيّ : أوّلا

أن تنُاقض الخبرَ مناقضة حقيقيّ : ʬنيا

: "يقـــول المعلمـــي
  .2"قةمحقّ 

لهـــذا كـــان مـــنهج المحـــدّ 
ا أن تكون العلمية، فإمّ 

ضعيفا، منبئا بوجود علّ 

                                                
ابــراهيم بــن محمد صــديق، : انظــر 1

www.salafcenter.org/5522/
الأنوار الكاشفة،المعلمي، 2



 منهج الحداثييّن في نقد السنةّ ومسالكهم في ذلك

  )ʪبحديث الذّ : (ين في فهم الحديث المعارَض ʪلعِلم

إِذَا وَقَعَ الذʪَُّبُ فيِ شَراَبِ أَحَدكُِمْ 
أنّ  ɯعــن أبي هريــرة : ، وحــديث

في أحـد جناحيـه  ليطرحـه، فـإنّ  ه، ثمّ 

ـفاء كمـا أخـرج  عـام والشَّـراب؛ ليُخـرجِ الشِّ

اءُ، فَـلْيـَغْمِسْهُ كُلُّهُ    .»الَّذِي فِيهِ الدَّ

ون والعقلانيـون وبعـض مفكـري لقـد اعـترض الحـداثيّ 
  : 6المسلمين على هذا الحديث بدعوى معارضته للعلم والعقل بجملة من الاعتراضات، منها

ة في لـــه في جامعـــه لا يعصـــمه مـــن التمـــاس علّـــ
مداره عنده على عُبيد بن حُنين مولى بني زُريق، وقد انفرد به، ولـيس لـه 

، كتاب بدء الخلق، ʪب إذا وقع الذʪب في شراب أحدكم فليغمسـه، فـإنّ في إحـدى جناحيـه داء 

5782.  
وصـــححه الألبـــاني في تحقيقـــه علـــى  ،3844

  )347/ 4(لابن الأثير 
: ، رقمʪب في الذʪب يقع في الطعام ,

: حديث الذʪبةسلسلة دفع الشبه الغويةّ عن أحاديث خير البريةّ، 

https://salafcenter.org ،نقـلا عـن مجلـة المنـار ،

منهج الحداثييّن في نقد السنةّ ومسالكهم في ذلكالفصل الثاني                                                        

108 

ين في فهم الحديث المعارَض ʪلعِلمنموذج من غلط الحداثيّ 

إِذَا وَقَعَ الذʪَُّبُ فيِ شَراَبِ أَحَدكُِمْ «: صلى الله عليه وسلمقال البنيّ : قال ɯعن أبي هريرة : نصّ الحديث
، وحــديث1»فَـلْيـَغْمِسْــهُ ثمَُّ ليِـَنْزعِْــهُ، فَــإِنَّ فيِ إِحْــدَى جَنَاحَيْــهِ دَاءً وَالأُخْــرَى شِــفَاءً 

ه، ثمّ ʪب في إʭء أحدكم فليغمسه كلّ ا وقع الذّ إذ: "
"2 .  

ـفاء كمـا أخـرج فاغمسـوه في الطّ : ، أي»فـامْقُلُوه«: 3أبي داود عـام والشَّـراب؛ ليُخـرجِ الشِّ

اءُ، فَـلْيـَغْمِسْهُ كُلُّهُ  وَإِنَّهُ يَـتَّقِي بجَِنَاحِهِ « : 5وأبو داود الَّذِي فِيهِ الدَّ

لقـد اعـترض الحـداثيّ : ين علـى الحـديثاعتراضـات الحـداثيّ 
المسلمين على هذا الحديث بدعوى معارضته للعلم والعقل بجملة من الاعتراضات، منها

لـــه في جامعـــه لا يعصـــمه مـــن التمـــاس علّـــ إخـــراج البخـــاريّ  ضـــعف الحـــديث، وأنّ 
مداره عنده على عُبيد بن حُنين مولى بني زُريق، وقد انفرد به، ولـيس لـه  ته؛ فإنّ مناعة صحّ 

                                         

، كتاب بدء الخلق، ʪب إذا وقع الذʪب في شراب أحدكم فليغمسـه، فـإنّ في إحـدى جناحيـه داء :أخرجه البخاري في صحيحه
3320.  
5782إذا وقع الذʪب في الإʭء، رقم : كتاب الطب، ʪب: أخرجه البخاري في صحيحه

3844رقـــم  كتـــاب الأطعمـــة، ʪب في الـــذʪب يقـــع في الطعـــام،  ،في ســـننه
1205.(  

لابن الأثير  والنهاية في غريب الحديث والأثر؛ )446/ 1(لأبي عبيد 
,كتاب الأطعمة؛ وأبو داود في سننه  7262: برقم )3/1508

  ).115/ 1(، وإسناده حسن كما قال الزيلعي في نصب الراية 
سلسلة دفع الشبه الغويةّ عن أحاديث خير البريةّ، ؛ و 189-186، صالعرف الحثيث

https://salafcenter.org: الموقـع الإلكـتروني، مركز سلف للبحوث والدّراسات، 
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نموذج من غلط الحداثيّ : الفرع الثاني

نصّ الحديث: أوّلا
فَـلْيـَغْمِسْــهُ ثمَُّ ليِـَنْزعِْــهُ، فَــإِنَّ فيِ إِحْــدَى جَنَاحَيْــهِ دَاءً وَالأُخْــرَى شِــفَاءً 

: "قال  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
"شفاء، وفي الآخر داء

أبي داود وفي رواية
اء   .4الدَّ

وأبو داود زاد أحمدو 

اعتراضـات الحـداثيّ : ʬنيـا
المسلمين على هذا الحديث بدعوى معارضته للعلم والعقل بجملة من الاعتراضات، منها

ضـــعف الحـــديث، وأنّ بالقـــول  -
مناعة صحّ  رجاله تمسّ 

                                                
أخرجه البخاري في صحيحه 1

3320شفاء، رقم وفي الأخرى 
أخرجه البخاري في صحيحه 2
في ســـننه داود وأبـــأخرجـــه 3

1205/ 2(مشكاة المصابيح 
لأبي عبيد  ريب الحديثغ: ينظر4
3(أخرجه أحمد في مسنده 5

، وإسناده حسن كما قال الزيلعي في نصب الراية 3844
العرف الحثيثسليمان بن صفية، :انظر6

، مركز سلف للبحوث والدّراسات، هل يعارض العقل
  .37-29ص
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ة الــرواة المشــهورين الــذين تخضــع عبيــد بــن حنــين هــذا لــيس مــن أئمّــ
  .كمالك عن ʭفع عن ابن عمر مثلاً 

ʪب الـــذّ  مـــن المشـــاهد أنّ  المقطـــوع đـــا؛ فـــإنّ 
العلــم الحــديث يثبــت ضــعفه  فــات ويحمــل الجــراثيم والميكــروʪت، كمــا أنّ 

ʪبــة، وكيــف تعلــم فاء في جنــاحي الذّ 

سـلام، ويفـتح خول في الااس عـن الـدّ 

إنّ مــا اعــترض بــه الحــداثيون وغــيرهم 
والـــردّ علــى ذلـــك مـــن . علــى هـــذا الحـــديث، لا مســتند لـــه، ولا شـــيء يؤيـّـده مـــن جهـــة العلــم ولا العقـــل

داود، والنّسـائي، وابـن ماجـة، هذا الحديث لم ينفرد به الإمام البخاري، بـل أخرجـه أيضـا، أبـو 
وأحمـــد، والـــدّارمي، وابـــن الجـــارود، وابـــن خزيمـــة، وابـــن حبّـــان، والحـــاكم، والبـــزاّر، وابـــن قتيبـــة، والطـــبراني، 

وقــد . والبيهقــي، والطحــاوي، وأبــو داود الطيالســي، والبغــوي، وابــن أبي خيثمــة، وابــن عبــد الــبر، وغــيرهم
  .من رواية أهل الحفظ والضبط والإتقان والتثبّت

لم ينفــرد الإمــام البخــاري ʪلروايــة عــن عبيــد بــن حنــين، بــل روى عنــه أصــحاب الكتــب الســتّة، 
أمّـا كونـه قليـل الحـديث، ولـيس مـن 

، دار الإصـابة في صـحّة حـديث الذʪبـة؛ خليـل ابـراهيم مـلا خـاطر، 
سلســلة دفــع الشــبه الغويــّة عــن ؛ 149-176

ـــــات،  ـــــــوث والدّراســــ ـــلف للبحــ ـــ ـــــز ســـ ــــل، مركــــ ــــــارض العقـــــ ـــــل يعـــ ـــترونيالمهــــ ــــــع الإلكــــــ : وقـــ
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عبيــد بــن حنــين هــذا لــيس مــن أئمّــ غــيره في صــحيح البخــاري، كمــا أنّ 
كمالك عن ʭفع عن ابن عمر مثلاً   :قاب لعدالتهم وعلمهم وضبطهم

المقطـــوع đـــا؛ فـــإنّ  مخالفـــة الحـــديث للواقـــع ومعارضـــته لقواعـــد الطـــبّ 
فــات ويحمــل الجــراثيم والميكــروʪت، كمــا أنّ يجتمــع علــى القــاذورات والمخلّ 
فاء في جنــاحي الذّ اء والشّــتمــع الــدّ يج ا يســتنكر أنّ وممــّ: ʪب، قــالوا
  اء؟الذي فيه الدّ  دِّم الجناحَ قَ ʪبة ذلك من نفسها، فت ـُ

اس عـن الـدّ ي إلى تنفير النّ ʪبة يؤدّ تصحيح حديث الذّ  عاء ϥنّ 
  .عن فيهسلام في الطّ ها أعداء الا

إنّ مــا اعــترض بــه الحــداثيون وغــيرهم : علــى الحــديث والــردّ عليهــا الاعتراضــاتمناقشــة 
علــى هـــذا الحـــديث، لا مســتند لـــه، ولا شـــيء يؤيـّـده مـــن جهـــة العلــم ولا العقـــل

  :من جهة الإسناد

هذا الحديث لم ينفرد به الإمام البخاري، بـل أخرجـه أيضـا، أبـو 
وأحمـــد، والـــدّارمي، وابـــن الجـــارود، وابـــن خزيمـــة، وابـــن حبّـــان، والحـــاكم، والبـــزاّر، وابـــن قتيبـــة، والطـــبراني، 

والبيهقــي، والطحــاوي، وأبــو داود الطيالســي، والبغــوي، وابــن أبي خيثمــة، وابــن عبــد الــبر، وغــيرهم
من رواية أهل الحفظ والضبط والإتقان والتثبّت ورد من طرق كثيرة زادت على خمسين طريقا،

لم ينفــرد الإمــام البخــاري ʪلروايــة عــن عبيــد بــن حنــين، بــل روى عنــه أصــحاب الكتــب الســتّة، 
أمّـا كونـه قليـل الحـديث، ولـيس مـن . وغيرهمـا سـعد وابـن حبـّانوقد وثقّه غير واحد من أهل العلم كابن 

                                         

؛ خليـل ابـراهيم مـلا خـاطر، 191-186، صالعرف الحثيـث
ــة الســعوديةّ، الــرʮض، ط 149ه، ص1405، 1القبلــة للثقافــة الإســلاميّة، المملكــة العربيّ

ــــة ـــ ـــــديث الذʪبــ ـــــير البريةّ،حــــ ــــث خــــ ـــ ـــــات، : أحاديــ ـــــــوث والدّراســــ ـــلف للبحــ ـــ ـــــز ســـ ــــل، مركــــ ــــــارض العقـــــ ـــــل يعـــ هــــ
https://salafcenter.org7-3، نقلا عن مجلة المنار، ص.  
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غــيره في صــحيح البخــاري، كمــا أنّ 
قاب لعدالتهم وعلمهم وضبطهمالرّ 

مخالفـــة الحـــديث للواقـــع ومعارضـــته لقواعـــد الطـــبّ  -
يجتمــع علــى القــاذورات والمخلّ 

ʪب، قــالواالــذّ  ويقطــع بمضــارّ 
ʪبة ذلك من نفسها، فت ـُالذّ 

عاء ϥنّ الادّ   -
ها أعداء الاʪًʪ لشبهات يستغلّ 

مناقشــة : ʬلثــا
علــى هـــذا الحـــديث، لا مســتند لـــه، ولا شـــيء يؤيـّـده مـــن جهـــة العلــم ولا العقـــل

  : 1وجوه

من جهة الإسناد -1

هذا الحديث لم ينفرد به الإمام البخاري، بـل أخرجـه أيضـا، أبـو  -
وأحمـــد، والـــدّارمي، وابـــن الجـــارود، وابـــن خزيمـــة، وابـــن حبّـــان، والحـــاكم، والبـــزاّر، وابـــن قتيبـــة، والطـــبراني، 

والبيهقــي، والطحــاوي، وأبــو داود الطيالســي، والبغــوي، وابــن أبي خيثمــة، وابــن عبــد الــبر، وغــيرهم
ورد من طرق كثيرة زادت على خمسين طريقا،

لم ينفــرد الإمــام البخــاري ʪلروايــة عــن عبيــد بــن حنــين، بــل روى عنــه أصــحاب الكتــب الســتّة،  -
وقد وثقّه غير واحد من أهل العلم كابن 

                                                
العرف الحثيـثسليمان بن صـفية، :انظر1

ــة الســعوديةّ، الــرʮض، ط القبلــة للثقافــة الإســلاميّة، المملكــة العربيّ
ــــة ـــ ـــــديث الذʪبــ ـــــير البريةّ،حــــ ــــث خــــ ـــ أحاديــ

https://salafcenter.org



 منهج الحداثييّن في نقد السنةّ ومسالكهم في ذلك

يــرو لــه إلاّ هــذا الحــديث، فهــذا كلّــه لــيس شــرطا في صــحّة الحــديث،  

بـل ʫبعـه سـعيد بـن أبي سـعيد المقـبري، 
  

رد أبــو هريــرة بروايــة هــذا الحــديث، فهــو ʬبــت أيضــا مــن رواʮت أخــرى صــحيحة، فقــد 

  .الأدلةّ على سلامة المتن وموافقته للعلم والعقل والحسّ أكثر من أن تحصى

ʪب منذ بداية القرن العشرين، بل قبل ذلـك، 
، "في أحـــد جناحيـــه شـــفاء، وفي الآخـــر داء

لقـد أطُعـِم : "ترجمتهما ) م1927
ʪب مــن زرع مكــروʪت بعــض الأمــراض، وبعــد حــين مــن الــزمن ماتــت تلــك الجــراثيم واختفــى 

ʪب لمحلـول ولو عملت خلاصة مـن الـذّ 
ثيم المولّدة للأمراض وقـد  التي يمكنها إʪدة أربعة أنواع من الجرا

وبــــذلك ظهــــر أنّ هــــذا الحــــديث الــــذي عــــدّه بعــــض 
  .1 صلى الله عليه وسلم      المتساهلين كذʪ، من أقوى المعجزات العلميّة على صدق الرسول

حســين، تحــت محمّــد عبــد المــنعم . 
ســـــنة ل الـــــذي نشـــــرته مجلــّـــة الأزهـــــر، عـــــدد رجـــــب

ــة كثــيرة تؤيــّد صــحّة مــتن الحــديث مــن وجهــة  فقــد تضــمّن حقــائق واكتشــافات علميّ

  161-151، مرجع سابق، ص
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يــرو لــه إلاّ هــذا الحــديث، فهــذا كلّــه لــيس شــرطا في صــحّة الحــديث،  الأئمّــة المشــهورين وأنّ البخــاريّ لم 
  ".علم مصطلح الحديث

بـل ʫبعـه سـعيد بـن أبي سـعيد المقـبري، لم ينفرد عبيـد بـن حنـين بروايـة الحـديث عـن أبي هريـرة، 
  . وثمامة بن عبد الله بن أنس، وأبو صالح ذكوان السمّان، وابن سيرين

رد أبــو هريــرة بروايــة هــذا الحــديث، فهــو ʬبــت أيضــا مــن رواʮت أخــرى صــحيحة، فقــد 
  .ɲرواه أبو سعيد الخدريّ، وأنس، وعليّ بن أبي طالب 

الأدلةّ على سلامة المتن وموافقته للعلم والعقل والحسّ أكثر من أن تحصى:من جهة المتن

ʪب منذ بداية القرن العشرين، بل قبل ذلـك، ة حول الذّ لقد توالت البحوث والتجارب العلميّ 
ـــه النـــبيّ  ـــذّ  صلى الله عليه وسلموكلّهـــا تثبـــت مـــا قال في أحـــد جناحيـــه شـــفاء، وفي الآخـــر داء" ʪب، مـــن أنّ حـــول ال
  :ولكثرēا نقتصر على ما يلي

1927، سنة 1307مجلّة التجارب الطبيّة الإنجليزيةّ، عدد
ʪب مــن زرع مكــروʪت بعــض الأمــراض، وبعــد حــين مــن الــزمن ماتــت تلــك الجــراثيم واختفــى 

ولو عملت خلاصة مـن الـذّ ) بكتريوفاج(سامّة تسمّى  ʪبة مادّةٌ ن في الذّ 
التي يمكنها إʪدة أربعة أنواع من الجرا) بكتريوفاج(ملحي لاحتوت على 

وبــــذلك ظهــــر أنّ هــــذا الحــــديث الــــذي عــــدّه بعــــض " كتــــب بعــــض الأطبــّــاء الغــــربيين نحــــو ذلــــك
المتساهلين كذʪ، من أقوى المعجزات العلميّة على صدق الرسول

. محمــود كمــال، ود.مــا جــاء في التحقيــق العلمــي الــذي قــام بــه د
الـــــذي نشـــــرته مجلــّـــة الأزهـــــر، عـــــدد رجـــــب" ʪبفي حـــــديث الـــــذّ  كلمـــــة الطـــــبّ 

ــة كثــيرة تؤيــّد صــحّة مــتن الحــديث مــن وجهــة  فقــد تضــمّن حقــائق واكتشــافات علميّ
  : 2نظر العلم والطبّ، منها

                                         

  .170، صدفاع عن السنّة

، مرجع سابق، صالإصابة في صحّة حديث الذʪبة: انظر تفاصيل هذا التحقيق كاملا في كتاب
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الأئمّــة المشــهورين وأنّ البخــاريّ لم 
علم مصطلح الحديث"كما هو مقرّر في 

لم ينفرد عبيـد بـن حنـين بروايـة الحـديث عـن أبي هريـرة،  -
وثمامة بن عبد الله بن أنس، وأبو صالح ذكوان السمّان، وابن سيرين

رد أبــو هريــرة بروايــة هــذا الحــديث، فهــو ʬبــت أيضــا مــن رواʮت أخــرى صــحيحة، فقــد ولم ينفــ -
رواه أبو سعيد الخدريّ، وأنس، وعليّ بن أبي طالب 

من جهة المتن -2

لقد توالت البحوث والتجارب العلميّ  -
ـــه النـــبيّ  وكلّهـــا تثبـــت مـــا قال
ولكثرēا نقتصر على ما يلي

  مجلّة التجارب الطبيّة الإنجليزيةّ، عدد(ما جاء في
ʪب مــن زرع مكــروʪت بعــض الأمــراض، وبعــد حــين مــن الــزمن ماتــت تلــك الجــراثيم واختفــى الــذّ 

ن في الذّ أثرها، وتكوَّ 
ملحي لاحتوت على 

كتــــب بعــــض الأطبــّــاء الغــــربيين نحــــو ذلــــك
المتساهلين كذʪ، من أقوى المعجزات العلميّة على صدق الرسول

 مــا جــاء في التحقيــق العلمــي الــذي قــام بــه د
كلمـــــة الطـــــبّ : "عنـــــوان

ــة كثــيرة تؤيــّد صــحّة مــتن الحــديث مــن وجهــة . ه1378 فقــد تضــمّن حقــائق واكتشــافات علميّ
نظر العلم والطبّ، منها

                                                
دفاع عن السنّةمحمد أبو شهبة، 1
انظر تفاصيل هذا التحقيق كاملا في كتاب2
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يم ʪب يحمـــــل الجـــــراث، مـــــن كـــــون الـــــذّ 

ʪب يحمــــل المضــــاد موافقــــة البحــــث العلمــــي الحــــديث لمنطــــوق الحــــديث أيضــــا، مــــن كــــون الــــذّ 
ʪب، وإن كــان يقضــي علــى غيرهــا 

." 

موافقــة البحــث العلمــي الحــديث لمنطــوق الحــديث أيضــا، في كــون المضــاد الحيــوي لا يخــرج مــن 
غط كــاف في تفجــير الخــلاʮ المســتطيلة، فيخــرج السّــائل 
يقضـــي علـــى الجرثـــوم المحمـــول، وهـــذا هـــو المعـــبرّ عنـــه في 
أي ʪلضـغط عليـه، حـتى يصـطدم فيخـرج منـه 

ʪبـــة يـــؤدّي إلى تنفـــير النــّـاس عـــن الـــدّخول في الإســـلام 
لمــا يحويــه ظاهرهــا مــن حمايــة " بهات الــتي قــد ينخــدع đــا بعــض المســلمين 

وشــــريعته، والمعــــنى  صلى الله عليه وسلمالنــــبيّ ، لكنّهــــا في حقيقتهــــا تنطــــوي علــــى الاســــتدراك علــــى 
ســلام، وهــو قــول الان مــإلى تنفــيرهم 

  . 1"صلى الله عليه وسلمتعالى بطاعة رسوله 

وإنمّـا هــو أمــر إرشــاد " لـيس علــى ســبيل الوجــوب، 
وتوجيه، لمقابلة الدّاء ʪلدّاء، فالحديث لم ϩمر بطرح ذʪبة واحدة في الإʭء، وإنمّا يعالج حالـة إذا وقعـت 

يضـــعون  فهنـــاك فقـــراء في خيـــام أو بيـــوت مـــن القـــشّ، ولاجئـــون في عـــراء، لا
فلــم يتعــرّض الحــديث . طعامــا أو شــراʪ حــتى يشــاركهم فيــه الــذʪب، فكــان لابــد مــن تشــريع لحالــة قائمــة

للأكل أو الشـرب مـن الإʭء الـذي وقـع فيـه الـذʪب، بـل تـرك الأمـر للآكـل والشّـارب، إن شـاء ورغـب 
أو شـرب، فكـلّ مـا  أكل أو شرب، وإن شاء أراق ما في الإʭء، وإن شـاء أبقـاه وانتفـع بـه في غـير أكـل

الموقـع ، مركـز سـلف للبحـوث والدّراسـات، 
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، مـــــن كـــــون الـــــذّ "الحـــــديث"موافقـــــة البحـــــث العلمـــــي الحـــــديث لمنطـــــوق 
 ".فإنّ في أحد جناحيه داءً "والأمراض، وهو المعبرّ عنه في الحديث 

موافقــــة البحــــث العلمــــي الحــــديث لمنطــــوق الحــــديث أيضــــا، مــــن كــــون الــــذّ 
ʪب، وإن كــان يقضــي علــى غيرهــا الحيــوي، الكــافي في القضــاء علــى الجــراثيم والأمــراض الــتي يحملهــا الــذّ 

".دواء"وفي رواية " وفي الآخر شفاء" الحديث وهو المعبرّ عنه في 

موافقــة البحــث العلمــي الحــديث لمنطــوق الحــديث أيضــا، في كــون المضــاد الحيــوي لا يخــرج مــن 
غط كــاف في تفجــير الخــلاʮ المســتطيلة، فيخــرج السّــائل ʪب نفســه، وهــذا الضّــʪب إلاّ بضــغط الــذّ 

يقضـــي علـــى الجرثـــوم المحمـــول، وهـــذا هـــو المعـــبرّ عنـــه في ومعـــه البـــذور الحاملـــة للمضـــاد الحيـــوي، والـــذي 
أي ʪلضـغط عليـه، حـتى يصـطدم فيخـرج منـه " فليمقلـه"و" فليغمسه كلّه"، و"فاغمسوه

ʪبـــة يـــؤدّي إلى تنفـــير النــّـاس عـــن الـــدّخول في الإســـلام يُـعَـــدُّ الادّعـــاء ϥنّ تصـــحيح حـــديث الذّ 
بهات الــتي قــد ينخــدع đــا بعــض المســلمين أخطــر الشّــ

، لكنّهــــا في حقيقتهــــا تنطــــوي علــــى الاســــتدراك علــــى 
إلى تنفــيرهم  خــبر النــّاس بمــا يــؤدّي صلى الله عليه وسلم أالنــبيّ  أنّ النــبيّ : 

تعالى بطاعة رسوله  فاسد، يؤدّي بصاحبه إلى الانسلاخ من الإسلام، ويصادم أمر الله

لـيس علــى ســبيل الوجــوب، " فــامقلوه: "وقولــه" فليغمســه: "
وتوجيه، لمقابلة الدّاء ʪلدّاء، فالحديث لم ϩمر بطرح ذʪبة واحدة في الإʭء، وإنمّا يعالج حالـة إذا وقعـت 

فهنـــاك فقـــراء في خيـــام أو بيـــوت مـــن القـــشّ، ولاجئـــون في عـــراء، لا..لا حيلـــة للمـــرء في دفعهـــا
طعامــا أو شــراʪ حــتى يشــاركهم فيــه الــذʪب، فكــان لابــد مــن تشــريع لحالــة قائمــة

للأكل أو الشـرب مـن الإʭء الـذي وقـع فيـه الـذʪب، بـل تـرك الأمـر للآكـل والشّـارب، إن شـاء ورغـب 
أكل أو شرب، وإن شاء أراق ما في الإʭء، وإن شـاء أبقـاه وانتفـع بـه في غـير أكـل

                                         

، مركـز سـلف للبحـوث والدّراسـات، هل يعارض العقل: ةحديث الذʪبسلسلة دفع الشبه الغويةّ عن أحاديث خير البريـّة، 
https://salafcenter.org 6، ص.  
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  موافقـــــة البحـــــث العلمـــــي الحـــــديث لمنطـــــوق
والأمراض، وهو المعبرّ عنه في الحديث 

  ّموافقــــة البحــــث العلمــــي الحــــديث لمنطــــوق الحــــديث أيضــــا، مــــن كــــون الــــذ
الحيــوي، الكــافي في القضــاء علــى الجــراثيم والأمــراض الــتي يحملهــا الــذّ 

وهو المعبرّ عنه في . أيضا

  موافقــة البحــث العلمــي الحــديث لمنطــوق الحــديث أيضــا، في كــون المضــاد الحيــوي لا يخــرج مــن
ʪب إلاّ بضــغط الــذّ الــذّ 

ومعـــه البـــذور الحاملـــة للمضـــاد الحيـــوي، والـــذي 
فاغمسوه"الحديث بقوله 
  .المضاد الحيوي

يُـعَـــدُّ الادّعـــاء ϥنّ تصـــحيح حـــديث الذّ  -
أخطــر الشّــوالطعّــن فيــه، مــن 
، لكنّهــــا في حقيقتهــــا تنطــــوي علــــى الاســــتدراك علــــى ...جنــــاب الإســــلام

: الحقيقــي لهــذه الشــبهة
فاسد، يؤدّي بصاحبه إلى الانسلاخ من الإسلام، ويصادم أمر الله

: "صلى الله عليه وسلمثمّ إنّ أمـره 
وتوجيه، لمقابلة الدّاء ʪلدّاء، فالحديث لم ϩمر بطرح ذʪبة واحدة في الإʭء، وإنمّا يعالج حالـة إذا وقعـت 

لا حيلـــة للمـــرء في دفعهـــا
طعامــا أو شــراʪ حــتى يشــاركهم فيــه الــذʪب، فكــان لابــد مــن تشــريع لحالــة قائمــة

للأكل أو الشـرب مـن الإʭء الـذي وقـع فيـه الـذʪب، بـل تـرك الأمـر للآكـل والشّـارب، إن شـاء ورغـب 
أكل أو شرب، وإن شاء أراق ما في الإʭء، وإن شـاء أبقـاه وانتفـع بـه في غـير أكـل

                                                
سلسلة دفع الشبه الغويةّ عن أحاديث خير البريـّة، 1
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  .ʪ"1ب ʪلطهارة والحلّ 

ʪب في الشــراب أمــر مســتقذر، تنفــر منــه 
ب لأنّ الحـــديث لم يوجـــب علـــى صـــاحب الشـــرا

ʪب، ولكـن الحـديث يحـذّر مـن خطـورة الجـراثيم الـتي تعلـق đـذا 
مشـاهد  –لاسـيما الحليـب  –ثمّ إنّ سـقوط الـذʪب في الشّـراب 

فبعــد هــذا أيهّمــا يبعــث في الحيــاة اليوميّــة في مــزارع الأبقــار في القــرى، ويكــاد يكــون مــن عمــوم البلــوى، 
على الاشمئزاز؛ أن يتناول هذا الإنسان الذي لا يعلم، أو يعلـم لكنـّه انقطعـت بـه السّـبل ولا يوجـد معـه 
غــــير هــــذا الشّــــراب، أو يعلــــم ولا يجــــد نفســــه تعــــاف أن يشــــرب منــــه، أيشــــرب هــــذا الشــــراب بجراثيمــــه 

كذا، قد تبينّ مماّ سبق أنّ ادّعاء معارضة الحديث للحقيقة العلمية ادعاء زائف وشبهة ʪطلة، 

  

  قرآن عند المحدّثين والحداثيّين

ثون،كلاهما، علـــى معيـــار معارضـــة الحـــديث للقـــرآن لنقـــد الحـــديث 
مفهــوم المعارضــة للقــرآن عنــد الفــريقين ينطــوي علــى فــرق جــوهري كبــير، يجعــل مخرجــات 

أنّ كـلا مـن القـرآن الكـريم   -كمـا سـبق بيانـه 
ة صـحيحة والسنّة الصّحيحة وحي، وقد صدرا من مشكاة واحدة، فلا يمكن أن يوجد تعارض بين سـنّ 

صريحة وآية صريحة من كلّ وجه، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فإن حصـل ذلـك عُلـِم أنّ هـذا الحـديث 
، أمّـــا إذا وجـــد حـــديث يعـــارض القـــرآن في ظـــاهره فقـــد وضـــع 

  .31-29صهل يعارض العقل؟ 
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ʪب ʪلطهارة والحلّ يفيده الحديث رفع الحظر، والحكم للسائل الذي وقع فيه الذّ 

ʪب في الشــراب أمــر مســتقذر، تنفــر منــه أمّــا الاعــتراض علــى الحــديث بــدعوى أنّ غمــس الــذّ 
لأنّ الحـــديث لم يوجـــب علـــى صـــاحب الشـــرا" النّفـــوس، ويبعـــث علـــى الاشمئـــزاز، فهـــو مـــردود أيضـــا،

ʪب، ولكـن الحـديث يحـذّر مـن خطـورة الجـراثيم الـتي تعلـق đـذا تناوله بعد أن يغمس ما وقع فيه من الذّ 
ثمّ إنّ سـقوط الـذʪب في الشّـراب . الشراب من جراّء سقوط الذʪب فيه

في الحيــاة اليوميّــة في مــزارع الأبقــار في القــرى، ويكــاد يكــون مــن عمــوم البلــوى، 
على الاشمئزاز؛ أن يتناول هذا الإنسان الذي لا يعلم، أو يعلـم لكنـّه انقطعـت بـه السّـبل ولا يوجـد معـه 
غــــير هــــذا الشّــــراب، أو يعلــــم ولا يجــــد نفســــه تعــــاف أن يشــــرب منــــه، أيشــــرب هــــذا الشــــراب بجراثيمــــه 

  2"وميكروʪته، أم يشربه خاليا منها بعد أن أبيدت بضدِّها؟

كذا، قد تبينّ مماّ سبق أنّ ادّعاء معارضة الحديث للحقيقة العلمية ادعاء زائف وشبهة ʪطلة، 

  مسلك ردّ الحديث بدعوى معارضة القرآن:المطلب الثاّلث

قرآن عند المحدّثين والحداثيّينمعارضة الحديث لل مفهوم

ثون،كلاهما، علـــى معيـــار معارضـــة الحـــديث للقـــرآن لنقـــد الحـــديث ون والمحـــدّ لقـــد اعتمـــد الحـــداثيّ 
مفهــوم المعارضــة للقــرآن عنــد الفــريقين ينطــوي علــى فــرق جــوهري كبــير، يجعــل مخرجــات 

  .قدية عندهما مختلفة تماما

كمـا سـبق بيانـه   –مـن المقـرّر عنـد أهـل السـنّة : عند المحدّثين
والسنّة الصّحيحة وحي، وقد صدرا من مشكاة واحدة، فلا يمكن أن يوجد تعارض بين سـنّ 

صريحة وآية صريحة من كلّ وجه، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فإن حصـل ذلـك عُلـِم أنّ هـذا الحـديث 
، أمّـــا إذا وجـــد حـــديث يعـــارض القـــرآن في ظـــاهره فقـــد وضـــع  صلى الله عليه وسلمالله  ســـبة إلى رســـول

                                         

  .، بتصرّف يسير191-190، صالعرف الحثيث

هل يعارض العقل؟ : حديث الذʪبةالغويةّ عن أحاديث خير البريةّ، 
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يفيده الحديث رفع الحظر، والحكم للسائل الذي وقع فيه الذّ 

أمّــا الاعــتراض علــى الحــديث بــدعوى أنّ غمــس الــذّ  -
النّفـــوس، ويبعـــث علـــى الاشمئـــزاز، فهـــو مـــردود أيضـــا،

تناوله بعد أن يغمس ما وقع فيه من الذّ 
الشراب من جراّء سقوط الذʪب فيه

في الحيــاة اليوميّــة في مــزارع الأبقــار في القــرى، ويكــاد يكــون مــن عمــوم البلــوى، 
على الاشمئزاز؛ أن يتناول هذا الإنسان الذي لا يعلم، أو يعلـم لكنـّه انقطعـت بـه السّـبل ولا يوجـد معـه 
غــــير هــــذا الشّــــراب، أو يعلــــم ولا يجــــد نفســــه تعــــاف أن يشــــرب منــــه، أيشــــرب هــــذا الشــــراب بجراثيمــــه 

وميكروʪته، أم يشربه خاليا منها بعد أن أبيدت بضدِّها؟

كذا، قد تبينّ مماّ سبق أنّ ادّعاء معارضة الحديث للحقيقة العلمية ادعاء زائف وشبهة ʪطلة، وه
  .من كلّ الوجوه

المطلب الثاّلث

مفهوم: الفرع الأوّل

لقـــد اعتمـــد الحـــداثيّ 
مفهــوم المعارضــة للقــرآن عنــد الفــريقين ينطــوي علــى فــرق جــوهري كبــير، يجعــل مخرجــات  النبــوي، إلا أنّ 

قدية عندهما مختلفة تماماالعملية النّ 

عند المحدّثين: أوّلا
والسنّة الصّحيحة وحي، وقد صدرا من مشكاة واحدة، فلا يمكن أن يوجد تعارض بين سـنّ 

صريحة وآية صريحة من كلّ وجه، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فإن حصـل ذلـك عُلـِم أنّ هـذا الحـديث 
ســـبة إلى رســـولغـــير صـــحيح النّ 

                                                
العرف الحثيثسليمان بن صفية، 1
الغويةّ عن أحاديث خير البريةّ، سلسلة دفع الشبه  2
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ند العلماء منهجا علميا دقيقا لدفع ذلك التعارض المتـوهّم، ضـمن منظومـة متكاملـة تنظـر في المـتن والسّـ
عارض والمعارضة للقـرآن ة تناولت دراسة الأحاديث التي ظاهرها التّ 

ذلـك منـدرج  اسخ والمنسوخ، وكلّ 
  .1"ثون والأصوليون، ألا وهو ʪب التعارض والترجيح

  .đا الحديثثين تعني مخالفة القرآن الكريم مخالفة معتبرة تكون علّة يردّ 

معارضــة معــنى الحــديث لمعــنى القــرآن، بحيــث يعتبرهــا الحــداثيّ معارضــة حقيقيّــة، في 
حين هي في نظر أهـل العلـم معارضـة ظاهريـّة ʭشـئة عـن استشـكال غـير معتـبر، كالخطـإ في فهـم الـنّص، 

ين علـى حـديث ومثالـه اعـتراض الحـداثيّ 

حـديث أتـى بشـيء جديـد لم  أيّ 
ين في معــارض لــه، يجــب رفضــه، تماشــيا مــع مــذهب بعــض الحــداثيّ 

شـريع في مــا وافــق ة مصــدر مـن مصــادر التّ 
  .شريع أصلا

 ّĔرُدّون م يَـــص أولى مــن إعمالــه، فــإ
وا بــذلك ظــر وتــدقيق للبحــث، ســندا ومتنــا، فــردّ 

هنـــاك أحاديـــث جـــاءت بمـــا لم ϩت بـــه القـــرآن، نحـــن نحكـــم عليهـــا في ضـــوء 
فتحـريم زواج المـرأة علـى : "ثم ذكـر مثـالا فقـال

، فقـد رد 2"تها وخالتها، وتحريم لحم الحمر الأهليـة أمـور لا نـرى مانعـا فيهـا، ونجـد فيهـا قياسـا سـليما

31.  

  .254، ص2ج.م1997، 1
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العلماء منهجا علميا دقيقا لدفع ذلك التعارض المتـوهّم، ضـمن منظومـة متكاملـة تنظـر في المـتن والسّـ
ة تناولت دراسة الأحاديث التي ظاهرها التّ سوا علوما مستقلّ 

اسخ والمنسوخ، وكلّ علم مختلف الحديث، وعلم مشكل الحديث، وعلم النّ 
ثون والأصوليون، ألا وهو ʪب التعارض والترجيحره المحدّ ده وحرّ 

ثين تعني مخالفة القرآن الكريم مخالفة معتبرة تكون علّة يردّ فالمعارضة في مفهوم المحدّ 

  :لها معنيانالمعارضة عند الحداثيين  :ينثيّ دا

معارضــة معــنى الحــديث لمعــنى القــرآن، بحيــث يعتبرهــا الحــداثيّ معارضــة حقيقيّــة، في 
حين هي في نظر أهـل العلـم معارضـة ظاهريـّة ʭشـئة عـن استشـكال غـير معتـبر، كالخطـإ في فهـم الـنّص، 

ومثالـه اعـتراض الحـداثيّ . ينالنيّة وخبث الطويةّ، كمـا هـو حـال كثـير مـن الحـداثيّ 
  .، إذ زعموا أنهّ معارض للقرآن)أمرت أن أقاتل النّاس

أيّ  ى هـذا الكـلام أنّ ومـؤدّ . هـو عـدم موافقـة القـرآن
معــارض لــه، يجــب رفضــه، تماشــيا مــع مــذهب بعــض الحــداثيّ  ϩت بــه القــرآن، فهــو مخــالف للقــرآن،

ة مصــدر مـن مصــادر التّ شــريع، عنــد مـن يــرى مـنهم أن الســنّ ة ʪلتّ 
شريع أصلاة ليست مصدرا من مصادر التّ القرآن، خلافا لمن يرى منهم أن السنّ 

ص أولى مــن إعمالــه، فــإĔّ ، حيــث إهمــال الــنّ "اēــديمي"ين منهجــا ولمــا كــان مــنهج الحــداثيّ 
ظــر وتــدقيق للبحــث، ســندا ومتنــا، فــردّ د عــدم موافقتهــا للقــرآن، دون تعميــق للنّ 

هنـــاك أحاديـــث جـــاءت بمـــا لم ϩت بـــه القـــرآن، نحـــن نحكـــم عليهـــا في ضـــوء : "يقـــول جمـــال البنـــا
ثم ذكـر مثـالا فقـال" القـرآن يقبـل، ومـا يخالفـه يسـتبعدالقرآن، فمـا لا يخـالف 

تها وخالتها، وتحريم لحم الحمر الأهليـة أمـور لا نـرى مانعـا فيهـا، ونجـد فيهـا قياسـا سـليما

                                         

31، صدراسة في المنهج النقدي للمتون بين المحدثين والحداثيين

1دار الفكر الإسلامي، القاهرة، طالسنّة النبويةّ ودورها في الفقه الجديد، 

  
  
  

الفصل الثاني                                                        

 

العلماء منهجا علميا دقيقا لدفع ذلك التعارض المتـوهّم، ضـمن منظومـة متكاملـة تنظـر في المـتن والسّـ
سوا علوما مستقلّ ولذلك أسّ "جميعا، 

علم مختلف الحديث، وعلم مشكل الحديث، وعلم النّ : الكريم، ومنها
ده وحرّ تحت الباب الذي قعّ 

فالمعارضة في مفهوم المحدّ 

داعند الح: ʬنيا

معارضــة معــنى الحــديث لمعــنى القــرآن، بحيــث يعتبرهــا الحــداثيّ معارضــة حقيقيّــة، في : المعــنى الأوّل
حين هي في نظر أهـل العلـم معارضـة ظاهريـّة ʭشـئة عـن استشـكال غـير معتـبر، كالخطـإ في فهـم الـنّص، 

النيّة وخبث الطويةّ، كمـا هـو حـال كثـير مـن الحـداثيّ أو سوء 
أمرت أن أقاتل النّاس(

هـو عـدم موافقـة القـرآن :المعنى الثاّني
ϩت بــه القــرآن، فهــو مخــالف للقــرآن،

ة ʪلتّ عـدم اســتقلالية السـنّ 
القرآن، خلافا لمن يرى منهم أن السنّ 

ولمــا كــان مــنهج الحــداثيّ 
د عــدم موافقتهــا للقــرآن، دون تعميــق للنّ الأحاديــث Đــرّ 

  .سننا كثيرة

ـــا يقـــول جمـــال البن
القرآن، فمـا لا يخـالف 

تها وخالتها، وتحريم لحم الحمر الأهليـة أمـور لا نـرى مانعـا فيهـا، ونجـد فيهـا قياسـا سـليماعمّ 

                                                
دراسة في المنهج النقدي للمتون بين المحدثين والحداثيينابراهيم بن محمد صديق،  1
السنّة النبويةّ ودورها في الفقه الجديد،  ،جمال البنا2
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إلى ثلاثـــة ʪســـتبعاد ألفـــين "ة، ولم تثبـــت ʪلقـــرآن، وطالـــب 
  .1"آلاف حديث، نصفها على الأقل مماّ جاء في الصّحيحين، لأĔّا تتعارض مع القرآن

أحاديث الغيبيات التي لا تنطبـق مـع القـرآن، مثـل 
  .2"خذ đاه أحاديث ضعيفة أو موضوعة وعدم الأ

لقد حـاول الحـداثيون مـن خـلال هـذا المسـلك محاكـاة صـنيع المحـدِّثين في إعـلال الروايـة بمعارضـتها 
للقرآن، لكنّهم جانبوا الصواب وضلّوا الطريق، لأĔّم أعملوا القاعدة مجرّدة عن ضـوابطها وشـروطها الـتي 
حيــان، إلى نتـائج لا يقُِرُّهــا عقــل ولا 

أمـرت أن (حـديث : نموذج من غلط الحداثيين في فهم الحديث المعارَض ʪلقرآن

 :قاَلَ 

ــلاَةَ،  ــدًا رَسُــولُ اɍَِّ، وَيقُِيمُــوا الصَّ ُ وَأَنَّ محَُمَّ َّɍــهَ إِلاَّ ا النَّــاسَ حَــتىَّ يَشْــهَدُوا أَنْ لاَ إلَِ
سْلاَمِ، وَحِسَ   .3)ابُـهُمْ على اللهوَيُـؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَـعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنيِّ دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَالهَمُْ إِلاَّ بحَِقِّ الإِْ

لقـد اعـترض الحـداثيون والقرآنيـون علـى هـذا الحـديث 

أنّ الحــديث غــير صــحيح، بــدليل مخالفتــه لآي القــرآن المقــرّرة لحريــّة الاعتقــاد وعــدم الإكــراه في 

 الكتـــاب والقـــرآن،شـــحرور، :، نقــلا عـــن

ومســلم في . 25: رقــم, ʪب فــإن ʫبــوا وأقــاموا الصــلاة وآتــوا الزكــاة فخلــوا ســبيلهم
  22رقم , سول الله
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ة، ولم تثبـــت ʪلقـــرآن، وطالـــب ا ثبتـــت ʪلســنّ جمــال البنـــا هـــذه الأحكـــام لأĔّـــ
آلاف حديث، نصفها على الأقل مماّ جاء في الصّحيحين، لأĔّا تتعارض مع القرآن

أحاديث الغيبيات التي لا تنطبـق مـع القـرآن، مثـل  وعلينا أيضا اعتبار كلّ : "ويقول محمّد شحرور
 ّĔه أحاديث ضعيفة أو موضوعة وعدم الأالحياة، على أنّ  ا سرّ وح على أ

لقد حـاول الحـداثيون مـن خـلال هـذا المسـلك محاكـاة صـنيع المحـدِّثين في إعـلال الروايـة بمعارضـتها 
للقرآن، لكنّهم جانبوا الصواب وضلّوا الطريق، لأĔّم أعملوا القاعدة مجرّدة عن ضـوابطها وشـروطها الـتي 

حيــان، إلى نتـائج لا يقُِرُّهــا عقــل ولا ا يــؤدي، في غالـب الأرهـا واضــعوها، ممـّا يجعــل عملهـم عمــلا عبثيـّ

نموذج من غلط الحداثيين في فهم الحديث المعارَض ʪلقرآن

قاَلَ  صلى الله عليه وسلمأَن رَسُولَ اɯ   َِّɍ عُمَرَ عن ابن «: نصّ الحديث

ــلاَةَ،  أقُاَتــِلَ  ــدًا رَسُــولُ اɍَِّ، وَيقُِيمُــوا الصَّ ُ وَأَنَّ محَُمَّ َّɍــهَ إِلاَّ ا النَّــاسَ حَــتىَّ يَشْــهَدُوا أَنْ لاَ إلَِ
سْلاَمِ، وَحِسَ  وَيُـؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَـعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنيِّ دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَالهَمُْ إِلاَّ بحَِقِّ الإِْ

لقـد اعـترض الحـداثيون والقرآنيـون علـى هـذا الحـديث : ين على الحديثاعتراضات الحداثيّ 
  :عتراضات، منهاارضته للقرآن الكريم بجملة من الا

أنّ الحــديث غــير صــحيح، بــدليل مخالفتــه لآي القــرآن المقــرّرة لحريــّة الاعتقــاد وعــدم الإكــراه في 

                                         

  

، نقــلا عـــن475،صدراســـة الســـنّة النبويــّـةتجّـــاه العلمـــاني المعاصـــر في الا

ʪب فــإن ʫبــوا وأقــاموا الصــلاة وآتــوا الزكــاة فخلــوا ســبيلهم,  كتــاب الإيمــان, أخرجــه البخــاري في صــحيحه
سول اللهʪب الأْمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد ر 
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جمــال البنـــا هـــذه الأحكـــام لأĔّـــ
آلاف حديث، نصفها على الأقل مماّ جاء في الصّحيحين، لأĔّا تتعارض مع القرآن

ويقول محمّد شحرور
وح على أĔّ عذاب القبر والرّ 

لقد حـاول الحـداثيون مـن خـلال هـذا المسـلك محاكـاة صـنيع المحـدِّثين في إعـلال الروايـة بمعارضـتها 
للقرآن، لكنّهم جانبوا الصواب وضلّوا الطريق، لأĔّم أعملوا القاعدة مجرّدة عن ضـوابطها وشـروطها الـتي 

رهـا واضــعوها، ممـّا يجعــل عملهـم عمــلا عبثيـّقرّ 
  .شرع

نموذج من غلط الحداثيين في فهم الحديث المعارَض ʪلقرآن: الفرع الثاّني
  ) أقاتل النّاس

نصّ الحديث: أوّلا

ــرْتُ  ( أقُاَتــِلَ  أَنْ  أمُِ
سْلاَمِ، وَحِسَ  وَيُـؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَـعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنيِّ دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَالهَمُْ إِلاَّ بحَِقِّ الإِْ

اعتراضات الحداثيّ : ʬنيا
ارضته للقرآن الكريم بجملة من الابدعوى مع

أنّ الحــديث غــير صــحيح، بــدليل مخالفتــه لآي القــرآن المقــرّرة لحريــّة الاعتقــاد وعــدم الإكــراه في  -
  :منها الدّين،

                                                
  .265، صنفسهالمرجع 1
الاغــازي محمـــود الشــمري، 2

  .572ص
أخرجــه البخــاري في صــحيحه3

ʪب الأْمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد ر , كتاب الإيمان, صحيحه
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  .]256[ اǺقرة

    كهفɎ29[ ا[   

: حيث وصفه ربهّ ʪلخلق العظيم، في قوله تعالى
 لنبيّه ϥنهّ أرسله رحمة للعالمين، ، كما يتعارض مع وصف الله تعالى

  .وأنّ في مضمون هذا الحديث تشويها لصورة الإسلام، ومظنّة لاēّام الإسلام ʪلعنف والإرهاب

هــــذا الحــــديث في أعلــــى درجــــات الصــــحّة، فقــــد اتفّــــق علــــى إخراجــــه 
مثـــل : ولم يتفـــردّا بـــه، بـــل رواه كثـــير مـــن الأئمّـــة الحفّـــاظ في مصـــنّافتهم

  .، وغيرها)2607(، سنن الترمذي 

  :الردّ على هذه الاعتراضات يكون من وجوه

القــول ϥنّ هــذا الحــديث يتعــارض مــع القــرآن زعــم ʪطــل، فالحــديث عــامّ ومطلــق، وهــو يتوافــق 
تمامـــا مـــع مـــا ورد في القـــرآن الكـــريم، مـــن آʮت عامّـــة ومطلقـــة، بـــنفس مضـــمون وظـــاهر الحـــديث الـــذي 

ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــه تعــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ : ولــــــــــــــ
    قرةǺ193 ]193[ ا[. 
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اǺقرة            : قوله تعالى

              :وقوله تعالى

 ]6[ اǔɎفرون            :وقوله تعالى 

حيث وصفه ربهّ ʪلخلق العظيم، في قوله تعالى، صلى الله عليه وسلموأنّ الحديث يتعارض مع سماحة النبيّ 
   كما يتعارض مع وصف الله تعالى ]4[ القلم ،

         ياءɀ107[ الأن.[   

وأنّ في مضمون هذا الحديث تشويها لصورة الإسلام، ومظنّة لاēّام الإسلام ʪلعنف والإرهاب

  مناقشة الاعتراضات على الحديث

هــــذا الحــــديث في أعلــــى درجــــات الصــــحّة، فقــــد اتفّــــق علــــى إخراجــــه : مــــن جهــــة الإســــناد
ولم يتفـــردّا بـــه، بـــل رواه كثـــير مـــن الأئمّـــة الحفّـــاظ في مصـــنّافتهم ،)22(، ومســـلم 

، سنن الترمذي )1556(، سنن أبي داود )239-335

الردّ على هذه الاعتراضات يكون من وجوه :من جهة المتن

القــول ϥنّ هــذا الحــديث يتعــارض مــع القــرآن زعــم ʪطــل، فالحــديث عــامّ ومطلــق، وهــو يتوافــق 
تمامـــا مـــع مـــا ورد في القـــرآن الكـــريم، مـــن آʮت عامّـــة ومطلقـــة، بـــنفس مضـــمون وظـــاهر الحـــديث الـــذي 

  :لّ على ذلك جملة من الآʮت، منها

ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــه تعــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ولــــــــــــــ
            
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 قوله تعالى

 وقوله تعالى

  وقوله تعالى
  

وأنّ الحديث يتعارض مع سماحة النبيّ  -
      

   : في قوله تعالى
  

وأنّ في مضمون هذا الحديث تشويها لصورة الإسلام، ومظنّة لاēّام الإسلام ʪلعنف والإرهاب -

مناقشة الاعتراضات على الحديث: ʬلثا

مــــن جهــــة الإســــناد -1
، ومســـلم )25(البخـــاريّ 

239-117(مسند أحمد 

من جهة المتن -2

القــول ϥنّ هــذا الحــديث يتعــارض مــع القــرآن زعــم ʪطــل، فالحــديث عــامّ ومطلــق، وهــو يتوافــق  -
تمامـــا مـــع مـــا ورد في القـــرآن الكـــريم، مـــن آʮت عامّـــة ومطلقـــة، بـــنفس مضـــمون وظـــاهر الحـــديث الـــذي 

لّ على ذلك جملة من الآʮت، منهايطعنون فيه، ويد

 ـــــــــــــــــــــالىق ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــه تعــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ولــــــــــــــ
  
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       

76[   

         

فـأين التعـارض إذاً، . الحـديث الـذي يطعنـون فيـه
  بين الحديث والقرآن؟ وما هو وجه تفسير هذه الآʮت عند الحداثيّين إن كانوا đا مؤمنين؟

فالمقاتلـة . لأنّ القتـل غـير المقاتلـة" 
بل هي لا تصدق إلاّ تعبيرا عن مقاومة، والمبدوء 
أمّا البادئ فهو أبعد ما يكون عن أن يسمّى مقاتلا، وإنمّا يسـمّى 

: اتَل ولا يقُتل، مثال ذلـكهذا وقد يقاتَلُ الشّخصُ لكونه يقاتِل، لكنّه إذا ترك القتال فإنهّ لا يق
ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــال تعــ ــــــــــــــــــه، قـــــــ ـــــــــــــــــــا نقاتلـــــ ـــــــــــــــــلمين فإننّــــ ــــــــــــل المســــــ ـــــــــــــــذي يقاتـــــــــــ ــــــــــــــــــــربي الــــــــ  : الكـــــــــــــــــــــــافر الحـــ

  ــرة ، فــإن توقــّف ]190[ اǺق
الكـــافر الحـــربي عـــن قتالنـــا، وقبـــل الـــدخول في الإســـلام أو قبــِـل أن يـــدفع الجزيـــة، فإننّـــا نقبـــل منـــه ذلـــك، 

ـــــــك الآʮت وهـــــــذا الحـــــــديث دون الرجـــــــوع إلى الآʮت  ـــــــق تل لا يصـــــــحّ فهـــــــم عمـــــــوم ولا مطل
والأحاديـــث الأخـــرى الـــتي جـــاء فيهـــا التّصـــريح ϥنّ هـــذا العمـــوم والإطـــلاق في القتـــال مخصـــوص ومقيــّـد 
ϥسبابه، ولا أحد من علماء الإسلام فهم من الحديث وجـوب قتـال كـلّ النـّاس مـن غـير المسـلمين حـتى 
بــل إنّ العلمــاء لم يَـفُــتـْهُم استشــكال بعــض العقــول لمعــنى هــذا الحــديث، حيــث قــال ابــن 

ي وحيـد فكيـف تـرك قتـال مـؤدّ مـن امتنـع مـن التّ 
أن يكــون مــن  :ʬنيهــا: "... ثمّ عــدّد تلــك الأوجــه، وذكــر منهــا

ف الــبعض لــدليل لم المقصــود مــن الأمــر حصــول المطلــوب فــإذا تخلـّـ

-134، صالعــرف الحثيــثســليمان بــن صــفية، 
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            :تعالى

             ساءɃ76[ ال

         :وقوله تعالى

            ةɊوǻ123[ ا[   

الحـديث الـذي يطعنـون فيـه فهذه آʮت عامّة في القرآن بنفس عموم وظاهر
بين الحديث والقرآن؟ وما هو وجه تفسير هذه الآʮت عند الحداثيّين إن كانوا đا مؤمنين؟

" أقَتـُل"ولم يقـل " أقاتل"في هذا الحديث بلفظة  صلى الله عليه وسلم
بل هي لا تصدق إلاّ تعبيرا عن مقاومة، والمبدوء . علة، وهي تدلّ على المقاتلة بين طرفين

أمّا البادئ فهو أبعد ما يكون عن أن يسمّى مقاتلا، وإنمّا يسـمّى  –إن دافع  –ʪلقتال يسمّى مقاتلا 
هذا وقد يقاتَلُ الشّخصُ لكونه يقاتِل، لكنّه إذا ترك القتال فإنهّ لا يق

ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــال تعــ ــــــــــــــــــه، قـــــــ ـــــــــــــــــــا نقاتلـــــ ـــــــــــــــــلمين فإننّــــ ــــــــــــل المســــــ ـــــــــــــــذي يقاتـــــــــــ ــــــــــــــــــــربي الــــــــ الكـــــــــــــــــــــــافر الحـــ
          

الكـــافر الحـــربي عـــن قتالنـــا، وقبـــل الـــدخول في الإســـلام أو قبــِـل أن يـــدفع الجزيـــة، فإننّـــا نقبـــل منـــه ذلـــك، 

ـــــــك الآʮت وهـــــــذا الحـــــــديث دون الرجـــــــوع إلى الآʮت  ـــــــق تل لا يصـــــــحّ فهـــــــم عمـــــــوم ولا مطل
والأحاديـــث الأخـــرى الـــتي جـــاء فيهـــا التّصـــريح ϥنّ هـــذا العمـــوم والإطـــلاق في القتـــال مخصـــوص ومقيــّـد 
ϥسبابه، ولا أحد من علماء الإسلام فهم من الحديث وجـوب قتـال كـلّ النـّاس مـن غـير المسـلمين حـتى 
بــل إنّ العلمــاء لم يَـفُــتـْهُم استشــكال بعــض العقــول لمعــنى هــذا الحــديث، حيــث قــال ابــن 

مـن امتنـع مـن التّ  فـإن قيـل مقتضـى الحـديث قتـال كـلّ 
ثمّ عــدّد تلــك الأوجــه، وذكــر منهــا" فــالجواب مــن أوجــه
المقصــود مــن الأمــر حصــول المطلــوب فــإذا تخلـّـ منــه الــبعض لأنّ 

                                         

ســليمان بــن صــفية، ؛ 312، صالســنة النبويــّة في كتــاʪت أعــداء الإســلام
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  

  

 وقوله تعالى
    

 

فهذه آʮت عامّة في القرآن بنفس عموم وظاهر
بين الحديث والقرآن؟ وما هو وجه تفسير هذه الآʮت عند الحداثيّين إن كانوا đا مؤمنين؟

صلى الله عليه وسلمعبرّ النبيّ  -
علة، وهي تدلّ على المقاتلة بين طرفينلغوʮّ من المفا

ʪلقتال يسمّى مقاتلا 
هذا وقد يقاتَلُ الشّخصُ لكونه يقاتِل، لكنّه إذا ترك القتال فإنهّ لا يق. قاتلا

ـــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــال تعــ ــــــــــــــــــه، قـــــــ ـــــــــــــــــــا نقاتلـــــ ـــــــــــــــــلمين فإننّــــ ــــــــــــل المســــــ ـــــــــــــــذي يقاتـــــــــــ ــــــــــــــــــــربي الــــــــ الكـــــــــــــــــــــــافر الحـــ
    

الكـــافر الحـــربي عـــن قتالنـــا، وقبـــل الـــدخول في الإســـلام أو قبــِـل أن يـــدفع الجزيـــة، فإننّـــا نقبـــل منـــه ذلـــك، 
  . 1ونكفّ عن قتاله

ـــــــك الآʮت وهـــــــذا الحـــــــديث دون الرجـــــــوع إلى الآʮت  - ـــــــق تل لا يصـــــــحّ فهـــــــم عمـــــــوم ولا مطل
والأحاديـــث الأخـــرى الـــتي جـــاء فيهـــا التّصـــريح ϥنّ هـــذا العمـــوم والإطـــلاق في القتـــال مخصـــوص ومقيــّـد 
ϥسبابه، ولا أحد من علماء الإسلام فهم من الحديث وجـوب قتـال كـلّ النـّاس مـن غـير المسـلمين حـتى 

بــل إنّ العلمــاء لم يَـفُــتـْهُم استشــكال بعــض العقــول لمعــنى هــذا الحــديث، حيــث قــال ابــن . مــؤمنين يكونــوا
فـإن قيـل مقتضـى الحـديث قتـال كـلّ «: حجر في الفتح
فــالجواب مــن أوجــه" ؟الجزيــة والمعاهــد

منــه الــبعض لأنّ  العــام الــذي خــصّ 

                                                
الســنة النبويــّة في كتــاʪت أعــداء الإســلامعمــاد الشــربيني، : انظــر1

135.  
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أقاتـل  " اس في قولـهأن يكون من العام الذي أريـد بـه الخـاص فيكـون المـراد ʪلنـّ
أمــــرت أن أقاتــــل  : "بلفــــظ 1عليــــه روايــــة النســــائي

أمّـــا الأســـباب الـــتي شـــرع مـــن أجلهـــا القتـــال، وهـــي أســـباب مخصّصـــة للعمـــوم الـــوارد في القـــرآن 

ــــى الأمــــوال، وعلــــى الأعــــراض، وعلــــى  ــــدّين، وعلــــى الــــدّماء، وعل علــــى ال

 .قتال الطاّعنين في نبيّ الإسلام وغيره من الأنبياء عليهم السّلام

هذه الأسـباب لا يختلـف عليهـا اثنـان مـن البشـر، لأĔّـا حقـوق مشـروعة لكـلّ النـّاس، في كـلّ 

عتراض على الحديث بدعوى مخالفته لأخلاق الرّسول وسماحته، فهو ظاهر البطلان، 
       

     ساءɃعاء فادّ . ]84[ ال
بل . القتال مطلقا وأخلاق الإسلام وسماحته ادّعاء ʪطل لا حجّة عليه من عقل أو شرع

  .إنّ القتال في كثير من المواطن يكون من أوكد الواجبات التي تقتضيها الشّريعة والفطرة معا

  )3976صحيح النسائي، : 

دمنهـور،  -مجلـّة كليـّة الدّراسـات الإسـلاميّة والعربيـّة بنـات

منهج الحداثييّن في نقد السنةّ ومسالكهم في ذلكالفصل الثاني                                                        

117 

أن يكون من العام الذي أريـد بـه الخـاص فيكـون المـراد ʪلنـّ :ʬلثها
عليــــه روايــــة النســــائي أي المشــــركين مــــن غــــير أهــــل الكتــــاب ويــــدلّ 

أمّـــا الأســـباب الـــتي شـــرع مـــن أجلهـــا القتـــال، وهـــي أســـباب مخصّصـــة للعمـــوم الـــوارد في القـــرآن 
  :الكريم والسنّة النبويةّ ʪلقتال، فهي إجمالا ما يلي

ــــال المعتــــدين  ــــى الأمــــوال، وعلــــى الأعــــراض، وعلــــى (قت ــــدّين، وعلــــى الــــدّماء، وعل علــــى ال

 .اقضين للعهود والمواثيق

قتال الطاّعنين في نبيّ الإسلام وغيره من الأنبياء عليهم السّلام

 ..قتال عصاة المسلمين من قطاّع الطرق والبغاة

هذه الأسـباب لا يختلـف عليهـا اثنـان مـن البشـر، لأĔّـا حقـوق مشـروعة لكـلّ النـّاس، في كـلّ 
  

عتراض على الحديث بدعوى مخالفته لأخلاق الرّسول وسماحته، فهو ظاهر البطلان، 
  : وأدّبه، هو الذي قال له صلى الله عليه وسلملك ϥنّ الذّي زكّى رسول الله 

       : وهو الذي قال له 
القتال مطلقا وأخلاق الإسلام وسماحته ادّعاء ʪطل لا حجّة عليه من عقل أو شرع

إنّ القتال في كثير من المواطن يكون من أوكد الواجبات التي تقتضيها الشّريعة والفطرة معا

                                         

  .77، ص1، ج
: الألباني( .3966: رقم, ʪب تحريم الدم, كتاب تحريم الدمأخرجه النسائي في سننه،  

مجلـّة كليـّة الدّراسـات الإسـلاميّة والعربيـّة بنـات، )أمرت أن أقاتل الناس(أضواء على حديث 
  م،  2016
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ʬلثها،يقدح في العموم
أي المشــــركين مــــن غــــير أهــــل الكتــــاب ويــــدلّ  "اسالنــّــ

 2"المشركين

أمّـــا الأســـباب الـــتي شـــرع مـــن أجلهـــا القتـــال، وهـــي أســـباب مخصّصـــة للعمـــوم الـــوارد في القـــرآن  -
الكريم والسنّة النبويةّ ʪلقتال، فهي إجمالا ما يلي

  " ــــال المعتــــدين قت
 ).المقدّسات

  ّاقضين للعهود والمواثيققتال الن

 قتال الطاّعنين في نبيّ الإسلام وغيره من الأنبياء عليهم السّلام

 قتال عصاة المسلمين من قطاّع الطرق والبغاة

هذه الأسـباب لا يختلـف عليهـا اثنـان مـن البشـر، لأĔّـا حقـوق مشـروعة لكـلّ النـّاس، في كـلّ     
  .3"مكان، وكلّ زمان

عتراض على الحديث بدعوى مخالفته لأخلاق الرّسول وسماحته، فهو ظاهر البطلان، الا إنّ  -     
لك ϥنّ الذّي زكّى رسول الله ذ

   65[ الأنفال[ ، 

القتال مطلقا وأخلاق الإسلام وسماحته ادّعاء ʪطل لا حجّة عليه من عقل أو شرعالتناقض بين 
إنّ القتال في كثير من المواطن يكون من أوكد الواجبات التي تقتضيها الشّريعة والفطرة معا

  

                                                
، جفتح الباريابن حجر، 1
أخرجه النسائي في سننه،   2
أضواء على حديث عماد السيّد الشـربيني،  3

2016العدد الأوّل، اĐلّد الرابع، 
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     يرة النبويةّ يقف على صور راقية ومشرقة لتعامل رسول الله
مع المخالفين له في الملّة، ولن يقف على حالةّ واحدة تكون دليلا على إكراه النّاس على الدّخول 

تبينّ له أنهّ لم يكره أحدا على دينه 
من قاتله، وأمّا من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيما على هدنته لم ينقض عهده، بل 

إنّ الاعـــتراض علـــى الحـــديث بـــدعوى أنــّـه يشـــوّه صـــورة الإســـلام وأنــّـه مظنّـــة لاēّامـــه ʪلعنـــف 
ـــالي ســـليم بصـــحّة مـــع التّ : والإرهـــاب يجعـــل المعـــترِض أمـــام إشـــكال كبـــير وهـــو الإجابـــة علـــى الســـؤال التّ

وردت ) الإرهـاب(مـع أنّ معـنى كلمـة 
ه مصــدر الفكــر الإرهــابي؟ أم هــل يســلّم لأهــل 
العلـم في تفسـيرهم لهـذه الآيـة؟ فـإن كانـت الأولى، فهــو علـى خطـر عظـيم، وإن كانـت الثانيـة، لم يبـق لــه 

في المـروʮت ومتوĔـا، تبـينّ بكـلّ وضـوح أنـّه مسـلك 
إلى نقل صحيح، ولا يعتمد على عقل صريح، ولا يرتكز على منطق سليم، وهذا كلـّه 
ين بمــــنهج أهــــل الحــــديث في نقــــد متــــون الأحاديــــث، وʪلضــــوابط الــــتي اشــــترطوها 
مماّ أفضى đم إلى ردّ أحاديث ʬبتة عن رسول الله 

عثمـان . ، تالنصارىهداية الحيارى في أجوبة اليهود و 
  .30، ص1م،ج
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يرة النبويةّ يقف على صور راقية ومشرقة لتعامل رسول اللهاظر بعين الإنصاف في السّ 
مع المخالفين له في الملّة، ولن يقف على حالةّ واحدة تكون دليلا على إكراه النّاس على الدّخول 

تبينّ له أنهّ لم يكره أحدا على دينه  صلى الله عليه وسلمومن Ϧمّل سيرة النبيّ :" يقول ابن القيّم رحمه الله
من قاتله، وأمّا من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيما على هدنته لم ينقض عهده، بل 

: أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له، قال تعالى
   ةɊوǻ1"] 7[ ا .  

إنّ الاعـــتراض علـــى الحـــديث بـــدعوى أنــّـه يشـــوّه صـــورة الإســـلام وأنــّـه مظنّـــة لاēّامـــه ʪلعنـــف 
ـــالي والإرهـــاب يجعـــل المعـــترِض أمـــام إشـــكال كبـــير وهـــو الإجابـــة علـــى الســـؤال التّ

مـع أنّ معـنى كلمـة    : الاعتراض على الحـديث، كيـف يفسّـر قولـه تعـالى
 ّنــϥ ه مصــدر الفكــر الإرهــابي؟ أم هــل يســلّم لأهــل ؟ هــل يــتّهم القــرآن

العلـم في تفسـيرهم لهـذه الآيـة؟ فـإن كانـت الأولى، فهــو علـى خطـر عظـيم، وإن كانـت الثانيـة، لم يبـق لــه 
  . حجّة لردّ متن الحديث

في المـروʮت ومتوĔـا، تبـينّ بكـلّ وضـوح أنـّه مسـلك  عـنين للطّ من خـلال مناقشـة مسـالك الحـداثيّ 
إلى نقل صحيح، ولا يعتمد على عقل صريح، ولا يرتكز على منطق سليم، وهذا كلـّه 

ين بمــــنهج أهــــل الحــــديث في نقــــد متــــون الأحاديــــث، وʪلضــــوابط الــــتي اشــــترطوها بســــبب جهــــل الحــــداثيّ 
مماّ أفضى đم إلى ردّ أحاديث ʬبتة عن رسول الله لإعمال معيار مخالفة المتن للقرآن أو العلم أو العقل، 

                                         

هداية الحيارى في أجوبة اليهود و ، )هـ 751: ت(أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 
م،ج2019، 4، ط)بيروت(دار ابن حزم  -) الرʮض(جمعة ضميرية، دار عطاءات العلم 
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اظر بعين الإنصاف في السّ إنّ النّ      -
مع المخالفين له في الملّة، ولن يقف على حالةّ واحدة تكون دليلا على إكراه النّاس على الدّخول  صلى الله عليه وسلم

يقول ابن القيّم رحمه الله. في الإسلام
من قاتله، وأمّا من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيما على هدنته لم ينقض عهده، بل قط، وأنهّ إنمّا قاتل 

أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له، قال تعالى
    

  
إنّ الاعـــتراض علـــى الحـــديث بـــدعوى أنــّـه يشـــوّه صـــورة الإســـلام وأنــّـه مظنّـــة لاēّامـــه ʪلعنـــف   -

ـــالي والإرهـــاب يجعـــل المعـــترِض أمـــام إشـــكال كبـــير وهـــو الإجابـــة علـــى الســـؤال التّ
الاعتراض على الحـديث، كيـف يفسّـر قولـه تعـالى

 صــريحة في هــذه الآيــة
العلـم في تفسـيرهم لهـذه الآيـة؟ فـإن كانـت الأولى، فهــو علـى خطـر عظـيم، وإن كانـت الثانيـة، لم يبـق لــه 

حجّة لردّ متن الحديث

من خـلال مناقشـة مسـالك الحـداثيّ 
إلى نقل صحيح، ولا يعتمد على عقل صريح، ولا يرتكز على منطق سليم، وهذا كلـّه ʪطل، لا يستند 

بســــبب جهــــل الحــــداثيّ 
لإعمال معيار مخالفة المتن للقرآن أو العلم أو العقل، 

  .صلى الله عليه وسلم

                                                
أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 1

جمعة ضميرية، دار عطاءات العلم 



 

 

  

  

  

        

  

  

  عن في الطّ ين مسالك الحداثيّ :  ابعالمبحث الرّ 
  :ة الصّحيحة ورواēا في دواوين السنّ 

  

  عن في دواوين السنّة الصّحيحةالطّ : لالمطلب الأوّ 

  عن في رواة الحديثالطّ : انيالمطلب الثّ 
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حابة رضوان الله عليهم، واسـتقرّ في اعتقـادهم ووجـداĔم 
لّى الله عليــه مــا ثبــت عنــه صــ علــى نقــل كــلّ 

ابعين، بـاع التـّهم مـن أتن بعدَ ابعون ومَ 
حلـة هـد وأفنـوا زهـرة الأعمـار في الرّ 

ة تصــنيفها في دواويــن مســتقلّ  رة، وتمييــز صــحيحها مــن ســقيمها، ثمّ 
ط العدالـة، وطريقـة ترتيـب الأحاديـث، 

نن آت، والمســـــانيد والجوامـــــع وكتـــــب السّــــــ
ـــه، وســـيرته، وصـــفاته الخلَقيـّــة والخلُقيـّــة،  ـــه، وتقريرات ـــتي حفظـــت للأمّـــة أقـــوال نبيّهـــا، وأفعال ال

ونظرا للمكانة الأساسيّة التي تحتلّها دواوين الحديث، سلك أعداء السنّة والحداثيّون كلّ المسـالك 
المتاحــة للطعّــن في هــذه الــدواوين، والانتقــاص مــن شــأĔا، وتشــكيك المســلمين في صــدقيّتها، ومــن ثمّ في 

أس من الجسد، لهذا كـان مكانة خاصّة من بين دواوين السنّة، فهما بمثابة الرّ 
في إســقاطهما إســقاط لســائر   ين وأعــداء الســنّة موجّهــا إليهمــا، لأنّ 
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  عن في دواوين السنّة الصّحيحةالطّ :

حابة رضوان الله عليهم، واسـتقرّ في اعتقـادهم ووجـداĔم السنّة النبويةّ في قلوب الصّ 
علــى نقــل كــلّ هم حرصُــ الإتبّــاع، اشــتدَّ  مــن الله تعــالى، واجــبُ 
ابعون ومَ وقد ورث عنهم هذا الحرص التّ . من قول أو فعل أو تقرير

هـد وأفنـوا زهـرة الأعمـار في الرّ دق، حيث استفرغوا كنانـة الجّ ة الأعلام، من أهل الأمانة والصّ 
رة، وتمييــز صــحيحها مــن ســقيمها، ثمّ في طلــب الحــديث وجمــع الســنّة المطهّــ

ط العدالـة، وطريقـة ترتيـب الأحاديـث، بكلّ مصنِّف، من حيث طريقة الجمـع، وشـرو 
  ...ضعيفصحيح والتّ 

آت، والمســـــانيد والجوامـــــع وكتـــــب السّــــــوكـــــان مـــــن ثمـــــرة تلـــــك الجهـــــود المباركـــــة، ظهـــــور الموطـّــــ
ـــه، وســـيرته، وصـــفاته الخلَقيـّــة والخلُقيـّــة،  ـــه، وتقريرات ـــتي حفظـــت للأمّـــة أقـــوال نبيّهـــا، وأفعال ال

  .شريع الإسلاميركنا ركينا في مصادر التّ 

ونظرا للمكانة الأساسيّة التي تحتلّها دواوين الحديث، سلك أعداء السنّة والحداثيّون كلّ المسـالك 
المتاحــة للطعّــن في هــذه الــدواوين، والانتقــاص مــن شــأĔا، وتشــكيك المســلمين في صــدقيّتها، ومــن ثمّ في 

  كيز على صحيح البخاريأسباب الترّ 

مكانة خاصّة من بين دواوين السنّة، فهما بمثابة الرّ " الصّحيحان
ين وأعــداء الســنّة موجّهــا إليهمــا، لأنّ صــيب الأوفــر مــن طعــون الحــداثيّ 

  . كتب الحديث من ʪب أولى
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:لالمطلب الأوّ 

السنّة النبويةّ في قلوب الصّ  ا عَظمُ شأنُ لم
مــن الله تعــالى، واجــبُ  أĔّــا وحــيٌ 

من قول أو فعل أو تقرير وسلّم،
ة الأعلام، من أهل الأمانة والصّ والأئمّ 

في طلــب الحــديث وجمــع الســنّة المطهّــ
بكلّ مصنِّف، من حيث طريقة الجمـع، وشـرو  وفق منهج خاصّ 
صحيح والتّ ومنهجهم في التّ 

وكـــــان مـــــن ثمـــــرة تلـــــك الجهـــــود المباركـــــة، ظهـــــور الموطـّــــ
ـــه، وســـيرته، وصـــفاته الخلَقيـّــة والخلُقيـّــة، ...والمعـــاجم ـــه، وتقريرات ـــتي حفظـــت للأمّـــة أقـــوال نبيّهـــا، وأفعال ال

ركنا ركينا في مصادر التّ  فكانت بذلك

ونظرا للمكانة الأساسيّة التي تحتلّها دواوين الحديث، سلك أعداء السنّة والحداثيّون كلّ المسـالك 
المتاحــة للطعّــن في هــذه الــدواوين، والانتقــاص مــن شــأĔا، وتشــكيك المســلمين في صــدقيّتها، ومــن ثمّ في 

  .  قيمتها التشريعيّة

أسباب الترّ : لالفرع الأوّ 

الصّحيحان"يحتل 
صــيب الأوفــر مــن طعــون الحــداثيّ النّ 

كتب الحديث من ʪب أولى



 منهج الحداثييّن في نقد السنةّ ومسالكهم في ذلك

بّــان مــا دوĔمــا مــن الكتــب في مفهــوم أهــل 
عـــون تنطلـــق مـــن منطلقـــات هـــذه الطّ 

  .فكرية وعقدية معلومة مشهورة، صرحّ đا أصحاđا ϥصوات مرتفعة في غير ما مناسبة

غريب رسة من دعاة التّ طئه عين المتابع للساحة الفكريةّ والإعلاميّة، هذه الهجمة الشّ 
عـــة، مـــن بـــرامج متلفـــزة، وقنـــوات علـــى 

  .اليوتيوب، وصفحات على الفايسبوك، وصحف ومجلاّت، وكتب منشورة

نقطـــة  -وصـــحيح مســـلم بدرجـــة أقـــل
هـؤلاء الطـّاعنين ليسـوا  ومن الواضـح أنّ 

فلماذا إذًا يركّزون هجومهم على صـحيح 

كتاب بعد كتاب الله تعـالى، فقـد اقتصـر الإمـام البخـاريّ 
حيح مـــن الحـــديث، وفـــق أشـــدّ الشـــروط، فقـــد كـــان إمامـــا محـــدʬّ أذعـــن لـــه أهـــل عصـــره 
شـكيك في كتابـه، فقـد نجحـوا في 
هدم بقيّة كتب السنّة التي هي أدنى منه من جهة الأصـحيّة، ليخلـو لهـم اĐـال بعـد ذلـك للتفـرغّ للقـرآن 

يهـاجم صـحيح البخـاري، لأنـّه نـصّ محـوري في الـتراث الإسـلامي، وبسـقوطه يسـقط جــلّ 
لتراث، فمنذ أن أجمعت الأمّة على صـحّة كتـاب البخـاري، لم تطـو يومـا دفتّـاه عـن العلمـاء، واعتنـوا بـه 
عناية فائقة، حتىّ إنّ أثره يكاد يمتدّ لمعظـم كتـب أهـل السـنّة المدوّنـة بعـده، سـواء بشـكل مباشـر أو غـير 

حيح احتلّــت شــروح الصّــفقــد : الأثــر المباشــر لصــحيح البخــاري علــى المكتبــة الإســلامية 
ــــا كبــــيرا في المكتبــــة الإســــلاميّة، حيــــث أوصــــل بعــــض العلمــــاء شــــروح  ــــا وزمنيّ ــــزا مكانيّ حيّ

، 292، نقلا عن عبد الجواد ʮسين، السلطة في الإسلام ص
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بّــان مــا دوĔمــا مــن الكتــب في مفهــوم أهــل ولأنّ البخــاري ومســلما يجُ : "الجــواد ʮســين
هـــذه الطّ . 1"ددēمـــا في هـــذا الصّـــكيـــز علـــى مروʮّ الســـنّة، فســـوف نحـــاول الترّ 

فكرية وعقدية معلومة مشهورة، صرحّ đا أصحاđا ϥصوات مرتفعة في غير ما مناسبة

طئه عين المتابع للساحة الفكريةّ والإعلاميّة، هذه الهجمة الشّ 
عـــة، مـــن بـــرامج متلفـــزة، وقنـــوات علـــى شـــكيك في الســـنّة النبويــّـة، عـــبر وســـائل كثـــيرة ومتنوّ 

اليوتيوب، وصفحات على الفايسبوك، وصحف ومجلاّت، وكتب منشورة

وصـــحيح مســـلم بدرجـــة أقـــل –" صـــحيح البخـــاري"رســـة اتخّـــذت مـــن هـــذه الهجمـــة الشّ 
ومن الواضـح أنّ . مسالك الطعّن تقريبا في السنّة النبويةّ ارتكاز، تنطلق منها كلّ 

فلماذا إذًا يركّزون هجومهم على صـحيح . دا المقصد الذي يريدونأغبياء في اختيار هدفهم ويعرفون جيّ 
  ري، دون كتب شيوخه أو تلامذته؟   

كتاب بعد كتاب الله تعـالى، فقـد اقتصـر الإمـام البخـاريّ   هو أصحّ " صحيح البخاري
حيح مـــن الحـــديث، وفـــق أشـــدّ الشـــروط، فقـــد كـــان إمامـــا محـــدʬّ أذعـــن لـــه أهـــل عصـــره 

شـكيك في كتابـه، فقـد نجحـوا في هـاجمون في التّ ʪلرʮدة، وأقرّوا ϥنهّ طبيب الحديث وعللـه، فمـتى نجـح الم
هدم بقيّة كتب السنّة التي هي أدنى منه من جهة الأصـحيّة، ليخلـو لهـم اĐـال بعـد ذلـك للتفـرغّ للقـرآن 

  .شكيك فيه أيضا

يهـاجم صـحيح البخـاري، لأنـّه نـصّ محـوري في الـتراث الإسـلامي، وبسـقوطه يسـقط جــلّ 
لتراث، فمنذ أن أجمعت الأمّة على صـحّة كتـاب البخـاري، لم تطـو يومـا دفتّـاه عـن العلمـاء، واعتنـوا بـه 
عناية فائقة، حتىّ إنّ أثره يكاد يمتدّ لمعظـم كتـب أهـل السـنّة المدوّنـة بعـده، سـواء بشـكل مباشـر أو غـير 

الأثــر المباشــر لصــحيح البخــاري علــى المكتبــة الإســلامية 
ــــا كبــــيرا في المكتبــــة الإســــلاميّة، حيــــث أوصــــل بعــــض العلمــــاء شــــروح  ــــا وزمنيّ ــــزا مكانيّ حيّ

                                         

، نقلا عن عبد الجواد ʮسين، السلطة في الإسلام ص154، صالسنّة النبويةّ في كتاʪت أعداء الإسلام
113.  
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الجــواد ʮســينيقــول عبــد 
الســـنّة، فســـوف نحـــاول الترّ 

فكرية وعقدية معلومة مشهورة، صرحّ đا أصحاđا ϥصوات مرتفعة في غير ما مناسبة

طئه عين المتابع للساحة الفكريةّ والإعلاميّة، هذه الهجمة الشّ وإنّ مماّ لا تخ
شـــكيك في الســـنّة النبويــّـة، عـــبر وســـائل كثـــيرة ومتنوّ والحداثـــة، للتّ 

اليوتيوب، وصفحات على الفايسبوك، وصحف ومجلاّت، وكتب منشورة

هـــذه الهجمـــة الشّ 
ارتكاز، تنطلق منها كلّ 

أغبياء في اختيار هدفهم ويعرفون جيّ 
ري، دون كتب شيوخه أو تلامذته؟   البخا

صحيح البخاري"لأنّ : أوّلا
حيح مـــن الحـــديث، وفـــق أشـــدّ الشـــروط، فقـــد كـــان إمامـــا محـــدʬّ أذعـــن لـــه أهـــل عصـــره علـــى جمـــع الصّـــ

ʪلرʮدة، وأقرّوا ϥنهّ طبيب الحديث وعللـه، فمـتى نجـح الم
هدم بقيّة كتب السنّة التي هي أدنى منه من جهة الأصـحيّة، ليخلـو لهـم اĐـال بعـد ذلـك للتفـرغّ للقـرآن 

شكيك فيه أيضاالكريم والتّمهيد للتّ 

يهـاجم صـحيح البخـاري، لأنـّه نـصّ محـوري في الـتراث الإسـلامي، وبسـقوطه يسـقط جــلّ : "ʬنيـا
لتراث، فمنذ أن أجمعت الأمّة على صـحّة كتـاب البخـاري، لم تطـو يومـا دفتّـاه عـن العلمـاء، واعتنـوا بـه ا

عناية فائقة، حتىّ إنّ أثره يكاد يمتدّ لمعظـم كتـب أهـل السـنّة المدوّنـة بعـده، سـواء بشـكل مباشـر أو غـير 
  :  مباشر

  الأثــر المباشــر لصــحيح البخــاري علــى المكتبــة الإســلامية
ــــا كبــــيرا في المكتبــــة الإســــلاميّة، حيــــث أوصــــل بعــــض العلمــــاء شــــروح  ــــا وزمنيّ ــــزا مكانيّ حيّ

                                                
السنّة النبويةّ في كتاʪت أعداء الإسلامعماد الشربيني، 1

113-103ودين السلطان ص
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تـراجم "و" الاسـتدراكات"و" المسـتخرجات
في  تفصــنّ ، والكتــب الــتي "المختصــرات

بوصــل  تاهتمّـالــتي في تـراجم أبــواب البخـاري، و 
حيح بحـراً لا ينضـب مـا زال الصّـ 

ماؤه، Ĕل منه الباحثون في رسائل الماجستير والـدكتوراة، والأبحـاث الأكاديميـة؛ ممـا يعطـي 

في » صحيح البخـاري«أثَّـرَ : في المكتبة الإسلامية
يعتنــون  -كــالبيهقي وغــيره-فون في الحــديث 

ــه ، ويعتــني »أخرجــه البخــاري«: عليــق علــى الأحاديــث الــتي يســوقوĔا ϥســانيدهم بقول
لموافقــة والبــدل والمســاواة لأســانيد وطــرق البخــاري، وكتــب الفقــه والعقائــد 

 مصـدراً مـن المصـادر الـتي تسـتمدّ » 

العمـود الفقـري للمكتبـة  هـو إسـقاط

يـدرك الحـداثيّون أنّ البخـاريّ لم ينفـرد ʪلأحاديـث الـتي جمعهـا، وأنّ متونـه متفرقّـة في أغلـب 
ـــه في ذلـــك إلاّ الترتيـــب والتبويـــب وانتقـــاء أصـــحّ  صـــحيح "فإســـقاط . الأســـانيد دواويـــن الســـنّة، فلـــيس ل

شـريع، وهـذا اني للتّ هو إسقاط لمتـون السـنّة كلّهـا، وهـدم للـدّين كلـّه ʪعتبـار السـنّة المصـدر الثـّ
لهـم ذلـك،  ، فـإن لم يتسـنّ "الجـامع الصّـحيح
  . ض المبتغىشكيك في صحّته لدى العامّة، وهذا في حدّ ذاته تحقيق لبع

   

، w.w.w.ragcenter.net: ، مركـز سـراج للدراسـات والبحـوث
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المسـتخرجات"البخاري إلى نيّف وثلاثين ومائة، وكذا كتب 
المختصــرات"و منفــردة أو مــع رجــال مســلم، "رجــال البخــاري

في تـراجم أبــواب البخـاري، و و أحاديــث البخـاري ومســلم،  الجمـع بـين
 ،اس هـذاوإلى يـوم النـّ ...معلقاته، وببيـان غريـب ألفاظـه

ماؤه، Ĕل منه الباحثون في رسائل الماجستير والـدكتوراة، والأبحـاث الأكاديميـة؛ ممـا يعطـي 
  .صورة واضحة لمكانة الصحيح

في المكتبة الإسلامية» صحيح البخاري«الأثر غير المباشر لـ
فون في الحــديث رة، فأصــبح المصــنّ ة المتــأخّ صــنيفات الحديثيــّ

عليــق علــى الأحاديــث الــتي يســوقوĔا ϥســانيدهم بقولــه
لموافقــة والبــدل والمســاواة لأســانيد وطــرق البخــاري، وكتــب الفقــه والعقائــد آخــرون ببيــان ا

» صـحيح البخـاري«هـا جعلـت مـن يرة وغيرهـا؛ كلّ 
  . ē"1ا منها

هـو إسـقاط" الجـامع الصّـحيح"يتبينّ مماّ سبق، أنّ من أسباب الطعّن في 
  . إفراغ التراث الإسلامي من جوهره

يـدرك الحـداثيّون أنّ البخـاريّ لم ينفـرد ʪلأحاديـث الـتي جمعهـا، وأنّ متونـه متفرقّـة في أغلـب 
ـــه في ذلـــك إلاّ الترتيـــب والتبويـــب وانتقـــاء أصـــحّ  دواويـــن الســـنّة، فلـــيس ل

هو إسقاط لمتـون السـنّة كلّهـا، وهـدم للـدّين كلـّه ʪعتبـار السـنّة المصـدر الثـّ
الجـامع الصّـحيح"ما يريـد أدعيـاء الحداثـة الوصـول إليـه مـن خـلال الطعّـن في 

شكيك في صحّته لدى العامّة، وهذا في حدّ ذاته تحقيق لبع

 

                                         

، مركـز سـراج للدراسـات والبحـوثلسنة، ولماذا البخاري ʪلذاتمهاجمو ا
  .سا 21:30
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البخاري إلى نيّف وثلاثين ومائة، وكذا كتب 
رجــال البخــاري

الجمـع بـين
معلقاته، وببيـان غريـب ألفاظـه

ماؤه، Ĕل منه الباحثون في رسائل الماجستير والـدكتوراة، والأبحـاث الأكاديميـة؛ ممـا يعطـي 
صورة واضحة لمكانة الصحيح

 الأثر غير المباشر لـ
صــنيفات الحديثيــّالتّ 

عليــق علــى الأحاديــث الــتي يســوقوĔا ϥســانيدهم بقولــهʪلتّ 
آخــرون ببيــان ا

يرة وغيرهـا؛ كلّ والسّ 
ēا منهامادّ 

يتبينّ مماّ سبق، أنّ من أسباب الطعّن في 
إفراغ التراث الإسلامي من جوهرهالإسلامية، و 

يـدرك الحـداثيّون أنّ البخـاريّ لم ينفـرد ʪلأحاديـث الـتي جمعهـا، وأنّ متونـه متفرقّـة في أغلـب : ʬلثا
ـــه في ذلـــك إلاّ الترتيـــب والتبويـــب وانتقـــاء أصـــحّ  دواويـــن الســـنّة، فلـــيس ل

هو إسقاط لمتـون السـنّة كلّهـا، وهـدم للـدّين كلـّه ʪعتبـار السـنّة المصـدر الثـّ" يالبخار 
ما يريـد أدعيـاء الحداثـة الوصـول إليـه مـن خـلال الطعّـن في 

شكيك في صحّته لدى العامّة، وهذا في حدّ ذاته تحقيق لبعفلا أقلّ من التّ 

                                                
مهاجمو اشحات بقـوش،  1

21:30م، 28/02/2023



 منهج الحداثييّن في نقد السنةّ ومسالكهم في ذلك

الحـــداثيّين للطعّــــن في  لمنهجيـّــةفي حـــدود علـــم الطاّلـــب، لا يوجـــد كتـــاب مســـتقلّ ورد فيـــه ذكـــرٌ 
عن في كتـب بهات المتعلّقة ʪلطّ دواوين السنّة الصّحيحة، وإن كان قد ورد حديث كثير حول أعيان الشّ 

  .والردّ عليها، لكن دون الإشارة إلى السياق المنهجي الذي وردت فيه

جنايــة "مثــل  –عــن ʪلطّ " صــحيح البخــاري
واستقراء الأساليب المعتمـدة  -لرشيد أيلال

بهات التي فّ بعض المعالم الأساسيّة لتلك المنهجيّة، مشفوعة ϥمثلة حول الشّ 
  .، ومن ثمّ ʪقي كتب السنّة، كما سبق ذكره

ــة للطّ  الجــامع "عــن في بنــاءً علــى هــذا الاســتقراء المحــدود، يمكــن أن نحــدّد بعــض العناصــر المنهجيّ

وهذا ʪلقدح في أيّ جانب من جوانب شخصيته، سواء ما 
وهـو إجـراء اسـتباقي يقـوم بـه الحـداثيون 
تحقّــق لهــم ذلــك اهتــزّت ثقــة النّــاس ʪلمصــنِّف، 
بهات الـــتي أʬرهـــا الحـــداثيون للطعّـــن في شخصـــية الإمـــام 

غــير معصــوم،  الإمــام البخــاريّ : بشــر يصــيب ويخطــئ ولــيس بمعصــوم
 

 الإمـام البخـاريّ : عُجمـة الإمـام البخـاري وأثرهـا علـى تمـام فهمـه وكمـال نقـده
، هـذه العُجمـة تمنعـه مـن )جمهوريـة أوزبكسـتان حاليـا

عــربيّ، ومــن المحــال أن يفهــم رجــل أعجمــيّ 
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  دواوين السنّة الصّحيحةعن في منهجية الطّ 

في حـــدود علـــم الطاّلـــب، لا يوجـــد كتـــاب مســـتقلّ ورد فيـــه ذكـــرٌ 
دواوين السنّة الصّحيحة، وإن كان قد ورد حديث كثير حول أعيان الشّ 

والردّ عليها، لكن دون الإشارة إلى السياق المنهجي الذي وردت فيه

صــحيح البخــاري"ومــن خــلال الرجــوع إلى بعــض الكتــب الــتي تناولــت 
لرشيد أيلال" Ĕاية أسطورة..صحيح البخاري"لزكرʮّ أوزون، و
فّ بعض المعالم الأساسيّة لتلك المنهجيّة، مشفوعة ϥمثلة حول الشّ في ذلك، يمكن أن نستش
، ومن ثمّ ʪقي كتب السنّة، كما سبق ذكره"صحيح البخاري"أوردها أصحاđا لإسقاط 

ــة للطّ  بنــاءً علــى هــذا الاســتقراء المحــدود، يمكــن أن نحــدّد بعــض العناصــر المنهجيّ
  :ئه، دواوين السنّة الصّحيحة

وهذا ʪلقدح في أيّ جانب من جوانب شخصيته، سواء ما : عن في شخصية المصنِّف
وهـو إجـراء اسـتباقي يقـوم بـه الحـداثيون . تعلّق ϥخلاقه، أو علمـه، أو فهمـه، أو سـيرته الذاتيـّة أو غيرهـا

تحقّــق لهــم ذلــك اهتــزّت ثقــة النّــاس ʪلمصــنِّف، đــدف إســقاط مصــداقية المؤلــِّف عنــد أوّل هجمــة، فــإذا 
بهات الـــتي أʬرهـــا الحـــداثيون للطعّـــن في شخصـــية الإمـــام ومـــن الشّـــ.  أعيـــنهموســقطت قيمـــة الكتـــاب في

بشــر يصــيب ويخطــئ ولــيس بمعصــوم البخــاريّ : بهة الأولى
 . طأ، فلا يمكن إذاً الجزم بصحّة كتابهوغير المعصوم يجوز منه وقوع الخ

عُجمـة الإمـام البخـاري وأثرهـا علـى تمـام فهمـه وكمـال نقـده: بهة الثاّنيـة
جمهوريـة أوزبكسـتان حاليـا(التي وُلد فيها، وهي من بلاد العجم 

عــربيّ، ومــن المحــال أن يفهــم رجــل أعجمــيّ  صلى الله عليه وسلم، لأنّ كــلام النــبيّ  الــتمكّن في العلــم، والإمامــة في الــدّين
  .كما يفهمه العربي
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منهجية الطّ : الفرع الثاّني

في حـــدود علـــم الطاّلـــب، لا يوجـــد كتـــاب مســـتقلّ ورد فيـــه ذكـــرٌ 
دواوين السنّة الصّحيحة، وإن كان قد ورد حديث كثير حول أعيان الشّ 

والردّ عليها، لكن دون الإشارة إلى السياق المنهجي الذي وردت فيهالسنّة 

ومــن خــلال الرجــوع إلى بعــض الكتــب الــتي تناولــت 
لزكرʮّ أوزون، و" البخاري

في ذلك، يمكن أن نستش
أوردها أصحاđا لإسقاط 

ــة للطّ    بنــاءً علــى هــذا الاســتقراء المحــدود، يمكــن أن نحــدّد بعــض العناصــر المنهجيّ
ئه، دواوين السنّة الصّحيحةوراومِن " الصّحيح

عن في شخصية المصنِّفالطّ : أوّلا
تعلّق ϥخلاقه، أو علمـه، أو فهمـه، أو سـيرته الذاتيـّة أو غيرهـا

đــدف إســقاط مصــداقية المؤلــِّف عنــد أوّل هجمــة، فــإذا 
وســقطت قيمـــة الكتـــاب في

  :البخاري، ما يلي

بهة الأولىالشّــ -
وغير المعصوم يجوز منه وقوع الخ

بهة الثاّنيـةالشّ  -
التي وُلد فيها، وهي من بلاد العجم ) بخارى(من 

الــتمكّن في العلــم، والإمامــة في الــدّين
كما يفهمه العربي  صلى الله عليه وسلممراد النبيّ 
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 ون أنّ الإمــــام البخــــاريّ اعتــــبر الحـــداثيّ 
الـــذي " ة الحفـــظ الخـــرافيقـــوّ "والخرافـــات، مـــن ذلـــك 

ة دخوله العراق وما حصل له فيها مع أهلهـا، مـن اختبـار حفظـه بقلـب أسـانيد مائـة 

يريــد : مجــروح ومــتروك الحــديث، تكلَّــم فيــه جماعــة مــن النقّــاد
هلي، وأبي حــاتم وأبي زرعــة الــذُّ : قــد تكلّــم فيــه كبــار الحفّــاظ، مثــل

ــــات  خضــــوع الإمــــام البخــــاري لرغب

  شكيك في صحّة تناقله

عـــن كتابـــة  صلى الله عليه وسلملقـــد Ĕـــى النـــبيّ : 
بـل وشـدّدوا فيـه، وهـذا يعـني أنّ الأحاديـث لم تـدوّن 

دليــل  -كمــا زعمــوا  –اني دوين إلى بدايــة القــرن الثــّ
، إذ لو كانت وحيا لـدوّنت في صلى الله عليه وسلم

أنّ البخــاريّ مـــات ولم : لصـــحيحه وتصــرّف غــيره فيـــه
  .، وتركه مسوّدة، فقام تلامذته ϵتمامه عن طريق التصرّف فيه

عــدم التــزام البخــاري : روايــة البخــاري للحــديث ʪلمعــنى، واختصــاره للحــديث
 . 

   

منهج الحداثييّن في نقد السنةّ ومسالكهم في ذلك            الفصل الثاني                                            

124 

اعتــــبر الحـــداثيّ : الحفــــظ الأســــطوري للإمـــام البخــــاري: الشـــبهة الثالثــــة
والخرافـــات، مـــن ذلـــك قـــديس أحيطـــت đالـــة مـــن التّ " 

ة دخوله العراق وما حصل له فيها مع أهلهـا، مـن اختبـار حفظـه بقلـب أسـانيد مائـة 

مجــروح ومــتروك الحــديث، تكلَّــم فيــه جماعــة مــن النقّــاد الإمــام البخــاريّ : ابعــة
قــد تكلّــم فيــه كبــار الحفّــاظ، مثــل لبخــاريّ الحــداثيون إثبــات أنّ الإمــام ا

  .الرازيين، فمن تكلّم فيه هؤلاء الكبار لا يلتفت إلى كلامه

ــّــر البخــــاريّ : بهة الخامســــة ــــات : ةغوط السياســــيّ ʪلضّــــ Ϧث خضــــوع الإمــــام البخــــاري لرغب
  .العبّاسيين أثرّ على كتابه

شكيك في صحّة تناقلهمن جهة تصنيفه والتّ الكتاب الطعن في 

: Ϧخّـــر تصـــنيف الإمـــام البخـــاري لصـــحيحه: بهة الأولى
بـل وشـدّدوا فيـه، وهـذا يعـني أنّ الأحاديـث لم تـدوّن  ،الحديث، وكذلك منَعَ الخلفاء الراشدون من ذلـك

دوين إلى بدايــة القــرن الثــّحابة، فتــأخُّر التــّولا في عصــر الصّــ
صلى الله عليه وسلمعلى أĔّا من وضع النّاس وليست وحيا ولا حتى من قول رسول الله 

  .حابة كما دوّن القرآن

لصـــحيحه وتصــرّف غــيره فيـــه عـــدم تبيــيض البخــاري: انيــة
، وتركه مسوّدة، فقام تلامذته ϵتمامه عن طريق التصرّف فيه"الجامع الصحيح

روايــة البخــاري للحــديث ʪلمعــنى، واختصــاره للحــديث: الثــة
. ى إلى تحريف المعاني المرادةبحرفية النّص وروايته للأحاديث ʪلمعنى، أدّ 
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الشـــبهة الثالثــــة -
" شخصـــية أســـطورية"

ة دخوله العراق وما حصل له فيها مع أهلهـا، مـن اختبـار حفظـه بقلـب أسـانيد مائـة وصف به، في قصّ 
  ...حديث

ابعــةبهة الرّ الشّــ -
الحــداثيون إثبــات أنّ الإمــام ا

الرازيين، فمن تكلّم فيه هؤلاء الكبار لا يلتفت إلى كلامه

بهة الخامســــةالشّــــ -
العبّاسيين أثرّ على كتابه

الطعن في : ʬنيا

ـــ - بهة الأولىالشّ
الحديث، وكذلك منَعَ الخلفاء الراشدون من ذلـك

ولا في عصــر الصّــ صلى الله عليه وسلمفي عهــد النــبيّ 
على أĔّا من وضع النّاس وليست وحيا ولا حتى من قول رسول الله 

حابة كما دوّن القرآنعصر الصّ 

انيــةبهة الثّ الشّــ -
الجامع الصحيح"يكمل 

الثــةبهة الثّ الشّــ -
بحرفية النّص وروايته للأحاديث ʪلمعنى، أدّ 
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" إنّ نســـبة : حيح الـــتي كتبهـــا الإمـــام البخـــاري بيـــده
، بـل هـو مكـذوب عليـه، وهــو لرجـل مجهـول، ودليـل ذلــك، 

تعـدّد رواʮت : حيح ووجـود اختلافـات وزʮدات فيمـا بينهـا
حيح وهـذا يكفـي في البخاري ووجود الاختلافات فيما بينها دليل علـى عـدم وجـود نسـخة أصـليّة للصّـ

، ولم يتصـرّف "جامعـه الصـحيح"دام البخاريّ قد بـيّض 
رواتــه في مادّتــه الأصــليّة مــن أنفســهم، فمــا ســبب الاختلافــات الــتي نراهــا بــين نســخه ورواʮتــه في بعــض 

  ة وجود الاستدراكات عليه وعدم الإجماع على صحّته

لقـــد : دليـــل علـــى عـــدم صـــحّته" 
بعض الحفّاظ، كالحاكم وانتقده بعضهم كالدّارقطني، وهذا دليـل علـى 

 ". الحجيّة"ويجرّده من صفة 

  ة احتوائه على أحاديث موضوعة

: علـــى أحاديـــث موضـــوعة دليـــل علـــى عـــدم صـــحّته
كثـيرا مـن الأحاديـث الموضـوعة، بسـبب تعارضـها مـع القـرآن، أو العقـل، أو 

  حيح

على أحاديث من رواية الضعفاء واĐـروحين، في حـين 
ــأتّ  ى لــه ذلــك إلاّ إذا اقتصــر علــى حيحة فقــط، ولــن يت
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  شكيك في نسبته لمؤلفّه الكتاب من جهة التّ عن في 

حيح الـــتي كتبهـــا الإمـــام البخـــاري بيـــدهعـــدم وجـــود نســـخة الصّـــ: بهة الأولى
، بـل هـو مكـذوب عليـه، وهــو لرجـل مجهـول، ودليـل ذلــك، للإمـام البخـاري لا تصــحّ 

 .     سخة الأصليّة التي خطّها البخاريّ بيده

حيح ووجـود اختلافـات وزʮدات فيمـا بينهـاد رواʮت الصّـتعـدّ : انية
البخاري ووجود الاختلافات فيما بينها دليل علـى عـدم وجـود نسـخة أصـليّة للصّـ

دام البخاريّ قد بـيّض  فما. للبخاري إثبات عدم صحّة نسبة الكتاب
رواتــه في مادّتــه الأصــليّة مــن أنفســهم، فمــا ســبب الاختلافــات الــتي نراهــا بــين نســخه ورواʮتــه في بعــض 

ة وجود الاستدراكات عليه وعدم الإجماع على صحّتهبحجّ  في الكتاب

" الجـــامع الصّـــحيح"ود اســـتدراكات علـــى وجـــ: بهة الأولى
بعض الحفّاظ، كالحاكم وانتقده بعضهم كالدّارقطني، وهذا دليـل علـى " صحيح البخاري

ويجرّده من صفة " الصّحيح"عدم انعقاد الإجماع على صحّته، مماّ ينزع عنه وصف 

ة احتوائه على أحاديث موضوعةجّ في الكتاب بح عن

علـــى أحاديـــث موضـــوعة دليـــل علـــى عـــدم صـــحّته" الجـــامع الصّـــحيح"احتـــواء : 
كثـيرا مـن الأحاديـث الموضـوعة، بسـبب تعارضـها مـع القـرآن، أو العقـل، أو " صحيح البخـاري

  ". الحجيّة"ويجرّده من صفة " الصّحيح"العلم، مماّ ينزع عنه وصف 

حيحاة ضعفاء ومجروحين في الصّ ة وجود رو بحجّ عن 

على أحاديث من رواية الضعفاء واĐـروحين، في حـين " الجامع الصحيح"احتواء : 
ــأتّ أنّ الإمــام البخــاري محّــض كتابــه للأحاديــث الصّــ حيحة فقــط، ولــن يت
  .الرواة، خلافا لما أورده في كتابه
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عن في الطّ : ʬلثا

بهة الأولىالشّـــ -
للإمـام البخـاري لا تصــحّ " الجـامع الصـحيح

سخة الأصليّة التي خطّها البخاريّ بيدهدم وجود النّ ع

انيةبهة الثّ الشّ  -
البخاري ووجود الاختلافات فيما بينها دليل علـى عـدم وجـود نسـخة أصـليّة للصّـ

إثبات عدم صحّة نسبة الكتاب
رواتــه في مادّتــه الأصــليّة مــن أنفســهم، فمــا ســبب الاختلافــات الــتي نراهــا بــين نســخه ورواʮتــه في بعــض 

 الألفاظ ؟

في الكتاب عنالطّ : رابعا

بهة الأولىالشّـــ -
صحيح البخاري"استدرك على 

عدم انعقاد الإجماع على صحّته، مماّ ينزع عنه وصف 

عنالطّ : خامسا

: بهة الأولىالشّـــ
صحيح البخـاري"تضمّن 

العلم، مماّ ينزع عنه وصف 

عن الطّ :سادسا  

: بهة الأولىالشّ 
أنّ الإمــام البخــاري محّــض كتابــه للأحاديــث الصّــ

الرواة، خلافا لما أورده في كتابهقات من رواية الثّ 
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ون للطعّــن في صــحيح البخــاري الــتي اتّكــأ عليهــا الحــداثيّ 
يجــد أĔّــا تفتقــر إلى الإنصــاف والموضــوعيّة، ولا تســتند إلى أيّ أســاس 

  .      بهات كفيلة ϵبطال الأساس الذي قامت عليه

  "  البخاري بشر يصيب ويخطئ وليس بمعصوم

لم يقــل أحــد مــن أهــل العلــم أنّ البخــاريّ معصــوم، فالعصــمة عنــد أهــل الســنّة مــن خصــائص 
الأنبياء وأبرز صفات الرسل، فلم يحكموا على صحّة أحاديث البخاري من منطلق العصمة، وإنمّا لتوفّر 

 .جملة من الأسباب واشتماله على عدد من المميّزات، مشهورة معلومة عند أصحاب هذا الشأن

بـل نسـان لا يقتضـي وقـوع الخطـإ منـه في كـلّ عمـل، 
رع ولا العـادة تمنـع الإنسـان مـن إخـراج عملـه غايـةً 

الكاملـة، فـلا  في الإتقان، سالما من الأخطاء والعيوب، كالطاّلب أو المتسابق الذي يحصل على العلامة
في عمـل  فإنّ من يدّعي وجود خطـإ

بمجرّد احتمال وقوعه فهـو حجّـة  
 . 1.."حّة جامعه

 –قبل الحكم عليـه  –على فرض وجود أخطاء في عمل من الأعمال، فإنّ الإنصاف يقتضي 
وحجــم الصــواب، فــإن كــان الخطــأ غالبــا وُصِــف بــه، مــع الإشــارة إلى مــواطن 

فيـه، أمّـا إذا كـان العمـل  ف به، مع الإشارة إلى مواطن الخطـإ
عـن فيـه لا يخـرج عـن كونـه متقنا إلى درجة عالية، ينتفـي معهـا وجـود مـا يقـدح في صـحّة أصـله، فـإنّ الطّ 

 ".الجامع الصحيح

   

، إصـدارات مركـز النخـب العلميـة، رقـم أبـرز الطعـون المعاصـرة في الجـامع الصـحيح للبخـاري
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  بهاتمناقشة وتفنيد بعض هذه الشّ : 

الــتي اتّكــأ عليهــا الحــداثيّ  -بهات إنّ المتأمّــل في حقيقــة هــذه الشّــ
يجــد أĔّــا تفتقــر إلى الإنصــاف والموضــوعيّة، ولا تســتند إلى أيّ أســاس  –ومــن ثمّ في ســائر كتــب الســنّة 

بهات كفيلة ϵبطال الأساس الذي قامت عليهعلمي معتبر، والمناقشة العلميّة لبعض هذه الشّ 

البخاري بشر يصيب ويخطئ وليس بمعصوم"مناقشة شبهة 

لم يقــل أحــد مــن أهــل العلــم أنّ البخــاريّ معصــوم، فالعصــمة عنــد أهــل الســنّة مــن خصــائص 
الأنبياء وأبرز صفات الرسل، فلم يحكموا على صحّة أحاديث البخاري من منطلق العصمة، وإنمّا لتوفّر 

جملة من الأسباب واشتماله على عدد من المميّزات، مشهورة معلومة عند أصحاب هذا الشأن

نسـان لا يقتضـي وقـوع الخطـإ منـه في كـلّ عمـل، ظريـة، نفـيُ العصـمة عـن الااحية النّ 
رع ولا العـادة تمنـع الإنسـان مـن إخـراج عملـه غايـةً ، فـلا العقـل ولا الشّـيعني احتمال تلبّس عمله ʪلخطـإ

في الإتقان، سالما من الأخطاء والعيوب، كالطاّلب أو المتسابق الذي يحصل على العلامة
فإنّ من يدّعي وجود خطـإ" ولهذا . عاء العصمة لهتلازم البتّة ما بين الحكم عليه ʪلإتقان وادّ 

 ن ϩتي بحجّة تثبت وجود ذلك الخطإ، أمّا زعم وجود الخطإ
حّة جامعهفاسدة، وđذا نعلم أنّ عدم عصمة البخاري لا يعني عدم ص

على فرض وجود أخطاء في عمل من الأعمال، فإنّ الإنصاف يقتضي 
وحجــم الصــواب، فــإن كــان الخطــأ غالبــا وُصِــف بــه، مــع الإشــارة إلى مــواطن  الموازنــة بــين حجــم الخطــإ

ف به، مع الإشارة إلى مواطن الخطـإواب غالبا وُصِ واب فيه، وإن كان الصّ 
متقنا إلى درجة عالية، ينتفـي معهـا وجـود مـا يقـدح في صـحّة أصـله، فـإنّ الطّ 

الجامع الصحيح"وهذا حال . تحاملا وتعدʮّ على الحقيقة وإنكارا للواقع

 

                                         

أبـرز الطعـون المعاصـرة في الجـامع الصـحيح للبخـاريعبد الرحمن بن عبد العزيز العقـل، 
  . 18ص.ت.ط، د.، القصيم، المملكة العربية السعودية، د
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: الفرع الثالث

إنّ المتأمّــل في حقيقــة هــذه الشّــ
ومــن ثمّ في ســائر كتــب الســنّة 

علمي معتبر، والمناقشة العلميّة لبعض هذه الشّ 

مناقشة شبهة : أوّلا

لم يقــل أحــد مــن أهــل العلــم أنّ البخــاريّ معصــوم، فالعصــمة عنــد أهــل الســنّة مــن خصــائص   -
الأنبياء وأبرز صفات الرسل، فلم يحكموا على صحّة أحاديث البخاري من منطلق العصمة، وإنمّا لتوفّر 

جملة من الأسباب واشتماله على عدد من المميّزات، مشهورة معلومة عند أصحاب هذا الشأن

احية النّ لنّ من ا -
يعني احتمال تلبّس عمله ʪلخطـإ

في الإتقان، سالما من الأخطاء والعيوب، كالطاّلب أو المتسابق الذي يحصل على العلامة
تلازم البتّة ما بين الحكم عليه ʪلإتقان وادّ 

ن ϩتي بحجّة تثبت وجود ذلك الخطإ، أمّا زعم وجود الخطإما، عليه أ
فاسدة، وđذا نعلم أنّ عدم عصمة البخاري لا يعني عدم ص

على فرض وجود أخطاء في عمل من الأعمال، فإنّ الإنصاف يقتضي  -
الموازنــة بــين حجــم الخطــإ

واب فيه، وإن كان الصّ الصّ 
متقنا إلى درجة عالية، ينتفـي معهـا وجـود مـا يقـدح في صـحّة أصـله، فـإنّ الطّ 

تحاملا وتعدʮّ على الحقيقة وإنكارا للواقع

                                                
عبد الرحمن بن عبد العزيز العقـل،  1

، القصيم، المملكة العربية السعودية، د20
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  "نقدهعُجمة الإمام البخاري وأثرها على تمام فهمه وكمال 

إنّ البيئــة الــتي نشــأ فيهــا البخــاري لم تكــن اللغــة العربيــة غريبــة عنهــا، فبعــد أن بســطت الدولــة 
ائد، فتعلّمهـا البخـاري وأتقنهـا، وقـد 

الهــا،  وهــو صــغير، ســاعده علــى ذلــك حفظــه للقــرآن الكــريم وكثــير مــن الأحاديــث وأشــعار العــرب وأحو 
فلمّـــا طعنـــت في ســـت عشـــرة ســـنة، 

، وقد رحل إلى كثـير مـن 1"يعني أصحاب الرأي
هِمًا فَطِنا، عالما ϥسرار اللغة له لأن يكون فَ 

البخاري ليس بدعا في ذلك، فقـد بـرع في لسـان العـرب كثـير مـن العلمـاء الـذين لم يكونـوا مـن 
 .  وغيرهم) ابن جنيّ (

عليــه والإشـادة بفقهـه وفهمـه وحفظــه، ولم 
كتابــه الجــامع يشــهد لــه ʪلتقــدّم في 

، وبمـا رفوʪلاطـّلاع علـى اللّغـة والتوسّـع في ذلـك، وϵتقـان العربيـة والصّـ
  2"اراته الفقهية في جامعه علم أنهّ كان مجتهدا

عــن في الســنّة مــن جهــة عــن في الســنّة النبويــّة مســلكا إلاّ ســلكوه، فبعــد الطّ 
 –بكــلّ صـــدق وأمانـــة  -اēـــا الــذين نقلـــوا إلينـــا 

فـــاēّموهم ʪلوضـــع والكـــذب والاخـــتلاق، ولم يســـلم مـــن ســـهام الغمـــز واللمـــز، بـــل 

، 1حسين سلمان مهدي، دار البشائر الإسـلامية، بـيروت، لبنـان، ط
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عُجمة الإمام البخاري وأثرها على تمام فهمه وكمال "مناقشة شبهة 

إنّ البيئــة الــتي نشــأ فيهــا البخــاري لم تكــن اللغــة العربيــة غريبــة عنهــا، فبعــد أن بســطت الدولــة 
ائد، فتعلّمهـا البخـاري وأتقنهـا، وقـد الإسلامية سلطاĔا على تلك الدʮر، أصبح اللسان العربيّ هو السّ 

ســاعده علــى ذلــك حفظــه للقــرآن الكــريم وكثــير مــن الأحاديــث وأشــعار العــرب وأحو 
فلمّـــا طعنـــت في ســـت عشـــرة ســـنة، : "وكـــذا حفظـــه لكتـــب أهـــل الحـــديث وأهـــل الـــرأي، قـــال البخـــاري

يعني أصحاب الرأي –حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء 
له لأن يكون فَ هَّ ه أَ وهذا كلّ ...يوخ العربالأمصار العربية والتقى بكبار الشّ 

البخاري ليس بدعا في ذلك، فقـد بـرع في لسـان العـرب كثـير مـن العلمـاء الـذين لم يكونـوا مـن 
(، وتلميذه )أبي علي الفارسي(، و)سيبويه(أصل عربي، كشيخ العربية 

عليــه والإشـادة بفقهـه وفهمـه وحفظــه، ولم  اتفقـت أقـوال كبـار أئمّـة العلــم في عصـره علـى الثنـاء
كتابــه الجــامع يشــهد لــه ʪلتقــدّم في : " قــال ابــن حجــر. ر عــنهم فيــه ذمّ ولا طعــن، مــن هــذه الجهــة

وʪلاطـّلاع علـى اللّغـة والتوسّـع في ذلـك، وϵتقـان العربيـة والصّـاستنباط المسائل الدّقيقة، 
اراته الفقهية في جامعه علم أنهّ كان مجتهدايعجز عنه الواصف، ومن Ϧمّل اختي

  عن في رواة الحديثالطّ 

عــن في الســنّة النبويــّة مســلكا إلاّ ســلكوه، فبعــد الطّ لم يــترك الحــداثيّون للطّ 
اēـــا الــذين نقلـــوا إلينـــا عـــن في رو يتهــا، ومروēʮـــا، ودواوينهـــا، لم يغفلــوا الطّ 

فـــاēّموهم ʪلوضـــع والكـــذب والاخـــتلاق، ولم يســـلم مـــن ســـهام الغمـــز واللمـــز، بـــل 
  .صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله 

                                         

  .478، ص1، جفتح الباري

حسين سلمان مهدي، دار البشائر الإسـلامية، بـيروت، لبنـان، ط. ،تهداية الساري لسيرة البخاري
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مناقشة شبهة : ʬنيا

إنّ البيئــة الــتي نشــأ فيهــا البخــاري لم تكــن اللغــة العربيــة غريبــة عنهــا، فبعــد أن بســطت الدولــة  -
الإسلامية سلطاĔا على تلك الدʮر، أصبح اللسان العربيّ هو السّ 

ســاعده علــى ذلــك حفظــه للقــرآن الكــريم وكثــير مــن الأحاديــث وأشــعار العــرب وأحو 
وكـــذا حفظـــه لكتـــب أهـــل الحـــديث وأهـــل الـــرأي، قـــال البخـــاري

حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء 
الأمصار العربية والتقى بكبار الشّ 

 . العربية

البخاري ليس بدعا في ذلك، فقـد بـرع في لسـان العـرب كثـير مـن العلمـاء الـذين لم يكونـوا مـن  -
أصل عربي، كشيخ العربية 

اتفقـت أقـوال كبـار أئمّـة العلــم في عصـره علـى الثنـاء -
ر عــنهم فيــه ذمّ ولا طعــن، مــن هــذه الجهــةثَ ؤْ يُـــ

استنباط المسائل الدّقيقة، 
يعجز عنه الواصف، ومن Ϧمّل اختي

الطّ :انيالمطلب الثّ 

لم يــترك الحــداثيّون للطّ 
يتهــا، ومروēʮـــا، ودواوينهـــا، لم يغفلــوا الطّ حجّ 

فـــاēّموهم ʪلوضـــع والكـــذب والاخـــتلاق، ولم يســـلم مـــن ســـهام الغمـــز واللمـــز، بـــل ، صلى الله عليه وسلممـــيراث النـــبيّ 
 صحابة رسول الله والاēّام، حتىّ 

                                                
فتح الباريابن حجر العسقلاني،  1
هداية الساري لسيرة البخاريابن حجر العسقلاني، 2

  .116م، ص2011
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عويـــل في قبـــول الروايـــة وردّهـــا، فـــإنّ 
أعــداء الســنّة اســتوعبوا بطعــنهم حلقــات السّــند كلّهــا، ابتــداءً ʪلمصــنّفين وقــد اختــاروا أعلاهــم منزلــة وهــو 
 الإمام البخاري، ثمّ سلسلة الرواة بعدهم وقد اختاروا أحد المدارات الأساسيّة للرواية وهو الإمام الزّهري

حابي الجليـل أبـو الصّـحابة الكرام وقد اختاروا أكثـرهم روايـة وهـو راويـة الإسـلام 

عـن، ولم يلتفتـوا لأدلـّة الكتـاب حابة ʪلطّ 
هم في ذلك أĔّم غير معصومين، فلا فرق بينهم وبـين غـيرهم 

  .من النّاس، فلابدّ أن نخضهم لمنهج الجرح والتّعديل، استجابة لمقتضيات المنهج العلمي والنّقد الصّارم

حابة عـن بعين، وتنزيه الصّ  صفوف التّا
الانتحــال، لأنّ مثــل هــذه التّفرقــة تتعــارض مــع المــنهج العلمــي، ولا تتّفــق مــع مقتضــيات النّقــد الصّــارم، 
ومــع وقــائع التّــاريخ، ومــا دام مــنهج الجــرح والتّعــديل وضــع كــلّ الــرواة موضــع النّقــد، فلابــدّ مــن إخضــاع 

، انتقـدوه ووصـفوه ʪلقصـور ɲهذا المـنهج الـذي يطـالبون بتطبيقـه علـى الصّـحابة 
وما يقضّ مضاجع العلمانيّين ويؤرّقهم هو تسليم 

  .2"لأنّ العدالة صمّام الأمان لنقلة هذا الدّين

  . ʬ ،3بتة ʪلكتاب والسنّة والإجماع

م، 2012، 1، دار النــــوادر، دمشــــق، ســــورʮ، ط

م، الــدار 2005، نقــلا عــن محمّــد حمــزة، الحــديث النبــوي ومكانتــه في الفكــر الإســلامي الحــديث، المركــز الثقــافي المغــربي، 
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عويـــل في قبـــول الروايـــة وردّهـــا، فـــإنّ وإذا كـــان السّـــند هـــو سلســـلة الـــرواة الموصـــلة للمـــتن، وعليـــه التّ 
أعــداء الســنّة اســتوعبوا بطعــنهم حلقــات السّــند كلّهــا، ابتــداءً ʪلمصــنّفين وقــد اختــاروا أعلاهــم منزلــة وهــو 
الإمام البخاري، ثمّ سلسلة الرواة بعدهم وقد اختاروا أحد المدارات الأساسيّة للرواية وهو الإمام الزّهري

حابة الكرام وقد اختاروا أكثـرهم روايـة وهـو راويـة الإسـلام لصّ 

  ɲعن في عدالة الصّحابة الطّ 

حابة ʪلطّ ون وأعداء السنّة عموما عن التعـرّض للصّـ
هم في ذلك أĔّم غير معصومين، فلا فرق بينهم وبـين غـيرهم والسنّة والإجماع التي تثبت عدالتهم، وحجّتُ 

من النّاس، فلابدّ أن نخضهم لمنهج الجرح والتّعديل، استجابة لمقتضيات المنهج العلمي والنّقد الصّارم

 صفوف التّافيلا معنى للبحث عن مختلقي الحديث : " 
الانتحــال، لأنّ مثــل هــذه التّفرقــة تتعــارض مــع المــنهج العلمــي، ولا تتّفــق مــع مقتضــيات النّقــد الصّــارم، 
ومــع وقــائع التّــاريخ، ومــا دام مــنهج الجــرح والتّعــديل وضــع كــلّ الــرواة موضــع النّقــد، فلابــدّ مــن إخضــاع 

  . 1"الصّحابة أيضا لمشرحة هذا المنهج

هذا المـنهج الـذي يطـالبون بتطبيقـه علـى الصّـحابة 
وما يقضّ مضاجع العلمانيّين ويؤرّقهم هو تسليم . عن تمحيص الرواʮت عندما طبّق على غير الصّحابة

لأنّ العدالة صمّام الأمان لنقلة هذا الدّين ،ɲالمسلمين بعدالة الصحابة 

، ʬبتة ʪلكتاب والسنّة والإجماع ɲحابة إنّ عدالة الصّ : ɲ أدلةّ عدالة الصحابة

                                         

، دار النــــوادر، دمشــــق، ســــورʮ، طالإتجّــــاه العلمــــاني المعاصــــر في دراســــة الســــنّة النبويــّــة

، نقــلا عــن محمّــد حمــزة، الحــديث النبــوي ومكانتــه في الفكــر الإســلامي الحــديث، المركــز الثقــافي المغــربي، 

  

  83-77، صالسنّة النبويةّ في كتاʪت أعداء الإسلام
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وإذا كـــان السّـــند هـــو سلســـلة الـــرواة الموصـــلة للمـــتن، وعليـــه التّ 
أعــداء الســنّة اســتوعبوا بطعــنهم حلقــات السّــند كلّهــا، ابتــداءً ʪلمصــنّفين وقــد اختــاروا أعلاهــم منزلــة وهــو 
الإمام البخاري، ثمّ سلسلة الرواة بعدهم وقد اختاروا أحد المدارات الأساسيّة للرواية وهو الإمام الزّهري

لصّ ، ثمّ انتهوا ʪرحمه الله
    .ɯهريرة 

الطّ : الفرع الأوّل

ون وأعداء السنّة عموما عن التعـرّض للصّـلم يتورعّ الحداثيّ 
والسنّة والإجماع التي تثبت عدالتهم، وحجّتُ 

من النّاس، فلابدّ أن نخضهم لمنهج الجرح والتّعديل، استجابة لمقتضيات المنهج العلمي والنّقد الصّارم

: " يقول محمد حمزة
الانتحــال، لأنّ مثــل هــذه التّفرقــة تتعــارض مــع المــنهج العلمــي، ولا تتّفــق مــع مقتضــيات النّقــد الصّــارم، 
ومــع وقــائع التّــاريخ، ومــا دام مــنهج الجــرح والتّعــديل وضــع كــلّ الــرواة موضــع النّقــد، فلابــدّ مــن إخضــاع 

الصّحابة أيضا لمشرحة هذا المنهج

هذا المـنهج الـذي يطـالبون بتطبيقـه علـى الصّـحابة " أنّ والغريب 
عن تمحيص الرواʮت عندما طبّق على غير الصّحابة

المسلمين بعدالة الصحابة 

أدلةّ عدالة الصحابة: أوّلا

                                                
الإتجّــــاه العلمــــاني المعاصــــر في دراســــة الســــنّة النبويــّــةغــــازي محمــــود الشــــمري، 1

، نقــلا عــن محمّــد حمــزة، الحــديث النبــوي ومكانتــه في الفكــر الإســلامي الحــديث، المركــز الثقــافي المغــربي، 497ص
  .232-231البيضاء، 

  498المرجع نفسه، ص 2
السنّة النبويةّ في كتاʪت أعداء الإسلامعماد الشربيني، :انظر3
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حابة في غـــير مـــا آيـــة، نقتصـــر علـــى 

      

كمـا ورد في  " عـدولا خيـارا"حابة أنّ وسـطا بمعـنى 

     

حابة أĔّا أثبتت الخيرية المطلقة لهذه الأمّة علـى سـائر 
الأمم قبلها، وأوّل من يـدخل في هـذه الخيريـة المخـاطبون đـذه الآيـة مباشـرة عنـد النـّزول، وهـم الصّـحابة 

م الله تعــالى Ĕّϥــم خــير أمّــة ولا حــال، ومــن البعيــد أن يصــفه

لأصـحابه ʪلعدالـة والثنـاء علـيهم في أحاديـث  

هـــم عـــدول، إذ لـــو لم يكونـــوا جميعـــا كـــذلك لمـــا أجملهـــم 
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حابة في غـــير مـــا آيـــة، نقتصـــر علـــى لقـــد وردت الإشـــارة إلى عدالـــة الصّـــ: أدلــّـة القـــرآن الكـــريم

         

حابة أنّ وسـطا بمعـنى ووجه الاستدلال đـذه الآيـة علـى عدالـة الصّـ
  .كثير من التّفاسير، ولأĔّم المخاطبون đذه الآية مباشرة

        

[   

حابة أĔّا أثبتت الخيرية المطلقة لهذه الأمّة علـى سـائر ووجه الاستدلال đذه الآية على عدالة الصّ 
الأمم قبلها، وأوّل من يـدخل في هـذه الخيريـة المخـاطبون đـذه الآيـة مباشـرة عنـد النـّزول، وهـم الصّـحابة 

حــال، ومــن البعيــد أن يصــفه الكــرام وذلــك بمقتضــى اســتقامتهم في كــلّ 
  .يكونوا أهل عدل واستقامة

لأصـحابه ʪلعدالـة والثنـاء علـيهم في أحاديـث   صلى الله عليه وسلملقـد ورد وصـف النـبيّ : أدلةّ السـنّة المطهّـرة

  . 1)ألا ليبلّغ الشاهد منكم الغائب

هـــم عـــدول، إذ لـــو لم يكونـــوا جميعـــا كـــذلك لمـــا أجملهـــم حابة كلّ أنّ الصّـــ هـــذا الحـــديث دليـــل علـــى
  .بليغ لمن بعدهمكر ʪلأمر ʪلتّ 

                                         

الفصل الثاني                                            

 

أدلــّـة القـــرآن الكـــريم* 
  : موضعين اثنين

 : قوله تعالى -

 ]143[ اǺقرة    

  

ووجه الاستدلال đـذه الآيـة علـى عدالـة الصّـ  
كثير من التّفاسير، ولأĔّم المخاطبون đذه الآية مباشرة

  : وقوله تعالى -

     110[ عمران آل[

  

ووجه الاستدلال đذه الآية على عدالة الصّ 
الأمم قبلها، وأوّل من يـدخل في هـذه الخيريـة المخـاطبون đـذه الآيـة مباشـرة عنـد النـّزول، وهـم الصّـحابة 

الكــرام وذلــك بمقتضــى اســتقامتهم في كــلّ 
يكونوا أهل عدل واستقامة

أدلةّ السـنّة المطهّـرة* 
  :كثيرة، منها

ألا ليبلّغ الشاهد منكم الغائب: (صلى الله عليه وسلمقوله  -

هـــذا الحـــديث دليـــل علـــى
كر ʪلأمر ʪلتّ في الذّ  صلى الله عليه وسلمالنبي

  

                                                
  .سبق تخريجه1
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 خــير النـّـاس قـــرني ثمّ الــذين يلــوĔم، ثمّ الــذين يلـــوĔم، ثمّ يجــيء قــوم تســبق شـــهادةُ 
: دة لشـــــــــــــهادة القـــــــــــــرآنهادة ʪلخيريـــــــــــــة مؤكّـــــــــــــ

  .أجمعت الأمّة على عدالة الصّحابة جميعا

حابة ϥسرهم خصّيصة، وهي أنـّه لا يسـأل عـن عدالـة أحـد مـنهم، بـل 
لكـوĔم علـى الإطـلاق معـدّلين بنصـوص الكتـاب والسـنّة، وإجمـاع مـن يعتـدّ بـه في 

هذا وإنّ عدالة الصـحابة لا تعـني العصـمة وعـدم الوقـوع في المعصـية أو السّـهو أو الغلـط، فـإنّ 
يتعمّــدون الكــذب علــى أĔّــم لا " 

لمـــا اتّصـــفوا بـــه مـــن قـــوّة الإيمـــان، والتـــزام التّقـــوى، والمـــروءة، وسمـــوّ الأخـــلاق والترفــّـع عـــن 
ϥقـوالهم وآرائهـم  ولم يخالف في عدالتهم إلاّ شذّاذ من المبتدعة وأهل الأهواء، لا يعتدّ 

فقــد  ،ɯحابة تعرّضــا لســهام الطعّــن والتجـريح الظــّالم، الصــحابيّ الجليــل أبــو هريــرة 
وأمثاله ام ظَّ الكثير مماّ رمي به أبو هريرة في القديم من النَ 

عن بعض المستشرقين الذين بنوا على ذلـك، وزادوا عليـه 

، حيث "أضواء على السنّة"من المعاصرين، أبو ريةّ في كتابه 

فضــائل أصــحاب النــبي صلى الله عليه وسلم، ومــن صــحب النــبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مــن 
فضـل الصـحابة ثم الـذين يلـوĔم، : فضـائل الصـحابة، ʪب

  .90، ص
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خــير النـّـاس قـــرني ثمّ الــذين يلــوĔم، ثمّ الــذين يلـــوĔم، ثمّ يجــيء قــوم تســبق شـــهادةُ : (
ـــــــــــــ هادة ʪلخيريـــــــــــــة مؤكّـــــــــــــوهـــــــــــــذه الشّـــــــــــــ 1)هتَ ه شـــــــــــــهاده ويمينُ

  110[ عمران آل[.   

أجمعت الأمّة على عدالة الصّحابة جميعا: حابة من الإجماعأدلةّ عدالة الصّ 

حابة ϥسرهم خصّيصة، وهي أنـّه لا يسـأل عـن عدالـة أحـد مـنهم، بـل للصّ : " يقول ابن الصلاح
لكـوĔم علـى الإطـلاق معـدّلين بنصـوص الكتـاب والسـنّة، وإجمـاع مـن يعتـدّ بـه في 

  

هذا وإنّ عدالة الصـحابة لا تعـني العصـمة وعـدم الوقـوع في المعصـية أو السّـهو أو الغلـط، فـإنّ 
" هــذا لم يقــل بــه ولــن يقــول بــه أحــد مــن أهــل العلــم، وإنمّــا المقصــود đــا 

لمـــا اتّصـــفوا بـــه مـــن قـــوّة الإيمـــان، والتـــزام التّقـــوى، والمـــروءة، وسمـــوّ الأخـــلاق والترفــّـع عـــن 
ولم يخالف في عدالتهم إلاّ شذّاذ من المبتدعة وأهل الأهواء، لا يعتدّ 

  .   3"لعدم استنادها إلى برهان

  أنموذجا ɯعن في أبي هريرة 

حابة تعرّضــا لســهام الطعّــن والتجـريح الظــّالم، الصــحابيّ الجليــل أبــو هريــرة 
الكثير مماّ رمي به أبو هريرة في القديم من النَ " Ϧويل مختلف الحديث"نقل ابن قتيبة في كتابه 

عن بعض المستشرقين الذين بنوا على ذلـك، وزادوا عليـه من أهل البدع والأهواء، ثمّ ورث عنهم هذا الطّ 
  . ʪلباطل والافتراء والبهتان

من المعاصرين، أبو ريةّ في كتابه  ɯومن أبرز من طعن في أبي هريرة 
                                         

فضــائل أصــحاب النــبي صلى الله عليه وسلم، ومــن صــحب النــبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مــن : فضــائل الصــحابة، ʪب: أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب
فضـائل الصـحابة، ʪب:  صـحيحه، كتـاب، ومسـلم في3651المسلمين فهو من أصـحابه، رقـم 

  . ، من حديث ابن مسعود ɯ، واللّفظ للبخاري
294.  

، صدفاع عن السنّة وردّ شبه المستشرقين والكتاّب المعاصرين
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: (صلى الله عليه وسلموقولــه  -
ـــــــــــــ ـــــــــــــأحـــــــــــــدهم يمينَ ه ويمينُ

    

أدلةّ عدالة الصّ * 

يقول ابن الصلاح
لكـوĔم علـى الإطـلاق معـدّلين بنصـوص الكتـاب والسـنّة، وإجمـاع مـن يعتـدّ بـه في ذلك أمـر مفـروغ منـه 

  . 2"الإجماع من الأمّة

هذا وإنّ عدالة الصـحابة لا تعـني العصـمة وعـدم الوقـوع في المعصـية أو السّـهو أو الغلـط، فـإنّ    
هــذا لم يقــل بــه ولــن يقــول بــه أحــد مــن أهــل العلــم، وإنمّــا المقصــود đــا 

لمـــا اتّصـــفوا بـــه مـــن قـــوّة الإيمـــان، والتـــزام التّقـــوى، والمـــروءة، وسمـــوّ الأخـــلاق والترفــّـع عـــن ، صلى الله عليه وسلمرســـول الله 
ولم يخالف في عدالتهم إلاّ شذّاذ من المبتدعة وأهل الأهواء، لا يعتدّ ...سفاسف الأمور

لعدم استنادها إلى برهان

عن في أبي هريرة الطّ : ʬنيا

حابة تعرّضــا لســهام الطعّــن والتجـريح الظــّالم، الصــحابيّ الجليــل أبــو هريــرة مـن أكثــر الصّــ
نقل ابن قتيبة في كتابه 

من أهل البدع والأهواء، ثمّ ورث عنهم هذا الطّ 
ʪلباطل والافتراء والبهتان

ومن أبرز من طعن في أبي هريرة 
                                                

أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب1
المسلمين فهو من أصـحابه، رقـم 

، من حديث ابن مسعود ɯ، واللّفظ للبخاري2533رقم 
294مقدمة ابن الصلاح، ص2
دفاع عن السنّة وردّ شبه المستشرقين والكتاّب المعاصرينمحمد بن محمد أبو شهبة، 3
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ممــّا ســبقه إليهــا أســاتذته المستشــرقون 
ومماّ ورد في هـذا . إلاّ جمعها ونفث فيها سمومه وألصقها به، ʪسم البحث والمعرفة وحريةّ النّقد

في حـين أنـّه لم ، صلى الله عليه وسلمأخذ أبو ريةّ على أبي هريرة أنهّ كان أكثر الصحابة حـديثا عـن رسـول الله 

إنــّه كــان يســوغّ كثــرة الروايــة عــن النــبيّ 
 نـبيّ لا يحلّ حراما ولا يحرّم حلالا، وأنهّ أيدّ صنيعه هذا ϥحاديث رفعها إلى ال

أجمـع مؤرّخـو أبي هريـرة أنـّه كـان : "
 .ميلهم إليه شتدّ رجلا مزاحا مهذارا يتودّد إلى النّاس ويسلّيهم بكثرة الحديث والإغراب في القول ليَ 

 .حابة اēّموه وأنكروا عليه

 . حابةزعمه أنّ الإنكار على أبي هريرة واēّامه في رواʮته امتدّ إلى ما بعد الصّ 

 .قة المكذوبة

  .حابة وليست له فضيلة ولا منقبة

  .زعمه تشيّع أبي هريرة لبني أميّة واختلاق أحاديث في فضائلهم

  .190-162، ص6م، ط

منهج الحداثييّن في نقد السنةّ ومسالكهم في ذلك            الفصل الثاني                                            

131 

ممــّا ســبقه إليهــا أســاتذته المستشــرقون  -ك طعنــا ولا مذمّــة ولا منقصــة خصّــص لــه حيّــزا واســعا، فلــم يــتر 
إلاّ جمعها ونفث فيها سمومه وألصقها به، ʪسم البحث والمعرفة وحريةّ النّقد

  

أخذ أبو ريةّ على أبي هريرة أنهّ كان أكثر الصحابة حـديثا عـن رسـول الله 
 .يصاحب النبيّ إلاّ نحو ثلاث سنين

إنــّه كــان يســوغّ كثــرة الروايــة عــن النــبيّ : "اēّامــه لأبي هريــرة ʪخــتلاق الأحاديــث، حيــث يقــول
لا يحلّ حراما ولا يحرّم حلالا، وأنهّ أيدّ صنيعه هذا ϥحاديث رفعها إلى ال -الحديث 

 .ثم ساق أبو ريةّ جملة من الأحاديث

: "احـا مهـذارا حيـث يقـولتجنّيه على أبي هريـرة في أنـّه كـان مزّ 
رجلا مزاحا مهذارا يتودّد إلى النّاس ويسلّيهم بكثرة الحديث والإغراب في القول ليَ 

 ....دليسأʪ هريرة مدلّس، ثمّ شرح معنى التّ 

 ُّēهريرة أوّل راوية ا ʪموه وأنكروا عليهم في الإسلام، وأنّ الصّ زعمه أنّ أēّحابة ا

زعمه أنّ الإنكار على أبي هريرة واēّامه في رواʮته امتدّ إلى ما بعد الصّ 

قة المكذوبةزعمه أنّ كعب الأحبار لقّن أʪ هريرة الأخبار الملفّ 

  .اكرة واختلاق الأحاديثرميه أʪ هريرة بضعف الذّ 

  .زعمه أنّ أʪ هريرة لم يحفظ القرآن

حابة وليست له فضيلة ولا منقبةذكر في طبقات الصّ زعمه أنّ أʪ هريرة لم يُ 

زعمه تشيّع أبي هريرة لبني أميّة واختلاق أحاديث في فضائلهم

                                         

م، ط1994، دار المعارف، القاهرة، أضواء على السنّة المحمّديةّ
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خصّــص لــه حيّــزا واســعا، فلــم يــتر 
إلاّ جمعها ونفث فيها سمومه وألصقها به، ʪسم البحث والمعرفة وحريةّ النّقد -وغيرهم

  :1الكتاب من طعون

أخذ أبو ريةّ على أبي هريرة أنهّ كان أكثر الصحابة حـديثا عـن رسـول الله  -
يصاحب النبيّ إلاّ نحو ثلاث سنين

اēّامــه لأبي هريــرة ʪخــتلاق الأحاديــث، حيــث يقــول -
الحديث  –ما دام  صلى الله عليه وسلم
ثم ساق أبو ريةّ جملة من الأحاديث " صلى الله عليه وسلم

تجنّيه على أبي هريـرة في أنـّه كـان مزّ  -
رجلا مزاحا مهذارا يتودّد إلى النّاس ويسلّيهم بكثرة الحديث والإغراب في القول ليَ 

أʪ هريرة مدلّس، ثمّ شرح معنى التّ زعمه أنّ  -

-  ُّēهريرة أوّل راوية ا ʪزعمه أنّ أ

زعمه أنّ الإنكار على أبي هريرة واēّامه في رواʮته امتدّ إلى ما بعد الصّ  -

زعمه أنّ كعب الأحبار لقّن أʪ هريرة الأخبار الملفّ  -

رميه أʪ هريرة بضعف الذّ  -

زعمه أنّ أʪ هريرة لم يحفظ القرآن -

زعمه أنّ أʪ هريرة لم يُ  -

زعمه تشيّع أبي هريرة لبني أميّة واختلاق أحاديث في فضائلهم -

                                                
أضواء على السنّة المحمّديةّمحمود أبو ريةّ، : انظر1
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إنّ مســتند هــذه المطــاعن وغيرهــا، إمّــا رواʮت مكذوبــة أو ضــعيفة، وإمّــا رواʮت صــحيحة لم يــرق 
  .علمهم إلى فهمها على الوجه المراد، بل ساروا بمضموĔا إلى الوجهة التي تتماشى مع أهوائهم وʪطلهم

علـى هــذه الافـتراءات والأʪطيـل، في القــديم والحـديث، جمـع مــن أهـل العلــم، 
الحاكم في المستدرك، وابن عساكر في ʫريخه، وابن كثير في البداية والنّهاية، وابن قتيبـة في Ϧويـل 

يــه مختلــف الحــديث، وعبــد المــنعم صــالح العلــي في كتابــه دفــاع عــن أبي هريــرة، ومحمّــد الســماحي في كتاب
الســنّة ومكانتهــا في (باعي في كتابــه 

، وعبــد الــرحمن )أبــو هريــرة راويــة الإســلام
دفـاع عـن (، وأبو شـهبة في كتابـه 

وفي مقدّمــــة كتــــاب ) المختصــــر في علــــم رجــــال الأثــــر
  ) .ظلمات أبي ريةّ(ومحمّد عبد الرازق حمزة في كتابه 

  

يطعـــن بعـــض المغرضـــين في أئمّـــة الحـــديث وروّاتـــه بحجّـــة أĔّـــم بشـــر يخطئـــون ويصـــيبون وأĔّـــم غـــير 
رامـــين مـــن وراء ذلـــك إلى ....معصـــومين كغـــيرهم مـــن البشـــر، فكيـــف نســـلّم لهـــم بصـــحّة كـــلّ مـــا رووه 

  .تهارة وإسقاط القول بحجيّ طهّ شكيك في السنّة النبوية الم

قص والكمـال لبيـان معـايير الـنّ ) الجرح والتعـديل
  ة لاختيار من ينقلون عنهمته، لذلك وجدʭهم قد وضعوا شروطا غاية في الدقّ 

علاقتـــه  هم بعــض المغرضـــين الإمــام الزهـــري بعــدم الأمانـــة، والكــذب في الحـــديث، ويزعمــون أنّ 
ه مـــع لطان، وحجّـــكـــه في حاشـــية السّـــ

ين بـذلك علـى مداهنتـه غيان، وتربيته لأولاد هشـام بـن عبـد الملـك، مسـتدلّ 
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 . ɯزعمه أنّ أʪ هريرة وضع أحاديث في ذمّ عليّ 

إنّ مســتند هــذه المطــاعن وغيرهــا، إمّــا رواʮت مكذوبــة أو ضــعيفة، وإمّــا رواʮت صــحيحة لم يــرق 
علمهم إلى فهمها على الوجه المراد، بل ساروا بمضموĔا إلى الوجهة التي تتماشى مع أهوائهم وʪطلهم

علـى هــذه الافـتراءات والأʪطيـل، في القــديم والحـديث، جمـع مــن أهـل العلــم،  هـذا وقـد انــبرى للـردّ 
الحاكم في المستدرك، وابن عساكر في ʫريخه، وابن كثير في البداية والنّهاية، وابن قتيبـة في Ϧويـل 

مختلــف الحــديث، وعبــد المــنعم صــالح العلــي في كتابــه دفــاع عــن أبي هريــرة، ومحمّــد الســماحي في كتاب
باعي في كتابــه ، والسّــ)المــنهج الحــديث في علــوم الحــديث(و) 

أبــو هريــرة راويــة الإســلام(و) الســنّة قبــل التّــدوين(وعجّــاج الخطيــب في كتابيــه 
، وأبو شـهبة في كتابـه )دّثونالحديث والمح(، وأبو زهو في )الأنوار الكاشفة

المختصــــر في علــــم رجــــال الأثــــر(، وعبــــد الوهّــــاب عبــــد اللّطيــــف في كتابــــه 
ومحمّد عبد الرازق حمزة في كتابه   1.."لابن حجر الهيثمي

  "مام الزهري أنموذجاالإ"عن في سائر الرواة، الطّ 

يطعـــن بعـــض المغرضـــين في أئمّـــة الحـــديث وروّاتـــه بحجّـــة أĔّـــم بشـــر يخطئـــون ويصـــيبون وأĔّـــم غـــير 
معصـــومين كغـــيرهم مـــن البشـــر، فكيـــف نســـلّم لهـــم بصـــحّة كـــلّ مـــا رووه 

شكيك في السنّة النبوية الماته، đدف التّ شكيك في أئمّة الحديث ورو 

الجرح والتعـديل(ضع علم ة الرواة لا تطعن فيهم، إذ قد وُ 
ته، لذلك وجدʭهم قد وضعوا شروطا غاية في الدقّ عند رواة الحديث وأئمّ 

  :حمه اللهر أهمّ المطاعن الموجّهة للإمام الزهري 

هم بعــض المغرضـــين الإمــام الزهـــري بعــدم الأمانـــة، والكــذب في الحـــديث، ويزعمــون أنّ 
كـــه في حاشـــية السّـــتحرّ : ين كانـــت ســـببا في ذلـــك، ومـــن مظـــاهر هـــذه العلاقـــة

غيان، وتربيته لأولاد هشـام بـن عبـد الملـك، مسـتدلّ لم والطّ 
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زعمه أنّ أʪ هريرة وضع أحاديث في ذمّ عليّ  -

إنّ مســتند هــذه المطــاعن وغيرهــا، إمّــا رواʮت مكذوبــة أو ضــعيفة، وإمّــا رواʮت صــحيحة لم يــرق 
علمهم إلى فهمها على الوجه المراد، بل ساروا بمضموĔا إلى الوجهة التي تتماشى مع أهوائهم وʪطلهم

هـذا وقـد انــبرى للـردّ 
الحاكم في المستدرك، وابن عساكر في ʫريخه، وابن كثير في البداية والنّهاية، وابن قتيبـة في Ϧويـل " منهم 

مختلــف الحــديث، وعبــد المــنعم صــالح العلــي في كتابــه دفــاع عــن أبي هريــرة، ومحمّــد الســماحي في كتاب
) أبــو هريــرة في الميــزان(

وعجّــاج الخطيــب في كتابيــه ) التّشــريع
الأنوار الكاشفة(المعلّمي في كتابه 

، وعبــــد الوهّــــاب عبــــد اللّطيــــف في كتابــــه )الســــنّة
لابن حجر الهيثمي) الصواعق المحرقة(

الطّ : الفرع الثاّني

يطعـــن بعـــض المغرضـــين في أئمّـــة الحـــديث وروّاتـــه بحجّـــة أĔّـــم بشـــر يخطئـــون ويصـــيبون وأĔّـــم غـــير 
معصـــومين كغـــيرهم مـــن البشـــر، فكيـــف نســـلّم لهـــم بصـــحّة كـــلّ مـــا رووه 

شكيك في أئمّة الحديث ورو التّ 

ة الرواة لا تطعن فيهم، إذ قد وُ إنّ بشريّ 
عند رواة الحديث وأئمّ 

أهمّ المطاعن الموجّهة للإمام الزهري : أوّلا

هم بعــض المغرضـــين الإمــام الزهـــري بعــدم الأمانـــة، والكــذب في الحـــديث، ويزعمــون أنّ يــتّ 
ين كانـــت ســـببا في ذلـــك، ومـــن مظـــاهر هـــذه العلاقـــةʪلأمـــويّ 

لم والطّ اج المعروف ʪلظّ الحجّ 

                                                
السنّة النبويةّ في كتاʪت أعداء الإسلامعماد الشربيني، :انظر1
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ون وأتبــــاعهم لــــيهمّهم الكــــذب في 
الحديث الموافق لوجهات نظرهم، فالمسألة كانت في إيجاد هؤلاء الذين تنسب إليهم، وقد استغلّ هـؤلاء 

1  

وقد زعـم أيضـا أنـّه ممـّا يطعـن في الزّهـري أنّ هشـاما جعلـه مربيـّا لـوليّ عهـده وهـو ابـن أخيـه الوليـد 
على الزهري أنهّ تـولى القضـاء ليزيـد 

  . 2ما هرب الشّعبي والصّالحون

إنّ : " أنّ الزهــري اعــترف اعترافــا خطــيرا في قولــه الــذي رواه عنــه معمــر
وأنّ ذلــــك يفهــــم اســــتعداد الزهــــري لأن يكســــو رغبــــات 

قصّــة الصــخرة وحــديث لا تشــدّ "
عبد الملك بن مروان بنى قبّة الصخرة ليحول بين أهـل الشّـام والعـراق 

ير أمـــيرُ لبيــت الله الحـــرام، طالمـــا كـــان عبــد الله بـــن الـــزب
وأنـّه أراد  -المؤمنين وقتها حاكما لغالبية البلاد الإسلاميّة ومنها جزيرة العرب، مخافة أن يمنعه مـن الحـج 

  4..."لا تشدّ الرحال

  :والرد عليها

بهات والافـــتراءات يجـــد أنّ الهـــدف مـــن ورائهـــا هـــو إبـــراز اســـتعداد 
 -رح الـذي بنـاه الزهـري الإمام الزهري لوضع الأحاديث، ومن ثمّ يسهل على أعداء السـنّة إسـقاط الصّـ

عــن طريــق ادّعــاء الوضــع لأيّ حــديث لا يخــدم 
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ون وأتبــــاعهم لــــيهمّهم الكــــذب في ولم يكــــن الأمويــّــ: " يقــــول المستشــــرق اليهــــودي جولــــد تســــيهر
الحديث الموافق لوجهات نظرهم، فالمسألة كانت في إيجاد هؤلاء الذين تنسب إليهم، وقد استغلّ هـؤلاء 

1..."بيل وضع الأحاديثالأمويون أمثال الإمام الزّهري بدهائهم في س

وقد زعـم أيضـا أنـّه ممـّا يطعـن في الزّهـري أنّ هشـاما جعلـه مربيـّا لـوليّ عهـده وهـو ابـن أخيـه الوليـد 
على الزهري أنهّ تـولى القضـاء ليزيـد " جولد"كما يعيب ...بن يزيد، وقد كان الوليد هذا ماجنا مستهترا

ما هرب الشّعبي والصّالحونأن يهرب ك –لو كان تقيّا  –الثاّني، وقد كان عليه 

أنّ الزهــري اعــترف اعترافــا خطــيرا في قولــه الــذي رواه عنــه معمــر" جولــد تســيهر
وأنّ ذلــــك يفهــــم اســــتعداد الزهــــري لأن يكســــو رغبــــات " هـــؤلاء الأمــــراء أكرهــــوʭ علــــى كتابــــة أحاديــــث
  3.الحكومة ʪسمه المعترف به عند الأمّة الإسلاميّة

"الاēّامــات الموجّهــة للإمــام الزهــري، مــا يســمّى ب 
عبد الملك بن مروان بنى قبّة الصخرة ليحول بين أهـل الشّـام والعـراق  ، إذ زعم جولد تسيهر أنّ 

لبيــت الله الحـــرام، طالمـــا كـــان عبــد الله بـــن الـــزب حيــث امتنـــع عـــن الحـــجّ  -وبــين الحـــج إلى الكعبـــة 
المؤمنين وقتها حاكما لغالبية البلاد الإسلاميّة ومنها جزيرة العرب، مخافة أن يمنعه مـن الحـج 

لا تشدّ الرحال: "أن يلبس عمله هذا ثوʪ دينيا، فوضع له صديقه الزّهري حديث

والرد عليهارحمه الله مناقشة المطاعن الموجّهة للإمام الزهري 

بهات والافـــتراءات يجـــد أنّ الهـــدف مـــن ورائهـــا هـــو إبـــراز اســـتعداد إنّ المتأمّـــل في طبيعـــة هـــذه الشّـــ
الإمام الزهري لوضع الأحاديث، ومن ثمّ يسهل على أعداء السـنّة إسـقاط الصّـ

عــن طريــق ادّعــاء الوضــع لأيّ حــديث لا يخــدم  -مــن خــلال مروʮتــه الكثــيرة ومــا تميّــزت بــه عــن غيرهــا
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  ....للخلفاء والأمراء

يقــــول المستشــــرق اليهــــودي جولــــد تســــيهر
الحديث الموافق لوجهات نظرهم، فالمسألة كانت في إيجاد هؤلاء الذين تنسب إليهم، وقد استغلّ هـؤلاء 

الأمويون أمثال الإمام الزّهري بدهائهم في س

وقد زعـم أيضـا أنـّه ممـّا يطعـن في الزّهـري أنّ هشـاما جعلـه مربيـّا لـوليّ عهـده وهـو ابـن أخيـه الوليـد 
بن يزيد، وقد كان الوليد هذا ماجنا مستهترا

الثاّني، وقد كان عليه 

جولــد تســيهر"كمــا زعــم 
هـــؤلاء الأمــــراء أكرهــــوʭ علــــى كتابــــة أحاديــــث
الحكومة ʪسمه المعترف به عند الأمّة الإسلاميّة

الاēّامــات الموجّهــة للإمــام الزهــري، مــا يســمّى ب  ومــن أشــهر
، إذ زعم جولد تسيهر أنّ "الرّحال

وبــين الحـــج إلى الكعبـــة 
المؤمنين وقتها حاكما لغالبية البلاد الإسلاميّة ومنها جزيرة العرب، مخافة أن يمنعه مـن الحـج 

أن يلبس عمله هذا ثوʪ دينيا، فوضع له صديقه الزّهري حديث

مناقشة المطاعن الموجّهة للإمام الزهري : ʬنيا

إنّ المتأمّـــل في طبيعـــة هـــذه الشّـــ
الإمام الزهري لوضع الأحاديث، ومن ثمّ يسهل على أعداء السـنّة إسـقاط الصّـ

مــن خــلال مروʮتــه الكثــيرة ومــا تميّــزت بــه عــن غيرهــا
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ولبيـان ēافـت وبطــلان هـذه المطــاعن، نقتصـر علــى مناقشـة الشــبهة المتعلّقـة بوضــع الإمـام الزهــري 
رّحـال، حيـث زعـم جولـد تسـيهر أن عبـد الملـك 
بــن مــروان بــنى قبّــة الصــخرة ليحــول بــين أهــل الشّــام والعــراق وبــين الحــج إلى الكعبــة، وأنــّه أراد أن يلــبس 

  ...". لا تشدّ الرحال

سـفيان، عـن الزّهـري، عـن سـعيد، عـن 
ــَــةِ مَسَــــاجِدَ  ــــالُ إِلاَّ إِلىَ ثَلاَث الْمَسْــــجِدِ الحْـَـــراَمِ، : الرّحَِ

وي مــن غــير طريقــه عــن أبي هريــرة، فقــد 
ʫبع سعيدَ بنَ المسيّب في روايته عن أبي هريـرة كـلٌ مـن أبي سـلمة بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف، وسـليمان 

  . الأغر، وعمر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، وسعيد المقبري، وخيثم بن مروان

في  ɯأبــو ســعيد الخــدري  صلى الله عليه وسلم، فقــد رواه عــن النــبيّ 
، ولــه طــرق كثــيرة في   ɯحــديث متّفــق عليــه، كمــا رواه ابــن ماجــه عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص 

  .فيهفالحديث صحيح لا مطعن 

كفـر صـريح، فكيـف   –لـيحجّ النـّاس إليهـا بـدلا مـن الكعبـة 
لقــد رأيـــت : "روي عــن ʭفـــع أنـّـه قـــال

.  2"د الملـك بـن مـروانالمدينة وما đا شابّ أشدّ تشميرا ولا أفقه ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله مـن عبـ
  .ولو كان هذا الأمر ʬبتا لشهّر به خصومه وقد طعنوا فيه بما هو أدنى من ذلك

أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب فضــل الصــلاة في مســجد مكــة والمدينــة، ʪب فضــل الصــلاة في مســجد مكــة والمدينــة، رقــم 
  .1397: ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، ʪب لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد، رقم

حمــدي الــدمرداش، مكتبــة نــزار مصــطفى . 

منهج الحداثييّن في نقد السنةّ ومسالكهم في ذلك            الفصل الثاني                                            

134 

ولبيـان ēافـت وبطــلان هـذه المطــاعن، نقتصـر علــى مناقشـة الشــبهة المتعلّقـة بوضــع الإمـام الزهــري 
رّحـال، حيـث زعـم جولـد تسـيهر أن عبـد الملـك للحديث، من خلال قصّة الصـخرة وحـديث لا تشـدّ ال

بــن مــروان بــنى قبّــة الصــخرة ليحــول بــين أهــل الشّــام والعــراق وبــين الحــج إلى الكعبــة، وأنــّه أراد أن يلــبس 
لا تشدّ الرحال: "عمله هذا ثوʪ دينيا، فوضع له صديقه الزّهري حديث

سـفيان، عـن الزّهـري، عـن سـعيد، عـن  حـدّثنا علـي، حـدّثنا: قال الإمـام البخـاريّ : 
ــــبيّ  ــَــةِ مَسَــــاجِدَ  تُشَــــدُّ  لاَ  : " ، قــــالصلى الله عليه وسلم، عــــن الن ــــالُ إِلاَّ إِلىَ ثَلاَث الرّحَِ

  . 1"، ومسجد الأقصى

وي مــن غــير طريقــه عــن أبي هريــرة، فقــد الزّهــري بروايــة هــذا الحــديث، بــل رُ  لم ينفــرد الإمــام
ʫبع سعيدَ بنَ المسيّب في روايته عن أبي هريـرة كـلٌ مـن أبي سـلمة بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف، وسـليمان 

الأغر، وعمر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، وسعيد المقبري، وخيثم بن مروان

، فقــد رواه عــن النــبيّ ɯنفــرد بــه أبــو هريــرة كمــا أنّ الحــديث لم ي
حــديث متّفــق عليــه، كمــا رواه ابــن ماجــه عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص 

فالحديث صحيح لا مطعن . كتب السنّة، مع اختلاف في بعض ألفاظه

لـيحجّ النـّاس إليهـا بـدلا مـن الكعبـة  -لا شكّ أنّ الأمر ببنـاء القبـّة 
روي عــن ʭفـــع أنـّـه قـــال. يقــدم عليــه عبـــد الملــك، وهـــو المعــروف ʪلعلـــم والفضــل والتـــديّن

المدينة وما đا شابّ أشدّ تشميرا ولا أفقه ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله مـن عبـ
ولو كان هذا الأمر ʬبتا لشهّر به خصومه وقد طعنوا فيه بما هو أدنى من ذلك

                                         

أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب فضــل الصــلاة في مســجد مكــة والمدينــة، ʪب فضــل الصــلاة في مســجد مكــة والمدينــة، رقــم 
ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، ʪب لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد، رقم

. ، تʫريــخ الخلفــاء، )هـــ911: ت(عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر، جــلال الــدين الســيوطي 
  .163م، ص2004، 1الباز، المملكة العربيّة السعوديةّ، ط
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  .أهواءهم وضلالهم

ولبيـان ēافـت وبطــلان هـذه المطــاعن، نقتصـر علــى مناقشـة الشــبهة المتعلّقـة بوضــع الإمـام الزهــري 
للحديث، من خلال قصّة الصـخرة وحـديث لا تشـدّ ال

بــن مــروان بــنى قبّــة الصــخرة ليحــول بــين أهــل الشّــام والعــراق وبــين الحــج إلى الكعبــة، وأنــّه أراد أن يلــبس 
عمله هذا ثوʪ دينيا، فوضع له صديقه الزّهري حديث

: نصّ الحديث
ــــرة  ــــبيّ  ɯأبي هري ، عــــن الن

، ومسجد الأقصىصلى الله عليه وسلموَمَسْجِدِ الرَّسُولِ 

لم ينفــرد الإمــام  -1
ʫبع سعيدَ بنَ المسيّب في روايته عن أبي هريـرة كـلٌ مـن أبي سـلمة بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف، وسـليمان 

الأغر، وعمر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، وسعيد المقبري، وخيثم بن مروان

كمــا أنّ الحــديث لم ي
حــديث متّفــق عليــه، كمــا رواه ابــن ماجــه عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص 

كتب السنّة، مع اختلاف في بعض ألفاظه

لا شكّ أنّ الأمر ببنـاء القبـّة  -2
يقــدم عليــه عبـــد الملــك، وهـــو المعــروف ʪلعلـــم والفضــل والتـــديّن

المدينة وما đا شابّ أشدّ تشميرا ولا أفقه ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله مـن عبـ
ولو كان هذا الأمر ʬبتا لشهّر به خصومه وقد طعنوا فيه بما هو أدنى من ذلك

                                                
أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب فضــل الصــلاة في مســجد مكــة والمدينــة، ʪب فضــل الصــلاة في مســجد مكــة والمدينــة، رقــم  1

ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، ʪب لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد، رقم .1189
عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر، جــلال الــدين الســيوطي 2

الباز، المملكة العربيّة السعوديةّ، ط
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، ولم يـــتمكّن عبـــد الملـــك بـــن مـــروان مـــن 
، علـى يـد الحجّـاج بـن )ه73(الحكم إلاّ بعـد استشـهاد الخليفـة عبـد الله بـن الـزبّير سـنة ثـلاث وسـبعين 

يوســف الثقفــي، فيكــون عمــر الزهــري حينــذاك ثنتــين وعشــرين عامــا فقــط، فــأنىّ لــه أي يقــترب مــن ʪب 
الملــــك بــــن مــــروان، ويملـــي عليــــه حــــديثا، فيقنعــــه، فيســــخّر المـــال والرجــــال ويقــــوم ϵعمــــار المســــجد 
الأقصى، وتتلقّى الأمّة الإسلاميّة منه هذا الحديث الموضوع ʪلقبول، وتحجّ إلى القبـّة بـدلا عـن الكعبـة؟ 

الزهّـري لم يكـن يعـرف عبـد الملـك بـن مـروان بعـد، وأنّ أوّل 
، أي بعـد استشـهاد الخليفـة عبـد الله بـن 
الزبير بسبع سنوات تقريبا، وقد كان الزهري شاʪ بحيـث امتحنـه عبـد الملـك، ثمّ نصـحه أن يطلـب العلـم 
فكيــف يصــحّ الــزعم ϥنّ الزّهــري أجــاب رغبــة صــديقه عبــد الملــك فوضــع لــه حــديث 

كمـا ســبق بيانــه، هـذا الحــديث رواه الزهــري عــن شـيخه ســعيد بــن المسـيّب، وقــد تــوفي ســعيد 
المعـروف ʪلقـوة في  –كيـف سـكت ابـن المسـيّب 

عن هذه الفرية العظيمة التي نسبها له الزهري عن أبي هريرة، إرضاء لأهـواء الأمـويّين الـذين آذوه 

ــاد، ولمــا اجتمعــت   لــو كــان الإمــام الزهــري قــد وضــع هــذا الحــديث، لمــا خفــي أمــره علــى النقّ
ثنــاء عليــه، وهــم الــذين لم يجــاملوا في الســنّة أحــدا، ولــو كــانوا آʪءهــم أو 

من خلال هـذه الـردود، تبـينّ أنّ الطعـن في الإمـام الزّهـري لـيس لـه صـلة ʪلعلـم ولا ʪلحـرص علـى 
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، ولم يـــتمكّن عبـــد الملـــك بـــن مـــروان مـــن )ه51(ولـــد الإمـــام الزّهـــري ســـنة إحـــدى وخمســـين 
الحكم إلاّ بعـد استشـهاد الخليفـة عبـد الله بـن الـزبّير سـنة ثـلاث وسـبعين 

يوســف الثقفــي، فيكــون عمــر الزهــري حينــذاك ثنتــين وعشــرين عامــا فقــط، فــأنىّ لــه أي يقــترب مــن ʪب 
الملــــك بــــن مــــروان، ويملـــي عليــــه حــــديثا، فيقنعــــه، فيســــخّر المـــال والرجــــال ويقــــوم ϵعمــــار المســــجد 
الأقصى، وتتلقّى الأمّة الإسلاميّة منه هذا الحديث الموضوع ʪلقبول، وتحجّ إلى القبـّة بـدلا عـن الكعبـة؟ 

  .  هذا الكلام بعيد جدّا وواضح البطلان

الزهّـري لم يكـن يعـرف عبـد الملـك بـن مـروان بعـد، وأنّ أوّل  إنّ النّصوص التّاريخية تقطـع ϥنّ 
، أي بعـد استشـهاد الخليفـة عبـد الله بـن )ه80(مرّة وفد فيها الزهريّ عليه كانت في حدود سنة ثمانين 

الزبير بسبع سنوات تقريبا، وقد كان الزهري شاʪ بحيـث امتحنـه عبـد الملـك، ثمّ نصـحه أن يطلـب العلـم 
فكيــف يصــحّ الــزعم ϥنّ الزّهــري أجــاب رغبــة صــديقه عبــد الملــك فوضــع لــه حــديث 

  .      1بيت المقدس ليحجّ النّاس إلى القبّة في عهد ابن الزبير؟

كمـا ســبق بيانــه، هـذا الحــديث رواه الزهــري عــن شـيخه ســعيد بــن المسـيّب، وقــد تــوفي ســعيد 
كيـف سـكت ابـن المسـيّب أي بعد مقتل ابن الزبير بعشرين سـنة، ف

عن هذه الفرية العظيمة التي نسبها له الزهري عن أبي هريرة، إرضاء لأهـواء الأمـويّين الـذين آذوه 

ــاد، ولمــا اجتمعــت   لــو كــان الإمــام الزهــري قــد وضــع هــذا الحــديث، لمــا خفــي أمــره علــى النقّ
ثنــاء عليــه، وهــم الــذين لم يجــاملوا في الســنّة أحــدا، ولــو كــانوا آʪءهــم أو كلمــتهم علــى تعديلــه وتوثيقــه وال

من خلال هـذه الـردود، تبـينّ أنّ الطعـن في الإمـام الزّهـري لـيس لـه صـلة ʪلعلـم ولا ʪلحـرص علـى 
  .تمحيص السنّة وبيان الحق

                                         

  .245، صالسنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي

الفصل الثاني                                            

 

ولـــد الإمـــام الزّهـــري ســـنة إحـــدى وخمســـين  -3
الحكم إلاّ بعـد استشـهاد الخليفـة عبـد الله بـن الـزبّير سـنة ثـلاث وسـبعين 

يوســف الثقفــي، فيكــون عمــر الزهــري حينــذاك ثنتــين وعشــرين عامــا فقــط، فــأنىّ لــه أي يقــترب مــن ʪب 
الملــــك بــــن مــــروان، ويملـــي عليــــه حــــديثا، فيقنعــــه، فيســــخّر المـــال والرجــــال ويقــــوم ϵعمــــار المســــجد  عبـــد

الأقصى، وتتلقّى الأمّة الإسلاميّة منه هذا الحديث الموضوع ʪلقبول، وتحجّ إلى القبـّة بـدلا عـن الكعبـة؟ 
هذا الكلام بعيد جدّا وواضح البطلان

إنّ النّصوص التّاريخية تقطـع ϥنّ  -4
مرّة وفد فيها الزهريّ عليه كانت في حدود سنة ثمانين 

الزبير بسبع سنوات تقريبا، وقد كان الزهري شاʪ بحيـث امتحنـه عبـد الملـك، ثمّ نصـحه أن يطلـب العلـم 
فكيــف يصــحّ الــزعم ϥنّ الزّهــري أجــاب رغبــة صــديقه عبــد الملــك فوضــع لــه حــديث مــن دور الأنصــار، 

بيت المقدس ليحجّ النّاس إلى القبّة في عهد ابن الزبير؟

كمـا ســبق بيانــه، هـذا الحــديث رواه الزهــري عــن شـيخه ســعيد بــن المسـيّب، وقــد تــوفي ســعيد   -5
أي بعد مقتل ابن الزبير بعشرين سـنة، ف) ه93(سنة 
عن هذه الفرية العظيمة التي نسبها له الزهري عن أبي هريرة، إرضاء لأهـواء الأمـويّين الـذين آذوه  -الحق

  وضربوه ؟

ــاد، ولمــا اجتمعــت   -6 لــو كــان الإمــام الزهــري قــد وضــع هــذا الحــديث، لمــا خفــي أمــره علــى النقّ
كلمــتهم علــى تعديلــه وتوثيقــه وال

  .أبناءهم أو إخواĔم

من خلال هـذه الـردود، تبـينّ أنّ الطعـن في الإمـام الزّهـري لـيس لـه صـلة ʪلعلـم ولا ʪلحـرص علـى 
تمحيص السنّة وبيان الحق

                                                
السنّة ومكانتها في التشريع الإسلاميمصطفى السباعي، :انظر1
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  مدخل تمهيدي للدراسة النقديةّ: المبحث الأول
  

ؤلِّف والكتاب: وّلالمطلب الأ
ُ
  التّعريف ʪلم

  موجزة للإمام البخاري وجامعه الصّحيحترجمة : انيالمطلب الثّ 
  
  

   



 لرشيد أيلال"نهاية أسطورة: صحيح البخاري

  .وفي حيّ شعبي فقير جدّا، وكان والده حافظا لكتاب الله

الث عشرة، الثّ  الدراسة في سنّ  لم ينل أيّ شهادة تذكر، حيث ترك كرسيّ 
رته للعمل من أجل مساعدة روف الاجتماعيّة التي اضطّ 

ظلّ وفيّا للقراءة والمطالعة، حيث سرعان ما اكتشف 
افة والمرشدات، مة المغربية للكشّ 

  ". التي التحق đا منذ أن كان في سنّ الثانية عشرة، وبدأ في تكوين نفسه، فقد كان عصاميّ التكوين

في حدود علمي، لا يعُلَم له شيوخ وأساتذة، إلاّ ما يذكر عنه أنهّ تلقّى 

  

مجلّة "الأسبوعيّة، وصحافيا في جريدة المساء، و
 ".مجلّة الشعب"، ومدير نشر 

: Ĕاية أسطورة..البخاريصحيح "، من خلال كتابه 
  .223م، ص2020
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  عريف ʪلمؤلِّف والكتابالتّ :ل

  :عريف ʪلمؤلِّفالتّ 

  رشيد أيلال

  م، بمدينة مراكش، ʪلمغرب1974من مواليد 

وفي حيّ شعبي فقير جدّا، وكان والده حافظا لكتاب اللهنشأ في أسرة محافظة، 

لم ينل أيّ شهادة تذكر، حيث ترك كرسيّ : راسي
روف الاجتماعيّة التي اضطّ انية إعدادي، بسبب الظّ 

ظلّ وفيّا للقراءة والمطالعة، حيث سرعان ما اكتشف " أنهّ  1رللإنصاف، تذكر بعض المصاد
مة المغربية للكشّ عر لديه، وقد عمل على تنمية هذه المواهب ʪلمنظّ 

التي التحق đا منذ أن كان في سنّ الثانية عشرة، وبدأ في تكوين نفسه، فقد كان عصاميّ التكوين

في حدود علمي، لا يعُلَم له شيوخ وأساتذة، إلاّ ما يذكر عنه أنهّ تلقّى : وشيوخه
  .ة على يد والدهغة العربيّ المبادئ الأولى لتعلّم اللّ 

  :تقلّد المناصب التالية على فترات مختلفة

  .يعمل صحافيّا في جريدة رسالة الأمّة ذات التوجّه الليبرالي

الأسبوعيّة، وصحافيا في جريدة المساء، و" ة الانتفاضةمجلّ "ر اشتغل سابقا رئيس تحري
، ومدير نشر "راديو شدى"و ،"رسالة الأمّة"، ويوميّة 

 .اشتغل رئيسا للفدرالية الوطنية المغربية للفنون والآداب

                                         

، من خلال كتابه منهجيّة الصحفي رشيد أيلال في نقد صحيح البخاري
2020، 1، العدد32مقاصد وآʬر، مجلة الدراسات الإسلامية، جامعة الملك سعود، اĐلد

                              الثالثالفصل 

 

لالمطلب الأوّ 

التّ : لالفرع الأوّ 

رشيد أيلال:  اسمه ولقبه

من مواليد :  مولده

نشأ في أسرة محافظة، : نشأته 

راسيمستواه الدّ 
انية إعدادي، بسبب الظّ نة الثّ وهو في السّ 

  .أسرته

للإنصاف، تذكر بعض المصاد
عر لديه، وقد عمل على تنمية هذه المواهب ʪلمنظّ موهبة قرض الشّ 

التي التحق đا منذ أن كان في سنّ الثانية عشرة، وبدأ في تكوين نفسه، فقد كان عصاميّ التكوين

وشيوخهأساتذته 
المبادئ الأولى لتعلّم اللّ 

تقلّد المناصب التالية على فترات مختلفة: وظائفه

يعمل صحافيّا في جريدة رسالة الأمّة ذات التوجّه الليبرالي -

اشتغل سابقا رئيس تحري -
، ويوميّة "الألباب المغربيّة

اشتغل رئيسا للفدرالية الوطنية المغربية للفنون والآداب  -

                                                
منهجيّة الصحفي رشيد أيلال في نقد صحيح البخارينعيمة محمد السنيد، 1

مقاصد وآʬر، مجلة الدراسات الإسلامية، جامعة الملك سعود، اĐلد
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انية للمهرجان الدّولي للشّعر، ʪلدّار البيضاء، 

  !! نة الأدʮن، وʭقد للتراث الديني

  .شر، الرʪط، المغرب

  ".  يصدر له قريبا

صحيح البخاري" دراسة نقدية لكتاب                                

140 

 .ين المغاربة بجهة مراكشالكاتب الجهوي لنقابة الصحفيّ 

 .الون الأدبي المغربي رʪعية الأنسالمدير العام للصّ 

انية للمهرجان الدّولي للشّعر، ʪلدّار البيضاء، ائزة الثّ عر إذ حصل على الجّ ف اشتغال ʪلشّ 

نة الأدʮن، وʭقد للتراث الدينيوأخيرا، يقدّم المؤلّف نفسه أنهّ ʪحث في علم مقار 

 ).هذا الكتاب(Ĕاية أسطورة  :صحيح البخاري

 الإسراء والمعراج أسطورة من؟

 .تصحيح التصوّر وضبط المفهوم: الدّين والعبادة

 .مفاهيم إسلامية يجب أن تصحّح

 .الحرʮّت الجنسية في القرآن

  :عريف ʪلكتابالتّ 

  ".Ĕاية أسطورة :صحيح البخاري: "عنوان الكتاب

  م2017الأولى 

شر، الرʪط، المغربباعة والنّ حافة والطّ دار الوطن للصّ 

  .24/17ط، من الحجم المتوسّ : حجم الكتاب ومقاسه

  .صفحة 283: 
                                         

يصدر له قريبا: "لا يعلم الطالب هل طبعت كلّها أم لا، لأĔّا أرفقت في الكتاب بعبارة
  .، دون زʮدةم2018أكتوبر ومارس : أعيد طبع الكتاب ونشره في تونس، مرتين

                              الثالثالفصل 

 

الكاتب الجهوي لنقابة الصحفيّ  -

المدير العام للصّ  -

ف اشتغال ʪلشّ للمؤلّ 
  .م2008سنة 

وأخيرا، يقدّم المؤلّف نفسه أنهّ ʪحث في علم مقار 

  : 1مؤلفاته

صحيح البخاري  -

الإسراء والمعراج أسطورة من؟ -

الدّين والعبادة -

مفاهيم إسلامية يجب أن تصحّح -

الحرʮّت الجنسية في القرآن -

التّ : الفرع الثاني

عنوان الكتاب

الأولى  :2الطبعة

دار الوطن للصّ : شردار النّ 

حجم الكتاب ومقاسه

: عدد صفحاته
                                                

لا يعلم الطالب هل طبعت كلّها أم لا، لأĔّا أرفقت في الكتاب بعبارة 1
أعيد طبع الكتاب ونشره في تونس، مرتين 2
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حيح، في محاولة لإثبات قد شخصيّة الإمام البخاري وجامعه الصّ 
  . هول المؤلّف، لا أصول له، ولا حقيقة لوجوده

  :، وخمسة فصول، وهي)للناشر

تناول فيه، تحت عناوين مختلفة، إشكالية تدوين السنّة، 
 ... صلى الله عليه وسلمعن التدوين بعد وفاة النبيّ 

، وأنهّ لا يصحّ إطلاقه على "الحديث
ʭزعا عنهما " الرجال"و" الحديث

، فهذا الفصل مع الذي يليه يشكّلان الفكرة 
التي أحيطت đا شخصيّة البخاري، والأساطير التي نسجت 

، حيث طعن في شخص الإمام البخاري، وفي 
ه بمجموعة من الأحاديث مَ العلماء له، وعدم إجماعهم على صحّة كتابه، وختَ 

على حجم الإساءة لديننا ولنبينّا 
أين جاءʭ الإرهاب، ولماذا وصلت أمّتنا إلى ما وصلت 

من ألّف صحيح " وصل فيه إلى بيت القصيد ومفاجأة العصر 
للإمام البخاري، وأنهّ ليس من Ϧليفه، بل هو 

حيح، التي للصّ  سخة الأمّ لوجوده، مستدلاّ بعدم وجود النّ 
خطّها البخاريّ بيده، وأنّ الاختلافات الواقعة في نسخ صحيح البخاري يدلّ على تصرّف الروّاة 
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قد شخصيّة الإمام البخاري وجامعه الصّ يتناول ʪلنّ : موضوع الكتاب
هول المؤلّف، لا أصول له، ولا حقيقة لوجودهكتاب مج" صحيح البخاري

للناشر(، مقدّمة )للمؤلّف(يتألّف من تصدير : محتوى الكتاب

تناول فيه، تحت عناوين مختلفة، إشكالية تدوين السنّة، : آفة تدوين الحديث: لالفصل الأوّ 
عن التدوين بعد وفاة النبيّ  ɲوأحاديث النّهي عن كتابة الحديث، وامتناع الصحابة 

الحديث"تطرّق فيه لمصطلح : آفة علم الحديث: اني
الحديث"المروʮت، إنمّا هو خاصّ بوصف كلام الله، ثمّ انتقل إلى علمي 

، فهذا الفصل مع الذي يليه يشكّلان الفكرة "أسطورة البخاري"تناول فيه : الث
التي أحيطت đا شخصيّة البخاري، والأساطير التي نسجت " هالة التقديس"الجوهرية للكتاب، لإبراز 

  ...حول حياته وقدراته وكراماته، والإجماع المزعوم حول صحيحه

، حيث طعن في شخص الإمام البخاري، وفي "طورةسقوط الأس"تناول فيه : الفصل الرابع
العلماء له، وعدم إجماعهم على صحّة كتابه، وختَ  
على حجم الإساءة لديننا ولنبينّا "  –حسب تعبير المؤلّف  –، ليقف القارئ )بخارʮت

أين جاءʭ الإرهاب، ولماذا وصلت أمّتنا إلى ما وصلت الواردة في هذا الكتاب، وحتى يعرف من 

وصل فيه إلى بيت القصيد ومفاجأة العصر : الفصل الخامس والأخير
للإمام البخاري، وأنهّ ليس من Ϧليفه، بل هو " الجامع الصحيح"، حيث أنكر نسبة 

لوجوده، مستدلاّ بعدم وجود النّ مجهول المصدر، لا أصل له ولا حقيقة 
خطّها البخاريّ بيده، وأنّ الاختلافات الواقعة في نسخ صحيح البخاري يدلّ على تصرّف الروّاة 

                                         

  .149، صĔاية أسطورة..صحيح البخاري

                              الثالثالفصل 

 

موضوع الكتاب
صحيح البخاري"أنّ 

محتوى الكتاب

الفصل الأوّ  -
وأحاديث النّهي عن كتابة الحديث، وامتناع الصحابة 

انيالفصل الثّ  -
المروʮت، إنمّا هو خاصّ بوصف كلام الله، ثمّ انتقل إلى علمي 

 ...صفة العلمية

الثثّ الفصل ال -
الجوهرية للكتاب، لإبراز 

حول حياته وقدراته وكراماته، والإجماع المزعوم حول صحيحه

الفصل الرابع -
 ر تجريحَ كَ حفظه، وذَ 

بخارʮت(تحت عنوان 
الواردة في هذا الكتاب، وحتى يعرف من 

 1..."إليه

الفصل الخامس والأخير -
، حيث أنكر نسبة "البخاري؟ 

مجهول المصدر، لا أصل له ولا حقيقة 
خطّها البخاريّ بيده، وأنّ الاختلافات الواقعة في نسخ صحيح البخاري يدلّ على تصرّف الروّاة 

 ...  فيه

                                                
صحيح البخاريرشيد أيلال،  1
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  1جامعه الصّحيح

أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَـرْدِزْبهَ بن الأحنف الجعُفي 

أمّا ولده المغيرة، فقد أسلم على يد اليمان 

راهيم والده، كان عالما جليلا، وَرعِا تقياّ، سمِع من حماّد بن زيد والإمام مالك، 
، وترجم له ابنه الإمام البخاري في 

شرة ليلة خلت من ولد الإمام البخاريّ يوم الجمعة بعد الصلاة، لثلاث ع
  .،فكفلته وأحسنت تربيّته

عاء، فرأت فقَدَ الإمامُ البخاريّ بصرَه في صِباه، فحزنت أمُّه حزʭ شديدا، ولجأت إلى الله ʪلدّ 
ʮ هذه، قد ردّ الله على ولدك بصرَه بكثرة دعائك أو لكثرة 

اب، فرزقه الله سبحانه قلبا تَّ ظهر نبوغ الإمام البخاري من صغره وهو في الكُ 
ألهُمِتُ : "بحظّ كبير، حيث قال

ثمّ خرجتُ من الكُتاّب بعد العَشْر، فجعلت أختلف إلى الدّاخلي 

مركز " صحيح البخاري"لابن حجر، ومقدّمة كتاب 

مجموعة من المحققين ϵشراف الشيخ شعيب 
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جامعه الصّحيحو  ترجمة موجزة للإمام البخاري: اني 

  :ترجمة موجزة لَلإمام البخاري

أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَـرْدِزْبهَ بن الأحنف الجعُفي 

أمّا ولده المغيرة، فقد أسلم على يد اليمان . كان بَـرْدِزْبهَ فارسيّا على دين قومه ومات على ذلك
  .الجعفي، والي بخارى، فنُسِب إليه نسبة ولاء

راهيم والده، كان عالما جليلا، وَرعِا تقياّ، سمِع من حماّد بن زيد والإمام مالك، وإسماعيل بن إب
، وترجم له ابنه الإمام البخاري في "الثقات"وروى عنه العراقيون، وذكر له ابن حباّن ترجمة في كتاب 

ولد الإمام البخاريّ يوم الجمعة بعد الصلاة، لثلاث ع:  
،فكفلته وأحسنت تربيّتهأمه جرفنشأ في حِ  مات أبوه وهو صغير،). 

فقَدَ الإمامُ البخاريّ بصرَه في صِباه، فحزنت أمُّه حزʭ شديدا، ولجأت إلى الله ʪلدّ 
ʮ هذه، قد ردّ الله على ولدك بصرَه بكثرة دعائك أو لكثرة : يقول لها في المنام إبراهيم الخليل 

  . 2بكائك، فأصبح وقد ردّ الله عليه بصره

ظهر نبوغ الإمام البخاري من صغره وهو في الكُ : 
بحظّ كبير، حيث قالواعيا وحافظة قويةّ وذهنا حادّا، وألهُمِ حفظَ الحديث، وأخذ منه 

ثمّ خرجتُ من الكُتاّب بعد العَشْر، فجعلت أختلف إلى الدّاخلي ...حفظ الحديث وأʭ في الكُتاّب

                                         

لابن حجر، ومقدّمة كتاب " فتح الباري"خلاصة موجزة أعدّها الطالب، بتصرّف، أساسا من مقدمة 
  .الرسالة للدراسات وتحقيق التراث

مجموعة من المحققين ϵشراف الشيخ شعيب . ، تأعلام النبلاءسير ، )هـ 748ت (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
  .393، ص12م، ج1985، 3الأرʭؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

                              الثالثالفصل 

 

اني المطلب الثّ 

ترجمة موجزة لَلإمام البخاري: لالفرع الأوّ 

أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَـرْدِزْبهَ بن الأحنف الجعُفي : اسمه ونسبه
  .البخاري

كان بَـرْدِزْبهَ فارسيّا على دين قومه ومات على ذلك
الجعفي، والي بخارى، فنُسِب إليه نسبة ولاء

وإسماعيل بن إب
وروى عنه العراقيون، وذكر له ابن حباّن ترجمة في كتاب 

  ".التاريخ الكبير"

 مولده ونشأته
). ه194(شوال سنة 

فقَدَ الإمامُ البخاريّ بصرَه في صِباه، فحزنت أمُّه حزʭ شديدا، ولجأت إلى الله ʪلدّ 
في المنام إبراهيم الخليل 

بكائك، فأصبح وقد ردّ الله عليه بصره

: نبوغه المبكّر
واعيا وحافظة قويةّ وذهنا حادّا، وألهُمِ حفظَ الحديث، وأخذ منه 

حفظ الحديث وأʭ في الكُتاّب

                                                
خلاصة موجزة أعدّها الطالب، بتصرّف، أساسا من مقدمة 1

الرسالة للدراسات وتحقيق التراث
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 2

الأرʭؤوط، مؤسسة الرسالة، ط



 لرشيد أيلال"نهاية أسطورة: صحيح البخاري

فلمّا طعنت في ستّ عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، 
مّي وأخي أحمد إلى مكّة، فلمّا 
حججت، رجع أخي وتخلّفت đا في طلب الحديث، فلمّا طعنت في ثماني عشرة جعلت أصنّف 

إذ ذاك " التّاريخ"قضاʮ الصّحابة والتّابعين وأقاويلهم، وذلك أʮّم عبيد الله بن موسى، وصنّفت كتاب 
إلاّ وله عندي قصّة، إلاّ أنيّ كرهت 

لقد كان لشغف الإمام البخاري ʪلحديث الدافع الكبير للرحلة في 
ام، ومصر، والحجاز، طلبه، وقلّ قطر من أقطار الإسلام إلاّ وله إليه رحلة، فقد رحل إلى الشّ 

اشتهر الإمام البخاريّ بسعة حفظه وقوّة ذاكرته، والقصص في ذلك مشهورة 
أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير 

كان الإمام البخاري رجلا نحيف الجسم، بين الطويل والقصير، يميل 
تقلِّلا من المآكل جدّا، كما أخذ بحظّ وافر في العبادة والزهد والورع والأخلاق الحميدة، 
وقد كان في غاية الحياء، والكرم والسّخاء، وكان ينفق من ماله سراّ وجهرا، ولا سيما في طلب العلم 

ل في الرّجل الذي وكان في غاية العفّة في القول، وتحرّي الحقّ في نقد الرّجال، وقد يقو 
: أن يقول لّ وقَ " منكر الحديث: "

 .4فلان في حديثه نظر، فهو متهم واه

لقد لقي الإمام البخاريّ خلال ترِْحاله في طلب الحديث، عددا كبيرا من الشيوخ، وقد 
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فلمّا طعنت في ستّ عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، : " وقال الإمام البخاري
مّي وأخي أحمد إلى مكّة، فلمّا ، ثمّ خرجت مع أ)يعني أصحاب الرأي(وعرفت كلام هؤلاء 

حججت، رجع أخي وتخلّفت đا في طلب الحديث، فلمّا طعنت في ثماني عشرة جعلت أصنّف 
قضاʮ الصّحابة والتّابعين وأقاويلهم، وذلك أʮّم عبيد الله بن موسى، وصنّفت كتاب 

إلاّ وله عندي قصّة، إلاّ أنيّ كرهت " التاريخ" وقَلَّ اسم في. في الليالي المقمِرة صلى الله عليه وسلم

لقد كان لشغف الإمام البخاري ʪلحديث الدافع الكبير للرحلة في : رحلته في طلب الحديث
طلبه، وقلّ قطر من أقطار الإسلام إلاّ وله إليه رحلة، فقد رحل إلى الشّ 

اشتهر الإمام البخاريّ بسعة حفظه وقوّة ذاكرته، والقصص في ذلك مشهورة 
أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير : " وقد روي عنه أنهّ قال

كان الإمام البخاري رجلا نحيف الجسم، بين الطويل والقصير، يميل : صفاته الخَّلقيّة والخلُقيّة
تقلِّلا من المآكل جدّا، كما أخذ بحظّ وافر في العبادة والزهد والورع والأخلاق الحميدة، 
وقد كان في غاية الحياء، والكرم والسّخاء، وكان ينفق من ماله سراّ وجهرا، ولا سيما في طلب العلم 

وكان في غاية العفّة في القول، وتحرّي الحقّ في نقد الرّجال، وقد يقو 
: "، وأصْرحَُ ما قاله في رجل"سكتوا عنه"، "فيه نظر

فلان في حديثه نظر، فهو متهم واه: إذا قلت: حتى إنه قال، اب، أو كان يضع الحديث

لقد لقي الإمام البخاريّ خلال ترِْحاله في طلب الحديث، عددا كبيرا من الشيوخ، وقد 
                                         

  .478، ص)هدي الساري
  

  .415، ص12، جسير أعلام النبلاء
  439، ص

                              الثالثالفصل 

 

  1"وغيره

وقال الإمام البخاري
وعرفت كلام هؤلاء 

حججت، رجع أخي وتخلّفت đا في طلب الحديث، فلمّا طعنت في ثماني عشرة جعلت أصنّف 
قضاʮ الصّحابة والتّابعين وأقاويلهم، وذلك أʮّم عبيد الله بن موسى، وصنّفت كتاب 

صلى الله عليه وسلمعند قبر الرّسول 
  .2"تطويل الكتاب

رحلته في طلب الحديث
طلبه، وقلّ قطر من أقطار الإسلام إلاّ وله إليه رحلة، فقد رحل إلى الشّ 

  .والعراق، وغيرها

اشتهر الإمام البخاريّ بسعة حفظه وقوّة ذاكرته، والقصص في ذلك مشهورة  :سعة حفظه
وقد روي عنه أنهّ قال. معلومة
  .3"صحيح

صفاته الخَّلقيّة والخلُقيّة
تقلِّلا من المآكل جدّا، كما أخذ بحظّ وافر في العبادة والزهد والورع والأخلاق الحميدة، إلى السمرة، م

وقد كان في غاية الحياء، والكرم والسّخاء، وكان ينفق من ماله سراّ وجهرا، ولا سيما في طلب العلم 
وكان في غاية العفّة في القول، وتحرّي الحقّ في نقد الرّجال، وقد يقو . وعلى طلبته
فيه نظر: "يعرف كذبه

اب، أو كان يضع الحديثكذّ فلان  

لقد لقي الإمام البخاريّ خلال ترِْحاله في طلب الحديث، عددا كبيرا من الشيوخ، وقد : شيوخه
                                                

هدي الساري( مقدمة الفتح1
  .478، صنفسهالمرجع 2
سير أعلام النبلاءالذهبي،  3
، ص12، جنفسهالمرجع  4
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: ألف وثمانين رجلا، ليس فيهم إلا صاحب حديث، كانوا يقولون

حدّث عنهم وكتب عنهم، ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح، مراتب شيوخ البخاري الذين 
من حدّثه عن التّابعين، ومن كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع 

وهي الطبقة الوسطى من (من ثقات التّابعين، ومن لم يلق التابعين بل أخذ عن كبار تبع الأتباع 
في السنّ والإسناد، سمع منهم ، ورفقاؤه في الطلب ومن سمع قبله قليلا، وقوم في عداد طلبته 

لا يكون المحدِّث كاملا حتى يكتب عمّن هو فوقه وعمّن هو مثله وعمّن 

لقد بلغت شهرة الإمام البخاري الآفاق، فَـعَلاَ ذكرهُ، وسما قدرهُ، فأصبح محطّ رحِال 
ومن . ديث والآʬر، وعلوم الإسناد والعلل والرجال، وغير ذلك

روى عنه خارج ) ه261:ت(الإمام مسلم بن الحجّاج 
 :ت(، والإمام أبو زرعة الراّزي 

، وغيرهم  )ه294:ت(محمّد بن نصر المروزي 

 .وهو أشهر رواة الصّحيح

إنّ المنزلة العلميّة الرفيعة التي تبوّأها الإمام البخاري، جعلته محلّ ثناء عَطِر  
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ألف وثمانين رجلا، ليس فيهم إلا صاحب حديث، كانوا يقولون عن  كتبت  : " 
 . 1"الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص

ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح، مراتب شيوخ البخاري الذين 
من حدّثه عن التّابعين، ومن كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع : حيث قسّمهم إلى خمس طبقات

من ثقات التّابعين، ومن لم يلق التابعين بل أخذ عن كبار تبع الأتباع 
، ورفقاؤه في الطلب ومن سمع قبله قليلا، وقوم في عداد طلبته 

لا يكون المحدِّث كاملا حتى يكتب عمّن هو فوقه وعمّن هو مثله وعمّن : " قال البخاري

لقد بلغت شهرة الإمام البخاري الآفاق، فَـعَلاَ ذكرهُ، وسما قدرهُ، فأصبح محطّ رحِال 
ديث والآʬر، وعلوم الإسناد والعلل والرجال، وغير ذلكالمحدّثين وحملة الآʬر، فحملوا عنه الح
الإمام مسلم بن الحجّاج : أعيان من روى عن الإمام البخاري

، والإمام أبو زرعة الراّزي )ه279:ت(، والإمام محمّد بن عيسى الترمذي 
محمّد بن نصر المروزي ، و )ه277:ت(، والإمام أبو حاتم الراّزي 

  ":الجامع الصحيح"وممنّ روى عنه 

وهو أشهر رواة الصّحيح) ه320: ت(محمّد بن يوسف الفِرَبري 
 ).ه295: ت(سفي وإبراهيم بن معقل النّ 

 ).ه310: ت(حماّد بن شاكر النّسوي 
 ).ه329: ت(ومنصور بن محمّد البزدوي 

إنّ المنزلة العلميّة الرفيعة التي تبوّأها الإمام البخاري، جعلته محلّ ثناء عَطِر  : ثناء العلماء عليه
  :كبير، من شيوخه، وأقرانه، ومن جاء بعده، نقتصر على بعضها

                                         

  395، ص
  .479، ص)هدي الساري

                              الثالثالفصل 

 

: " رُوي عنه أنهّ قال
الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص

ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح، مراتب شيوخ البخاري الذين 
حيث قسّمهم إلى خمس طبقات

من ثقات التّابعين، ومن لم يلق التابعين بل أخذ عن كبار تبع الأتباع 
، ورفقاؤه في الطلب ومن سمع قبله قليلا، وقوم في عداد طلبته )مشايخه
قال البخاري. للفائدة

  .2"هو دونه

لقد بلغت شهرة الإمام البخاري الآفاق، فَـعَلاَ ذكرهُ، وسما قدرهُ، فأصبح محطّ رحِال : تلاميذه
المحدّثين وحملة الآʬر، فحملوا عنه الح
أعيان من روى عن الإمام البخاري

، والإمام محمّد بن عيسى الترمذي "الصحيح"
، والإمام أبو حاتم الراّزي )ه246
  .كثير

وممنّ روى عنه 

محمّد بن يوسف الفِرَبري  -
وإبراهيم بن معقل النّ  -
حماّد بن شاكر النّسوي  -
ومنصور بن محمّد البزدوي  -

ثناء العلماء عليه
كبير، من شيوخه، وأقرانه، ومن جاء بعده، نقتصر على بعضها

                                                
، ص12، جالسابقالمرجع 1
هدي الساري(الفتح مقدمة 2
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نظرت في الحديث، ونظرت في الرأي، وجالست الفقهاء والعبّاد 

 .2"ما أخرجت خراسان مثل محمّد بن إسماعيل البخاري

 3"ما تحت أديم السماء أعلم ʪلحديث من محمّد بن إسماعيل

: جاء إلى بخارى فقبلّه بين عينيه وقال
 .4"أستاذ الأستاذين، وسيّد المحدّثين، وطبيب الحديث في علله

تفنّن الإمام البخاري في ϖليفه، وهي في جملتها لا تخرج عن علوم الحديث والسنّة، 
، فأʪنت مصنّفاته على إمامته، 

الأدب "، "الجامع الصّحيح: "وغزارة علمه، ورسوخ قدمه في هذا العلم الشّريف، ومن هذه المصنّفات
الضعفاء "، "القراءة خلف الإمام

  .، وغيرها"العباد والردّ على الجهميّة وأصحاب التّعطيل

وخمسين ومئتين  بت عند صلاة العشاء ليلة عيد الفطر، سنة ستّ 
عاش الإمام البخاريّ اثنتين وستّين سنة إلاّ ثلاثة عشر 

  ".وسننه وأʮّمهصلى الله عليه وسلمحيح المختصر من أمور رسول الله 

بشار عواد معروف، . ، تʫريخ بغداد
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نظرت في الحديث، ونظرت في الرأي، وجالست الفقهاء والعبّاد : " قال قتيبة بن سعيد
 .1"سماعيلوالزّهّاد، فما رأيت منذ عقلت مثل محمّد بن إ

ما أخرجت خراسان مثل محمّد بن إسماعيل البخاري: " قال أحمد بن حنبل

ما تحت أديم السماء أعلم ʪلحديث من محمّد بن إسماعيل: " قال أبو بكر بن خزيمة

جاء إلى بخارى فقبلّه بين عينيه وقال" حالصّحي"صاحب وروى الحاكم بسنده أنّ مسلما 
ʮ أستاذ الأستاذين، وسيّد المحدّثين، وطبيب الحديث في علله دعني أقبّل رجليك

  .5)البخاري شيخ الإسلام وإمام الحفّاظ(وقال الذهبي 

تفنّن الإمام البخاري في ϖليفه، وهي في جملتها لا تخرج عن علوم الحديث والسنّة، 
، فأʪنت مصنّفاته على إمامته، وقد تعلّق بعضها ʪلحديث رواية، وبعضها ʪلرّجال، وآخر ʪلعلل

وغزارة علمه، ورسوخ قدمه في هذا العلم الشّريف، ومن هذه المصنّفات
القراءة خلف الإمام"، "التاريخ الصّغير"، "التاريخ الأوسط"، "التاريخ الكبير

العباد والردّ على الجهميّة وأصحاب التّعطيل أفعالخلق "، "الضّعفاء الكبير

بت عند صلاة العشاء ليلة عيد الفطر، سنة ستّ توفيّ ليلة السّ 
عاش الإمام البخاريّ اثنتين وستّين سنة إلاّ ثلاثة عشر . بسمرقند" خَرْتَـنْك"ودفن في قرية 
  . رحمه الله رحمة واسعة

  :حيحعريف ʪلجامع الصّ التّ 

حيح المختصر من أمور رسول الله الجامع المسند الصّ : " 
                                         

  .431، ص12، جسير أعلام النبلاء
ʫريخ بغداد، )هـ٤٦٣ت (أبو بكر أحمد بن علي بن ʬبت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 

  .340، ص2م، ج2002، 1بيروت، ط
  .485، ص1، ج

113-114.  
  .104، ص2، ج

                              الثالثالفصل 

 

قال قتيبة بن سعيد -
والزّهّاد، فما رأيت منذ عقلت مثل محمّد بن إ

قال أحمد بن حنبل -

قال أبو بكر بن خزيمة -

وروى الحاكم بسنده أنّ مسلما  -
"ʮ دعني أقبّل رجليك

وقال الذهبي  -

تفنّن الإمام البخاري في ϖليفه، وهي في جملتها لا تخرج عن علوم الحديث والسنّة، : مصنّفاته
وقد تعلّق بعضها ʪلحديث رواية، وبعضها ʪلرّجال، وآخر ʪلعلل

وغزارة علمه، ورسوخ قدمه في هذا العلم الشّريف، ومن هذه المصنّفات
التاريخ الكبير"، "المفرد

الضّعفاء الكبير"، "الصّغير

توفيّ ليلة السّ : وفاته
ودفن في قرية ). ه256(

رحمه الله رحمة واسعة. يوما

التّ : انيالفرع الثّ 

: " اسم الكتاب
                                                

سير أعلام النبلاءالذهبي،  1
أبو بكر أحمد بن علي بن ʬبت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 2

بيروت، ط –دار الغرب الإسلامي 
، جفتح الباريابن حجر، 3
113، صمقدمة ابن الصلاح4
، جتذكرة الحفاظالذهبي، 5
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  .، وغيره من العلماء

قصد الإمام البخاري إلى Ϧليف كتاب جامع مختصر، يقتصر فيه على 
،ثمّ رأى بعد ذلك ألاّ يخليه من الفوائد والاستنباطات الفقهية 

عن الإمام البخاري " حيالجامع الصّح
وأشهرهم . الفِرَبْري، النَّسفي، النَّسوي، والبزدوي

، وروايته اتصلت له من طريق أشهر تلاميذه 
  .2لي، والمروزي، والكشميهني، وغيرهم

اعتنى به العلماء قديما وحديثا عناية ʪلغة، وصنّفوا في جوانب 
ا ومن أشهرها فتح الباري وهي كثيرة جدّ 

فق عليه الشيخان، والكتب حيحين، وما اتّ 
المؤلفّة في غريبه وفي مشكلاته، ومبهماته، ومعلّقاته، وتراجمه، ومكرّراته، وعواليه، وثلاثياته، ورʪعياته، 

تقييد "و ،)ه385ت (للدارقطني 
وغيرهما، والكتب المؤلفّة في فهارس الجامع، 

، وسبب ذلك أنّ تسمية بعض كتبه 
  68(وبعضهم يجعله ʪʪ، لذلك عدّ بعضهم كتبه 

، وقيل )كتاب  100(، وعدّها بعضهم 
ʪأشهرها وأكثرها إحالات )كتا ،
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، وغيره من العلماء1في علوم الحديث" مقدّمته"ذكره ابن الصلاح في 

قصد الإمام البخاري إلى Ϧليف كتاب جامع مختصر، يقتصر فيه على : موضوع الكتاب
،ثمّ رأى بعد ذلك ألاّ يخليه من الفوائد والاستنباطات الفقهية صلى الله عليه وسلمالصّحيح من حديث رسول الله 

  ".الصحيح"والعقديةّ التي ضمّنها تراجمه في 

الجامع الصّح"روَوا ذكر ابن حجر أنّ من الرواة الذين : إسناد الكتاب
الفِرَبْري، النَّسفي، النَّسوي، والبزدوي: أربعة كما سبق الإشارة إليه، وهم

، وروايته اتصلت له من طريق أشهر تلاميذه )ه320: ت(ʪلرواية عنه محمّد بن يوسف الفّربري 
لي، والمروزي، والكشميهني، وغيرهمكن، والمستم، كابن السّ "الجامع الصّحيح

اعتنى به العلماء قديما وحديثا عناية ʪلغة، وصنّفوا في جوانب : "الجامع الصّحيح
وهي كثيرة جدّ (روح المستخرجات، والمستدركات، والشّ 
حيحين، وما اتّ الصّ ، والمختصرات، والكتب التي جمعت بين 

المؤلفّة في غريبه وفي مشكلاته، ومبهماته، ومعلّقاته، وتراجمه، ومكرّراته، وعواليه، وثلاثياته، ورʪعياته، 
للدارقطني " التّتبع"وأطرافه، والكتب المؤلفّة في الإنتقادات عليه، ككتاب 

وغيرهما، والكتب المؤلفّة في فهارس الجامع، ) ه498ت (للجيّاني الأندلسي " المهمل وتمييز المشكل
  ... وفي شيوخ البخاري، ورجاله، وأسانيده

  :عدد كتبه وأبوابه وأحاديثه

، وسبب ذلك أنّ تسمية بعض كتبه "الصحيح"اختلفت الأقوال في عدد كتب 
 ،ʪلذلك عدّ بعضهم كتبه ليس محلّ اتفّاق بين رواته، فبعضهم يجعله كتا ،ʪʪ وبعضهم يجعله

، وعدّها بعضهم )كتاʪ  91(، وقيل )كتاʪ  92(، وعدّها آخرون 
كتاʪ  97(ويعتبر عدّ الأستاذ فؤاد عبد الباقي، وهو 

                                         

26.  
  .491، ص)هدي الساري

                              الثالثالفصل 

 

ذكره ابن الصلاح في 

موضوع الكتاب
الصّحيح من حديث رسول الله 

والعقديةّ التي ضمّنها تراجمه في 

إسناد الكتاب
أربعة كما سبق الإشارة إليه، وهم: وسمعوه منه

ʪلرواية عنه محمّد بن يوسف الفّربري 
الجامع الصّحيح"الذين روَوا عنه 

الجامع الصّحيح"العناية ب 
المستخرجات، والمستدركات، والشّ : شتىّ منه، فكانت

، والمختصرات، والكتب التي جمعت بين )لابن حجر
المؤلفّة في غريبه وفي مشكلاته، ومبهماته، ومعلّقاته، وتراجمه، ومكرّراته، وعواليه، وثلاثياته، ورʪعياته، 

وأطرافه، والكتب المؤلفّة في الإنتقادات عليه، ككتاب 
المهمل وتمييز المشكل

وفي شيوخ البخاري، ورجاله، وأسانيده

عدد كتبه وأبوابه وأحاديثه

اختلفت الأقوال في عدد كتب : عدد كتبه
 ،ʪليس محلّ اتفّاق بين رواته، فبعضهم يجعله كتا

ʪوعدّها آخرون )كتا ،
)126  ʪويعتبر عدّ الأستاذ فؤاد عبد الباقي، وهو ). كتا

                                                
26، صمقدمة ابن الصلاح1
هدي الساري( مقدمة الفتح2
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أيضا، للأسباب سالفة الذكر، وقد بلغ 

فجميع أحاديثه ʪلمكرّر سوى المعلّقات والمتابعات على ما 
الأستاذ فؤاد ، وقد عَدَّها 3) "7397

، لأنهّ أدخل فيها بعض المعلّقات المرفوعة، وبعض الأحاديث 

بلا  فجميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة 
ومن المتون المعلقة المرفوعة التي  ) 

فجميع ذلك ألفا  ،)159( لم يوصلها في موضع آخر من الجامع المذكور مائة وتسعة وخمسون حديثا
.  

حيح المسند، إلاّ أنهّ قد ديث الصّ 
. يذكر ʪلعَرَض والتـَّبَع الآʬر الموقوفة، والأحاديث المعلّقة، والآʮت الكريمة، فجميع ذلك مترجم به

والحديث المعلّق ما حذف أوّل سنده، سواء أكان المحذوف واحدا أو أكثر على التوالي ولو إلى آخر 
دود، للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحّته إن عرف ϥن 

، مركز الرسالة للدّراسات وتحقيق التراث، 

توجيه النظر إلى ، )هـ١٣٣٨ت (ابن أحمد بن موهب، السمعوني الجزائري، ثم الدمشقيّ 
  .554، ص2م، ج1995
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أيضا، للأسباب سالفة الذكر، وقد بلغ " الصّحيح الجامع"اختلف في عدّ أبواب 
  .ʪʪ(2 3918(عدّها حسب الأستاذ فؤاد عبد الباقي 

فجميع أحاديثه ʪلمكرّر سوى المعلّقات والمتابعات على ما : " قال ابن حجر:  
7397(سبعة آلاف وثلاث مئة وسبعة وتسعون حديثا 

، لأنهّ أدخل فيها بعض المعلّقات المرفوعة، وبعض الأحاديث )حديثا 7563(
  .الموقوفة على الصحابة والتابعين، مسندة ومعلّقة

فجميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة : " أمّا بغير المكرر، فقد قال ابن حجر
) 2602( ا حديث وستمائة حديث وحديثانتكرير على التحرير ألف

لم يوصلها في موضع آخر من الجامع المذكور مائة وتسعة وخمسون حديثا
.، وقيل غير ذلك4)"2761( حديث وسبعمائة وأحد وستون حديثا

ديث الصّ أصل موضوع كتاب البخاري هو الح: معلّقات البخاري
يذكر ʪلعَرَض والتـَّبَع الآʬر الموقوفة، والأحاديث المعلّقة، والآʮت الكريمة، فجميع ذلك مترجم به

والحديث المعلّق ما حذف أوّل سنده، سواء أكان المحذوف واحدا أو أكثر على التوالي ولو إلى آخر 
دود، للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحّته إن عرف ϥن الأصل فيه أنهّ من قسم المر 

  .6يجيء مسمّى من وجه آخر

                                         

، مركز الرسالة للدّراسات وتحقيق التراث، صحيح البخاريأبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعُفي البخاري، 
  107، صمقدّمة الكتابم، 2018، 3شرون، ط
  

  .468، ص)هدي الساري
  

ابن أحمد بن موهب، السمعوني الجزائري، ثم الدمشقيّ ) أو محمد صالح
1995، 1حلب، ط –مكتبة المطبوعات الإسلامية  عبد الفتاح أبو غدة،

  .81، صنزهة النظر

                              الثالثالفصل 

 

  . 1عليه

اختلف في عدّ أبواب : عدد أبوابه
عدّها حسب الأستاذ فؤاد عبد الباقي 

:  عدد أحاديثه
سبعة آلاف وثلاث مئة وسبعة وتسعون حديثا : حرّرته وأتقنته

(عبد الباقي ʪلمكرّر 
الموقوفة على الصحابة والتابعين، مسندة ومعلّقة

أمّا بغير المكرر، فقد قال ابن حجر
تكرير على التحرير ألف 

لم يوصلها في موضع آخر من الجامع المذكور مائة وتسعة وخمسون حديثا
حديث وسبعمائة وأحد وستون حديثا

معلّقات البخاري
يذكر ʪلعَرَض والتـَّبَع الآʬر الموقوفة، والأحاديث المعلّقة، والآʮت الكريمة، فجميع ذلك مترجم به

والحديث المعلّق ما حذف أوّل سنده، سواء أكان المحذوف واحدا أو أكثر على التوالي ولو إلى آخر 
الأصل فيه أنهّ من قسم المر . 5ندالسّ 

يجيء مسمّى من وجه آخر

                                                
أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعُفي البخاري، 1

ʭ شرون، طمؤسسة الرسالة
  .107المرجع نفسه، ص2
هدي الساري( مقدمة الفتح3
  .477، ص المرجع نفسه4
أو محمد صالح(طاهر بن صالح :انظر5

عبد الفتاح أبو غدة،. ، تأصول الأثر
نزهة النظرابن حجر، :  انظر6



 لرشيد أيلال"نهاية أسطورة: صحيح البخاري

كثير جدّا، ففيه من التعاليق ألف وثلاث مائة وأحد وأربعون 
، وأكثرها مكرّرٌ مخرجٌّ في الكتاب أصولُ متونه، وليس فيه من المتون التي لم تخرجّ في 
، قد وصلها الحافظ ابن حجر في Ϧليف 
، وله في جميع التعاليق والمتابعات والموقوفات كتاب جليل ʪلأسانيد سماّه 

آخر من كتابه موصولا،  ما يوجد في موضع
فالأوّل يورده معلّقا حيث يضيق مخرج الحديث، إذ من قاعدته أنهّ لا 
يكرّر إلاّ لفائدة، فمتى ضاق المخرج، واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره، فإنهّ يتصرّف في 

  :وهو ما لا يوجد فيه إلاّ معلّقا، فإنهّ على صورتين

فيستفاد منه الصحّة إلى من علّقه عنه، لأنهّ لا يستجيز أن يجزم عنه 
حابي عنه فهو صحيح، أمّا ، أو عن الصّ 

ظر فيمن حابة فلا يحكم بصحّة الحديث مطلقا، بل يتوقّف على النّ 

فمنها ما هو صحيح، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما أورده في 
صحيحه فهو صحيح على شرطه، لكنّه 
وأمّا ما لم يورده في موضع آخر مماّ 
أورده đذه الصيغة، فمنه ما هو صحيح إلاّ أنهّ ليس على شرطه، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو 

  . 3ومنه ما هو ضعيف فَـرْدٌ لا جابر له

الجامع "ظاهرة تكرار الحديث على الأبواب في 
كرار أنّ كثيرا بب في هذا التّ هي مزيةّ للكتاب لم يشاركه فيها غيره على نحو صنيعه، والسّ 

لفوائد الاستنباطيّة، فاحتاج الإمام البخاري 

  .112-111، مركز الرسالة للدّراسات وتحقيق التراث، مؤسسة الرسالة ʭشرون، ص
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كثير جدّا، ففيه من التعاليق ألف وثلاث مائة وأحد وأربعون " صحيح البخاري
، وأكثرها مكرّرٌ مخرجٌّ في الكتاب أصولُ متونه، وليس فيه من المتون التي لم تخرجّ في 

، قد وصلها الحافظ ابن حجر في Ϧليف )160(كتاب ولو في طريق أخرى إلاّ مائة وستّون حديثا 
، وله في جميع التعاليق والمتابعات والموقوفات كتاب جليل ʪلأسانيد سماّه "التوفيق

ما يوجد في موضع: والمعلّق من المرفوعات في الصّحيح على قسمين
فالأوّل يورده معلّقا حيث يضيق مخرج الحديث، إذ من قاعدته أنهّ لا . وما لا يوجد فيه إلاّ معلّقا

يكرّر إلاّ لفائدة، فمتى ضاق المخرج، واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره، فإنهّ يتصرّف في 
وهو ما لا يوجد فيه إلاّ معلّقا، فإنهّ على صورتين اني،أمّا الثّ . الإسناد ʪلاختصار، خشية التّطويل

فيستفاد منه الصحّة إلى من علّقه عنه، لأنهّ لا يستجيز أن يجزم عنه : ما أورده بصيغة الجزم
، أو عن الصّ صلى الله عليه وسلمفإذا جزم به عن النّبيّ . 2بذلك، إلاّ وقد صحّ عنده عنه 

حابة فلا يحكم بصحّة الحديث مطلقا، بل يتوقّف على النّ الصّ إذا كان الذي علّق عنه دون 
 .أبرز من رجاله، فمنه ما يلتحق بشرطه، ومنه ما لا يلتحق به

فمنها ما هو صحيح، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما أورده في : ما أورده بصيغة التمريض
صحيحه فهو صحيح على شرطه، لكنّه فما أورده في . ، ومنها ما لم يورده"جامعه

وأمّا ما لم يورده في موضع آخر مماّ . مريض لكونه رواه ʪلمعنى أو اختصرهقليل، وإنمّا علّقه بصيغة التّ 
أورده đذه الصيغة، فمنه ما هو صحيح إلاّ أنهّ ليس على شرطه، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو 

ومنه ما هو ضعيف فَـرْدٌ لا جابر له ضعيف فَـرْدٌ، إلاّ أنّ العمل على موافقته،

ظاهرة تكرار الحديث على الأبواب في : تكرار الأحاديث وتقطيعها واختصارها
هي مزيةّ للكتاب لم يشاركه فيها غيره على نحو صنيعه، والسّ 

لفوائد الاستنباطيّة، فاحتاج الإمام البخاري من الأحاديث تشتمل على عدد من الأحكام الفقهيّة وا
                                         

، مركز الرسالة للدّراسات وتحقيق التراث، مؤسسة الرسالة ʭشرون، ص"صحيح البخاري
  .125، ص1، جتدريب الراويجلال الدين السيوطي، 

  .18، ص)يهدي السار 

                              الثالثالفصل 

 

صحيح البخاري"والمعلّق في 
، وأكثرها مكرّرٌ مخرجٌّ في الكتاب أصولُ متونه، وليس فيه من المتون التي لم تخرجّ في )1341(حديثا 

كتاب ولو في طريق أخرى إلاّ مائة وستّون حديثا ال
التوفيق"مستقلّ سماّه 

  .1"تغليق التّعليق"

والمعلّق من المرفوعات في الصّحيح على قسمين
وما لا يوجد فيه إلاّ معلّقا

يكرّر إلاّ لفائدة، فمتى ضاق المخرج، واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره، فإنهّ يتصرّف في 
الإسناد ʪلاختصار، خشية التّطويل

ما أورده بصيغة الجزم -
بذلك، إلاّ وقد صحّ عنده عنه 

إذا كان الذي علّق عنه دون 
أبرز من رجاله، فمنه ما يلتحق بشرطه، ومنه ما لا يلتحق به

ما أورده بصيغة التمريض -
جامعه"موضع آخر من 

قليل، وإنمّا علّقه بصيغة التّ 
أورده đذه الصيغة، فمنه ما هو صحيح إلاّ أنهّ ليس على شرطه، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو 

ضعيف فَـرْدٌ، إلاّ أنّ العمل على موافقته،

تكرار الأحاديث وتقطيعها واختصارها
هي مزيةّ للكتاب لم يشاركه فيها غيره على نحو صنيعه، والسّ " الصحيح

من الأحاديث تشتمل على عدد من الأحكام الفقهيّة وا
                                                

صحيح البخاري" مقدمة 1
جلال الدين السيوطي، :انظر2
هدي السار ( مقدمة الفتح3
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، ولهذا التّكرار فوائد 1"لتكرار الحديث في الأبواب بحسب مناسبة الحديث وما تضمّنه من الفوائد

وأمّا تقطيعه للحديث، فقد نقل الحافظ ابن حجر عن الحافظ أبي الفضل بن طاهر المقدسي 
ك لأنهّ إن كان المتن قصيرا، أو مرتبطا بعضه ببعض، وقد اشتمل على حكمين فصاعدا، 
فإنهّ يعيده بحسب ذلك، مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثيّة، وهي إيراده له عن شيخ 

الطرق لذلك  د بذلك تكثيرتفصيله، فيتفيّ 
ا ضاق عليه مخَْرج الحديث، حيث لا يكون له إلاّ طريق واحدة، فيتصرّف حينئذ 

إنّ العناوين والترّاجم ليست دليلا على ذوق المؤلّف فحسب، بل على 
، 4"فقه البخاري في تراجمه: فقهه وفهمه، وعلى اختياره في المسألة التي تضمّمنها الحديث، لذلك قالوا

ما حيرّت الأفكار، وأدهشت "وعلى كلٍ فقد حوت هذه التراجم من دقائق المعاني ولطيف الإشارات 

وهي التي تطابق ما ورد في مضموĔا مطابقة واضحة، دون حاجة للفكر 

لى إعمال الفكر حتى نعرف مطابقتها لما وضعت له، 
لأنّ المؤلّف قد لا يقتصر على الفائدة الظاهرة الواضحة، بل يلاحظ أمورا أخرى أبعد منها، فيسلك 

، 1، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، سورʮ، ط
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لتكرار الحديث في الأبواب بحسب مناسبة الحديث وما تضمّنه من الفوائد
  .2وأسرار ذكرها ابن حجر في الفتح

وأمّا تقطيعه للحديث، فقد نقل الحافظ ابن حجر عن الحافظ أبي الفضل بن طاهر المقدسي 
ك لأنهّ إن كان المتن قصيرا، أو مرتبطا بعضه ببعض، وقد اشتمل على حكمين فصاعدا، 
فإنهّ يعيده بحسب ذلك، مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثيّة، وهي إيراده له عن شيخ 

تفصيله، فيتفيّ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك، كما تقدّم 
ا ضاق عليه مخَْرج الحديث، حيث لا يكون له إلاّ طريق واحدة، فيتصرّف حينئذ 

إنّ العناوين والترّاجم ليست دليلا على ذوق المؤلّف فحسب، بل على : " تراجم البخاري
فقهه وفهمه، وعلى اختياره في المسألة التي تضمّمنها الحديث، لذلك قالوا

وعلى كلٍ فقد حوت هذه التراجم من دقائق المعاني ولطيف الإشارات 
  :، وهي على أقسام ثلاثة

وهي التي تطابق ما ورد في مضموĔا مطابقة واضحة، دون حاجة للفكر  :التراجم الظاهرة

لى إعمال الفكر حتى نعرف مطابقتها لما وضعت له، وهي التي تحتاج إ :التراجم الاستنباطيّة
لأنّ المؤلّف قد لا يقتصر على الفائدة الظاهرة الواضحة، بل يلاحظ أمورا أخرى أبعد منها، فيسلك 

                                         

، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، سورʮ، طالإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين

  .15، ص)هدي الساري
15.  

  .304، صوبين الصحيحينالإمام الترمذي والموازنة بين جامعه 
  .13، ص)هدي الساري

                              الثالثالفصل 

 

لتكرار الحديث في الأبواب بحسب مناسبة الحديث وما تضمّنه من الفوائد
وأسرار ذكرها ابن حجر في الفتح

وأمّا تقطيعه للحديث، فقد نقل الحافظ ابن حجر عن الحافظ أبي الفضل بن طاهر المقدسي  
ك لأنهّ إن كان المتن قصيرا، أو مرتبطا بعضه ببعض، وقد اشتمل على حكمين فصاعدا، فذل: "قوله

فإنهّ يعيده بحسب ذلك، مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثيّة، وهي إيراده له عن شيخ 
سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك، كما تقدّم 

ا ضاق عليه مخَْرج الحديث، حيث لا يكون له إلاّ طريق واحدة، فيتصرّف حينئذ وربمّ . الحديث
  .3..."فيه

تراجم البخاري
فقهه وفهمه، وعلى اختياره في المسألة التي تضمّمنها الحديث، لذلك قالوا

وعلى كلٍ فقد حوت هذه التراجم من دقائق المعاني ولطيف الإشارات 
، وهي على أقسام ثلاثة5"العقول والأبصار

التراجم الظاهرة -
 .والنّظر

التراجم الاستنباطيّة -
لأنّ المؤلّف قد لا يقتصر على الفائدة الظاهرة الواضحة، بل يلاحظ أمورا أخرى أبعد منها، فيسلك 

 .طريق الاستنباط

                                                
الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحيننور الدين عتر، : انظر1

  .92م، ص1970
هدي الساري( مقدمة الفتح:انظر2
15، صنفسهالمرجع : انظر 3
الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه نور الدين عتر،  4
هدي الساري( مقدمة الفتح5
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وهذا . ولم يذكر لها عنواʪ "ʭب
ابق، الأوّل أن يكون مضمون الباب متّصلا ʪلباب السّ 

أمّا الثاني، أن يتضمّن . مكمّلا له، فيفصل لفائدة زائدة في مضمونه، فيكون بمنزلة الفصل من السّابق
، ويكون قد ذكره عقبه لهذه )ʪب

قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلاّ 
بشرطيهما فيها، ونزلت عن درجة ما التزماه، وقد سبقت الإشارة إلى هذا، وقد ألّف الإمام الحافظ 

وذلك في  ،"الاستدراكات والتتبع
يضا عليهما استدراك، ولأبي علي الغسّاني 
في جزء العلل منه استدراك أكثره على الرّواة، وفيه ما يلزمهما، وقد 

منصف أن يعلم أنّ هذه الأحاديث وإن كان أكثرها لا 
يقدح في أصل موضوع الكتاب، فإنّ جميعها وارد من جهة أخرى، وهي ما ادّعاه الإمام أبو عمرو 
بن الصّلاح وغيره من الإجماع على تلقّي هذا الكتاب ʪلقبول والتّسليم لصحّة جميع ما فيه، فإنّ هذه 
لم يحصل لها من التلقّي ما حصل لمعظم الكتاب، وقد تعرّض لذلك ابن 

  .  

مماّ ينبغي أن يعلم أنّ الإمام البخاريّ لم ينقل 
نمّا عرف ذلك ʪلاستقراء من تصرفّه، قال الإمام السّيوطيّ 
اعلم أن البخاري لم يوجد عنه تصريح بشرط معينّ، وإنمّا أخذ ذلك من تسميته للكتاب 

، دار إحياء التراث المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

صحيح البخاري" دراسة نقدية لكتاب                                

150 

ʪب: "وهي التراجم التي اكتفى فيها بكلمة :التراجم المرسلة
الأوّل أن يكون مضمون الباب متّصلا ʪلباب السّ : جهين من التناسبوع يستعمل على و 

مكمّلا له، فيفصل لفائدة زائدة في مضمونه، فيكون بمنزلة الفصل من السّابق
ʪب(أو ) كتاب(الباب فائدة تتّصل ϥصل الموضوع الذي عنون له ب 

  .ة، وهذا الكثير الغالب

  :  "الجامع الصّحيح"الانتقادات على 

قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلاّ : " قال الإمام النوويّ في شرح مسلم
بشرطيهما فيها، ونزلت عن درجة ما التزماه، وقد سبقت الإشارة إلى هذا، وقد ألّف الإمام الحافظ 

الاستدراكات والتتبع"أبو الحسن علي بن عمر الدّارقطني في بيان ذلك كتابه المسمّى بـــ 
يضا عليهما استدراك، ولأبي علي الغسّاني أمئتي حديث مما في الكتابين، ولأبي مسعود الدمشقي 

في جزء العلل منه استدراك أكثره على الرّواة، وفيه ما يلزمهما، وقد " تقييد المهمل
  .1"أجيب عن كلّ ذلك أو أكثره

منصف أن يعلم أنّ هذه الأحاديث وإن كان أكثرها لا ينبغي لكلّ : " وقال الحافظ ابن حجر
يقدح في أصل موضوع الكتاب، فإنّ جميعها وارد من جهة أخرى، وهي ما ادّعاه الإمام أبو عمرو 
بن الصّلاح وغيره من الإجماع على تلقّي هذا الكتاب ʪلقبول والتّسليم لصحّة جميع ما فيه، فإنّ هذه 

لم يحصل لها من التلقّي ما حصل لمعظم الكتاب، وقد تعرّض لذلك ابن المواضع متنازع في صحّتها، ف
.  2"إلاّ مواضع يسيرة انتقدها عليه الدّارقطني وغيره

مماّ ينبغي أن يعلم أنّ الإمام البخاريّ لم ينقل :  "الجامع الصّحيح"شرط الإمام البخاري في 
نمّا عرف ذلك ʪلاستقراء من تصرفّه، قال الإمام السّيوطيّ عنه التّصريح بشرط معينّ في صحيحه، وإ

اعلم أن البخاري لم يوجد عنه تصريح بشرط معينّ، وإنمّا أخذ ذلك من تسميته للكتاب 

                                         

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )هـ676ت (أبو زكرʮ محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
  .27هـ، ص 1392

  . 346، ص1، ج)هدي الساري

                              الثالثالفصل 

 

التراجم المرسلة -
وع يستعمل على و النّ 

مكمّلا له، فيفصل لفائدة زائدة في مضمونه، فيكون بمنزلة الفصل من السّابق
الباب فائدة تتّصل ϥصل الموضوع الذي عنون له ب 

ة، وهذا الكثير الغالبالملابس

الانتقادات على 

قال الإمام النوويّ في شرح مسلم
بشرطيهما فيها، ونزلت عن درجة ما التزماه، وقد سبقت الإشارة إلى هذا، وقد ألّف الإمام الحافظ 

أبو الحسن علي بن عمر الدّارقطني في بيان ذلك كتابه المسمّى بـــ 
مئتي حديث مما في الكتابين، ولأبي مسعود الدمشقي 

تقييد المهمل"الجيّاني في كتابه 
أجيب عن كلّ ذلك أو أكثره

وقال الحافظ ابن حجر
يقدح في أصل موضوع الكتاب، فإنّ جميعها وارد من جهة أخرى، وهي ما ادّعاه الإمام أبو عمرو 
بن الصّلاح وغيره من الإجماع على تلقّي هذا الكتاب ʪلقبول والتّسليم لصحّة جميع ما فيه، فإنّ هذه 

المواضع متنازع في صحّتها، ف
إلاّ مواضع يسيرة انتقدها عليه الدّارقطني وغيره: الصّلاح في قوله

شرط الإمام البخاري في 
عنه التّصريح بشرط معينّ في صحيحه، وإ

اعلم أن البخاري لم يوجد عنه تصريح بشرط معينّ، وإنمّا أخذ ذلك من تسميته للكتاب : " رحمه الله

                                                
أبو زكرʮ محيي الدين يحيى بن شرف النووي أبو  1

1392، 2بيروت، ط –العربي 
هدي الساري( مقدمة الفتح2
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ط الحديث الصّحيح من وهي شرو 

، وعدم قبول رواية المعنعِن بمجرّد 
 :اختلف العلماء في الحديث المعنعَن، هل هو من المتّصل، أو المنقطع، على قولين

والصّحيح الذي عليه العمل، وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنهّ 
 .متّصل بشروط، اتفّقوا على شرطين منها، واختلفوا في اشتراط ما عداهما

       :فهما  –ومذهب مسلم الإكتفاء đما 
  .أن يمكن لقاء المعنعِن بمن عنعن عنه

  :2وأمّا الشّروط التي اختلفوا في اشتراطها زʮدة على الشرطين السابقين، فهي

من حكم ʪلانقطاع مطلقا فقد شدّد، ويليه من شرط طول الصّحبة، 
  .3"ومن اكتفى ʪلمعاصرة سهّل، والوسط الذي ليس بعده إلاّ التعنّت مذهب البخاري ومن وافقه

رضوان جامع رضوان، . ، تالتوشيح شرح الجامع الصحيح

  .158-157، مركز الرسالة للدّراسات وتحقيق التراث،مؤسسة الرسالة ʭشرون، ص
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  :هي" صحيحه"وشروط البخاري في .  1"

وهي شرو : روط التي اتفّق عليها العلماء أو على أكثرها
 .العدالة، والضبط، والاتّصال، والسلامة من الشذوذ والعلّة

، وعدم قبول رواية المعنعِن بمجرّد "عن"اشتراط البخاري لقُِيَّ الراوي لمن روى عنه بصيغة 
اختلف العلماء في الحديث المعنعَن، هل هو من المتّصل، أو المنقطع، على قولين

 .منقطع حتى يتبينّ اتّصاله

والصّحيح الذي عليه العمل، وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنهّ 
متّصل بشروط، اتفّقوا على شرطين منها، واختلفوا في اشتراط ما عداهما

ومذهب مسلم الإكتفاء đما  –أمّا الشرطان اللذان اتفّقوا على أنهّ لابدّ منهما 
أن يمكن لقاء المعنعِن بمن عنعن عنه -2. ألاّ يكون المعنعِن مدلِّسا

وأمّا الشّروط التي اختلفوا في اشتراطها زʮدة على الشرطين السابقين، فهي

  .ثبوت اللّقاء، وهو قول البخاري وابن المديني والمحقّقين
  .طول الصّحبة، وهو قول أبي المظفّر السمعاني
  .رفته ʪلرّواية عنه، وهو قول أبي عمرو الدّاني

من حكم ʪلانقطاع مطلقا فقد شدّد، ويليه من شرط طول الصّحبة، : "قال الحافظ ابن حجر
ومن اكتفى ʪلمعاصرة سهّل، والوسط الذي ليس بعده إلاّ التعنّت مذهب البخاري ومن وافقه

                                         

التوشيح شرح الجامع الصحيح، )هـ ٩١١ت (عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي 
  .46-43، 1م، ج1998، 1الرʮض، ط
، مركز الرسالة للدّراسات وتحقيق التراث،مؤسسة الرسالة ʭشرون، ص"صحيح البخاري

  .247، صتدريب الراوي

                              الثالثالفصل 

 

"والاستقراء من تصرّفه

روط التي اتفّق عليها العلماء أو على أكثرهاالشّ  -1
العدالة، والضبط، والاتّصال، والسلامة من الشذوذ والعلّة

اشتراط البخاري لقُِيَّ الراوي لمن روى عنه بصيغة  -2
اختلف العلماء في الحديث المعنعَن، هل هو من المتّصل، أو المنقطع، على قولين: المعاصرة

منقطع حتى يتبينّ اتّصاله إنهّ: قيل -

والصّحيح الذي عليه العمل، وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنهّ  -
متّصل بشروط، اتفّقوا على شرطين منها، واختلفوا في اشتراط ما عداهما

أمّا الشرطان اللذان اتفّقوا على أنهّ لابدّ منهما 
ألاّ يكون المعنعِن مدلِّسا -1

وأمّا الشّروط التي اختلفوا في اشتراطها زʮدة على الشرطين السابقين، فهي

ثبوت اللّقاء، وهو قول البخاري وابن المديني والمحقّقين* 
طول الصّحبة، وهو قول أبي المظفّر السمعاني* 
رفته ʪلرّواية عنه، وهو قول أبي عمرو الدّانيمع* 

قال الحافظ ابن حجر
ومن اكتفى ʪلمعاصرة سهّل، والوسط الذي ليس بعده إلاّ التعنّت مذهب البخاري ومن وافقه

 

                                                
عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي 1

الرʮض، ط –مكتبة الرشد 
صحيح البخاري" مقدمة 2
تدريب الراويطي، جلال الدين السيو 3
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رقات العلميّة، إنّ من أبرز ما يميّز كتاب رشيد أيلال كثرة السّ 
، إلى 1لهذا الكتاب، نكتفي ʪلإشارة في هذا الموضع

، يخ محمد العمراوي المالكيللشّ  ق الأصل لمقالةٍ 

مسروقة من هذا ها صفحات كلّ 

http://ahkam667.blogspot.com/2014/01/blog. 

ه مسروق من موقع مركز الأبحاث 
 ياحرفكتاب المؤلّف ويمكن مقارنة ذلك بما ورد في  

فالكاتب يسير في اتجاه واحد، معرضا عن ذكر الآراء 
الحق، وإذا أورد بعضا منها ردّها بطريقة لا 
إصداره للأحكام المسبقة وتعصّبه لرأيه 
ومذهبه الفكري، ويظهر ذلك من عنوان الكتاب، إذ له دلالات مسبقة تعكس الخلفيّة الفكريةّ 

  .3"سية والفكرية للكاتب في علاقته مع صحيح البخاري

- حيث يَـعْتَدُّ المؤلّف ببعض مسائل علم الحديث 
. ويستدلّ đا حين تخدمه، ويقدح فيها حين لا تسعفه، وهذا في كتابه كثير

      .  
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  الأمانة العلميّة وطريقة الاقتباس: المطلب الأوّل

 الأمانة العلميّة

إنّ من أبرز ما يميّز كتاب رشيد أيلال كثرة السّ : رقات العلميّةكثرة السّ 
لهذا الكتاب، نكتفي ʪلإشارة في هذا الموضعاقدين وقد أشار إلى هذا عدد من الباحثين والنّ 

ق الأصل لمقالةٍ بْ سرقة موصوفة وطِ  ،وما يليها 132
  .كتابها ووضعها في  نصč  المؤلّفأخذها . أ الإمام مالك

كلّ   )صفحات 10( 144فحة إلى الصّ  134فحة 

-http://ahkam667.blogspot.com/2014/01/blog

ه مسروق من موقع مركز الأبحاث كلّ . البخاري مجروح ومتروك الحديث: الفصل المعنون
ويمكن مقارنة ذلك بما ورد في   ،وهذا رابطه. 

http://www.aqaed.com/faq/3444/ 

فالكاتب يسير في اتجاه واحد، معرضا عن ذكر الآراء : التعصّب وعدم الموضوعية
الحق، وإذا أورد بعضا منها ردّها بطريقة لا الوجيهة للمخالفين، فضلا عن المقارنة بينها للوصول إلى 

إصداره للأحكام المسبقة وتعصّبه لرأيه " وقد ظهر هذا التحيّز من خلال . تمتّ إلى العلم بصلة
ومذهبه الفكري، ويظهر ذلك من عنوان الكتاب، إذ له دلالات مسبقة تعكس الخلفيّة الفكريةّ 

سية والفكرية للكاتب في علاقته مع صحيح البخاريفوالتّصوّرات الخاطئة التي تحكم البنية النّ 

حيث يَـعْتَدُّ المؤلّف ببعض مسائل علم الحديث :  الانتقائية والمزاجية في اختيار الأدلةّ
ويستدلّ đا حين تخدمه، ويقدح فيها حين لا تسعفه، وهذا في كتابه كثير -كالتّصحيح والتّضعيف 

                                         

  .سَيرَدِ في المباحث اللاحقة أمثلة أخرى على هذه السرقات العلمية
  .26-25، صبؤس التنويرعبد الحميد بن محمّد المير، 

.      243، صمنهجيّة الصحفي رشيد أيلال في نقد صحيح البخاري

                              الثالثالفصل 

 

المطلب الأوّل

الأمانة العلميّة: لالفرع الأوّ 

كثرة السّ : أوّلا
وقد أشار إلى هذا عدد من الباحثين والنّ 

  :2بعضها

  ّ132فحة الص
أ الإمام مالكعن موطّ 

  ّفحة من الص
 :الموقع

post_7748.html-

 الفصل المعنون
. العقائدية الشيعي

http://www.aqaed.com/faq/3444/

التعصّب وعدم الموضوعية: ʬنيا
الوجيهة للمخالفين، فضلا عن المقارنة بينها للوصول إلى 

تمتّ إلى العلم بصلة
ومذهبه الفكري، ويظهر ذلك من عنوان الكتاب، إذ له دلالات مسبقة تعكس الخلفيّة الفكريةّ 

والتّصوّرات الخاطئة التي تحكم البنية النّ 

الانتقائية والمزاجية في اختيار الأدلةّ:ʬلثا
كالتّصحيح والتّضعيف 

                                                
سَيرَدِ في المباحث اللاحقة أمثلة أخرى على هذه السرقات العلمية1
عبد الحميد بن محمّد المير، :انظر 2
منهجيّة الصحفي رشيد أيلال في نقد صحيح البخارينعيمة محمد السنيد، 3
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، لأĔّا لا تملك كننا ϥيّ حال من الأحوال اعتبار خرافة الحديث علما
من العلم شيئا، ومنهجها منهج أهواء، وأسلوđا انتقائي مزاجي، يخضع لأقوال الرجال، والتيّ 
وفي الوقت ذاته، لما أراد الاستدلال 

سنورد " ، كما في قوله تصحيح المحدّثين للحديث
  . 2"، والتي تمنع تدوين الحديث

في غياب قوّة الحجّة والإقناع، عَمَدَ المؤلّف إلى عمليات تدليس  
واسعة، ʫرة ϵخراج الكلام عن سياقه، وʫرة ببتر الدليل والاقتصار على 

تْه صاحبتُه، نصرةً  ومن أمثلة التدليس عن طريق إخراج الكلام عن سياقه، استدلاله ببحثٍ أعََدَّ
  . 3على القدر الذي يدخله في سياق الطعّن

ومثال بتر الدليل، ما استدلّ به من كلام ابن القيّم رحمه الله حول أنواع هجر القرآن، حيث 
  . 4اقتصر المؤلّف على ذكر أربعة منها، وأغْفَل الخامسَ لأنهّ يعارض ما يريد تقريرهَ

  للعلماء هم منها بُـرَآء

الشيوخ والفقهاء ومنذ أن بدأ عصر التدوين، إلى يوم النّاس هذا، 

في خلـوة ولـو لحظـة علـى أنفسـهم، 
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كننا ϥيّ حال من الأحوال اعتبار خرافة الحديث علمالا يم: " 
من العلم شيئا، ومنهجها منهج أهواء، وأسلوđا انتقائي مزاجي، يخضع لأقوال الرجال، والتيّ 

وفي الوقت ذاته، لما أراد الاستدلال ، 1"لاح أو ʪلطلاحبمقتضاها يتمّ الحكم على رجال آخرين ʪلصّ 
تصحيح المحدّثين للحديثعن كتابة الحديث، إتّكأ على 

، والتي تمنع تدوين الحديثيعتبرها المحدّثون صحيحةبعض الأحاديث التي 

في غياب قوّة الحجّة والإقناع، عَمَدَ المؤلّف إلى عمليات تدليس  : مويهدليس والتّ 
واسعة، ʫرة ϵخراج الكلام عن سياقه، وʫرة ببتر الدليل والاقتصار على كثيرة، ومحاولات تمويه 

  .بعضه، تشويها للحقيقة العلميّة وتغليطا للقراء

تْه صاحبتُه، نصرةً  ومن أمثلة التدليس عن طريق إخراج الكلام عن سياقه، استدلاله ببحثٍ أعََدَّ
على القدر الذي يدخله في سياق الطعّنلصحيح البخاري، فإذا ʪلمؤلّف يفرغه من محتواه ويقتصر 

ومثال بتر الدليل، ما استدلّ به من كلام ابن القيّم رحمه الله حول أنواع هجر القرآن، حيث 
اقتصر المؤلّف على ذكر أربعة منها، وأغْفَل الخامسَ لأنهّ يعارض ما يريد تقريرهَ

للعلماء هم منها بُـرَآء وقد تجلّى ذلك في نسبة أمور :الكذب والافتراء

الشيوخ والفقهاء ومنذ أن بدأ عصر التدوين، إلى يوم النّاس هذا،  فكلّ : "...كما في قوله
 . 5.."وهجروا كتاب الله

علـى أنفسـهم،  لم يطرحـواوالأخطر من ذلك أنّ هؤلاء الشيوخ 
  .1..."تدوين السنّةات، لماذا Ϧخّر 

                                         

  .48ص أسطورة،Ĕاية ..صحيح البخاري

  .من هذا البحث
  .من هذا البحث
  .18، صĔاية أسطورة.. صحيح البخاري

                              الثالثالفصل 

 

: " ومثال ذلك، قوله 
من العلم شيئا، ومنهجها منهج أهواء، وأسلوđا انتقائي مزاجي، يخضع لأقوال الرجال، والتيّ 

بمقتضاها يتمّ الحكم على رجال آخرين ʪلصّ 
عن كتابة الحديث، إتّكأ على صلى الله عليه وسلم  لنهي النبيّ 

بعض الأحاديث التي 

دليس والتّ التّ : رابعا
كثيرة، ومحاولات تمويه 

بعضه، تشويها للحقيقة العلميّة وتغليطا للقراء

تْه صاحبتُه، نصرةً  ومن أمثلة التدليس عن طريق إخراج الكلام عن سياقه، استدلاله ببحثٍ أعََدَّ
لصحيح البخاري، فإذا ʪلمؤلّف يفرغه من محتواه ويقتصر 

ومثال بتر الدليل، ما استدلّ به من كلام ابن القيّم رحمه الله حول أنواع هجر القرآن، حيث 
اقتصر المؤلّف على ذكر أربعة منها، وأغْفَل الخامسَ لأنهّ يعارض ما يريد تقريرهَ

الكذب والافتراء: خامسا

كما في قوله -
وهجروا كتاب هللانكبّوا على الحديث 

والأخطر من ذلك أنّ هؤلاء الشيوخ : " وقوله -
ات، لماذا Ϧخّر مع الذّ 

                                                
صحيح البخاريرشيد أيلال، 1
  .17المرجع نفسه، ص2
من هذا البحث 236ص  انظر3
من هذا البحث 187ص  انظر4
صحيح البخاريرشيد أيلال، 5
  .21المرجع نفسه، ص1
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ضوابط يعرفها )الحرفي أو ʪلمعنى
الباحثون، إلاّ أنّ طريقة المؤلّف في الاقتباس لا صلة لها بعالمَ البحث، فقد قام ببعض الاقتباسات تزيد 

   .اهد منها كان يقتصر على بعضها

وأبرز مثاله، ما أدرجه المؤلّف في كتابه مِن صُوَرٍ 
  .!!! صفحة 70، أي ما يقارب 

من ذلك ما نقله عن كتاب زكرʮّ أوزون، حيث 
، نقلا 20، صفحة )جناية البخاري

من ʫريخ الذّهبي، وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربهّ، حول رأي الخليفة عمر بن الخطاّب في 
ع أيلال بنفسه هذه الكتب وهي منشورة بين يدي الباحثين في 
المكتبات؟ لعلّه يجد فيها نقولا أخرى تخالف ما تعمّد أوزون إبرازه، أو يقف على كلام أحد النّقاد في 

قل بنزول، مع سهولة الوصول للمصدر، يؤكّد غربة المؤلّف عن تراث الأمّة، وجهله بما 
ى ذلك في العبارات التي يستعملها في كتابه، ومن ذلك 

كما اشتهر ذلك عبر القرون " البخاري

كلّ المصادر التي اعتمد عليها المؤلّف هي 
أحمد صبحي منصور، ، منجاʭ، أبو ريةّ

ث موقع مركز الأبحا، كصلى الله عليه وسلمته معروفة بعدائها لسنّة رسول الله 

وصحيحه، مركز قرطبة لدراسات نقد شبهات وأكذوʪت أيلال رشيد، حول البخاري 
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  طريقة المؤلّف في الاقتباس

الحرفي أو ʪلمعنى(للاقتباس  :ول الفاحش لبعض الاقتباسات
الباحثون، إلاّ أنّ طريقة المؤلّف في الاقتباس لا صلة لها بعالمَ البحث، فقد قام ببعض الاقتباسات تزيد 

اهد منها كان يقتصر على بعضها، مع أنّ محلّ الشّ صفحات

وأبرز مثاله، ما أدرجه المؤلّف في كتابه مِن صُوَرٍ  :تضخيم الكتاب من غير طائل
، أي ما يقارب 239إلى ص Đ169موعةٍ من المخطوطات وبياēʭا، من ص

من ذلك ما نقله عن كتاب زكرʮّ أوزون، حيث :  النقل بنزول من مصادر معاصرة
جناية البخاري(وهنا أنقل لكم ما أورده الكاتب زكرʮّ أوزون في كتابه 

من ʫريخ الذّهبي، وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربهّ، حول رأي الخليفة عمر بن الخطاّب في 
ع أيلال بنفسه هذه الكتب وهي منشورة بين يدي الباحثين في فلماذا لم يطال. 1

المكتبات؟ لعلّه يجد فيها نقولا أخرى تخالف ما تعمّد أوزون إبرازه، أو يقف على كلام أحد النّقاد في 

قل بنزول، مع سهولة الوصول للمصدر، يؤكّد غربة المؤلّف عن تراث الأمّة، وجهله بما 
ى ذلك في العبارات التي يستعملها في كتابه، ومن ذلك ى عليه من كنوز العلم والمعارف، ويتجلّ 

البخاري الإمام"بدلا من " البخاري يخالشّ : "
  . وعند جميع الأمّة، علمائها وعامّتها

كلّ المصادر التي اعتمد عليها المؤلّف هي   :اعتماد المؤلّف على مصادر أعداء السنّة
منجاʭ، أبو ريةّ: ينلأعداء السنّة النبويةّ، من المستشرقين والروافض والحداثيّ 

  ...عماد حسن، شحرور، زكرʮّ أوزون

ته معروفة بعدائها لسنّة رسول الله وحتى المواقع التي استقى منها مادّ 
                                         

  
نقد شبهات وأكذوʪت أيلال رشيد، حول البخاري : بؤس التنويرعبد الحميد بن محمّد المير، 

  .218م، ص2018

                              الثالثالفصل 

 

طريقة المؤلّف في الاقتباس: الفرع الثاني

ول الفاحش لبعض الاقتباساتالطّ : أوّلا
الباحثون، إلاّ أنّ طريقة المؤلّف في الاقتباس لا صلة لها بعالمَ البحث، فقد قام ببعض الاقتباسات تزيد 

صفحات) 10(على عشر 

تضخيم الكتاب من غير طائل: ʬنيا
Đموعةٍ من المخطوطات وبياēʭا، من ص

النقل بنزول من مصادر معاصرة: ʬلثا
وهنا أنقل لكم ما أورده الكاتب زكرʮّ أوزون في كتابه : " قال

من ʫريخ الذّهبي، وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربهّ، حول رأي الخليفة عمر بن الخطاّب في 
1"الصّحابي أبي هريرة

المكتبات؟ لعلّه يجد فيها نقولا أخرى تخالف ما تعمّد أوزون إبرازه، أو يقف على كلام أحد النّقاد في 
  ... 2الرواية

قل بنزول، مع سهولة الوصول للمصدر، يؤكّد غربة المؤلّف عن تراث الأمّة، وجهله بما وهذا النّ 
ى عليه من كنوز العلم والمعارف، ويتجلّ احتو 

: "قوله في كلّ الكتاب
وعند جميع الأمّة، علمائها وعامّتها

اعتماد المؤلّف على مصادر أعداء السنّة: رابعا
لأعداء السنّة النبويةّ، من المستشرقين والروافض والحداثيّ 

عماد حسن، شحرور، زكرʮّ أوزون

وحتى المواقع التي استقى منها مادّ 
                                                

  .52، صالسابقالمرجع  1
عبد الحميد بن محمّد المير، 2

2018، 1الحضارة الإسلاميّة، ط
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وأمّا ما استدلّ به من كلام أهل العلم، إنمّا فعل ذلك ليضرب بعضه ببعض، كما 

من الأمور التي تقدح في : !! كثرة الاقتباس من المدوʭّت، والمقالات، والتعليقات
بغض النظر عن  –ت الشبكة العنكبوتيّة 

وكذلك طريقة التوثيق، حيث استدلّ بتعليق أحد القراء على 

  .2"من طرف أحد المعلّقين

 .3"لكم مقالا للكاتب المصري عبد الفتّاح عساكر بمنتدى الواحات المصرية

  . 

. 

من  أكثروقد استغرق نقله للمقالة 

   

  .9، بدون بياʭت إضافية، ص
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وأمّا ما استدلّ به من كلام أهل العلم، إنمّا فعل ذلك ليضرب بعضه ببعض، كما 
  .سنبيّنه لاحقا إن شاء الله

كثرة الاقتباس من المدوʭّت، والمقالات، والتعليقات
ʭّت الشبكة العنكبوتيّة جديةّ البحث ومصداقيته أيضا، كثرة الاعتماد على مدو

وكذلك طريقة التوثيق، حيث استدلّ بتعليق أحد القراء على  -توجّهاēا المعادية للسنّة في أغلبها
  :1ف التاليةكما هو واضح في إحالات المؤلِّ 

من طرف أحد المعلّقينورد في موقع الألوكة تعليق على القصّة 

لكم مقالا للكاتب المصري عبد الفتّاح عساكر بمنتدى الواحات المصرية

  4"إسلام البحيري في مقالة له على موقع اليوم السابع

.5"يخ محمّد العمراويجاء في منتدى الأزهري نقلا عن الشّ 

وقد استغرق نقله للمقالة ، 6"وجدت مقالة جامعة منشورة على منتدى السودان
 . 7صفحات من الكتاب

 

                                         

، بدون بياʭت إضافية، صēافت طرح رشيد أيلال عن صحيح البخاري: 
  .104، صĔاية أسطورة.. صحيح البخاري

  
  
  
  

134-144.  

                              الثالثالفصل 

 

وأمّا ما استدلّ به من كلام أهل العلم، إنمّا فعل ذلك ليضرب بعضه ببعض، كما  .العقائدية الشيعي
سنبيّنه لاحقا إن شاء الله

كثرة الاقتباس من المدوʭّت، والمقالات، والتعليقات: خامسا
ʭّجديةّ البحث ومصداقيته أيضا، كثرة الاعتماد على مدو

توجّهاēا المعادية للسنّة في أغلبها
كما هو واضح في إحالات المؤلِّ ،  مقال من المقالات

ورد في موقع الألوكة تعليق على القصّة "  -

لكم مقالا للكاتب المصري عبد الفتّاح عساكر بمنتدى الواحات المصريةسأنقل " -

إسلام البحيري في مقالة له على موقع اليوم السابع ..." -

جاء في منتدى الأزهري نقلا عن الشّ " -

وجدت مقالة جامعة منشورة على منتدى السودان"  -
صفحات من الكتاب 10

                                                
: بيع الوهميوسف سمرين، 1
صحيح البخاريرشيد أيلال، 2
  .123المرجع نفسه، ص3
  .159المرجع نفسه، ص4
  .131المرجع نفسه، ص5
  .133المرجع نفسه، ص6
134المرجع نفسه، ص انظر7
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تضمّن كتاب المؤلّف أخطاء نحويةّ واضحة جَلِيّة، في غير ما موضع، 

من تدوين هاته  واضحسول من طرف الرّ 

روى في صحيحه حديثا عن سلسلة من 

 عدولهم الصحابة كلّ  كانذي عقل حصيف، هل 

يها وبة التي يسمّ قراءة القرآن، سيما سورة التّ 
 . 4"من الانتقاد لهم

ما : "لما بلغَ عليَّ بن المديني قولُ الإمام البخاري عنه
دعوا قوله : " وهو شيخه، قال عليّ بن المديني

: " عقّب عليها المؤلّف بقوله. وهذه عبارة مدحٍ معهودة في كلام العرب
ورد من ابن حجر في سياق المدح إلاّ أنّ المتمعّن فيه يجده ذمّا صريحاً للبخاري، 
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  لغة الكاتب وأسلوبه: 

  :لغة الكاتب

تضمّن كتاب المؤلّف أخطاء نحويةّ واضحة جَلِيّة، في غير ما موضع،  :حويةالأخطاء النّ 

من طرف الرّ  )هكذا ʪلرفع( منعهناك  أنّ رغم : " ...

روى في صحيحه حديثا عن سلسلة من  )هكذا ʪلرفع( مسلم فلنفرض جدلا أنّ 
 .2"ة أجيال مثلا

ذي عقل حصيف، هل  وهنا يحق لنا أن نسأل كلّ 
3 

قراءة القرآن، سيما سورة التّ  عليه إلاّ  حابة ماس الصّ ولمن يقدّ 
من الانتقاد لهم )هكذا ʪلنصب( كثيراالبعض ʪلفاضحة، فقد ورد فيها 

لما بلغَ عليَّ بن المديني قولُ الإمام البخاري عنه  :جهل المؤلّف بكلام العرب 
وهو شيخه، قال عليّ بن المديني" استصغرتُ نفسي عند أحدٍ إلاّ عند عليّ بن المديني

وهذه عبارة مدحٍ معهودة في كلام العرب" ما رأى مثل نفسه
ورد من ابن حجر في سياق المدح إلاّ أنّ المتمعّن فيه يجده ذمّا صريحاً للبخاري،  

                                         

  

                              الثالثالفصل 

 

: انيالمطلب الثّ 

لغة الكاتب: لالفرع الأوّ 

الأخطاء النّ : أوّلا
  :منها

: " ...قوله -
 .1" المروʮت

فلنفرض جدلا أنّ : " وقوله -
ة أجيال مثلاالرواة تبلغ ستّ 

وهنا يحق لنا أن نسأل كلّ : "وقوله -
3) ..."هكذا ʪلرفع(

ولمن يقدّ : "وقوله -
البعض ʪلفاضحة، فقد ورد فيها 

جهل المؤلّف بكلام العرب : ʬنيا
استصغرتُ نفسي عند أحدٍ إلاّ عند عليّ بن المديني

ما رأى مثل نفسهفإنهّ 
 وهذا القول وإن كان
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واēّاما من شيخه ϥنهّ كان لا يرى إلاّ نفسه، لكن العقول تطمس في مثل هذه المناسبات لترى الذمّ 

لهفوةَ منه، فقد نَـقَلَت كتبُ اللّغة أخطاءَ بعض العلماء 

وجود قرينة سياقيّة قويةّ جدّا، Ϧبى المعنى الذي ذهب إليه المؤلّف، وهي ورود هذه العبارة 
 . بلغه الإمام البخاري له حين

أنجَْبِ تلامذتهِ  ثناءعلى  ʪلذمّ في منزلة ابن المديني، 

على  تكبرّهعلى أقرانه و استعلاءه

عن في أخلاق الإمام البخاري، لأمكنه الوصول للمعنى 
على محرّك البحث الذي استعان به كثيرا لإعداد هذا الكتاب، 

ناء، بل وتحت كرت فيها هذه العبارة، إنمّا جاءت في سياق المدح والثّ 

ما : محمد بن إسماعيل كر لعلي ابن المديني قولُ 
  ".نفسه مثل  رأى  ما  ذروا قوله هو 

 ّʮ2"هومدحهم إ.  
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واēّاما من شيخه ϥنهّ كان لا يرى إلاّ نفسه، لكن العقول تطمس في مثل هذه المناسبات لترى الذمّ 
  1"مدحا، على رغم أنف اللّغة، وعلى رغم أنف العقل

لهفوةَ منه، فقد نَـقَلَت كتبُ اللّغة أخطاءَ بعض العلماء وليس يعَِيبُ الطالبُ على المؤلّف هذه ا
  :قبله، ولكن الإنكار عليه في ذلك من جهة أخرى

وجود قرينة سياقيّة قويةّ جدّا، Ϧبى المعنى الذي ذهب إليه المؤلّف، وهي ورود هذه العبارة 
الإمام البخاري له حين مدحبن المديني في سياق  من عليّ 

في منزلة ابن المديني،  كيف يستقيم في عقل سويّ، أن يرُدَّ شيخٌ 

استعلاءهالبخاري بنفسه و إعتدادَ لم ينقل أحد من العلماء 
 .النّاس، مما يجعل كلام المؤلّف محضَ شذوذ

عن في أخلاق الإمام البخاري، لأمكنه الوصول للمعنى مبيّتة للطّ لو لم تكن نيّة المؤلّف 
على محرّك البحث الذي استعان به كثيرا لإعداد هذا الكتاب،  حيح لهذه العبارة بضغطة زرّ 

كرت فيها هذه العبارة، إنمّا جاءت في سياق المدح والثّ ولوجد أنّ جميع المواضع التي ذُ 

كر لعلي ابن المديني قولُ ذُ : "قال الخطيب البغدادي في ʫريخه
ذروا قوله هو : ابن المديني، فقال عند عليّ  تصاغرت نفسي عند أحد إلاّ 

ومدحهم إʮّ ين البخاري ر وصف البصريّ ذكْ   " هذا الكلام ورد تحت عنوان 

 

                                         

  .338 ص ،2، جʫريخ بغداد، )هـ463

                              الثالثالفصل 

 

واēّاما من شيخه ϥنهّ كان لا يرى إلاّ نفسه، لكن العقول تطمس في مثل هذه المناسبات لترى الذمّ 
مدحا، على رغم أنف اللّغة، وعلى رغم أنف العقل

وليس يعَِيبُ الطالبُ على المؤلّف هذه ا
قبله، ولكن الإنكار عليه في ذلك من جهة أخرى

وجود قرينة سياقيّة قويةّ جدّا، Ϧبى المعنى الذي ذهب إليه المؤلّف، وهي ورود هذه العبارة  -1
من عليّ ) لا يرى إلا نفسه(

كيف يستقيم في عقل سويّ، أن يرُدَّ شيخٌ 
 عليه ؟

لم ينقل أحد من العلماء  -2
النّاس، مما يجعل كلام المؤلّف محضَ شذوذ

لو لم تكن نيّة المؤلّف  -3
حيح لهذه العبارة بضغطة زرّ الصّ 

ولوجد أنّ جميع المواضع التي ذُ 
 .عنوان ʪرز

قال الخطيب البغدادي في ʫريخه: ال ذلكمث
تصاغرت نفسي عند أحد إلاّ 

هذا الكلام ورد تحت عنوان 

                                                
  .90، صالسابقالمرجع 1
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ين   في الدّ ر وتغيرِّ أن تزوِّ  فوس الخبيثة

على النّاس ليسردوا عليهم أحاديث 

وهذا بسبب تطفّله على ميدان البحث العلمي، 
ين وغيرهم، حتى بدا كمن يتوجّه لقراّئه في 

  : في أسلوب ركيك سخيف، متوسّلا إليهم بتصديقه، ومن أمثلة ذلك

، لا أحد من صدّقونيونحن نسائلهم أن يدلّوʭ على هاته المخطوطة، أين هي الآن؟ 

في مستوʮت الأسلوب، صعودا ونزولا، وسبب ذلك،  
ف الهابط في المساحات البينية كثرة الاقتباسات دون رابط منهجي، حيث يظهر فيه أسلوب المؤلّ 

ة الحجّة في غياب قوّ  :أثير على القارئ
أثير على من يقرأ كتابه، اجتهد المؤلّف وُسْعه في التّ 

ظاهر بمظهر الحريص على باكي على شرع الله، والتّ 
 .صلى الله عليه وسلم هعظيم لرسولوالتّ 
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  سانالعبارات السوقيّة وبذاءة اللّ 

فوس الخبيثةالنّ فيسهل على ذوي  : "...قوله في أهل الحديث
 1"أو الحديث السنّة ىسمّ كيفما شاءت تحت مُ 

على النّاس ليسردوا عليهم أحاديث  بوجوههم الوقحةوبعدها يطلعون : "..قوله فيهم أيضا

  :أسلوب الكاتب

وهذا بسبب تطفّله على ميدان البحث العلمي،  :افتقار المؤلّف للأسلوب العلميّ 
ين وغيرهم، حتى بدا كمن يتوجّه لقراّئه في ين، من صحافيّ وغربته عن أهله، وتشربّه لأسلوب الحداثيّ 

في أسلوب ركيك سخيف، متوسّلا إليهم بتصديقه، ومن أمثلة ذلك" 

ونحن نسائلهم أن يدلّوʭ على هاته المخطوطة، أين هي الآن؟ 
"3  . 

في مستوʮت الأسلوب، صعودا ونزولا، وسبب ذلك،  " وُّجًاتمََ " القارئ لكتاب أيلال، 
كثرة الاقتباسات دون رابط منهجي، حيث يظهر فيه أسلوب المؤلّ 

  .الفاصلة بين الاقتباسات

أثير على القارئاعتماد الكاتب على أساليب غير علمية للتّ 
اجتهد المؤلّف وُسْعه في التّ ، !!! ولعظم الفرية التي جاء đا في بحثه

  :وهذا بعدة طرق، منها

باكي على شرع الله، والتّ وهذا ʪلتّ : عب على وتر العاطفة
والتّ  مجيد لكتاب الله، وإيراد عبارات التّ "حيحالإسلام الصّ 

                                         

  .20، صĔاية أسطورة.. صحيح البخاري

  

                              الثالثالفصل 

 

العبارات السوقيّة وبذاءة اللّ : ʬلثا

قوله في أهل الحديث -
كيفما شاءت تحت مُ 

قوله فيهم أيضا -
 . 2..."وآʬر

أسلوب الكاتب: انيالثّ الفرع 

افتقار المؤلّف للأسلوب العلميّ : أوّلا
وغربته عن أهله، وتشربّه لأسلوب الحداثيّ 

" دردشة أمام الشاشة"

ونحن نسائلهم أن يدلّوʭ على هاته المخطوطة، أين هي الآن؟ : "قوله -
"هؤلاء الشيوخ يعرف

القارئ لكتاب أيلال،  يلاحِظُ 
كثرة الاقتباسات دون رابط منهجي، حيث يظهر فيه أسلوب المؤلّ 

الفاصلة بين الاقتباسات

اعتماد الكاتب على أساليب غير علمية للتّ : ʬنيا
ولعظم الفرية التي جاء đا في بحثه والبيان،

وهذا بعدة طرق، منها

عب على وتر العاطفةاللّ  -1
الإسلام الصّ "الدّفاع عن 
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اس أيضا ر النّ ينا، وننفّ ع الملحدين على تحدّ 
حسانية، مبناها ومعناها ينطلق من القرآن 

ع ببهاء القرآن المتشبّ  اهر النقيّ وحكمتها العقل الطّ 
وا إذن، هلمّ  ،خرعقلانيته صلدة كالصّ 

عقلانية ا أساطير الماضي إلى وا إذن لننبذ عنّ 

ته رواʮت تسيء إليه وتنتقص من نبوّ 

فاستعاض الناّس đاته المروʮت عن كتاب الله الذي لا ϩتيه الباطل من بين يديه 

في مواضع كثيرة من الكتاب، من خلال 
كبيرة، نكتفي ʪقتطاع " شحنة ēويلية

، حركة غير مسبوقة في انتقاد التراث الديني
، لما حملته أوسع نطاقالمنسوبة للرسول الكريم، ʪلمناقشة والتمحيص، على 

أيضا  معارضتها، ومعارضة لمقتضيات المنطق والعقل
انتقادا  ومن الكتب التراثية التي لقيت 

) ، وسننه، وأʮّمهصلى الله عليه وسلمالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
 وغيرها من....من الدراسات والبحوث والتحقيقات التي تناولته ʪلانتقاد

 من أكثر الكتب إʬرة للجدل على مرّ التاريخ
ما ، فمنها بكوارث خطيرةمنها تحبل 
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ع الملحدين على تحدّ نشجّ ث عنه لَ نا بقبولنا لهذا الذي نتحدّ 
حسانية، مبناها ومعناها ينطلق من القرآن إة إيمانية سول الأكرم إلى هبّ وا ʮ أحباب الرّ 

وحكمتها العقل الطّ  ،بين يديه ولا من خلفهلا ϩتيه الباطل من 
عقلانيته صلدة كالصّ  الذي قال عنه العباقرة والفلاسفة والباحثون ϥنّ 

وا إذن لننبذ عنّ وا إذن فلا مجال للتراخي، هلمّ جوع، هلمّ 

رواʮت تسيء إليه وتنتقص من نبوّ  فاع عن رسولنا الأعظم ضدّ ونحن ʪلمرصاد للدّ 

فاستعاض الناّس đاته المروʮت عن كتاب الله الذي لا ϩتيه الباطل من بين يديه : "...

في مواضع كثيرة من الكتاب، من خلال وقد تجلّى ذلك : هويلالاعتماد على أسلوب التّ 
شحنة ēويلية"الاستعانة بصيغ المبالغة واستعمال ألفاظ وعبارات ذات 

حركة غير مسبوقة في انتقاد التراث الدينييعيش العالم الإسلامي اليوم، : " 
المنسوبة للرسول الكريم، ʪلمناقشة والتمحيص، على  جميع المروʮت

معارضة لمقتضيات المنطق والعقل، وخرافات، وتناقضات
ومن الكتب التراثية التي لقيت ........من المضامين الكثير، في لصريح النصوص القرآنية
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله (كتاب 
من الدراسات والبحوث والتحقيقات التي تناولته ʪلانتقاد العديد

من أكثر الكتب إʬرة للجدل على مرّ التاريخ) صحيح البخاري(التي صار معها 
منها تحبل  المئاتوجدت أنّ ...وأʭ كغيري من الباحثين

                                         

65.  

  

                              الثالثالفصل 

 

نا بقبولنا لهذا الذي نتحدّ إنّ : "قوله -
وا ʮ أحباب الرّ مّ لُ فهَ  ،من ديننا

لا ϩتيه الباطل من  الذي
الذي قال عنه العباقرة والفلاسفة والباحثون ϥنّ  ومنطقه الجليّ 
جوع، هلمّ فلا مجال للرّ 

 .4"الحاضر

ونحن ʪلمرصاد للدّ : " قولهو  -
 5"وأخلاقه

: "...قولهو  -
 .6"ومن خلفه

الاعتماد على أسلوب التّ  -2
الاستعانة بصيغ المبالغة واستعمال ألفاظ وعبارات ذات 

 :بعضها

: " يقول المؤلّف 
جميع المروʮتتناولت 

تناقضاتهاته المروʮت من 
لصريح النصوص القرآنية

كتاب   هاكبيرا منذ Ϧليف
العديدحيث أنجزت ...

التي صار معها  البحوث
وأʭ كغيري من الباحثين....الإسلامي
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 ما يسيء إلى مقام الإنسان نفسه
رجها صحيح البخاري من بُ  لإسقاط أسطورة

حقائق لنقف على ....مكانة تفوق مكانة الأنبياء

فحة الأولى التي استفتح đا هويل وصيغ المبالغة في الصّ 
، "الصدمة الكهرʪئية"المؤلّف كتابه لم يكن اعتباطيا، وإنمّا أراد أن يعتمد طريقة الأطبّاء في العلاج ب

  . التي جاء đا في أسطورته

المؤلّف فرصة ركوب الموجة العالمية التي 
تستهدف الإسلام عن طريق اēامه بتهمة الإرهاب، حيث أرجع سبب الإرهاب الذي تمارسه 

يغ، وسوء إلى الأحاديث التي تضمّنها صحيح البخاري، ولم يتّهم قادة داعش ʪلانحراف والزّ 

التي نبتت بين ظهرانينا إلاّ نتاج هاته المروʮت المنسوبة لرسول الله زورا 

ومن هنا جاءت داعش، وجاءت كل التصوّرات الإرهابيّة، من هذا الموروث 

" . تناقلتها كتب التراث، ومنها صحيح البخاري
هذا قول المؤلّف عن أحاديث البخاري، فماذا يكون قوله في الذين مارسوا الإرهاب، مستدلّين بقول 

لنساء، كما استعطافا للشريحة الواسعة من ا
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ما يسيء إلى مقام الإنسان نفسهمنها و ، ما يسيء إلى مقام النبوّة، ومنها يسيء إلى مقام الألوهية
لإسقاط أسطورةالسؤال الذي طرحناه ....1والمرأة على وجه الخصوص

مكانة تفوق مكانة الأنبياء، ورفعهم إلى خرافة تقديس الرجال
  .2..."إخفاؤها بشكل خطيرأو 

هويل وصيغ المبالغة في الصّ كيز العالي لألفاظ التّ إنّ وجود هذا الترّ 
المؤلّف كتابه لم يكن اعتباطيا، وإنمّا أراد أن يعتمد طريقة الأطبّاء في العلاج ب

التي جاء đا في أسطورته" فرية العصر"لتهيئة القارئ المغفَّل أو الجاهل، لتقبُّل 

المؤلّف فرصة ركوب الموجة العالمية التي لم يفُوِّت : هيبخويف والترّ جوء إلى أسلوب التّ 
تستهدف الإسلام عن طريق اēامه بتهمة الإرهاب، حيث أرجع سبب الإرهاب الذي تمارسه 

إلى الأحاديث التي تضمّنها صحيح البخاري، ولم يتّهم قادة داعش ʪلانحراف والزّ 
 .أويل الفاسد لنصوص الشريعة

التي نبتت بين ظهرانينا إلاّ نتاج هاته المروʮت المنسوبة لرسول الله زورا ) داعش( 

ومن هنا جاءت داعش، وجاءت كل التصوّرات الإرهابيّة، من هذا الموروث 
 " .بحلقد جئتكم ʪلذّ "، وهذا تعقيبا على حديث 

تناقلتها كتب التراث، ومنها صحيح البخاري ر، إلاّ مروʮتٌ ما أَسَّس الفكرَ الإرهابي المدمّ 
هذا قول المؤلّف عن أحاديث البخاري، فماذا يكون قوله في الذين مارسوا الإرهاب، مستدلّين بقول 

                                         

استعطافا للشريحة الواسعة من ا" القصة التي ليس فيها ذكرٌ لابنة السلطان ليست بقصّة: "

  

                              الثالثالفصل 

 

يسيء إلى مقام الألوهية
والمرأة على وجه الخصوص

خرافة تقديس الرجالالمبني على 
أو  تغييبهاتمّ  صادمة

إنّ وجود هذا الترّ 
المؤلّف كتابه لم يكن اعتباطيا، وإنمّا أراد أن يعتمد طريقة الأطبّاء في العلاج ب

لتهيئة القارئ المغفَّل أو الجاهل، لتقبُّل 

جوء إلى أسلوب التّ اللّ  -3
تستهدف الإسلام عن طريق اēامه بتهمة الإرهاب، حيث أرجع سبب الإرهاب الذي تمارسه 

إلى الأحاديث التي تضمّنها صحيح البخاري، ولم يتّهم قادة داعش ʪلانحراف والزّ " داعش"
أويل الفاسد لنصوص الشريعةالفهم والتّ 

 و ما: "قال -
ʭتاđ3"و 

ومن هنا جاءت داعش، وجاءت كل التصوّرات الإرهابيّة، من هذا الموروث : " 4وقال -
، وهذا تعقيبا على حديث "الديني

ما أَسَّس الفكرَ الإرهابي المدمّ : " وقال
هذا قول المؤلّف عن أحاديث البخاري، فماذا يكون قوله في الذين مارسوا الإرهاب، مستدلّين بقول 

  : الله تعالى
  

                                                
: "تماشيا مع المثل القائل   1

  .يحصل أʮم الانتخاʪت

  .7السابق، صالمرجع 2
  .24المرجع نفسه، ص 3
  .151، صنفسهالمرجع  4



 لرشيد أيلال"نهاية أسطورة: صحيح البخاري

     60[ الأنفال[   

  مصادر الإرهاب؟

سنقف على مجموعة : " يقول أيلال مخاطبا القراّء
عليها  أوّل وهلةمن  القارئمن الخرافات المتعلّقة بشخصية محمّد بن إسماعيل البخاري، وسيقف 

هكذا، đذه الوقاحة الفاجرة، وهذا 
الاستخفاف الظاهر بعقول القراّء، يريد الكاتب أن ينسف ما كتبته الأجيال المتلاحقة من علماء 

 !!! بدون عناءو لأوّل وهلة

الكبير في منهج الاستدلال لدى 
وهذا من أكبر القوادح في مصداقية الكتاب 

المســائل الــتي ʭقشــها المؤلـّـف، دون اســتثناء، إنمّــا ʭقشــها وردّ أدّلتهــا بحجّــة مخالفتهــا للعقــل 
ؤهّلات العلميـّة الـتي تمُكَِّنـُه مـن مناقشـتها وفـق 

 2."أكذوبة وخرافة، لا علاقة لها ʪلمنطق والعقل
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        

مصادر الإرهاب؟فهل يجرؤ أيلال على اēّام كتاب الله ϥنهّ أحد 

يقول أيلال مخاطبا القراّء: استغباء القرّاء والاستخفاف بعقولهم
من الخرافات المتعلّقة بشخصية محمّد بن إسماعيل البخاري، وسيقف 

هكذا، đذه الوقاحة الفاجرة، وهذا .  1"، أĔّا أساطير ألصقت đاته الشخصيّةبدون عناء
الاستخفاف الظاهر بعقول القراّء، يريد الكاتب أن ينسف ما كتبته الأجيال المتلاحقة من علماء 

لأوّل وهلة، لقارئ عاديالأمّة حول الإمام البخاري وصحيحه، بقراءة عابرة 

  منهج المؤلّف في الاستدلال: الث

الكبير في منهج الاستدلال لدى " الهيكلي"أبرز ما يميّز هذا الكتاب أيضا، هو الاختلال 
وهذا من أكبر القوادح في مصداقية الكتاب .  ديد في منطق التفكير لديهالمؤلّف وكذا الاضطراب الشّ 

  :صوص ومناقشة المسائل ʪلعقل فقط ردّ النّ 

المســائل الــتي ʭقشــها المؤلـّـف، دون اســتثناء، إنمّــا ʭقشــها وردّ أدّلتهــا بحجّــة مخالفتهــا للعقــل 
ؤهّلات العلميـّة الـتي تمُكَِّنـُه مـن مناقشـتها وفـق وقّع من المؤلّف، لفقدانـه المـوهذا مت. 

  :من أمثلة ذلكو . الصّنعة الحديثيّة ومنهج أهل الحديث

أكذوبة وخرافة، لا علاقة لها ʪلمنطق والعقل) علم الرّجال(أصبح فعلا  وđذا

                                         

  

                              الثالثالفصل 

 

    

  

فهل يجرؤ أيلال على اēّام كتاب الله ϥنهّ أحد 

استغباء القرّاء والاستخفاف بعقولهم -4
من الخرافات المتعلّقة بشخصية محمّد بن إسماعيل البخاري، وسيقف 

بدون عناءليكتشف 
الاستخفاف الظاهر بعقول القراّء، يريد الكاتب أن ينسف ما كتبته الأجيال المتلاحقة من علماء 

الأمّة حول الإمام البخاري وصحيحه، بقراءة عابرة 

الثالمطلب الثّ 

أبرز ما يميّز هذا الكتاب أيضا، هو الاختلال ومن 
المؤلّف وكذا الاضطراب الشّ 

  .وقيمته العلميّة

  

ردّ النّ : الفرع الأوّل

المســائل الــتي ʭقشــها المؤلـّـف، دون اســتثناء، إنمّــا ʭقشــها وردّ أدّلتهــا بحجّــة مخالفتهــا للعقــل كــلّ 
. ومصادمتها للمنطق

الصّنعة الحديثيّة ومنهج أهل الحديث

وđذا:"...قوله  -
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 لرشيد أيلال"نهاية أسطورة: صحيح البخاري

في بعضــهم الــبعض، حيـــث " العــدول كلّهـــم
نمنع نحن من قول أبسـط مـن هـذا وأقلـّه عـن بعضـهم، لكـن مـن يسـتعمل عقلـه ولـو مـرةّ واحـدة 

وهذا كثير في هذا الكتاب، حيث تسبق إلى ذهن المؤلّف المعاني اللغويةّ للمصطلح، فيتّخذها 
نعة بذلك المصطلح هو معانٍ خاصّة 

  . فلا غرو إذاً، أن ينتهي الكاتب إلى نتائج خاطئة تماما

إذا كان القرآن : المنطق يقول): "...
ϥ على  قاضيةنّ السنّة ، فكيف ساغ لهؤلاء القول

لا شكّ أنّ الكاتب فهِم من ذلك أنّ السنّة تُسقِط أحكام القرآن، وتقُدَّم عليه عند التعارض، 
  . كما قال الإمام أحمد

  ق واحد

يبحثون عن أيّ دليل كيفما كان، من أجل تبرير 
، ليَـَقَعون في المحذور والمحظور، فهم بذلك يتّهمون كتاب الله بمساواته لكلام 

، بل نعتبر لحسنةرغم أننّا هنا لا نطعن في نياēم ا

عن في نيّاēم ϥهل الحديث ʪختلاق المبررّات وفي الوقت ذاته ينفي الطّ 
  فكيف تكون نيّةُ الذي يختلق أيَّ دليل للقفز على الحكم الشرعي حسنة ؟
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العــدول كلّهـــم"ولــك أن تعجــب مـــن رأي الصّــحابة 
نمنع نحن من قول أبسـط مـن هـذا وأقلـّه عـن بعضـهم، لكـن مـن يسـتعمل عقلـه ولـو مـرةّ واحـدة 

 1."علم الرّجال؟ " ليقف على هاته الأكذوبة المسمّاة

  حليل على فهم خاطئ للمصطلحبناء التّ 

وهذا كثير في هذا الكتاب، حيث تسبق إلى ذهن المؤلّف المعاني اللغويةّ للمصطلح، فيتّخذها 
نعة بذلك المصطلح هو معانٍ خاصّة معيارا، ثم يبني عليها تحليله ونقده، في حين أنّ مراد أهل الصّ 

فلا غرو إذاً، أن ينتهي الكاتب إلى نتائج خاطئة تماما

): "...السنّة قاضية على القرآن(قول المؤلّف تحت عنوان 
، فكيف ساغ لهؤلاء القول ϥ...شريع ʪلاتفّاقهو أوّل أصل من أصول التّ 

لا شكّ أنّ الكاتب فهِم من ذلك أنّ السنّة تُسقِط أحكام القرآن، وتقُدَّم عليه عند التعارض، 
كما قال الإمام أحمد3.السنة تفسر القرآن وتبينهن وهذا بعيد غريب، فمراد الأئمّة أ

ق واحدتناقض المؤلّف ϵثبات الأمر ونفيه في سيا: 

يبحثون عن أيّ دليل كيفما كان، من أجل تبرير إنّ هؤلاء الشيوخ الذين : "ومثال ذلك قوله
، ليَـَقَعون في المحذور والمحظور، فهم بذلك يتّهمون كتاب الله بمساواته لكلام 

رغم أننّا هنا لا نطعن في نياēم االبشر، وهذا انتقاص واضح في حقّ كلام الله، 
  .4"تبريراēم الواهية ضرʪ من العذر الذي هو أقبح من الزلةّ

ϥهل الحديث ʪختلاق المبررّات وفي الوقت ذاته ينفي الطّ  المؤلّف يسيء الظنّ 
فكيف تكون نيّةُ الذي يختلق أيَّ دليل للقفز على الحكم الشرعي حسنة ؟

                                         

16.  

                              الثالثالفصل 

 

ولــك أن تعجــب مـــن رأي الصّــحابة : "...وقولــه  -
نمنع نحن من قول أبسـط مـن هـذا وأقلـّه عـن بعضـهم، لكـن مـن يسـتعمل عقلـه ولـو مـرةّ واحـدة 

ليقف على هاته الأكذوبة المسمّاة

بناء التّ : انيالثّ الفرع 

وهذا كثير في هذا الكتاب، حيث تسبق إلى ذهن المؤلّف المعاني اللغويةّ للمصطلح، فيتّخذها 
معيارا، ثم يبني عليها تحليله ونقده، في حين أنّ مراد أهل الصّ 

فلا غرو إذاً، أن ينتهي الكاتب إلى نتائج خاطئة تماما. اصطلحوا عليها

قول المؤلّف تحت عنوان : ومثاله
هو أوّل أصل من أصول التّ 

  .2"الكتاب؟

لا شكّ أنّ الكاتب فهِم من ذلك أنّ السنّة تُسقِط أحكام القرآن، وتقُدَّم عليه عند التعارض، 
وهذا بعيد غريب، فمراد الأئمّة أ

: لثاالفرع الثّ 

ومثال ذلك قوله
، ليَـَقَعون في المحذور والمحظور، فهم بذلك يتّهمون كتاب الله بمساواته لكلام آفة تدوين الحديث

البشر، وهذا انتقاص واضح في حقّ كلام الله، 
تبريراēم الواهية ضرʪ من العذر الذي هو أقبح من الزلةّ

المؤلّف يسيء الظنّ 
فكيف تكون نيّةُ الذي يختلق أيَّ دليل للقفز على الحكم الشرعي حسنة ؟. الحسنة
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 لرشيد أيلال"نهاية أسطورة: صحيح البخاري

لفيق العشوائي للنّصوص المقتبسة أو 

وهذا أمر في غاية الأهميّة والخطورة، لأĔّا مظهر من المظاهر الدالةّ على وصول الخلل إلى 
ومن أمثلة ذلك، ما عقّب به على قصّة 

ما يلاحظ في هاته القصّة هو أنّ الإمام البخاري بلغت أهميّته الكبرى، أنْ أوحى 
 .1"وكأنّ أمّ البخاري كانت نبيّة يوحى إليها

وهذا من خلال استدلال المؤلّف ʪلأحاديث، في حين أنهّ يعتبرها خرافات وأساطير، وينكر  
الذي ينفي فيه نسبة كوĔا دينا وحجّة، واستدلاله ϥحاديث ينسبها للإمام البخاري، في الوقت 

التي يعتبرها المحدّثون صحيحة، والتي تمنع تدوين 
عن صحابته الكرام والخلفاء الراشدين من بعده، تبرز كيف 

  استدلال المؤلّف على نفسه بما هو حجّة عليه

امه للأمّة بتقديس صحيح البخاري، في الوقت الذي 
صحيح البخاري يعاني من عدّة طعون ومشاكل، وانتقادات 

نعة في علم كيف يكون صحيح البخاري مقدّسا وقد وجد أنّ طائفة من أهل الصّ 
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لفيق العشوائي للنّصوص المقتبسة أو يرجع إلى التّ  -نظر الطالب  في - سبب هذا التناقض 
  .ياقات الواردة فيهاالمسروقة، من غير مراعاة للسّ 

  ترتيب نتائج على مقدّمات لا تلزمها

وهذا أمر في غاية الأهميّة والخطورة، لأĔّا مظهر من المظاهر الدالةّ على وصول الخلل إلى 
ومن أمثلة ذلك، ما عقّب به على قصّة . اعد المنطقية التي يشتغل عليها دماغ المؤلّف

 :الرؤʮ التي رأēا والدة الإمام البخاري في المنام

ما يلاحظ في هاته القصّة هو أنّ الإمام البخاري بلغت أهميّته الكبرى، أنْ أوحى 
وكأنّ أمّ البخاري كانت نبيّة يوحى إليها...ناماللهّ إلى أمّه عبر نبيّ الله إبراهيم في الم

  استدلال المؤلّف بما لا يعُتبر دليلا عنده: 

وهذا من خلال استدلال المؤلّف ʪلأحاديث، في حين أنهّ يعتبرها خرافات وأساطير، وينكر  
كوĔا دينا وحجّة، واستدلاله ϥحاديث ينسبها للإمام البخاري، في الوقت 

  :له، ومن أمثلة ذلك

التي يعتبرها المحدّثون صحيحة، والتي تمنع تدوين  سنورد بعض الأحاديث: "..
عن صحابته الكرام والخلفاء الراشدين من بعده، تبرز كيف  سنورد بعض الآʬر

  .2"، في منع كتابة الحديثصلى الله عليه وسلمحافظوا على طاعة أمره  

استدلال المؤلّف على نفسه بما هو حجّة عليه: السادس

امه للأمّة بتقديس صحيح البخاري، في الوقت الذي ا في كتابه، من ذلك اēّ وهذا كثير جدّ 
صحيح البخاري يعاني من عدّة طعون ومشاكل، وانتقادات "يكرّر فيه بلا مناسبة، أنّ 

كيف يكون صحيح البخاري مقدّسا وقد وجد أنّ طائفة من أهل الصّ 

                                         

  

                              الثالثالفصل 

 

سبب هذا التناقض 
المسروقة، من غير مراعاة للسّ 

ترتيب نتائج على مقدّمات لا تلزمها: ابعالرّ الفرع 

وهذا أمر في غاية الأهميّة والخطورة، لأĔّا مظهر من المظاهر الدالةّ على وصول الخلل إلى  
اعد المنطقية التي يشتغل عليها دماغ المؤلّفمنظومة القو 

الرؤʮ التي رأēا والدة الإمام البخاري في المنام

ما يلاحظ في هاته القصّة هو أنّ الإمام البخاري بلغت أهميّته الكبرى، أنْ أوحى : " قوله -
اللهّ إلى أمّه عبر نبيّ الله إبراهيم في الم

: الخامسالفرع 

وهذا من خلال استدلال المؤلّف ʪلأحاديث، في حين أنهّ يعتبرها خرافات وأساطير، وينكر  
كوĔا دينا وحجّة، واستدلاله ϥحاديث ينسبها للإمام البخاري، في الوقت 

له، ومن أمثلة ذلك" الجامع الصّحيح"

: "..قول المؤلّف
سنورد بعض الآʬرالأحاديث، كما 

حافظوا على طاعة أمره  

السادسالفرع 

وهذا كثير جدّ 
يكرّر فيه بلا مناسبة، أنّ 

كيف يكون صحيح البخاري مقدّسا وقد وجد أنّ طائفة من أهل الصّ . 3..."وإشكالات
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 لرشيد أيلال"نهاية أسطورة: صحيح البخاري

الحديث والعلل قد انتقدوا بعض ما في صحيحه، فلو كان مقدّسا لما تجرأّ على انتقاده أحد من علماء 

  ينلا المحدّث" ينالصحافيّ 

لقد جازف الكاتب مجازفة غير محسوبة العواقب، إذ ʭقش أدقّ مسائل الحديث كما تنُاقَش 
واعتبر أنهّ من حقّ كلّ . هوحد" 

جَهِل الكاتب أنّ ، تماما كما انتقده المتقدّمون مثل الدّارقطني، وقد 
وأĔّم تناولوا الدّارقطني والحاكم وغيرهما ممّن انتقد أو استدرك، هم من أعلام الحديث وحفّاظه، 

   .  

ليس القصد منه تعضيد ما  -عن طريق الوسائط وبنزول
يتوصّل إليه من استنتاجات بناءً على قواعد أهل الحديث وضوابطهم، لأنهّ غير مؤهّل لذلك قطعا، 

تيار ما وإنمّا ليعترض على أقوال أهل العلم، بعضهم على بعض، عن طريق الانتقائية والمزاجيّة في اخ
فماذا سيقول سدنة الكهنوت إذا استشهدʭ لهم ʪلأعلام من 

 

  الفوضى المنهجية والخلط العشوائي في إيراد الشبهات

بهة بهات، حيث يكرّرِ الشّ ى هذا بوضوح في غياب المناسبة المنهجية لمواضع إيراد الشّ 
.  

نطرح السؤال ويزداد إلحاحنا في طرح السؤال، سيما إذا علمنا أنّ الشيخ 
البخاري ذو أصل فارسي، فاللّغة العربيّة ليست لغته الأصليّة، وكلّ المؤرّخين والحفّاظ والمحدّثين 
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الحديث والعلل قد انتقدوا بعض ما في صحيحه، فلو كان مقدّسا لما تجرأّ على انتقاده أحد من علماء 

الصحافيّ "الخوض في أدقّ مسائل الحديث بمنهج : 

لقد جازف الكاتب مجازفة غير محسوبة العواقب، إذ ʭقش أدقّ مسائل الحديث كما تنُاقَش 
" عَقْلِه"أخبارُ الصحافة ومقالاتُ الحداثة، واعتماده في ذلك على 

، تماما كما انتقده المتقدّمون مثل الدّارقطني، وقد "حيحالجامع الصّ 
الدّارقطني والحاكم وغيرهما ممّن انتقد أو استدرك، هم من أعلام الحديث وحفّاظه، 

.   الصّحيحين بمنهج المحدّثين وحاكموا البخاريّ ومسلما إلى شرطهما

  ضرب أقوال العلماء بعضها ببعض: 

عن طريق الوسائط وبنزول - إنّ إيراد الكاتب لكلام أهل العلم 
يتوصّل إليه من استنتاجات بناءً على قواعد أهل الحديث وضوابطهم، لأنهّ غير مؤهّل لذلك قطعا، 

وإنمّا ليعترض على أقوال أهل العلم، بعضهم على بعض، عن طريق الانتقائية والمزاجيّة في اخ
فماذا سيقول سدنة الكهنوت إذا استشهدʭ لهم ʪلأعلام من :  " يناسبه، وقد صرحّ بذلك في قوله

 . 1"؟ʪلنسبة لهمشيوخهم الذين يعتبر كلامهم فيصلا في أمور الدّين 

  منهجيّة المؤلّف: المطلب الرابع

الفوضى المنهجية والخلط العشوائي في إيراد الشبهات

ى هذا بوضوح في غياب المناسبة المنهجية لمواضع إيراد الشّ 
.الواحدة في سياقات منهجيّة متباينة، وأحياʭ تحت عناوين لا تناسبها

نطرح السؤال ويزداد إلحاحنا في طرح السؤال، سيما إذا علمنا أنّ الشيخ : " 
البخاري ذو أصل فارسي، فاللّغة العربيّة ليست لغته الأصليّة، وكلّ المؤرّخين والحفّاظ والمحدّثين 
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الحديث والعلل قد انتقدوا بعض ما في صحيحه، فلو كان مقدّسا لما تجرأّ على انتقاده أحد من علماء 
  . الأمّة

: ابعالسّ الفرع 

لقد جازف الكاتب مجازفة غير محسوبة العواقب، إذ ʭقش أدقّ مسائل الحديث كما تنُاقَش 
أخبارُ الصحافة ومقالاتُ الحداثة، واعتماده في ذلك على 

الجامع الصّ "ʪحث أن ينتقد 
الدّارقطني والحاكم وغيرهما ممّن انتقد أو استدرك، هم من أعلام الحديث وحفّاظه، 

الصّحيحين بمنهج المحدّثين وحاكموا البخاريّ ومسلما إلى شرطهما

: امنالثّ الفرع 

إنّ إيراد الكاتب لكلام أهل العلم 
يتوصّل إليه من استنتاجات بناءً على قواعد أهل الحديث وضوابطهم، لأنهّ غير مؤهّل لذلك قطعا، 

وإنمّا ليعترض على أقوال أهل العلم، بعضهم على بعض، عن طريق الانتقائية والمزاجيّة في اخ
يناسبه، وقد صرحّ بذلك في قوله

شيوخهم الذين يعتبر كلامهم فيصلا في أمور الدّين 

المطلب الرابع 

الفوضى المنهجية والخلط العشوائي في إيراد الشبهات: الفرع الأوّل

ى هذا بوضوح في غياب المناسبة المنهجية لمواضع إيراد الشّ تجلّ ي
الواحدة في سياقات منهجيّة متباينة، وأحياʭ تحت عناوين لا تناسبها

: " يقول المؤلّف
البخاري ذو أصل فارسي، فاللّغة العربيّة ليست لغته الأصليّة، وكلّ المؤرّخين والحفّاظ والمحدّثين 
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اللّغة العربيّة، بل  والمترجمين وكتاّب السيرّ، لم يتحدّثوا لنا ضمن أسطورة البخاري، عن متى وكيف تعلّم
لقد .  1"جملة ما تحدّثوا عنه، هو شروعه في حفظ الحديث وهو صبيّ صغير لم يتجاوز العشر سنين

، وسباق الكلام ولحاقه كلّه "سخة الأصلية لصحيح البخاري
  . المؤلّف أن يدرجه في هذا الموضع

  الجهل المطبق بعلوم الشريعة عامّة وعلوم الحديث خاصّة

ا أنّ المؤلّف ليس له تكوين في علوم الشريعة وعلوم الحديث، ولا يُـعْلَمُ له 
على يد ،  ما كان من تعلُّمِه، في صغره، لمبادئ اللغة العربيّة
  .أمّا الأمثلة على ذلك في كتابه، فأكثر من أن تحصى

كتاب لصاحبه هو وجود ليل الوحيد الذي يمكن أن نثبت به نسبة أيّ  
سخة الأصليّة بخطّ المؤلّف أو خطّ أحد تلامذته أو تلامذة تلامذته، وهذا لم يقل به عاقل، فضلا 
وقد اعتمد الكاتب على هذه البدعة العلمية لإثبات عدم صحّة نسبة 

لم يتجاوز الكاتب في حياته الدراسيّة مستوى الثانية إعدادي، فالهوّة بينه وبين مستوʮت 
البحث العلمي سحيقة جداّ، فهو غير مؤهّل أصلا لخوض غمار البحث العلمي عامّة، فضلا عن 
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والمترجمين وكتاّب السيرّ، لم يتحدّثوا لنا ضمن أسطورة البخاري، عن متى وكيف تعلّم
جملة ما تحدّثوا عنه، هو شروعه في حفظ الحديث وهو صبيّ صغير لم يتجاوز العشر سنين

سخة الأصلية لصحيح البخاريالنّ "أورد المؤلّف هذا الكلام تحت عنوان 
المؤلّف أن يدرجه في هذا الموضع سخة الأصلية لصحيح البخاري، إلاّ هذا المقطع اختار

  المؤهلات العلميّة للكاتب: المطلب الخامس

الجهل المطبق بعلوم الشريعة عامّة وعلوم الحديث خاصّة

ا أنّ المؤلّف ليس له تكوين في علوم الشريعة وعلوم الحديث، ولا يُـعْلَمُ له من الواضح جدّ 
 ما كان من تعلُّمِه، في صغره، لمبادئ اللغة العربيّةإلاّ  - في حدود علمي

أمّا الأمثلة على ذلك في كتابه، فأكثر من أن تحصى. أبيه، كما سبق الإشارة إليه من قبل

  جهل الكاتب بمبادئ تحقيق المخطوطات

ليل الوحيد الذي يمكن أن نثبت به نسبة أيّ  يرى الكاتب أنّ الدّ 
سخة الأصليّة بخطّ المؤلّف أو خطّ أحد تلامذته أو تلامذة تلامذته، وهذا لم يقل به عاقل، فضلا 

وقد اعتمد الكاتب على هذه البدعة العلمية لإثبات عدم صحّة نسبة . عن علماء تحقيق التراث
  !!! لمحمّد بن إسماعيل البخاري

  المستوى الإعدادي للكاتب: 

لم يتجاوز الكاتب في حياته الدراسيّة مستوى الثانية إعدادي، فالهوّة بينه وبين مستوʮت 
البحث العلمي سحيقة جداّ، فهو غير مؤهّل أصلا لخوض غمار البحث العلمي عامّة، فضلا عن 

  . مناقشة الموضوع الذي تناوله في كتابه
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والمترجمين وكتاّب السيرّ، لم يتحدّثوا لنا ضمن أسطورة البخاري، عن متى وكيف تعلّم
جملة ما تحدّثوا عنه، هو شروعه في حفظ الحديث وهو صبيّ صغير لم يتجاوز العشر سنين

أورد المؤلّف هذا الكلام تحت عنوان 
سخة الأصلية لصحيح البخاري، إلاّ هذا المقطع اختارحول النّ 

المطلب الخامس

الجهل المطبق بعلوم الشريعة عامّة وعلوم الحديث خاصّة: الفرع الأوّل

من الواضح جدّ 
في حدود علمي –ملازمة لشيخ 

أبيه، كما سبق الإشارة إليه من قبل

جهل الكاتب بمبادئ تحقيق المخطوطات: انيالفرع الثّ 

يرى الكاتب أنّ الدّ 
سخة الأصليّة بخطّ المؤلّف أو خطّ أحد تلامذته أو تلامذة تلامذته، وهذا لم يقل به عاقل، فضلا النّ 

عن علماء تحقيق التراث
لمحمّد بن إسماعيل البخاري" الجامع الصّحيح"

: ثالفرع الثال

لم يتجاوز الكاتب في حياته الدراسيّة مستوى الثانية إعدادي، فالهوّة بينه وبين مستوʮت 
البحث العلمي سحيقة جداّ، فهو غير مؤهّل أصلا لخوض غمار البحث العلمي عامّة، فضلا عن 

مناقشة الموضوع الذي تناوله في كتابه

  

                                                
.164، صالسابقالمرجع 1
  



 لرشيد أيلال"نهاية أسطورة: صحيح البخاري

  اتب من السنّة النبويةّ وعلومها وروّاēا

أنكرها لقد أفصح المؤلّف عن موقفه من السنّة النبويةّ بكل وضوح ومنذ الوهلة الأولى، حيث 
 "الغثاء"، ووصف الأحاديث التي لا يستوعبها عقله ب 

  .الذي اخترعه المحدِّثون" إسلام الحديث

لا ينُتظر من الكاتب الاعتداد بعلوم الحديث، في الوقت الذي ينُكر فيه الحديث نفسه، حيث 
لا يمكننا ϥيّ حال من الأحوال اعتبار خرافة 

إنّ : "ويقول في موضع آخر 2"علما، لأĔّا لا تملك من العلم شيئا، ومنهجها منهج أهواء
كما خصّص عنواʭ كاملا . 3"علم الحديث الذي يدّعيه الشيوخ ما هو إلاّ علم الكذب وسلق البّيض

لقد لقي علماؤʭ رحمهم الله  :طعن المؤلّف في أهل العلم والحديث وسوء أدبه معهم
ز، تعالى، من المؤلّف، حظا وافرا من الطعن، والشتم، والجرح، والاستهزاء، والانتقاص، والغمز، واللم

قد نعتهم ϥقبح الصفات وأرذل الأوصاف وأقذر العبارات، ورماهم بما لم يَـرْمِ به أحدا من 
السمة الغالبة  - مع الطعن في شخص البخاري أصالة
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اتب من السنّة النبويةّ وعلومها وروّاēاموقف الك: ادس

  موقف الكاتب من السنّة النبويةّ

لقد أفصح المؤلّف عن موقفه من السنّة النبويةّ بكل وضوح ومنذ الوهلة الأولى، حيث 
، ووصف الأحاديث التي لا يستوعبها عقله ب "خرافات"و" أساطير"، واعتبرها 

إسلام الحديث"وليس " إسلام القرآن"، وأنّ الإسلام الحقيقي هو 

  موقف الكاتب من علوم الحديث

لا ينُتظر من الكاتب الاعتداد بعلوم الحديث، في الوقت الذي ينُكر فيه الحديث نفسه، حيث 
لا يمكننا ϥيّ حال من الأحوال اعتبار خرافة : " يقول فيه" يس علمال"خصّص عنواʭ كاملا سماّه 

علما، لأĔّا لا تملك من العلم شيئا، ومنهجها منهج أهواء
علم الحديث الذي يدّعيه الشيوخ ما هو إلاّ علم الكذب وسلق البّيض

  !!!  4"أكذوبة علم الرجال"ح والتعديل سماّه 

  موقف الكاتب من أهل الحديث: 

طعن المؤلّف في أهل العلم والحديث وسوء أدبه معهم
تعالى، من المؤلّف، حظا وافرا من الطعن، والشتم، والجرح، والاستهزاء، والانتقاص، والغمز، واللم

قد نعتهم ϥقبح الصفات وأرذل الأوصاف وأقذر العبارات، ورماهم بما لم يَـرْمِ به أحدا من 
مع الطعن في شخص البخاري أصالة –ويكاد يكون هذا . الزʭدقة وأعداء الدّين

  : على الكتاب، ومن أمثلة ذلك
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ادسالمطلب السّ 

موقف الكاتب من السنّة النبويةّ: الفرع الأوّل

لقد أفصح المؤلّف عن موقفه من السنّة النبويةّ بكل وضوح ومنذ الوهلة الأولى، حيث 
، واعتبرها إنكارا كلياّ

، وأنّ الإسلام الحقيقي هو 1"الهراء"و

موقف الكاتب من علوم الحديث: انيالفرع الثّ 

لا ينُتظر من الكاتب الاعتداد بعلوم الحديث، في الوقت الذي ينُكر فيه الحديث نفسه، حيث 
خصّص عنواʭ كاملا سماّه 

علما، لأĔّا لا تملك من العلم شيئا، ومنهجها منهج أهواء) الحديث(
علم الحديث الذي يدّعيه الشيوخ ما هو إلاّ علم الكذب وسلق البّيض

ح والتعديل سماّه أيضا لعلم الجر 

: الفرع الثالث

طعن المؤلّف في أهل العلم والحديث وسوء أدبه معهم: أوّلا
تعالى، من المؤلّف، حظا وافرا من الطعن، والشتم، والجرح، والاستهزاء، والانتقاص، والغمز، واللم

قد نعتهم ϥقبح الصفات وأرذل الأوصاف وأقذر العبارات، ورماهم بما لم يَـرْمِ به أحدا من و  والتطاول
الزʭدقة وأعداء الدّين

على الكتاب، ومن أمثلة ذلك
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حكام الشرعيّة من هاته الأحاديث، يحاول 
، سنقف عليها بعد قليل عندما نناقش الأعذار والتبريرات التي يوردها 

1. 

حلول فهم يحاولون تفسير وإيجاد 
 .          2"أنة الواردة في هذا الشّ 

، لا يقيمون وزʭ لكتاب هللالغريب أنّ نفس رواة هذه الأحاديث هم الذين 
 .3"، الذي لا ϩتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

الوقت الذي يتظاهر فيه الكاتب بتعظيم كتاب الله تعالى، يجَهل أو يتجاهل أنّ هؤلاء الرواة 
أنفسهم، هم الذين نقلوا إليه هذا القرآن ʪلتواتر، سالما من كلّ زʮدة أو نقصان، مُبرَّأً من كلّ تزييف 

ديد للإمام إنّ البغض الشّ  :حقد المؤلّف على الإمام البخاري وتحامله عليه وحسده له
في كل فقرة من فقرات  -تصريحا أو تلميحا 

وقد ظهر هذا الحقد أشدّ ما يكون، عقب استشهاد المؤلّف ʪلكمّ الهائل من أقوال العلماء 
في الفتح، حيث عقّب عليها المؤلّف 

الذي لقَِيَه البخاري من  قديسحجم التّ 
على أساس أنهّ ..هذا ما يدرّس الآن في الجامعات الإسلاميّة

ه لو عاش البخاريّ إلى عصرʭ وقرأ هذا الكمّ الهائل 
وليس كتاب فتح الباري وحده ...

هج في تقديس هذا قديس، بل هناك كتب كثيرة سارت على نفس المنهج والنّ 
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حكام الشرعيّة من هاته الأحاديث، يحاول فالمحدّث مع الفقيه المستنبط للأ: "كما في قوله
، سنقف عليها بعد قليل عندما نناقش الأعذار والتبريرات التي يوردها يبررّ موقفه بعلل واهية

1"ضحكهم على العقل الإنساني الرافض للتناقض

فهم يحاولون تفسير وإيجاد وهذا تفسير غريب من طرف هؤلاء الشيوخ، 
ة الواردة في هذا الشّ ياق العام للأدلّ ، بتجزيئها عن السّ لكل ورطة يقعون فيها

الغريب أنّ نفس رواة هذه الأحاديث هم الذين 
، الذي لا ϩتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهويرفعون الأحاديث فوق كلام الله

الوقت الذي يتظاهر فيه الكاتب بتعظيم كتاب الله تعالى، يجَهل أو يتجاهل أنّ هؤلاء الرواة 
أنفسهم، هم الذين نقلوا إليه هذا القرآن ʪلتواتر، سالما من كلّ زʮدة أو نقصان، مُبرَّأً من كلّ تزييف 

حقد المؤلّف على الإمام البخاري وتحامله عليه وحسده له
تصريحا أو تلميحا  –البخاري والحقد الكبير عليه من المؤلّف، يظهر 

وقد ظهر هذا الحقد أشدّ ما يكون، عقب استشهاد المؤلّف ʪلكمّ الهائل من أقوال العلماء 
في الفتح، حيث عقّب عليها المؤلّف  في مدح الإمام البخاري والثناء عليه، كما أوردها ابن حجر

قديسحجم التّ كان الهدف من ورائه أن يقف القارئ على 
هذا ما يدرّس الآن في الجامعات الإسلاميّة ديدوللأسف الشّ 

ه لو عاش البخاريّ إلى عصرʭ وقرأ هذا الكمّ الهائل جزء من ʫريخ أعلامنا وشيوخنا، حتى أنيّ أجزم أنّ 
...لتبراّ منها إلى الله قديس لشخصهوالتّ  قول الموغلة في الغلوّ 

قديس، بل هناك كتب كثيرة سارت على نفس المنهج والنّ من يمتلئ بمثل هذا التّ 

                                         

  

                              الثالثالفصل 

 

كما في قوله -
يبررّ موقفه بعلل واهيةأن 

ضحكهم على العقل الإنساني الرافض للتناقضهؤلاء في معرض 

وهذا تفسير غريب من طرف هؤلاء الشيوخ، :" وقوله  -
لكل ورطة يقعون فيها

الغريب أنّ نفس رواة هذه الأحاديث هم الذين " :وقوله -
ويرفعون الأحاديث فوق كلام الله

الوقت الذي يتظاهر فيه الكاتب بتعظيم كتاب الله تعالى، يجَهل أو يتجاهل أنّ هؤلاء الرواة في 
أنفسهم، هم الذين نقلوا إليه هذا القرآن ʪلتواتر، سالما من كلّ زʮدة أو نقصان، مُبرَّأً من كلّ تزييف 

 .أو تحريف

حقد المؤلّف على الإمام البخاري وتحامله عليه وحسده له: ʬنيا
البخاري والحقد الكبير عليه من المؤلّف، يظهر 

وقد ظهر هذا الحقد أشدّ ما يكون، عقب استشهاد المؤلّف ʪلكمّ الهائل من أقوال العلماء . الكتاب
في مدح الإمام البخاري والثناء عليه، كما أوردها ابن حجر

كان الهدف من ورائه أن يقف القارئ على : "...بقوله
وللأسف الشّ ...يوخ المسلمينالشّ 

جزء من ʫريخ أعلامنا وشيوخنا، حتى أنيّ أجزم أنّ 
قول الموغلة في الغلوّ النّ من 

من يمتلئ بمثل هذا التّ 

                                                
  .21المرجع السابق، ص 1
  .25، صنفسهالمرجع  2
  .24، صنفسهالمرجع  3



 لرشيد أيلال"نهاية أسطورة: صحيح البخاري

عن في علماء الأمّة في مقابل الطّ 
  :من أمثلة ذلك. والاستخفاف بكلامهم، أظهر الكاتب توقيرا لأعداء السنّة واطمئناʭ لكلامهم

كاتب للوفي مناقشة هذا الحديث والتعقيب عليه 
يرʫح و فسما يريح النّ ) أضواء على السنّة المحمّديةّ
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  .1"...المنسوب إليهالرجل، ورفع الصحيح 

في مقابل الطّ : توقير أعداء السنّة والاطمئنان لكلامهم
والاستخفاف بكلامهم، أظهر الكاتب توقيرا لأعداء السنّة واطمئناʭ لكلامهم

وفي مناقشة هذا الحديث والتعقيب عليه : "... عدوّ السنّة أبي ريةّ قوله في
أضواء على السنّة المحمّديةّ(محمود أبو ريةّ في كتابه  الأريب

  .2"، أنقله عنه رحمه اللهإليه العقل

                                         

                              الثالثالفصل 

 

الرجل، ورفع الصحيح 

توقير أعداء السنّة والاطمئنان لكلامهم: ʬلثا
والاستخفاف بكلامهم، أظهر الكاتب توقيرا لأعداء السنّة واطمئناʭ لكلامهم

قوله في -
الأريب

إليه العقل

                                                
  .97، صالسابقالمرجع 1
  .30، صنفسهالمرجع 2



 

 
 

  

  

  

  

  

  ):الملاحظات الخاصة(اخلي للكتاب قد الدّ النّ : المبحث الثالث

  

آفة تدوين : "لالردّ على شبهات ومغالطات الفصل الأوّ : لالمطلب الأوّ 
  "الحديث

  "آفة علم الحديث: "انيالردّ على شبهات ومغالطات الفصل الثّ : انيالمطلب الثّ 
أسطورة ": الثالردّ على شبهات ومغالطات الفصل الثّ : الثالثّ  المطلب

  "البخاري
  "سقوط الأسطورة: "ابعالردّ على شبهات ومغالطات الفصل الرّ : ابعالمطلب الرّ 

من ألّف :"الردّ على شبهات ومغالطات الفصل الخامس: المطلب الخامس
  "صحيح البخاري؟

  

  

  

  



 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

التي أورها المؤلّف،  المغالطاتو بهات
، لأنّ تتبّع هذه 2في كلّ فصل من الفصول الخمسة من الكتاب، دون استيعاب

سيُخرجِ هذا البحث عن حجمه المطلوب، لكثرة ما 

اني، مماّ يغني بعض هذه الشبهات سبق مناقشتها والردّ عليها في المباحث السابقة من الفصل الثّ 
  

  "آفة تدوين الحديث: "

حابة سول للصّ منعُ الرّ : "جمع المؤلّف في هذا الفصل، جملة من الشبهات تحت العناوين التالية
السنّة قاضية على "، "عُذْر أقبح من زلةّ

الب تقييد الملاحظات الأساسيّة، من خلال الوقفات 

حابة من سول للصّ منع الرّ "ل عليق على شبهات ومغالطات العنوان الأوّ 

اريخ وهي عنين في السنّة النبويةّ عبر التّ 
، التي قال đا أقوام من قبل، فهي إذاً شبهة قديمة، بلباس حداثيّ 

، لأĔّا تقع في صلب الإشكالية التي ألزم 
  .نفسه đا رشيد أيلال في كتابه، وما عداها من شبهات إنمّا نوردها للإجابة على الإشكاليات التي ألزمنا أنفسنا đا

وقفة، اقتصر  62المنضويه تحته، وهذا في 
  . الطالب في هذه المذكرة على إيراد أهمّها، نظرا للقيود الأكاديمية المتعلّقة بحجم البحث المسموح به
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بهاتالشّ نحاول في هذا المبحث، القيام بقراءة نقدية لمضمون 
في كلّ فصل من الفصول الخمسة من الكتاب، دون استيعاب

سيُخرجِ هذا البحث عن حجمه المطلوب، لكثرة ما  صفحات الكتاب بهات أوّلا ϥوّل وفي كلّ 
  

بعض هذه الشبهات سبق مناقشتها والردّ عليها في المباحث السابقة من الفصل الثّ 
  . ياق استرجاع بعض ما ورد فيهاعن إعادēا هنا، إلاّ ما اقتضى السّ 

: "لت الفصل الأوّ الردّ على شبهات ومغالطا :المطلب الأول

جمع المؤلّف في هذا الفصل، جملة من الشبهات تحت العناوين التالية
عُذْر أقبح من زلةّ"، "أنصار الحديث يخالفون الحديث"

  ".حرب المروʮت"و" السنّة ʭسخة للقرآن

الب تقييد الملاحظات الأساسيّة، من خلال الوقفات قدية لهذا الفصل، ظهر للطّ 

عليق على شبهات ومغالطات العنوان الأوّ التّ : 

ـــــــ عنين في السنّة النبويةّ عبر التّ اعند كلّ الطّ " بهاتأمّ الشّ "بدأ المؤلّف هذا الفصل ب
، التي قال đا أقوام من قبل، فهي إذاً شبهة قديمة، بلباس حداثيّ "هي عن كتابة الحديث

                                         

، لأĔّا تقع في صلب الإشكالية التي ألزم "النسخة الأصلية لصحيح البخاري" ـــالتركيز سيكون أكثر حول الشبهات المتعلّقة ب
نفسه đا رشيد أيلال في كتابه، وما عداها من شبهات إنمّا نوردها للإجابة على الإشكاليات التي ألزمنا أنفسنا đا

المنضويه تحته، وهذا في للكتاب، كلّ فصوله، وأغلب عناوينه " الدراسة النقدية الداخلية
الطالب في هذه المذكرة على إيراد أهمّها، نظرا للقيود الأكاديمية المتعلّقة بحجم البحث المسموح به

                             الثالثالفصل 

 

نحاول في هذا المبحث، القيام بقراءة نقدية لمضمون 
في كلّ فصل من الفصول الخمسة من الكتاب، دون استيعاب  1والردّ على أهمّها

بهات أوّلا ϥوّل وفي كلّ الشّ 
  .أورده منها في كتابه

بعض هذه الشبهات سبق مناقشتها والردّ عليها في المباحث السابقة من الفصل الثّ 
عن إعادēا هنا، إلاّ ما اقتضى السّ 

المطلب الأول

جمع المؤلّف في هذا الفصل، جملة من الشبهات تحت العناوين التالية
"، "من تدوين كلامه

السنّة ʭسخة للقرآن"، "الكتاب

قدية لهذا الفصل، ظهر للطّ بعد القراءة النّ 
  : التاليّة

: لالفرع الأوّ 
  " تدوين كلامه

ـــــــ بدأ المؤلّف هذا الفصل ب
هي عن كتابة الحديثالنّ " شبهة 
  .جديد

                                                
التركيز سيكون أكثر حول الشبهات المتعلّقة ب1

نفسه đا رشيد أيلال في كتابه، وما عداها من شبهات إنمّا نوردها للإجابة على الإشكاليات التي ألزمنا أنفسنا đا
الدراسة النقدية الداخلية"في الأصل، شملت 2

الطالب في هذه المذكرة على إيراد أهمّها، نظرا للقيود الأكاديمية المتعلّقة بحجم البحث المسموح به



 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

حيح قبل أن نقف لا يمكن أن نناقش كتاب الجامع الصّ 
بشكل عام، ونشأة ما أطلق عليه من بعد 

زول، وأنّ كان مرادفا للقرآن من حيث النّ 
من رواة  العديد، فقد حكى غير أنّ الحقيقة غير ذلك

سنورد بعض   بعجالةالحديث أنفسهم منع رسول الله صحابته الكرام من تدوين كلامه، ونحن 
الأحاديث التي يعتبرها المحدّثون صحيحة، والتي تمنع تدوين الأحاديث، كما سنورد بعض الآʬر عن 

في منع كتابة  صلى الله عليه وسلمصحابته الكرام والخلفاء الراشدين من بعده، تُبرز كيف حافظوا على طاعة أمره 

سبة للمهمّة الشاقّة التي تنتظره، مهمّةٌ 
عجزتْ عن تحقيقها، خلال أزيد من أربعة عشر قرʭ، كلُّ الفرق الضالةّ وأصحاب البدع والأهواء في 

أسطورة صحيح البخاري من " المستشرقين وغيرهم، وهي مهمّة إسقاط 

قبل الوقوف على ظروف تدوين 
روع، وإقناع القارئ đا في أوُلى فهذه القضيّة إذاً، هي حجر الزاوية في هذا المش

ʮ كبيرا، لِما يترتّب عن الفشل فيه من سقوط المؤلِّف قبل سقوط 

حيحة فما المتوقَّع من المؤلِّف، غيرُ بذل الوُسع واستنفاذُ كِنانة الجهد في حشد الأدلةّ الصّ 
صين، وإجراء المقارʭت والقيام ʪلموازʭت، 
ومناقشة أدلةّ الخصوم وفق قواعد ومناهج أهل العلم، التي تتّفق مع طبيعة الموضوع الذي اختار المؤلّف 

   .  
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لا يمكن أن نناقش كتاب الجامع الصّ : "مع قول المؤلّف: 
بشكل عام، ونشأة ما أطلق عليه من بعد  ين الحديثظروف تدو جميعا من خلال هذا الفصل على 

كان مرادفا للقرآن من حيث النّ   يظنّ عوام الناّس أنّ الحديث وحيالحديث، حيث 
غير أنّ الحقيقة غير ذلكسول أمر بتدوينه إلى جانب القرآن، 

الحديث أنفسهم منع رسول الله صحابته الكرام من تدوين كلامه، ونحن 
الأحاديث التي يعتبرها المحدّثون صحيحة، والتي تمنع تدوين الأحاديث، كما سنورد بعض الآʬر عن 

صحابته الكرام والخلفاء الراشدين من بعده، تُبرز كيف حافظوا على طاعة أمره 

سبة للمهمّة الشاقّة التي تنتظره، مهمّةٌ استهلّ المؤلّف كلامَه بتقريرِ أمرٍ في غاية الأهميّة ʪلنّ 
عجزتْ عن تحقيقها، خلال أزيد من أربعة عشر قرʭ، كلُّ الفرق الضالةّ وأصحاب البدع والأهواء في 

المستشرقين وغيرهم، وهي مهمّة إسقاط القديم، وكلّ أعداء السنّة من 
  . على حدّ تعبيره 2"برجها المبني على خرافة تقديس الرجال

قبل الوقوف على ظروف تدوين " الجامع الصحيح"وقد قرّر المؤلّف استحالة مناقشة كتاب 
فهذه القضيّة إذاً، هي حجر الزاوية في هذا المش. 

ʮ كبيرا، لِما يترتّب عن الفشل فيه من سقوط المؤلِّف قبل سقوط ته ومستهَلّ كتابه، يُـعَدُّ تحدّ 

فما المتوقَّع من المؤلِّف، غيرُ بذل الوُسع واستنفاذُ كِنانة الجهد في حشد الأدلةّ الصّ 
صين، وإجراء المقارʭت والقيام ʪلموازʭت، حليل العلمي الرّ امغة المفحمة، والتّ 

ومناقشة أدلةّ الخصوم وفق قواعد ومناهج أهل العلم، التي تتّفق مع طبيعة الموضوع الذي اختار المؤلّف 
.   علوم الحديث رواية ودراية: وهو  - طواعية أو ϵيعاز

                                         

  .17، صĔاية أسطورة..صحيح البخاري

                             الثالثالفصل 

 

: الوقفة الأولى
جميعا من خلال هذا الفصل على 

الحديث، حيث " علم"
سول أمر بتدوينه إلى جانب القرآن، الرّ 

الحديث أنفسهم منع رسول الله صحابته الكرام من تدوين كلامه، ونحن 
الأحاديث التي يعتبرها المحدّثون صحيحة، والتي تمنع تدوين الأحاديث، كما سنورد بعض الآʬر عن 

صحابته الكرام والخلفاء الراشدين من بعده، تُبرز كيف حافظوا على طاعة أمره 
  . 1"الحديث

استهلّ المؤلّف كلامَه بتقريرِ أمرٍ في غاية الأهميّة ʪلنّ  -
عجزتْ عن تحقيقها، خلال أزيد من أربعة عشر قرʭ، كلُّ الفرق الضالةّ وأصحاب البدع والأهواء في 

القديم، وكلّ أعداء السنّة من 
برجها المبني على خرافة تقديس الرجال

وقد قرّر المؤلّف استحالة مناقشة كتاب 
. الحديث بشكل عام

ته ومستهَلّ كتابه، يُـعَدُّ تحدّ خُطوا
  .الإمام البخاري

فما المتوقَّع من المؤلِّف، غيرُ بذل الوُسع واستنفاذُ كِنانة الجهد في حشد الأدلةّ الصّ 
امغة المفحمة، والتّ المقنعة، والحجج الدّ 

ومناقشة أدلةّ الخصوم وفق قواعد ومناهج أهل العلم، التي تتّفق مع طبيعة الموضوع الذي اختار المؤلّف 
طواعية أو ϵيعاز–أن يخوض فيه 

                                                
صحيح البخاريرشيد أيلال،  1
  .9المرجع نفسه، ص 2



 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

: " يةًّ وتثبّتا، فما ʪل المؤلّف إذاً، يخُبرِ القارئَ ʪستعجاله في إيراد الأدلةّ، بقوله
؟ ولِماذا لا يخُصِّص الوقت "سنورد بعض الأحاديث التي يعتبرها المحدّثون صحيحة

  :يخرج عن الأسباب التالية

هي عن كتابة استغراق المؤلّف في البحث عمّا يؤيدّ به شبهتَه لا طائل تحته، لأنّ أدلةّ النّ 
، كما  ɯالحديث محدودة جدّا، بل لم يصحّ منها إلاّ حديث واحد، وهو حديث أبي سعيد الخدري 

من اهتمامات المؤلّف، لأنّ ذلك هو شأن من يبحث 

افتقار المؤلّف للمؤهّلات العلمية التي تمكنّه من مناقشة مختلف المسائل، وفق منهج أهل 
  .الحديث وقواعدهم، كما سنبيّنه بوضوح عند مناقشة أفكاره وأرائه علميا

لّف ʪلخطاب، هي ذات مواصفات معيّنة، حدّدها 
أعيته تناقضات وخرافات المروʮت 

تاج معه إلى حصين، ومن كان هذا حاله فلا يحُ 
مع " العبث العلمي"التعمّق والتوسّع، فأمره سهْل، والجهد معه يسير، بل يكفي معه شيء من 

دليس وفي سياق الوقفة الأولى دائما، يظهر جليّا أنّ المؤلّف لم يتأخّر في إعمال وسائل التّ 

، "هي عن كتابة الحديثالنّ "في سياق الحديث عن شبهة 
أي أنّ الأمرَ بعدم كتابة الحديث يستلزم ʪلضرورة عدم 
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يةًّ وتثبّتا، فما ʪل المؤلّف إذاً، يخُبرِ القارئَ ʪستعجاله في إيراد الأدلةّ، بقولهفالمقام يقتضي رَوِ 
سنورد بعض الأحاديث التي يعتبرها المحدّثون صحيحة

  الكافي لذلك في هذا الموضع الحسّاس من الكتاب؟

يخرج عن الأسباب التالية تفسير ذلك في تقدير الطالب، لا يكاد

استغراق المؤلّف في البحث عمّا يؤيدّ به شبهتَه لا طائل تحته، لأنّ أدلةّ النّ 
الحديث محدودة جدّا، بل لم يصحّ منها إلاّ حديث واحد، وهو حديث أبي سعيد الخدري 

من اهتمامات المؤلّف، لأنّ ذلك هو شأن من يبحث التوقّف عند الأدلّة ومناقشتها ليس 
 .عن الاهتداء ʪتبّاع الحق

افتقار المؤلّف للمؤهّلات العلمية التي تمكنّه من مناقشة مختلف المسائل، وفق منهج أهل 
الحديث وقواعدهم، كما سنبيّنه بوضوح عند مناقشة أفكاره وأرائه علميا

لّف ʪلخطاب، هي ذات مواصفات معيّنة، حدّدها إنّ الشريحة التي يتوجّه إليها المؤ 
أعيته تناقضات وخرافات المروʮت إلى كلّ من " صاحب الكتاب بكلّ وضوح في إهدائه بقوله 

 ".  ، أهدي هذا الكتابوحار أمره بين تمحيصها أو تقديسها

حصين، ومن كان هذا حاله فلا يحُ فهذه الفئة من اĐتمع، هشّة التكوين، قليلة التّ 
التعمّق والتوسّع، فأمره سهْل، والجهد معه يسير، بل يكفي معه شيء من 

  .  غطية الإعلامية الكافية

وفي سياق الوقفة الأولى دائما، يظهر جليّا أنّ المؤلّف لم يتأخّر في إعمال وسائل التّ 
  :لبيس، بحيث

في سياق الحديث عن شبهة " ية السنّةعدم وحي"
أي أنّ الأمرَ بعدم كتابة الحديث يستلزم ʪلضرورة عدم : ليُوهِم القارئَ أنّ هناك تلازماً بين الأمرين

                                         

  .من هذا البحث

                             الثالثالفصل 

 

فالمقام يقتضي رَوِ 
سنورد بعض الأحاديث التي يعتبرها المحدّثون صحيحة بعجالةونحن 

الكافي لذلك في هذا الموضع الحسّاس من الكتاب؟

تفسير ذلك في تقدير الطالب، لا يكاد 

استغراق المؤلّف في البحث عمّا يؤيدّ به شبهتَه لا طائل تحته، لأنّ أدلةّ النّ  -1
الحديث محدودة جدّا، بل لم يصحّ منها إلاّ حديث واحد، وهو حديث أبي سعيد الخدري 

 .1سبق بيانه

التوقّف عند الأدلّة ومناقشتها ليس  -2
عن الاهتداء ʪتبّاع الحق

افتقار المؤلّف للمؤهّلات العلمية التي تمكنّه من مناقشة مختلف المسائل، وفق منهج أهل  -3
الحديث وقواعدهم، كما سنبيّنه بوضوح عند مناقشة أفكاره وأرائه علميا

إنّ الشريحة التي يتوجّه إليها المؤ   -4
صاحب الكتاب بكلّ وضوح في إهدائه بقوله 

وحار أمره بين تمحيصها أو تقديسها

فهذه الفئة من اĐتمع، هشّة التكوين، قليلة التّ 
التعمّق والتوسّع، فأمره سهْل، والجهد معه يسير، بل يكفي معه شيء من 

غطية الإعلامية الكافيةالتّ 

وفي سياق الوقفة الأولى دائما، يظهر جليّا أنّ المؤلّف لم يتأخّر في إعمال وسائل التّ 
لبيس، بحيثوأدوات التّ 

"أوْردَ شبهة  -
ليُوهِم القارئَ أنّ هناك تلازماً بين الأمرين

                                                
من هذا البحث 87صانظر  1



 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

وحي من الله  صلى الله عليه وسلمة النّقليّة والعقليّة الكثيرة لإثبات أنّ سنّة المصطفى 

علماء "بدلا من نسبته إلى " عوام النّاس
لتقزيم ) يظن(ويلاحظ استعماله للفظ 

المسألة وإعفاء نفسه من الردّ على الأدلّة المفحمة التي ساقها العلماء لإثبات أنّ السنّة المطهّرة وحي 

عن   صلى الله عليه وسلمرسول الأراد أن يوهم القارئ بوجود عدد كبير من الأحاديث التي ورد فيها Ĕيُ 
من  فسهم منع رسول الله صحابته الكرام

 .ɯ، والصواب، كما بينّه العلماء، لم يصحّ في ذلك سوى حديث أبي سعيد الخدري 

شيخ "فقد روى أحمد ومسلم والترمذي والنّسائي والدّارمي 
لا تكتبوا عنيّ شيئا سوى : " قال

وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أنّ 
، كتاب الزهد )2298/4" (أن ϩذن لنا في الكتابة فأبى

ة العلم، من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، 
عن أبي سعيد  -وهو شيخ البخاري

أضواء (عمد إلى كتاب بهات المذكورة، 
بعض الأدلةّ على منع كتابة  –دون إحالة 

وقبل أن يسرد الأحاديث . الحديث، وأدرج في وسطها حديثا ينسبه إلى مسلم وهو ليس في مسلم

، انتسب إلى الأزهر في مقتبل عمره، لكنه لم يتجاوز المرحلة الثانويةّ، بدأ ʪلكتابة في 
كان في أولى مقالاته مدافعا عن الدّين، ثم بدأ ʪللمز 

انظر مقدمة تحقيق كتاب ". (أضواء على السنّة المحمّديةّ
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ة النّقليّة والعقليّة الكثيرة لإثبات أنّ سنّة المصطفى وحيية السنّة، وقد سبق إيراد الأدلّ 
 .تعالى، بخصائصه التي تميّزه عن وحي القرآن

عوام النّاس"، إلى )ϥنّ السنّة وحي(نَسبَ المؤلّف الاعتقادَ 
ويلاحظ استعماله للفظ . إلى يوم الناّس هذا صلى الله عليه وسلم، مِن لدُن صحابة رسول الله 

المسألة وإعفاء نفسه من الردّ على الأدلّة المفحمة التي ساقها العلماء لإثبات أنّ السنّة المطهّرة وحي 

أراد أن يوهم القارئ بوجود عدد كبير من الأحاديث التي ورد فيها Ĕيُ 
فسهم منع رسول الله صحابته الكراممن رواة الحديث أن العديدفقد حكى :" 

، والصواب، كما بينّه العلماء، لم يصحّ في ذلك سوى حديث أبي سعيد الخدري 

فقد روى أحمد ومسلم والترمذي والنّسائي والدّارمي :" مع قول المؤلّف: 
قال صلى الله عليه وسلمنّ رسول الله ، من حديث عن أبي سعيد الخدري أ

وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أنّ ". القرآن، ومن كتب عنيّ غير القرآن فليمحه
أن ϩذن لنا في الكتابة فأبىصلى الله عليه وسلم جهدʪ ʭلنّبيّ : " 

ة العلم، من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، والرقائق، ʪب التثبّت في الحديث وحكم كتاب
وهو شيخ البخاري–وأخرج الدّارمي . بهصلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله 

  .1"في الكتابة فلم ϩذن لهم صلى الله عليه وسلم الخدري Ĕّϥم استأذنوا النّبيّ 

بهات المذكورة، بعد التمويه الذي مارسه المؤلّف في طريقة عرضه للشّ 
دون إحالة  –فاقتطع منه  2)أبو ريةّ(لأستاذه ) 

الحديث، وأدرج في وسطها حديثا ينسبه إلى مسلم وهو ليس في مسلم

                                         

  
، انتسب إلى الأزهر في مقتبل عمره، لكنه لم يتجاوز المرحلة الثانويةّ، بدأ ʪلكتابة في )م1970-م1889

كان في أولى مقالاته مدافعا عن الدّين، ثم بدأ ʪللمز . الصحف واĐلاّت المعروفة في عصره، وبتلخيص بعض الكتب الأدبية
أضواء على السنّة المحمّديةّ: "انحرافه عن السنّة ϵصداره لكتابهوالغمز في السنّة النبويةّ، ثم وضح 

  ). للمعلمي رحمه الله

                             الثالثالفصل 

 

وحيية السنّة، وقد سبق إيراد الأدلّ 
تعالى، بخصائصه التي تميّزه عن وحي القرآن

نَسبَ المؤلّف الاعتقادَ  -
، مِن لدُن صحابة رسول الله "الأمّة

المسألة وإعفاء نفسه من الردّ على الأدلّة المفحمة التي ساقها العلماء لإثبات أنّ السنّة المطهّرة وحي 
  من الله

أراد أن يوهم القارئ بوجود عدد كبير من الأحاديث التي ورد فيها Ĕيُ  -
:" كتابة السنّة، بقوله

، والصواب، كما بينّه العلماء، لم يصحّ في ذلك سوى حديث أبي سعيد الخدري "تدوين كلامه

: الوقفة الثانية
، من حديث عن أبي سعيد الخدري أ"البخاري

القرآن، ومن كتب عنيّ غير القرآن فليمحه
: " قالصلى الله عليه وسلم رسول الله 

والرقائق، ʪب التثبّت في الحديث وحكم كتاب
عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله 

الخدري Ĕّϥم استأذنوا النّبيّ 

بعد التمويه الذي مارسه المؤلّف في طريقة عرضه للشّ  -
) على السنّة المحمّديةّ

الحديث، وأدرج في وسطها حديثا ينسبه إلى مسلم وهو ليس في مسلم

                                                
  .17المرجع السابق، ص 1
1889( ود أبو ريةّمحمهو  2

الصحف واĐلاّت المعروفة في عصره، وبتلخيص بعض الكتب الأدبية
والغمز في السنّة النبويةّ، ثم وضح 

للمعلمي رحمه الله" الأنوار الكاشفة"
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، ليوهم صحّتها، دون "دّثون صحيحة

هي عن الكتابة، الذي عند مسلم مرفوعا، وهو 
، معارض ɯوحديث أبي سعيد الخدري 

: قال ɯحيحة التي جاءت ʪلإذن بكتابة الحديث، منها حديث عبد الله بن عمرو 
شيء  أتكتب كلّ : أريد حفظه، فنهتني قريش، وقالوا

بشر يتكلّم في الغضب والرضّا ؟ فأمسكتُ عن الكتاب، فذكرتُ ذلك 
  ".اكتب، فو الذي نفسي بيده، ما يخرج منه إلا حق

على سبيل شيخ البخاري، هو " 
وغالب الظنّ أنّ . هي عن الكتابة

ارمي هو شيخ البخاري، لولا أنّ أʪ ريةّ أشار إلى ذلك في هامش كتابه 

 المريسي ارمي حول هذه المسألة في ردّه على  بِشْر
دعواك هذه كذب،  : "...السنّة لم تُكتب، وهذا في قوله

  كتب عن رسول الله الأحاديث لم تكن تُ 
ك من المسرفين على فإنّ  إسناده، وإلاّ 

، "والخلفاء بعده صلى الله عليه وسلما كتبت في عهد رسول الله 

بتمامه،  ɯومن أدلّة غياب الأمانة العلميّة عند المؤلّف، أنهّ لم يذكر حديث أبي سعيد 
           أنّ رسول الله، ɯعن أبي سعيد الخدري 

، وحدّثوا عنيّ ولا حرج، ومن كذب 
، فاللفظ التامّ الذي أَغفل 1"فليتبوّأ مقعده من النار
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دّثون صحيحةيعتبرها المحسنورد بعض الأحاديث التي " 
 . الإشارة إلى ما يعُكِّر عليها من كلام أهل العلم

هي عن الكتابة، الذي عند مسلم مرفوعا، وهو في النّ  ɯبدأ بحديث أبي سعيد الخدري 
وحديث أبي سعيد الخدري . أصحّ ما ورد في الباب، وقد اختلف العلماء في رفعه ووقفه

حيحة التي جاءت ʪلإذن بكتابة الحديث، منها حديث عبد الله بن عمرو 
أريد حفظه، فنهتني قريش، وقالوا صلى الله عليه وسلم شيء أسمعه من رسول الله

بشر يتكلّم في الغضب والرضّا ؟ فأمسكتُ عن الكتاب، فذكرتُ ذلك  صلى الله عليه وسلم
اكتب، فو الذي نفسي بيده، ما يخرج منه إلا حق: "فأومأ ϵصبعه إلى فيه، فقال

" ارميالدّ "تين على أنّ والغريب في أمر المؤلّف، أنهّ أكّد مرّ 
هي عن الكتابةخالف شيخه ولم يَـتَّبِعه في إيراد أحاديث النّ الغمز في التلميذ ϥنهّ 

ارمي هو شيخ البخاري، لولا أنّ أʪ ريةّ أشار إلى ذلك في هامش كتابه المؤلِّف لا يعرف أصلا أنّ الدّ 
  .، فأخرجها أيلال من الهامش وأدخلها في صلب كتابه

ارمي حول هذه المسألة في ردّه على  بِشْرالدّ ولو كان المؤلّف منصفا، لأورد رأي 
السنّة لم تُكتب، وهذا في قوله الجهّمي ومن معه، الذين احتجّوا عليه ϥنّ 

الأحاديث لم تكن تُ  عندك أنّ  ن أين صحَّ لا يشوبه شيء من الصدق، فمِ 
إسناده، وإلاّ  مّ لُ عده إلى أن قتل عثمان؟ ومن أنبأك đذا؟ فهَ 

ا كتبت في عهد رسول الله عندʭ أĔّ  نفسك، القائلين فيما لا يعلم، فقد صحّ 
  .وقد روى أحاديث ϵسناده في ذلك

ومن أدلّة غياب الأمانة العلميّة عند المؤلّف، أنهّ لم يذكر حديث أبي سعيد 
عن أبي سعيد الخدري : مقتدϥ ʮستاذه أبي ريةّ، فالحديث عند مسلم 
، وحدّثوا عنيّ ولا حرج، ومن كذب آن فليمحهلا تكتبوا عنيّ، ومن كتب عنيّ غير القر 

فليتبوّأ مقعده من النار -)متعمّدا(أحسبه قال 

                                         

                             الثالثالفصل 

 

مهّد لها đذه العبارة 
الإشارة إلى ما يعُكِّر عليها من كلام أهل العلم

بدأ بحديث أبي سعيد الخدري  -
أصحّ ما ورد في الباب، وقد اختلف العلماء في رفعه ووقفه

حيحة التي جاءت ʪلإذن بكتابة الحديث، منها حديث عبد الله بن عمرو ʪلأحاديث الصّ 
شيء أسمعه من رسول الله كنت أكتب كلّ 

صلى الله عليه وسلمتسمعه ورسول الله 
فأومأ ϵصبعه إلى فيه، فقالصلى الله عليه وسلملرسول الله 

والغريب في أمر المؤلّف، أنهّ أكّد مرّ  -
الغمز في التلميذ ϥنهّ 

المؤلِّف لا يعرف أصلا أنّ الدّ 
، فأخرجها أيلال من الهامش وأدخلها في صلب كتابه19ص

ولو كان المؤلّف منصفا، لأورد رأي 
الجهّمي ومن معه، الذين احتجّوا عليه ϥنّ 

لا يشوبه شيء من الصدق، فمِ 
عده إلى أن قتل عثمان؟ ومن أنبأك đذا؟ فهَ والخلفاء ب صلى الله عليه وسلم

نفسك، القائلين فيما لا يعلم، فقد صحّ 
وقد روى أحاديث ϵسناده في ذلك

ومن أدلّة غياب الأمانة العلميّة عند المؤلّف، أنهّ لم يذكر حديث أبي سعيد  -
مقتدϥ ʮستاذه أبي ريةّ، فالحديث عند مسلم 

لا تكتبوا عنيّ، ومن كتب عنيّ غير القر :" قال صلى الله عليه وسلم
أحسبه قال :قال همّام –عليّ 

                                                
  .تخريجه سبق1
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فيه نسْفٌ لنظريته حول السنّة النبويةّ، لذلك لم يورده بلفظه، فقد جاء في آخر الحديث 
حديث وتبليغ السنّة للأمّة، والكاتب يريد التمسّك 

 . 1"حديث دليل على أĔّا حجّة

 جَهِدʪ ʭلنبيّ : "عن أبي سعيد الخدري قال
الذي أسهب الكاتب في بيان موضعه في 

ريف أنهّ đذا اللفظ ليس في صحيح مسلم، ليس في الموضع الذي نسبه إليه وتبجّح ϵثباته، بل الطّ 
للرامهرمزي، وفي سنده عبد الرحمن 

صلى استأذʭَّ النبيَّ :"ɯ، أمّا الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري 
، وإسناده ضعيف 4فقد أخرجه القاضي عيّاض ϵسناده

بهة، معظمها لا ابعين التي استدلّ đا أصحاب هذه الشّ 
هي عن يصحّ من جهة الإسناد، وما صحّ منها وما لم يصحّ مع فرض صحّته، فقد تضمّن علل النّ 

دلالة  فيض الأحاديث والآʬر التي تدلّ 
  .6"الأكثر حضوراو هي الأقوى

هنا، قَـلَب المؤلّف الحقيقة رأسا على عقب، فقد أغفل ذكِْرَ الأحاديث الأقوى والأكثر في 
اعتبر الحديث الوحيد الذي صحّ في ʪب النهيّ عن كتابة الحديث، وهو 
ولو سُلِّم أنهّ يعارض غيرهَ،فغيرهُ أوثق، 

محمد . ، تالمحدث الفاصل بين الراوي والواعي
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فيه نسْفٌ لنظريته حول السنّة النبويةّ، لذلك لم يورده بلفظه، فقد جاء في آخر الحديث 
ثوا عنيّ، ولا حرج حديث وتبليغ السنّة للأمّة، والكاتب يريد التمسّك ذْنٌ واضح ʪلتّ ، فهذا إِ )وحَدِّ

حديث دليل على أĔّا حجّةʪلتّ  صلى الله عليه وسلمليصل إلى نسف حجيّة الأحاديث، وإِذْنُ النبيّ 

عن أبي سعيد الخدري قال: المؤلّف بعده حديثا آخر ينسبه لمسلم
الذي أسهب الكاتب في بيان موضعه في " والحديث đذا اللفظ ". أن ϩذن لنا في الكتابة فأبى

صحيح مسلم، ليس في الموضع الذي نسبه إليه وتبجّح ϵثباته، بل الطّ 
للرامهرمزي، وفي سنده عبد الرحمن 2)المحدّث الفاصل(، وهو đذا اللفظ في ...!

، أمّا الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري 3"بن زيد بن أسلم وهو ضعيف
فقد أخرجه القاضي عيّاض ϵسناده" في الكتابة فلم ϩذن لنا

 5"شيخ الترمذي) سفيان بن وكيع

ابعين التي استدلّ đا أصحاب هذه الشّ حابة والتّ خيرا، فإنّ الآʬر عن الصّ 
يصحّ من جهة الإسناد، وما صحّ منها وما لم يصحّ مع فرض صحّته، فقد تضمّن علل النّ 

 .الكتابة، والتي لا صلة لها بحجيّة السنّة

فيض الأحاديث والآʬر التي تدلّ هذا غيض من : " مع قول المؤلّف: 
هي الأقوىتبقى  ...من تدوين كلامه هلأصحابسول 

هنا، قَـلَب المؤلّف الحقيقة رأسا على عقب، فقد أغفل ذكِْرَ الأحاديث الأقوى والأكثر في 
اعتبر الحديث الوحيد الذي صحّ في ʪب النهيّ عن كتابة الحديث، وهو و  الإذن بكتابة الحديث،

ولو سُلِّم أنهّ يعارض غيرهَ،فغيرهُ أوثق، "، ϥنهّ هو الأكثر والأقوى،  ɯأبي سعيد الخدري 
                                         

  .17، صالتفنيد لشبهات أيلال رشيد حول صحيح البخاري
المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، )هـ 360: ت(أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي الفارسي 

  .379هـ، ص 1404، 3بيروت، ط –عجاج الخطيب، دار الفكر 
  .11، ص

  .149، صالإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع
  .16، صالتفنيد لشبهات أيلال رشيد حول صحيح البخاري

  .، بتصرّف19، صĔاية أسطورة..صحيح البخاري
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فيه نسْفٌ لنظريته حول السنّة النبويةّ، لذلك لم يورده بلفظه، فقد جاء في آخر الحديث " ذكِرَه 
ثوا عنيّ، ولا حرج( وحَدِّ

ليصل إلى نسف حجيّة الأحاديث، وإِذْنُ النبيّ بمنع الكتابة 

المؤلّف بعده حديثا آخر ينسبه لمسلمثمّ ذكر  -
أن ϩذن لنا في الكتابة فأبى صلى الله عليه وسلم

صحيح مسلم، ليس في الموضع الذي نسبه إليه وتبجّح ϵثباته، بل الطّ 
!صحيح مسلم أصلا

بن زيد بن أسلم وهو ضعيف
في الكتابة فلم ϩذن لنا الله عليه وسلم

سفيان بن وكيع(لضعف 

خيرا، فإنّ الآʬر عن الصّ وأ -
يصحّ من جهة الإسناد، وما صحّ منها وما لم يصحّ مع فرض صحّته، فقد تضمّن علل النّ 

الكتابة، والتي لا صلة لها بحجيّة السنّة

: الوقفة الثالثة
سول ة على منع الرّ قطعيّ 

هنا، قَـلَب المؤلّف الحقيقة رأسا على عقب، فقد أغفل ذكِْرَ الأحاديث الأقوى والأكثر في  -
الإذن بكتابة الحديث،

أبي سعيد الخدري حديث 
                                                

التفنيد لشبهات أيلال رشيد حول صحيح البخارينبيل بلهي، 1
أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي الفارسي 2

عجاج الخطيب، دار الفكر 
، صبيع الوهميوسف سمرين، 3
الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماعالقاضي عياض،4
التفنيد لشبهات أيلال رشيد حول صحيح البخارينبيل بلهي، 5
صحيح البخاريرشيد أيلال،  6
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الرواة وأصحّ، وأكثر، ولو أراد أن يَـنْسِب الوهْمَ لمن رواه عن أبي سعيد، لكان أقرب من نسبته إلى 
الآخرين، ولو كان يريد أن ينسب الوهم فيه لأبي سعيد لكان أقرب من نسبة الوهم إلى غيره من 

  .1"فهو فَـرْد وغيره أكثر منه، فكيف إذا أمكن الجمع بين الرواʮت وعدم ضرđا ببعضها؟

ء البشر خاضعة لأهوا رواʮت ʫريخية
 ....أخرى Ϧذن بتدوين كلام الرسول

يعمدون إلى ناقض حينا، وأحياʭ أخرى 
  . 2..."سخ مهرʪالنّ اللجوء إلى 

  .ينطوي هذا المقطع على مسائل أساسيّة، يجب التعليق عليها والتنبيه على خطورēا

تطبيقٌ عمليٌ منه، لأحد أهم مبادئ 
أحد المناهج الغربية المعتمدة في تحليل الخطاب 

ارع وقراءة النصوص، والتي سلّطها الحداثيون العرب على نصوص الوحي، ليس لفهم خطاب الشّ 
ا من أجل حَصْر معناه زول والورود، وإنمّ 

وبعبارة أخرى، نزعُْ صفة القداسة عن 
قد، تمهيدا لإقصائها، وفرض سلطان العقل والواقع 

اهري بينها، وفق عارض الظّ أليف بين أحاديث الباب، ودفع التّ 
" مختلف الحديث"التي قعّدها أصحاب هذا الشأن، والتي قام عليها عِلْمَا 

، والقيمة العلميّة لمنهج المحدّثين يعرفها أرʪب هذا الفنّ، أمّا القراءة التي يمارسها 
لموسوعية وجهابذة الحديث، فقد أعطت النتائج 
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وأصحّ، وأكثر، ولو أراد أن يَـنْسِب الوهْمَ لمن رواه عن أبي سعيد، لكان أقرب من نسبته إلى 
الآخرين، ولو كان يريد أن ينسب الوهم فيه لأبي سعيد لكان أقرب من نسبة الوهم إلى غيره من 

فهو فَـرْد وغيره أكثر منه، فكيف إذا أمكن الجمع بين الرواʮت وعدم ضرđا ببعضها؟

رواʮت ʫريخيةوكعادة كل  : "...مع قول المؤلّف: 
أخرى Ϧذن بتدوين كلام الرسول إيجاد وصنع أحاديثومصالحهم، وأهدافهم الشخصية، تم 

ناقض حينا، وأحياʭ أخرى هذا التّ  روايبرّ ثين حاولوا جاهدين أن الكثير من المحدّ 
اللجوء إلى دة على المنع، أو يحاولون بعض هاته الأحاديث المشدِّ 

ينطوي هذا المقطع على مسائل أساسيّة، يجب التعليق عليها والتنبيه على خطورēا

تطبيقٌ عمليٌ منه، لأحد أهم مبادئ ، .."رواʮت ʫريخيةوكعادة كل :" في قول المؤلّف 
أحد المناهج الغربية المعتمدة في تحليل الخطاب  ، وهو"التاريخيّة أو التاريخانيّة" الحداثة، ألا وهو مبدأ

وقراءة النصوص، والتي سلّطها الحداثيون العرب على نصوص الوحي، ليس لفهم خطاب الشّ 
زول والورود، وإنمّ ياق التاريخي وأسباب النّ جوع إلى السّ ومراده، من خلال الرّ 

وبعبارة أخرى، نزعُْ صفة القداسة عن . انية التي نشأ فيها النّصعلى مقتضيات الظروف الزمانية والمك
قد، تمهيدا لإقصائها، وفرض سلطان العقل والواقع ة، وإخضاعها للنّ صوص الشرعية، قرآʭ وسنّ 

 .عليها، لتوجيه معناها الوجهة التي يريدها الحداثي

أليف بين أحاديث الباب، ودفع التّ لقد اجتهد العلماء في التّ 
التي قعّدها أصحاب هذا الشأن، والتي قام عليها عِلْمَا  

، والقيمة العلميّة لمنهج المحدّثين يعرفها أرʪب هذا الفنّ، أمّا القراءة التي يمارسها 
لموسوعية وجهابذة الحديث، فقد أعطت النتائج على عَمَل الأدمغة ا) مجلّة المساء

  .تبرير....عارضجهد العلماء لدفع التّ 

                                         

  .16، صبيع الوهم
  .، بتصرّف19، صĔاية أسطورة..صحيح البخاري

                             الثالثالفصل 

 

وأصحّ، وأكثر، ولو أراد أن يَـنْسِب الوهْمَ لمن رواه عن أبي سعيد، لكان أقرب من نسبته إلى 
الآخرين، ولو كان يريد أن ينسب الوهم فيه لأبي سعيد لكان أقرب من نسبة الوهم إلى غيره من 

فهو فَـرْد وغيره أكثر منه، فكيف إذا أمكن الجمع بين الرواʮت وعدم ضرđا ببعضها؟، الصحابة

: الوقفة الرابعة
ومصالحهم، وأهدافهم الشخصية، تم 

الكثير من المحدّ  ورغم أنّ 
بعض هاته الأحاديث المشدِّ  تضعيف

ينطوي هذا المقطع على مسائل أساسيّة، يجب التعليق عليها والتنبيه على خطورēا

في قول المؤلّف  -
الحداثة، ألا وهو مبدأ

وقراءة النصوص، والتي سلّطها الحداثيون العرب على نصوص الوحي، ليس لفهم خطاب الشّ 
ومراده، من خلال الرّ 

على مقتضيات الظروف الزمانية والمك
صوص الشرعية، قرآʭ وسنّ النّ 

عليها، لتوجيه معناها الوجهة التي يريدها الحداثي

لقد اجتهد العلماء في التّ  -
 "العلميّة"المسالك 

، والقيمة العلميّة لمنهج المحدّثين يعرفها أرʪب هذا الفنّ، أمّا القراءة التي يمارسها "مشكل الحديث"و
مجلّة المساء(الصحافي في 

 :التالية

  ّجهد العلماء لدفع الت

                                                
بيع الوهميوسف سمرين،  1
صحيح البخاريرشيد أيلال،  2
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 ّĔا مه الشيوخ في مواجهة الأحاديث المانعة لكتابة الحديث، هي أ
فهم يحاولون من طرف هؤلاء الشيوخ، 

ة الواردة في هذا ياق العام للأدلّ 
  .عارض

أنصار الحديث يخالفون "اني عليق على شبهات ومغالطات العنوان الثّ 

لة : "  ليس ʪعتبارها مُبـَيِّنة ومُفَصِّ
đم الأصل عارض، فهي في خطا

شريع بعد القرآن، لكن في الواقع العملي التطبيقي نجد أĔّا الأولى، وكتاب الله 

في هذا الكلام طعنٌ صريحٌ في نيّة العلماء وإخلاصهم، فالمؤلّف يريد أن يقنع القراّء، أنّ 
باع، تّ شريع بسبب كوĔا وحيا واجب الا

في توجيه معاني القرآن وأحكامه الوجِهة التي يريدون، وفي 
عارض ʪلطريقة التي تحقّق مصالحهم الشخصيّة، بناءً على ما ابتدعوه من فكرة كون السنّة 

إلى كون المؤلّف غيرَ مستوعِب لمصطلحات هذا 
ة، فيقتنع  لالات الخاطئة والمعاني المتوَهمَّ

  .   3"السنّة قاضية على القرآن
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  .حيلة....تضعيف العلماء للحديث
  .مهرب....سخلجوء العلماء إلى النّ 

مه الشيوخ في مواجهة الأحاديث المانعة لكتابة الحديث، هي أĔّ ل عذر يقدِّ أوّ : " 
من طرف هؤلاء الشيوخ،  وهذا تفسير غريبخة ʪلأحاديث المبيحة للكتابة، 

ياق العام للأدلّ ، بتجزيئها عن السّ ورطة يقعون فيها تفسير وإيجاد حلول لكلّ 
عارضهذا هو حكم المؤلّف على منهج أهل الحديث في دفع التّ 

عليق على شبهات ومغالطات العنوان الثّ التّ : 

َ المؤلّفُ أنّ سبب مكانة السنّة عند العلماء:  : " بينَّ
عارض، فهي في خطالما في كتاب الله عند التّ  ʪعتبارها قاضية وʭسخة

شريع بعد القرآن، لكن في الواقع العملي التطبيقي نجد أĔّا الأولى، وكتاب الله 
"2 .  

في هذا الكلام طعنٌ صريحٌ في نيّة العلماء وإخلاصهم، فالمؤلّف يريد أن يقنع القراّء، أنّ 
شريع بسبب كوĔا وحيا واجب الا المرتبة الثانية في التّ علماء الإسلام لم يجعلوا السنّة النبوية في

في توجيه معاني القرآن وأحكامه الوجِهة التي يريدون، وفي  أثيرسلطة التّ وإنمّا بسبب ما تُـوَفِّره لهم من 
عارض ʪلطريقة التي تحقّق مصالحهم الشخصيّة، بناءً على ما ابتدعوه من فكرة كون السنّة 

  .على آʮته" قاضية

إلى كون المؤلّف غيرَ مستوعِب لمصطلحات هذا  - ولا شك  –ستنتاج الفاسد 
ة، فيقتنع الفنّ ولمعاني الألفاظ التي تدور بين أهله، فتَسْبِق إلى ذهنه الدّ  لالات الخاطئة والمعاني المتوَهمَّ

السنّة قاضية على القرآن" ق ذلك، ما ذكره تحت عنوان ومصدا. đا، ثمّ يحاكم غيره إليها

                                         

27.  

                             الثالثالفصل 

 

 تضعيف العلماء للحديث
  ّلجوء العلماء إلى الن

: " حيث يقول
خة ʪلأحاديث المبيحة للكتابة، منسو 

تفسير وإيجاد حلول لكلّ 
هذا هو حكم المؤلّف على منهج أهل الحديث في دفع التّ .  1"أنالشّ 

: انيالفرع الثّ 
  ". الحديث

: الوقفة الأولى
ʪعتبارها قاضية وʭسخةلما في القرآن، بل 

شريع بعد القرآن، لكن في الواقع العملي التطبيقي نجد أĔّا الأولى، وكتاب الله اني من أصول التّ الثّ 
"لديهم ʫبع لها خانع

في هذا الكلام طعنٌ صريحٌ في نيّة العلماء وإخلاصهم، فالمؤلّف يريد أن يقنع القراّء، أنّ  -
علماء الإسلام لم يجعلوا السنّة النبوية في

وإنمّا بسبب ما تُـوَفِّره لهم من 
عارض ʪلطريقة التي تحقّق مصالحهم الشخصيّة، بناءً على ما ابتدعوه من فكرة كون السنّة دفع التّ 

قاضية"للقرآن و" ʭسخة"

ستنتاج الفاسد ومَرَدُّ هذا الا
الفنّ ولمعاني الألفاظ التي تدور بين أهله، فتَسْبِق إلى ذهنه الدّ 

đا، ثمّ يحاكم غيره إليها

                                                
  25المرجع السابق، ص 1
  .21، صنفسهالمرجع 2
27، صنفسهانظر المرجع 3
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 ʭنفس رواة هذه الأحاديث هم الذين لا يقيمون وز
 لكتاب الله، ويرفعون الأحاديث فوق كلام الله الذي لا ϩتيه الباطل من بين يديه ولا من

  .1..."الساحة لصالح هاته المروʮت، ولم يكفهم كتاب الله

أراد المؤلّف أن يظُهِر رواةَ الحديث في مظهر من لا يقيم وزʭ للقرآن الكريم، مع أĔّم هم 
أنفسهم من روى أحاديث في فضل القرآن، فساق مجموعة من الأحاديث في ذلك، في محاولة 
حديثا، استغرقت ثلاث صفحات  

  .ستشهاد بحديث صحيح واحد في فضل القرآن

دّعاء، وأهل السنّة قاطبة يفتتحون خطبهم ومقالاēم 
، صلى الله عليه وسلمالله، وخير الهدى هدى محمّد 

إنّ أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن 

  ".زلةّ عذر أقبح من"الث 

 من بين ما جاء تحت هذا العنوان، إنكار المؤلّف للأسباب التي ذكرها العلماء في منع النبيّ 
  . نتجاوز الردّ عليه هنا، طلبا للاختصار

   

  
  ).الألباني: صحيح النسائي
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نفس رواة هذه الأحاديث هم الذين لا يقيمون وزʭ  الغريب أنّ : "مع قوله: الوقفة السابعة
لكتاب الله، ويرفعون الأحاديث فوق كلام الله الذي لا ϩتيه الباطل من بين يديه ولا من

الساحة لصالح هاته المروʮت، ولم يكفهم كتاب اللهحيث تمّ سحب القرآن من 

أراد المؤلّف أن يظُهِر رواةَ الحديث في مظهر من لا يقيم وزʭ للقرآن الكريم، مع أĔّم هم 
أنفسهم من روى أحاديث في فضل القرآن، فساق مجموعة من الأحاديث في ذلك، في محاولة 

حديثا، استغرقت ثلاث صفحات  ) 18(اني عشرة مفضوحة لتضخيم كتابه، حيث أوصلها إلى ثم
ستشهاد بحديث صحيح واحد في فضل القرآنكاملة، وقد كان يكفيه الا

دّعاء، وأهل السنّة قاطبة يفتتحون خطبهم ومقالاēم ثبُت له هذا الالكن هيهات أن يَ 
الله، وخير الهدى هدى محمّد أمّا بعد، فإنّ خير الحديث كتاب : " صلى الله عليه وسلموحديثهم بقول الرسول 

إنّ أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن " 3وفي رواية أخرى، 2"وشرّ الأمور محدēʬا، وكلّ بدعة ضلالة
  .4..... " الهدي هدي محمّد، وشرّ الأمور محدēʬا

الث عليق على شبهات ومغالطات العنوان الثّ التّ 

من بين ما جاء تحت هذا العنوان، إنكار المؤلّف للأسباب التي ذكرها العلماء في منع النبيّ 
نتجاوز الردّ عليه هنا، طلبا للاختصار. عن كتابة الحديث في بداية الأمر

 

                                         

  
  .867: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، ʪب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم

صحيح النسائي( 1578، كتاب صلاة العيدين، ʪب كيف الخطبة، رقم 
  .29-28ص، التفنيد لشبهات أيلال رشيد حول صحيح البخاري

                             الثالثالفصل 

 

الوقفة السابعة
لكتاب الله، ويرفعون الأحاديث فوق كلام الله الذي لا ϩتيه الباطل من بين يديه ولا من

حيث تمّ سحب القرآن من ....خلفه

أراد المؤلّف أن يظُهِر رواةَ الحديث في مظهر من لا يقيم وزʭ للقرآن الكريم، مع أĔّم هم 
أنفسهم من روى أحاديث في فضل القرآن، فساق مجموعة من الأحاديث في ذلك، في محاولة 

مفضوحة لتضخيم كتابه، حيث أوصلها إلى ثم
كاملة، وقد كان يكفيه الا

لكن هيهات أن يَ "
وحديثهم بقول الرسول 

وشرّ الأمور محدēʬا، وكلّ بدعة ضلالة
الهدي هدي محمّد، وشرّ الأمور محدēʬا

التّ :الثالفرع الثّ 

من بين ما جاء تحت هذا العنوان، إنكار المؤلّف للأسباب التي ذكرها العلماء في منع النبيّ 
عن كتابة الحديث في بداية الأمر صلى الله عليه وسلم

                                                
  .24، صالسابقالمرجع  1
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، ʪب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم 2
، كتاب صلاة العيدين، ʪب كيف الخطبة، رقم أخرجه النسائي في سننه3
التفنيد لشبهات أيلال رشيد حول صحيح البخارينبيل بلهي،  4



 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

  ". السنّة قاضية على للقرآن"عليق على شبهات ومغالطات العنوان الرابع 

انتقادا لاذعا للعلماء، مقروʭ بعبارات 

 حيث أنّ  ل وهلة،هشة في أوّ من يقرأ هذا العنوان سيصاب ʪلدّ 
 فاق، وهو كلام الله الذي لا ϩتيه

  1"!ة قاضية على الكتاب؟السنّ 

" السنّة قاضية على القرآن"قبل أن نسوق أقوال العلماء التي ورد فيها ذكر هذه العبارة، أي 
هؤلاء الشيوخ  قول نجد أنّ من خلال هذه النّ 

ة على القرآن قاضية وحاكم ،ة الثبوت
ا في الحديث يتعارض جملة وتفصيلا مع القرآن فالحديث 
باع العديد من الشيوخ ما ورد في الأحاديث، ضاربين بعرض 

  .ستدلال ʪلكتاب والسنّة؟ كلاّ 

ه، فهذا فهم سقط شرائعَ ه، أو تُ 
سقيم لكلام أهل العلم، بل المقصود أĔّا تفسّره وتوضّح مجمله، كما ذكر الحازمي في كتابه 

أخرج الدارمي وقد ". تفسّره: ، أي
السنّة قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاض 
ركشي في البحر المحيط، تحت مسألة 
الكتاب أحوج إلى السنّة من السنّة إلى 

، دائرة الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآʬر
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عليق على شبهات ومغالطات العنوان الرابع التّ 

انتقادا لاذعا للعلماء، مقروʭ بعبارات ) السنّة قاضية على القرآن: (أورد المؤلّف، تحت عنوان
 .  

من يقرأ هذا العنوان سيصاب ʪلدّ :"مع قول المؤلّف
فاق، وهو كلام الله الذي لا ϩتيهشريع ʪلاتّ ل أصل من أصول التّ إذا كان القرآن هو أوّ 

السنّ  الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكيف ساغ لهؤلاء القول ϥنّ 

قبل أن نسوق أقوال العلماء التي ورد فيها ذكر هذه العبارة، أي 
من خلال هذه النّ  نْ إذَ : " نذكر ما فهمه المؤلّف منها من خلال قوله

ة الثبوتاعتبروا المروʮت المأثورة عن النبي، وهي في غالبها العام ظنيّ 
ا في الحديث يتعارض جملة وتفصيلا مع القرآن فالحديث نصّ  ه إذا وجدتَ بمعنى أنّ 

باع العديد من الشيوخ ما ورد في الأحاديث، ضاربين بعرض ر اتّ هنا قاض على القرآن، وهذا ما يفسّ 
  .2"والأحكام الواضحة الواردة في القرآن

ستدلال ʪلكتاب والسنّة؟ كلاّ ا هو مقصود العلماء đذه العبارة، ومنهجهم في الا

 ّĔه، أو تُ أحكامَ  تنقضُ  اليس معنى قضاء السنّة على القرآن، أ
سقيم لكلام أهل العلم، بل المقصود أĔّا تفسّره وتوضّح مجمله، كما ذكر الحازمي في كتابه 

، أيالسنّة قاضية على القرآن: "قال) بن أبي كثير
السنّة قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاض : "في سننه بسنده إلى يحي بن أبي كثير أنهّ قال

ركشي في البحر المحيط، تحت مسألة ، كما استدلّ المؤلّف بمقالة يحي، وكذا بكلام الزّ 
الكتاب أحوج إلى السنّة من السنّة إلى : قال الأوزاعي: " حيث قال) حاجة الكتاب إلى السنّة

                                         

  .27، صĔاية أسطورة..صحيح البخاري
  .، بتصرّف28

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآʬر، )هـ584: ت(أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني، زين الدين 
  .25هـ، ص 1359، 2ط، حيدر آʪد

                             الثالثالفصل 

 

التّ : ابعالفرع الرّ 

أورد المؤلّف، تحت عنوان
. ستهزاءنتقاص والاالا

مع قول المؤلّف:الوقفة الأولى
إذا كان القرآن هو أوّ :المنطق يقول

الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكيف ساغ لهؤلاء القول ϥنّ 

قبل أن نسوق أقوال العلماء التي ورد فيها ذكر هذه العبارة، أي  -
نذكر ما فهمه المؤلّف منها من خلال قوله

اعتبروا المروʮت المأثورة عن النبي، وهي في غالبها العام ظنيّ 
بمعنى أنّ  ...القطعي الثبوت

هنا قاض على القرآن، وهذا ما يفسّ 
والأحكام الواضحة الواردة في القرآن الحائط كل الآʮت

ا هو مقصود العلماء đذه العبارة، ومنهجهم في الافهل هذ 

-  " ّĔليس معنى قضاء السنّة على القرآن، أ
سقيم لكلام أهل العلم، بل المقصود أĔّا تفسّره وتوضّح مجمله، كما ذكر الحازمي في كتابه 

بن أبي كثير(يحيى  عن3عتبارالا
في سننه بسنده إلى يحي بن أبي كثير أنهّ قال

، كما استدلّ المؤلّف بمقالة يحي، وكذا بكلام الزّ "السنّة على
حاجة الكتاب إلى السنّة(

                                                
صحيح البخاريرشيد أيلال، 1
28-27، صنفسهالمرجع  2
أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني، زين الدين 3

حيدر آʪد -المعارف العثمانية 



 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

في   وكما جاء .1..."يريد أĔّا تقضي عليه، وتبينّ المراد منه
 لما سئل عن القول ϥنّ  ،الإمام أحمد بن حنبل

ر القرآن ة تفسّ السنّ  بل أقول أنّ 

السنّة قاضية (قول التي أوردها المؤلّف نفسه، يظهر أنّ ما فهمه من قولهم 
فكيف ينتقي المؤلّف من كلام العلماء 

ه ويعُرض عن كلامهم إذا تعارض معه، حتى ولو وَرَد ذكرُ 

معروف مفهوم عند أهل العلم يستعملونه حتى في القرآن، فيقولون هذه الآية قاضية 
على الآʮت الأخرى في معناها، أي تفسّرها وتوضّح معناها، وقد استعمل هذا التعبير الصحابة 

أخرج عبد الرزاّق وابن الضريس 
وابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله 

: في قوله تعالى صلى الله عليه وسلم
     هذه : قال ، ]107[ هود

فمعنى القضاء هنا " حيث كان في القرآن خالدين فيها Ϧتي عليه
أنّ الآʮت التي ورد فيها خلود العصاة في ʭر جهنّم بسبب معاصٍ اقترفوها دون الكفر، فخُلودهم 

  . 4"مقيّدٌ ϵرادة الله ومشيئته، وهذا يدلّ أنّ له حدّا محدودا، بعكس خلود الكفّار في النّار لا Ĕاية له

شقيقة القرآن في " وصفوة القول، أنّ علماء الإسلام يعلمون منزلة السنّة من القرآن، وأĔّا 
ظر أنّ القرآن أشرف وأقدس من السنّة ʪعتبار المتكلّم، 

، 4ت، ج.ط، د.بيروت، د –
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يريد أĔّا تقضي عليه، وتبينّ المراد منه): ابن عبد البر(قال أبو عمر 
الإمام أحمد بن حنبل أنّ  لابن عبد البر، "جامع بيان العلم وفضله

بل أقول أنّ  ،ر على هذا أن أقولهما أجسُ «:قال ،ة قاضية على الكتاب

قول التي أوردها المؤلّف نفسه، يظهر أنّ ما فهمه من قولهم من خلال هذه النّ 
فكيف ينتقي المؤلّف من كلام العلماء . بعيد جدا ومخالف تماما لما قصده هؤلاء العلماء

ة ويعُرض عن كلامهم إذا تعارض معه، حتى ولو وَرَد ذكرُ  -ولو كانت موافَقة متوهمَّ
  .في الجملة ذاēا كما هو الحال هنا

معروف مفهوم عند أهل العلم يستعملونه حتى في القرآن، فيقولون هذه الآية قاضية 
على الآʮت الأخرى في معناها، أي تفسّرها وتوضّح معناها، وقد استعمل هذا التعبير الصحابة 

أخرج عبد الرزاّق وابن الضريس : " ما نصّه  3الدرّ المنثور للسيوطيفقد جاء في كتاب 
وابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله 

صلى الله عليه وسلمالأنصاري أو عن أبي سعيد الخدري أو رجل من أصحاب رسول الله 
          

حيث كان في القرآن خالدين فيها Ϧتي عليه: يقول الآية قاضية على القرآن كلّه
أنّ الآʮت التي ورد فيها خلود العصاة في ʭر جهنّم بسبب معاصٍ اقترفوها دون الكفر، فخُلودهم 

مقيّدٌ ϵرادة الله ومشيئته، وهذا يدلّ أنّ له حدّا محدودا، بعكس خلود الكفّار في النّار لا Ĕاية له

وصفوة القول، أنّ علماء الإسلام يعلمون منزلة السنّة من القرآن، وأĔّا 
ظر أنّ القرآن أشرف وأقدس من السنّة ʪعتبار المتكلّم، مع عدم إغفال النّ ...

                                         

  .29، صالتفنيد لشبهات أيلال رشيد حول صحيح البخاري
  .1194، ص2، ججامع بيان العلم وفضله

–، دار الفكر الدر المنثور، )هـ911:ت(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي

  .30، صصحيح البخاري التفنيد لشبهات أيلال رشيد حول

                             الثالثالفصل 

 

قال أبو عمر . الكتاب
جامع بيان العلم وفضله"كتاب 

ة قاضية على الكتابالسنّ 
  .2»نهوتبيّ 

من خلال هذه النّ 
بعيد جدا ومخالف تماما لما قصده هؤلاء العلماء) على القرآن

ة –ما يوافق رأيه  ولو كانت موافَقة متوهمَّ
في الجملة ذاēا كما هو الحال هنا

معروف مفهوم عند أهل العلم يستعملونه حتى في القرآن، فيقولون هذه الآية قاضية "ثمّ إنّ هذا التعبير 
على الآʮت الأخرى في معناها، أي تفسّرها وتوضّح معناها، وقد استعمل هذا التعبير الصحابة 

فقد جاء في كتاب   ɲالكرام 
وابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله 

الأنصاري أو عن أبي سعيد الخدري أو رجل من أصحاب رسول الله 
     

الآية قاضية على القرآن كلّه
أنّ الآʮت التي ورد فيها خلود العصاة في ʭر جهنّم بسبب معاصٍ اقترفوها دون الكفر، فخُلودهم 

مقيّدٌ ϵرادة الله ومشيئته، وهذا يدلّ أنّ له حدّا محدودا، بعكس خلود الكفّار في النّار لا Ĕاية له
  

وصفوة القول، أنّ علماء الإسلام يعلمون منزلة السنّة من القرآن، وأĔّا 
...شريعحتجاج والتّ الا

                                                
التفنيد لشبهات أيلال رشيد حول صحيح البخارينبيل بلهي، 1
جامع بيان العلم وفضلهابن عبد البر، 2
عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي3

  .476ص
التفنيد لشبهات أيلال رشيد حولنبيل بلهي، 4



 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

يرتّل المسلمون القرآن ولا يرتلّون  
  .1"هارة للمس المصحف ولا يشترطون ذلك في لمس صحيح البخاري

إنمّا " السنّة قاضية على القرآن"ولا شكّ أنّ ما انصرف إليه ذهن المؤلّف من المعاني في قولهم 
ذا أورد مثالين تحت هذا العنوان لإثبات 

أمرت أن : " قال صلى الله عليه وسلمتلك المعارضة، أحدهما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنّ رسول الله 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا 

  .2"صموا منيّ دماءهم وأموالهم، إلاّ بحقّ الإسلام، وحساđم على الله تعالى

  ". السنّة ʭسخة للقرآن"التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الخامس 

وسار فيه على " السنّة ʭسخة للقرآن
سخ حيلة من حيل أهل الحديث لإقصاء آʮت القرآن، ثمّ ختم 

تتعارض شكلا " ، حيث انتقى مجموعة من الأحاديث زاعما أĔّا 

  "الحديث آفة علم

، "الحديث في القرآن: "اليةبهات تحت العناوين التّ 
  ".جناية الحديث"

  ". الحديث في للقرآن"التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الأوّل 

شبهة مخالفة أهل " الحديث في القرآن
ع  معان غير تلك التي وردت في القرآن، وأدخلوا م
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 ، لذلكصلى الله عليه وسلمفكلام الخالق أعلى من كلام المخلوق ولو كان رسول الله 
هارة للمس المصحف ولا يشترطون ذلك في لمس صحيح البخاريالسنّة، ويشترطون الطّ 

ولا شكّ أنّ ما انصرف إليه ذهن المؤلّف من المعاني في قولهم 
ذا أورد مثالين تحت هذا العنوان لإثبات ، له"معارضة السنّة للقرآن الكريم"هو بسبب تبنّيه لشبهة 

تلك المعارضة، أحدهما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنّ رسول الله 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا 

صموا منيّ دماءهم وأموالهم، إلاّ بحقّ الإسلام، وحساđم على الله تعالى

التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الخامس : 

السنّة ʭسخة للقرآن"انتقل المؤلّف بعد ذلك إلى موضوع النَّسْخ، تحت عنوان 
سخ حيلة من حيل أهل الحديث لإقصاء آʮت القرآن، ثمّ ختم ابق، من اعتبار النّ 
، حيث انتقى مجموعة من الأحاديث زاعما أĔّا "حرب المروʮت
  ....مع القرآن" ومضموʭ وبشكل واضح ومستفزّ 

  .     ختصارنكتفي بما ورد في هذا الفصل طلبا للا

آفة علم: "انيالردّ على شبهات ومغالطات الفصل الثّ :

بهات تحت العناوين التّ جمع المؤلّف في هذا الفصل، جملة من الشّ 
"، "رواية الحديث ʪلمعنى"، "الرجال» علم«أكذوبة 

التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الأوّل 

الحديث في القرآن"كرار، أورد المؤلّف تحت عنوان بطريقة تنضح ʪلخلط والتّ 
معان غير تلك التي وردت في القرآن، وأدخلوا م" الحديث"الحديث للقرآن، بحجّة أĔّم أعطوا للفظة 

  .حابة والتابعين، كلام الصّ 
                                         

  .114، ص والرد على الشبهة، الفصل الثاني

                             الثالثالفصل 

 

فكلام الخالق أعلى من كلام المخلوق ولو كان رسول الله 
السنّة، ويشترطون الطّ 

ولا شكّ أنّ ما انصرف إليه ذهن المؤلّف من المعاني في قولهم 
هو بسبب تبنّيه لشبهة 

تلك المعارضة، أحدهما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنّ رسول الله 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا 

صموا منيّ دماءهم وأموالهم، إلاّ بحقّ الإسلام، وحساđم على الله تعالىفعلوا ذلك ع

: الفرع الخامس

انتقل المؤلّف بعد ذلك إلى موضوع النَّسْخ، تحت عنوان  
ابق، من اعتبار النّ نفس المنوال السّ 

حرب المروʮت"هذا الفصل بعنوان 
ومضموʭ وبشكل واضح ومستفزّ 

نكتفي بما ورد في هذا الفصل طلبا للا

:انيالثّ  المطلب

جمع المؤلّف في هذا الفصل، جملة من الشّ 
أكذوبة "، "ليس علما"

التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الأوّل : الفرع الأوّل

بطريقة تنضح ʪلخلط والتّ 
الحديث للقرآن، بحجّة أĔّم أعطوا للفظة 

، كلام الصّ صلى الله عليه وسلمكلام رسول الله 
                                                

  .31، صالسابقالمرجع 1
والرد على الشبهة، الفصل الثاني انظر تخريج الحديث2
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ما (: هϥنّ  "حديث"مصطلحَ  الحديثِ 
  .)من قول أو فعل، أو تقرير، أو وصف خَلْقي أو خُلُقي

ثين وجروا ، على ما ذهب إليه كثير من المحدِّ 
حابة الصّ  ثين من يدُخل في تعريف الحديث أقوالَ 

 صلى الله عليه وسلم لنبيّ ثين؛ فقد جمعوا في كتبهم بين أقوال ا

، ثمّ ساق ʪقي  "للحديث المرفوع
وأفعالهم، ابعين حابة والتّ كلامه مساقا يوحي للقارئ أنّ هؤلاء العلماء أدخلوا في المرفوع أقوال الصّ 

  .وكأĔّا صارت في منزلة المرفوع حكما، وفي هذا مغالطة لا تخفى على مبتدئ في علم الحديث

إنّ الأمانة العلميّة كانت تقتضي من المؤلّف، أن يذكر كلام المحدّثين في تعريفهم للحديث 
ييزا واضحا وتقسيماēم له من جهة من ينسب إليه القول ويضاف إليه المتن، حيث ميّزوا بينها تم

، تصريحا أو صلى الله عليه وسلمما أضيف إلى النبيّ 
ما : المقطوعما أضيف إلى الصحابيّ، و

الأخير  لمتّصل، والصّحيح وغيره، إلاّ 
ند فإĔّم لا يسمّونه متّصلا إلاّ مع التقييد، فهو واقع في كلامهم،  

  .2"ونحو ذلك" إلى مالك

لك أن تطرح السؤال اĐهري  ب من هذا، ويحقّ 
ول وأفعاله إذا كان الحديث الذي يخرج من فم الرسّ 

دينا ʪعتباره الأسوة الحسنة لنا، فما علاقة الصحابة بذلك وما علاقة 
واعتبار أقوالهم وأفعالهم دينا يجب اتباعه، وسنّة 

ين ، صنعوا الدّ صلى الله عليه وسلم، فنكون إزاء أنبياء آخرين غير نبينا محمد 
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الحديثِ » علماء«ف يعُرِّ : " مع قول المؤلّف: 
من قول أو فعل، أو تقرير، أو وصف خَلْقي أو خُلُقي  

، على ما ذهب إليه كثير من المحدِّ صلى الله عليه وسلم ʪلمرفوع إلى النبيّ والحديث đذا المعنى خاص 
ثين من يدُخل في تعريف الحديث أقوالَ البعض من هؤلاء المحدّ  عليه في كتبهم، غير أنّ 

ثين؛ فقد جمعوا في كتبهم بين أقوال اويشهد لهذا صنيع جمهور المحدّ !!! 
  1..."ابعين وأفعالهمحابة والتّ وأفعاله وتقريراته، وأقوال الصّ 

للحديث المرفوع"لقد استشهد المؤلّف بكلام علماء الحديث في تعريفهم 
كلامه مساقا يوحي للقارئ أنّ هؤلاء العلماء أدخلوا في المرفوع أقوال الصّ 

وكأĔّا صارت في منزلة المرفوع حكما، وفي هذا مغالطة لا تخفى على مبتدئ في علم الحديث

إنّ الأمانة العلميّة كانت تقتضي من المؤلّف، أن يذكر كلام المحدّثين في تعريفهم للحديث 
وتقسيماēم له من جهة من ينسب إليه القول ويضاف إليه المتن، حيث ميّزوا بينها تم

ما أضيف إلى النبيّ : المرفوع: " وأطلقوا على كلّ واحد منها اسما خاصّا به، فقالوا
ما أضيف إلى الصحابيّ، و: الموقوفحكما، من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، و

لمتّصل، والصّحيح وغيره، إلاّ ويدخل في ذلك المتّصل وغير ا. أضيف إلى التابعي فمن بعده
ند فإĔّم لا يسمّونه متّصلا إلاّ مع التقييد، فهو واقع في كلامهم،  ، فإذا كان متّصل السّ 

إلى مالك"أو " إلى الزّهري"، أو "هذا متّصل إلى سعيد بن المسيّب

ب من هذا، ويحقّ تتعجّ ولك أن : " قول المؤلّف: 
إذا كان الحديث الذي يخرج من فم الرسّ : راتالذي بدون طرحه لن تتضح الرؤى والتصوّ 

دينا ʪعتباره الأسوة الحسنة لنا، فما علاقة الصحابة بذلك وما علاقة  ،التي يقوم đا وتقريراته أيضا
واعتبار أقوالهم وأفعالهم دينا يجب اتباعه، وسنّة  معادلة تقديس هؤلاء سوى أن تكون

، فنكون إزاء أنبياء آخرين غير نبينا محمد đا، إلى جانب سنّة رسول الله

                                         

  .76، صشرح لغة المحدّث
  .41، صĔاية أسطورة..صحيح البخاري

                             الثالثالفصل 

 

: الوقفة الأولى
  صلى الله عليه وسلم النبيّ  أضيف إلى

والحديث đذا المعنى خاص 
عليه في كتبهم، غير أنّ 

!!! ابعين وأفعالهموالتّ 
وأفعاله وتقريراته، وأقوال الصّ 

لقد استشهد المؤلّف بكلام علماء الحديث في تعريفهم  -
كلامه مساقا يوحي للقارئ أنّ هؤلاء العلماء أدخلوا في المرفوع أقوال الصّ 

وكأĔّا صارت في منزلة المرفوع حكما، وفي هذا مغالطة لا تخفى على مبتدئ في علم الحديث

إنّ الأمانة العلميّة كانت تقتضي من المؤلّف، أن يذكر كلام المحدّثين في تعريفهم للحديث  -
وتقسيماēم له من جهة من ينسب إليه القول ويضاف إليه المتن، حيث ميّزوا بينها تم

وأطلقوا على كلّ واحد منها اسما خاصّا به، فقالوا
حكما، من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، و

أضيف إلى التابعي فمن بعده
، فإذا كان متّصل السّ "المقطوع"وهو 

هذا متّصل إلى سعيد بن المسيّب:"كقولهم

: الوقفة الثانية
الذي بدون طرحه لن تتضح الرؤى والتصوّ 

التي يقوم đا وتقريراته أيضا
سوى أن تكون!!! ابعين؟التّ 

đا، إلى جانب سنّة رسول الله يستنّ 

                                                
شرح لغة المحدّثطارق بن عوض الله،  1
صحيح البخاريرشيد أيلال،  2
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على مختلف طبقاēم وأنواعهم وتصنيفاēم وعلمهم وجهلهم 

حابة رضوان عليهم،ϥنّ فيهم المنافق والفاسق، مهّد لكلامه 
وهو الذي ردّ  -سنة لنا الأسوة الح

ليفتري على العلماء أĔّم اعتبروا أقوال الصحابة 
 ʮهذا القول نتيجة جهالاته الفاضحة وخوضه في قضا

فلو . !! أو عتاد، فكيف بكاتب صحفي
درس ʫريخ تدوين وجمع السنّة لما تعجّب من صنيع هؤلاء الأعلام المحدّثين، الذين جمعوا أقوال 

  .2"!! حابة يجَْعَل أفعالهَم دِينا يُـتَّـبَع

، بل قسّموا الأحاديث صلى الله عليه وسلمكلَّ حديث نُسب إلى رسول الله 
تقسيما دقيقا وʪعتبارات كثيرة، فذكروا المرفوع، والموقوف، والمقطوع، والموصول، والمنقطع، والمعلَّق، 
ما يترتّب على كلّ واحد منها من 
، لا يدُْخِلُه ذلك في دائرة المقبول المحتجّ به، حتى تجتمع 

لامة من ند، والسّ فيه شروط الصحّة التي وضعها العلماء، وهي عدالة الراوي وضبطه، واتّصال السّ 
 ɯ، حديث أبي سعيد الخدري 

فرغم تصحيح بعض العلماء له  ..." 
ʪ لوقف ولم يخرجه في ، إلاّ أنّ الإمام البخاريَّ أعلّه

    ؟!! صحيحه، فكيف يزعم المؤلّف أنّ العلماء يعتبرون ما هو أدنى من ذلك دينا

" كما تحدّث العلماء عن الحديث الموقوف، وعن الأحوال التي ϩخذ فيها حكم الرفع، 
حابي، ولكنّها من حيث الحكم هي  
، وهي تلك المتون الموقوفة لفظا التي انضمّت إليها قرينة، يتبينّ 

شبهات وأكذوʪت أيلال رشيد، حول البخاري وصحيحه، مركز قرطبة لدراسات 
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على مختلف طبقاēم وأنواعهم وتصنيفاēم وعلمهم وجهلهم  حابةوهم فئة الصّ 
  1"..وإيماĔم وإلخ وفسقهم

حابة رضوان عليهم،ϥنّ فيهم المنافق والفاسق، مهّد لكلامه قبل أن يطعن المؤلّف في الصّ 
الأسوة الح صلى الله عليه وسلمبشيء يؤثرِّ به على عاطفة القارئ، ʪعتبار رسول الله 

ليفتري على العلماء أĔّم اعتبروا أقوال الصحابة  -أحاديث متواترة، أجمعت الأمّة على صحّتها
هذا القول نتيجة جهالاته الفاضحة وخوضه في قضاʮ "، بل !! في الدّين يجب اتبّاعها

أو عتاد، فكيف بكاتب صحفي علمٍ شريف زلّت فيه أقدام أعلام اقتحموا ساحته دون زاد
درس ʫريخ تدوين وجمع السنّة لما تعجّب من صنيع هؤلاء الأعلام المحدّثين، الذين جمعوا أقوال 

حابة يجَْعَل أفعالهَم دِينا يُـتَّـبَعحابة في كتاب واحد، واعْتـَبـَرَ فِعلَهم هذا تقديسا للصّ 

كلَّ حديث نُسب إلى رسول الله " حجّةً "لم يعَتبر العلماءُ 
تقسيما دقيقا وʪعتبارات كثيرة، فذكروا المرفوع، والموقوف، والمقطوع، والموصول، والمنقطع، والمعلَّق، 

ما يترتّب على كلّ واحد منها من  ثمّ بينّوا...والمعضل، والمدلَّس، والمقلوب، والمدرجَ، والمضطرِّب
، لا يدُْخِلُه ذلك في دائرة المقبول المحتجّ به، حتى تجتمع صلى الله عليه وسلمأحكام، فكون الحديث مرفوعا إلى النبيّ 

فيه شروط الصحّة التي وضعها العلماء، وهي عدالة الراوي وضبطه، واتّصال السّ 
، حديث أبي سعيد الخدري ياقمماّ يناسب هذا السّ  مثال على ذلك وأحسنُ 

..." لا تكتبوا عنيّ، ومن كتب عنيّ غير القرآن فليمحه
، إلاّ أنّ الإمام البخاريَّ أعلّه ʪصلى الله عليه وسلمكالإمام مسلم، واعتباره مرفوعا إلى رسول الله 

صحيحه، فكيف يزعم المؤلّف أنّ العلماء يعتبرون ما هو أدنى من ذلك دينا

كما تحدّث العلماء عن الحديث الموقوف، وعن الأحوال التي ϩخذ فيها حكم الرفع، 
حابي، ولكنّها من حيث الحكم هي  فظ موقوفة على الصّ فهناك من المتون ما هي من حيث اللّ 

، وهي تلك المتون الموقوفة لفظا التي انضمّت إليها قرينة، يتبينّ صلى الله عليه وسلماديث المرفوعة إلى رسول الله 

                                         

شبهات وأكذوʪت أيلال رشيد، حول البخاري وصحيحه، مركز قرطبة لدراسات نقد : بؤس التنويرعبد الحميد بن محمّد المير، 
  .177م، ص2018

                             الثالثالفصل 

 

وهم فئة الصّ بشكله الحالي، 
وفسقهموصدقهم  ونفاقهم

قبل أن يطعن المؤلّف في الصّ  -
بشيء يؤثرِّ به على عاطفة القارئ، ʪعتبار رسول الله 

أحاديث متواترة، أجمعت الأمّة على صحّتها
في الدّين يجب اتبّاعها حجّةوالتابعين 

علمٍ شريف زلّت فيه أقدام أعلام اقتحموا ساحته دون زاد
درس ʫريخ تدوين وجمع السنّة لما تعجّب من صنيع هؤلاء الأعلام المحدّثين، الذين جمعوا أقوال 

حابة في كتاب واحد، واعْتـَبـَرَ فِعلَهم هذا تقديسا للصّ سول والصّ الرّ 

لم يعَتبر العلماءُ  -
تقسيما دقيقا وʪعتبارات كثيرة، فذكروا المرفوع، والموقوف، والمقطوع، والموصول، والمنقطع، والمعلَّق، 

والمعضل، والمدلَّس، والمقلوب، والمدرجَ، والمضطرِّب
أحكام، فكون الحديث مرفوعا إلى النبيّ 

فيه شروط الصحّة التي وضعها العلماء، وهي عدالة الراوي وضبطه، واتّصال السّ 
وأحسنُ . الشذوذ والعلّة

لا تكتبوا عنيّ، ومن كتب عنيّ غير القرآن فليمحه" ابق السّ 
كالإمام مسلم، واعتباره مرفوعا إلى رسول الله 

صحيحه، فكيف يزعم المؤلّف أنّ العلماء يعتبرون ما هو أدنى من ذلك دينا

كما تحدّث العلماء عن الحديث الموقوف، وعن الأحوال التي ϩخذ فيها حكم الرفع،  -
فهناك من المتون ما هي من حيث اللّ 

اديث المرفوعة إلى رسول الله كالأح

                                                
  .41المرجع السابق، ص1
عبد الحميد بن محمّد المير، 2

2018، 1الحضارة الإسلاميّة، ط
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حابيّ الكريم ʪجتهاده، بل لابدّ وأن يكون أَخَذه 
فإنّ ...من الأمور المتعلّقة ʪلأمم السّابقة

حابي وهذا بشرط أن يكون ذلك الصّ 
  . ،  إلى غير ذلك من القرائن المبسوطة في مظاĔّا

من الأحاديث الموقوفة، فقد فصّلت كتب الأصول القول في الأحكام 
فلا يحتجّ به في إثبات شيء من الأحكام الشرعيّة، 

  .2"وإذا احتفّ بقرائن تفيد رفعه، فإنهّ عندئذ يكون حكمه حكم المرفوع المرسل

ما هو : لكن يبقى السؤال الذي يفرض نفسه وϵلحاح هو
: معنى الحديث في اللغة كما في لسان العرب لابن منظور هو

د شيئًا ه يحدث ويتجدّ الجديد من الأشياء، نقيض القديم، ويطُلق على الكلام، قليله وكثيره لأنّ 
 غوي في القرآن، كهاتهفنجدها ʪلمعنى اللّ 

تيجة آʮت لإثبات المعنى اللغوي الذي يقصده، ليخلص إلى النّ 
مطلق كلام الله الحديث هو  الآʮت، التي لها دلالة واضحة على أنّ 

ع هؤلاء على توقير كلمة رَّ وَ يت ـَ مْ فلَ  
  .4"كلام الله ، ʪلإضافة إلى معناها اللغوي، وهو

في ) لسان العرب(نقل قبل صفحتين من 
، )يطلق على الكلام، قليله وكثيره، لأنهّ يحَدُث ويتجدّد شيئا فشيئا، وجمَْعه أحاديث

فهذا لفظ عربيّ معروف قبل نزول القرآن، ويطلق على الكلام، فما ʪله جعل المعنى اللغوي هو كلام 
 : قال تعالى
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حابيّ الكريم ʪجتهاده، بل لابدّ وأن يكون أَخَذه منها أنّ هذا المتن لا يمكن أن يكون مماّ قاله الصّ 
من الأمور المتعلّقة ʪلأمم السّابقة فيخبر عن أمرٍ غيبيّ  حابيُّ ، كأن ϩتي الصّ 

وهذا بشرط أن يكون ذلك الصّ ...حابي أن يدركها بمحض اجتهادههذه الأمور لا يمكن للصّ 
،  إلى غير ذلك من القرائن المبسوطة في مظاĔّا1..."ليس ممنّ كان ϩخذ عن أهل الكتاب

من الأحاديث الموقوفة، فقد فصّلت كتب الأصول القول في الأحكام  فعوما لم ϩخذ حكم الرّ 
فلا يحتجّ به في إثبات شيء من الأحكام الشرعيّة، " أمّا الحديث المقطوع . حابي

وإذا احتفّ بقرائن تفيد رفعه، فإنهّ عندئذ يكون حكمه حكم المرفوع المرسل

لكن يبقى السؤال الذي يفرض نفسه وϵلحاح هو"  :قول المؤلّف: 
معنى الحديث في اللغة كما في لسان العرب لابن منظور هو Ϧصيل هاته الكلمة؟ سيما إذا علمنا أنّ 

الجديد من الأشياء، نقيض القديم، ويطُلق على الكلام، قليله وكثيره لأنّ 
فنجدها ʪلمعنى اللّ » حديث«ا إذا رجعنا إلى كلمة أمّ  ".فشيئًا وجمعه أحاديث

آʮت لإثبات المعنى اللغوي الذي يقصده، ليخلص إلى النّ ) 10(ثمّ سرد عَشر 
الآʮت، التي لها دلالة واضحة على أنّ من  إلى غير ذلك

 ...صلى الله عليه وسلمه محمد ه كتاب الله الموحى أيضا إلى نبيّ ل على أنبيائه وأنّ 
، ʪلإضافة إلى معناها اللغوي، وهوسبحانهإعطاؤها معنى من لدن الله 

نقل قبل صفحتين من هذا الكاتب لا يدري ما ينسخه بنفسه، فقد 
يطلق على الكلام، قليله وكثيره، لأنهّ يحَدُث ويتجدّد شيئا فشيئا، وجمَْعه أحاديث

فهذا لفظ عربيّ معروف قبل نزول القرآن، ويطلق على الكلام، فما ʪله جعل المعنى اللغوي هو كلام 
قال تعالى: صلى الله عليه وسلمث على كلام رسول الله الله؟ ثمّ إنّ في القرآن إطلاقا للحدي

                                         

  .، بتصرّف77-76، صشرح لغة المحدّث
  .331، صمنهج النقد في علوم الحديث

  .41، صĔاية أسطورة..صحيح البخاري
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منها أنّ هذا المتن لا يمكن أن يكون مماّ قاله الصّ 
، كأن ϩتي الصّ صلى الله عليه وسلمعن رسول الله 

هذه الأمور لا يمكن للصّ 
ليس ممنّ كان ϩخذ عن أهل الكتاب

وما لم ϩخذ حكم الرّ 
حابيالمتعلّقة بقول الصّ 

وإذا احتفّ بقرائن تفيد رفعه، فإنهّ عندئذ يكون حكمه حكم المرفوع المرسل

: الوقفة الثالثة
Ϧصيل هاته الكلمة؟ سيما إذا علمنا أنّ 

الجديد من الأشياء، نقيض القديم، ويطُلق على الكلام، قليله وكثيره لأنّ " 
فشيئًا وجمعه أحاديث

ثمّ سرد عَشر ، 3..."الآʮت
إلى غير ذلك: "... اليةالتّ 

ل على أنبيائه وأنّ المنزّ 
إعطاؤها معنى من لدن الله  الحديث التي تمّ 

هذا الكاتب لا يدري ما ينسخه بنفسه، فقد " -
يطلق على الكلام، قليله وكثيره، لأنهّ يحَدُث ويتجدّد شيئا فشيئا، وجمَْعه أحاديث: (معنى الحديث

فهذا لفظ عربيّ معروف قبل نزول القرآن، ويطلق على الكلام، فما ʪله جعل المعنى اللغوي هو كلام 
الله؟ ثمّ إنّ في القرآن إطلاقا للحدي

                                                
شرح لغة المحدّثطارق بن عوض الله،  1
منهج النقد في علوم الحديثنور الدين عتر، 2
صحيح البخاريرشيد أيلال، 3
  .43المرجع نفسه، ص4
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         

هو للقرآن فقط، وقلّده ) الحديث

سول نفسه، وفي كلام سول قد ورد في أحاديث الرّ 
: قال ɯعن أبي هريرة ، صلى الله عليه وسلمحابة والتّابعين، والأمثلة على ذلك كثيرة مستفيضة، منها قوله 

لقد ظنَنتُ ʮ أʪ هُرَيرةَ لا يَسألُني عن هذا 
، إنّ أسعَدَ النّاسِ بشَفاعَتي يومَ القيامةِ 

في القرآن في كلام ) الحديث(حصر معنى 
فظ معان غير المعنى الذي يريده، وأنّ فقههم وفهمهم لا 

ثين عند المحدّ  غير معناهفيكون معنى الحديث في كتاب الله 
ل عندʭ، القرآن يعتبر الأصل الديني الأوّ 

عي ، لكن واقع الحال ينبئ بغير ما يدّ 
به لا بغيره،  يث، كاصطلاح خاصّ 

  .3"وهو كلام الله» الحديث«

والتي تؤكّد  -هذا الكلام ينطوي على عجائب قلّما توجد في غيره، وأغرب هذه العجائب 
ت خاصّة ϥهل الفنون على هي إنكاره أن يكون هنالك مصطلحا

، الأهالي للتوزيع، دمشق، القرآن والحديث
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           

     مɋحرǻ3[ ا[ 

الحديث(إنهّ يعيد كلمات محمّد شحرور الذي زعم أنّ مصطلح 
  ...".1فيه، فهذه طريقته، وهذا هو مضمار سباقه

سول قد ورد في أحاديث الرّ بل إنّ إطلاق الحديث على أقوال الرّ 
حابة والتّابعين، والأمثلة على ذلك كثيرة مستفيضة، منها قوله 

لقد ظنَنتُ ʮ أʪ هُرَيرةَ لا يَسألُني عن هذا : ʮ رسولَ اللهِ، مَن أسعَدُ النّاسِ بشَفاعتِكَ؟ قال
، إنّ أسعَدَ النّاسِ بشَفاعَتي يومَ القيامةِ الحدَيثِ الحَديثِ أحدٌ أوَّلَ منك، لِما رأَيْتُ مِن حِرصِكَ على 

  .2"لا إلهَ إلاّ اللهُ، خالصًا مِن نَـفْسِه

حصر معنى في  -بطريقة واهية متناقضة –أجْهَد المؤلّفُ نفسَه 
فظ معان غير المعنى الذي يريده، وأنّ فقههم وفهمهم لا الله، ليُشنِّع على أهل الحديث إعطاء هذا اللّ 

  .علاقة له ʪلقرآن، كما هو مبينّ في الوقفة التالية

فيكون معنى الحديث في كتاب الله : "مع قول المؤلّف: 
القرآن يعتبر الأصل الديني الأوّ  الأصل المتعارف عليه هو أنّ  يوخ، في حين أنّ 

، لكن واقع الحال ينبئ بغير ما يدّ يجب أن تؤخذ عن القرآنمعاني الاصطلاحات الدينية 
يث، كاصطلاح خاصّ يوخ، فكيف جاز لهم أن يصفوا كلام رسول الله ʪلحد

«لكلمة  المعنى الاصطلاحي الحقيقيالله في كتابه يعطي 

هذا الكلام ينطوي على عجائب قلّما توجد في غيره، وأغرب هذه العجائب 
هي إنكاره أن يكون هنالك مصطلحا -غربة المؤلّف عن الوسط العلمي

                                         

القرآن والحديثمحمد شحرور، :، بتصرّف، نقلا عن170صبؤس التنوير، عبد الحميد بن محمّد المير، 

  99: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، ʪب الحرص على الحديث، رقم
  43، صĔاية أسطورة..صحيح البخاري

                             الثالثالفصل 

 

     

       
 

إنهّ يعيد كلمات محمّد شحرور الذي زعم أنّ مصطلح "...
فيه، فهذه طريقته، وهذا هو مضمار سباقه

بل إنّ إطلاق الحديث على أقوال الرّ  -
حابة والتّابعين، والأمثلة على ذلك كثيرة مستفيضة، منها قوله الصّ 

ʮ رسولَ اللهِ، مَن أسعَدُ النّاسِ بشَفاعتِكَ؟ قال: قلُتُ "
الحَديثِ أحدٌ أوَّلَ منك، لِما رأَيْتُ مِن حِرصِكَ على 

لا إلهَ إلاّ اللهُ، خالصًا مِن نَـفْسِه: مَن قال

أجْهَد المؤلّفُ نفسَه 
الله، ليُشنِّع على أهل الحديث إعطاء هذا اللّ 

علاقة له ʪلقرآن، كما هو مبينّ في الوقفة التالية

: الوقفة الرابعة
يوخ، في حين أنّ والفقهاء والشّ 

معاني الاصطلاحات الدينية  وأنّ 
يوخ، فكيف جاز لهم أن يصفوا كلام رسول الله ʪلحدهؤلاء الشّ 

الله في كتابه يعطي  في حين أنّ 

هذا الكلام ينطوي على عجائب قلّما توجد في غيره، وأغرب هذه العجائب  -
غربة المؤلّف عن الوسط العلمي

                                                
عبد الحميد بن محمّد المير، 1

  .93ص
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، ʪب الحرص على الحديث، رقم2
صحيح البخاريرشيد أيلال، 3
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ريعة وحدها، بل هذا ليس خاصّا بعلوم الشّ 
  . يشمل كلّ التخصّصات، كالطبّ والفلسفة والفيزʮء والرʮضيات وغيرها

للألفاظ  للغويةّالمعاني األمَْ يَطَّلِع على البحوث العلميّة المختلفة وهي تبدأ مباحثها غالبا، بذكر 
 ʪالمدروس، ووجه المناسبة بينهما، قر

  ".من تكلّم في غير فنّه أتى ʪلعجائب

" الحقيقة الشرعية"هو الخلط ما بين 
معاني  وأنّ  : "ولهذا قال" الحقيقة العلميّة أو المصطلح العلمي

، فقد اعتبر مصطلحات أهل الحديث 
، . التي وردت في القرآن وهذا خطأ بَينِّ

ذلك ϥنّ مصطلحات المحدّثين والفقهاء والأصوليّين واللغويّين وغيرهم، إنمّا هي مصطلحات فنيّة 
اتفقوا عليها، لضبط المفاهيم وتوحيد لغة التخاطب بين أهل الفنّ الواحد، فضلا عن كون الحقيقة 

  .  ، وإنمّا تستفاد أيضا من الأحكام التي جاءت đا السنّة المطهّرة

: تعالى
30[ 

والإيمان به هجر سماعه، : أحدها
 :والثالثهجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به 

ته لفظية لا أدلّ  ه لا يفيد اليقين، وأنّ 
1"م به منه

.  

: أغَْفَلَ المؤلّفُ ذكِْرَه خامسابل زاد نوعا 
ستشفاء هجر الا: الخامس: "فلماذا لم يكمل أيلال نقل كلام ابن القيّم في أقسام الهجر ومنه قوله

  ..."دائه من غيره، ويهجر التداوي به
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هذا ليس خاصّا بعلوم الشّ . اختلافها، يصطلحون على معانيها ويتخاطبون đا
يشمل كلّ التخصّصات، كالطبّ والفلسفة والفيزʮء والرʮضيات وغيرها

ألمَْ يَطَّلِع على البحوث العلميّة المختلفة وهي تبدأ مباحثها غالبا، بذكر 
المدروس، ووجه المناسبة بينهما، قرʪ  عند أهل الفنّ  صطلاحيةالتعريفات الاالمدروسة في البحث، ثمّ 

من تكلّم في غير فنّه أتى ʪلعجائب: "وقد صدق من قال 

هو الخلط ما بين  –في اعتقاد الطالب  –نحراف العلمي ومنشأ هذا الا
الحقيقة العلميّة أو المصطلح العلمي"و" الحقيقة العرفيّة"

، فقد اعتبر مصطلحات أهل الحديث "يجب أن تؤخذ عن القرآنالاصطلاحات الدينية 
التي وردت في القرآن" عيّةالحقيقة الشر "فيجب ألاّ تنفكّ عن " 

ذلك ϥنّ مصطلحات المحدّثين والفقهاء والأصوليّين واللغويّين وغيرهم، إنمّا هي مصطلحات فنيّة 
اتفقوا عليها، لضبط المفاهيم وتوحيد لغة التخاطب بين أهل الفنّ الواحد، فضلا عن كون الحقيقة 

، وإنمّا تستفاد أيضا من الأحكام التي جاءت đا السنّة المطهّرةالشرعية ليست خاصّة ʪلقرآن الكريم

تعالىحتى صدق فيهم قول الله  : "...مع قول المؤلّف
          30[ الفرقان

أحدها: وهجر القرآن أنواع): "الفوائد(قال ابن القيّم في كتابه 
هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به : اني

ه لا يفيد اليقين، وأنّ هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنّ 
م به منهالمتكلِّ مه، ومعرفة ما أراد وتفهّ  رههجر تدبّ : 

بل زاد نوعا . هل توقّف كلام ابن القيّم عند هذا الحدّ؟ كلاّ 
فلماذا لم يكمل أيلال نقل كلام ابن القيّم في أقسام الهجر ومنه قوله

دائه من غيره، ويهجر التداوي بهوالتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها، فيطلب شفاء 

                                         

-44.  

                             الثالثالفصل 

 

اختلافها، يصطلحون على معانيها ويتخاطبون đا
يشمل كلّ التخصّصات، كالطبّ والفلسفة والفيزʮء والرʮضيات وغيرها

ألمَْ يَطَّلِع على البحوث العلميّة المختلفة وهي تبدأ مباحثها غالبا، بذكر 
المدروسة في البحث، ثمّ 

وقد صدق من قال  ؟!! وبعدا

ومنشأ هذا الا
"و" الحقيقة اللغوية"و

الاصطلاحات الدينية 
" مصطلحات دينية"

ذلك ϥنّ مصطلحات المحدّثين والفقهاء والأصوليّين واللغويّين وغيرهم، إنمّا هي مصطلحات فنيّة 
اتفقوا عليها، لضبط المفاهيم وتوحيد لغة التخاطب بين أهل الفنّ الواحد، فضلا عن كون الحقيقة 

الشرعية ليست خاصّة ʪلقرآن الكريم

مع قول المؤلّف: الوقفة الخامسة
    

 

قال ابن القيّم في كتابه 
انيوالثّ . والإصغاء إليه

هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنّ 
: ابعوالرّ . تحصل العلم

هل توقّف كلام ابن القيّم عند هذا الحدّ؟ كلاّ 
فلماذا لم يكمل أيلال نقل كلام ابن القيّم في أقسام الهجر ومنه قوله"

والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها، فيطلب شفاء 
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فلَمْ يَـعُد له أيّ دور في :" ستشفاء ʪلقرآن خرافة، يقول
حياة النّاس، إلاّ أن يتُلى لطرد الشياطين أو يُسترقى به لدفع الأمراض، أو للقضاء المبرم على العين 

  ". ليس علما"

" الجرح والتعديل"أنّ علم  –دون جدوى 
" علوم الحديث"يقَصِد  -وإن كان يتحدّث عن هذا العلم

ʭهيك عن الاختلاف الكبير في قواعد هذا الذي يروق 
عن شتم  ،كلمة قواعد هاته تبدو بعيدة كل البعد

ومدح هذا وذم ذاك، ووصف هذا Đʪهول والآخر ʪلمشهور والمعروف، وتكذيب هذا 
» عديلجريح والتّ التّ «عنواĔا  وتصديق ذاك، وهلم جراّ، فنحن في النهاية نجد أنفسنا في دوامة كبيرة

ϥ حال من الأحوال اعتبار  يّ ما سبق لا يمكننا
ا لا تملك من العلم شيئا، ومنهجها منهج أهواء، وأسلوđا انتقائي 

  .2"أو ʪلطلاح الحكم على رجال آخرين ʪلصلاح

" عديلرح والتّ علم الجّ "عامّة و "علوم الحديث
في كلمة  -الذي تعاقبت على بنائه أجيال متلاحقة من العقول الموسوعيّة المتخصّصة

ولما عَدِم الحجّةَ لإثبات دعواه، استعار عَقْلَ من يثق فيه من أعداء السنّة، ليـَنْزعِ عن علوم 
وفي هذا الصدد يقول الدكتور عماد حسن رحمه الله في مقالة 

في العصر الحديث حيث : "ما يلي
مجال من  فظ يطلق علىاللّ  تراكمت المعرفة الإنسانية بمقدار كاف لتصنيف العلوم المختلفة فإنّ 
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ستشفاء ʪلقرآن خرافة، يقولسترقاء والاأنّ أيلال يعتبر الإ
حياة النّاس، إلاّ أن يتُلى لطرد الشياطين أو يُسترقى به لدفع الأمراض، أو للقضاء المبرم على العين 

  ".سترزاق، وجعلوا منه وسيلة للاʪلخرافةوالحسد، أي أĔّم ربطوه 

"اني عليق على شبهات ومغالطات العنوان الثّ التّ 

دون جدوى  –، أراد المؤلّف أن يُـثْبِت "ليس علما" 
وإن كان يتحدّث عن هذا العلم –وهو . ولا يصحّ أن يسمّى علما

  . كلّها، كما هو واضح من سياق كلامه

ʭهيك عن الاختلاف الكبير في قواعد هذا الذي يروق : "...  مع قول المؤلّف: 
كلمة قواعد هاته تبدو بعيدة كل البعد  ، مع العلم أنهّ حتى»علما«لشيوخه أن يطلقوا عليه 

ومدح هذا وذم ذاك، ووصف هذا Đʪهول والآخر ʪلمشهور والمعروف، وتكذيب هذا 
وتصديق ذاك، وهلم جراّ، فنحن في النهاية نجد أنفسنا في دوامة كبيرة

ما سبق لا يمكننا ϥ لكلّ  ...م فيها الأهواءوتتحكّ 
 ّĔا انتقائي علما، لأđا لا تملك من العلم شيئا، ومنهجها منهج أهواء، وأسلو

الحكم على رجال آخرين ʪلصلاح مزاجي، يخضع لأقوال الرجال، والتي بمقتضاها يتمّ 

علوم الحديث"امخ من رح الشّ لقد اختصر المؤلّف هذا الصّ 
الذي تعاقبت على بنائه أجيال متلاحقة من العقول الموسوعيّة المتخصّصة

  .، دون أدنى اعتبار لعقول القراّء

ولما عَدِم الحجّةَ لإثبات دعواه، استعار عَقْلَ من يثق فيه من أعداء السنّة، ليـَنْزعِ عن علوم 
وفي هذا الصدد يقول الدكتور عماد حسن رحمه الله في مقالة : " ، حيث يقول"العِلْمِيّة

ما يلي )خرافة علم الرجال(بعنوان  صفحته الفيسبوكية
تراكمت المعرفة الإنسانية بمقدار كاف لتصنيف العلوم المختلفة فإنّ 
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أنّ أيلال يعتبر الإ 1والجواب
حياة النّاس، إلاّ أن يتُلى لطرد الشياطين أو يُسترقى به لدفع الأمراض، أو للقضاء المبرم على العين 

والحسد، أي أĔّم ربطوه 

التّ : انيالفرع الثّ 

" وتحت عنوان 
ولا يصحّ أن يسمّى علما خرافة

كلّها، كما هو واضح من سياق كلامه

: الوقفة الأولى
لشيوخه أن يطلقوا عليه 

ومدح هذا وذم ذاك، ووصف هذا Đʪهول والآخر ʪلمشهور والمعروف، وتكذيب هذا  هذا واēام ذاك
وتصديق ذاك، وهلم جراّ، فنحن في النهاية نجد أنفسنا في دوامة كبيرة

وتتحكّ تختلف فيها الآراء، 
علما، لأĔّ » الحديث«خرافة 

مزاجي، يخضع لأقوال الرجال، والتي بمقتضاها يتمّ 

لقد اختصر المؤلّف هذا الصّ  -
الذي تعاقبت على بنائه أجيال متلاحقة من العقول الموسوعيّة المتخصّصة  -خاصّة 
، دون أدنى اعتبار لعقول القراّء"خرافة": واحدة

ولما عَدِم الحجّةَ لإثبات دعواه، استعار عَقْلَ من يثق فيه من أعداء السنّة، ليـَنْزعِ عن علوم 
العِلْمِيّة"لحديث صفة ا

صفحته الفيسبوكيةله نشرها على 
تراكمت المعرفة الإنسانية بمقدار كاف لتصنيف العلوم المختلفة فإنّ 
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هذه  من أهمّ ... )عـــلـم( يطلق عليه لفظ 

  ...للمنهج الذي يقوم عليه العلم المعني أن يكون قابلا للاختبار في مصداقيته

روط التي أراد صاحب المقال أن ينفي وجودها في علوم الحديث، لينزع عنها صفة 
معلومة الموضوع، بيّنة المنهج،  –

  .أيّ رواية تعُرض عليها، ʪلصحّة أو البطلان

ستدلالات الواهية، التي يطول تتبّعها، 

ظاهرة تناقل الأقوال بين مسلسل من الأفراد بينهم 
ليس  تسع أجيال في غالب الرواʮت

هذه الظاهرة ليست من طبيعة  فس وعلم الاجتماع الحديثين أثبتا أنّ 

فيه إيهام بطول الإسناد،  ،في هذا السياق
، في حين أنّ العبرة عند أهل الحديث بعدد الرواة 

واحد منهم،  س بعدد الأجيال، فاختلاف الرواة لا يعني اختلاف الجيل الذي ينتمي إليه كلّ 
أي رواية (رواية الأكابر عن الأصاغر ورواية الآʪء عن الأبناء 

ابق ورواية السّ ، ورواية الأقران بعضهم عن بعض وهو الحديث المدبّج 
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 يطلق عليه لفظ دة حتىّ شروطا محدّ  مجالات المعرفة الإنسانية الذي استوفى

  ....وحدة الموضوع في العلم المعني
للمنهج الذي يقوم عليه العلم المعني أن يكون قابلا للاختبار في مصداقيته

  .1..."يجب أن تكون التجربة قابلة لإعادة الإنتاج

روط التي أراد صاحب المقال أن ينفي وجودها في علوم الحديث، لينزع عنها صفة 
–وما أكثرها  –فها هي علوم الحديث مبثوثة في مظاĔّا 

أيّ رواية تعُرض عليها، ʪلصحّة أو البطلان صالحة لكلّ زمان ومكان للحكم على

ستدلالات الواهية، التي يطول تتبّعها، ʪلمغالطات والأʪطيل والا) عماد حسن(لقد حفل مقال 
  :لهذا نقتصر على ذكر مثال واحد

ظاهرة تناقل الأقوال بين مسلسل من الأفراد بينهم  في هذا السياق فإنّ ): " عماد حسن
تسع أجيال في غالب الرواʮتإلى ) سند الحديث(في المسلسل الواحد  

فس وعلم الاجتماع الحديثين أثبتا أنّ علم النّ  إلا خرافة وأكذوبة، لأنّ 
  .2"...البشر ولا يمكن حدوثها أبدا

في هذا السياق" تسع أجيال في غالب الرواʮت "
، في حين أنّ العبرة عند أهل الحديث بعدد الرواة صلى الله عليه وسلمومن ثمَّ طول المدّة الفاصلة بين المصنّف والنبيّ 

س بعدد الأجيال، فاختلاف الرواة لا يعني اختلاف الجيل الذي ينتمي إليه كلّ 
رواية الأكابر عن الأصاغر ورواية الآʪء عن الأبناء : ودليل ذلك أننّا نجد في كتب السنّة

، ورواية الأقران بعضهم عن بعض وهو الحديث المدبّج )الجيل القديم عن الجيل الجديد

                                         

  .، بتصرّف47

                             الثالثالفصل 

 

مجالات المعرفة الإنسانية الذي استوفى
  :روطالشّ 

وحدة الموضوع في العلم المعني :لاأوّ 
للمنهج الذي يقوم عليه العلم المعني أن يكون قابلا للاختبار في مصداقيته لا بدّ  :ʬنيا
يجب أن تكون التجربة قابلة لإعادة الإنتاج :ʬلثا

روط التي أراد صاحب المقال أن ينفي وجودها في علوم الحديث، لينزع عنها صفة هذه هي الشّ 
فها هي علوم الحديث مبثوثة في مظاĔّا ". العلميّة"

صالحة لكلّ زمان ومكان للحكم على

لقد حفل مقال 
لهذا نقتصر على ذكر مثال واحد

عماد حسن(قول  
 عقود من الزمن تمتدّ 

إلا خرافة وأكذوبة، لأنّ 
البشر ولا يمكن حدوثها أبدا

"إيراد كلمة  -
ومن ثمَّ طول المدّة الفاصلة بين المصنّف والنبيّ 

س بعدد الأجيال، فاختلاف الرواة لا يعني اختلاف الجيل الذي ينتمي إليه كلّ ولي
ودليل ذلك أننّا نجد في كتب السنّة

الجيل القديم عن الجيل الجديد
  ...عن اللاحق
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من جهة أخرى، لو كانت العبرة في حساب طول المدّة ʪلأجيال، كيف نفسّر وجود أحاديث 
  .)ثلاثيات البخاري( سوى ثلاثة رواة

  ". أكذوبة علم الرجال"الث 

  .  بهات والمغالطات

الحديث، » علم«ا يطلق عليه اسم 
طلق عليه ق إلى إسناد الحديث، ولا يمكن أن نناقش الإسناد دون أن نقف على ما ي

  . 1"الرجال» علم«

ابق، عاد مرةّ أخرى إلى تحت العنوان السّ 
يث، هذا الموضوع، مُعرʪ عن نيّته في مناقشة قضاʮ تخصّصية دقيقة، هي من أخصّ مسائل علوم الحد

ظر فيها وبيان عيوđا ومثالبها، وإنمّا 
عن  ة بنقلٍ ر مناقشتي لهاته القضيّ 

بعنوان ..نالحوار المتمدّ على موقع 

، "الأغاني"بعد أن سرد أحمد صبحي منصور قصّةً أوردها الأصفهاني في كتاب 
صلى الله للرسول  نسبة حديثٍ  إنّ 

سول لكبير، لذلك فور أن يقول لك قائل حديثا ينسبه للرّ 
 ةل من مجموعاختراع الإسناد المتشكّ 
الذي هو في  ،الاصطلاح عليه بعلم الرجال

فيه عن جرح الرواة وتعديلهم ϥلفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ، 
..."2.  
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من جهة أخرى، لو كانت العبرة في حساب طول المدّة ʪلأجيال، كيف نفسّر وجود أحاديث 
سوى ثلاثة رواة صلى الله عليه وسلمفي صحيح البخاري، ليس بين المصنِّف ورسول الله 

الث الثّ عليق على شبهات ومغالطات العنوان التّ : 

بهات والمغالطاتأورد المؤلّف تحت هذا العنوان جملة أخرى من الشّ 

ا يطلق عليه اسم ث عمّ لا يمكن أن نتحدّ : "مع قول المؤلّف: 
ق إلى إسناد الحديث، ولا يمكن أن نناقش الإسناد دون أن نقف على ما ي

«علم طبقات الرجال الذي يعتبر أحد فروع «أو » 

تحت العنوان السّ " علم الجرح والتعديل"بعد أن تحدَّث المؤلّف عن 
هذا الموضوع، مُعرʪ عن نيّته في مناقشة قضاʮ تخصّصية دقيقة، هي من أخصّ مسائل علوم الحد

ظر فيها وبيان عيوđا ومثالبها، وإنمّا ليس ʪلرجوع إلى كتب أصحاب هذا الشأن والنّ 
ر مناقشتي لهاته القضيّ دِّ وقد أحببت أن أصَ : " ʪلتـَتـَرُّس ϕراء من يثق في علمهم، إذ يقول

على موقع  2005بحي منصور من مقال له نشر سنة 
  ".الإسناد في الحديث

بعد أن سرد أحمد صبحي منصور قصّةً أوردها الأصفهاني في كتاب : 
إنّ : " زاد فيها صبحي منصور ما ليس منها، عقّب عليها أيلال بقوله

لكبير، لذلك فور أن يقول لك قائل حديثا ينسبه للرّ ا قائمة ʪلأساس على الشكّ 
اختراع الإسناد المتشكّ  ومن هنا تمّ » العنعنة«عن إسناد الحديث  ك ستسأله مباشرة

الاصطلاح عليه بعلم الرجال لينشأ بعد ذلك ما تمّ ، وĔم رجال الحديث
فيه عن جرح الرواة وتعديلهم ϥلفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ، بحث 

...علم الجرح والتعديل"أيضا " علم رجال الحديث
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من جهة أخرى، لو كانت العبرة في حساب طول المدّة ʪلأجيال، كيف نفسّر وجود أحاديث 
في صحيح البخاري، ليس بين المصنِّف ورسول الله 

: الثالفرع الثّ 

أورد المؤلّف تحت هذا العنوان جملة أخرى من الشّ  

: الوقفة الأولى
ق إلى إسناد الحديث، ولا يمكن أن نناقش الإسناد دون أن نقف على ما يدون أن نتطرّ 

» علم الرجال«أيضا 

بعد أن تحدَّث المؤلّف عن  -
هذا الموضوع، مُعرʪ عن نيّته في مناقشة قضاʮ تخصّصية دقيقة، هي من أخصّ مسائل علوم الحد

ليس ʪلرجوع إلى كتب أصحاب هذا الشأن والنّ  -كعادته–لكن 
ʪلتـَتـَرُّس ϕراء من يثق في علمهم، إذ يقول

بحي منصور من مقال له نشر سنة صالدكتور أحمد 
الإسناد في الحديث«

: انيةالوقفة الثّ 
زاد فيها صبحي منصور ما ليس منها، عقّب عليها أيلال بقوله

قائمة ʪلأساس على الشكّ  عليه وسلم
ك ستسأله مباشرةفانّ 

وĔم رجال الحديثمن الرواة يسمّ 
بحث علم يُ «تعريفهم 

علم رجال الحديث"ويطلق عليه أيضا 
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 الشكّ ʪلأساس على  قائمةٌ  صلى الله عليه وسلم
فض وعدم الرّ ، إĔّا قائمة على 
صلى الله عليه ليل على نسبة الكلام للنبيّ  

رد المتن منقولا ϵسناد متّصل، اجتمعت في رواته شروط العدالة 
ولم يخطئ المؤلّف في وصفه لموقف المسلم من سماع الرواية 

عن إسناد  ك ستسأله مباشرةنّ 

يزال أهمّ الوسائل التي حفظ الله đا الحديث 
فتراء، كما أنهّ المعيار الأوّل الذي تقُيَّم به الرواʮت، وتوزن 

حابة يتناوبون على حضور ، حين كان الصّ 
منهم لغيره ما سمعه وشاهده، مع نسبة القول أو 

، صلى الله عليه وسلمأو صحابيّا آخر سمعه من النبيّ 
، لا عن جهل منه أو عدم معرفة 
قة بينهم، وبُـعْدِهم عن مظانّ الكذب، 

أن  زمن أبي بكر وعمر، إلىاستمرّ الأمر في تناقل الرواʮت đذه الكيفيّة، مع الحيطة والحذر في 
، نتج عنه فِرَق وطوائف وأصحاب البدع والأهواء، 

استوجب زʮدة الحيطة مماّ "Ϧييدا للفكرة وانتصارا للمذهب، 
ند وإلزام الرواة به أمرا ضرورʮ اقتضته 

جاء بشير العدوي إلى ابن عبّاس، فجعل يحدّث، 
ʮ ابن عبّاس، ما : ابن عبّاس لا ϩذن لحديثه، ولا ينظر إليه، فقال

  .، بتصرّف202مراكش، المغرب،  بدون بياʭت إضافية، ص
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صلى الله عليه وسلمللرسول  نسبة حديثٍ  إنّ : " لقد أخطأ المؤلّف بقوله
، إĔّا قائمة على أكبر من الشكّ على ما هو ، ذلك ϥنّ تلك النسبة قائمة 

ليل على نسبة الكلام للنبيّ  ، لأنّ الأصل في الرواية عدم الصحّة حتى يقوم الدّ 
رد المتن منقولا ϵسناد متّصل، اجتمعت في رواته شروط العدالة ، ولن يتحقّق ذلك حتى يَ 

ولم يخطئ المؤلّف في وصفه لموقف المسلم من سماع الرواية . ذوذ والعلّةمن الشّ لامة 
نّ إسول فلذلك فور أن يقول لك قائل حديثا ينسبه للرّ 

  .، لأنّ هذا هو الموقف الطبيعي الذي ينبغي أن يكون

يزال أهمّ الوسائل التي حفظ الله đا الحديث كان ولا " هذا الإسناد الذي ألجم المتربّصين 
فتراء، كما أنهّ المعيار الأوّل الذي تقُيَّم به الرواʮت، وتوزن لاعب والكذب والاوصانه من الوضع والتّ 

، حين كان الصّ صلى الله عليه وسلموقد بدأ مع بداية الرواية في حياة النبيّ 
منهم لغيره ما سمعه وشاهده، مع نسبة القول أو  اهد منهم الغائب، وينقل كلّ فيبلّغ الشّ 

أو صحابيّا آخر سمعه من النبيّ  صلى الله عليه وسلمالفعل إلى قائله الذي سمعه منه، سواء كان ذلك القائل النبيّ 
، لا عن جهل منه أو عدم معرفة صلى الله عليه وسلميما لم يسمعه مباشرة من النبيّ وقد لا يذكر بعضهم الواسطة ف

قة بينهم، وبُـعْدِهم عن مظانّ الكذب، ، ولوجود الثّ صلى الله عليه وسلمبمن أخذ عنه، ولكن لقرب العهد ʪلنبيّ 
  .1"حابة كلّهم ثقات عدول

استمرّ الأمر في تناقل الرواʮت đذه الكيفيّة، مع الحيطة والحذر في 
، نتج عنه فِرَق وطوائف وأصحاب البدع والأهواء،  ɯظهر وضع جديد أفرزته فتنة مقتل عثمان 

Ϧييدا للفكرة وانتصارا للمذهب، " الوَضْع في الحديث
ند وإلزام الرواة به أمرا ضرورʮ اقتضته والحذر، والتثبّت في قبول الرواʮت، فأصبح السؤال عن السّ 

  
جاء بشير العدوي إلى ابن عبّاس، فجعل يحدّث، : " روى مسلم في صحيحه عن مجاهد قال

ابن عبّاس لا ϩذن لحديثه، ولا ينظر إليه، فقالفجعل  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

                                         

مراكش، المغرب،  بدون بياʭت إضافية، ص،الإصدار الأوّلصفعة إذلال لترهّات أيلال، 
  

                             الثالثالفصل 

 

لقد أخطأ المؤلّف بقوله -
، ذلك ϥنّ تلك النسبة قائمة "الكبير
، لأنّ الأصل في الرواية عدم الصحّة حتى يقوم الدّ القبول
، ولن يتحقّق ذلك حتى يَ وسلم
لامة بط، مع السّ والضّ 
لذلك فور أن يقول لك قائل حديثا ينسبه للرّ : " بقوله

، لأنّ هذا هو الموقف الطبيعي الذي ينبغي أن يكون"الحديث

هذا الإسناد الذي ألجم المتربّصين 
وصانه من الوضع والتّ 

وقد بدأ مع بداية الرواية في حياة النبيّ ...به الأخبار
فيبلّغ الشّ  صلى الله عليه وسلم مجلسه 

الفعل إلى قائله الذي سمعه منه، سواء كان ذلك القائل النبيّ 
وقد لا يذكر بعضهم الواسطة ف

بمن أخذ عنه، ولكن لقرب العهد ʪلنبيّ 
حابة كلّهم ثقات عدولفالصّ 

استمرّ الأمر في تناقل الرواʮت đذه الكيفيّة، مع الحيطة والحذر في 
ظهر وضع جديد أفرزته فتنة مقتل عثمان 

الوَضْع في الحديث"استباح بعضها 
والحذر، والتثبّت في قبول الرواʮت، فأصبح السؤال عن السّ 

  .2..."طبيعة المرحلة
روى مسلم في صحيحه عن مجاهد قال

قال رسول الله : ويقول

                                                
صفعة إذلال لترهّات أيلال، عبد الرزاق الجوزي، 1
  .202، صنفسهالمرجع 2
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إʭّ كناّ مرةّ إذا : ولا تسمع ؟ فقال ابن عبّاس
نا، فلمّا ركِب ابتدرته أبصارʭ، وأصغينا إليه ϥذان

فلمّا وقعت الفتنة  ،لم يكونوا يسألون عن الإسناد
سمّوا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنّة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 

ظر على دراسة رجال الحديث دون النّ 

به القديمة التي اعترض đا المستشرقون وتلامذēم الحداثيون، من 
 . أصحاب الشروح والحواشي على مؤلفّات أساتذēم، أمثال أبي ريةّ وزكرʮّ أوزون وغيرهما

إنّ المحدّثين لم ϩلوا جهدا في نقد المتون والكشف عنها كما فعلوا تماما في الأسانيد، فعندما 
اشترطوا لصحّته خُلُوَّه من الشذوذ، وسلامتَه من العلّة القادحة، وبيّنوا أنّ 

لا يلزم من : ذوذ والعلّة يقدحان في المتن كما يقدحان في الإسناد، ومن ثمّ قرّروا قاعدēم المعروفة
في  ، فقد يصحّ إسناد حديث ما، مع أنّ في متنه علّةً قادحةً تقدح

صحّته، أو يكون هذا المتن شاذّا مخالفا لما روي عن الثقات الأثبات، مماّ يؤكّد على أĔّم لم يغفلوا متن 

، متأثرّين ʪلعصبيّة المذهبيّة، على هواهم
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ولا تسمع ؟ فقال ابن عبّاس صلى الله عليه وسلملي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدّثك عن رسول الله 
ابتدرته أبصارʭ، وأصغينا إليه ϥذانصلى الله عليه وسلمسمعنا رجلا يقول قال رسول الله 

  .1)النّاس الصعبَ والذَّلول لم Ϩخذ من النّاس إلاّ بما نعرف

لم يكونوا يسألون عن الإسناد): "ه 110:ت(وقال محمّد بن سيرين 
سمّوا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنّة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 

على دراسة رجال الحديث دون النّ  الرجال انصبّ » علم« إنّ : "مع قوله: الوقفة الخامسة
3.  

به القديمة التي اعترض đا المستشرقون وتلامذēم الحداثيون، من بهة أيضا من الشّ 
أصحاب الشروح والحواشي على مؤلفّات أساتذēم، أمثال أبي ريةّ وزكرʮّ أوزون وغيرهما

إنّ المحدّثين لم ϩلوا جهدا في نقد المتون والكشف عنها كما فعلوا تماما في الأسانيد، فعندما 
اشترطوا لصحّته خُلُوَّه من الشذوذ، وسلامتَه من العلّة القادحة، وبيّنوا أنّ  عرّفوا الحديث الصّحيح

ذوذ والعلّة يقدحان في المتن كما يقدحان في الإسناد، ومن ثمّ قرّروا قاعدēم المعروفة
، فقد يصحّ إسناد حديث ما، مع أنّ في متنه علّةً قادحةً تقدحصحّة الإسناد صحّة المتن

صحّته، أو يكون هذا المتن شاذّا مخالفا لما روي عن الثقات الأثبات، مماّ يؤكّد على أĔّم لم يغفلوا متن 
  .4"الحديث وهم يبحثون شروط الأحاديث المحتجّ đا

على هواهمفبدأوا يجرّحون : "...مع قوله: الوقفة السادسة
5.  

                                         

/13.  
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  ؛ 221صصفعة إذلال لترهّات أيلال، 
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                             الثالثالفصل 

 

لي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدّثك عن رسول الله 
سمعنا رجلا يقول قال رسول الله 

النّاس الصعبَ والذَّلول لم Ϩخذ من النّاس إلاّ بما نعرف

وقال محمّد بن سيرين  
سمّوا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنّة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ : قالوا

  .2)حديثهم

الوقفة الخامسة
3"وهو الأهم ،في المتن

بهة أيضا من الشّ هذه الشّ  -
أصحاب الشروح والحواشي على مؤلفّات أساتذēم، أمثال أبي ريةّ وزكرʮّ أوزون وغيرهما

إنّ المحدّثين لم ϩلوا جهدا في نقد المتون والكشف عنها كما فعلوا تماما في الأسانيد، فعندما "
عرّفوا الحديث الصّحيح

ذوذ والعلّة يقدحان في المتن كما يقدحان في الإسناد، ومن ثمّ قرّروا قاعدēم المعروفةالشّ 
صحّة الإسناد صحّة المتن

صحّته، أو يكون هذا المتن شاذّا مخالفا لما روي عن الثقات الأثبات، مماّ يؤكّد على أĔّم لم يغفلوا متن 
الحديث وهم يبحثون شروط الأحاديث المحتجّ đا

الوقفة السادسة
5"ائعات أحياʭوʪلشّ 

                                                
/1مقدمة صحيح مسلم  1
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الية تكذّب علما مبنيا على الهوى هو محض افتراء، والأمثلة التّ 

: فقالوا" اسألوا غيري: "؟ فقالعن أبيه
.  

كان الإمام البخاري في غاية العفّة في القول، وتحرّي الحقّ في نقد الرّجال، وقد 
منكر : "، وأَصْرحَ ما قاله في رجل

حابة  ذي عقل حصيف، هل كان الصّ 
هم على مرتبة واحدة من العلم والإيمان، أم هم في 

س ولمن يقدّ : "وقوله 2..."منهم وعنهم
يها البعض ʪلفاضحة، فقد ورد فيها  

د س المقلّ ها المقدّ من الانتقاد لهم، وأظهرت حقائق العديد منهم، بل يمكنك أيّ 
يها صحيحة لتقف على رأي الصحابة في بعضهم البعض، لتصدم 

شكيك في عدالة إلى التّ  -بهة في مواضع شتىّ 
حابة، وهي حابة رضوان الله عليهم، بطريقة مخادعة، حيث أوردها مع مسائل يتفاوت فيها الصّ 

  .أيضا في العدالة

والغرض من ذلك، دون ريب، هو ضرب أصل الإسناد وقطع حلقة الوصل ʪلوحي، حتى 
  .يصبح الحديث لا خطام له ولا زمام، فلا تقوم به حجّة ويثبت به حكم

اĐروحين من المحدثين ، )هـ 354: ت(أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، الدارمي، البُستي 
  .15، ص2هـ، ج
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علما مبنيا على الهوى هو محض افتراء، والأمثلة التّ " علم الجرح والتعديل

عن أبيهسئل عليّ بن المدينيّ : قال ابن حبّان: 
.1"أبي ضعيفهذا هو الدّين، : " سألناك، فأطرق، ثمّ رفع رأسه وقال

كان الإمام البخاري في غاية العفّة في القول، وتحرّي الحقّ في نقد الرّجال، وقد 
، وأَصْرحَ ما قاله في رجل"سكتوا عنه"، "فيه نظر: "يقول في الرّجل الذي يعرف كذبه

ذي عقل حصيف، هل كان الصّ  لنا أن نسأل كلّ  وهنا يحقّ : " مع قوله: ابعة
هم على مرتبة واحدة من العلم والإيمان، أم هم في هم أتقياء، وكلّ ، وكلّ )هكذا ʪلرفع

منهم وعنهم الحقيقة أصناف وأنواع، يجب أخذ الحيطة والحذر عند الأخذ
يها البعض ʪلفاضحة، فقد ورد فيها  وبة التي يسمّ التّ  قراءة القرآن، سيما سورة حابة ما عليه إلاّ 
من الانتقاد لهم، وأظهرت حقائق العديد منهم، بل يمكنك أيّ  )هكذا ʪلنّصب

يها صحيحة لتقف على رأي الصحابة في بعضهم البعض، لتصدم أن ترجع إلى الأحاديث التي تُسمّ 
  . 3"ا هؤلاء لبعضهم البعضهههام التي وجّ 

بهة في مواضع شتىّ كعادته في تكرار الشّ   –عاد المؤلّف مرةّ أخرى 
حابة رضوان الله عليهم، بطريقة مخادعة، حيث أوردها مع مسائل يتفاوت فيها الصّ 

أيضا في العدالة قوى، والعلم، والإيمان، حتى يسبق إلى ذهن القارئ تفاوēم

والغرض من ذلك، دون ريب، هو ضرب أصل الإسناد وقطع حلقة الوصل ʪلوحي، حتى 
يصبح الحديث لا خطام له ولا زمام، فلا تقوم به حجّة ويثبت به حكم

                                         

أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، الدارمي، البُستي 
هـ، ج 1396، 1حلب، ط –محمود إبراهيم زايد، دار الوعي . 
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علم الجرح والتعديل"اعتبار 
 : ذلك

: لالمثال الأوّ 
سألناك، فأطرق، ثمّ رفع رأسه وقال

كان الإمام البخاري في غاية العفّة في القول، وتحرّي الحقّ في نقد الرّجال، وقد : انيالثّ المثال 
يقول في الرّجل الذي يعرف كذبه

 ".الحديث

ابعةالوقفة السّ 
هكذا ʪلرفع( هم عدولكلّ 

الحقيقة أصناف وأنواع، يجب أخذ الحيطة والحذر عند الأخذ
حابة ما عليه إلاّ الصّ 

هكذا ʪلنّصب( كثيرا
أن ترجع إلى الأحاديث التي تُسمّ 

هام التي وجّ السّ  ممن حجـ

عاد المؤلّف مرةّ أخرى  -
حابة رضوان الله عليهم، بطريقة مخادعة، حيث أوردها مع مسائل يتفاوت فيها الصّ الصّ 
قوى، والعلم، والإيمان، حتى يسبق إلى ذهن القارئ تفاوēمالتّ 

والغرض من ذلك، دون ريب، هو ضرب أصل الإسناد وقطع حلقة الوصل ʪلوحي، حتى 
يصبح الحديث لا خطام له ولا زمام، فلا تقوم به حجّة ويثبت به حكم

                                                
أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، الدارمي، البُستي 1

. ،  توالضعفاء والمتروكين
أيلال رشيد، صحيح البخاري 2
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ن ذلك لهم، والمقصود براءة جميعهم م
حبة فيهم، وصف الفِسق، وإنمّا كان يوجد الفسق في المنافقين، وليسوا صحابة، لتخلّف معنى الصّ 

وحتىّ من زنى أو سرق ممنّ قُصّ علينا نبؤهم، فإنّ 
  .1"وبةلى العدالة ʪلتّ 

يغ هو من عمل الزʭدقة والمبتدعة وأهل الزّ 
صلى إذا رأيت الرّجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله 
ى إلينا عندʭ حقّ، وما جاء به حقّ، وإنمّا أدّ 

، وإنمّا يريدون أن يجرحوا شهودʭ ليبطلوا الكتاب 

عليهم، من الكتاب والسنّة والإجماع، فكثيرة، سبق الإشارة 

فهو في " منهم وعنهم يجب أخذ الحيطة والحذر عند الأخذ
غاية القبح والوقاحة، فقد استدلّ بكلام أعداء السنّة وأعداء الإسلام، من أمثال أبي ريةّ، وشحرور، 
وأوزون، وصبحي منصور، وغيرهم ولم ينصح ʪلحيطة والحذر عند الأخذ عنهم، إذ يتكلّمون في دين 

  .بكلامهمعجاب 

  "رواية الحديث ʪلمعنى"ابع 

أضواء على السنّة (جُلّ ما أورد المؤلّف تحت هذا العنوان هو نقل لكلام أبي ريةّ في كتابه 
ابعي عن التّ حابي عن ، أورد فيه كلاما موجزا حول بداية اشتراط الإسناد، ورواية الصّ 

حابة بعضهم لبعض، وختمه صوص المتعلّقة بنقد الصّ 
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ذلك لهم، والمقصود براءة جميعهم م صلى الله عليه وسلمʬبتة لجميعهم بتثبيت الله ورسوله "فالعدالة الدينيّة 
وصف الفِسق، وإنمّا كان يوجد الفسق في المنافقين، وليسوا صحابة، لتخلّف معنى الصّ 

وحتىّ من زنى أو سرق ممنّ قُصّ علينا نبؤهم، فإنّ ...وليس في هؤلاء بفضل الله من يذُكَرُ برواية العلم
لى العدالة ʪلتّ من ثبت ذلك عليه فإنهّ ʫب منه وأقيم عليه الحدّ المطهِّر، فعاد أمره إ

هو من عمل الزʭدقة والمبتدعة وأهل الزّ  صلى الله عليه وسلمعن في صحابة رسول الله ولا شكّ أنّ الطّ 
إذا رأيت الرّجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله : "قال أبو زرعة الرازي رحمه الله

عندʭ حقّ، وما جاء به حقّ، وإنمّا أدّ  صلى الله عليه وسلمالرسول ، فاعلم أنهّ زنديق، وذلك أنّ 
، وإنمّا يريدون أن يجرحوا شهودʭ ليبطلوا الكتاب صلى الله عليه وسلمهذا القرآن، والسنن، أصحابُ رسول الله 

  .2"والسنّة، والجرح đم أولى، وهم زʭدقة

عليهم، من الكتاب والسنّة والإجماع، فكثيرة، سبق الإشارة حابة رضوان الله أمّا أدلّة عدالة الصّ 
  .اني من هذا البحثفي الفصل الثّ 

يجب أخذ الحيطة والحذر عند الأخذ: " حابةوقول المؤلّف عن الصّ 
غاية القبح والوقاحة، فقد استدلّ بكلام أعداء السنّة وأعداء الإسلام، من أمثال أبي ريةّ، وشحرور، 
وأوزون، وصبحي منصور، وغيرهم ولم ينصح ʪلحيطة والحذر عند الأخذ عنهم، إذ يتكلّمون في دين 

عجاب قدير والاالله بغير علم، بل عبرّ عن مكنون مشاعره إزاءهم، ʪلتّ 

ابع عليق على شبهات ومغالطات العنوان الرّ التّ 

جُلّ ما أورد المؤلّف تحت هذا العنوان هو نقل لكلام أبي ريةّ في كتابه 
، أورد فيه كلاما موجزا حول بداية اشتراط الإسناد، ورواية الصّ 

صوص المتعلّقة بنقد الصّ حابي، دون أن يعلّق عليه، ثم أورد بعض النّ 
َ كيف تضرّ روايةُ الحديث ʪلمعنى   .قول، ليبُينِّ

                                         

  .، بتصرّف340-339، ص1، جتحرير علوم الحديث
  .49، صالكفاية

                             الثالثالفصل 

 

فالعدالة الدينيّة 
وصف الفِسق، وإنمّا كان يوجد الفسق في المنافقين، وليسوا صحابة، لتخلّف معنى الصّ 

وليس في هؤلاء بفضل الله من يذُكَرُ برواية العلم
من ثبت ذلك عليه فإنهّ ʫب منه وأقيم عليه الحدّ المطهِّر، فعاد أمره إ

ولا شكّ أنّ الطّ 
قال أبو زرعة الرازي رحمه الله .لالوالضّ 

، فاعلم أنهّ زنديق، وذلك أنّ الله عليه وسلم
هذا القرآن، والسنن، أصحابُ رسول الله 

والسنّة، والجرح đم أولى، وهم زʭدقة

أمّا أدلّة عدالة الصّ 
في الفصل الثّ  إلى بعضها

وقول المؤلّف عن الصّ  -
غاية القبح والوقاحة، فقد استدلّ بكلام أعداء السنّة وأعداء الإسلام، من أمثال أبي ريةّ، وشحرور، 
وأوزون، وصبحي منصور، وغيرهم ولم ينصح ʪلحيطة والحذر عند الأخذ عنهم، إذ يتكلّمون في دين 

الله بغير علم، بل عبرّ عن مكنون مشاعره إزاءهم، ʪلتّ 

التّ : ابعالفرع الرّ 

جُلّ ما أورد المؤلّف تحت هذا العنوان هو نقل لكلام أبي ريةّ في كتابه 
، أورد فيه كلاما موجزا حول بداية اشتراط الإسناد، ورواية الصّ )المحمّديةّ

حابي، دون أن يعلّق عليه، ثم أورد بعض النّ الصّ 
َ كيف تضرّ روايةُ الحديث ʪلمعنىببعض النّ  قول، ليبُينِّ

                                                
تحرير علوم الحديثعبد الله الجديع، 1
الكفايةالخطيب الغدادي، 2
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، ومذاهب العلماء فيها وضوابطها، فإننّا 

الأحاديث التي ترد في كتب الحديث 
معظمها وارد ʪلمعنى، أي   سول، في حين أنّ 

اختلاف ألفاظ «: وفي هذا قال ابن رجب
من كلام المازري  )فظ إذ المعنى واحد

كيف يمكن للإمام المازري أن يستشهد بكلام ابن 
، )ه536: المتوفىّ (فالمازري هو أبو عبد الله محمّد بن علي بن عمر التّميمي المازري المالكي 

زين الدّين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثمّ 

نن الحديث المضطرّب دراسةً وتطبيقاً على السّ 
، حيث يلاحظ 7لأحمد بن عمر ʪزمول، بحث لنيل درجة الماجستير، جامعة أمّ القرى، ص

قه بتمامه لاĔارت دعواه من أوّلها، فابن رجب رحمه 
الله يبينّ أنّ روايتهم للحديث مع اختلاف بعض ألفاظه ومعناه واحد لا يسقط الحديث في 

اختلاف : (قال رحمه الله. صف به الرواة من العلم والفقه والعدالة والورع
كانوا يروون الحديث ʪلمعنى ولا يراعون اللفظ إذ المعنى واحد، وإلاّ لكان 
ولا يظنّ đم مع علمهم وفقههم وعدالتهم 

محمود بن شعبان بن عبد المقصود وآخرون، 

صحيح البخاري" دراسة نقدية لكتاب                               

195 

، ومذاهب العلماء فيها وضوابطها، فإننّا "الرواية ʪلمعنى"وحيث أنهّ قد سبق مناقشة شبهة 
  .عليق على بعض ما ورد فيه

الأحاديث التي ترد في كتب الحديث  اس أنّ معظم النّ  يظنّ : " مع قول المؤلّف: 
سول، في حين أنّ فظ والمعنى كما قالها الرّ ا واردة عنه ʪللّ 

وفي هذا قال ابن رجب ،سولكما فهمه رواة الحديث، وليس بلفظه كما قاله الرّ 
فظ إذ المعنى واحدم كانوا يروون الحديث ʪلمعنى ولا يراعون اللّ 

 ."  

كيف يمكن للإمام المازري أن يستشهد بكلام ابن "في الإحالة،  يُلاحَظ خللٌ واضح
فالمازري هو أبو عبد الله محمّد بن علي بن عمر التّميمي المازري المالكي 

زين الدّين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثمّ : 
  . 1)"ه795: المتوفىّ 

الحديث المضطرّب دراسةً وتطبيقاً على السّ (هذا الكلام سرقه المؤلّف من كتاب 
لأحمد بن عمر ʪزمول، بحث لنيل درجة الماجستير، جامعة أمّ القرى، ص

 .عدم ذكره لمصدر نقولاته
قه بتمامه لاĔارت دعواه من أوّلها، فابن رجب رحمه بحيث لو سا: بتره لكلام ابن رجب

الله يبينّ أنّ روايتهم للحديث مع اختلاف بعض ألفاظه ومعناه واحد لا يسقط الحديث في 
صف به الرواة من العلم والفقه والعدالة والورعضطراب والتناقض لما اتّ 

كانوا يروون الحديث ʪلمعنى ولا يراعون اللفظ إذ المعنى واحد، وإلاّ لكان ألفاظ الرواية يدلّ على أĔّم  
ولا يظنّ đم مع علمهم وفقههم وعدالتهم . الرواة قد رووا الحديث الواحد ϥلفاظ مختلفة متناقضة

                                         

   201،صبؤس التنويرعبد الحميد بن محمّد المير، 
محمود بن شعبان بن عبد المقصود وآخرون، . ، تالبخاريفتح الباري شرح صحيح ، )هـ 795

  .393، ص6م، ج1996، 1المدينة النبوية، ط

                             الثالثالفصل 

 

وحيث أنهّ قد سبق مناقشة شبهة 
عليق على بعض ما ورد فيهلى التّ سنقتصر هنا ع

: الوقفة الأولى
 ّĔللّ عن رسول الله، أʪ ا واردة عنه

كما فهمه رواة الحديث، وليس بلفظه كما قاله الرّ 
م كانوا يروون الحديث ʪلمعنى ولا يراعون اللّ على أĔّ  الرواية يدلّ 
 )2/145(في المعلم 

يُلاحَظ خللٌ واضح: لاأوّ  -
فالمازري هو أبو عبد الله محمّد بن علي بن عمر التّميمي المازري المالكي ..رجب؟

: وأنّ ابن رجب هو
المتوفىّ ( الدّمشقي، الحنبلي

هذا الكلام سرقه المؤلّف من كتاب : " ʬنيا -
لأحمد بن عمر ʪزمول، بحث لنيل درجة الماجستير، جامعة أمّ القرى، ص) الأربع
  :    عليه

عدم ذكره لمصدر نقولاته -1
بتره لكلام ابن رجب -2

الله يبينّ أنّ روايتهم للحديث مع اختلاف بعض ألفاظه ومعناه واحد لا يسقط الحديث في 
ضطراب والتناقض لما اتّ الا

ألفاظ الرواية يدلّ على أĔّم  
الرواة قد رووا الحديث الواحد ϥلفاظ مختلفة متناقضة

 2)وورعهم
                                                

عبد الحميد بن محمّد المير، 1
795: ت(ابن رجب لحنبلي 2

المدينة النبوية، ط -مكتبة الغرʪء الأثرية 
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حينما ) ʪزمول(هو كلام للباحث 
بل " ما للمازري يعضّد به قول ابن رجب، وكلام المازري الذي سقط من سطور أيلال هو 

والعجيب المضحك أنّ أيلال انتسخ حتى 

  " .الحديثجناية "التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الخامس 

، حيث أورد فيه عددا من "جناية الحديث
حاديث، يرى أنّ بعضها تَسَبَّبَ في هجر كتاب الله، وبعضها جعل الأمّة متخلّفة تؤمن ʪلخرافة 

ب في هجــر  اية جناها الحديث، هي التسبّ 
شريع، وعلى مستوى العقيدة، وعلى مستوى العبادات، حتى 

قص م القرآن ʪلنّ الحديث اēّ  أصبح لدينا دين آخر مأخوذ من الحديث لا علاقة له ʪلقرآن، بل إنّ 
đا كتب الحديث، فكانت الجناية العظمى التي أورثنا 
ها الحديث، هو تغييب كتاب الله من المشهد الديني تغييبا يكاد يكون ʫما، إلا من بعض المظاهر 

  :يقفز إلى العين دون كبير عناء

أين كان علماء الأمّة، منذ العهد الأوّل إلى يوم النّاس هذا، إذ لم يكتشفوا هذه المفاسد 
، حتى جاء صحافي في مجلّة عابثة ليدقّ 

 ؟"على القرآن وعلى أمّة الإسلام وعلى البشريةّ جمعاء

شريع، وعلى على مستوى التّ  صلى الله عليه وسلم
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هو كلام للباحث " بتصرّف) 2/145(من كلام المازري في المعلم 
ما للمازري يعضّد به قول ابن رجب، وكلام المازري الذي سقط من سطور أيلال هو 

والعجيب المضحك أنّ أيلال انتسخ حتى ". هو سوء ظنّ ʪلرواة، وتَطرَُّق إلى إفساد أكثر الأحاديث
 .1)"بتصرّف

التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الخامس : 

جناية الحديث"ختم المؤلّف هذا الفصل بعنوان استعراضي 
حاديث، يرى أنّ بعضها تَسَبَّبَ في هجر كتاب الله، وبعضها جعل الأمّة متخلّفة تؤمن ʪلخرافة 

  ...وتناهض العلم، وبعضها يسيئ للنبي

اية جناها الحديث، هي التسبّ أعظم جن إنّ : " مع قول المؤلّف: 
شريع، وعلى مستوى العقيدة، وعلى مستوى العبادات، حتى ه، على مستوى التّ 

أصبح لدينا دين آخر مأخوذ من الحديث لا علاقة له ʪلقرآن، بل إنّ 
đا كتب الحديث، فكانت الجناية العظمى التي أورثنا  مروʮت تعجّ حريف غير ما مرة في 

ها الحديث، هو تغييب كتاب الله من المشهد الديني تغييبا يكاد يكون ʫما، إلا من بعض المظاهر 
  . 2"كلية، والمرتبطة أساسا ʪلخرافات

يقفز إلى العين دون كبير عناء إنّ ēافت هذا الكلام الذي صدّر به المؤلّف هذا العنوان،

أين كان علماء الأمّة، منذ العهد الأوّل إلى يوم النّاس هذا، إذ لم يكتشفوا هذه المفاسد 
، حتى جاء صحافي في مجلّة عابثة ليدقّ تعالىوجنايتها على كتاب الله  صلى الله عليه وسلمالعظيمة لسنّة رسول الله 

على القرآن وعلى أمّة الإسلام وعلى البشريةّ جمعاء" ديث ʭقوس الخطر، ويحذّر من جناية الح

صلى الله عليه وسلمأين هي النّصوص القرآنيّة التي عطلّها حديث رسول الله 
 مستوى العقيدة، وعلى مستوى العبادات؟

                                         

  201،صبؤس التنويرعبد الحميد بن محمّد المير، 
  .61، صĔاية أسطورة..صحيح البخاري

                             الثالثالفصل 

 

من كلام المازري في المعلم : "قوله -3
ما للمازري يعضّد به قول ابن رجب، وكلام المازري الذي سقط من سطور أيلال هو نقل كلا

هو سوء ظنّ ʪلرواة، وتَطرَُّق إلى إفساد أكثر الأحاديث
بتصرّف(قول المصنّف 

: الفرع الخامس

ختم المؤلّف هذا الفصل بعنوان استعراضي 
حاديث، يرى أنّ بعضها تَسَبَّبَ في هجر كتاب الله، وبعضها جعل الأمّة متخلّفة تؤمن ʪلخرافة الأ

وتناهض العلم، وبعضها يسيئ للنبي

: الوقفة الأولى
ه، على مستوى التّ محلّ  لَّ حُ كتاب الله ليَ 

أصبح لدينا دين آخر مأخوذ من الحديث لا علاقة له ʪلقرآن، بل إنّ 
حريف غير ما مرة في والزʮدة والتّ 

 ّʮما، إلا من بعض المظاهر إʫ ها الحديث، هو تغييب كتاب الله من المشهد الديني تغييبا يكاد يكون
كلية، والمرتبطة أساسا ʪلخرافاتوالطقوس الشّ 

إنّ ēافت هذا الكلام الذي صدّر به المؤلّف هذا العنوان،

أين كان علماء الأمّة، منذ العهد الأوّل إلى يوم النّاس هذا، إذ لم يكتشفوا هذه المفاسد  -1
العظيمة لسنّة رسول الله 

ʭقوس الخطر، ويحذّر من جناية الح

أين هي النّصوص القرآنيّة التي عطلّها حديث رسول الله  -2
مستوى العقيدة، وعلى مستوى العبادات؟

                                                
عبد الحميد بن محمّد المير،  1
صحيح البخاريأيلال رشيد،  2
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مرتبطة أساسا (لاة والحجّ، هي التي بقيت، ومنها الصّ 

  "أسطورة البخاري: "

 ،"لمـــاذا البخـــاري؟: "بهات تحـــت العنـــاوين التاليـــة
 ."أسطورة صحيح البخاري

، )أضـواء علـى الصـحيحين(في هذا الفصل، الذي أخذ كلّ مادته عن النّجمي، صاحب كتاب 
قــديس الـتي أحيطـت بشخصـية الإمــام البخـاري، والأسـاطير الـتي نســجت 

  .على حدّ تعبيره

  :الية ة لهذا الفصل، ظهر للطاّلب تقييد الملاحظات التّ 

  "لماذا البخاري"ل 

أفصـح المؤلــّف، تحـت هــذا العنــوان، عـن سَــبَبِ اختيـاره للبخــاري، إلى جانــب إيـراده Đموعــة مــن 

ق فيه إلى أسطورة البخاري، لنشرع في هذا الفصل الذي سنتطرّ 
أساطير ...د بن إسماعيل البخاري
أ أحد على فكانت بمثابة سياج كهرʪئي وضع حولها، حتى لا يتجرّ 

د بن إسماعيل محمّ «هي شخصية 
لما حملته من ملامح جعلت البعض يغالي فيها ليرفعها إلى مقام الأنبياء أو أكثر، وكذا 
رفعه إلى مستوى أن يقارن بكتاب الله لذلك 
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لاة والحجّ، هي التي بقيت، ومنها الصّ ) قوس الشكليّةالمظاهر والطّ 

: "الثالردّ على شبهات ومغالطات الفصل الثّ :الث

بهات تحـــت العنـــاوين التاليـــةجمـــع المؤلــّـف في هـــذا الفصـــل، جملـــة مـــن الشّـــ
أسطورة صحيح البخاري"و "أسطورة الحفظ الأسطوري"، "الأسطورة

في هذا الفصل، الذي أخذ كلّ مادته عن النّجمي، صاحب كتاب 
قــديس الـتي أحيطـت بشخصـية الإمــام البخـاري، والأسـاطير الـتي نســجت يريـد المؤلـّف أن يـبرز هالـة التّ 

على حدّ تعبيره، حول حياته وقدراته وكراماته والإجماع المزعوم على صحيحه

ة لهذا الفصل، ظهر للطاّلب تقييد الملاحظات التّ قدي

ل عليق على شبهات ومغالطات العنوان الأوّ التّ 

أفصـح المؤلــّف، تحـت هــذا العنــوان، عـن سَــبَبِ اختيـاره للبخــاري، إلى جانــب إيـراده Đموعــة مــن 
  . المغالطات، نقف معها هذه الوقفات

لنشرع في هذا الفصل الذي سنتطرّ : "...مع قوله: 
د بن إسماعيل البخاريقة بشخصية محمّ المتعلّ  الخرافاتحيث سنقف على مجموعة من 

فكانت بمثابة سياج كهرʪئي وضع حولها، حتى لا يتجرّ ، đاته الشخصية
  لماذا البخاري؟ولعلّ أوّل سؤال نجابه به هو 

هي شخصية  اريخ الإسلاميالأكثر Ϧثيرا في التّ ة الدينية 
لما حملته من ملامح جعلت البعض يغالي فيها ليرفعها إلى مقام الأنبياء أو أكثر، وكذا 

رفعه إلى مستوى أن يقارن بكتاب الله لذلك  لذي تمّ ا» صحيح البخاري«الكتاب المنسوب إليه 

                             الثالثالفصل 

 

المظاهر والطّ (هل  -3
 ؟)ʪلخرافات

الثالمطلب الثّ 

جمـــع المؤلــّـف في هـــذا الفصـــل، جملـــة مـــن الشّـــ
الأسطورة"، "سيرة أحلام"

في هذا الفصل، الذي أخذ كلّ مادته عن النّجمي، صاحب كتاب 
يريـد المؤلـّف أن يـبرز هالـة التّ 

حول حياته وقدراته وكراماته والإجماع المزعوم على صحيحه

قديبعد القراءة النّ 

التّ : لالفرع الأوّ 

أفصـح المؤلــّف، تحـت هــذا العنــوان، عـن سَــبَبِ اختيـاره للبخــاري، إلى جانــب إيـراده Đموعــة مــن 
المغالطات، نقف معها هذه الوقفات

: لىالوقفة الأو 
حيث سنقف على مجموعة من 

đاته الشخصية ألصقت
ولعلّ أوّل سؤال نجابه به هو ...انتقادها

ة الدينية الشخصيّ  لعلّ 
لما حملته من ملامح جعلت البعض يغالي فيها ليرفعها إلى مقام الأنبياء أو أكثر، وكذا »البخاري 

الكتاب المنسوب إليه 



 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

الباحثين  خصية لم تعد ملك نفسها، بل أصبحت ملكا لكلّ 

في شخصيته، والذي لم  ونبشهوضوح سبب تعرّضه للإمام البخاري 
لات التي بوّأته منزلته الرفيعة ومقامه العالي، وإنمّا ليثُبت أنّ 
، ليحقّق هدفا هو أكبر من مجرّد إسقاط الإمام 

ة بكاملها تقع في المحظور هو كبرى التي جعلت أمّ 
دت على الألسن بدون وعي دِّ حتى سارت الركبان بمقولة رُ 

ة ، وبذلك أصبحت أمّ »في ابتداع من خلف
حتى  ،لف، ولا علم إلا علمهمن تسير إلى الأمام، فلا فهم إلا فهم السّ 

التي هي أساس  ، ة الفكرة الرأي وحريّ 

خصائص  نسجام مع أهمّ هذا الموقف لا يُستغرَب من المؤلّف، فهو منسجم تمام الا
هو لا و  وكيف يكون له سلف في هذه الأمّة،

فمليار مسلم ...يؤمن لا بحديث رسول الله، ولا بعلوم الحديث، ولا يعرف لعلماء الأمّة قدرهم
الأمام، معتمدا على عقله يسيرون إلى الوراء لأĔّم يتّبعون السلف، وهو ومَنْ على شاكلته، يسير إلى 

  "سيرة الأحلام"

عن، في الإمام أقبح صور الكذب وأبشع أنواع الطّ 
في تتبّع ما ورد من الرؤى التي حكاها أصحاđا حول 
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خصية لم تعد ملك نفسها، بل أصبحت ملكا لكلّ هاته الشّ  ولهاته الاعتبارات أرى أنّ 
  1..."فيها، ويقفوا حول حقيقة ما يثار حولها

وضوح سبب تعرّضه للإمام البخاري  لقد بينّ المؤلّف بكلّ 
لات التي بوّأته منزلته الرفيعة ومقامه العالي، وإنمّا ليثُبت أنّ يكن من أجل البحث عن الصفات والمؤهّ 

، ليحقّق هدفا هو أكبر من مجرّد إسقاط الإمام أسطورة" جامعه الصحيح

كبرى التي جعلت أمّ ال من الطوامّ  إنّ : " مع قوله: 
حتى سارت الركبان بمقولة رُ  ،قلبها الحقائق، وتقديسها للماضي ورجاله

في ابتداع من خلف باع من سلف والشرّ الخير في اتّ (من قائليها، ولا تمحيص 
ن تسير إلى الأمام، فلا فهم إلا فهم السّ المليار تسير إلى الوراء، بدل أ

ة الرأي وحريّ الأسئلة الملجمة لحريّ  من »هل لك سلف في هذا؟

هذا الموقف لا يُستغرَب من المؤلّف، فهو منسجم تمام الا
وكيف يكون له سلف في هذه الأمّة،. ورة على المقدّسات ونبذ التراثألا وهي الثّ 

يؤمن لا بحديث رسول الله، ولا بعلوم الحديث، ولا يعرف لعلماء الأمّة قدرهم
يسيرون إلى الوراء لأĔّم يتّبعون السلف، وهو ومَنْ على شاكلته، يسير إلى 

 !! القاصر، بلا ضوابط ولا مؤهّلات

"اني التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الثّ 

أقبح صور الكذب وأبشع أنواع الطّ  -كعادته–أورد المؤلّف تحت هذا العنوان 
في تتبّع ما ورد من الرؤى التي حكاها أصحاđا حول البخاري وفي الأئمّة الأعلام، وأجْهَد نفسَه 

                                         

  .بتصرّف، 74-73، صĔاية أسطورة: صحيح البخاري
  .من هذا البحث 120صى الإمام البخاري، 

  .75، صĔاية أسطورة: صحيح البخاري

                             الثالثالفصل 

 

ولهاته الاعتبارات أرى أنّ 
فيها، ويقفوا حول حقيقة ما يثار حولها لينبشواين، والمهتمّ 

لقد بينّ المؤلّف بكلّ  -
يكن من أجل البحث عن الصفات والمؤهّ 

جامعه الصحيح"الإمام البخاري و
  . 2البخاري

: انيةالوقفة الثّ 
قلبها الحقائق، وتقديسها للماضي ورجاله

من قائليها، ولا تمحيص 
المليار تسير إلى الوراء، بدل أ

هل لك سلف في هذا؟«غدا سؤال 
  .3"مكل تقدّ 

هذا الموقف لا يُستغرَب من المؤلّف، فهو منسجم تمام الا -
ألا وهي الثّ " الحداثة"

يؤمن لا بحديث رسول الله، ولا بعلوم الحديث، ولا يعرف لعلماء الأمّة قدرهم
يسيرون إلى الوراء لأĔّم يتّبعون السلف، وهو ومَنْ على شاكلته، يسير إلى 

القاصر، بلا ضوابط ولا مؤهّلات

التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الثّ : انيالفرع الثّ 

أورد المؤلّف تحت هذا العنوان 
البخاري وفي الأئمّة الأعلام، وأجْهَد نفسَه 

                                                
صحيح البخاريرشيد أيلال،1
ى الإمام البخاري، انظر أسباب التركيز عل 2
صحيح البخاريرشيد أيلال،3



 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

، غير حقيقية، نسجت "سيرة أحلام
وحتىّ يقرّر هذه المعاني في ذهن القارئ، كرّر عبارات 

مرةّ، تحت هذا العنوان ) 57(أكثر من سبع وخمسين 

اريخ وتراجم ارس لسيرة البخاري كما تناقلتها كتب التّ 
 ولعلّ  ...ز على مجموعة من الأحلام لإبراز فضله واستثنائيته بشكل غريب

  1..."المعتمد على أحلام ،ما سنقف عليه من تقديس للشيخ البخاري
سيرة الإمام البخاري كان حضور الأحلام فيها بشكل كبير ومطرّد، وكل هاته 

ده، صال ʪلغيب يؤيّ ه شخص أسطوري وخرافي وله اتّ 
  . 2"ا حقائق ʫريخية مع كامل الأسف

اختصار سيرة البخاري العظيمة في بعض الرؤى والأحلام 
كيف أمكن . التي تدخل في ʪب المبشّرات، لمن الأمور التي لا يقبلها البحث العلمي الجاد الرصين
صفحات من ..يمحو صفحات عظام مشرقة من سيرة البخاري ʬبتة عنه ϥسانيد جياد
ناء على حفظه هادات الموثقّة في الثّ 

 سيرة البخاري لعلم علم اليقين -
على دراسة علميّة متأنيّة، وانبهارهم 
من الصناعة الحديثيّة التي بثّها البخاري في كتابه وقوّة ومتانة شرطه، مع ما امتاز به الصّحيح من 

ل الخرافات والأوهام الملتصقة بسيرة الشيخ محمد بن 
بصره فقد وهو صغير  خون أنّ اسماعيل البخاري، عندما كان طفلا صغيرا، وفقد بصره وروى المؤرّ 
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سيرة أحلام"الإمام البخاري، معتبرا سيرته المشرقة التي ذكرها جمهرة العلماء، 
وحتىّ يقرّر هذه المعاني في ذهن القارئ، كرّر عبارات . من وحي الأساطير والخرافات والرؤى والأحلام

أكثر من سبع وخمسين ) ات، أوهام، رؤىأحلام، أساطير، خراف

ارس لسيرة البخاري كما تناقلتها كتب التّ الدّ  إنّ : " مع قول المؤلّف: 
ز على مجموعة من الأحلام لإبراز فضله واستثنائيته بشكل غريبالرجال، سيجدها تركّ 
ما سنقف عليه من تقديس للشيخ البخاريهشة لِ اب ʪلدّ 
سيرة الإمام البخاري كان حضور الأحلام فيها بشكل كبير ومطرّد، وكل هاته  والغريب أنّ 

ه شخص أسطوري وخرافي وله اتّ في إطار إبراز البخاري على أنّ 
ا حقائق ʫريخية مع كامل الأسفاس على أساس أĔّ م هاته الأحلام للنّ 

اختصار سيرة البخاري العظيمة في بعض الرؤى والأحلام " و إنّ تقزيم المؤلّف لهذا الموضوع
التي تدخل في ʪب المبشّرات، لمن الأمور التي لا يقبلها البحث العلمي الجاد الرصين
يمحو صفحات عظام مشرقة من سيرة البخاري ʬبتة عنه ϥسانيد جياد

هادات الموثقّة في الثّ طلبه للعلم منذ نعومة أظافره ونبوغه على أقرانه، ثمّ العديد من الشّ 
-فعلا–فلو درس ...وضبطه وفهمه من قبل شيوخه وعلماء الأمصار

على دراسة علميّة متأنيّة، وانبهارهم  بناءً من شخصية مؤلفّه، بل  أنّ علوّ صحيح البخاري لم يتأتّ 
من الصناعة الحديثيّة التي بثّها البخاري في كتابه وقوّة ومتانة شرطه، مع ما امتاز به الصّحيح من 

  .  3"عجيب التراجم وتناسق الأبواب

ل الخرافات والأوهام الملتصقة بسيرة الشيخ محمد بن تبدأ أوّ : " مع قول المؤلّف: 
اسماعيل البخاري، عندما كان طفلا صغيرا، وفقد بصره وروى المؤرّ 

                                         

  .، بتصرّف

  .، بتصرّف334-333،صبؤس التنويرعبد الحميد بن محمّد المير، 

                             الثالثالفصل 

 

الإمام البخاري، معتبرا سيرته المشرقة التي ذكرها جمهرة العلماء، 
من وحي الأساطير والخرافات والرؤى والأحلام

أحلام، أساطير، خراف(
  .وحده

: الوقفة الأولى
الرجال، سيجدها تركّ 

اب ʪلدّ القارئ سيص
والغريب أنّ  :" وقوله

في إطار إبراز البخاري على أنّ  الأحلام تصبّ 
م هاته الأحلام للنّ قدَّ وتُ 

إنّ تقزيم المؤلّف لهذا الموضوع -
التي تدخل في ʪب المبشّرات، لمن الأمور التي لا يقبلها البحث العلمي الجاد الرصين

يمحو صفحات عظام مشرقة من سيرة البخاري ʬبتة عنه ϥسانيد جياد الكاتب أن
طلبه للعلم منذ نعومة أظافره ونبوغه على أقرانه، ثمّ العديد من الشّ 

وضبطه وفهمه من قبل شيوخه وعلماء الأمصار
أنّ علوّ صحيح البخاري لم يتأتّ 

من الصناعة الحديثيّة التي بثّها البخاري في كتابه وقوّة ومتانة شرطه، مع ما امتاز به الصّحيح من 
عجيب التراجم وتناسق الأبواب

: انيةالوقفة الثّ 
اسماعيل البخاري، عندما كان طفلا صغيرا، وفقد بصره وروى المؤرّ 

                                                
، بتصرّف77المرجع السابق، ص 1
  .78، صنفسهالمرجع 2
عبد الحميد بن محمّد المير، 3



 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

لكثرة بكائك الله على ابنك بصره 

لقد ترك المؤلّف مناقشة المسائل الجوهريةّ التي بَنىَ عليها العلماء حُكمَهم على الإمام 
من ʪب المبشّرات، فأورد بعض  

من طريقة تعليق المؤلّف " القارئ سيصاب ʪلدهشة

 ة هو أنّ ل ما يلاحظ في هاته القصّ 
ابنها قد  الله إبراهيم في المنام، ϥنّ 

ة البخاري كانت نبيّ  رُدَّ إليه بصره، في رواية بسبب بكائها وفي رواية أخرى بسبب دعائها، وكأن أمّ 
ابنها رجع إليه بصره عن طريق هذا الحلم؟ ألم يكن 

لماذا !! ه ؟أن يفتح هو عينيه فيلاحظ ذلك ويخبر أمّ 
شخص رجع إليه بصره يمكن أن يعرف الأمر بسهولة ويخبر 

ه أبو البخاري؟ ألأنّ  بط هو من حمل رسالة الإخبار لأمّ 
ا اوي أن يقول إĔّ ة؟ فقد كان ϵمكان الرّ 

 2"دʭ إبراهيم الخليل؟هو سيّ -إذا كانت فعلا قد رأت

أمير المؤمنين "وب الإعدادي، يريد المؤلّف أن يثبت أنّ 
إنّ ما ساقه أيلال من رواʮت وحكاʮت 
عن البخاري وصحيحه، لم يَدَّعِ أحدٌ من أهل العلم أĔّا هي الحجّة على صدق ما في الصّحيح 
من ʪب المبشّرات وإظهار عناية الله به، وبيان لكرامة والدته المؤمنة 
وإذا وجد من يغلو في البخاري وكتابه، فهذا ليس بملزم لغيره، 

  3"حيح وصاحبه
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الله على ابنك بصره  ʮ هذه قد ردّ «: في المنام فقال لها عليه السلامالخليل 
  .1"الله عليه بصره فأصبح وقد ردّ 

لقد ترك المؤلّف مناقشة المسائل الجوهريةّ التي بَنىَ عليها العلماء حُكمَهم على الإمام 
 -عرضا–البخاريّ وصحيحِه، وراح يناقش الرؤى التي استأنسوا đا 

القارئ سيصاب ʪلدهشة"نها هذه الرؤʮ، وإنّ النماذج من تلك الرؤى، م

ل ما يلاحظ في هاته القصّ أوّ  إنّ : " مع تعليق المؤلّف على القصّة:  
الله إبراهيم في المنام، ϥنّ  ه عبر نبيّ ته الكبرى، أن أوحى الله إلى أمّ الإمام البخاري بلغت أهميّ 

رُدَّ إليه بصره، في رواية بسبب بكائها وفي رواية أخرى بسبب دعائها، وكأن أمّ 
ابنها رجع إليه بصره عن طريق هذا الحلم؟ ألم يكن  البخاري أنّ  لماذا أوحى الله إلى أمّ 

أن يفتح هو عينيه فيلاحظ ذلك ويخبر أمّ  ا محمد رجع إليه بصره بمجردّ ابنه
شخص رجع إليه بصره يمكن أن يعرف الأمر بسهولة ويخبر  أيّ  تها؟ فالمعروف أنّ 

بط هو من حمل رسالة الإخبار لأمّ ʪلضّ  عليه السلام إبراهيم من كانوا حوله، ثم لماذا
ة؟ فقد كان ϵمكان الرّ بوّ صال ʪلنّ البخاري كان له اتّ  اس ϥنّ إيهام النّ 

إذا كانت فعلا قد رأت-اممن رأته في المنّ   من أخبرها أنّ 

وب الإعدادي، يريد المؤلّف أن يثبت أنّ هكذا، đذا التّسطيح الفكري والأسل
إنّ ما ساقه أيلال من رواʮت وحكاʮت " هو مجردّ أسطورة نسجتها الرؤى والأحلام، 

عن البخاري وصحيحه، لم يَدَّعِ أحدٌ من أهل العلم أĔّا هي الحجّة على صدق ما في الصّحيح 
من ʪب المبشّرات وإظهار عناية الله به، وبيان لكرامة والدته المؤمنة بل ذكروها . 

وإذا وجد من يغلو في البخاري وكتابه، فهذا ليس بملزم لغيره، . العابدة التي سهرت على تربيته وتعليمه
حيح وصاحبهخذ مطعنا في الصّ وكلامه مردود عليه ولا يقبل منه، ولا يجوز أن يتّ 

                                         

  .77ص ،أسطورةĔاية ..صحيح البخاري
78.  
  .335،صبؤس التنويرعبد الحميد بن محمّد المير، 

                             الثالثالفصل 

 

الخليل  ه إبراهيمَ فرأت أمُّ 
فأصبح وقد ردّ  "أو لكثرة دعائك

لقد ترك المؤلّف مناقشة المسائل الجوهريةّ التي بَنىَ عليها العلماء حُكمَهم على الإمام  -
البخاريّ وصحيحِه، وراح يناقش الرؤى التي استأنسوا đا 

النماذج من تلك الرؤى، م
  .عليها

:  الثةالوقفة الثّ 
الإمام البخاري بلغت أهميّ 

رُدَّ إليه بصره، في رواية بسبب بكائها وفي رواية أخرى بسبب دعائها، وكأن أمّ 
لماذا أوحى الله إلى أمّ  ثمّ !! إليها ىيوح

ابنه ϵمكاĔا معرفة أنّ 
تها؟ فالمعروف أنّ ة برمّ هاته المسرحيّ 

من كانوا حوله، ثم لماذا
إيهام النّ  الأنبياء؟ ليتمّ 

 من أخبرها أنّ ، ثمّ رأت النبيّ 

هكذا، đذا التّسطيح الفكري والأسل -
هو مجردّ أسطورة نسجتها الرؤى والأحلام، " في الحديث

عن البخاري وصحيحه، لم يَدَّعِ أحدٌ من أهل العلم أĔّا هي الحجّة على صدق ما في الصّحيح 
. وعظيم منزلة صاحبه

العابدة التي سهرت على تربيته وتعليمه
وكلامه مردود عليه ولا يقبل منه، ولا يجوز أن يتّ 

                                                
صحيح البخاريرشيد أيلال، 1
78-77، صنفسهالمرجع  2
عبد الحميد بن محمّد المير، 3



 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

ني وكأنّ  صلى الله عليه وسلمرأيت رسول الله : " 
  " عنه الكذب بُّ أنت تذُ : ين فقال لي

أيضا  لمٍ قة بحة المتعلّ فكانت هاته القصّ 
 -» ʪبالذّ « حيح، فلو لم يحلم البخاري بنفسه يذبّ 

 -هاته الرواية -سول ائرة مثل البعوض عن وجه الرّ 
إسلام بدون صحيح ه في نظرهم لا 

" علماء"هو رمز الكذب على رسول الله، وقد نسي 
ʪب إلى مصطلح الحديث ومصطلح تجريح الرجال، فبدل أن 

ري، وتعبير معبر اب، كان عليهم أن يقولوا هذا رجل ذʪب، تطبيقا لحلم البخا

  !!2لذي يريد المؤلّف أن يبينّ به أنّ السنّة النبوية خرافة 

  "الأسطورة"الث 

صفحة، امتداد لسابقه، لا جديد فيه، تكرار واجترار، 
حشو وإطناب، وتضخيم مفضوح للكتاب من غير طائل، واستدعاء مفرط لألفاظ الخرافة 
من ثناء كبير ومدح عظيم يليق بمنزلة 

وتنِمُّ عن حقد  " التشيّع"البخاري وصحيحه، وعقّب على كلامهم بطريقة تنبعث منها رائحة 
كبير وبغض شديد للإمام البخاري وصحيحه، بدا معه المؤلّف ككتلة ضخمة من الأحقاد منفجرة في  

نّة وكلامه عن نقارن في هذه الوقفة ما بين كلام المؤلّف عن شيوخ أهل الس

ʪلأسلوب  حَرِصَ الطالب على إيراد مثل هذا الكلام، Ϧكيدا للنتائج التي تمّ التوصل إليها في الدراسة النقدية الخارجية، والمتعلّقة
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: " ومثل هذا العبث نجده أيضا، في تعليقه على قول البخاري
  بُّ واقف بين يديه وبيدي مروحة أذُ 

ُ
ين فقال ليبرِّ عَ عنه، فسألت بعض الم

فكانت هاته القصّ : " مع تعليق المؤلّف على كلام البخاري: 
حيح، فلو لم يحلم البخاري بنفسه يذبّ بب في Ϧليف البخاري للجامع الصّ 

ائرة مثل البعوض عن وجه الرّ ʪب والحشرات الطّ الذّ  عن الوجه إلاّ 
ه في نظرهم لا ʪلإسلام، ولضاع الإسلام، لأنّ » ننعم

هو رمز الكذب على رسول الله، وقد نسي  والطرّيف في القصّة، أنّ الذʪب
ʪب إلى مصطلح الحديث ومصطلح تجريح الرجال، فبدل أن الجرح والتعديل، أن يضيفوا اسم الذّ 

اب، كان عليهم أن يقولوا هذا رجل ذʪب، تطبيقا لحلم البخا
 . ʪ«1بالذّ «عن رسول الله الكذب 

لذي يريد المؤلّف أن يبينّ به أنّ السنّة النبوية خرافة ا هذا هو الأسلوب والمنهج العلمي

الث التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الثّ : 

صفحة، امتداد لسابقه، لا جديد فيه، تكرار واجترار، ) 15(هذا العنوان، من خمس عشرة 
حشو وإطناب، وتضخيم مفضوح للكتاب من غير طائل، واستدعاء مفرط لألفاظ الخرافة 

من ثناء كبير ومدح عظيم يليق بمنزلة  - قديما وحديثا–سَرَدَ فيه المؤلّف ما ذكره العلماء 
البخاري وصحيحه، وعقّب على كلامهم بطريقة تنبعث منها رائحة 

كبير وبغض شديد للإمام البخاري وصحيحه، بدا معه المؤلّف ككتلة ضخمة من الأحقاد منفجرة في  

نقارن في هذه الوقفة ما بين كلام المؤلّف عن شيوخ أهل الس: 

                                         

  .، بتصرّف80-79ص ،Ĕاية أسطورة..صحيح البخاري
حَرِصَ الطالب على إيراد مثل هذا الكلام، Ϧكيدا للنتائج التي تمّ التوصل إليها في الدراسة النقدية الخارجية، والمتعلّقة

                             الثالثالفصل 

 

ومثل هذا العبث نجده أيضا، في تعليقه على قول البخاري
واقف بين يديه وبيدي مروحة أذُ 

: الثةالوقفة الثّ 
بب في Ϧليف البخاري للجامع الصّ هي السّ 

عن الوجه إلاّ  ه لا يذبّ لأنّ 
ننعم«ا الآن لما كنّ 

والطرّيف في القصّة، أنّ الذʪب...البخاري
الجرح والتعديل، أن يضيفوا اسم الذّ 

اب، كان عليهم أن يقولوا هذا رجل ذʪب، تطبيقا لحلم البخايقال هذا رجل كذّ 
عن رسول الله الكذب  الرؤى ϥنه يذبّ 

هذا هو الأسلوب والمنهج العلمي -

: الثالفرع الثّ 

هذا العنوان، من خمس عشرة  
حشو وإطناب، وتضخيم مفضوح للكتاب من غير طائل، واستدعاء مفرط لألفاظ الخرافة 

سَرَدَ فيه المؤلّف ما ذكره العلماء . والأسطورة
البخاري وصحيحه، وعقّب على كلامهم بطريقة تنبعث منها رائحة  الإمام

كبير وبغض شديد للإمام البخاري وصحيحه، بدا معه المؤلّف ككتلة ضخمة من الأحقاد منفجرة في  
  . تجّاهاتكلّ الا

: الوقفة الأولى
  :شيوخ  الشيعة

                                                
صحيح البخاريرشيد أيلال، 1
حَرِصَ الطالب على إيراد مثل هذا الكلام، Ϧكيدا للنتائج التي تمّ التوصل إليها في الدراسة النقدية الخارجية، والمتعلّقة2

  .ومنهج الإستدلال



 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

عون عن أن ينسبوا ƅ ما لم يقله، 
  .1"ينويقولون على الله ما لا يعلمون مادام الهدف رفع الشيخ البخاري إلى أعلى عليّ 

للشيخ محمد صادق  )أضواء على الصحيحين
حيحين وفي في الصّ  )العامة(قال علماء 

فيهما من المدائح والإطراء كثيرا، وأطنبوا في ذلك 
طراءات أكثر من ري من هذه المدائح والا

مجموعة من  دَ رَ ولتأكيد كلامه أوْ 
الأقوال المأخوذة من كتب التراث الديني الإسلامي والتي جعلت من البخاري أسطورة ما بعدها 

يعة قد أظهرها المؤلّف في مواطن كثيرة من كتابه، على غرار ما كان يعقّب به 

صحيح "كتاب   مقارنةاه إلى بل تعدّ 
قول ابن  "الصواعق المحرقة"البشري المصدر بكتاب الله الإلهي المصدر، حيث ورد في كتاب 

  »به عتدُّ 

  حيح فأجلّ الصّ  ا جامع البخاري
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عون عن أن ينسبوا ƅ ما لم يقله، لكن هؤلاء الشيوخ لا يتورّ : " قول المؤلّف عن شيوخ السنّة
ويقولون على الله ما لا يعلمون مادام الهدف رفع الشيخ البخاري إلى أعلى عليّ 

أضواء على الصحيحين(ا في كتاب أمّ : "جميوقوله عن الرافضي النّ 
قال علماء : حيحينالمغالاة في الصّ : "جمي فقد جــاء مــا يـلــي

فيهما من المدائح والإطراء كثيرا، وأطنبوا في ذلك تصحيحهم وتوثيقهم لجميع أحاديثهما وتعديل مؤلّ 
ري من هذه المدائح والافراط فيهما، وكان نصيب البخاوالا  بلغ đم مبلغ الغلوّ 

ولتأكيد كلامه أوْ  محق في هذاوالشيخ : " جمي بقولهثمّ عقّب على كلام النّ 
الأقوال المأخوذة من كتب التراث الديني الإسلامي والتي جعلت من البخاري أسطورة ما بعدها 

يعة قد أظهرها المؤلّف في مواطن كثيرة من كتابه، على غرار ما كان يعقّب به هذه الموافقة للشّ 
  . على كلام عدوّ السنّة أبي ريةّ

بل تعدّ  لم يقف الأمر عند هذا الحدّ : " مع قوله: 
البشري المصدر بكتاب الله الإلهي المصدر، حيث ورد في كتاب 

عتدُّ القرآن ϵجماع من يُ  بعدالكتب  حيحان هما أصحّ 

ا جامع البخاريوأمّ : هبيقال الذّ : اريني في كتابه إرشاد السّ وقال القسطلاّ 
  ." تعالىكتاب الله   بعدأفضلها 

                                         

  

                             الثالثالفصل 

 

قول المؤلّف عن شيوخ السنّة
ويقولون على الله ما لا يعلمون مادام الهدف رفع الشيخ البخاري إلى أعلى عليّ 

وقوله عن الرافضي النّ 
جمي فقد جــاء مــا يـلــيالنّ 

تصحيحهم وتوثيقهم لجميع أحاديثهما وتعديل مؤلّ 
 بلغ đم مبلغ الغلوّ حتىّ 

  . 2"مسلم

ثمّ عقّب على كلام النّ 
الأقوال المأخوذة من كتب التراث الديني الإسلامي والتي جعلت من البخاري أسطورة ما بعدها 

  .3"أسطورة

هذه الموافقة للشّ 
على كلام عدوّ السنّة أبي ريةّ

انيةالوقفة الثّ . 
البشري المصدر بكتاب الله الإلهي المصدر، حيث ورد في كتاب  "البخاري

حيحان هما أصحّ الصّ «: يحجر المكّ 

وقال القسطلاّ ...
أفضلها سلام و كتب الا

                                                
  .86المرجع السابق، ص 1
  .86، صنفسهالمرجع  2
  .87، صنفسهالمرجع  3
  



 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

بين صحيح البخاري وكتاب الله؟ 
أو " مقارنة"يُـعَدُّ مقارنة بينهما؟ فإمّا أن يكون المؤلّف جاهلا لمعنى 

أو  خطأ فيه ولو ʪلظنّ  لا ،إذن فكتاب صحيح البخاري كامل
إنسان   هو الي فالشيخ البخاريعن الكامل، وʪلتّ 

، فالبخاري صلى الله عليه وسلمد نا محمّ أنبياء الله ومنهم نبيّ 
قورن الجامع الصحيح المنسوب إليه بكتاب الله 

عمل  من هذا الذي له مسكة عقل يفهم ما فهمه المؤلّف من هذا الكلام؟ كيف يكون أيّ 
2  

  "أسطورة الحفظ الأسطوري"ابع 

، "الحفظ الأسطوري للإمام البخاري
  .ة حفظ الإمام البخاري، أسطورة وخرافة

ة الحفظ لدى كثير من النّاس بهة، فالشواهد على قوّ 
فلِما التركّيز على الإمام . من يعيش في كهف ضُربت حوْلَه أسوار

أسطورة صحيح "شبهات ومغالطات العنوان الخامس 

تكرار واجترار، حشو وإطناب، وتضخيم 
مفضوح للكتاب من غير طائل، تجاوزَت فيه عباراتُ الخرافة والأسطورة والتقديس والأحلام عدَدَ 
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بين صحيح البخاري وكتاب الله؟ " مقارنة"قول حتى عَدَّها أيّ قرينة رآها المؤلّف في هذه النّ 
يُـعَدُّ مقارنة بينهما؟ فإمّا أن يكون المؤلّف جاهلا لمعنى " البحر أكبر من النّهر

  .ليمرّر فكرته؟ كلاهما وارديريد أن يستعين ʪلمغالطة والتحريف 

إذن فكتاب صحيح البخاري كامل: " قول المؤلّف: 
عن الكامل، وʪلتّ  امل لا يصدر إلاّ هو، والكّ سيان أو السّ 

أنبياء الله ومنهم نبيّ كامل، ولا يجري عليه الخطأ الذي جرى على آدم وعلى 
قورن الجامع الصحيح المنسوب إليه بكتاب الله  الكمال، حتى أكمل من الجميع وينازع الله صفة

من هذا الذي له مسكة عقل يفهم ما فهمه المؤلّف من هذا الكلام؟ كيف يكون أيّ 
2مقتضيا لكمال صاحبه؟ -على وجهه الأكملأدّاه صاحبه 

ابع عليق على شبهات ومغالطات العنوان الرّ التّ 

الحفظ الأسطوري للإمام البخاري" تحت هذا العنوان شبهة  - بصفة خاصّة –
ة حفظ الإمام البخاري، أسطورة وخرافةمعتبرا ما ذكره العلماء وأصحاب السيرّ من أخبار، حول قوّ 

بهة، فالشواهد على قوّ ختصار، نتجاوز مناقشة هذه الشّ 
من يعيش في كهف ضُربت حوْلَه أسوار في هذا العصر، لا يجهلها إلاّ 

شبهات ومغالطات العنوان الخامس عليق على التّ : الفرع الخامس

تكرار واجترار، حشو وإطناب، وتضخيم  - تقريبا–هذا العنوان أيضا، كسابقه، لا جديد فيه 
مفضوح للكتاب من غير طائل، تجاوزَت فيه عباراتُ الخرافة والأسطورة والتقديس والأحلام عدَدَ 

                                         

89.  
  .من هذا البحث 126، ص انظر مناقشة هذه الشبهة في الفصل الثاني

                             الثالثالفصل 

 

أيّ قرينة رآها المؤلّف في هذه النّ  -
البحر أكبر من النّهر"فهل قولنا 

يريد أن يستعين ʪلمغالطة والتحريف 

: الوقفة الثالثة
سيان أو السّ الوهم أو النّ 

كامل، ولا يجري عليه الخطأ الذي جرى على آدم وعلى 
أكمل من الجميع وينازع الله صفة

  .1"القرآن

من هذا الذي له مسكة عقل يفهم ما فهمه المؤلّف من هذا الكلام؟ كيف يكون أيّ  -
أدّاه صاحبه  -قَن ت ـْمُ 

التّ : ابعالفرع الرّ 

–أورد المؤلّف 
معتبرا ما ذكره العلماء وأصحاب السيرّ من أخبار، حول قوّ 

ختصار، نتجاوز مناقشة هذه الشّ طلبا للا
في هذا العصر، لا يجهلها إلاّ 

  البخاري؟   

الفرع الخامس
  "البخاري

هذا العنوان أيضا، كسابقه، لا جديد فيه 
مفضوح للكتاب من غير طائل، تجاوزَت فيه عباراتُ الخرافة والأسطورة والتقديس والأحلام عدَدَ 
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 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

سَرَدَ من جديد أقوالا للمتقدّمين والمتأخّرين في الثنّاء على 
حقير والكذب والبهتان على العلماء والطعّن 

ري كانت من أجل الخرافات التي نسجت حول شخصية البخا
الذي " العبث الصحفي"، ولهذا، نتجاوز التعليق على هذا 

لا يمتّ للعلم بصلة، إلاّ مسألة واحدة فإĔّا تحتاج إلى وقفة، ليس لأĔّا ذات صلة ʪلعلم، وإنمّا لأĔّا 

إذن فصحيح البخاري استغرق Ϧليفه ستّ عشرة سنة، وكأنّ 
التي جاءت بنظرʮّت قلبت  العلوم الحقّة

  ...".لال إلى الهداية

حتقار لصحيح البخاري، ومن ورائه سنّة 
ة الخلفاء الراشدين عليكم بسنّتي وسنّ 

، مُعتَبرِاً صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وسنّة رسول الله
 !! علوم المادّة مصدراً للهداية، وكأننّا أمام شخص ماديّ لا يؤمنّ ʪلدّين

فهذه العلوم من فروض الكفاية، وهي مطلوبة على الوجه الذي فيه منفعة للنّاس، لكنّها حين تكون 
: قال تعالى. Ĕا معرفة بظاهر الأشياء لا غير

]7[ 

  "سقوط الأسطورة : "

الخرافة : "جمع المؤلّف في هذا الفصل، جملة من الشبهات والمغالطات تحت العناوين التالية
البخاري مجروح ومتروك "، "أعلام ضعّفوا أحاديث في الصحيحين

  .هذا حديث حسن صحيح
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سَرَدَ من جديد أقوالا للمتقدّمين والمتأخّرين في الثنّاء على و  المؤلّف فواصل هذا المبحث، كما عاد
حقير والكذب والبهتان على العلماء والطعّن ستهزاء والتّ عليق عليها ʪلاصحيح الإمام البخاري، والتّ 

  .أن في كتابه كلّهفي نيّاēم، كما هو الشّ 

الخرافات التي نسجت حول شخصية البخا: " كلّ هذا، من أجل أن يقول
، ولهذا، نتجاوز التعليق على هذا 1"إضفاء شرعيّة خرافيّة على هذا الكتاب

لا يمتّ للعلم بصلة، إلاّ مسألة واحدة فإĔّا تحتاج إلى وقفة، ليس لأĔّا ذات صلة ʪلعلم، وإنمّا لأĔّا 
   :لو مُزجَِت بماء البحر لمزَجَته، وهي الوقفة التالية

إذن فصحيح البخاري استغرق Ϧليفه ستّ عشرة سنة، وكأنّ : " مع قول المؤلّف: 
العلوم الحقّةصحيح البخاري هذا بحث في علم البيولوجيا، أو غيره من 

لال إلى الهدايةالضّ مفهوم الكون، وأفادت البشريةّ بطريقة أنقذēا من 

حتقار لصحيح البخاري، ومن ورائه سنّة ستهزاء والاالمؤلّف đذا الكلام قمّة الا
عليكم بسنّتي وسنّ : " صلى الله عليه وسلم، ʭفيا أن تكون هي مصدر الهداية، لقوله 

بكتاب الله وسنّة رسول الله، وجاهلا أن يكون صلاح الدّين والدّنيا منوطا 
علوم المادّة مصدراً للهداية، وكأننّا أمام شخص ماديّ لا يؤمنّ ʪلدّين

فهذه العلوم من فروض الكفاية، وهي مطلوبة على الوجه الذي فيه منفعة للنّاس، لكنّها حين تكون 
Ĕا معرفة بظاهر الأشياء لا غيرمفصولة عن الوحي، فإĔّا لا تزيد عن كو 

          رومɎا ]

: "الردّ على شبهات ومغالطات الفصل الرابع:

جمع المؤلّف في هذا الفصل، جملة من الشبهات والمغالطات تحت العناوين التالية
أعلام ضعّفوا أحاديث في الصحيحين"، "الإجماع

                                         

.  
هذا حديث حسن صحيح: وقال 2676، والترمذي في سننه، رقم 4607أخرجه أبو داود في سننه، رقم 

                             الثالثالفصل 

 

فواصل هذا المبحث، كما عاد
صحيح الإمام البخاري، والتّ 

في نيّاēم، كما هو الشّ 

كلّ هذا، من أجل أن يقول
إضفاء شرعيّة خرافيّة على هذا الكتاب

لا يمتّ للعلم بصلة، إلاّ مسألة واحدة فإĔّا تحتاج إلى وقفة، ليس لأĔّا ذات صلة ʪلعلم، وإنمّا لأĔّا 
لو مُزجَِت بماء البحر لمزَجَته، وهي الوقفة التالية

: الوقفة الأولى
صحيح البخاري هذا بحث في علم البيولوجيا، أو غيره من 

مفهوم الكون، وأفادت البشريةّ بطريقة أنقذēا من 

المؤلّف đذا الكلام قمّة الالقد بلغ  -
، ʭفيا أن تكون هي مصدر الهداية، لقوله صلى الله عليه وسلمالمصطفى 

، وجاهلا أن يكون صلاح الدّين والدّنيا منوطا 2" ...المهديين
علوم المادّة مصدراً للهداية، وكأننّا أمام شخص ماديّ لا يؤمنّ ʪلدّين

فهذه العلوم من فروض الكفاية، وهي مطلوبة على الوجه الذي فيه منفعة للنّاس، لكنّها حين تكون 
مفصولة عن الوحي، فإĔّا لا تزيد عن كو 

    
 

:المطلب الرابع

جمع المؤلّف في هذا الفصل، جملة من الشبهات والمغالطات تحت العناوين التالية
الإجماعكذبة "، "ʪلأرقام
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 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

  :الية قدية لهذا الفصل، ظهر للطاّلب تقييد الملاحظات التّ 

  "الخرافة ʪلأرقام"ل 

 –التي نقُلت عن الإمام البخاري استئناسا واستبشارا 
ومؤلفّه أسطورة، انتقل إلى العمليات الحسابية والإحصائيات، ʪلسنوات 
والأʮم والدقائق والثواني، مستعينا بمقال للكاتب المصري عبد الفتّاح عساكر بمنتدى الواحة المصريةّ، 

، لأĔّا بنُِيَت "أسطوريةٌّ "إنّ القراءة المتأنيّة لمحتوى كلامه، تُـبَينِّ أنّ النتائج التي توصّل إليها المؤلّف 
نضرب لذلك . على رواʮت لا تَصِحّ، أو على فهم سقيم وϦويل بعيد، أو على مقدّمات خاطئة

دعوʭ نقوم بعمليّة حسابيّة ʪلأرقام أيضا ونحن نختبر القول 
، سنة 16جمعه لستمائة ألف حديث خلال 

 1..."وطبعا رحلته في طلب الحديث دامت ستّ عشرة سنة
نعود إلى قصّة اغتسال البخاري وقيامه للصلاة ركعتين، قبل كتابة أيّ حديث، لنقوم بلغة 

ستجابة الإلهيّة لاستخارة الأرقام أيضا للتّأكد من مدى صدق الرواية التاريخيةّ فإذا جعلنا معدّل الا
أي أزيد من الشيخ محمّد بن إسماعيل البخاري، هي يوم واحد، فسيحتاج أيضا إلى ستمائة ألف يوم، 

من الواضح أنّ الكاتب قد انطلق من مقدّمة خاطئة، فلا أحد قال أنّ رحلة الإمام البخاري 
أمّا . سنة، بل هذه المدّة خاصّة ʪلوقت الذي استغرقه Ϧليف الصّحيح

من جهة أخرى، يقُصد ʪلحديث هنا 
  .  عُدّه المحدّثون حديثا، فلو كان للمتن الواحد عشرون سندا لعَدُّوه عشرين حديثا
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." 

قدية لهذا الفصل، ظهر للطاّلب تقييد الملاحظات التّ 

ل عليق على شبهات ومغالطات العنوان الأوّ التّ 

التي نقُلت عن الإمام البخاري استئناسا واستبشارا  -على الرؤى بعد أن اتّكأ المؤلّف 
ومؤلفّه أسطورة، انتقل إلى العمليات الحسابية والإحصائيات، ʪلسنوات " الصحيح

والأʮم والدقائق والثواني، مستعينا بمقال للكاتب المصري عبد الفتّاح عساكر بمنتدى الواحة المصريةّ، 
  ".الأرقام لا تكذب

إنّ القراءة المتأنيّة لمحتوى كلامه، تُـبَينِّ أنّ النتائج التي توصّل إليها المؤلّف 
على رواʮت لا تَصِحّ، أو على فهم سقيم وϦويل بعيد، أو على مقدّمات خاطئة

  .أمثلة من خلال الوقفات التالية

دعوʭ نقوم بعمليّة حسابيّة ʪلأرقام أيضا ونحن نختبر القول : "مع قول المؤلّف: 
جمعه لستمائة ألف حديث خلال المنسوب للشيخ محمّد بن إسماعيل البخاري بخصوص 

وطبعا رحلته في طلب الحديث دامت ستّ عشرة سنة...والتيّ يردّدها الشيوخ ويفتخرون đا
نعود إلى قصّة اغتسال البخاري وقيامه للصلاة ركعتين، قبل كتابة أيّ حديث، لنقوم بلغة 

الأرقام أيضا للتّأكد من مدى صدق الرواية التاريخيةّ فإذا جعلنا معدّل الا
الشيخ محمّد بن إسماعيل البخاري، هي يوم واحد، فسيحتاج أيضا إلى ستمائة ألف يوم، 

"...2  

من الواضح أنّ الكاتب قد انطلق من مقدّمة خاطئة، فلا أحد قال أنّ رحلة الإمام البخاري 
سنة، بل هذه المدّة خاصّة ʪلوقت الذي استغرقه Ϧليف الصّحيح 16في جمع الحديث دامت 

من جهة أخرى، يقُصد ʪلحديث هنا . شتغال ʪلحديث وجمعه فقد استغرق حياة البخاري كلّها
عُدّه المحدّثون حديثا، فلو كان للمتن الواحد عشرون سندا لعَدُّوه عشرين حديثا

                                         

  .، بتصرفĔاية أسطورة..صحيح البخاري
  

                             الثالثالفصل 

 

".بخارʮّت"و"الحديث

قدية لهذا الفصل، ظهر للطاّلب تقييد الملاحظات التّ بعد القراءة النّ 

التّ : لالفرع الأوّ 

بعد أن اتّكأ المؤلّف 
الصحيح"لإثبات أنّ 

والأʮم والدقائق والثواني، مستعينا بمقال للكاتب المصري عبد الفتّاح عساكر بمنتدى الواحة المصريةّ، 
الأرقام لا تكذب"تحت عنوان 

إنّ القراءة المتأنيّة لمحتوى كلامه، تُـبَينِّ أنّ النتائج التي توصّل إليها المؤلّف 
على رواʮت لا تَصِحّ، أو على فهم سقيم وϦويل بعيد، أو على مقدّمات خاطئة

أمثلة من خلال الوقفات التالية

: الوقفة الأولى
المنسوب للشيخ محمّد بن إسماعيل البخاري بخصوص 

والتيّ يردّدها الشيوخ ويفتخرون đا
نعود إلى قصّة اغتسال البخاري وقيامه للصلاة ركعتين، قبل كتابة أيّ حديث، لنقوم بلغة ثمّ : " وقوله

الأرقام أيضا للتّأكد من مدى صدق الرواية التاريخيةّ فإذا جعلنا معدّل الا
الشيخ محمّد بن إسماعيل البخاري، هي يوم واحد، فسيحتاج أيضا إلى ستمائة ألف يوم، 

..."ألف وستمائة سنة

من الواضح أنّ الكاتب قد انطلق من مقدّمة خاطئة، فلا أحد قال أنّ رحلة الإمام البخاري  -
في جمع الحديث دامت 

شتغال ʪلحديث وجمعه فقد استغرق حياة البخاري كلّهاالا
عُدّه المحدّثون حديثا، فلو كان للمتن الواحد عشرون سندا لعَدُّوه عشرين حديثاطرقهُ، فكلّ سندٍ ي ـَ
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 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

أريد أن أضيف أنّ من : "مع قول المؤلّف على لسان صاحب المقال
ث الكمّ فإنّ البخاريّ نفسه حديثا، فمن حي

من أكبر منكري الحديث، وواضح أيضا مِن تفاخر البخاري أنهّ إمّا كاذب أو اختار الأحاديث التي 

 .ستيعاب في صحيحه
هل ϥنّ البخاريّ قد صحّح أحاديث خارج الصّحيح ولم يدخلها فيه، لأĔّا ليست على 

  "كذبة الإجماع"

في حكاية الإجماع على صحّة   
  .كتاب البخاري، أراد أن يحشد الأدلةّ على صحّة دعواه، نتفحّصها من خلال الوقفات التالية

هي أنّ رواية الإجماع حول ...والحقيقة التي لا تقبل الجدل
ه كتب التراث، وليس إلاّ خرافة 

  2.."، بنقول من التراث نفسها

حيحين من لقد نقل الأئمّة الأعلام إجماع من يعُتَدّ برأيه على صحّة ما ورد في الصّ 
يخين، بل أشاروا إليه في  انتُقِد على الشّ 

كلامهم واستثنوه من ذلك الإجماع، ومن لم يشر إليه، فلأنّ ذلك النّقد لا يؤثرّ في أصل الصحّة، أو 
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مع قول المؤلّف على لسان صاحب المقال: 
حديثا، فمن حي 593.000أنكر البخاري نحو ، 

من أكبر منكري الحديث، وواضح أيضا مِن تفاخر البخاري أنهّ إمّا كاذب أو اختار الأحاديث التي 
  .1..."على هواه، لأنّ ستّ عشرة سنة لا تكفي

  : ستنتاج ʭتج عن الأسباب التالية

 . سوية بين عدم رواية الحديث وإنكاره
ستيعاب في صحيحهالإمام البخاري لم يقصد الاهل ϥنّ 

هل ϥنّ البخاريّ قد صحّح أحاديث خارج الصّحيح ولم يدخلها فيه، لأĔّا ليست على 

"اني عليق على شبهات ومغالطات العنوان الثّ التّ 

 بعد أن طعن المؤلّف في نواʮ العلماء ونسب إليهم الكذب
كتاب البخاري، أراد أن يحشد الأدلةّ على صحّة دعواه، نتفحّصها من خلال الوقفات التالية

والحقيقة التي لا تقبل الجدل: " مع قول المؤلّف: 
ه كتب التراث، وليس إلاّ خرافة صحيح البخاري ليست إلاّ كذبة من الكذب الكثير، الذي تعجّ ب

، بنقول من التراث نفسهاالتي وجب أن ننسفها نسفامن الخرافات المؤسّسة لهاته الأسطورة 

لقد نقل الأئمّة الأعلام إجماع من يعُتَدّ برأيه على صحّة ما ورد في الصّ 
انتُقِد على الشّ ولم يخَْفَ عليهم ما . أحاديث، وعلى تلقّي الأمّة لها ʪلقبول

كلامهم واستثنوه من ذلك الإجماع، ومن لم يشر إليه، فلأنّ ذلك النّقد لا يؤثرّ في أصل الصحّة، أو 
  .لأنّ النّقد الوارد لا ينتهض عنده

                                         

.  
  

                             الثالثالفصل 

 

: الوقفة الثانية
، حديثا 600.000

من أكبر منكري الحديث، وواضح أيضا مِن تفاخر البخاري أنهّ إمّا كاذب أو اختار الأحاديث التي 
على هواه، لأنّ ستّ عشرة سنة لا تكفي

ستنتاج ʭتج عن الأسباب التاليةهذا الا

سوية بين عدم رواية الحديث وإنكارهالتّ   -1
هل ϥنّ الجّ  -2
هل ϥنّ البخاريّ قد صحّح أحاديث خارج الصّحيح ولم يدخلها فيه، لأĔّا ليست على الجّ  -3

  .شرطه

التّ : انيالفرع الثّ 

بعد أن طعن المؤلّف في نواʮ العلماء ونسب إليهم الكذب
كتاب البخاري، أراد أن يحشد الأدلةّ على صحّة دعواه، نتفحّصها من خلال الوقفات التالية

: الوقفة الأولى
صحيح البخاري ليست إلاّ كذبة من الكذب الكثير، الذي تعجّ ب

من الخرافات المؤسّسة لهاته الأسطورة 

لقد نقل الأئمّة الأعلام إجماع من يعُتَدّ برأيه على صحّة ما ورد في الصّ  -
أحاديث، وعلى تلقّي الأمّة لها ʪلقبول

كلامهم واستثنوه من ذلك الإجماع، ومن لم يشر إليه، فلأنّ ذلك النّقد لا يؤثرّ في أصل الصحّة، أو 
لأنّ النّقد الوارد لا ينتهض عنده

                                                
.126المرجع السابق، ص 1
  .130، صنفسهالمرجع  2
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ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما 
لناه من حالهما فيما واحد من كتابيهما ʪلقبول على الوجه الذي فصّ 

ارقطني وغيره، وهي معروفة اظ، كالدّ 

اظ فَـهُوَ دح فِيهِ مُعْتَمد من الحْفّ 
ه على مَا وَقع نبّ سنُ  قَليلَة مَوَاضِع 

وقد عقّب ابن حجر في هدي السّاري على 

منها ما أخرجه الشيخان في :ʪلقرائن أنواع
في  مهماوتقدّ ، أنجلالتهما في هذا الشّ 

ي وحده أقوى في إفادة العلم ي العلماء كتابيهما ʪلقبول، وهذا التلقّ 
اظ في الكتابين، بما لم ينقده أحد من الحفّ 

ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم 
جماع حاصل على تسليم ؛ فالإ

فالعديد من ) : "... موطأ مالك أصح الكتب
الشيوخ يرون أن الموطأ هو أصح كتاب بعد كتاب الله ويفضلونه ϥشواط على صحيح البخاري 

، حيث جماعة من كبار محدثي هذه الأمة وفقهائها

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط 
  .87هـ،ص 1408، 2بيروت، ط
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ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما  القول ϥنّ : "... قال ابن الصّلاح رحمه الله
واحد من كتابيهما ʪلقبول على الوجه الذي فصّ  ة كلّ ي الأمّ 

اظ، كالدّ قد من الحفّ م عليها بعض أهل النّ تكلّ  سوى أحرف يسيرة
 .1»عند أهل هذا الشأن، والله أعلم

دح فِيهِ مُعْتَمد من الحْفّ لَيْهِمَا من ذَلِك وقُ خذ عَ إِذا عرفت هَذَا فَمَا أُ : " 
مَوَاضِع  فيِ  إِلاَّ يه ʪِلْقبُولِ وَمَا ذَلِك جمْاَع على تلقّ الاا ذكَرʭَْهُ لعدم 

هَا فيِ هَذَا الكتاب إِن شَاءَ الله الْعَظِيم وَهُوَ أعلم وقد عقّب ابن حجر في هدي السّاري على ، 2»مِنـْ
 .3"وهو احتراز حسن: " 

ʪلقرائن أنواع الخبر المحتفّ   و: " زهة قولهوذكر ابن حجر في النّ 
جلالتهما في هذا الشّ :ت به قرائن؛ منهاه احتفّ فإنّ ، ا لم يبلغ المتواتر

ي العلماء كتابيهما ʪلقبول، وهذا التلقّ وتلقّ ، حيح على غيرهما
بما لم ينقده أحد من الحفّ  هذا مختصّ  أنّ  إلاّ .د كثرة الطرق القاصرة عن التواتر

ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم  ا في الكتابين، حيث لابين مدلوليه ممّ  
؛ فالإوما عدا ذلك.بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر

موطأ مالك أصح الكتب: تحت عنوان فرعي(مع قوله : 
الشيوخ يرون أن الموطأ هو أصح كتاب بعد كتاب الله ويفضلونه ϥشواط على صحيح البخاري 

جماعة من كبار محدثي هذه الأمة وفقهائهاويقولون أنه لا يضاهيه شرفا ولا منزلة، وهذا عند 

                                         

  .29، ص 
صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط ، )هـ643: ت(أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن، تقي الدين المعروف ʪبن الصلاح

بيروت، ط –القادر، دار الغرب الإسلامي موفق عبدالله عبد.، توحمايته من الإسقاط والسقط
  .346، ص)هدي الساري
  .53- 52، ص

                             الثالثالفصل 

 

قال ابن الصّلاح رحمه الله
ي الأمّ ته لتلقّ قطع بصحّ ي

سوى أحرف يسيرةسبق، 
عند أهل هذا الشأن، والله أعلم

: " وقال أيضا
ا ذكَرʭَْهُ لعدم مُسْتـَثْنى ممَِّ 

هَا فيِ هَذَا الكتاب إِن شَاءَ الله الْعَظِيم وَهُوَ أعلم مِنـْ
: " هذا الكلام بقوله

وذكر ابن حجر في النّ 
ا لم يبلغ المتواترصحيحيهما ممّ 

حيح على غيرهماتمييز الصّ 
د كثرة الطرق القاصرة عن التواترمن مجرّ 

 وبما لم يقع التجاذب
بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر

 .4»تهصحّ 

: الوقفة الثالثة
الشيوخ يرون أن الموطأ هو أصح كتاب بعد كتاب الله ويفضلونه ϥشواط على صحيح البخاري 

ويقولون أنه لا يضاهيه شرفا ولا منزلة، وهذا عند 

                                                
، ص مقدمة ابن الصلاح1
أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن، تقي الدين المعروف ʪبن الصلاح2

وحمايته من الإسقاط والسقط
هدي الساري( مقدمة الفتح3
، صالنظرنزهة ابن حجر، 4
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م على لعلماء مقدّ كتاب بعد كتاب الله تعالى فهو عند هؤلاء ا

  :لقد انطوى هذا المقطع من الكلام على أخطاء منهجيّة وتناقضات علميّة عديدة

ثي جماعة من كبار محدّ (م Ĕّϥم 
ا ة وفقهائهثي هذه الأمّ من كبار محدّ 

 ؟!! ووصف الذين رجّحوا صحّة كتاب البخاري ϥقبح الأوصاف وأشنعها

إنّ صحيح : " الذين رجّحوا صحّة الموطأّ على صحيح البخاري، هل فيهم عالم واحد قال 
طيّاته  البخاري كتاب مجهول المؤلّف، لا أصول له، ولا حقيقة لوجوده، فهو كتاب لقيط، جمع بين

سخة الأصليّة النّ كيف قبَِل أيلال من هؤلاء العلماء كلامهم في الموطأّ ولم تكن بين أيديهم 
 للموطأّ بخطّ يد الإمام مالك، ولم يشترطها كما اشترطها في صحيح البخاري؟

ذلك،كما حكم للموطأّ رواʮت متعدّدة، ونسخ مختلفة، فلماذا لم يحكم على الموطأّ،بسبب 

إنّ استدلال المؤلّف بكلام بعض العلماء، ليس عن قناعة بعلمهم وصدقهم، وإنمّا هو من 
: " ، وهذا جزء من منهجه، فقد قال قبل هذا المقطع بقليل

استشهدʭ لهم ʪلأعلام من شيوخهم الذين يعتبر كلامهم فيصلا في 

لا يجدر ʪلكاتب لو كان منصفا، أن يدخل في النّقاش أيّهما أصحّ، لأنّ مراده 
نسف أطروحة الحديث، وليس مناقشة الرواة والأسانيد وتمييز الحسن والضعيف والعالي والنازل، 
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كتاب بعد كتاب الله تعالى فهو عند هؤلاء اأ الإمام مالك، أصح ّ 
  .1"صحيح الإمام البخاري فما دونه

لقد انطوى هذا المقطع من الكلام على أخطاء منهجيّة وتناقضات علميّة عديدة

م Ĕّϥم هُ فَ الذين رجّحوا صحّة الموطأّ على صحيح البخاري وصَ 
من كبار محدّ فعلى أيّ أساس وصف هؤلاء Ĕّϥم ). ة وفقهائها

ووصف الذين رجّحوا صحّة كتاب البخاري ϥقبح الأوصاف وأشنعها

الذين رجّحوا صحّة الموطأّ على صحيح البخاري، هل فيهم عالم واحد قال 
البخاري كتاب مجهول المؤلّف، لا أصول له، ولا حقيقة لوجوده، فهو كتاب لقيط، جمع بين

 ؟؟

كيف قبَِل أيلال من هؤلاء العلماء كلامهم في الموطأّ ولم تكن بين أيديهم 
للموطأّ بخطّ يد الإمام مالك، ولم يشترطها كما اشترطها في صحيح البخاري؟

للموطأّ رواʮت متعدّدة، ونسخ مختلفة، فلماذا لم يحكم على الموطأّ،بسبب 
 على صحيح البخاري بسبب تعدّد رواʮته واختلاف نسخه؟

إنّ استدلال المؤلّف بكلام بعض العلماء، ليس عن قناعة بعلمهم وصدقهم، وإنمّا هو من 
، وهذا جزء من منهجه، فقد قال قبل هذا المقطع بقليل"ضرب كلام العلماء بعضه ببعض

استشهدʭ لهم ʪلأعلام من شيوخهم الذين يعتبر كلامهم فيصلا في فماذا سيقول سدنة الكهنوت إذا 
 2"؟ʪلنسبة لهم

لا يجدر ʪلكاتب لو كان منصفا، أن يدخل في النّقاش أيّهما أصحّ، لأنّ مراده 
نسف أطروحة الحديث، وليس مناقشة الرواة والأسانيد وتمييز الحسن والضعيف والعالي والنازل، 

                                         

  .131،صĔاية أسطورة..صحيح البخاري

                             الثالثالفصل 

 

أ الإمام مالك، أصح ّ موطّ  يرون أنّ 
صحيح الإمام البخاري فما دونه

لقد انطوى هذا المقطع من الكلام على أخطاء منهجيّة وتناقضات علميّة عديدة

الذين رجّحوا صحّة الموطأّ على صحيح البخاري وصَ  -
ة وفقهائهاهذه الأمّ 

ووصف الذين رجّحوا صحّة كتاب البخاري ϥقبح الأوصاف وأشنعها

الذين رجّحوا صحّة الموطأّ على صحيح البخاري، هل فيهم عالم واحد قال  -
البخاري كتاب مجهول المؤلّف، لا أصول له، ولا حقيقة لوجوده، فهو كتاب لقيط، جمع بين

؟؟!! ..."أهواء النّاس

كيف قبَِل أيلال من هؤلاء العلماء كلامهم في الموطأّ ولم تكن بين أيديهم  -
للموطأّ بخطّ يد الإمام مالك، ولم يشترطها كما اشترطها في صحيح البخاري؟

للموطأّ رواʮت متعدّدة، ونسخ مختلفة، فلماذا لم يحكم على الموطأّ،بسبب  -
على صحيح البخاري بسبب تعدّد رواʮته واختلاف نسخه؟

إنّ استدلال المؤلّف بكلام بعض العلماء، ليس عن قناعة بعلمهم وصدقهم، وإنمّا هو من  -
ضرب كلام العلماء بعضه ببعض"ʪب 

فماذا سيقول سدنة الكهنوت إذا 
ʪلنسبة لهمأمور الدّين 

لا يجدر ʪلكاتب لو كان منصفا، أن يدخل في النّقاش أيّهما أصحّ، لأنّ مراده "وأخيرا،  -
نسف أطروحة الحديث، وليس مناقشة الرواة والأسانيد وتمييز الحسن والضعيف والعالي والنازل، 

                                                
صحيح البخاريرشيد أيلال، 1
  .130،صالمرجع نفسه2
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الراجح والأرجح والصحيح والأصح، فالذي ينكر وجود النّجوم لا يناقش أكثرها بريقا وأوّلها 

أعلام ضعّفوا أحاديث في "التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الثالث 

وما  -فعيمنها قول الشا –بعد أن أورد المؤلّف بعض نقول العلماء في تفضيل موطأّ مالك 
 –جاء أيضا في تفضيل كتاب مسلم، انتقل إلى إبطال دعوى الإجماع على صحّة كتاب البخاري 

بذكر أقوال العلماء الذين انتقدوا الصحيحين، من المتقدّمين وبعض المتأخّرين 
) مع إشارته للمصدر 144إلى ص

الردّ الملجم على من ادّعى إجماع الأمّة على البخاري 

حرص صاحب المقال على إيراد انتقادات بعض المعاصرين للصحيحين، إلى جانب انتقادات 
على  -حسب رأيه –مين، ليقنع القارئ ϥنّ مسلسل نقد الصحيحين لم يتوقّف بعد، وهو دليل 

إذن لم يقف الأمر عند هاته المسألة بل تعداها إلى أن 
وخبرة لا تضاهى الحديث " علم

  .2..."صل đم الأمر إلى تضعيف أحاديث وردت في الصحيحين

فهو يريد أن يستدلّ . كلام المؤلّف يثبت مرّة أخرى، الخلل المنهجي الكبير الذي يعاني منه
لمقولته ʪنتقاد بعض العلماء لأحرف يسيرة في الصحيحين، بعيدا عن منهج النقّاد الكبار في الصناعة 

  

وهذا التخبّط المنهجي واضح أيضا من خلال موقف المؤلّف من علماء الحديث، وعلم الحديث 
، ويشنّع على "علم الرجال"و" علم الحديث

صحيح البخاري" دراسة نقدية لكتاب                               

209 

الراجح والأرجح والصحيح والأصح، فالذي ينكر وجود النّجوم لا يناقش أكثرها بريقا وأوّلها 

التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الثالث : 

بعد أن أورد المؤلّف بعض نقول العلماء في تفضيل موطأّ مالك 
جاء أيضا في تفضيل كتاب مسلم، انتقل إلى إبطال دعوى الإجماع على صحّة كتاب البخاري 

بذكر أقوال العلماء الذين انتقدوا الصحيحين، من المتقدّمين وبعض المتأخّرين 
إلى ص 133صفحة، من ص 12(والمعاصرين، ومستعينا بمقالة مطوّلة 

الردّ الملجم على من ادّعى إجماع الأمّة على البخاري " شورة على منتدى السودان، بعنوان 

حرص صاحب المقال على إيراد انتقادات بعض المعاصرين للصحيحين، إلى جانب انتقادات 
مين، ليقنع القارئ ϥنّ مسلسل نقد الصحيحين لم يتوقّف بعد، وهو دليل 

  .أنّ الإجماع المنقول على صحّة كلّ ما فيهما ليس بصحيح

إذن لم يقف الأمر عند هاته المسألة بل تعداها إلى أن : "... مع قول المؤلّف: 
علم"في  الكعب يشهد لهم بعلوّ العديد من الشيوخ والأعلام الذين 

صل đم الأمر إلى تضعيف أحاديث وردت في الصحيحين

كلام المؤلّف يثبت مرّة أخرى، الخلل المنهجي الكبير الذي يعاني منه
لمقولته ʪنتقاد بعض العلماء لأحرف يسيرة في الصحيحين، بعيدا عن منهج النقّاد الكبار في الصناعة 

  . أيضا عن مقاصد هؤلاء النّقاد من نقدهمالحديثية وأصولها، وبعيدا 

وهذا التخبّط المنهجي واضح أيضا من خلال موقف المؤلّف من علماء الحديث، وعلم الحديث 
علم الحديث"فحيث يسعفه السياق في قناعته، ينكر وجود 

                                         

  .، بتصرّف يسير86صصفعة إذلال لترهّات أيلال، 
  .134،صĔاية أسطورة..صحيح البخاري

                             الثالثالفصل 

 

الراجح والأرجح والصحيح والأصح، فالذي ينكر وجود النّجوم لا يناقش أكثرها بريقا وأوّلها و 
 1"تشريقا

: الفرع الثالث
  "الصحيحين

بعد أن أورد المؤلّف بعض نقول العلماء في تفضيل موطأّ مالك 
جاء أيضا في تفضيل كتاب مسلم، انتقل إلى إبطال دعوى الإجماع على صحّة كتاب البخاري 

بذكر أقوال العلماء الذين انتقدوا الصحيحين، من المتقدّمين وبعض المتأخّرين  -حسب زعمه
والمعاصرين، ومستعينا بمقالة مطوّلة 

شورة على منتدى السودان، بعنوان من
  ".ومسلم

حرص صاحب المقال على إيراد انتقادات بعض المعاصرين للصحيحين، إلى جانب انتقادات 
مين، ليقنع القارئ ϥنّ مسلسل نقد الصحيحين لم يتوقّف بعد، وهو دليل المتقدّ 

أنّ الإجماع المنقول على صحّة كلّ ما فيهما ليس بصحيح

: الوقفة الأولى
العديد من الشيوخ والأعلام الذين 

صل đم الأمر إلى تضعيف أحاديث وردت في الصحيحين، قد و بنقد الرجال

كلام المؤلّف يثبت مرّة أخرى، الخلل المنهجي الكبير الذي يعاني منه -
لمقولته ʪنتقاد بعض العلماء لأحرف يسيرة في الصحيحين، بعيدا عن منهج النقّاد الكبار في الصناعة 

الحديثية وأصولها، وبعيدا 

وهذا التخبّط المنهجي واضح أيضا من خلال موقف المؤلّف من علماء الحديث، وعلم الحديث 
فحيث يسعفه السياق في قناعته، ينكر وجود . والرجال

                                                
صفعة إذلال لترهّات أيلال، عبد الرزاق الجوزي، 1
صحيح البخاريرشيد أيلال، 2
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علو الكعب، (يورد بعض العبارات 
  . ليعطي لكلام هؤلاء العلماء المصداقيّة اللازمة لدحض فكرة الخصم

فت ، التي ضعّ الأسماء الكبيرةوسأنقل لكم غيضا من فيض 
" زعمهم حسب"ابين أحاديث في الصحيحين من مختلف العصور والأزمان التي تلت Ϧليف الكت

 .  

ثمّ سرد المؤلّف أسماء من تعرّض للصحيحين أو لأحدهما ʪلنّقد، من المتقدّمين والمعاصرين، ثم 
لفظا واحدا  نقل ما جاء في المقال، الذي قمّش صاحبُه فيه كلَّ ما تُشْتَمّ منه رائحةُ النّقد ولو كان 

ينشئ الله لها خلقا (فقد فعل ذلك شيخ الإسلام وابن القيّم وحكما على لفظ 
  .    ʪ(2لنّكارة وهو في الصحيح وتبعهم الشيخ بن جبرين وبن عثيمين أيضا في دروسه

لفن تصدّوا للردّ على تلك شَكَّل هذا النّقد مُتّكَأً لكثير من خصوم السنّة، إلاّ أنّ أهل هذا ا
الأجوبة عمّا أشكل (في كتابه ) 

وليس يستغني أحد ينشد متين جواب عن تلك النّقدات، 
، أورد )هدي السّاري(البخاري  عمّا دبجّته يراع ابن حجر العسقلاني، وذلك في مقدّمته البديعة لشرح

مماّ أعلّه الدارقطني وغيره على البخاري خاصّة، ذكر أنّ مسلما 
شاركه في أربع وأربعين حديثا، دافع عنها على سبيل الإجمال، ثمّ فصّل القول في كلّ حديث منها 
استدرك الكلام عليه في مواضع شرحه 
ليست كلّها قادحة، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر، 

  .4"والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل، واليسير منه في الجواب عنه تعسّف

الأسانيد دون ردٍّ  رسوم أغلبه في
ة العلل إلى أحاديث الصحيحين، والتي تبلغ في مجموعها 
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يورد بعض العبارات علماء الحديث ويصفهم ϥقبح الأوصاف، وحيث لا يسعفه 
ليعطي لكلام هؤلاء العلماء المصداقيّة اللازمة لدحض فكرة الخصم) 

وسأنقل لكم غيضا من فيض : "...مع قوله: 
أحاديث في الصحيحين من مختلف العصور والأزمان التي تلت Ϧليف الكت

. 1"على حجم الأسطورة، ومدى ēافتها وتفاهتها

ثمّ سرد المؤلّف أسماء من تعرّض للصحيحين أو لأحدهما ʪلنّقد، من المتقدّمين والمعاصرين، ثم 
نقل ما جاء في المقال، الذي قمّش صاحبُه فيه كلَّ ما تُشْتَمّ منه رائحةُ النّقد ولو كان 

فقد فعل ذلك شيخ الإسلام وابن القيّم وحكما على لفظ : " 
ʪلنّكارة وهو في الصحيح وتبعهم الشيخ بن جبرين وبن عثيمين أيضا في دروسه

شَكَّل هذا النّقد مُتّكَأً لكثير من خصوم السنّة، إلاّ أنّ أهل هذا ا
) ه401ت(أشهرهم في ذلك أبو مسعود الدّمشقي 

وليس يستغني أحد ينشد متين جواب عن تلك النّقدات، ...، "الشّيخ الدارقطني على صحيح مسلم
عمّا دبجّته يراع ابن حجر العسقلاني، وذلك في مقدّمته البديعة لشرح

مماّ أعلّه الدارقطني وغيره على البخاري خاصّة، ذكر أنّ مسلما ) 110(فيه مائة حديث وعشرة 
شاركه في أربع وأربعين حديثا، دافع عنها على سبيل الإجمال، ثمّ فصّل القول في كلّ حديث منها 

استدرك الكلام عليه في مواضع شرحه ، وما لم يذكره في المقدّمة، )الصحيح(
ليست كلّها قادحة، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر، : " وقد أشار إليها ابن حجر بقوله

والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل، واليسير منه في الجواب عنه تعسّف

أغلبه في) الصحيحين(كلام المتقدّمين في " من جهة أخرى، فإنّ 
ة العلل إلى أحاديث الصحيحين، والتي تبلغ في مجموعها ع الانتقادات الموجّهة من أئمّ 

                                         

.  
  

662، ص2، جالمعارضات الفكريةّ المعاصرة لأحاديث الصّحيحين
  .383، ص)هدي الساري

                             الثالثالفصل 

 

علماء الحديث ويصفهم ϥقبح الأوصاف، وحيث لا يسعفه 
) الخبرة، علم الحديث

: الوقفة الثانية
أحاديث في الصحيحين من مختلف العصور والأزمان التي تلت Ϧليف الكت

على حجم الأسطورة، ومدى ēافتها وتفاهتها، لتقف أيها القارئ

ثمّ سرد المؤلّف أسماء من تعرّض للصحيحين أو لأحدهما ʪلنّقد، من المتقدّمين والمعاصرين، ثم 
نقل ما جاء في المقال، الذي قمّش صاحبُه فيه كلَّ ما تُشْتَمّ منه رائحةُ النّقد ولو كان 

: " كما هو في قوله
ʪلنّكارة وهو في الصحيح وتبعهم الشيخ بن جبرين وبن عثيمين أيضا في دروسه) فيسكنوها

شَكَّل هذا النّقد مُتّكَأً لكثير من خصوم السنّة، إلاّ أنّ أهل هذا ا -
أشهرهم في ذلك أبو مسعود الدّمشقي " نتقادات، الا

الشّيخ الدارقطني على صحيح مسلم
عمّا دبجّته يراع ابن حجر العسقلاني، وذلك في مقدّمته البديعة لشرح

فيه مائة حديث وعشرة 
شاركه في أربع وأربعين حديثا، دافع عنها على سبيل الإجمال، ثمّ فصّل القول في كلّ حديث منها 

(على ترتيب أبواب 
وقد أشار إليها ابن حجر بقوله 3..."لها

والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل، واليسير منه في الجواب عنه تعسّف

من جهة أخرى، فإنّ  -
ع الانتقادات الموجّهة من أئمّ للمتون، فبَِتتـَبُّ 

                                                
.134المرجع السابق، ص 1
  .141، صنفسهالمرجع  2
المعارضات الفكريةّ المعاصرة لأحاديث الصّحيحينمحمّد بن فريد زريوح، 3
هدي الساري( مقدمة الفتح4



 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

ست ولي" العلل"حديثا أعلّها الدارقطني في 
وقد قال ابن الصلاح . 1"سنادية البحتة

أكثر استدراكاته على الشيخين قدح في 
الدارقطني وغيره من أئمّة : " وقال ابن حجر

، 3"من الكتابين كما تعرّضوا لذلك في الإسناد
أنّ أغلب الأحاديث  علّق بطرف من المتن لا أصله، كما

  . المنتقدة على الصحيحين لها أصول صحيحة ومخارج ʬبتة، إلاّ أحرف يسيرة فصّل القول فيها العلماء

إثبات عدم حصول الإجماع على كلّ ما ورد في الصحيحين، لا يوصل الحداثيين إلى 
مرادهم في إسقاط العمل ϥحاديث الصحيحين، إذ لا تلازم بين عدم ذاك الإجماع وبين إجماع العلماء 

  .على صحّة أصل الكتابين، ولأنّ جلّ متون الصحيحين موجودة في مصنّفات الحديث الأخرى

البخاري مجروح ومتروك "التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الرابع 

: أراد المؤلّف تحت هذا العنوان إثبات أنّ الإمام البخاري قد تكلّم فيه كبار الحفّاظ، مثل
الذُّهلي، وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، وقصدُه من وراء ذلك، أنّ البخاريّ إن كان مجروحا سقَطت 

من موقع  أخوذم هكلّ ). البخاري مجروح ومتروك الحديث
http://www.aqaed.com/faq/3444/( 

كتب إلينا من بغداد أنّ محمّد بن 
في هذه ولم ينته، فلا يحقّ لأحد  
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حديثا أعلّها الدارقطني في  30بما فيها (حديث متكلّم فيه ) عشرين وأربعمائة
سنادية البحتةإلى الصنعة الا ، نجد أغلب هذه الاعلالات متّجه

أكثر استدراكاته على الشيخين قدح في : " عن انتقادات الدارقطني للإمام البخاري ومسلم
وقال ابن حجر 2"أسانيدهما، غير مخرج لمتون الحديث من حيّز الصحّة

من الكتابين كما تعرّضوا لذلك في الإسناد) أي نقد متن الحديث(قد لم يتعرّضوا لاستيفاء ذلك 
علّق بطرف من المتن لا أصله، كمافكلام النّقاد في المتون قليل جدّا، وأكثره مت

المنتقدة على الصحيحين لها أصول صحيحة ومخارج ʬبتة، إلاّ أحرف يسيرة فصّل القول فيها العلماء

إثبات عدم حصول الإجماع على كلّ ما ورد في الصحيحين، لا يوصل الحداثيين إلى 
مرادهم في إسقاط العمل ϥحاديث الصحيحين، إذ لا تلازم بين عدم ذاك الإجماع وبين إجماع العلماء 

على صحّة أصل الكتابين، ولأنّ جلّ متون الصحيحين موجودة في مصنّفات الحديث الأخرى

التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الرابع : 

أراد المؤلّف تحت هذا العنوان إثبات أنّ الإمام البخاري قد تكلّم فيه كبار الحفّاظ، مثل
الذُّهلي، وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، وقصدُه من وراء ذلك، أنّ البخاريّ إن كان مجروحا سقَطت 

البخاري مجروح ومتروك الحديث(وهذا الفصل المعنون ب 
/http://www.aqaed.com/faq/3444( مركز الأبحاث العقائدية الشيعي

كتب إلينا من بغداد أنّ محمّد بن ): الذُّهلي(قال محمّد بن يحيى : " قول المؤلّف: 
 ناهبْ ت ـَت ـَاسْ ، وقد قديما لفظ القرآن ليسϥنّ : إسماعيل البخاري يقول

                                         

672، ص2، جالمعارضات الفكريةّ المعاصرة لأحاديث الصّحيحين
  .177صصيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط، 

  .348، ص)هدي الساري

                             الثالثالفصل 

 

عشرين وأربعمائة(زهاء 
، نجد أغلب هذه الاعلالات متّجه)في التتبّع

عن انتقادات الدارقطني للإمام البخاري ومسلم
أسانيدهما، غير مخرج لمتون الحديث من حيّز الصحّة

قد لم يتعرّضوا لاستيفاء ذلك النّ 
فكلام النّقاد في المتون قليل جدّا، وأكثره مت

المنتقدة على الصحيحين لها أصول صحيحة ومخارج ʬبتة، إلاّ أحرف يسيرة فصّل القول فيها العلماء

إثبات عدم حصول الإجماع على كلّ ما ورد في الصحيحين، لا يوصل الحداثيين إلى  هذا وإنّ 
مرادهم في إسقاط العمل ϥحاديث الصحيحين، إذ لا تلازم بين عدم ذاك الإجماع وبين إجماع العلماء 

على صحّة أصل الكتابين، ولأنّ جلّ متون الصحيحين موجودة في مصنّفات الحديث الأخرى

: بعالفرع الرا
  "الحديث

أراد المؤلّف تحت هذا العنوان إثبات أنّ الإمام البخاري قد تكلّم فيه كبار الحفّاظ، مثل
الذُّهلي، وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، وقصدُه من وراء ذلك، أنّ البخاريّ إن كان مجروحا سقَطت 

وهذا الفصل المعنون ب . قيمة ما تخطهُ يمينه
مركز الأبحاث العقائدية الشيعي

: الوقفة الأولى
إسماعيل البخاري يقول

                                                
المعارضات الفكريةّ المعاصرة لأحاديث الصّحيحينمحمّد بن فريد زريوح، 1
صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط، ابن الصلاح، 2
هدي الساري(مقدمة الفتح 3
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ومن ذهب بعد مجلسنا هذا إلى محمّد بن إسماعيل البخاري فاēّموه، 

رأيت محمد ": حامد الأعمشي وأب
يسأله عن  )الذُّهلي( عثمان سعيد بن مروان، ومحمد بن يحيى
فما } قُلْ هُوَ اɍَُّ أَحَدٌ {الأسامي والكنى وعلل الحديث ويمر فيه محمد بن إسماعيل مثل السهم كأنه يقرأ 

 ّĔم كتبوا إلينا من يختلف إلى مجلسه لا يختلف إلينا، فإ
فأقام محمد بن إسماعيل .وĔيناه فلم ينته، فلا تقربوه، ومن يقربه فلا يقربنا

  .، فالذُّهلي رحمه الله، اēّم البخاري ϥنهّ ممنّ يقول بخلق ʪلقرآن

نقل الخطيب البغدادي في ʫريخه، كلاما لأبي عمرو الخفّاف يفيد عدم صحّة ما نسب للإمام 
حتى  فأتيت محمد بن إسماعيل فناظرته في شيء من الأحاديث 

 .ك قلت هذه المقالة

من أهل نيسابور، وقومس، والري، وهمذان، 
اب لفظي ʪلقرآن مخلوق فهو كذّ 

من قال عنيّ إنيّ قلت لفظي : 

، مطبعة دائرة المعارف النظامية، ēذيب التهذيب
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ومن ذهب بعد مجلسنا هذا إلى محمّد بن إسماعيل البخاري فاēّموه، ...أن يحضر مجلسه بعد مجلسنا
  .1"فإنهّ لا يحضر مجلسه إلاّ من كان على مثل مذهبه

أبمع شيخه الذُّهلي مشهورة معلومة، قال " محنة البخاري
عثمان سعيد بن مروان، ومحمد بن يحيى أبي  جنازة  بن إسماعيل البخاري، في 

الأسامي والكنى وعلل الحديث ويمر فيه محمد بن إسماعيل مثل السهم كأنه يقرأ 
من يختلف إلى مجلسه لا يختلف إلينا، فإĔّ  نّ إ: يىأتى على هذا شهر، حتى قاَلَ محمد بن يح

وĔيناه فلم ينته، فلا تقربوه، ومن يقربه فلا يقربنا م في اللفظ
، فالذُّهلي رحمه الله، اēّم البخاري ϥنهّ ممنّ يقول بخلق ʪلقرآن2»هاهنا مدة وخرج إلى بخارى

نقل الخطيب البغدادي في ʫريخه، كلاما لأبي عمرو الخفّاف يفيد عدم صحّة ما نسب للإمام 
فأتيت محمد بن إسماعيل فناظرته في شيء من الأحاديث : قاَلَ أبو عمرو الخفاف

ك قلت هذه المقالةعنك أنّ  يʮ أʪ عبد الله هاهنا أحد يحك: 

من أهل نيسابور، وقومس، والري، وهمذان،  من زعم: ʮ أʪ عمرو احفظ ما أقول لك
لفظي ʪلقرآن مخلوق فهو كذّ : أني قلتوحلوان، وبغداد، والكوفة، والمدينة، ومكة، والبصرة، 

  .3»أفعال العباد مخلوقة:  قلتأنيّ  فإني لم أقل هذه المقالة إلاّ 

: سمعت محمّد بن إسماعيل يقول: " وقال محمّد بن نصر المروزيّ 
  .ʪ"4لقرآن مخلوق فقد كذب

                                         

  .، بتصرّف146،صĔاية أسطورة..صحيح البخاري
  .353، ص2ج ʫريخ بغداد،

354.  
ēذيب التهذيب، )هـ٨٥٢ت (أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 

  .54ص، 9

                             الثالثالفصل 

 

أن يحضر مجلسه بعد مجلسنا
فإنهّ لا يحضر مجلسه إلاّ من كان على مثل مذهبه

محنة البخاري" -
بن إسماعيل البخاري، في 

الأسامي والكنى وعلل الحديث ويمر فيه محمد بن إسماعيل مثل السهم كأنه يقرأ 
أتى على هذا شهر، حتى قاَلَ محمد بن يح

م في اللفظتكلّ من بغداد أنه 
هاهنا مدة وخرج إلى بخارى

نقل الخطيب البغدادي في ʫريخه، كلاما لأبي عمرو الخفّاف يفيد عدم صحّة ما نسب للإمام 
قاَلَ أبو عمرو الخفاف«: البخاري

: نفسه فقلت طابت  

ʮ أʪ عمرو احفظ ما أقول لك: فقال
وحلوان، وبغداد، والكوفة، والمدينة، ومكة، والبصرة، 

فإني لم أقل هذه المقالة إلاّ 

وقال محمّد بن نصر المروزيّ 
ʪلقرآن مخلوق فقد كذب

  

                                                
صحيح البخاريرشيد أيلال، 1
ʫريخ بغداد،الخطيب البغدادي، 2
354، ص2، جنفسهالمرجع  3
أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 4

9ه، ج1326، 1الهند، ط



 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

إنمّــا أوردت كــلام مســلمة هــذا لأبــينّ فســاده، فمــن ذلــك إطلاقــه 
 ϥنّ البخاري كان يقول بخلق القـرآن، وهـو شـيء لم يسـبقه إليـه أحـد، وقـد قـدّمنا مـا يـدلّ علـى بطـلان

ولـــيس مـــن الإنصـــاف في شـــيء التشـــبّث بمـــا لا يقُطـــع بصـــحّته، نســـبة أو معـــنى، والتعـــامي عـــن 
تبويبات البخاري في صحيحه على أكثر ما تنكره الفرق الضالةّ كالجهميّة، مـن العلـوّ والكـلام واليـدين 

حيــث أســهب في ، )خلــق أفعــال العبــاد
  . ستدلال والردّ على القائلين بخلق القرآن، وبينّ فيه معتقد الأئمّة في هذه المسألة

إنّ المتأمّل في كلام الذُّهلي، يجده قـد خـرج في سـياق ملابسـات خاصّـة، متعلّقـة بمسـألة لـيس 
لـة الإمـام البخـاري وضـبطه، أو في إمامتـه في الحـديث، وعلمـه ʪلعلـل ومسـالك 
أنّ الإمام الذهلي رحمه الله، قد طعن في حديث مـن أحاديـث 

فلـو كـانوا منصـفين لنظـروا  في اختيـار كـلام العلمـاء،
ـــه، ثمّ الموازنـــة بعـــد ذلـــك بـــين هـــذه الأقـــوال، ضـــمن  في جـــرح مـــن جـــرحّ البخـــاري وفي تعـــديل مـــن عدّل

 ". تعارض الجرح والتعديل

بعضهم في بعض، " كلام الأقران
كــلام الأقــران بعضــهم في بعـــض و  
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إنمّــا أوردت كــلام مســلمة هــذا لأبــينّ فســاده، فمــن ذلــك إطلاقــه : " قـال ابــن حجــر في التهــذيب
ϥنّ البخاري كان يقول بخلق القـرآن، وهـو شـيء لم يسـبقه إليـه أحـد، وقـد قـدّمنا مـا يـدلّ علـى بطـلان

ولـــيس مـــن الإنصـــاف في شـــيء التشـــبّث بمـــا لا يقُطـــع بصـــحّته، نســـبة أو معـــنى، والتعـــامي عـــن 
تبويبات البخاري في صحيحه على أكثر ما تنكره الفرق الضالةّ كالجهميّة، مـن العلـوّ والكـلام واليـدين 

خلــق أفعــال العبــاد(والعينــين، محتجّــا ʪلأحاديــث والآʮت، ومــا ذكــره في مصــنَّفه 
ستدلال والردّ على القائلين بخلق القرآن، وبينّ فيه معتقد الأئمّة في هذه المسألة

  . فبهذا سقط الجرح، وظهر عدم إلزام البخاري بما جُرحِّ به

إنّ المتأمّل في كلام الذُّهلي، يجده قـد خـرج في سـياق ملابسـات خاصّـة، متعلّقـة بمسـألة لـيس 
لـة الإمـام البخـاري وضـبطه، أو في إمامتـه في الحـديث، وعلمـه ʪلعلـل ومسـالك فيها أي مطعـن في عدا
أنّ الإمام الذهلي رحمه الله، قد طعن في حديث مـن أحاديـث  -في حدود علمي 

 . الصّحيح، رغم ما صار بينهما من قطيعة

في اختيـار كـلام العلمـاء،" نتقائيـةالا"لقد سلك الحـداثيون مسـلك 
ـــه، ثمّ الموازنـــة بعـــد ذلـــك بـــين هـــذه الأقـــوال، ضـــمن  في جـــرح مـــن جـــرحّ البخـــاري وفي تعـــديل مـــن عدّل

تعارض الجرح والتعديل"الضوابط التي وضعها أهل هذا الشأن، والمتعلّقة بمسألة 

كلام الأقران"هلي في الإمام البخاري هو من قبيل ولا شكّ أنّ كلام الذّ 
 الــذي يكــون بســبب الحســد والتحامــل والمنافســة في المراتــب وغيرهــا،

  .ينبغي أن يطوى ولا يروى

                                         

55.  

                             الثالثالفصل 

 

قـال ابــن حجــر في التهــذيب
ϥنّ البخاري كان يقول بخلق القـرآن، وهـو شـيء لم يسـبقه إليـه أحـد، وقـد قـدّمنا مـا يـدلّ علـى بطـلان

  .1"ذلك

ولـــيس مـــن الإنصـــاف في شـــيء التشـــبّث بمـــا لا يقُطـــع بصـــحّته، نســـبة أو معـــنى، والتعـــامي عـــن 
تبويبات البخاري في صحيحه على أكثر ما تنكره الفرق الضالةّ كالجهميّة، مـن العلـوّ والكـلام واليـدين 

والعينــين، محتجّــا ʪلأحاديــث والآʮت، ومــا ذكــره في مصــنَّفه 
ستدلال والردّ على القائلين بخلق القرآن، وبينّ فيه معتقد الأئمّة في هذه المسألةالا

فبهذا سقط الجرح، وظهر عدم إلزام البخاري بما جُرحِّ به

إنّ المتأمّل في كلام الذُّهلي، يجده قـد خـرج في سـياق ملابسـات خاصّـة، متعلّقـة بمسـألة لـيس  - 
فيها أي مطعـن في عدا

 –قد، بل لا يعُلم النّ 
الصّحيح، رغم ما صار بينهما من قطيعة

لقد سلك الحـداثيون مسـلك  -
ـــه، ثمّ الموازنـــة بعـــد ذلـــك بـــين هـــذه الأقـــوال، ضـــمن  في جـــرح مـــن جـــرحّ البخـــاري وفي تعـــديل مـــن عدّل

الضوابط التي وضعها أهل هذا الشأن، والمتعلّقة بمسألة 

ولا شكّ أنّ كلام الذّ  -
الــذي يكــون بســبب الحســد والتحامــل والمنافســة في المراتــب وغيرهــا،

ينبغي أن يطوى ولا يروى
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 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

هلي لحقتـه آفـة الحسـد الـتي لم ولا يرʫب المنصف في أنّ محمّد بن يحـيى الـذّ 
ـا بيَنـه وَبـَين محَُمَّـد بـن يحـيى فَـقَـالَ البخـار    :يّ هم البخارى عَمَّ

  1" الله يُـعْطِيهِ من يَشَاء

لهـــذا لم يلتفـــت العلمـــاء لكـــلام الأقـــران بعضـــهم في بعـــض، فـــلا يـــترُك عكرمـــة لكـــلام ســـعيد بـــن 
افعي لكــلام يحــيى بــن معــين، ولا مالــك لكــلام ابــن أبي ذئــب، ولا ابــن إســحاق وعبــد 

  .  الله بن زʮّد لكلام مالك، ولا ابن المديني لقول أبي زرعة، وغيرها من الأمثلة

لقد أجمعت الأمّة قاطبة أنهّ لا عصمة إلا للأنبياء، وكلٌ يؤخذ من كلامه ويرُدّ إلاّ رسول 
، فإذا جرّحنا كلّ عالم أخطأ، نكون قد فتحنا الباب على شرّ مستطير، 

والإمام البخاريّ حافظ كبير وإمام مجتهد، فمن كانت هذه حاله فإنهّ يغتفر له ما لا يغتفر لغيره، وإن 

ه، ســع علمُــ، واتّ يــه للحــقّ لــم تحرّ العلــم إذا كثــر صــوابه، وعُ 
نعــم، .له ونطرحــه وننســى محاســنهضــلِّ 

وقـال عبـد «: أعـلام النـبلاء سـير 
سـنة خمسـين ومـائتين، وسمـع منـه  

لفظـــه  ه أظهـــر عنـــدهم بنيســـابور أنّ 

وعلى هذا فمتى سقطت " هلي في موقفه من الإمام البخاري، 
ك رأسا، فمن رمى شخصا بتهمة ورتّب أثرا على ذلك، متى سقطت 

عبد . محمود محمد الطناحي د.د.، تطبقات الشافعية الكبرى
230.  
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ولا يرʫب المنصف في أنّ محمّد بن يحـيى الـذّ : " قال التّاج السبكي
ـا بيَنـه وَبـَين محَُمَّـد بـن يحـيى فَـقَـالَ البخـار بعَضُ وَقد سَأَلَ يسلم منها إلاّ أهل العصمة  هم البخارى عَمَّ

سَدُ  يحيى  الله يُـعْطِيهِ من يَشَاء رزقُ  وَالْعلمُ  ،الْعلم في الحَْ

لهـــذا لم يلتفـــت العلمـــاء لكـــلام الأقـــران بعضـــهم في بعـــض، فـــلا يـــترُك عكرمـــة لكـــلام ســـعيد بـــن 
افعي لكــلام يحــيى بــن معــين، ولا مالــك لكــلام ابــن أبي ذئــب، ولا ابــن إســحاق وعبــد 

الله بن زʮّد لكلام مالك، ولا ابن المديني لقول أبي زرعة، وغيرها من الأمثلة

لقد أجمعت الأمّة قاطبة أنهّ لا عصمة إلا للأنبياء، وكلٌ يؤخذ من كلامه ويرُدّ إلاّ رسول 
، فإذا جرّحنا كلّ عالم أخطأ، نكون قد فتحنا الباب على شرّ مستطير، يه وسلم

والإمام البخاريّ حافظ كبير وإمام مجتهد، فمن كانت هذه حاله فإنهّ يغتفر له ما لا يغتفر لغيره، وإن 
 . حصلت منه هفوة، فإĔّا لا تسقط إمامته ولا تنقص من مرتبته

العلــم إذا كثــر صــوابه، وعُ  ة أئمّــ مــن  الكبــير   إنّ   ثمّ «
ضــلِّ ، ولا نُ ɍَُ غفــر لــه زَ ه، يُ باعُــه واتّ ه وورعُــرف صــلاحُ 

 .2."»وبة من ذلكولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التّ 

 هبي فيذلـك مـا أورده الـذّ ومِن "مع قول المؤلّف : 
 يّ م محمد بـن إسماعيـل الـرَ قـدِ  ):الجـرح والتعـديل(الرحمن بن أبي حاتم في 

ه أظهـــر عنـــدهم بنيســـابور أنّ أبي وأبـــو زرعـــة، وتركـــا حديثـــه عنـــدما كتـــب إليهمـــا محمد بـــن يحـــيى أنــّـ

هلي في موقفه من الإمام البخاري، نّ أʪ حاتم وأʪ زرعة قلّدا الذُّ 
ك رأسا، فمن رمى شخصا بتهمة ورتّب أثرا على ذلك، متى سقطت هلي، سقط الترّ 

                                         

طبقات الشافعية الكبرى، )هـ771: ت(ʫج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
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قال التّاج السبكي
يسلم منها إلاّ أهل العصمة 

يحيى  بنَ  محَُمَّدَ  يكم يعتر 

لهـــذا لم يلتفـــت العلمـــاء لكـــلام الأقـــران بعضـــهم في بعـــض، فـــلا يـــترُك عكرمـــة لكـــلام ســـعيد بـــن 
افعي لكــلام يحــيى بــن معــين، ولا مالــك لكــلام ابــن أبي ذئــب، ولا ابــن إســحاق وعبــد الشّــ المسـيّب، ولا

الله بن زʮّد لكلام مالك، ولا ابن المديني لقول أبي زرعة، وغيرها من الأمثلة

لقد أجمعت الأمّة قاطبة أنهّ لا عصمة إلا للأنبياء، وكلٌ يؤخذ من كلامه ويرُدّ إلاّ رسول  -
يه وسلمصلى الله علالله

والإمام البخاريّ حافظ كبير وإمام مجتهد، فمن كانت هذه حاله فإنهّ يغتفر له ما لا يغتفر لغيره، وإن 
حصلت منه هفوة، فإĔّا لا تسقط إمامته ولا تنقص من مرتبته

«: هبيقــال الــذّ 
رف صــلاحُ وظهــر ذكــاؤه، وعُــ

ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التّ 

: الوقفة الثانية
الرحمن بن أبي حاتم في 

أبي وأبـــو زرعـــة، وتركـــا حديثـــه عنـــدما كتـــب إليهمـــا محمد بـــن يحـــيى أنــّـ
 . 3»مخلوق ʪلقرآن

نّ أʪ حاتم وأʪ زرعة قلّدا الذُّ إ -
هلي، سقط الترّ صحّة كلام الذّ 
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 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

ēمة ساقطة فإنمّا يتمسّك بنتيجة لا 

إن تركا حديثه، أو لم يتركاه، البخاري ثقة مأمون 

ر  إلاّ بما يكون من الأقران، وإلاّ كيف نفسِّ
د ترك حديثه، وقد كان على مذهب شيخه البخاري، بل إنهّ ترك 

هلي من الحديث ولم يرو عنه هلي جهرةً انتصارا لشيخه البخاري، ورَدَّ كلَّ ما كتَبَ عن الذُّ 

دلّس ان قد ، وإن ك)هليأي الذّ 
، وقد سبق للمؤلّف أن أورد هذه 

أعلام  سير حيث قال في دليس
ومحمد بن ... روى عنه خلائق، منهم

!! أو محمد بن خالد!! بل يقول محمد فقط
  .5)غفر الله لهما!!! الله، ينَسبه إلى الجد، ويُـعَمِّي اسمه، لمكان الواقع بينهما

قل، يبدو وكأنهّ قد وقعت يرة التي رصّع đا المؤلّف هذا النّ 
يدُه على صيدٍ ثمينٍ أو سلاحٍ فتّاكٍ يُسقِط به عدالةَ الإمام البخاري، وليس ذلك إلاّ لجهله بمصطلح 

أن يكون لأهل الفنون  - بكلّ سذاجة
قل بما سَبَق إلى ذهنه من đم، كما سبق بيانه، فمِنَ الواضح أنهّ حَفَل đذا النّ 
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ēمة ساقطة فإنمّا يتمسّك بنتيجة لا  حقيق لم يعد للأثر من مسوغِّ، ومن تمسّك ϥثر

إن تركا حديثه، أو لم يتركاه، البخاري ثقة مأمون : قلت": هبي على هذا بقوله
  

ر  -رغم جلالتهما–ولا نستطيع تفسير صنيع الرازيَين إلاّ بما يكون من الأقران، وإلاّ كيف نفسِّ
د ترك حديثه، وقد كان على مذهب شيخه البخاري، بل إنهّ ترك قحاتم للإمام مسلم و 

هلي جهرةً انتصارا لشيخه البخاري، ورَدَّ كلَّ ما كتَبَ عن الذُّ 

أي الذّ (لكن البخاري حدّث عنه : " ...مع قوله: 
، وقد سبق للمؤلّف أن أورد هذه 4"مراّت عديدة في صحيح البخاري كما يعتقد هؤلاء الشيوخ

دليسʪلتّ  البخاري م الشيخَ هبي اēَّ الحافظ الذّ  حتى أنّ 
روى عنه خلائق، منهم": ههلي ما نصُّ عند تعداد الرواة عن الذّ » هلي
بل يقول محمد فقط!! محمد بن يحيى: ، لا يقول!!!كثيراً   سُهُ لِّ ويدَُ 

الله، ينَسبه إلى الجد، ويُـعَمِّي اسمه، لمكان الواقع بينهما

يرة التي رصّع đا المؤلّف هذا النّ من خلال علامات التعجّب الكث
يدُه على صيدٍ ثمينٍ أو سلاحٍ فتّاكٍ يُسقِط به عدالةَ الإمام البخاري، وليس ذلك إلاّ لجهله بمصطلح 

بكلّ سذاجة–عند المحدّثين، وأنىّ له أن يعرف ذلك وهو ينكر 
đم، كما سبق بيانه، فمِنَ الواضح أنهّ حَفَل đذا النّ  

  .  المعنى اللغوي لهذا اللفظ

                                         

  .48، ص
  .463، ص12، جسير أعلام النبلاء
  .303صبؤس التنوير، عبد الحميد بن محمّد المير، 

  .147،صĔاية أسطورة..صحيح البخاري

                             الثالثالفصل 

 

حقيق لم يعد للأثر من مسوغِّ، ومن تمسّك ϥثرالتّهمة بعين التّ 
  1"مقدّمة لها

هبي على هذا بقولهب الذّ عقّ قد و 
  .2"به في العالم محتجّ 

ولا نستطيع تفسير صنيع الرازيَين" 
حاتم للإمام مسلم و  توثيق أبي
هلي جهرةً انتصارا لشيخه البخاري، ورَدَّ كلَّ ما كتَبَ عن الذُّ مجلس الذُّ 

  .3"في صحيحه

: الوقفة الثالثة
مراّت عديدة في صحيح البخاري كما يعتقد هؤلاء الشيوخ اسمه
حتى أنّ : ".. بهة بقولهالشّ 
هليترجمة الذّ «بلاء النّ 

ويدَُ إسماعيل البخاري، 
الله، ينَسبه إلى الجد، ويُـعَمِّي اسمه، لمكان الواقع بينهما أو محمد بن عبد

من خلال علامات التعجّب الكث -
يدُه على صيدٍ ثمينٍ أو سلاحٍ فتّاكٍ يُسقِط به عدالةَ الإمام البخاري، وليس ذلك إلاّ لجهله بمصطلح 

عند المحدّثين، وأنىّ له أن يعرف ذلك وهو ينكر " دليسالتّ "
 مصطلحات خاصّة

المعنى اللغوي لهذا اللفظ

                                                
، صبيع الوهميوسف سمرين، 1
سير أعلام النبلاءالذهبي، 2
عبد الحميد بن محمّد المير، 3
صحيح البخاريرشيد أيلال، 4
  .51، صنفسهالمرجع  5
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هبي ، أن يفهم أنّ مراد الإمام الذّ 
  : الحديث أنواع، منهادليس عند علماء 

وهو أن يروي الراوي عن بعض من لقيه وأخذ 
حديثا لم يسمعه منه، وإنمّا  - على اختلاف في هذه الصورة الثانية
: تّصال، ولا يقتضيه، قائلاالاتحمّله بواسطة عنه، موهما أنهّ سمعه منه، حيث يورده بلفظ محتمل يوهم 

"1 . 

وهو أن يروي المحدّث عن شيخ له، فيغيرّ اسمه، أو كنيته، أو 

فقط يغيرّ اسم الشيخ بما لا يعُرف، ليوهِم النّاس أنهّ 
شيخٌ له غيرُ معروف، فيظنّ النّاس أنّ هذا الرجل يروي عن مشايخ كثيرين لا يعرفهم غيره، فيوهم 

ومنه أن يسمّي شيخه الضّعيف ʪسم شخص آخر ثقة تشبيها، وهذا من أشدّه مفسدة 

  .هلي شيخُه، سمع منه، وأخذ عنه بلا واسطة

افع له إليه، ليس اني، وإن كان تدليس البخاري في هذا الموضع من هذا القبيل، فإنّ الدّ 
هلي ثقة، وإنمّا دلّس البخاري كُثُـرٌ، والذُّ 

قَبة من أعظم مناقب البخاري ،كشَفَت مَنـْ
هلي له، فقد هضم حقّ نفسه، وقدّم مصلحة الدّين على 

  .يترك الرواية عنه، وهو دليل على ورعه وسموّ نفسه وعظيم منزلته
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، أن يفهم أنّ مراد الإمام الذّ )علوم الحديث(وليس يصعب على طالب علمٍ مبتدئٍ في 
دليس عند علماء دليس في هذا الموضع، إنمّا هو تدليس الشيوخ، والتّ 

وهو أن يروي الراوي عن بعض من لقيه وأخذ ": "تدليس السّماع"أو " تدليس الإسناد
على اختلاف في هذه الصورة الثانية –عنه، أو لقيه فقط ولم يسمع منه 

تحمّله بواسطة عنه، موهما أنهّ سمعه منه، حيث يورده بلفظ محتمل يوهم 
"ونحوه" حدّث فلان"، أو "أنّ فلاʭ قال"أو " عن فلان

وهو أن يروي المحدّث عن شيخ له، فيغيرّ اسمه، أو كنيته، أو ": "تدليس أسماء الشيوخ
 .نسبه، أو حاله المشهورة من أمره لئلاّ يعُرَف

فقط يغيرّ اسم الشيخ بما لا يعُرف، ليوهِم النّاس أنهّ  فهذا لا يسقط أحدا من الإسناد، وإنمّا
شيخٌ له غيرُ معروف، فيظنّ النّاس أنّ هذا الرجل يروي عن مشايخ كثيرين لا يعرفهم غيره، فيوهم 

  .بذلك كثرة الرواية والرحلة في طلب العلم

ومنه أن يسمّي شيخه الضّعيف ʪسم شخص آخر ثقة تشبيها، وهذا من أشدّه مفسدة 

 ّēهلي شيخُه، سمع منه، وأخذ عنه بلا واسطةام البخاري به، لأنّ الذّ فالنّوع الأوّل لا يمكن ا

اني، وإن كان تدليس البخاري في هذا الموضع من هذا القبيل، فإنّ الدّ 
البخاري كُثُـرٌ، والذُّ  دليس، فإنّ شيوخوع من التّ ما يتوخّاه المدلّسون من هذا النّ 

  .اسمه لما حصل بينهما

قَبة من أعظم مناقب البخاريلو كان المؤلّف يفقه ما ينقل، لَعَلِم أنّ ما نقله هو  مَنـْ
هلي له، فقد هضم حقّ نفسه، وقدّم مصلحة الدّين على الصّافي الأصيل، فرُغم ظلمِ الذُّ 

يترك الرواية عنه، وهو دليل على ورعه وسموّ نفسه وعظيم منزلته

                                         

  .، بتصرّف يسير220، صالمحدّثشرح لغة 
  .، بتصرف233-

                             الثالثالفصل 

 

وليس يصعب على طالب علمٍ مبتدئٍ في 
دليس في هذا الموضع، إنمّا هو تدليس الشيوخ، والتّ ʪلتّ 

تدليس الإسناد" -1
عنه، أو لقيه فقط ولم يسمع منه 

تحمّله بواسطة عنه، موهما أنهّ سمعه منه، حيث يورده بلفظ محتمل يوهم 
عن فلان"و"قال فلان"

تدليس أسماء الشيوخ" -2
نسبه، أو حاله المشهورة من أمره لئلاّ يعُرَف

فهذا لا يسقط أحدا من الإسناد، وإنمّا
شيخٌ له غيرُ معروف، فيظنّ النّاس أنّ هذا الرجل يروي عن مشايخ كثيرين لا يعرفهم غيره، فيوهم 

بذلك كثرة الرواية والرحلة في طلب العلم

ومنه أن يسمّي شيخه الضّعيف ʪسم شخص آخر ثقة تشبيها، وهذا من أشدّه مفسدة 
  . 2"وأعظمه ضررا

  ّēفالنّوع الأوّل لا يمكن ا

اني، وإن كان تدليس البخاري في هذا الموضع من هذا القبيل، فإنّ الدّ أمّا الثّ 
ما يتوخّاه المدلّسون من هذا النّ 

اسمه لما حصل بينهما

لو كان المؤلّف يفقه ما ينقل، لَعَلِم أنّ ما نقله هو 
الصّافي الأصيل، فرُغم ظلمِ الذُّ  عن معدنه

يترك الرواية عنه، وهو دليل على ورعه وسموّ نفسه وعظيم منزلته مصلحته، فلم

                                                
شرح لغة طارق بن عوض الله، 1
-232، ص نفسهالمرجع 2
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جريح قل أيضا، ردٌّ على المؤلّف الذي اēّم فيه علماء الحديث ʪتبّاع الهوى في التّ 
هلي ولسلّط عليه سيف الجرح 
ا قابل كلامَه فيه بتشريفه ϵدراج اسمه وتخليد ذكره في كتاب، هو أصحّ كتاب بعد  

  "بخارʮت"التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الخامس 

تحت هذا العنوان الساخر المستفزّ، والذي يحيل القارئ إلى فكرة اختراع الإمام البخاري 
  .تسعة أحاديث، لبيان جناية صحيح البخاري على الأمّة

أردت أن أختم هذا الفصل بمجموعة من الأحاديث الواردة 
الإساءة لديننا ليقف القارئ على حجم 

تنا إلى ما وصلت إليه؟ ولنقف ؟ ولماذا وصلت أمّ 
ن يسمع العديد ممّ  ة، ولعلّ يخ البخاري على الأمّ 

، حينما ةأسيصدم من هول المفاج
 العالمين لربّ ، بل الإسلام لنبيّ 

 ها كافية لكلّ ها، بل سنكتفي بعرض نماذج منها فقط، نظنّ 

هويل كيز من جهة التّ محطةّ من محطاّت الكتاب، يمهّد المؤلّف لكلامه بمقدّمة عالية الترّ 
وانتقاء أقصى عبارات الطعّن، وأقسى ألفاظ التّجريح في الإمام البخاري وصحيحه، ليوهم القراّء أنّ 

الكبرى،  مليء ʪلطوامّ "الإمام البخاري هو أصل كلّ المصائب التي حلّت ʪلأمّة ودينها، فهو 
  2؟؟!! "نسان وللحيوان أيضالدّين وللرّسول ولربّ العزةّ وللا

أثير عليه، امتدّ إلى العناوين التي اختارها 
سول الرّ "، "اول الانتحارسول يح
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قل أيضا، ردٌّ على المؤلّف الذي اēّم فيه علماء الحديث ʪتبّاع الهوى في التّ 
هلي ولسلّط عليه سيف الجرح فلو كان الأمر كما زعم، لأسقط البخاريّ رواية الذّ 

ا قابل كلامَه فيه بتشريفه ϵدراج اسمه وتخليد ذكره في كتاب، هو أصحّ كتاب بعد  

التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الخامس : 

تحت هذا العنوان الساخر المستفزّ، والذي يحيل القارئ إلى فكرة اختراع الإمام البخاري 
تسعة أحاديث، لبيان جناية صحيح البخاري على الأمّةلصحيحه، أورد المؤلّف 

أردت أن أختم هذا الفصل بمجموعة من الأحاديث الواردة : " مع قول المؤلّف: 
ليقف القارئ على حجم  - صحيح البخاري  - » كتاب بعد كتاب الله

 ʭ؟ ولماذا وصلت أمّ هابالإر وحتى يعرف من أين جاء
يخ البخاري على الأمّ الجامع الصحيح المنسوب للشّ 

سيصدم من هول المفاجصنعها زيفا وتمويها وكذʪ حول البخاري،  
لنبيّ و المسيئة للإسلامالأحاديث سيكتشف حقيقة مجموعة كبيرة من 

ها، بل سنكتفي بعرض نماذج منها فقط، نظنّ داخل هذا الكتاب، والتي لن نعرضها كلّ 
  .1"غير الحقيقة ء، ولاشيالحقيقة

محطةّ من محطاّت الكتاب، يمهّد المؤلّف لكلامه بمقدّمة عالية الترّ 
وانتقاء أقصى عبارات الطعّن، وأقسى ألفاظ التّجريح في الإمام البخاري وصحيحه، ليوهم القراّء أنّ 

الإمام البخاري هو أصل كلّ المصائب التي حلّت ʪلأمّة ودينها، فهو 
لدّين وللرّسول ولربّ العزةّ وللاوالخرافات الجسيمة، والإساءات البالغة، ل

أثير عليه، امتدّ إلى العناوين التي اختارها وهذا الأسلوب الذي يستهدف توجيه القارئ والتّ 
سول يحالرّ : "سعة الواردة تحت هذا العنوان، وهي كالآتي

                                         

  .، بتصرّف149،صĔاية أسطورة..صحيح البخاري
  

                             الثالثالفصل 

 

قل أيضا، ردٌّ على المؤلّف الذي اēّم فيه علماء الحديث ʪتبّاع الهوى في التّ وفي هذا النّ 
فلو كان الأمر كما زعم، لأسقط البخاريّ رواية الذّ . عديلوالتّ 
ا قابل كلامَه فيه بتشريفه ϵدراج اسمه وتخليد ذكره في كتاب، هو أصحّ كتاب بعد  ضعيف، بل ولموالتّ 

  .كتاب الله

: الفرع الخامس

تحت هذا العنوان الساخر المستفزّ، والذي يحيل القارئ إلى فكرة اختراع الإمام البخاري 
لصحيحه، أورد المؤلّف 

: الوقفة الأولى
كتاب بعد كتاب اللهفي أصح ّ «

وحتى يعرف من أين جاءʭ  ...، ناولنبيّ 
الجامع الصحيح المنسوب للشّ  جناها على ما حقّ 

 ويتابع الهالة التي تمّ 
سيكتشف حقيقة مجموعة كبيرة من 

داخل هذا الكتاب، والتي لن نعرضها كلّ 
الحقيقةمحتار يبحث عن 

محطةّ من محطاّت الكتاب، يمهّد المؤلّف لكلامه بمقدّمة عالية الترّ  ككلّ  -
وانتقاء أقصى عبارات الطعّن، وأقسى ألفاظ التّجريح في الإمام البخاري وصحيحه، ليوهم القراّء أنّ 

الإمام البخاري هو أصل كلّ المصائب التي حلّت ʪلأمّة ودينها، فهو 
والخرافات الجسيمة، والإساءات البالغة، ل

وهذا الأسلوب الذي يستهدف توجيه القارئ والتّ 
سعة الواردة تحت هذا العنوان، وهي كالآتيللأحاديث التّ 

                                                
صحيح البخاريرشيد أيلال، 1
  .163المرجع نفسه، ص 2
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حر سْ سول يُ الرّ "، "اس ليكونوا مؤمنين
جة وينام عندها وهي تفلي سول يختلي ʪمرأة متزوّ 

 قرّ سول يُ ين والرَّ م الدِّ علِّ يطان يُ الشّ 

ليس في ما أورده المؤلّف تحت هذه العناوين مستمسك، فقد انتقى بعض نقول العلماء مماّ 
فضلا عن أن  –يعتقد أنهّ يسعفه، وقرأ الأحاديث بعقله القاصر، دون ذكر ردود العلماء عليها 

ثمّ حكم عليها على منهج أصحاب الأهواء Ĕّϥا أحاديث منسوبة إلى رسول الله وهي تخدم 
وقد رددʭ على مثلها في الفصل الثاني من هذا 

مـن ألـّف صـحيح " :الردّ على شـبهات ومغالطـات الفصـل الخـامس

هذا الفصل هو آخر محطةّ من محطاّت هذا الكتاب، وهو من الأهميّة بمكان، لتِـَعَلُّقه 
بهات والمغالطات تحت ʪلإشكاليّة الأساسيّة التي ألزم المؤلّفُ đا نفسَه، فقد جمع فيه جملة من الشّ 
ʭصحيح البخاري "، "نسخة منجا

اختلاف نسخ صحيح "، "صحيح البخاري والحافظ بن حجر العسقلاني

  :قدية لهذا الفصل، ظهر للطاّلب تقييد الملاحظات التالية 

سخة الأصليّة لصحيح النّ "ل التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الأوّ 

تحت هذا العنوان، يزعم المؤلّف أنّ غياب النسخة الأصليّة لصحيح البخاري هو من أقوى 
للإمام البخاري، وقد تحدّى الأمّة جمعاء 
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اس ليكونوا مؤمنينكره النّ سول يُ الرّ "، "بحسول جاء ʪلذّ 
سول يختلي ʪمرأة متزوّ الرّ "، "ي بدون وضوءسول يصلّ 
يطان يُ الشّ "و" يطان يطعن رسول الله عند ولادتهالشّ 

ليس في ما أورده المؤلّف تحت هذه العناوين مستمسك، فقد انتقى بعض نقول العلماء مماّ 
يعتقد أنهّ يسعفه، وقرأ الأحاديث بعقله القاصر، دون ذكر ردود العلماء عليها 

ثمّ حكم عليها على منهج أصحاب الأهواء Ĕّϥا أحاديث منسوبة إلى رسول الله وهي تخدم 
وقد رددʭ على مثلها في الفصل الثاني من هذا  ،، هذا!! صناعة الأسطورة ولو على حساب الدّين

الردّ على شـبهات ومغالطـات الفصـل الخـامس:المطلب الخامس والأخير

هذا الفصل هو آخر محطةّ من محطاّت هذا الكتاب، وهو من الأهميّة بمكان، لتِـَعَلُّقه 
ʪلإشكاليّة الأساسيّة التي ألزم المؤلّفُ đا نفسَه، فقد جمع فيه جملة من الشّ 

نسخة منجاʭ"، "سخة الأصليّة لصحيح البخاريالنّ 
صحيح البخاري والحافظ بن حجر العسقلاني

 ."من ألّف صحيح البخاري؟

قدية لهذا الفصل، ظهر للطاّلب تقييد الملاحظات التالية 

التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الأوّ : 

تحت هذا العنوان، يزعم المؤلّف أنّ غياب النسخة الأصليّة لصحيح البخاري هو من أقوى 
للإمام البخاري، وقد تحدّى الأمّة جمعاء " الصحيح"الأدلةّ على الإطلاق، لإثبات عدم صحّة نسبة 

  .أن Ϧتيه đذه النسخة

                             الثالثالفصل 

 

سول جاء ʪلذّ الرّ "، "البذيء
سول يصلّ الرّ "، "فيهذي

الشّ "، "رأسه من القمل
 ".م منهعلى التعلّ 

ليس في ما أورده المؤلّف تحت هذه العناوين مستمسك، فقد انتقى بعض نقول العلماء مماّ 
يعتقد أنهّ يسعفه، وقرأ الأحاديث بعقله القاصر، دون ذكر ردود العلماء عليها 

ثمّ حكم عليها على منهج أصحاب الأهواء Ĕّϥا أحاديث منسوبة إلى رسول الله وهي تخدم  -يناقشها
صناعة الأسطورة ولو على حساب الدّين

  .البحث

المطلب الخامس والأخير
  "البخاري؟ 

هذا الفصل هو آخر محطةّ من محطاّت هذا الكتاب، وهو من الأهميّة بمكان، لتِـَعَلُّقه 
ʪلإشكاليّة الأساسيّة التي ألزم المؤلّفُ đا نفسَه، فقد جمع فيه جملة من الشّ 

النّ : "اليةالعناوين التّ 
صحيح البخاري والحافظ بن حجر العسقلاني"، "والتلاميذ
من ألّف صحيح البخاري؟"و،"البخاري

قدية لهذا الفصل، ظهر للطاّلب تقييد الملاحظات التالية بعد القراءة النّ 

: الفرع الأول
  " البخاري

تحت هذا العنوان، يزعم المؤلّف أنّ غياب النسخة الأصليّة لصحيح البخاري هو من أقوى 
الأدلةّ على الإطلاق، لإثبات عدم صحّة نسبة 

أن Ϧتيه đذه النسخة
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ابقين حقيقة أسطورة بعد أن بينّا خلال الفصلين السّ 
ورأينا كيف أنّ هذه الأسطورة لا تستطيع أن تصمد أمام كمّ الحقائق المفنّدة والنّاسفة لها، 
بعد هذا كلّه، يكون من حقّنا أن نتساءل، ونسائل هؤلاء الشيوخ 

من حقّنا ...ة لصحيح البخاري، كما خطهّا الشيخ محمّد بن إسماعيل البخاري
نحن أن نقف على مدى أصالة هذا الكتاب، لنعرف ما هي العلاقة التي تجمع بين محمّد بن إسماعيل 
نحن نريد المخطوطة الأصليّة لصحيح البخاري  
وهذا التحدّي رفعناه مراّت عدّة، قبل خمس سنوات، ولا زلنا 

، نقل المؤلّف العَرْضَ المفصَّل للائحة المخطوطات 
الأصليّة لصحيح البخاري، المحفوظة بمكتبة الملك عبد العزيز العامّة، والذي يضمّ قائمة ببياʭت 

صفحة   69من كتابه، أي  239

وهو  2يث ينُسب أصلها إلى عليّ بن محمّد بن أبي القاسم
أحد شيوخ الزّيديةّ في القرن الثامن، فلقد أشاح بوجهه عن دواوين الحديث عند أهل السنّة وشكّك 

بهة ما لكن الشّ ". الصّحيحان"في نسبتها إلى أصحاđا، محرّجا على من ينَسِب ما فيها إليهم، ومنها 
في دراسة له عن نسخة أبي زيد 3

  . 4"، لم يعُِرْها إخوانهُ المستشرقون كبير ʪل، لعِلْمهم đشاشتها

تجريــد تفســير "الزيّديــّة، صــنّف مفسّــر يمــني، مــن مجتهــدي 
محمّـد بـن : انظـر( 485، ص1ج" البـدر الطـّالع

الشّـهيرة ) رايلنـد(لعراق، نزح إلى انجلترا بعد أن أĔى دروسـه فيهـا، وعمـل في مكتبـة 
محمّـد بـن : انظـر( 468عبـد الـرحمن بـدوي، ص

449(.  
  .، بتصرّف448-449
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بعد أن بينّا خلال الفصلين السّ : "فمع قول المؤلّ : 
ورأينا كيف أنّ هذه الأسطورة لا تستطيع أن تصمد أمام كمّ الحقائق المفنّدة والنّاسفة لها، 

بعد هذا كلّه، يكون من حقّنا أن نتساءل، ونسائل هؤلاء الشيوخ ...فهي أوهن من بيت العنكبوت
ة لصحيح البخاري، كما خطهّا الشيخ محمّد بن إسماعيل البخاريحول النّسخة الأصليّ 

نحن أن نقف على مدى أصالة هذا الكتاب، لنعرف ما هي العلاقة التي تجمع بين محمّد بن إسماعيل 
نحن نريد المخطوطة الأصليّة لصحيح البخاري  لذلك ...البخاري وهذا الكتاب الذي يحمل اسمه؟

وهذا التحدّي رفعناه مراّت عدّة، قبل خمس سنوات، ولا زلنا . الشّيخ البخاري

، نقل المؤلّف العَرْضَ المفصَّل للائحة المخطوطات لتضخيم الكتابوفي محاولة مفضوحة 
الأصليّة لصحيح البخاري، المحفوظة بمكتبة الملك عبد العزيز العامّة، والذي يضمّ قائمة ببياʭت 

239إلى غاية الصفحة  165المخطوطات وصورا عنها، من الصفحة 

يث ينُسب أصلها إلى عليّ بن محمّد بن أبي القاسمبهة سلف في التاريخ، ح
أحد شيوخ الزّيديةّ في القرن الثامن، فلقد أشاح بوجهه عن دواوين الحديث عند أهل السنّة وشكّك 

في نسبتها إلى أصحاđا، محرّجا على من ينَسِب ما فيها إليهم، ومنها 
3)منجاʭ(أعاد الدندنة حولها المستشرق  حتى...

، لم يعُِرْها إخوانهُ المستشرقون كبير ʪل، لعِلْمهم đشاشتها"صحيح البخاري

                                         

  ، بتصرّف
مفسّــر يمــني، مــن مجتهــدي : ، مــن ســلالة الهــادي يحــي بــن حســينهــو علــي بــن محمد بــن أبي القاســم

البـدر الطـّالع"الكشّاف، وله تفسـير للقـرآن في ثمانيـة أجـزاء، كمـا يقـول الشّـوكاني في ترجمتـه في 
  .)488،ص1، جالمعارضات الفكريةّ المعاصرة لأحاديث الصّحيحين

 :ʪ ى دروسـه فيهـا، وعمـل في مكتبـة قسّ عراقي، ولدĔلعراق، نزح إلى انجلترا بعد أن أ
عبـد الـرحمن بـدوي، ص" موسـوعة المستشـرقين: "، المرجـع)م1937(بمخطوطاēا العربيـّة، حـتى تـوفيّ سـنة 

449-448،ص1ج، المعارضات الفكريةّ المعاصرة لأحاديث الصّحيحين
448، 1، جالمعارضات الفكريةّ المعاصرة لأحاديث الصّحيحين

                             الثالثالفصل 

 

: الوقفة الأولى
ورأينا كيف أنّ هذه الأسطورة لا تستطيع أن تصمد أمام كمّ الحقائق المفنّدة والنّاسفة لها، ...البخاري

فهي أوهن من بيت العنكبوت
ة لصحيح البخاري، كما خطهّا الشيخ محمّد بن إسماعيل البخاريحول النّسخة الأصليّ 

نحن أن نقف على مدى أصالة هذا الكتاب، لنعرف ما هي العلاقة التي تجمع بين محمّد بن إسماعيل 
البخاري وهذا الكتاب الذي يحمل اسمه؟

الشّيخ البخاري كما خطتّها يمين
  .1"نرفعه إلى الآن

وفي محاولة مفضوحة 
الأصليّة لصحيح البخاري، المحفوظة بمكتبة الملك عبد العزيز العامّة، والذي يضمّ قائمة ببياʭت 

المخطوطات وصورا عنها، من الصفحة 
  !! كاملة

بهة سلف في التاريخ، حلهذه الشّ  -
أحد شيوخ الزّيديةّ في القرن الثامن، فلقد أشاح بوجهه عن دواوين الحديث عند أهل السنّة وشكّك 

في نسبتها إلى أصحاđا، محرّجا على من ينَسِب ما فيها إليهم، ومنها 
...فتئت أن اضمحلّت

صحيح البخاري"ــــالمروزي ل

                                                
، بتصرّف163المرجع السابق، ص 1
هــو علــي بــن محمد بــن أبي القاســم2

الكشّاف، وله تفسـير للقـرآن في ثمانيـة أجـزاء، كمـا يقـول الشّـوكاني في ترجمتـه في 
المعارضات الفكريةّ المعاصرة لأحاديث الصّحيحينفريد زريوح، 

: ألفونس منجاʭ الكلداني3
بمخطوطاēا العربيـّة، حـتى تـوفيّ سـنة 

المعارضات الفكريةّ المعاصرة لأحاديث الصّحيحينفريد زريوح، 
المعارضات الفكريةّ المعاصرة لأحاديث الصّحيحينمحمّد بن فريد زريوح، 4
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شتراط الوقوف على نسخة البخاري الأصلية بخطّ يده لإثبات صحّة نسبة الصّحيح إليه، 
فَطرُُق . العبث العلمي، ودليل قاطع على جهل صاحبه بعلم تحقيق التراث

ختصاص في تحقيق التراث، وأنّ ما اشترطه 
بهة إنمّا هو إحدى وسائل إثبات نسبة الكتاب لصاحبه، وهذه الوسيلة ذاēا لا 
إلا في المخطوطات التي لم يمر عليها وقت طويل، بحيث تبقى سالمة من التلّف بسبب 
الرطوبة، أو الأَرَضة، وغير ذلك، أما الترّاث الإنساني القديم، فلا أمل في العثور على النّسخ الأصليّة 

 ختصاصالافي نظر أهل  - خيف 
نسانية جمعاء، بل للكتب عمّا يترتّب عليه من إهدار وإنكار لتراث الإ

طّلاع على النّسخة ʪلقرآن الكريم ولم يتسنّ لهم الا
؟ وكيف صدّقوا أنّ  ɯعثمان بن عفّان 

؟ هل وقفوا على نسخته الأصلية؟ 
في  – "الكوديكولوجيا" فلماذا إذاً اشتراط ذلك في صحيح البخاري، ولا أحد من المختصّين في علم 

علـــى فـــرض أنّ النّســـخة الأصـــلية للصّـــحيح وُضِـــعت بـــين يـــدي رشـــيد أيـــلال، فكيـــف يمكنـــه 
إثبات خطّ الإمام البخاري؟ أليس ذلـك مرهـوʭ بوجـود نمـوذج آخـر عليـه خـطّ البخـاري ليقـيس عليـه؟ 

ا هذ. ومَنْ ذا الذي يُـثْبت له أنّ الخطّ المكتوب على النموذج هو خطّ البخاري، وهكذا نقع في الدَوْر
ليل علــى مخطــوط قــديم، لم يقــم الــدّ 

ـــلُ  " الصـــحيح"وعلـــى فـــرض إثبـــات خـــطّ الإمـــام البخـــاري، فلـــن يعـــدو الأمـــرُ أن يكـــون تحََمُّ
التي هـي أعلـى مراتـب " السّماع"
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شتراط الوقوف على نسخة البخاري الأصلية بخطّ يده لإثبات صحّة نسبة الصّحيح إليه، 
العبث العلمي، ودليل قاطع على جهل صاحبه بعلم تحقيق التراثهو ضرب من ضروب 

ختصاص في تحقيق التراث، وأنّ ما اشترطه إثبات نسبة أي كتاب لصاحبه، بَسَطَ القولَ فيها أهلُ الا
بهة إنمّا هو إحدى وسائل إثبات نسبة الكتاب لصاحبه، وهذه الوسيلة ذاēا لا 
إلا في المخطوطات التي لم يمر عليها وقت طويل، بحيث تبقى سالمة من التلّف بسبب 
الرطوبة، أو الأَرَضة، وغير ذلك، أما الترّاث الإنساني القديم، فلا أمل في العثور على النّسخ الأصليّة 

خيف رط السّ ومن أعجب العجاب أن يَـغْفَل أصحابُ هذا الشّ 
عمّا يترتّب عليه من إهدار وإنكار لتراث الإ - من المسلمين وغير المسلمين 

ʪلقرآن الكريم ولم يتسنّ لهم الافكيف آمن أصحاب هذه الشّبهة 
عثمان بن عفّان  بيده أو بيد مَن كَتَبه في زمن ɯالتي خطّها زيد بن ʬبت 

؟ هل وقفوا على نسخته الأصلية؟ "الجمهوريةّ"م هو صاحب كتاب .ق 347أفلاطون المتوفىّ سنة 
فلماذا إذاً اشتراط ذلك في صحيح البخاري، ولا أحد من المختصّين في علم 

  .زعم أنّ ذلك شرط؟ 

علـــى فـــرض أنّ النّســـخة الأصـــلية للصّـــحيح وُضِـــعت بـــين يـــدي رشـــيد أيـــلال، فكيـــف يمكنـــه 
إثبات خطّ الإمام البخاري؟ أليس ذلـك مرهـوʭ بوجـود نمـوذج آخـر عليـه خـطّ البخـاري ليقـيس عليـه؟ 

ومَنْ ذا الذي يُـثْبت له أنّ الخطّ المكتوب على النموذج هو خطّ البخاري، وهكذا نقع في الدَوْر
مخطــوط قــديم، لم يقــم الــدّ  الــدور لــيس خاصّــا بنســخة البخــاري فقــط، بــل هــو متحقّــق في كــلّ 

 .صاحبه عليه

ـــلُ  وعلـــى فـــرض إثبـــات خـــطّ الإمـــام البخـــاري، فلـــن يعـــدو الأمـــرُ أن يكـــون تحََمُّ
"يغة من صيغ التحمّل، أقلّ رتبة من صيغة وهذه الصّ 

 . التحمّل، والتي اختار البخاري أن ينقل đا كتابه

                             الثالثالفصل 

 

شتراط الوقوف على نسخة البخاري الأصلية بخطّ يده لإثبات صحّة نسبة الصّحيح إليه، ا -
هو ضرب من ضروب 

إثبات نسبة أي كتاب لصاحبه، بَسَطَ القولَ فيها أهلُ الا
بهة إنمّا هو إحدى وسائل إثبات نسبة الكتاب لصاحبه، وهذه الوسيلة ذاēا لا أصحاب هذه الشّ 

إلا في المخطوطات التي لم يمر عليها وقت طويل، بحيث تبقى سالمة من التلّف بسبب  يمكن تحققّها
الرطوبة، أو الأَرَضة، وغير ذلك، أما الترّاث الإنساني القديم، فلا أمل في العثور على النّسخ الأصليّة 

  .لمؤلفّيها

ومن أعجب العجاب أن يَـغْفَل أصحابُ هذا الشّ 
من المسلمين وغير المسلمين 

فكيف آمن أصحاب هذه الشّبهة . ة أيضاالسماوي
التي خطّها زيد بن ʬبت 

أفلاطون المتوفىّ سنة 
فلماذا إذاً اشتراط ذلك في صحيح البخاري، ولا أحد من المختصّين في علم 

 -حدود علم الطاّلب

علـــى فـــرض أنّ النّســـخة الأصـــلية للصّـــحيح وُضِـــعت بـــين يـــدي رشـــيد أيـــلال، فكيـــف يمكنـــه  -
إثبات خطّ الإمام البخاري؟ أليس ذلـك مرهـوʭ بوجـود نمـوذج آخـر عليـه خـطّ البخـاري ليقـيس عليـه؟ 

ومَنْ ذا الذي يُـثْبت له أنّ الخطّ المكتوب على النموذج هو خطّ البخاري، وهكذا نقع في الدَوْر
الــدور لــيس خاصّــا بنســخة البخــاري فقــط، بــل هــو متحقّــق في كــلّ 

صاحبه عليه صحّة خطّ 

ـــلُ   - وعلـــى فـــرض إثبـــات خـــطّ الإمـــام البخـــاري، فلـــن يعـــدو الأمـــرُ أن يكـــون تحََمُّ
وهذه الصّ " وجادة"حينئذ 

التحمّل، والتي اختار البخاري أن ينقل đا كتابه
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ـــل في الكتـــب المعتمـــدة، أنّ الإمـــام البخـــاري  حيحة وبمـــا نقُ
" الجــامع الصــحيح"، وبيّضــه بيــده، وأنّ الفِربْــري قــد وقــف علــى أصــل 

  .سنة) 
  .سنة) 21
  .في مجالس متفرّقة) ه255ه، و

لفربــري ʪلإمــام البخــاري، وكثــرة سماعــه لكتابــه الصّــحيح منــه، ووقوفــه 
علـــى نســـخة الإمـــام البخـــاري الأصـــل، تكـــون روايتـــه نســـخةً طبـــق الأصـــل لمـــا اســـتقرّ عليهـــا صـــحيح 

: " كمــا قــال ابــن حجــر.عنــد الفربــري بعــد وفــاة مصــنّفه
  3.."في الهوامش وغيرها 

ثمّ اشتهرت رواية الكتاب من طريق الفربري، وعنه تلقّاه الوفرة من الرواة قراءة وسماعا، أشهرهم 
سعة الجمّ الغفير قراءة تسعة، منهم من انتسخ الكتاب من أصل البخاري نفسه، ثمّ أخذ عن هؤلاء التّ 

عشر راوʮ، منهم أيضا من تشرّف ʪنتساخ نسخته من أصل البخاري، 
وهكذا تلاحقت طبقات الرواة على رواية الكتاب 

مرّ العصور عن اريخ على خيفة أن تمحو ما خلّده التّ 
  .، واشتهار ذلك على جميع المستوʮت والطوائف

إنّ هذه الصناعة التوثيقيّة البديعة، وهذا المنهج الفريد في تناقل الرواʮت والأخبار، لهوُ أكبر 
لكذّابين وأهل التزييّف ريق على الوضّاعين وا

، الإمام البخاري وجامعه الصحيحخلدون الأحدب، 

، لجمعة فتحي عبد الحليم -دراسة نظرية تطبيقية
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ـــل في الكتـــب المعتمـــدة، أنّ الإمـــام البخـــاري لقـــد ثبـــت قطعـــا، ʪلأســـانيد الصّـــ حيحة وبمـــا نقُ
، وبيّضــه بيــده، وأنّ الفِربْــري قــد وقــف علــى أصــل "الجــامع الصــحيح

  : 1لفه الإمام البخاري، ثلاث مراّت

) 17(ه، وكان عمره حينئذ 248سنة ) فربر(في 
21(ه، وكان عمره حينئذ 252سنة ) بخارى(في 
ه، و254ه، و253( خلال سنوات ) فربر(في 

لفربــري ʪلإمــام البخــاري، وكثــرة سماعــه لكتابــه الصّــحيح منــه، ووقوفــه وبنــاءً علــى اختصــاص ا
علـــى نســـخة الإمـــام البخـــاري الأصـــل، تكـــون روايتـــه نســـخةً طبـــق الأصـــل لمـــا اســـتقرّ عليهـــا صـــحيح 

عنــد الفربــري بعــد وفــاة مصــنّفه" حيحالصّــ"فضــلا عــن بقــاء أصــل 
في الهوامش وغيرها اِلحْاَقات ري وكانت فيه الفرب عند 

ثمّ اشتهرت رواية الكتاب من طريق الفربري، وعنه تلقّاه الوفرة من الرواة قراءة وسماعا، أشهرهم 
تسعة، منهم من انتسخ الكتاب من أصل البخاري نفسه، ثمّ أخذ عن هؤلاء التّ 

عشر راوʮ، منهم أيضا من تشرّف ʪنتساخ نسخته من أصل البخاري، وسماعا، اشتهر منهم اثنا 
وهكذا تلاحقت طبقات الرواة على رواية الكتاب . والذي بقي عند أبي احمد الجرجاني تلميذ الفربري

  .على نفس النمط المتواتر في التحمّل

خيفة أن تمحو ما خلّده التّ بهة السّ فهل بعد هذا، تستطيع تلك الشّ 
، واشتهار ذلك على جميع المستوʮت والطوائف"حيحالصّ "عبقريةّ البخاري وجامعه 

إنّ هذه الصناعة التوثيقيّة البديعة، وهذا المنهج الفريد في تناقل الرواʮت والأخبار، لهوُ أكبر 
ريق على الوضّاعين واقل، وقطع الطّ لتَِحَقُّق صحّة النّ  -بعد حفظ الله

                                         

خلدون الأحدب، : ، نقلا عن64، صإعلاء البخاريعبد القادر بن محمّد جلال، 

دراسة نظرية تطبيقية – الصحيح ونسخه رواʮت الجامع: ، نقلا عن
  .228، لخلدون الأحدب، صوالإمام البخاري وجامعه الصحيح

  .300، ص4، ج

                             الثالثالفصل 

 

لقـــد ثبـــت قطعـــا، ʪلأســـانيد الصّـــ -
الجــامع الصــحيح"صــنّف كتابــه 
لفه الإمام البخاري، ثلاث مراّتوسمعه من مؤ 

في  :المرّة الأولى
في  :المرّة الثانية
في  :المرّة الثالثة

وبنــاءً علــى اختصــاص ا" 
علـــى نســـخة الإمـــام البخـــاري الأصـــل، تكـــون روايتـــه نســـخةً طبـــق الأصـــل لمـــا اســـتقرّ عليهـــا صـــحيح 

فضــلا عــن بقــاء أصــل  2"البخــاري
عند  كان  أصل البخاري 

ثمّ اشتهرت رواية الكتاب من طريق الفربري، وعنه تلقّاه الوفرة من الرواة قراءة وسماعا، أشهرهم 
تسعة، منهم من انتسخ الكتاب من أصل البخاري نفسه، ثمّ أخذ عن هؤلاء التّ 

وسماعا، اشتهر منهم اثنا 
والذي بقي عند أبي احمد الجرجاني تلميذ الفربري

على نفس النمط المتواتر في التحمّل

فهل بعد هذا، تستطيع تلك الشّ 
عبقريةّ البخاري وجامعه 

إنّ هذه الصناعة التوثيقيّة البديعة، وهذا المنهج الفريد في تناقل الرواʮت والأخبار، لهوُ أكبر 
بعد حفظ الله –ضمان 

                                                
عبد القادر بن محمّد جلال، 1

  ).227- 226ص
، نقلا عن64ص، نفسهالمرجع 2

والإمام البخاري وجامعه الصحيح، 2/455
، جفتح الباريابن حجر، 3
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مكــذوب علــى البخــاري، وهــو لرجــل 
جمـيعهم " صحيح البخـاري"فكيف استساغ هؤلاء هذه الفرية التي من لوازمها، تكذيب شراّح 

صــــحاب تــــراجم الــــرواة المســــتدركات، وكتــــب الأطــــراف وأ
ند المتّصــل إلى محمّـــد بــن اسماعيـــل 

رح أو شــتغال ʪلشّــذاجة، وعــدم الــتفطّن للا
 مجهول ؟

حيح مكان تجميع الصّ ري اليوم، أوليس ʪلا
فسير والحديث والعقيدة اريخ، في كتب الفقه والتّ 

أحاديث  فلا يكاد يخلو كتاب منها من
البخاري ومسلم، فلو جمعنا تلك الأحاديث المبثوثة في تلك الكتب، لأمكننا استرجاع كتاب البخاري 
ومسلم، بل وكثير من كتب السنّة المشهورة كسنن أبي داود والترمذي وغيرهما، دون الحاجة إلى نسخة  

 "ʭنسخة منجا "  

لإثبات " منجاʭ"قد عوّلوا على نسخة المستشرق 
ما " منجاʭ"المستشرق  أحد تلامذة الفربري، وهو المروزي، في حين أنّ 

لكن العديد من هؤلاء الشيوخ حاول التغنيّ بوجود مخطوطة 
وهي برواية المروزي، حسب ما " 

يح البخاري، حيث يؤكّدون اĔّا  
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مكــذوب علــى البخــاري، وهــو لرجــل " الجــامع الصــحيح"مــن أغــرب مــا ادّعــاه الحــداثيون أنّ 
فكيف استساغ هؤلاء هذه الفرية التي من لوازمها، تكذيب شراّح 

المســــتدركات، وكتــــب الأطــــراف وأو  أصــــحاب المســــتخرجات
ند المتّصــل إلى محمّـــد بــن اسماعيـــل وغــيرهم، ومــن كَتــَـب في عِللــه كالـــدارقطني، وقــد صَـــدَّروا كتــبهم ʪلسّـــ

ذاجة، وعــدم الــتفطّن للاام هــؤلاء جميعــا ʪلسّــالبخــاري، والــتي مــن لوازمهــا أيضــا اēّــ
مجهول ؟ منسوب لرجلو  ستدراك على كتاب مكذوب

ري اليوم، أوليس ʪلاعلى فرض عدم وجودّ نسخة من صحيح البخا
اريخ، في كتب الفقه والتّ مرةّ أخرى من خلال نقولات العلماء على مرّ التّ 

فلا يكاد يخلو كتاب منها من. والأخلاق والسّير وغيرها مماّ ألفّه علماء الإسلام؟ بلى
البخاري ومسلم، فلو جمعنا تلك الأحاديث المبثوثة في تلك الكتب، لأمكننا استرجاع كتاب البخاري 
ومسلم، بل وكثير من كتب السنّة المشهورة كسنن أبي داود والترمذي وغيرهما، دون الحاجة إلى نسخة  

 .كاملة للاعتماد عليها في إعادة تركيب الكتاب

" لى شبهات ومغالطات العنوان الثاني التعليق ع

قد عوّلوا على نسخة المستشرق " الشيوخ"زعم المؤلّف تحت هذا العنوان، أنّ 
أحد تلامذة الفربري، وهو المروزي، في حين أنّ  سخة الأصلية بخطّ 

  .ليطعن đا في صحيح البخاريسخة ʪلأساس إلاّ 

لكن العديد من هؤلاء الشيوخ حاول التغنيّ بوجود مخطوطة :"...مع قول المؤلّف: 
" منجاʭ"عجائبية لصحيح البخاري اكتشفها المستشرق الإنجليزي 

يح البخاري، حيث يؤكّدون اĔّا  يدّعي مؤيدو هاته النسخة، وأĔّا تعدّ أقدم نسخة مخطوطة لصح
  .1..."ه371ه، أي سنة قبل وفاة المروزي سنة 
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  .والتحريف

مــن أغــرب مــا ادّعــاه الحــداثيون أنّ  -
فكيف استساغ هؤلاء هذه الفرية التي من لوازمها، تكذيب شراّح . مجهول

أصــــحاب المســــتخرجاتو  -ومــــا أكثــــرهم –
وغــيرهم، ومــن كَتــَـب في عِللــه كالـــدارقطني، وقــد صَـــدَّروا كتــبهم ʪلسّـــ

البخــاري، والــتي مــن لوازمهــا أيضــا اēّــ
ستدراك على كتاب مكذوبستخراج أو الاالا

على فرض عدم وجودّ نسخة من صحيح البخا -
مرةّ أخرى من خلال نقولات العلماء على مرّ التّ 

والأخلاق والسّير وغيرها مماّ ألفّه علماء الإسلام؟ بلى
البخاري ومسلم، فلو جمعنا تلك الأحاديث المبثوثة في تلك الكتب، لأمكننا استرجاع كتاب البخاري 
ومسلم، بل وكثير من كتب السنّة المشهورة كسنن أبي داود والترمذي وغيرهما، دون الحاجة إلى نسخة  

كاملة للاعتماد عليها في إعادة تركيب الكتاب

التعليق ع: الفرع الثاني

زعم المؤلّف تحت هذا العنوان، أنّ 
سخة الأصلية بخطّ وجود النّ 

سخة ʪلأساس إلاّ جاء đذه النّ 

: الوقفة الأولى
عجائبية لصحيح البخاري اكتشفها المستشرق الإنجليزي 

يدّعي مؤيدو هاته النسخة، وأĔّا تعدّ أقدم نسخة مخطوطة لصح
ه، أي سنة قبل وفاة المروزي سنة 370كتبت سنة 

                                                
صحيح البخاريرشيد أيلال، 1
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شكالية الأساسية التي طرحها المؤلّف، 
سخة الأصلية لصحيح البخاري بخطّ يده، فهي فرع عنها، وما قيل في الردّ 

حيح لمؤلفّه، دليل قاطع في إثبات نسبة الصّ 
فهل يظنّ المؤلّف أنّ العلماء . "على جهل المؤلّف بمنهج علماء الحديث في تحمّل الرواية وطرق أدائها

واحد منهم على النّسخة الأصلية 
تلقّاه تلامذة " صحيح البخاري

قل، بل لم يكتفوا ʪلنّ  -مثل الفربري
 ّʮ1"يُـلَقِّنونه للطلّبة مشافهة، وهكذا دواليك، حتى وصلنا غضّا طر.  

ختصاص، وسقوط عدالته وجهله بمنهج المحدّثين لا 
يؤهّله للحديث عن كتاب أطبقت الأمّة على كونه أصحّ كتاب بعد كتاب الله تعالى، فضلا عن الشّبه 

  2.ختصاصته لهذه النّسخة، والتي ردّ عليها بعض الباحثين ردّا ʭبعا من أهل الا

نّ شراّح صحيح البخاري كلّهم لم تتوفّر 
  .3"لديهم نسخة أصلية وأصيلة لصحيح البخاري، بل لم تتوفّر لديهم حتى نسخة من نسخ التلاميذ

) ه650ت (دعوى ʪطلة يكذđّا ما ذكره ابن حجر في الفتح من وقوف الصاغاني 
وكذا ثبت في نسخة الصاغاني التي ذكر أنهّ قابلها على نسخة 

اني ، كما يكذđّا أيضا ما ذكره ابن حجر عن الكرم

، 1، دار الكتب العلمية، لبنان، بـيروت، ط

، سا ʫ ، :11/05/2023ريخ التصفحرسالة في الرد على شبه منجاʭ حول صحيح البخاري
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شكالية الأساسية التي طرحها المؤلّف، لا يضيف شيئا للا" منجاʭ"ن نسخة 
سخة الأصلية لصحيح البخاري بخطّ يده، فهي فرع عنها، وما قيل في الردّ لة في عدم وجود النّ 

  .ل يقال هنا أيضاعلى شبهة العنوان الأوّ 

في إثبات نسبة الصّ " منجاʭ"عويل على نسخة ʪلتّ " الشيوخ
على جهل المؤلّف بمنهج علماء الحديث في تحمّل الرواية وطرق أدائها

واحد منهم على النّسخة الأصلية  اعتمد كلّ  -صحيح البخاريومن بينها  –الذين حفظوا لنا السنّة 
صحيح البخاري" التي خطّها البخاريّ بيده؟ إن كان هذا ظنّه فهو مخطئ، لأنّ 

مثل الفربري –البخاري سماعا، ومشافهة، وأمّا الذين نقلوه من كتابه بخطّ يده 
 ّʮيُـلَقِّنونه للطلّبة مشافهة، وهكذا دواليك، حتى وصلنا غضّا طر

"ʭختصاص، وسقوط عدالته وجهله بمنهج المحدّثين لا ليس من أهل الا" منجا
يؤهّله للحديث عن كتاب أطبقت الأمّة على كونه أصحّ كتاب بعد كتاب الله تعالى، فضلا عن الشّبه 

ته لهذه النّسخة، والتي ردّ عليها بعض الباحثين ردّا ʭبعا من أهل الا

نّ شراّح صحيح البخاري كلّهم لم تتوفّر يؤكد منجاʭ على أ:" قول المؤلّف مع:  
لديهم نسخة أصلية وأصيلة لصحيح البخاري، بل لم تتوفّر لديهم حتى نسخة من نسخ التلاميذ

دعوى ʪطلة يكذđّا ما ذكره ابن حجر في الفتح من وقوف الصاغاني 
وكذا ثبت في نسخة الصاغاني التي ذكر أنهّ قابلها على نسخة : "على نسخة الفربري تلميذ البخاري 

حُ المراد وتفُصِح ، كما يكذđّا أيضا ما ذكره ابن حجر عن الكرم4..."الفربري التي بخطهّ زʮدةٌ توضِّ

                                         

، دار الكتب العلمية، لبنان، بـيروت، طĔاية أسطورة..البخاريالجهالات المسطورة في كتاب صحيح 

رسالة في الرد على شبه منجاʭ حول صحيح البخاري، أحمد بن فارس السلوم
ary/0/87340/www.alukah.net/libr  

  .249،صĔاية أسطورة..صحيح البخاري
  .542، ص1، جفتح الباري

                             الثالثالفصل 

 

ن نسخة الحديث ع -
لة في عدم وجود النّ والمتمثّ 

على شبهة العنوان الأوّ 

الشيوخ"اēّام  -
على جهل المؤلّف بمنهج علماء الحديث في تحمّل الرواية وطرق أدائها

الذين حفظوا لنا السنّة 
التي خطّها البخاريّ بيده؟ إن كان هذا ظنّه فهو مخطئ، لأنّ 

البخاري سماعا، ومشافهة، وأمّا الذين نقلوه من كتابه بخطّ يده 
يُـلَقِّنونه للطلّبة مشافهة، وهكذا دواليك، حتى وصلنا غضّا طرʮّ كانوا يحفظونه، ثمّ 

"المستشرق  -
يؤهّله للحديث عن كتاب أطبقت الأمّة على كونه أصحّ كتاب بعد كتاب الله تعالى، فضلا عن الشّبه 

ته لهذه النّسخة، والتي ردّ عليها بعض الباحثين ردّا ʭبعا من أهل الاالتي أوْردَها في دراس

:  الوقفة الثانية
لديهم نسخة أصلية وأصيلة لصحيح البخاري، بل لم تتوفّر لديهم حتى نسخة من نسخ التلاميذ

دعوى ʪطلة يكذđّا ما ذكره ابن حجر في الفتح من وقوف الصاغاني هذه  -
على نسخة الفربري تلميذ البخاري 

حُ المراد وتفُصِح الفربري التي بخطهّ زʮدةٌ توضِّ

                                                
الجهالات المسطورة في كتاب صحيح محمّد بن أحمد رفيق، 1

  .334م، ص2018
أحمد بن فارس السلوم:  انظر2

18:55 ary/0/87340/
صحيح البخاريرشيد أيلال، 3
فتح الباريابن حجر العسقلاني، 4
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وأفاد الكرماني أنّ في نسخة الفربري التي بخطهّ تقديم 

صحيح البخاري " التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الثالث 

ناقض والحشو والتّكرار المملّ، دليس والتّ 

لا يمكن أن نتحدّث عن صحيح البخاري ونسبته للشّيخ 
تؤكّد نسبة هذا الكتاب لهذا  محمّد بن إسماعيل البخاري، بدون أن نتحدّث عن همزة الوصل، التي

الرجل، وهم التلاميذ وتلاميذ التلاميذ، فالمشهور المعروف أنّ الشيخ البخاري كان له آلاف التلاميذ 
لمائة  الضّخمكتابه   كان يدرّسلو افترضنا جدلا أنّ البخاري 

علّم هذا العدد الكبير كتاب صحيح البخاري، 
 تلقينهو تعليم كتابهأي سيحتاج البخاري إلى سنوات أكثر من السنوات التي عاشها، كي يتمكّن من 

فقط صحيح  كلّ واحد منهم علّم عشرة تلاميذ
البخاري، لأصبح لدينا تسعمائة ألف تلميذ، وʪلتالي فسيكون لدينا تسعمائة ألف مخطوطة لصحيح 

حديث وما يدور فيها، من خلال الألفاظ 
ولو قُدِّر للكاتب أن يعيش في ذاك الزمان لرأى كيف تُـعْقَد 
وكيف يكون الإملاء، وكم كان يحضر كلَّ ذلك من العشرات والآلاف من الآخذين ممنّ 
يكون في سنّ الأخذ والطَّلَب، أو دون ذلك ممنّ تُكتبُ أسماؤهم في الطِّباق والأسمعة أو السّماعات، 

شرّف بحضور السّماع، وشهود تب أسماء الصّبية الصّغار ممنّ لم يبلغ الحلُُم، تبركّا ʪلتّ 
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وأفاد الكرماني أنّ في نسخة الفربري التي بخطهّ تقديم : "...شارح البخاري، في قوله
 .  1..."حديث ميمونة هذا إلى الباب الذي قبله

التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الثالث : 

دليس والتّ تخلو من التّ  حشر المؤلّف تحت هذا العنوان، بطريقة لا
  :بهات والمغالطات نورد أهمّها في الوقفات التالية

لا يمكن أن نتحدّث عن صحيح البخاري ونسبته للشّيخ : " مع قول المؤلّف: 
محمّد بن إسماعيل البخاري، بدون أن نتحدّث عن همزة الوصل، التي

الرجل، وهم التلاميذ وتلاميذ التلاميذ، فالمشهور المعروف أنّ الشيخ البخاري كان له آلاف التلاميذ 
لو افترضنا جدلا أنّ البخاري ...الذين أخذوا عنه صحيح البخاري

علّم هذا العدد الكبير كتاب صحيح البخاري، سنة ليت 75تلميذ في الشهر، فسيحتاج البخاري إلى 
أي سيحتاج البخاري إلى سنوات أكثر من السنوات التي عاشها، كي يتمكّن من 

كلّ واحد منهم علّم عشرة تلاميذنّ فلو أ: " وقوله أيضا 2"لتسعين ألفا من التلاميذ
البخاري، لأصبح لدينا تسعمائة ألف تلميذ، وʪلتالي فسيكون لدينا تسعمائة ألف مخطوطة لصحيح 

  . 3"البخاري في الجيل الثاني بعد جيل تلامذة البخاري

حديث وما يدور فيها، من خلال الألفاظ لقد أظهر المؤلّف هنا جهله المطبق بمجالس التّ 
ولو قُدِّر للكاتب أن يعيش في ذاك الزمان لرأى كيف تُـعْقَد "، )ينتدريس، تعليم، تلق

وكيف يكون الإملاء، وكم كان يحضر كلَّ ذلك من العشرات والآلاف من الآخذين ممنّ 
يكون في سنّ الأخذ والطَّلَب، أو دون ذلك ممنّ تُكتبُ أسماؤهم في الطِّباق والأسمعة أو السّماعات، 

تب أسماء الصّبية الصّغار ممنّ لم يبلغ الحلُُم، تبركّا ʪلتّ 

                                         

  .312، ص
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شارح البخاري، في قوله) ه786ت (
حديث ميمونة هذا إلى الباب الذي قبله

: الفرع الثالث
  "والتلاميذ

حشر المؤلّف تحت هذا العنوان، بطريقة لا
بهات والمغالطات نورد أهمّها في الوقفات التاليةمجموعة من الشّ 

: الوقفة الأولى
محمّد بن إسماعيل البخاري، بدون أن نتحدّث عن همزة الوصل، التي

الرجل، وهم التلاميذ وتلاميذ التلاميذ، فالمشهور المعروف أنّ الشيخ البخاري كان له آلاف التلاميذ 
الذين أخذوا عنه صحيح البخاري

تلميذ في الشهر، فسيحتاج البخاري إلى 
أي سيحتاج البخاري إلى سنوات أكثر من السنوات التي عاشها، كي يتمكّن من 

لتسعين ألفا من التلاميذ
البخاري، لأصبح لدينا تسعمائة ألف تلميذ، وʪلتالي فسيكون لدينا تسعمائة ألف مخطوطة لصحيح 

البخاري في الجيل الثاني بعد جيل تلامذة البخاري

لقد أظهر المؤلّف هنا جهله المطبق بمجالس التّ  -
تدريس، تعليم، تلق(المستعملة 

وكيف يكون الإملاء، وكم كان يحضر كلَّ ذلك من العشرات والآلاف من الآخذين ممنّ ..اĐالس
يكون في سنّ الأخذ والطَّلَب، أو دون ذلك ممنّ تُكتبُ أسماؤهم في الطِّباق والأسمعة أو السّماعات، 

تب أسماء الصّبية الصّغار ممنّ لم يبلغ الحلُُم، تبركّا ʪلتّ حتى إنهّ لتُك

                                                
، ص1المرجع السابق، ج 1
صحيح البخاريرشيد أيلال، 2
  .256المرجع نفسه،ص3
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وكلّ ذلك قد ألُِّفَت فيه كتب آداب الطالب والمطلوب، 

ماع فهو من الكَتَبة والنُّسّاخ، فلابد أن 
تكون له نسخة خاصة به، خطّها بخطّ يده، بل وافترض أن يتحوّل كلّ واحد منهم إلى شيخ يعقِد 

فلم تكن  لقد كان عصر الإمام البخاري عصرَ رواية وحفظ، لا عصر إملاء وطباعة ونشر،
كما هي اليوم وقد شَهِد المؤلّف أنّ كتاب 

، قد يحتاج نَسْخُه كاملا أكثرَ )أكثر من سبعة آلاف ومائتي حديث ʪلمكرّر
الخاصة đم، وهو  فكيف يشترط  المؤلّف من التلاميذ أن تكون لهم نسختهم

أمّا المتـَوَقَّع من أغلب . امعين قليلا
امعين، أن يكتبوا عددا من الأحاديث على الألواح، يصحّحوĔا ثمّ يحفظوĔا، ثمّ يمحون ما فيها 
لطريقة ما زال الناّس يستعملوĔا في حفظ القرآن 

ولا شكّ أنّ العدد الهائل من النّسخ الجزئية لصحيح البخاري، التي تملأ المكتبات العامّة 
والخاصّة عبر العالم، دليل على تواتر انتقال الصحيح من جيل لآخر ʪعتبار تواتر أجزائه، فضلا عن 
أحاديث الصحيح في كتب الفقه والتفسير والسّير والأصول، بحيث لو أعيد تركيب الصّحيح 

  . ختصاصبجمع ما تفرّق منها في هذه الدواوين لما كان الأمر مستحيلا على أهل العلم والا

كيف ينفي المؤلّف نفيا جازما وجود مخطوطات قديمة لصحيح البخاري بخطّ تلاميذه أو 
وهل أحصى " معتمدا فقط على مخطوطات مكتبة الملك فهد، فكيف يدّعي ذلك، 

الكاتب في العالم كل نسخة من البخاري؟ وهل راجع كلّ مكتبة فيها مخطوطات أصولها وفروعها،  
كاملها وʭقصها، فيما تمّ منها وخرومها، فيما فُهرِس منها وما لم يفهرس، إنّ ذلك مماّ لا يقول به 

، مطبعة Ĕاية أسطورة..صحيح البخاري
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وكلّ ذلك قد ألُِّفَت فيه كتب آداب الطالب والمطلوب، ..الإملاء، والمشاركة في ذاك المحفل المشهود
 .1..."والشيخ والراوي، أو السّامع والمسموع منه

ماع فهو من الكَتَبة والنُّسّاخ، فلابد أن من حضر مجلس السّ  أنّ كلّ  –جهلا  –
تكون له نسخة خاصة به، خطّها بخطّ يده، بل وافترض أن يتحوّل كلّ واحد منهم إلى شيخ يعقِد 

  !! مجالس التّحديث ويعلّم غيره من التلاميذ

لقد كان عصر الإمام البخاري عصرَ رواية وحفظ، لا عصر إملاء وطباعة ونشر،
كما هي اليوم وقد شَهِد المؤلّف أنّ كتاب   -كمčا وكيفًا  –أدوات الكتابة من ورق وأقلام متاحة 

أكثر من سبعة آلاف ومائتي حديث ʪلمكرّر(البخاري كتاب ضخم 
فكيف يشترط  المؤلّف من التلاميذ أن تكون لهم نسختهم. من خمسة آلاف ورقة

امعين قليلاأمر لا يكاد يتأتى لآحادهم، مماّ يجعل عدد الكاتبين ʪلنسبة للسّ 
امعين، أن يكتبوا عددا من الأحاديث على الألواح، يصحّحوĔا ثمّ يحفظوĔا، ثمّ يمحون ما فيها 

لطريقة ما زال الناّس يستعملوĔا في حفظ القرآن ويعيدون الكرّة مرةّ أخرى، وهكذا دواليك، وهذه ا
. 

ولا شكّ أنّ العدد الهائل من النّسخ الجزئية لصحيح البخاري، التي تملأ المكتبات العامّة 
والخاصّة عبر العالم، دليل على تواتر انتقال الصحيح من جيل لآخر ʪعتبار تواتر أجزائه، فضلا عن 
أحاديث الصحيح في كتب الفقه والتفسير والسّير والأصول، بحيث لو أعيد تركيب الصّحيح 

بجمع ما تفرّق منها في هذه الدواوين لما كان الأمر مستحيلا على أهل العلم والا

كيف ينفي المؤلّف نفيا جازما وجود مخطوطات قديمة لصحيح البخاري بخطّ تلاميذه أو 
معتمدا فقط على مخطوطات مكتبة الملك فهد، فكيف يدّعي ذلك، 

الكاتب في العالم كل نسخة من البخاري؟ وهل راجع كلّ مكتبة فيها مخطوطات أصولها وفروعها،  
كاملها وʭقصها، فيما تمّ منها وخرومها، فيما فُهرِس منها وما لم يفهرس، إنّ ذلك مماّ لا يقول به 

                                         

صحيح البخاري: تعقّبات وانتقادات لكتابالمعركة تحت راية البخاري، محمد بن زين العابدين رستم، 
  .، بتصرّف197م، ص2020ط، .الخليج العربي، تطوان، المغرب، د

                             الثالثالفصل 

 

الإملاء، والمشاركة في ذاك المحفل المشهود
والشيخ والراوي، أو السّامع والمسموع منه

–فالمؤلّف يعَتبرِ 
تكون له نسخة خاصة به، خطّها بخطّ يده، بل وافترض أن يتحوّل كلّ واحد منهم إلى شيخ يعقِد 

مجالس التّحديث ويعلّم غيره من التلاميذ

لقد كان عصر الإمام البخاري عصرَ رواية وحفظ، لا عصر إملاء وطباعة ونشر، -
أدوات الكتابة من ورق وأقلام متاحة 

البخاري كتاب ضخم 
من خمسة آلاف ورقة

أمر لا يكاد يتأتى لآحادهم، مماّ يجعل عدد الكاتبين ʪلنسبة للسّ 
امعين، أن يكتبوا عددا من الأحاديث على الألواح، يصحّحوĔا ثمّ يحفظوĔا، ثمّ يمحون ما فيها السّ 

ويعيدون الكرّة مرةّ أخرى، وهكذا دواليك، وهذه ا
.الكريم إلى يومنا هذا

ولا شكّ أنّ العدد الهائل من النّسخ الجزئية لصحيح البخاري، التي تملأ المكتبات العامّة 
والخاصّة عبر العالم، دليل على تواتر انتقال الصحيح من جيل لآخر ʪعتبار تواتر أجزائه، فضلا عن 

أحاديث الصحيح في كتب الفقه والتفسير والسّير والأصول، بحيث لو أعيد تركيب الصّحيح تداول 
بجمع ما تفرّق منها في هذه الدواوين لما كان الأمر مستحيلا على أهل العلم والا

كيف ينفي المؤلّف نفيا جازما وجود مخطوطات قديمة لصحيح البخاري بخطّ تلاميذه أو  -
معتمدا فقط على مخطوطات مكتبة الملك فهد، فكيف يدّعي ذلك، تلاميذ تلاميذه، 

الكاتب في العالم كل نسخة من البخاري؟ وهل راجع كلّ مكتبة فيها مخطوطات أصولها وفروعها،  
كاملها وʭقصها، فيما تمّ منها وخرومها، فيما فُهرِس منها وما لم يفهرس، إنّ ذلك مماّ لا يقول به 

                                                
محمد بن زين العابدين رستم، 1

الخليج العربي، تطوان، المغرب، د
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دّعيه عالم، ولا ينسبه إلى نفسه ʪحث منصف له مسكةٌ من ضمير حيّ، وقلب 

وقال الحافظ أبو : ورد في مقدّمة كتاب الفتح ما يلي
انتَسختُ كتاب البخاري من أصله الذي عند صاحبه محمّد بن يوسف الفربري، فرأيت 
تتمّ، وأشياء مبيّضة منها تراجُم لم يثبت بعدها شيء وأحاديث لم يترجم لها فأضفنا بعض 
 إذن فالبخاري لم يتمّم كتابه، ولم يبيّضه حيث كان مسوّدة فقط، وأنّ التلاميذ

جم تلاميذ التلاميذ تدّخلوا في الكتاب حينما وجدوا تراجم لم يثبت بعدها شيء، وأحاديث لم يتر 
فهاته الشهادة للمستملي والتي نقلها عنه الباجي، ونقلها عن 

 نّ التلاميذ تدخّلوا في الكتاببما لا يدع مجالا للشكّ على أ

الكلام نتأكّد أنّ صحيح البخاري الذي بين أيدينا الآن ليس هو 
فقد تدخّل التلاميذ وتلاميذ  –على الأقل 

أنّ ما ذكره المستملي يشمل جوهر الجامع ولبَُّه 
وهذا الكلام غير صحيح، فدلالة نصّ المستملي 

ولم يذكر تحتها حديثا، أو في " 
عند  كان  أصل البخاري  أنّ : "ك، كما قال ابن حجر

ن ينسخ الكتاب يضع الملحق في الموضع الذي 
وقع الاختلاف في التقديم والتأخير ويزاد هنا أن بعضهم احتاط فكتب الملحق 
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دّعيه عالم، ولا ينسبه إلى نفسه ʪحث منصف له مسكةٌ من ضمير حيّ، وقلب 

ورد في مقدّمة كتاب الفتح ما يلي: " مع قول المؤلّف: 
انتَسختُ كتاب البخاري من أصله الذي عند صاحبه محمّد بن يوسف الفربري، فرأيت 
تتمّ، وأشياء مبيّضة منها تراجُم لم يثبت بعدها شيء وأحاديث لم يترجم لها فأضفنا بعض 
إذن فالبخاري لم يتمّم كتابه، ولم يبيّضه حيث كان مسوّدة فقط، وأنّ التلاميذ

تلاميذ التلاميذ تدّخلوا في الكتاب حينما وجدوا تراجم لم يثبت بعدها شيء، وأحاديث لم يتر 
فهاته الشهادة للمستملي والتي نقلها عنه الباجي، ونقلها عن لها، فأضافوا بعض ذلك إلى بعض، 

بما لا يدع مجالا للشكّ على أالباجي ابن حجر العسقلاني، تؤكّد 
  .2"وبدّلوا فيه وغيرّوا، بعدما قدّروا أنهّ لم يتم بعد

الكلام نتأكّد أنّ صحيح البخاري الذي بين أيدينا الآن ليس هو  من خلال هذا
على الأقل  –صحيح البخاري الذي ألفّه محمّد بن إسماعيل البخاري 

  .3"التلاميذ في الكتاب ʪلزʮدة والنقصان والإضافة

أنّ ما ذكره المستملي يشمل جوهر الجامع ولبَُّه  –أو أراد أن يوهم غيره  –لقد توهّم المؤلّف 
وهذا الكلام غير صحيح، فدلالة نصّ المستملي . وهو أحاديث الكتاب، ʪلإضافة إلى التراجم

" صحيحه"منحصرة في موضوع التراجم التي بيّضها البخاري في 
ك، كما قال ابن حجرالأحاديث التي ذكرها ولم يترجم لها ʪʪ، وذل

ن ينسخ الكتاب يضع الملحق في الموضع الذي في الهوامش وغيرها وكان مَ اِلحْاَقات 
وقع الاختلاف في التقديم والتأخير ويزاد هنا أن بعضهم احتاط فكتب الملحق  ن ثمّ 
 .4"التكرار في الموضعين فنشأ عنه

                                         

.  
  258-257،صĔاية أسطورة..صحيح البخاري

  
  .300، ص4، ج

                             الثالثالفصل 

 

دّعيه عالم، ولا ينسبه إلى نفسه ʪحث منصف له مسكةٌ من ضمير حيّ، وقلب عاقل ولا ي
  . 1"سليم؟؟

: الوقفة الثانية
انتَسختُ كتاب البخاري من أصله الذي عند صاحبه محمّد بن يوسف الفربري، فرأيت : (إسحاق

تتمّ، وأشياء مبيّضة منها تراجُم لم يثبت بعدها شيء وأحاديث لم يترجم لها فأضفنا بعض  فيه أشياء لم
إذن فالبخاري لم يتمّم كتابه، ولم يبيّضه حيث كان مسوّدة فقط، وأنّ التلاميذ). ذلك إلى بعض

تلاميذ التلاميذ تدّخلوا في الكتاب حينما وجدوا تراجم لم يثبت بعدها شيء، وأحاديث لم يتر و 
لها، فأضافوا بعض ذلك إلى بعض، 

الباجي ابن حجر العسقلاني، تؤكّد 
وبدّلوا فيه وغيرّوا، بعدما قدّروا أنهّ لم يتم بعد

من خلال هذا: "ومع قوله
صحيح البخاري الذي ألفّه محمّد بن إسماعيل البخاري 

التلاميذ في الكتاب ʪلزʮدة والنقصان والإضافة

لقد توهّم المؤلّف  -
وهو أحاديث الكتاب، ʪلإضافة إلى التراجم

منحصرة في موضوع التراجم التي بيّضها البخاري في 
الأحاديث التي ذكرها ولم يترجم لها ʪʪ، وذل

اِلحْاَقات الفربري وكانت فيه  
ن ثمّ ه لائقا به فمِ يظنّ 

في الموضعين فنشأ عنه

                                                
.198المرجع السابق، ص 1
صحيح البخاريرشيد أيلال، 2
  .258المرجع نفسه، ص3
، جفتح الباريابن حجر، 4
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ومعنى هذا أنّ بعض رواة الكتاب اجتهدوا في ترتيب بعض مواضع الأحاديث والأبـواب، تقـديما 
وما كان ذلك منهم إلا لغفلـتهم عـن 

البخــاري في ترجمــة أبــواب مــن المعلــوم أنّ صــنيع الإمــام 
صـــحيحه يُـعَـــدُّ مـــن الأمـــور البـــاهرة الـــتي أدهشـــت العلمـــاء، وعجـــز أكثـــرهم عـــن حـــلّ رموزهـــا ومعرفـــة 

عــن مَــن لم يمُ  دَّ تـَـوللغفلــة عــن هــذه المقاصــد الدقيقــة، اعْ 
  . 3"فتراجمه حيرّت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار

ا اكتفى أحياʭ وربمّ : " هذا وقد شرح ابن حجر منهج الإمام البخاري في إيراد تراجمه، فقال
في  ه يقول لم يصحّ على شرطه وأورد معها أثرا أو آية فكأنّ 

ه ترك الكتاب ظر أنّ غفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النّ 

صنّفت جميع  : "مكث الإمام البخاريّ في تصنيف الصّحيح ستّ عشرة سنة، وهو القائل
 . نهوفي هذا دليل على عنايته واحتياطه ومبالغته في ضبطه وإتقا

هذا، والمستملي الذي ينسب إليه ترك البخاري لصحيحه مسوّدة، مع أنهّ كان يتحدّث عن 
سمع كتاب الصّحيح لمحمّد بن إسماعيل تسعون ألف 

  .454، ص
  .22، ص
إرشاد الساري ، )هـ923: ت(أبو العباس، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلانيالقتيبي المصري، شهاب الدين 

24.  
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ومعنى هذا أنّ بعض رواة الكتاب اجتهدوا في ترتيب بعض مواضع الأحاديث والأبـواب، تقـديما 
وما كان ذلك منهم إلا لغفلـتهم عـن . 1وϦخيرا، وليس أĔّم أضافوا شيئا من عندهم فيه أو أنقصوا منه

مــن المعلــوم أنّ صــنيع الإمــام "قصــد الإمــام البخــاري مــن صــنيعه فيهــا، فإنـّـه 
صـــحيحه يُـعَـــدُّ مـــن الأمـــور البـــاهرة الـــتي أدهشـــت العلمـــاء، وعجـــز أكثـــرهم عـــن حـــلّ رموزهـــا ومعرفـــة 

وللغفلــة عــن هــذه المقاصــد الدقيقــة، اعْ : ".. قــال القســطلاّني في إرشــاد السّــاري
فتراجمه حيرّت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار ،وʪلجملة. ه ترك الكتاب بلا تبييض

هذا وقد شرح ابن حجر منهج الإمام البخاري في إيراد تراجمه، فقال
على شرطه وأورد معها أثرا أو آية فكأنّ  لفظ حديث لم يصحّ  هي 
غفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النّ ولل ياب شيء على شرط

 .4"وجد ل ظفر ومن جدّ 

مكث الإمام البخاريّ في تصنيف الصّحيح ستّ عشرة سنة، وهو القائل
وفي هذا دليل على عنايته واحتياطه ومبالغته في ضبطه وإتقا. 

هذا، والمستملي الذي ينسب إليه ترك البخاري لصحيحه مسوّدة، مع أنهّ كان يتحدّث عن 
سمع كتاب الصّحيح لمحمّد بن إسماعيل تسعون ألف : "تراجمه، هو نفسه من روى عن الفربري قوله

                                         

، ص2، جالمعارضات الفكريةّ المعاصرة لأحاديث الصّحيحينمحمّد بن فريد زريوح، 
، صأبرز الطعون المعاصرة في الجامع الصحيح للبخاريعبد الرحمن بن عبد العزيز العقل، 

أبو العباس، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلانيالقتيبي المصري، شهاب الدين 
24، ص1هـ، ج 1323، 7، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط

  .14، ص1، جفتح الباري
  .403، ص12، جسير أعلام النبلاء

  .328، ص2، جʫريخ بغداد

                             الثالثالفصل 

 

ومعنى هذا أنّ بعض رواة الكتاب اجتهدوا في ترتيب بعض مواضع الأحاديث والأبـواب، تقـديما 
وϦخيرا، وليس أĔّم أضافوا شيئا من عندهم فيه أو أنقصوا منه

قصــد الإمــام البخــاري مــن صــنيعه فيهــا، فإنـّـه 
صـــحيحه يُـعَـــدُّ مـــن الأمـــور البـــاهرة الـــتي أدهشـــت العلمـــاء، وعجـــز أكثـــرهم عـــن حـــلّ رموزهـــا ومعرفـــة 

  .2"أسرارها

قــال القســطلاّني في إرشــاد السّــاري
ه ترك الكتاب بلا تبييضظر أنّ النّ 

هذا وقد شرح ابن حجر منهج الإمام البخاري في إيراد تراجمه، فقال
هي  التي  الترجمة  بلفظ  

اب شيء على شرطالبّ 
Ϧ ل ظفر ومن جدّ مّ بلا تبييض ومن

مكث الإمام البخاريّ في تصنيف الصّحيح ستّ عشرة سنة، وهو القائل -
. 5"كتبي ثلاث مراّت

هذا، والمستملي الذي ينسب إليه ترك البخاري لصحيحه مسوّدة، مع أنهّ كان يتحدّث عن 
تراجمه، هو نفسه من روى عن الفربري قوله

 .6"رجل

                                                
محمّد بن فريد زريوح، :انظر1
عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل،  2
أبو العباس، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلانيالقتيبي المصري، شهاب الدين 3

، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، طلشرح صحيح البخاري
فتح الباريابن حجر العسقلاني،  4
سير أعلام النبلاءالذهبي،  5
ʫريخ بغدادالخطيب البغدادي،  6
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تلفة، فلا يعُقل أن يعرضه البخاري على العلماء، ويسمعه الآلاف من تلاميذه، وفي بلدان مخ

كلام المستملي يتعلّق بتراجم الجامع الصّحيح فقط، وعليه فإنّ ادّعاء وجود تـراجم لم تـتمّ، لا 
وأنّ هـذه المواضــع "يقـدح في صـحّة الجـامع الصــحيح، لأنّ الحجّـة ليسـت في تراجمـه، وإنمّــا في أحاديثـه، 

لحـديث وعللـه، أو بضـعف الـروّاة والكـلام فـيهم، بـل هـي تتعلـّق بـتراجم 
الأبــواب، وبتقــديم وϦخــير بعــض الأحاديــث، فمثــل هــذه المواضــع لا تــنقصّ شــيئا مــن قيمــة الصّــحيح 

 فلقد. ومن عجائب هذا المؤلّف، أنهّ يستدلّ بما ليس بحجّة له، بل بما هو حجّة عليه
وإنمّا ذلك بحسب ما قدّر كلّ : (

واحد منهم فيما كان في طرةّ أو رقعة مضافة أنهّ من موضع ما، فأضافه إليه، ويبينّ ذلك أنّك تجد 
الحديث، ) علم(ن أعلام إذن فحتى هذا العَلَم م

هكذا (يؤكّد Ϧكيدا جازما على أنّ التلاميذ أضافوا وتدخّلوا في كتاب الجامع الصّحيح، حتى سار 
 2.."إلى شكله النهائي الذي بين أيدينا الآن، لكن من يعَقِل هذا الكلام

إطلاقــا لأيّ تصــرّف في كــلام أبي الوليــد البــاجي، هــو غايــة في البيــان والوضــوح، حيــث لم يُشــر 
في الـــنّص  لحْاَقـــاتأصـــل الكتـــاب مـــن قبـــل التلاميـــذ، وإنمّـــا أشـــار إلى اجتهـــادهم في موضـــع إدخـــال الاِ 

فأين الزʮدة والنّقصان والإضافة التي مارسها التلاميذ؟ وهل هناك 
  كتابه؟ 

صحيح البخاري والحافظ " التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الرابع 

يعُتبر الحافظ ابن حجر العسقلاني، من أشدّ المنافحين 
وابن ...من أشهر الشّروح) فتح الباري
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فلا يعُقل أن يعرضه البخاري على العلماء، ويسمعه الآلاف من تلاميذه، وفي بلدان مخ
  . وهو لا يزال مسوّدة لم ينقّح ولم يبيّض

كلام المستملي يتعلّق بتراجم الجامع الصّحيح فقط، وعليه فإنّ ادّعاء وجود تـراجم لم تـتمّ، لا 
يقـدح في صـحّة الجـامع الصــحيح، لأنّ الحجّـة ليسـت في تراجمـه، وإنمّــا في أحاديثـه، 

ʪ ّلحـديث وعللـه، أو بضـعف الـروّاة والكـلام فـيهم، بـل هـي تتعلـّق بـتراجم المشكلة ليس فيهـا مـا يخـتص
الأبــواب، وبتقــديم وϦخــير بعــض الأحاديــث، فمثــل هــذه المواضــع لا تــنقصّ شــيئا مــن قيمــة الصّــحيح 

 .1"العلمية، ولا تحطّ من قدره

ومن عجائب هذا المؤلّف، أنهّ يستدلّ بما ليس بحجّة له، بل بما هو حجّة عليه
ر الأمر بقوله: " استدلّ بكلام الإمام الباجي بقوله : (لكن الباجي يفسِّ

واحد منهم فيما كان في طرةّ أو رقعة مضافة أنهّ من موضع ما، فأضافه إليه، ويبينّ ذلك أنّك تجد 
إذن فحتى هذا العَلَم م) ترجمتين وأكثر من ذلك متّصلة ليس بينها أحاديث

يؤكّد Ϧكيدا جازما على أنّ التلاميذ أضافوا وتدخّلوا في كتاب الجامع الصّحيح، حتى سار 
إلى شكله النهائي الذي بين أيدينا الآن، لكن من يعَقِل هذا الكلام

كــلام أبي الوليــد البــاجي، هــو غايــة في البيــان والوضــوح، حيــث لم يُشــر 
أصـــل الكتـــاب مـــن قبـــل التلاميـــذ، وإنمّـــا أشـــار إلى اجتهـــادهم في موضـــع إدخـــال الاِ 

فأين الزʮدة والنّقصان والإضافة التي مارسها التلاميذ؟ وهل هناك . ختلاففحصل من ذلك بعض الا
كتابه؟ حديث واحد لم ϩت به البخاري في الأصل وأضافه أحد تلامذته ل

التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الرابع : 
" 

يعُتبر الحافظ ابن حجر العسقلاني، من أشدّ المنافحين : " مع قول المؤلّف: 
فتح الباري(والمدافعين عن كتاب الجامع الصحيح عبر التاريخ، وشرْحُه 

                                         

  .57ص، البخاريإعلاء عبد القادر بن محمّد جلال، 
  .259،صĔاية أسطورة..صحيح البخاري

                             الثالثالفصل 

 

فلا يعُقل أن يعرضه البخاري على العلماء، ويسمعه الآلاف من تلاميذه، وفي بلدان مخ  
وهو لا يزال مسوّدة لم ينقّح ولم يبيّض

كلام المستملي يتعلّق بتراجم الجامع الصّحيح فقط، وعليه فإنّ ادّعاء وجود تـراجم لم تـتمّ، لا  -
يقـدح في صـحّة الجـامع الصــحيح، لأنّ الحجّـة ليسـت في تراجمـه، وإنمّــا في أحاديثـه، 

ʪ ّالمشكلة ليس فيهـا مـا يخـتص
الأبــواب، وبتقــديم وϦخــير بعــض الأحاديــث، فمثــل هــذه المواضــع لا تــنقصّ شــيئا مــن قيمــة الصّــحيح 

العلمية، ولا تحطّ من قدره

ومن عجائب هذا المؤلّف، أنهّ يستدلّ بما ليس بحجّة له، بل بما هو حجّة عليه -
استدلّ بكلام الإمام الباجي بقوله

واحد منهم فيما كان في طرةّ أو رقعة مضافة أنهّ من موضع ما، فأضافه إليه، ويبينّ ذلك أنّك تجد 
ترجمتين وأكثر من ذلك متّصلة ليس بينها أحاديث

يؤكّد Ϧكيدا جازما على أنّ التلاميذ أضافوا وتدخّلوا في كتاب الجامع الصّحيح، حتى سار 
إلى شكله النهائي الذي بين أيدينا الآن، لكن من يعَقِل هذا الكلام) ʪلسين

كــلام أبي الوليــد البــاجي، هــو غايــة في البيــان والوضــوح، حيــث لم يُشــر 
أصـــل الكتـــاب مـــن قبـــل التلاميـــذ، وإنمّـــا أشـــار إلى اجتهـــادهم في موضـــع إدخـــال الاِ 

فحصل من ذلك بعض الا
حديث واحد لم ϩت به البخاري في الأصل وأضافه أحد تلامذته ل

: الفرع الرابع
"بن حجر العسقلاني

: الوقفة الأولى
والمدافعين عن كتاب الجامع الصحيح عبر التاريخ، وشرْحُه 
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حاول جاهدا أن التي تعتمل في هذا الكتاب، كما 
وجد التي تمّ توجيهها لكتاب صحيح البخاري، لكن رغم ذلك كلّه، 

واعترف مرّات عدّة أنهّ  كتاب، عن هذا ال
أحياʭ في الردّ على المنتقدين، وسنقوم في هذا الفصل بتوضيح مجموعة من الأمور التي 
وهو يدافع عن الجامع الصّحيح، المنسوب لمحمّد بن إسماعيل 

والطرق مباحة لإسقاط الإمام البخاري 
وصحيحه، أراد أن ينال هذه المرةّ من أكبر المنافحين على الإمام البخاري وصحيحه، المحقّق الفذ 
والعقل الموسوعي الفريد، الذي سدّد دَيْنَ البخاري على أمّة الإسلام، الحافظ ابن حجر العسقلاني 

وّر ابن حجر في صورة الرجل المتواطئ مع البخاري، والذي يسعى 
كما -لإخفاء ما انطوى عليه كتابه من متناقضات، ومشاكل وإشكالات، وطعون وانتقادات، وطوامّ 

الإشكالات التي عاʭها مع الكتاب 
وقد استخرت الله تعالى (نتقادات الكثيرة الموجَّهة إليه وذلك بقوله في خطبة مقدّمة الفتح 

وينحصر القول فيها إن شاء الله تعالى في 
هاته أهمّ : " ساق المؤلّف الفصول العشرة بتمامها وعلّق عليها بقوله

الإشكالات التي حاول ابن حجر الإجابة عنها في عصره، وكلّها إشكالات تتعلّق بصحيح البخاري، 
وفيها اعترافات ضمنية وبعضها تصريحية، على أنّ صحيح البخاري يعاني من عدّة طعون ومشاكل، 
أيضا، بل هناك مشكل في رجال البخاري 
والذين تمّ الطعّن فيهم حسب قول ابن حجر العسقلاني، كلّ هذا الكلام يضعنا أمام حقيقة يحاول 
الشيوخ إخفاءها، وهي أنّ هذا الكتاب الذي يقدّسونه أيمّا تقديس قد لقي معارضة شديدة على مرّ 
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التي تعتمل في هذا الكتاب، كما  تحمَّل عبءَ تبرير مجموعة من المتناقضات
التي تمّ توجيهها لكتاب صحيح البخاري، لكن رغم ذلك كلّه،  نتقادات

كتاب، عن هذا ال يحار في الدّفاع، التي جعلته نفسه في مرّات عدّة في ورطة
أحياʭ في الردّ على المنتقدين، وسنقوم في هذا الفصل بتوضيح مجموعة من الأمور التي 

وهو يدافع عن الجامع الصّحيح، المنسوب لمحمّد بن إسماعيل  وجد ابن حجر نفسه غارقا فيها

والطرق مباحة لإسقاط الإمام البخاري لما استقرّ في ذهن المؤلّف أنّ كلّ الوسائل 
وصحيحه، أراد أن ينال هذه المرةّ من أكبر المنافحين على الإمام البخاري وصحيحه، المحقّق الفذ 
والعقل الموسوعي الفريد، الذي سدّد دَيْنَ البخاري على أمّة الإسلام، الحافظ ابن حجر العسقلاني 

وّر ابن حجر في صورة الرجل المتواطئ مع البخاري، والذي يسعى أراد الصحافيّ الحداثيّ أن يص
لإخفاء ما انطوى عليه كتابه من متناقضات، ومشاكل وإشكالات، وطعون وانتقادات، وطوامّ 

زكِّي
ُ
زكَّى معًا طعنا وانتقاصا، لإسقاط الم

ُ
 .والم

الإشكالات التي عاʭها مع الكتاب ) بن حجرا(وقد أوضح : " مع قول المؤلّف: 
نتقادات الكثيرة الموجَّهة إليه وذلك بقوله في خطبة مقدّمة الفتح 

وينحصر القول فيها إن شاء الله تعالى في ...في أن أضمّ إليه نبذا شارحة لفوائده موضحة لمقاصده
ساق المؤلّف الفصول العشرة بتمامها وعلّق عليها بقوله، ثمّ 2...)."

الإشكالات التي حاول ابن حجر الإجابة عنها في عصره، وكلّها إشكالات تتعلّق بصحيح البخاري، 
وفيها اعترافات ضمنية وبعضها تصريحية، على أنّ صحيح البخاري يعاني من عدّة طعون ومشاكل، 

أيضا، بل هناك مشكل في رجال البخاري  الشاذو دليسالتّ و الغريبوفيه    وانتقادات وإشكالات،
والذين تمّ الطعّن فيهم حسب قول ابن حجر العسقلاني، كلّ هذا الكلام يضعنا أمام حقيقة يحاول 
الشيوخ إخفاءها، وهي أنّ هذا الكتاب الذي يقدّسونه أيمّا تقديس قد لقي معارضة شديدة على مرّ 

                                         

  .، بتصرف
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                             الثالثالفصل 

 

تحمَّل عبءَ تبرير مجموعة من المتناقضاتحجر 
نتقاداتيتصدّى لحجم الا

نفسه في مرّات عدّة في ورطة
أحياʭ في الردّ على المنتقدين، وسنقوم في هذا الفصل بتوضيح مجموعة من الأمور التي  كان يتكلّف

وجد ابن حجر نفسه غارقا فيها
  .1"البخاري

لما استقرّ في ذهن المؤلّف أنّ كلّ الوسائل  -
وصحيحه، أراد أن ينال هذه المرةّ من أكبر المنافحين على الإمام البخاري وصحيحه، المحقّق الفذ 
والعقل الموسوعي الفريد، الذي سدّد دَيْنَ البخاري على أمّة الإسلام، الحافظ ابن حجر العسقلاني 

 .رحمه الله

أراد الصحافيّ الحداثيّ أن يص
لإخفاء ما انطوى عليه كتابه من متناقضات، ومشاكل وإشكالات، وطعون وانتقادات، وطوامّ 

زكِّي -عبرّ عنها سابقا 
ُ
طعنا وانتقاصا، لإسقاط الم

: الوقفة الثانية
نتقادات الكثيرة الموجَّهة إليه وذلك بقوله في خطبة مقدّمة الفتح معترفا ʪلا

في أن أضمّ إليه نبذا شارحة لفوائده موضحة لمقاصده
...)."الأول: عشرة فصول

الإشكالات التي حاول ابن حجر الإجابة عنها في عصره، وكلّها إشكالات تتعلّق بصحيح البخاري، 
وفيها اعترافات ضمنية وبعضها تصريحية، على أنّ صحيح البخاري يعاني من عدّة طعون ومشاكل، 

وانتقادات وإشكالات،
والذين تمّ الطعّن فيهم حسب قول ابن حجر العسقلاني، كلّ هذا الكلام يضعنا أمام حقيقة يحاول 
الشيوخ إخفاءها، وهي أنّ هذا الكتاب الذي يقدّسونه أيمّا تقديس قد لقي معارضة شديدة على مرّ 
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نتقادات الكبيرة التي قول التي أوردʭها، ومنها الا
  .1"ارقطني لصحيح البخاري

" جريمة أخلاقية"ʪلرّجوع إلى أصل كلام ابن حجر في مقدّمة الفتح، تبينّ أن المؤلّف ارتكب 
وقد استخرت الله تعالى : "حجر الذي ابتدأه بقوله

مّا صدّر به ابن حجر كلامَه مِن ثناءٍ 
وقد رأيت الإمام أʪ عبد : "...
 عَ رَ وكَ  ة تقريرا واستنباطا نوارهما البهيّ 

ذعن له المخالف أعادة فيما جمع حتى 
 وقد استخرت الله تعالى في أن أضمّ 

قتباس، والأمانة في عرض الأقوال، بدلا من 

وينحصر : "... ، وقال)المسمّاة đدي الساري
عند رشيد أيلال، لها معنى " فصول

هاته : " خاص يتّفق مع ما يصبو إليه، حيث بعد أن ساق الفصول العشرة بتمامها، علّق عليها بقوله
ابة عنها في عصره، وكلّها إشكالات تتعلّق بصحيح 

يعاني من عدّة طعون ، على أنّ صحيح البخاري 

إنّ المؤلّف إمّا أنهّ يجهل ما يكتب، أو أنهّ يستخفّ بعقول القراّء، إذ تحوّلت الفصول إلى 
  : ت، فهل الأمر كذلك؟ عَدَّد ابنُ حجر فصول المقدّمة العشرة، منها
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قول التي أوردʭها، ومنها الاالنّ  التاريخ، منذ Ϧليفه، وهذا يتّضح من خلال كلّ 
ارقطني لصحيح البخاريالإمام الدّ  - حسب تعبير ابن حجر –وجّهها حافظ عصره 

ʪلرّجوع إلى أصل كلام ابن حجر في مقدّمة الفتح، تبينّ أن المؤلّف ارتكب 
حجر الذي ابتدأه بقولهفي أعراف البحث العلمي، حيث استهلّ كلام ابن 

مّا صدّر به ابن حجر كلامَه مِن ثناءٍ  مخُفيا، .."في أن أضمّ إليه نبذا شارحة لفوائده موضحة لمقاصده
: "...حسنٍ واعترافٍ جميلٍ بمكانة الصّحيح ومؤلفّه، حيث جاء في كلامه

نوارهما البهيّ أى للاقتباس من حيح قد تصدّ لصّ الله البخاري في جامعه ا
عادة فيما جمع حتى ته السّ ة انتزاعا وانتشاطا ورزق بحسن نيّ 

وقد استخرت الله تعالى في أن أضمّ  ،والمفارقُ  سليم المطاوعُ صحيح ʪلتّ ه في التّ ى كلامَ 
 2..."إليه نبذا شارحة لفوائده

قتباس، والأمانة في عرض الأقوال، بدلا من لقد كان الأولى ʪلمؤلّف، أن يلتزم الموضوعية في الا
  .نتّصار للباطلاللّجوء إلى التّلبيس والمغالطات، وقلب الحقائق والا

المسمّاة đدي الساري(بينّ ابن حجر منهجيته في مقدمّة الفتح 
فصول"لكن كلمة ...". فصولالقول فيها إن شاء الله تعالى في عشرة 

خاص يتّفق مع ما يصبو إليه، حيث بعد أن ساق الفصول العشرة بتمامها، علّق عليها بقوله
ابة عنها في عصره، وكلّها إشكالات تتعلّق بصحيح التي حاول ابن حجر الإج

، على أنّ صحيح البخاري اعترافات ضمنية وبعضها تصريحية
  . 3"ومشاكل، وانتقادات وإشكالات

إنّ المؤلّف إمّا أنهّ يجهل ما يكتب، أو أنهّ يستخفّ بعقول القراّء، إذ تحوّلت الفصول إلى 
ت، فهل الأمر كذلك؟ عَدَّد ابنُ حجر فصول المقدّمة العشرة، منها

                                         

.  
  .3، ص1، جفتح الباري

  

                             الثالثالفصل 

 

التاريخ، منذ Ϧليفه، وهذا يتّضح من خلال كلّ 
وجّهها حافظ عصره 

ʪلرّجوع إلى أصل كلام ابن حجر في مقدّمة الفتح، تبينّ أن المؤلّف ارتكب  -
في أعراف البحث العلمي، حيث استهلّ كلام ابن 

في أن أضمّ إليه نبذا شارحة لفوائده موضحة لمقاصده
حسنٍ واعترافٍ جميلٍ بمكانة الصّحيح ومؤلفّه، حيث جاء في كلامه

الله البخاري في جامعه ا
ة انتزاعا وانتشاطا ورزق بحسن نيّ يّ وِ مناهلهما الرَ  ن مِ  

ه في التّ ى كلامَ والموافق وتلقّ 
إليه نبذا شارحة لفوائده

لقد كان الأولى ʪلمؤلّف، أن يلتزم الموضوعية في الا
اللّجوء إلى التّلبيس والمغالطات، وقلب الحقائق والا

بينّ ابن حجر منهجيته في مقدمّة الفتح  -
القول فيها إن شاء الله تعالى في عشرة 

خاص يتّفق مع ما يصبو إليه، حيث بعد أن ساق الفصول العشرة بتمامها، علّق عليها بقوله
التي حاول ابن حجر الإج الإشكالاتأهمّ 

اعترافات ضمنية وبعضها تصريحيةالبخاري، وفيها 
ومشاكل، وانتقادات وإشكالات

إنّ المؤلّف إمّا أنهّ يجهل ما يكتب، أو أنهّ يستخفّ بعقول القراّء، إذ تحوّلت الفصول إلى 
ت، فهل الأمر كذلك؟ عَدَّد ابنُ حجر فصول المقدّمة العشرة، منهاإشكالا

                                                
.263المرجع السابق، ص1
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  .بب الباعث له على تصنيف هذا الكتاب

في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه والكلام على تحقيق شروطه وتقرير  
كونه من أصحّ الكتب المصنّفة في الحديث النّبوي ويلتحق به الكلام على تراجمه البديعة المنال، المنيعة 

  " المثال، التي انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه واشتهر بتحقيقه لها عن قرʭئه

تي يراها المؤلّف في هذه الفصول وغيرها؟ بل، على العكس من ذلك، حتىّ 
بهات التي ستشكالات، جاءت حجّة على المؤلّف، وردّا على الشّ 

ه للحديث في بيان الحكمة في تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة إعادت
شكالات التي وجدها ابن حجر 
أيضا، مشكل تفضيل بعض الأعلام لصحيح مسلم على صحيح البخاري، وانتقادهم كون الحديث 

بنصّه على أبواب الكتاب، فلا تتمّ كتابة الحديث 

اهد الموافق عادة لترجمة الباب، مع 
لكن . تنويع الأسانيد عند التّكرار، لهو أحد أوجه عبقرية الإمام البخاري في طريقة تصنيفه للصّحيح

الأمّة قديما وحديثا، الذين لم يرَدِْ  
عنهم فسادُ معنى الحديث بتقطيعه تقطيعا صحيحا كما فعل البخاري، حيث عقّب المؤلّف على 
يفقد فيه قيمته ومعناه، ويبتر من سياقه بشكل 

عليه حافظ عصره أبو الحسن الدّارقطني 
  ".وإيضاح أنهّ ليس فيها ما يخلّ بشرطه الذي حقّقناه

قد لقي :"... ففي هذا الفصل ردود علميّة شافية كافية على الشّبهة التي أʬرها المؤلّف بقوله
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بب الباعث له على تصنيف هذا الكتابفي بيان السّ : 

في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه والكلام على تحقيق شروطه وتقرير  : 
كونه من أصحّ الكتب المصنّفة في الحديث النّبوي ويلتحق به الكلام على تراجمه البديعة المنال، المنيعة 

المثال، التي انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه واشتهر بتحقيقه لها عن قرʭئه

تي يراها المؤلّف في هذه الفصول وغيرها؟ بل، على العكس من ذلك، حتىّ شكالات ال
ستشكالات، جاءت حجّة على المؤلّف، وردّا على الشّ الفصول التي لها نوع ارتباط ʪلا
  :أʬرها هو وأمثاله، ومن أمثلة ذلك

في بيان الحكمة في تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة إعادت: "الفصل الثالث
شكالات التي وجدها ابن حجر من الا: "على المؤلّف في قوله  فمضمون هذا الفصل ردٌّ 

أيضا، مشكل تفضيل بعض الأعلام لصحيح مسلم على صحيح البخاري، وانتقادهم كون الحديث 
على أبواب الكتاب، فلا تتمّ كتابة الحديث  مقطعّاالواحد تجده في كتاب الجامع الصحيح 

اهد الموافق عادة لترجمة الباب، مع إنّ تقطيع الإمام البخاري للحديث واقتصاره على محلّ الشّ 
تنويع الأسانيد عند التّكرار، لهو أحد أوجه عبقرية الإمام البخاري في طريقة تصنيفه للصّحيح

 لهذا الصحافي ذوق خاص في فهم اللّغة، يخالف ذوق فطاحل علماء
عنهم فسادُ معنى الحديث بتقطيعه تقطيعا صحيحا كما فعل البخاري، حيث عقّب المؤلّف على 

يفقد فيه قيمته ومعناه، ويبتر من سياقه بشكل  بل يتمّ تقطيعه تقطيعا

عليه حافظ عصره أبو الحسن الدّارقطني  في سياق الأحاديث التيّ انتقدها: "
وإيضاح أنهّ ليس فيها ما يخلّ بشرطه الذي حقّقناه حديثاوغيره من النقّاد والجواب عنها حديثا 

ففي هذا الفصل ردود علميّة شافية كافية على الشّبهة التي أʬرها المؤلّف بقوله
                                         

.  
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: لالفصل الأوّ 

: انيالفصل الثّ 
كونه من أصحّ الكتب المصنّفة في الحديث النّبوي ويلتحق به الكلام على تراجمه البديعة المنال، المنيعة 

المثال، التي انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه واشتهر بتحقيقه لها عن قرʭئه

شكالات الفأين الا
الفصول التي لها نوع ارتباط ʪلا
أʬرها هو وأمثاله، ومن أمثلة ذلك

الفصل الثالث
فمضمون هذا الفصل ردٌّ ". وتكراره

أيضا، مشكل تفضيل بعض الأعلام لصحيح مسلم على صحيح البخاري، وانتقادهم كون الحديث 
الواحد تجده في كتاب الجامع الصحيح 

  1..."الكامل

إنّ تقطيع الإمام البخاري للحديث واقتصاره على محلّ الشّ 
تنويع الأسانيد عند التّكرار، لهو أحد أوجه عبقرية الإمام البخاري في طريقة تصنيفه للصّحيح

لهذا الصحافي ذوق خاص في فهم اللّغة، يخالف ذوق فطاحل علماء
عنهم فسادُ معنى الحديث بتقطيعه تقطيعا صحيحا كما فعل البخاري، حيث عقّب المؤلّف على 

بل يتمّ تقطيعه تقطيعا: "... ذلك بقوله
  2..."غريب

: "الفصل الثامن
وغيره من النقّاد والجواب عنها حديثا 

ففي هذا الفصل ردود علميّة شافية كافية على الشّبهة التي أʬرها المؤلّف بقوله
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قول التي أوردʭها، ومنها Ϧليفه، وهذا يتّضح من خلال كلّ النّ 
ارقطني لصحيح الإمام الدّ  -حسب تعبير ابن حجر

في سياق أسماء جميع من طعُن فيه من رجاله على ترتيب الحروف والجواب 
وفي هذا أيضا ردّ على الشّبهة التي أʬرها 
بل هناك مشكل في رجال البخاري والذين تمّ الطعّن فيهم حسب قول ابن حجر 

في صحيح البخاري، معتقدا أĔّا مماّ 
قدح في الكتاب، ذلك بما سبق إلى ذهنه من المعاني اللغوية التي تحُيل عليها هذه الألفاظ، وما عَلِمَ 

 ئدَ تَ ب ـْنعة، يدرسها صغار طلبة الحديث في مُ 
ب في فلو كان المؤلّف يبحث عن الحقّ، لفتح أيّ كتا

  . 2"هو ما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم
أن يروي المحدّث عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه 

  .4"ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه لكثرة عددٍ أو زʮدةِ حفظ

 . فلو وقف المؤلّف على معاني هذه المصطلحات لعَلِمَ أنهّ إنمّا يصيح في واد وينفخ في رماد

البخاري ϥنهّ يورد حديثا في الباب 
وأكثَـرَ منه حتىّ أنهّ ربمّا (...الجامع الصحيح رغم أنّ الحديث لا علاقة له بذلك الباب، 

خرج الحديث الذي لا تعلّق له ʪلباب جملةً، إلاّ ليُـبَينِّ سماع راوٍ من شيخه، لكونه قد أخرج له قبل 
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Ϧليفه، وهذا يتّضح من خلال كلّ النّ معارضة شديدة على مرّ التاريخ، منذ 
حسب تعبير ابن حجر –التي وجّهها حافظ عصره 

في سياق أسماء جميع من طعُن فيه من رجاله على ترتيب الحروف والجواب : " 
وفي هذا أيضا ردّ على الشّبهة التي أʬرها ... " عتذارالإنصاف والعدل والا عن ذلك الطعّن بطريق

بل هناك مشكل في رجال البخاري والذين تمّ الطعّن فيهم حسب قول ابن حجر 

في صحيح البخاري، معتقدا أĔّا مماّ "  دليس والشاذّ الغريب والتّ " احتفى المؤلّف بوجود 
قدح في الكتاب، ذلك بما سبق إلى ذهنه من المعاني اللغوية التي تحُيل عليها هذه الألفاظ، وما عَلِمَ 

نعة، يدرسها صغار طلبة الحديث في مُ أنّ هذه الألفاظ عبارة عن مصطلحات لأهل الصّ 
فلو كان المؤلّف يبحث عن الحقّ، لفتح أيّ كتا". مصطلح الحديث"لب، في مقياس 

 :ولوجد أنّ 

هو ما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم" :غريب الحديث
أن يروي المحدّث عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه  –في أحد أقسامه  –وهو 

  .3"منه، موهما أنهّ سمعه منه
ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه لكثرة عددٍ أو زʮدةِ حفظ

فلو وقف المؤلّف على معاني هذه المصطلحات لعَلِمَ أنهّ إنمّا يصيح في واد وينفخ في رماد

البخاري ϥنهّ يورد حديثا في الباب  اتَّـهَمبل إنّ ابن حجر : " مع قول المؤلّف: 
الجامع الصحيح رغم أنّ الحديث لا علاقة له بذلك الباب، 

خرج الحديث الذي لا تعلّق له ʪلباب جملةً، إلاّ ليُـبَينِّ سماع راوٍ من شيخه، لكونه قد أخرج له قبل 
                                         

.  
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معارضة شديدة على مرّ التاريخ، منذ 
التي وجّهها حافظ عصره  نتقادات الكبيرةالا

  1"البخاري

: " الفصل التاسع
عن ذلك الطعّن بطريق

بل هناك مشكل في رجال البخاري والذين تمّ الطعّن فيهم حسب قول ابن حجر : "...المؤلّف بقوله
  ".العسقلاني

احتفى المؤلّف بوجود  -
قدح في الكتاب، ذلك بما سبق إلى ذهنه من المعاني اللغوية التي تحُيل عليها هذه الألفاظ، وما عَلِمَ ي

أنّ هذه الألفاظ عبارة عن مصطلحات لأهل الصّ 
لب، في مقياس الطّ 
ولوجد أنّ " مصطلح الحديث"

 غريب الحديث
  ّوهو " :دليسالت

منه، موهما أنهّ سمعه منه
 دةِ حفظ" :الشاذʮما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه لكثرة عددٍ أو ز

فلو وقف المؤلّف على معاني هذه المصطلحات لعَلِمَ أنهّ إنمّا يصيح في واد وينفخ في رماد 

: الوقفة الثالثة
الجامع الصحيح رغم أنّ الحديث لا علاقة له بذلك الباب،  من أبواب

خرج الحديث الذي لا تعلّق له ʪلباب جملةً، إلاّ ليُـبَينِّ سماع راوٍ من شيخه، لكونه قد أخرج له قبل 
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أن ينسب لابن حجر اēّام  دليس، فكيف طوّعت له نفسه

إنّ من سوء نيّة المؤلّف، أنهّ عمد إلى كلام ابن حجر في مقدّمة الفتح، الذي قارن فيه ابن 
حجر بين شرط البخاري وشرط مسلم في ما يتعلّق برواية المعنعن إن لم يكن معروفا ʪلتّدليس، فاقتطع 

بكلّ وقاحة  –تي تخَْدُمُه، وفَصَلَها عن سباقها ولحاقها، وحرّف الكلام عن موضعه، وصَدَّرَه 
البخاري ϥنهّ يورد حديثا في الباب من أبواب الجامع الصحيح رغم 

مسلما   صال وهو الوجه الخامس وذلك أنّ 
سناد المعنعن له الا أنّ  ،على من خالفه

 ،اسً ن مدلّ كان المعنعِ ن ْ إلا إن لم يثبت اجتماعهما 
ة وقد أظهر البخاري هذا صال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرّ 

ق له ج الحديث الذي لا تعلّ ا خرّ 
وسترى ذلك   سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئا معنعنا

والأدهى والأمَرّ، أنّ المؤلّف قلب الحقيقة رأسا على عقب، إذ أن ابن حجر، بعد أن عقد 
منا ما ن سلّ إ و لأʭّ  ح به كتابهمما ترجّ 

  .3"والله أعلم صالشرط البخاري أوضح في الاتّ 

افظ ʭقش مسألة أفضليّة صحيح البخاري على مسلم من ʭحية اتّصال السّند وبينّ 
ج حديثَ راوٍ سبق أن خرّجه له معنعنا ليبينّ سماع الراوي من شيخه، واعتبر 
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دليس، فكيف طوّعت له نفسهكلام المؤلّف غاية في الجهالة والتّ 
  البخاري ϥمر لم يطلّع على قبحه إلاّ هو؟  

إنّ من سوء نيّة المؤلّف، أنهّ عمد إلى كلام ابن حجر في مقدّمة الفتح، الذي قارن فيه ابن 
حجر بين شرط البخاري وشرط مسلم في ما يتعلّق برواية المعنعن إن لم يكن معروفا ʪلتّدليس، فاقتطع 

تي تخَْدُمُه، وفَصَلَها عن سباقها ولحاقها، وحرّف الكلام عن موضعه، وصَدَّرَه 
البخاري ϥنهّ يورد حديثا في الباب من أبواب الجامع الصحيح رغم  اēّمبل إنّ ابن حجر 

  ؟؟!! "أنّ الحديث لا علاقة له بذلك الباب

صال وهو الوجه الخامس وذلك أنّ ʪلاتّ  ق يتعلّ  ما  وبقي  «: وعبارة ابن حجر بتمامها هي
على من خالفه ح به في مقدمة صحيحه وʪلغ في الردّ كان مذهبه على ما صرّ 

ن لم يثبت اجتماعهما إصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه و 
صال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرّ ل ذلك على الاتّ 

ا خرّ ه ربمّ منه حتى أنّ  رَ ث ـَوأكَ المذهب في ʫريخه وجرى عليه في صحيحه 
 سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئا معنعناليبينّ 

  .2"ماكنه إن شاء الله تعالى

والأدهى والأمَرّ، أنّ المؤلّف قلب الحقيقة رأسا على عقب، إذ أن ابن حجر، بعد أن عقد 
مما ترجّ وهذا : "المقارنة، أثنى على شرط البخاري في ذلك، بدليل قوله

شرط البخاري أوضح في الاتّ  صال فلا يخفى أنّ ذكره مسلم من الحكم ʪلاتّ 

افظ ʭقش مسألة أفضليّة صحيح البخاري على مسلم من ʭحية اتّصال السّند وبينّ 
ج حديثَ راوٍ سبق أن خرّجه له معنعنا ليبينّ سماع الراوي من شيخه، واعتبر شرط البخاري أنهّ يخرّ 

                                         

.  
  .12، ص1ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج

12.  
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  .1)"ذلك معنعنا

كلام المؤلّف غاية في الجهالة والتّ  -
البخاري ϥمر لم يطلّع على قبحه إلاّ هو؟  

إنّ من سوء نيّة المؤلّف، أنهّ عمد إلى كلام ابن حجر في مقدّمة الفتح، الذي قارن فيه ابن 
حجر بين شرط البخاري وشرط مسلم في ما يتعلّق برواية المعنعن إن لم يكن معروفا ʪلتّدليس، فاقتطع 

تي تخَْدُمُه، وفَصَلَها عن سباقها ولحاقها، وحرّف الكلام عن موضعه، وصَدَّرَه العبارة ال
بل إنّ ابن حجر " بقوله  –

أنّ الحديث لا علاقة له بذلك الباب

وعبارة ابن حجر بتمامها هي
كان مذهبه على ما صرّ 

صال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه و حكم الاتّ 
ل ذلك على الاتّ مِ والبخاري لا يحْ 

المذهب في ʫريخه وجرى عليه في صحيحه 
ليبينّ  إلاّ  ،ʪلباب جملةً 

ماكنه إن شاء الله تعالىأاضحا في و 

والأدهى والأمَرّ، أنّ المؤلّف قلب الحقيقة رأسا على عقب، إذ أن ابن حجر، بعد أن عقد 
المقارنة، أثنى على شرط البخاري في ذلك، بدليل قوله

ذكره مسلم من الحكم ʪلاتّ 

افظ ʭقش مسألة أفضليّة صحيح البخاري على مسلم من ʭحية اتّصال السّند وبينّ فالحّ " 
شرط البخاري أنهّ يخرّ 
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 1"! يثيّة التي لا يفقه المتعالم الكذوب شيئا فيها

لكن الإشكال الأكبر الذي عانى منه ابن حجر العسقلاني، 
لم تكن هناك نسخة واحدة موحَّدة 
حجر ثلاث عشرة نسخة، وكل واحدة منها تختلف عن الأخرى، 

قتصار على رح والاروع في الشّ فليقع الشّ 
أتقن الرواʮت عندʭ وهي رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة، لضبطه لها وتمييزه لاختلاف سياقها، مع 

استغرب المؤلّف وجود اختلافات بين نسخ صحيح البخاري التي كانت بين يديّ الحافظ 
ختلافات بين نسخٍ ستغراب هو حالة عدم وجود تلك الا

ثلاثة آلاف ورقة  احتوت أكثر من سبعة آلاف ومائتي حديث ʪلمكرّر، ربمّا استغرق نسخها أزيد من
 

، ومرّ على هذه المسألة ذكر رواēا وأسانيدها
بخاري، مرور الكرام، لأĔّا الدّليل العملي لوصول هذه النّسخ للحافظ ʪلسّند المتّصل إلى الإمام ال

رغم أنّ ابن حجر لا يملك نسخة البخاري أو نسخة أحد تلامذته، وفي هذا نسفٌ للبدعة العلميّة 
  .      التي ابتدعها، والمتعلّقة ʪشتراط نسخة المصنّف أو نسخة تلميذه لإثبات نسبة الكتاب لصاحبه

وهذا معناه أنّ :" الف الذكر مع تعقيب المؤلّف على كلام ابن حجر السّ 
، مثل نسخة أبي ذر، وأنّ شرحه لصحيح 
عتماد على النّسخ الأخرى فيما يخالف 
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يثيّة التي لا يفقه المتعالم الكذوب شيئا فيهاصنيعه سليما وجيّدا من ʭحية الصناعة الحد

لكن الإشكال الأكبر الذي عانى منه ابن حجر العسقلاني، : " مع قول المؤلّف: 
لم تكن هناك نسخة واحدة موحَّدة ...وبيّنه في مقدّمة كتاب الفتح، هو أنهّ حتىّ القرن التاسع الهجري

حجر ثلاث عشرة نسخة، وكل واحدة منها تختلف عن الأخرى، لصحيح البخاري، بل وجد ابن 
فليقع الشّ : (قالذكر رواēا وأسانيدها وبعد أن أورد هاته النّسخ و

أتقن الرواʮت عندʭ وهي رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة، لضبطه لها وتمييزه لاختلاف سياقها، مع 
  . 2)"ج إليه مماّ يخالفها

استغرب المؤلّف وجود اختلافات بين نسخ صحيح البخاري التي كانت بين يديّ الحافظ 
ستغراب هو حالة عدم وجود تلك الاوالأولى ʪلا. وعدم وجود نسخة موحّدة

احتوت أكثر من سبعة آلاف ومائتي حديث ʪلمكرّر، ربمّا استغرق نسخها أزيد من
 . 3باعة على ما هي عليه اليومعلى أقلّ تقدير، وفي وقتٍ لم تكن الطّ 

ذكر رواēا وأسانيدهاأشار المؤلّف أنّ ابن حجر أورد هاته النّسخ و
مرور الكرام، لأĔّا الدّليل العملي لوصول هذه النّسخ للحافظ ʪلسّند المتّصل إلى الإمام ال

رغم أنّ ابن حجر لا يملك نسخة البخاري أو نسخة أحد تلامذته، وفي هذا نسفٌ للبدعة العلميّة 
التي ابتدعها، والمتعلّقة ʪشتراط نسخة المصنّف أو نسخة تلميذه لإثبات نسبة الكتاب لصاحبه

مع تعقيب المؤلّف على كلام ابن حجر السّ : 
، مثل نسخة أبي ذر، وأنّ شرحه لصحيح غير موثوق đالابن حجر 4سَخ الأخرى كانت ʪلنسبة

عتماد على النّسخ الأخرى فيما يخالف البخاري سيعتمد ʪلأساس على نسخة أبي ذر الهروي، مع الا
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صنيعه سليما وجيّدا من ʭحية الصناعة الحد

: الوقفة الرابعة
وبيّنه في مقدّمة كتاب الفتح، هو أنهّ حتىّ القرن التاسع الهجري

لصحيح البخاري، بل وجد ابن 
وبعد أن أورد هاته النّسخ و

أتقن الرواʮت عندʭ وهي رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة، لضبطه لها وتمييزه لاختلاف سياقها، مع 
ج إليه مماّ يخالفهاالتّنبيه إلى ما يحتا 

استغرب المؤلّف وجود اختلافات بين نسخ صحيح البخاري التي كانت بين يديّ الحافظ  -
وعدم وجود نسخة موحّدة

احتوت أكثر من سبعة آلاف ومائتي حديث ʪلمكرّر، ربمّا استغرق نسخها أزيد من
على أقلّ تقدير، وفي وقتٍ لم تكن الطّ 

أشار المؤلّف أنّ ابن حجر أورد هاته النّسخ و -
مرور الكرام، لأĔّا الدّليل العملي لوصول هذه النّسخ للحافظ ʪلسّند المتّصل إلى الإمام ال

رغم أنّ ابن حجر لا يملك نسخة البخاري أو نسخة أحد تلامذته، وفي هذا نسفٌ للبدعة العلميّة 
التي ابتدعها، والمتعلّقة ʪشتراط نسخة المصنّف أو نسخة تلميذه لإثبات نسبة الكتاب لصاحبه

: الوقفة الرابعة
سَخ الأخرى كانت ʪلنسبةالنُّ 

البخاري سيعتمد ʪلأساس على نسخة أبي ذر الهروي، مع الا

                                                
عبد الحميد بن محمّد المير، 1
صحيح البخاريرشيد أيلال، 2
اختلاف النسخ انظر شبهة 3
وهو س) للبخاري(في الأصل 4



 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

على نسخة أبي  ، تعتمد في جوهرها
  .1"ذر، مع نفحة مختلطة من ʪقي النّسخ التي لم تصل لدرجة الأوثق عنده

وهي ما سبق الإشارة إليه مرارا، من الاختلال البـَينِّ والفظيع في منهج الاستدلال 
. نتائج خاطئة وبعيدة كلّ البعد على مقدّمات لا تلزمها

دليلا على " عندʭ وهي رواية أبي ذر

كما حجة عليه، من استدلال المؤلّف بما هو 
مع الاعتماد وأنّ شرحه لصحيح البخاري سيعتمد ʪلأساس على نسخة أبي ذر الهروي، 

فكيف يعتمد ابن حجر على نسخ لا يثق đا أصلا،  

 .وهي الجهل المطلق من المؤلّف ϥبجدʮت تحقيق المخطوطات

يكفي المؤلّف، الذي خاض في ما لا يحسنه، أن يلقي نظرة سريعة على أيّ كتاب في 
تحقيق التراث، ليدرك أنّ هذا العلم فنّ قائم بذاته، له قواعده وضوابطه، يرشد إلى صفات المحقّق، 

ثيق والمراحل المنهجيّة في تحقيق المخطوط، من جمعٍ للنّسخ ودراستها، وترتيبها، وتحقيق عنواĔا وتو 
وطريقة تحقيق متنها، عن طريق المقابلة والمعارضة بين 
النّسخ، لإثبات الفروق بينها، وإكمال السّقط، وتصحيح التّصحيف والتّحريف، وتصويب الأخطاء، 

غير ذلك مماّ يعرفه أصحاب هذا وإثبات الزʮدة وحذف المكرّر، والتغيّير والتبديل، والتقديم والتأخير، و 
فالحافظ لم يخرج نسخة أخرى مختلطة، بل طبّق قواعد تحقيق 
النّصوص، فاعتمد على نسخة أتقن وجعلها هي الأصل، ثمّ أورد عليها في الحواشي اختلاف النسخ 
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، تعتمد في جوهرهاوهذا يعني أنّ ابن حجر صنع نسخة أخرى جديدة
ذر، مع نفحة مختلطة من ʪقي النّسخ التي لم تصل لدرجة الأوثق عنده

 : هذا الكلام من المؤلّف يؤكّد ثلاث حقائق على الأقل

وهي ما سبق الإشارة إليه مرارا، من الاختلال البـَينِّ والفظيع في منهج الاستدلال 
نتائج خاطئة وبعيدة كلّ البعد على مقدّمات لا تلزمهاومنطق الفهم لدى المؤلّف، حيث يُـرَتِّب 

عندʭ وهي رواية أبي ذر أتقن الرواʮتعلى والاقتصار "...كيف يكون قول ابن حجر 
  عدم ثقته في النسخ الأخرى؟ 

من استدلال المؤلّف بما هو ، وهي ما سبق الإشارة إليه من قبل أيضا
وأنّ شرحه لصحيح البخاري سيعتمد ʪلأساس على نسخة أبي ذر الهروي، 

فكيف يعتمد ابن حجر على نسخ لا يثق đا أصلا،  ". فيما يخالف نسخته على النسخ الأخرى
  

وهي الجهل المطلق من المؤلّف ϥبجدʮت تحقيق المخطوطات

يكفي المؤلّف، الذي خاض في ما لا يحسنه، أن يلقي نظرة سريعة على أيّ كتاب في 
تحقيق التراث، ليدرك أنّ هذا العلم فنّ قائم بذاته، له قواعده وضوابطه، يرشد إلى صفات المحقّق، 

والمراحل المنهجيّة في تحقيق المخطوط، من جمعٍ للنّسخ ودراستها، وترتيبها، وتحقيق عنواĔا وتو 
وطريقة تحقيق متنها، عن طريق المقابلة والمعارضة بين " النسخة الأم"نسبتها لمؤلفّها، وكيفية اختيار 

النّسخ، لإثبات الفروق بينها، وإكمال السّقط، وتصحيح التّصحيف والتّحريف، وتصويب الأخطاء، 
غير ذلك مماّ يعرفه أصحاب هذا وإثبات الزʮدة وحذف المكرّر، والتغيّير والتبديل، والتقديم والتأخير، و 

فالحافظ لم يخرج نسخة أخرى مختلطة، بل طبّق قواعد تحقيق " الشأن، دون غيرهم من المتطفّلين، 
النّصوص، فاعتمد على نسخة أتقن وجعلها هي الأصل، ثمّ أورد عليها في الحواشي اختلاف النسخ 

  .2" ! يلالالأخرى للمقارنة والموازنة، وهذا ما يجهله أو يتجاهله أ
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وهذا يعني أنّ ابن حجر صنع نسخة أخرى جديدةنسخته، 
ذر، مع نفحة مختلطة من ʪقي النّسخ التي لم تصل لدرجة الأوثق عنده

هذا الكلام من المؤلّف يؤكّد ثلاث حقائق على الأقل -

وهي ما سبق الإشارة إليه مرارا، من الاختلال البـَينِّ والفظيع في منهج الاستدلال : الأولى
ومنطق الفهم لدى المؤلّف، حيث يُـرَتِّب 

كيف يكون قول ابن حجر 
عدم ثقته في النسخ الأخرى؟ 

وهي ما سبق الإشارة إليه من قبل أيضا: الثانية
وأنّ شرحه لصحيح البخاري سيعتمد ʪلأساس على نسخة أبي ذر الهروي، : "في قوله

على النسخ الأخرى
  كما ادّعى الكاتب؟

وهي الجهل المطلق من المؤلّف ϥبجدʮت تحقيق المخطوطات: الثالثة

يكفي المؤلّف، الذي خاض في ما لا يحسنه، أن يلقي نظرة سريعة على أيّ كتاب في كان 
تحقيق التراث، ليدرك أنّ هذا العلم فنّ قائم بذاته، له قواعده وضوابطه، يرشد إلى صفات المحقّق، 

والمراحل المنهجيّة في تحقيق المخطوط، من جمعٍ للنّسخ ودراستها، وترتيبها، وتحقيق عنواĔا وتو 
نسبتها لمؤلفّها، وكيفية اختيار 

النّسخ، لإثبات الفروق بينها، وإكمال السّقط، وتصحيح التّصحيف والتّحريف، وتصويب الأخطاء، 
وإثبات الزʮدة وحذف المكرّر، والتغيّير والتبديل، والتقديم والتأخير، و 

الشأن، دون غيرهم من المتطفّلين، 
النّصوص، فاعتمد على نسخة أتقن وجعلها هي الأصل، ثمّ أورد عليها في الحواشي اختلاف النسخ 

الأخرى للمقارنة والموازنة، وهذا ما يجهله أو يتجاهله أ

                                                
صحيح البخاريرشيد أيلال، 1
عبد الحميد بن محمّد المير، 2



 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

اختلاف نسخ صحيح " التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الخامس 

إلى إʬرة مسألة اختلاف  –بهة في مواضع كثيرة 
نسخ الصحيح، وخصّص لها عنواʭ كاملا، أورد تحته جملة من النّقول، اقتبسها من فتح الباري لابن 
حجر، ومِن بحثٍ صادرٍ عن كليّة الشريعة ʪلجامعة الأردنيّة، حيث مارس في اقتباسه من هذا الأخير، 

الموجّهــة لكتــاب صــحيح البخــاري 
وممـّا يـدلّ : قـال أبـو الوليـد البـاجي

علـــى صـــحّة هـــذا القـــول أنّ روايـــة أبي إســـحاق المســـتملي وروايـــة أبي محمّـــد السرخســـي وروايـــة أبي هيـــثم 
، مـع أĔّـم انتسـخوا مـن أصـل واحـد، وإنمّـا 
بحسب ما قدَّر كلّ واحد منهم فيما كان في طرُّةٍ أو رقعةٍ مضافة، أنهّ من موضع ما، فأضافه 

في  )الضــرʪت القاصـــمة(كبـــيرة 
الباجي، تضخيما للكتاب، إلاّ أنـّه لا 
يستوعب معناه، فالإمام الباجي حصر الاختلافات في التقديم والتأخير، بسـبب اجتهـاد كـلّ واحـد في 

 .  الهامش أو ما كان في الرقاع المرفقة

اخـتلاف النّســخ لـه دلالـة قويـّة علـى أنّ صـحيح البخــاري 
الــذي بــين أيــدينا لا يمكــن الجــّزم بنســبته للشّــيخ محمّــد بــن إسماعيــل البخــاري، بــل الاخــتلاف في هاتــه 

  .2"لنا عن براءة البخاري من هذا الكتاب

هرة الكبيرة التي امتاز đا، جعلت 
والمقابلة عليه، حتى بلغ " صحيحه
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التعليق على شبهات ومغالطات العنوان الخامس : الفرع الخامس

بهة في مواضع كثيرة كعادته في تكرار الشّ   –عاد المؤلّف مرةّ أخرى 
نسخ الصحيح، وخصّص لها عنواʭ كاملا، أورد تحته جملة من النّقول، اقتبسها من فتح الباري لابن 
حجر، ومِن بحثٍ صادرٍ عن كليّة الشريعة ʪلجامعة الأردنيّة، حيث مارس في اقتباسه من هذا الأخير، 

  .لبيسضليل وأخسّ أدوات التّ 

الموجّهــة لكتــاب صــحيح البخــاري  الضــرʪت القاصــمةمــن : " مــع قــول المؤلــّف: 
قـال أبـو الوليـد البـاجي: (مسألة اختلاف النّسـخ، يقـول ابـن حجـر في مقدّمـة كتـاب الفـتح

علـــى صـــحّة هـــذا القـــول أنّ روايـــة أبي إســـحاق المســـتملي وروايـــة أبي محمّـــد السرخســـي وروايـــة أبي هيـــثم 
، مـع أĔّـم انتسـخوا مـن أصـل واحـد، وإنمّـا ʪلتقـديم والتـأخيرشميهني ورواية أبي زيـد المـروزي مختلفـة 

بحسب ما قدَّر كلّ واحد منهم فيما كان في طرُّةٍ أو رقعةٍ مضافة، أنهّ من موضع ما، فأضافه 

كبـــيرة " شــحنة ēويليــة"بعــد أن صــدَّر المؤلـِّـفُ كلامـــه بعبــارة ذات 
الباجي، تضخيما للكتاب، إلاّ أنـّه لا  أعاد الاستدلال بكلام الإمام محاولة للتّأثير المعنوي على القراّء،

يستوعب معناه، فالإمام الباجي حصر الاختلافات في التقديم والتأخير، بسـبب اجتهـاد كـلّ واحـد في 
الهامش أو ما كان في الرقاع المرفقة الموجودة في لحْاَقاتالموضع الذي ينقل إليه الإ

اخـتلاف النّســخ لـه دلالـة قويـّة علـى أنّ صـحيح البخــاري : "...مـع قـول المؤلـّف: 
الــذي بــين أيــدينا لا يمكــن الجــّزم بنســبته للشّــيخ محمّــد بــن إسماعيــل البخــاري، بــل الاخــتلاف في هاتــه 

لنا عن براءة البخاري من هذا الكتابالنّسخ لمن الشّواهد القويةّ، التي تبرهن 

هرة الكبيرة التي امتاز đا، جعلت إنّ المكانة العلميّة المرموقة التي بلغها الإمام البخاري والشّ 
صحيحه"لبة يرحلون إليه من كلّ البقاع، لسماع الأعناق تشرئبّ إليه، والطّ 
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 "البخاري 

عاد المؤلّف مرةّ أخرى 
نسخ الصحيح، وخصّص لها عنواʭ كاملا، أورد تحته جملة من النّقول، اقتبسها من فتح الباري لابن 
حجر، ومِن بحثٍ صادرٍ عن كليّة الشريعة ʪلجامعة الأردنيّة، حيث مارس في اقتباسه من هذا الأخير، 

ضليل وأخسّ أدوات التّ أحقر أنواع التّ 

: الأولىالوقفــة 
مسألة اختلاف النّسـخ، يقـول ابـن حجـر في مقدّمـة كتـاب الفـتح

علـــى صـــحّة هـــذا القـــول أنّ روايـــة أبي إســـحاق المســـتملي وروايـــة أبي محمّـــد السرخســـي وروايـــة أبي هيـــثم 
شميهني ورواية أبي زيـد المـروزي مختلفـة الك

بحسب ما قدَّر كلّ واحد منهم فيما كان في طرُّةٍ أو رقعةٍ مضافة، أنهّ من موضع ما، فأضافه ذلك 
  1..." إليه

بعــد أن صــدَّر المؤلـِّـفُ كلامـــه بعبــارة ذات  -
محاولة للتّأثير المعنوي على القراّء،

يستوعب معناه، فالإمام الباجي حصر الاختلافات في التقديم والتأخير، بسـبب اجتهـاد كـلّ واحـد في 
الموضع الذي ينقل إليه الإ

: الوقفـة الثانيـة
الــذي بــين أيــدينا لا يمكــن الجــّزم بنســبته للشّــيخ محمّــد بــن إسماعيــل البخــاري، بــل الاخــتلاف في هاتــه 

النّسخ لمن الشّواهد القويةّ، التي تبرهن 

إنّ المكانة العلميّة المرموقة التي بلغها الإمام البخاري والشّ  -
الأعناق تشرئبّ إليه، والطّ 

                                                
البخاريصحيح رشيد أيلال، 1
  .269المرجع نفسه، ص2
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اقلون والرواة عنه، قال الفربري، ثمّ تواتر الكتاب من رواية الفربري، وكثر النّ 
وقد مكّنه سماعه المبكّر من الإمام البخاري وهو شاب، مع طول عمره، أن رواه عنه العدد الغفير من 

الاختلاف في رواēʮم ونسخهم، 
دقيق والاحتياط، وهذا لا يختصّ بصحيح البخاري، وإنمّا يقع في كلّ الكتب المشهورة، 

بشر لا يَسْلَمون " -كغيرهم من نقلة الكتب الأخرى
وأذُُن، وذلك واقع في كلمات يسيرة، تقع 

ومَن مارس هذه العلوم في توثيق "
المصنّفات ولو شيئا يسيرا، أيقن أنّ تفاوت الرواʮت لكتب التراث القديمة أمر طبيعيّ مستساغ، في 

  .3"سخ اليدوي، وضعف وسائل النّشر والإعلام

ين ليُِوقِفوهم على الاختلافات الواقعة بين رواʮت 
، فقد جمعوا تلك الرواʮت ʪعتبارها طرقا موصلة للصّحيح، وتعاملوا معها كما تعاملوا مع 

تنحصر في الصّور  م خطؤها من صواđا، وهذه الاختلافات

  يشــمل ترتيــب الكتــب وأسمائهــا، أو زʮدة بعــض الأحاديــث، وتقــديمها

اخـــتلافهم في و  كوجـــود إســـناد كامـــل في بعـــض الـــرواʮت دون غيرهـــا،

459.  

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق  ،- دراسة نظرية تطبيقية
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قال الفربري، ثمّ تواتر الكتاب من رواية الفربري، وكثر النّ مَن سمَِعَه تسعين ألفا، كما 
وقد مكّنه سماعه المبكّر من الإمام البخاري وهو شاب، مع طول عمره، أن رواه عنه العدد الغفير من 

 .ة الأمصار

الاختلاف في رواēʮم ونسخهم، ولا شكّ أنّ هذا العدد الكثير من الروّاة والنّاقلين مظنّة وقوع 
دقيق والاحتياط، وهذا لا يختصّ بصحيح البخاري، وإنمّا يقع في كلّ الكتب المشهورة، 

كغيرهم من نقلة الكتب الأخرى  –" الجامع الصحيح"، فروّاة 
وأذُُن، وذلك واقع في كلمات يسيرة، تقع من بعض تصحيفٍ في خطٍّ وكتابةٍ، أو تصحيفِ سماعٍ 
"هذا . 2"منهم في بعض ما في الكتاب، مماّ لا يقدح في سلامة أصله

المصنّفات ولو شيئا يسيرا، أيقن أنّ تفاوت الرواʮت لكتب التراث القديمة أمر طبيعيّ مستساغ، في 
سخ اليدوي، وضعف وسائل النّشر والإعلاموالنَّ  اس قديما على السّماع

ين ليُِوقِفوهم على الاختلافات الواقعة بين رواʮت لم ينتظر أهلُ الحديث ظهورَ الحداثيّ 
، فقد جمعوا تلك الرواʮت ʪعتبارها طرقا موصلة للصّحيح، وتعاملوا معها كما تعاملوا مع 

م خطؤها من صواđا، وهذه الاختلافاتطرق الحديث بعد جمعها، ليتبينّ له

يشــمل ترتيــب الكتــب وأسمائهــا، أو زʮدة بعــض الأحاديــث، وتقــديمها :السّــياق العــام للكتــاب

كوجـــود إســـناد كامـــل في بعـــض الـــرواʮت دون غيرهـــا،  :الاخـــتلاف في الأســـانيد
 ..والأداء

                                         

  .65، صإعلاء البخاريعبد القادر بن محمّد جلال، 
459، ص1، جالمعارضات الفكريةّ المعاصرة لأحاديث الصّحيحين

463.  
دراسة نظرية تطبيقية –الصحيح ونسخه رواʮت الجامع ، جمعة فتحي عبد الحليم
  .429-424، ص1، جم2019

                             الثالثالفصل 

 

مَن سمَِعَه تسعين ألفا، كما 
وقد مكّنه سماعه المبكّر من الإمام البخاري وهو شاب، مع طول عمره، أن رواه عنه العدد الغفير من 

ة الأمصارالطلبة من كافّ 

ولا شكّ أنّ هذا العدد الكثير من الروّاة والنّاقلين مظنّة وقوع 
دقيق والاحتياط، وهذا لا يختصّ بصحيح البخاري، وإنمّا يقع في كلّ الكتب المشهورة، رغم التّ 

، فروّاة 1صانيف السائرةوالتّ 
من بعض تصحيفٍ في خطٍّ وكتابةٍ، أو تصحيفِ سماعٍ 
منهم في بعض ما في الكتاب، مماّ لا يقدح في سلامة أصله

المصنّفات ولو شيئا يسيرا، أيقن أنّ تفاوت الرواʮت لكتب التراث القديمة أمر طبيعيّ مستساغ، في 
اس قديما على السّماعاعتماد النّ  ظلّ 

لم ينتظر أهلُ الحديث ظهورَ الحداثيّ  -
، فقد جمعوا تلك الرواʮت ʪعتبارها طرقا موصلة للصّحيح، وتعاملوا معها كما تعاملوا مع "الصّحيح"

طرق الحديث بعد جمعها، ليتبينّ له
  : 4التالية

 السّــياق العــام للكتــاب
  .أو Ϧخيرها

 الاخـــتلاف في الأســـانيد
والأداءصيغ التحمّل 

                                                
عبد القادر بن محمّد جلال، :انظر1
المعارضات الفكريةّ المعاصرة لأحاديث الصّحيحينمحمّد بن فريد زريوح، 2
463، ص1المرجع نفسه، ج3
جمعة فتحي عبد الحليم: انظر4

2019، 1التراث، قطر، ط
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كـالاختلاف بـين الـرواة في ذكِـر مـتن كامـل للحـديث، أو عـدّة جمـل تـؤدّي 
إلى اختصار الحـديث، أو روايتـه بتمامـه، أو إضـافة كلمـة أو حـرف، وضـبط الألفـاظ اللغويـة، أو 

ــــد  ــــبيّ محمّ أو الأنبيــــاء  صلى الله عليه وسلملام علــــى الن
حابة والتّـــابعين، ويشـــمل ذلـــك أيضـــا اختصـــار الآʮت 

برواʮت ʭدرة عن " الصحيحالجامع 
، فقد "صحيحه"عديلات التي أجراها المؤلِّف نفسه على 

واب فيها، وذلك بتتبّع لقد استطاع العلماء رصد هذه الاختلافات، وتحريرها ببيان وجه الصّ 
، وسبر طرق الرواʮت، ومعرفة تراجم الرواة، حيث يظهر ذلك في العمل النّقدي 

، وللقاضي عيّاض "تقييد المهمل وتمييز المشكل
جر ، وإلى ابن ح"مشارق الأنوار على صحاح الآʬر

وقد جاء في بحثٍ صادر عن جامعة الأردن بعنوان 
إنّ اختلاف نسخ الصحيح : "ما نصّه

الصّحيح عن الإمام البخاري، سواء أكان 
سببها الروّاة عن البخاري مباشرة، أو رواة الحلقة الثانية أو الثالثة لصحيح البخاري، ذلك أنّ 
استغرق الاقتباس من هذا البحث ما يقارب صفحتين ونصف، ثمّ أتبعه المؤلّف 

تقييد (بّه عليها أبو علي الجيّاني في كتابه 

دار إمام الدعوة، ، رواʮت ونسخ الجامع الصحيح للإمام محمّد بن إسماعيل البخاري

  .461، ص
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كـالاختلاف بـين الـرواة في ذكِـر مـتن كامـل للحـديث، أو عـدّة جمـل تـؤدّي   :اختلافهم في المتون
إلى اختصار الحـديث، أو روايتـه بتمامـه، أو إضـافة كلمـة أو حـرف، وضـبط الألفـاظ اللغويـة، أو 

 ƅ ــــد لاة والسّــــأو الصّــــ تعــــالىالاخــــتلاف في جمــــل التعظــــيم ــــبيّ محمّ لام علــــى الن
حابة والتّـــابعين، ويشـــمل ذلـــك أيضـــا اختصـــار الآʮت الســـابقين، أو الترضّـــي والـــترحّم علـــى الصّـــ

  .القرآنية الواردة في الأحاديث أو سياقها ʫمّة

  .اختلافهم في أبواب الكتب والتراجم والمعلّقات

الجامع "ومن أهمّ الأسباب التي يترتّب عليها تفرّد بعض نسخ 
عديلات التي أجراها المؤلِّف نفسه على البخاري، عدم وقوف أصحاđا على التّ 

  . 1ظر في كتابه استدراكا وēذيباعُرف عن البخاريّ إدامة النّ 

لقد استطاع العلماء رصد هذه الاختلافات، وتحريرها ببيان وجه الصّ 
، وسبر طرق الرواʮت، ومعرفة تراجم الرواة، حيث يظهر ذلك في العمل النّقدي "

تقييد المهمل وتمييز المشكل"في كتابه ) ه498:ت(الدّقيق الذي قام به الغسّاني 
مشارق الأنوار على صحاح الآʬر"في هذا جهدٌ مشكور في 

 . 2المنتهى في ذلك في تَـقْدِمته وشرحه للبخاري

وقد جاء في بحثٍ صادر عن جامعة الأردن بعنوان : " مع قول المؤلّف: الوقفة الثالثة
ما نصّه) الرواʮت المنتقدة بسبب اختلاف نسخ صحيح البخاري
الصّحيح عن الإمام البخاري، سواء أكان تعبير يقصد به تلك الاختلافات التي وقعت بين روّاة 

سببها الروّاة عن البخاري مباشرة، أو رواة الحلقة الثانية أو الثالثة لصحيح البخاري، ذلك أنّ 
استغرق الاقتباس من هذا البحث ما يقارب صفحتين ونصف، ثمّ أتبعه المؤلّف 

بّه عليها أبو علي الجيّاني في كتابه يوضّح صور الاختلافات التي ن) 

                                         

رواʮت ونسخ الجامع الصحيح للإمام محمّد بن إسماعيل البخاريمحمّد بن عبد الكريم بن عبيد، 
  .83-50ص، 

، ص1، جالمعارضات الفكريةّ المعاصرة لأحاديث الصّحيحينمحمّد بن فريد زريوح، 

                             الثالثالفصل 

 

 اختلافهم في المتون
إلى اختصار الحـديث، أو روايتـه بتمامـه، أو إضـافة كلمـة أو حـرف، وضـبط الألفـاظ اللغويـة، أو 

 ƅ الاخــــتلاف في جمــــل التعظــــيم
الســـابقين، أو الترضّـــي والـــترحّم علـــى الصّـــ

القرآنية الواردة في الأحاديث أو سياقها ʫمّة

 اختلافهم في أبواب الكتب والتراجم والمعلّقات

ومن أهمّ الأسباب التي يترتّب عليها تفرّد بعض نسخ 
البخاري، عدم وقوف أصحاđا على التّ 

عُرف عن البخاريّ إدامة النّ 

لقد استطاع العلماء رصد هذه الاختلافات، وتحريرها ببيان وجه الصّ  -
"حيحالصّ "بقيّة نسخ 

الدّقيق الذي قام به الغسّاني 
في هذا جهدٌ مشكور في ) ه544: ت(

المنتهى في ذلك في تَـقْدِمته وشرحه للبخاري

الوقفة الثالثة -
الرواʮت المنتقدة بسبب اختلاف نسخ صحيح البخاري(

تعبير يقصد به تلك الاختلافات التي وقعت بين روّاة 
سببها الروّاة عن البخاري مباشرة، أو رواة الحلقة الثانية أو الثالثة لصحيح البخاري، ذلك أنّ 

استغرق الاقتباس من هذا البحث ما يقارب صفحتين ونصف، ثمّ أتبعه المؤلّف ...". العلماء
) أ(الجدول : بجدولين

                                                
محمّد بن عبد الكريم بن عبيد، : انظر1

، ه1426، 1الرʮض، ط
محمّد بن فريد زريوح، : انظر2
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يبينّ أهم نسخ صحيح البخاري وعدد الرواʮت التي انتقدها الإمام الجيّاني 

ق العلميّة اث ومقارنة الأدʮن، للحقائ
 وكيف كانت مراعاته للأمانة العلميّة في ذلك ؟

الكثيرة "في صحيح البخاري، بذكر الاختلافات 
) شفاء علي الفقيه(التي تقدح في صحّته ونسبته، في حين أنّ صاحبة المقال الباحثة 

مؤتمر الانتصار "، بمناسبة نصرةً لصحيح البخاري
 .م07/2010/ 15- 

لَّ المؤلّف اقتباسَه ابتداءً من الصفحة الثالثة، دون التّعريج على ما ورد في مقدّمة 
 .البحث، لما ورد فيه من كلام لا يخدم ما يريد الوصول إليه بطريقة الخداع والتلبيس

مع ʪلجا اهتمّ العلماء اهتماما كبيرا
هؤلاء  لاقت عنايةومن المسائل التي 
رواة الصحيح،  بعضالعلماء مسألة الاختلاف بين نسخ الجامع الصحيح والأوهام التي وقعت من 

فات الاختلا بعضولكن وقعت ...
الأحاديث في صحيح  لبعضفكان هذا سببا من أسباب نقد العلماء 

ʪلإضافة إلى ما وقع من استدراكات 
تعلّقت ʪختلاف نسخ صحيح البخاري 

لا شكّ أنّ مسألة اهتمام العلمـاء ʪلصـحيح وإبـرازهم للاختلافـات الموجـودة بـين نسـخه، وعـدم 
إخفائها كما يدّعي الكاتب، وكذا الإشارة إلى كثرة عدد رواة البخاري، وقلّة الاختلافات بين نسـخه، 

 -14للصّـحيحين،  الانتصـار، بحث مقـدّم لمـؤتمر 
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يبينّ أهم نسخ صحيح البخاري وعدد الرواʮت التي انتقدها الإمام الجيّاني ) ب

اث ومقارنة الأدʮن، للحقائحافي المختص في نقد الترّ لنِـَنْظرُْ كيف كان اقتباس الصّ 
وكيف كانت مراعاته للأمانة العلميّة في ذلك ؟ ،الواردة في هذا البحث

في صحيح البخاري، بذكر الاختلافات  عنفي سياق الطّ أورد المؤلّف هذا الاقتباس 
التي تقدح في صحّته ونسبته، في حين أنّ صاحبة المقال الباحثة 

نصرةً لصحيح البخاريالتي أغفل المؤلّف ذكر اسمها، إنمّا أعَدَّت بحثَها 
- 14الذي عقدته كليّة الشريعة ʪلجامعة الأردنيّة، يومي 

لَّ المؤلّف اقتباسَه ابتداءً من الصفحة الثالثة، دون التّعريج على ما ورد في مقدّمة 
البحث، لما ورد فيه من كلام لا يخدم ما يريد الوصول إليه بطريقة الخداع والتلبيس

اهتمّ العلماء اهتماما كبيرافقد : "...، قولهاةالثفحة الثّ قبْل الصّ  ه الباحثةُ 
ومن المسائل التي ...حيح للإمام البخاري، من مختلف الجوانب الحديثيّة

العلماء مسألة الاختلاف بين نسخ الجامع الصحيح والأوهام التي وقعت من 
...من الرواة عدد كبيرفقد روى الجامع الصحيح عن الإمام البخاري 

فكان هذا سببا من أسباب نقد العلماء ...بين أصحاب هذه الرواʮت
ʪلإضافة إلى ما وقع من استدراكات ...وقد حظي هذا الموضوع ʪهتمام بعض العلماء

تعلّقت ʪختلاف نسخ صحيح البخاري ) استدراكاته على البخاري ومسلم(للإمام الدّارقطني في 
  . 1"مواضع محدودة

لا شكّ أنّ مسألة اهتمام العلمـاء ʪلصـحيح وإبـرازهم للاختلافـات الموجـودة بـين نسـخه، وعـدم 
إخفائها كما يدّعي الكاتب، وكذا الإشارة إلى كثرة عدد رواة البخاري، وقلّة الاختلافات بين نسـخه، 

  ".الأسطورة"أمرٌ لا يخدم صاحب 

                                         

، بحث مقـدّم لمـؤتمر الرواʮت المنتقدة بسبب اختلاف نسخ صحيح البخاري
  ..، بتصرّف2م، ص2010، 1م، كليّة الشريعة، الجامعة الأردنية، ط

                             الثالثالفصل 

 

ب(، والجدول )المهمل
 .لكلّ منها

لنِـَنْظرُْ كيف كان اقتباس الصّ 
الواردة في هذا البحث

أورد المؤلّف هذا الاقتباس  -
التي تقدح في صحّته ونسبته، في حين أنّ صاحبة المقال الباحثة " !!! والخطيرة

التي أغفل المؤلّف ذكر اسمها، إنمّا أعَدَّت بحثَها 
الذي عقدته كليّة الشريعة ʪلجامعة الأردنيّة، يومي " للصّحيحين

لَّ المؤلّف اقتباسَه ابتداءً من الصفحة الثالثة، دون التّعريج على ما ورد في مقدّمة استهَ  -
البحث، لما ورد فيه من كلام لا يخدم ما يريد الوصول إليه بطريقة الخداع والتلبيس

ه الباحثةُ تْ ومماّ ذكرَ 
حيح للإمام البخاري، من مختلف الجوانب الحديثيّةالصّ 

العلماء مسألة الاختلاف بين نسخ الجامع الصحيح والأوهام التي وقعت من 
فقد روى الجامع الصحيح عن الإمام البخاري 

بين أصحاب هذه الرواʮت
وقد حظي هذا الموضوع ʪهتمام بعض العلماء. البخاري

للإمام الدّارقطني في 
مواضع محدودةي وه

لا شكّ أنّ مسألة اهتمام العلمـاء ʪلصـحيح وإبـرازهم للاختلافـات الموجـودة بـين نسـخه، وعـدم 
إخفائها كما يدّعي الكاتب، وكذا الإشارة إلى كثرة عدد رواة البخاري، وقلّة الاختلافات بين نسـخه، 

أمرٌ لا يخدم صاحب 

                                                
الرواʮت المنتقدة بسبب اختلاف نسخ صحيح البخاريشفاء علي الفقيه،  1

م، كليّة الشريعة، الجامعة الأردنية، ط15/07/2010
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من الصفحة الثالثة إلى منتصف الصفحة الرابعـة، قفـز المؤلـّف 
مباشــرة إلى الصــفحة الســابعة، متلبّســا بتهمــة إخفــاء الحقــائق العلميّــة الــتي اēّــم đــا علمــاء الأمّــة، والــتي 

لصــحيح وكمــا هــو معــروف، فقــد حــدَّث الإمــامُ البخــاريّ بكتابــه ا
الجـامع الصـحيح  انتشـارمـن الـرواة، الأمـر الـذي كـان لـه الأثـر الكبـير في 

مـــا  مراجعـــةوكـــان مـــن عـــادة الإمـــام البخـــاري 
بــديل في كتبــه مــن قبلــه غيــير أو التّ 

بيعيـّـة عنــد العلمــاء الــذين كــانوا يحرصــون علــى 
هــذه الأمــور كانــت ســببا في ظهــور بعــض الاختلافــات بــين 

الأحاديــث والــتراجم،  بعــضالــرواʮت وبخاصّــة الطبقــة الأولى عــن الإمــام البخــاري في 
  .1"وهذه المسألة لا تنقص أو تشكّك في صحّة ودقةّ نسخ صحيح البخاري 

حيح، والـــتي اعتبرهــــا بيـــان الباحثـــة لســـبب اخـــتلاف عـــدد الأحاديـــث بـــين رواة الصّـــ
حمـّاد بـن شـاكر، (وسـبب ذلـك يعـود إلى أنّ 

ــأ لهــم فرصــة روايــة الصّــحيح كــاملا عــن الإمــام البخــاري،   لم تتهيّ
ذكــر العلمــاء فــإنّ الإمــام الفربــري روى الصّــحيح  
كاملا عن البخاري مرتّين، وهذا لم يتحقّق لبقيّة الرواة عـن البخـاري، وʪلنسـبة لروايـة 
ســفي، فإنــّه روى الصّــحيح عــن البخــاري، ولكــن فاتــه مــن ذلــك 

خذه المؤلّف من الصفحة السابعة فقط، قفز مرةّ أخرى مباشـرة 
فحة الخامســــــة والعشــــــرين، معرضــــــا عــــــن الــــــردود العلميــّــــة للباحثــــــة، علــــــى نمــــــاذج مــــــن تلــــــك 
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من الصفحة الثالثة إلى منتصف الصفحة الرابعـة، قفـز المؤلـّف  بعد الاقتباس الأوّل الذي امتدّ 
مباشــرة إلى الصــفحة الســابعة، متلبّســا بتهمــة إخفــاء الحقــائق العلميّــة الــتي اēّــم đــا علمــاء الأمّــة، والــتي 

 :نقتصر على ذكر بعضها طلبا للاختصار

وكمــا هــو معــروف، فقــد حــدَّث الإمــامُ البخــاريّ بكتابــه ا"  :قــول الباحثــة
مـن الـرواة، الأمـر الـذي كـان لـه الأثـر الكبـير في  عددا كبـيرا

وكـــان مـــن عـــادة الإمـــام البخـــاري ....وكثـــرة رواتـــه واشـــتهاره بـــين النّـــاس
غيــير أو التّ يكتــب ويصــنّف، وهــذا الأمــر قــد يحــدث بعــض التّ 

بيعيـّـة عنــد العلمــاء الــذين كــانوا يحرصــون علــى وهــذه ظــاهرة طبســبب المراجعــة، 
هــذه الأمــور كانــت ســببا في ظهــور بعــض الاختلافــات بــين  كــلّ ...مراجعــة مؤلفّــاēم

الــرواʮت وبخاصّــة الطبقــة الأولى عــن الإمــام البخــاري في 
وهذه المسألة لا تنقص أو تشكّك في صحّة ودقةّ نسخ صحيح البخاري 

بيـــان الباحثـــة لســـبب اخـــتلاف عـــدد الأحاديـــث بـــين رواة الصّـــ
وسـبب ذلـك يعـود إلى أنّ : " المؤلّف مطعنا في الصحيح، في قولهـا

ــأ لهــم فرصــة روايــة الصّــحيح كــاملا عــن الإمــام البخــاري،  ) والبــزدوي، والمحــاملي لم تتهيّ
ذكــر العلمــاء فــإنّ الإمــام الفربــري روى الصّــحيح  كمــا ēيّــأت للإمــام الفربــري، فكمــا 

كاملا عن البخاري مرتّين، وهذا لم يتحقّق لبقيّة الرواة عـن البخـاري، وʪلنسـبة لروايـة 
ســفي، فإنــّه روى الصّــحيح عــن البخــاري، ولكــن فاتــه مــن ذلــك إبــراهيم بــن معقــل النّ 

  2"أوراق رواها عنه ʪلإجازة

خذه المؤلّف من الصفحة السابعة فقط، قفز مرةّ أخرى مباشـرة اني الذي أثمّ بعد الاقتباس الثّ 
فحة الخامســــــة والعشــــــرين، معرضــــــا عــــــن الــــــردود العلميــّــــة للباحثــــــة، علــــــى نمــــــاذج مــــــن تلــــــك 

                                         

  .بتصرّف 

-25.  

                             الثالثالفصل 

 

بعد الاقتباس الأوّل الذي امتدّ  -
مباشــرة إلى الصــفحة الســابعة، متلبّســا بتهمــة إخفــاء الحقــائق العلميّــة الــتي اēّــم đــا علمــاء الأمّــة، والــتي 

نقتصر على ذكر بعضها طلبا للاختصار

 قــول الباحثــة
عددا كبـيرا

واشـــتهاره بـــين النّـــاس
يكتــب ويصــنّف، وهــذا الأمــر قــد يحــدث بعــض التّ 

بســبب المراجعــة، 
مراجعــة مؤلفّــاēم

الــرواʮت وبخاصّــة الطبقــة الأولى عــن الإمــام البخــاري في 
وهذه المسألة لا تنقص أو تشكّك في صحّة ودقةّ نسخ صحيح البخاري 

 بيـــان الباحثـــة لســـبب اخـــتلاف عـــدد الأحاديـــث بـــين رواة الصّـــ
المؤلّف مطعنا في الصحيح، في قولهـا

والبــزدوي، والمحــاملي
كمــا ēيّــأت للإمــام الفربــري، فكمــا 

كاملا عن البخاري مرتّين، وهذا لم يتحقّق لبقيّة الرواة عـن البخـاري، وʪلنسـبة لروايـة 
إبــراهيم بــن معقــل النّ 

أوراق رواها عنه ʪلإجازة

ثمّ بعد الاقتباس الثّ  -
فحة الخامســــــة والعشــــــرين، معرضــــــا عــــــن الــــــردود العلميــّــــة للباحثــــــة، علــــــى نمــــــاذج مــــــن تلــــــك إلى الصّــــــ

 .3الاختلافات

                                                
 6-4صالسابق، المرجع  1
  .6صنفسه، المرجع  2
-7صنفسه، نظر المرجع ا 3
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ادسة والعشرين، وإرفاقه فحة الخامسة والعشرين والسّ 
الذي أخذ  - من البحث، فضّل رشيد أيلال 

اه أن يسير بنتائج البحث في الاتجّ 
، وضارʪ معرضا عن النّتائج التي ختمت đا الباحثة عملها

  : نقتصر ههنا على بعضٍ من تلك النتائج

فــإنّ المتتبّــع لكتــاب الإمــام الجيّــاني وانتقــادات العلمــاء علــى أحاديــث صــحيح البخــاري يلمــس 
وضـبط مروʮتــه، حـتى لــو كـان الاخــتلاف 

جعلـتهم يتتبّعـون  دقـّة مـنهج المحـدّثين 

الاختلافـــات الـــتي وقعـــت بـــين الـــرواة اســـتطاع العلمـــاء رصـــدها وتحريرهـــا في أغلـــب المواضـــع، مـــن 
وذلك بتتبّع بقيّة النّسخ الأخـرى للصّـحيح، وسـبر طـرق الحـديث الـذي 
الأمــر الـذي سـاعد علــى ضـبط الـرواʮت وتـرجيح وجــه الصـواب في كـلّ مســألة، 

  .وهذا ما كان يقوم به الإمام الجيّاني في كتابه والحافظ ابن حجر في الفتح

صـها رواة الصّـحيح، يـردّ عليـه ϥنـّه لا يوجـد حـديث 
زيد أو انقص إلاّ وأصله موجود في الصّحيح، وإنمّا المسألة تتعلّق بتكرار الحديث في موضـع معـينّ دون 
موضع وتقطيعه، فقـد كـان هـذا سـببا دفـع بعضـا مـن أصـحاب النّسـخ، كـأبي ذر الهـروي، والنّسـفي إلى 
اديث من حيث التّقديم والتّأخير وهي مواضع محدودة جدّا، يدلّ على 

1.  

đـــذه النتـــائج المهمّـــة الـــتي ذكرēـــا الباحثـــة الأمينـــة وأخفاهـــا الكاتـــب، يتبـــينّ الفـــرق الحقيقـــي بـــين 

مع الإشارة إلى أنّ هاته النّسخ كلّها لا وجود لنسخة أصليّة 
لها، أي لا وجود لمخطوطة بخطّ يد أصحاđا المنسوبة إليهم، بل هي مجرّد نسخ منسوبة إليهم من 
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فحة الخامسة والعشرين والسّ وأخيرا، بعد اقتباس يسير من الصّ 
من البحث، فضّل رشيد أيلال  30-27الواردين في الصفحات ) 

أن يسير بنتائج البحث في الاتجّ  -"تنزيه السنّة المطهّرة من خرافات الإمام البخاري
معرضا عن النّتائج التي ختمت đا الباحثة عملهاالمعاكس، بتعليق لا خطام له ولا زمام، 

نقتصر ههنا على بعضٍ من تلك النتائج. العلميّة وأخلاقيات البحث العلمي عرض الحائط

فــإنّ المتتبّــع لكتــاب الإمــام الجيّــاني وانتقــادات العلمــاء علــى أحاديــث صــحيح البخــاري يلمــس 
وضـبط مروʮتــه، حـتى لــو كـان الاخــتلاف  حرصـا كبــيرا مـن علمائنــا في الـذبّ عــن صـحيح البخــاري

دقـّة مـنهج المحـدّثين و الأمانـة العلميـّة، إلاّ أنّ غـير مـؤثرّ وصـورته بسـيطة
  ... كلّ رواية للصّحيح، ومقابلتها وتحرير أيّ اختلاف وقع بينها

الاختلافـــات الـــتي وقعـــت بـــين الـــرواة اســـتطاع العلمـــاء رصـــدها وتحريرهـــا في أغلـــب المواضـــع، مـــن 
وذلك بتتبّع بقيّة النّسخ الأخـرى للصّـحيح، وسـبر طـرق الحـديث الـذي  خلال بيان وجه الصواب فيها

الأمــر الـذي سـاعد علــى ضـبط الـرواʮت وتـرجيح وجــه الصـواب في كـلّ مســألة، ...
وهذا ما كان يقوم به الإمام الجيّاني في كتابه والحافظ ابن حجر في الفتح

صـها رواة الصّـحيح، يـردّ عليـه ϥنـّه لا يوجـد حـديث عاء البعض بوجـود أحاديـث زادهـا أو أنق
زيد أو انقص إلاّ وأصله موجود في الصّحيح، وإنمّا المسألة تتعلّق بتكرار الحديث في موضـع معـينّ دون 
موضع وتقطيعه، فقـد كـان هـذا سـببا دفـع بعضـا مـن أصـحاب النّسـخ، كـأبي ذر الهـروي، والنّسـفي إلى 

اديث من حيث التّقديم والتّأخير وهي مواضع محدودة جدّا، يدلّ على الاجتهاد في مسألة ترتيب الأح
1..."ذلك إشارات اليونيني في نسخته، وتنبيهات ابن حجر في الفتح

đـــذه النتـــائج المهمّـــة الـــتي ذكرēـــا الباحثـــة الأمينـــة وأخفاهـــا الكاتـــب، يتبـــينّ الفـــرق الحقيقـــي بـــين 

مع الإشارة إلى أنّ هاته النّسخ كلّها لا وجود لنسخة أصليّة : " ؤلّفمع قول الم: 
لها، أي لا وجود لمخطوطة بخطّ يد أصحاđا المنسوبة إليهم، بل هي مجرّد نسخ منسوبة إليهم من 
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وأخيرا، بعد اقتباس يسير من الصّ  -
) ب(و) أ(ʪلجدولين 

تنزيه السنّة المطهّرة من خرافات الإمام البخاري" على عاتقه 
المعاكس، بتعليق لا خطام له ولا زمام، 

العلميّة وأخلاقيات البحث العلمي عرض الحائط ʪلأمانة

فــإنّ المتتبّــع لكتــاب الإمــام الجيّــاني وانتقــادات العلمــاء علــى أحاديــث صــحيح البخــاري يلمــس " 
حرصـا كبــيرا مـن علمائنــا في الـذبّ عــن صـحيح البخــاري

غـير مـؤثرّ وصـورته بسـيطة الذي وقع
كلّ رواية للصّحيح، ومقابلتها وتحرير أيّ اختلاف وقع بينها

الاختلافـــات الـــتي وقعـــت بـــين الـــرواة اســـتطاع العلمـــاء رصـــدها وتحريرهـــا في أغلـــب المواضـــع، مـــن 
خلال بيان وجه الصواب فيها

...وقـع فيـه الاخـتلاف
وهذا ما كان يقوم به الإمام الجيّاني في كتابه والحافظ ابن حجر في الفتح

عاء البعض بوجـود أحاديـث زادهـا أو أنقادّ 
زيد أو انقص إلاّ وأصله موجود في الصّحيح، وإنمّا المسألة تتعلّق بتكرار الحديث في موضـع معـينّ دون 
موضع وتقطيعه، فقـد كـان هـذا سـببا دفـع بعضـا مـن أصـحاب النّسـخ، كـأبي ذر الهـروي، والنّسـفي إلى 

الاجتهاد في مسألة ترتيب الأح
ذلك إشارات اليونيني في نسخته، وتنبيهات ابن حجر في الفتح

đـــذه النتـــائج المهمّـــة الـــتي ذكرēـــا الباحثـــة الأمينـــة وأخفاهـــا الكاتـــب، يتبـــينّ الفـــرق الحقيقـــي بـــين 
  .الباحث والعابث

: الوقفة الرابع 
لها، أي لا وجود لمخطوطة بخطّ يد أصحاđا المنسوبة إليهم، بل هي مجرّد نسخ منسوبة إليهم من 
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نسّاخ أغلبهم مجهولين، ورغم ذلك يصرّ هؤلاء الشيوخ ϥنّ صحيح البخاري من Ϧليف محمّد بن 
رغم كلّ هاته الحقائق التي بين أيدينا الآن والتي نعرضها أمام القراّء من كلّ 

1  

أنهّ لا تعلّق له بشبهة  - ابقالذي ختم به المؤلّف العنوان السّ 
له المؤهّلات العلميّة التي تسمح له بمناقشة مثل هذه 

ل في المسائل البعيدة عن عالم الصحافة الذي ينشط فيه، فأعاد إلى الواجهة مطلبه العبثي المتمثّ 
 !!! للصحيح، بخطّ البخاري أو تلامذته، لإثبات نسبته إليه

من كان من أهل العلم، : فالجواب عنه سهل هينّ 
فاجتهد وأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، وأمّا من تكلّم في غير فنّه، كرشيد أيلال، جاء 

من ألّف صحيح "ادس التعليق على شبهات ومغالطات العنوان السّ 

بعقله الراجح واعتمادا على الأدلةّ 
لم يسبقه إليها أحد من علماء الأمّة قديما وحديثا، واختار للإعلان 

  

وʪعتماد الأدلةّ أظنّ أنهّ بعد هاته الجولة التي قمنا đا، 
التي بين أيدينا، يحقّ لنا أن نتساءل، ونكرّر السؤال المحرج، من هو المؤلّف الحقيقي لكتاب 

، فلا مجهولإلى أنّ مؤلفّه ، صحيح البخاري؟ لنخلص ʪعتماد نفس الأدلةّ المقدّمة في كتابنا هذا
د لمخطوطة واحدة، أو حتىّ جزء من مخطوطة لصحيح البخاري بخطّ محمّد بن إسماعيل البخاري، 
ولا وجود لمخطوطة واحدة أو جزء من مخطوطة لنفس الكتاب بخطّ أحد تلامذة البخاري، ولا وجود 
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نسّاخ أغلبهم مجهولين، ورغم ذلك يصرّ هؤلاء الشيوخ ϥنّ صحيح البخاري من Ϧليف محمّد بن 
رغم كلّ هاته الحقائق التي بين أيدينا الآن والتي نعرضها أمام القراّء من كلّ 

1"الأمصار، ليحكموا بيننا وبين هؤلاء، من منّا المصيب ومن المخطئ؟

الذي ختم به المؤلّف العنوان السّ  -يلاحظ على هذا الكلام 
له المؤهّلات العلميّة التي تسمح له بمناقشة مثل هذه  ، إذ ليس"اختلاف نسخ صحيح البخاري

المسائل البعيدة عن عالم الصحافة الذي ينشط فيه، فأعاد إلى الواجهة مطلبه العبثي المتمثّ 
للصحيح، بخطّ البخاري أو تلامذته، لإثبات نسبته إليه" النسخة الخطيّة

فالجواب عنه سهل هينّ " خطئ؟من منّا المصيب ومن الم
فاجتهد وأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، وأمّا من تكلّم في غير فنّه، كرشيد أيلال، جاء 

  .ʪلعجائب وقد لا يسلم من العواقب

التعليق على شبهات ومغالطات العنوان السّ : ادس

بعقله الراجح واعتمادا على الأدلةّ  - عنوان في كتاب المؤلّف، ضمّنه ما توصلّ إليه 
لم يسبقه إليها أحد من علماء الأمّة قديما وحديثا، واختار للإعلان " ʫريخيّة"من نتائج 

  .عن هذه الخلاصة، عبارات وألفاظا كشف فيها عن معدنه الحقيقي

أظنّ أنهّ بعد هاته الجولة التي قمنا đا، :" المؤلّفمع قول : 
التي بين أيدينا، يحقّ لنا أن نتساءل، ونكرّر السؤال المحرج، من هو المؤلّف الحقيقي لكتاب 

صحيح البخاري؟ لنخلص ʪعتماد نفس الأدلةّ المقدّمة في كتابنا هذا
د لمخطوطة واحدة، أو حتىّ جزء من مخطوطة لصحيح البخاري بخطّ محمّد بن إسماعيل البخاري، 
ولا وجود لمخطوطة واحدة أو جزء من مخطوطة لنفس الكتاب بخطّ أحد تلامذة البخاري، ولا وجود 
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نسّاخ أغلبهم مجهولين، ورغم ذلك يصرّ هؤلاء الشيوخ ϥنّ صحيح البخاري من Ϧليف محمّد بن 
رغم كلّ هاته الحقائق التي بين أيدينا الآن والتي نعرضها أمام القراّء من كلّ  إسماعيل البخاري،

الأمصار، ليحكموا بيننا وبين هؤلاء، من منّا المصيب ومن المخطئ؟

يلاحظ على هذا الكلام 
اختلاف نسخ صحيح البخاري"

المسائل البعيدة عن عالم الصحافة الذي ينشط فيه، فأعاد إلى الواجهة مطلبه العبثي المتمثّ 
النسخة الخطيّة"استظهار 

من منّا المصيب ومن الم: "أمّا قوله
فاجتهد وأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، وأمّا من تكلّم في غير فنّه، كرشيد أيلال، جاء 

ʪلعجائب وقد لا يسلم من العواقب

ادسالفرع السّ 
 "البخاري

عنوان في كتاب المؤلّف، ضمّنه ما توصلّ إليه  هذا آخر
من نتائج  - !! القويةّ

عن هذه الخلاصة، عبارات وألفاظا كشف فيها عن معدنه الحقيقي

: الوقفة الأولى
التي بين أيدينا، يحقّ لنا أن نتساءل، ونكرّر السؤال المحرج، من هو المؤلّف الحقيقي لكتاب  القويةّ

صحيح البخاري؟ لنخلص ʪعتماد نفس الأدلةّ المقدّمة في كتابنا هذا
د لمخطوطة واحدة، أو حتىّ جزء من مخطوطة لصحيح البخاري بخطّ محمّد بن إسماعيل البخاري، وجو 

ولا وجود لمخطوطة واحدة أو جزء من مخطوطة لنفس الكتاب بخطّ أحد تلامذة البخاري، ولا وجود 
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د أيضا في العالم أجمع لمخطوطة واحدة أو جزء من مخطوطة بخطّ أحد تلامذة تلامذة البخاري، لنج

من "ذكير ʪلإشكاليّة الرئيسيّة لكتابه، وهي 
التي توصّل إليها، والتي سمحت له ʪلإجابة 
، ودليله القاطع في ذلك، هو عدم وجود أثر 
لمخطوطة واحدة، أو حتىّ جزء من مخطوطة لصحيح البخاري بخطّ محمّد بن إسماعيل البخاري، أو 

لصاحب الكتاب أو لأحد تلامذته لإثبات 
" بدعة علميّة"نسبته إليه، يُـعَدُّ أمرا سخيفا يترتّب عليه هدم تراث الإنسانية جمعاء، فضلا عن كونه 

تبة الوحي؟ سخة الخطيّة لكما هو دليل المؤلّف على صحّة ثبوت القرآن الكريم في غياب النّ 
وهل يجرؤ رشيد أيلال أن يؤلّف كتاʪ يعُلِنُ فيه أن الفكر الغربي كلّه أسطورة، لعدم وجود أيّ مخطوطة 

 .أصليّة مكتوبة بيد سقراط وآرسطو وأفلاطون وغيرهم، أو بخطّ أحد تلامذēم؟

تاريخ هل يستقيم، في عقل سليم، أنّ يوجد رجل  مجهول العين، لا يعرفه أحد، تسلّل إلى ال
الجامع "لام، وعلى حين غفلة من أهل تلك الدʮّر، صنّف كتاʪ سماّه 

ز đا عن أقرانه، وترك آʬرا سارت đا الركبان خارج 
س هويتّه، ثمّ تتواطأ الآلاف من النّا

المؤلفّة من العلماء وأصحاب العقول الموسوعيّة وأهل الفكر، جيلا بعد جيل، على نسبة هذا الكتاب 

وهل يستقيم، في عقل سليم، أن تلتفّ حول هذا الكتاب أجيال متعاقبة من العلماء، بين 

صحيح البخاري" دراسة نقدية لكتاب                               
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أيضا في العالم أجمع لمخطوطة واحدة أو جزء من مخطوطة بخطّ أحد تلامذة تلامذة البخاري، لنج
  1..."أنفسنا أمام كتاب غريب المصدر مجهول الأثر

ذكير ʪلإشكاليّة الرئيسيّة لكتابه، وهي اختار المؤلّف أن يختم كتابه بخلاصة، بدأها ʪلتّ 
التي توصّل إليها، والتي سمحت له ʪلإجابة " الباهرة"ثمّ كشف عن النتائج " ألّف صحيح البخاري؟

، ودليله القاطع في ذلك، هو عدم وجود أثر مجهول مؤلّف صحيح البخاريعلى الإشكاليّة، وهي أنّ 
لمخطوطة واحدة، أو حتىّ جزء من مخطوطة لصحيح البخاري بخطّ محمّد بن إسماعيل البخاري، أو 

  .بخطّ أحد تلامذة البخاري، أو بخط أحد تلامذة تلامذة البخاري

لصاحب الكتاب أو لأحد تلامذته لإثبات سخة الخطيّة لقد سبق البيان، أنّ اشتراط النّ 
نسبته إليه، يُـعَدُّ أمرا سخيفا يترتّب عليه هدم تراث الإنسانية جمعاء، فضلا عن كونه 

 .لم يقل đا أحد من علماء تحقيق المخطوطات أو التراث

ما هو دليل المؤلّف على صحّة ثبوت القرآن الكريم في غياب النّ 
وهل يجرؤ رشيد أيلال أن يؤلّف كتاʪ يعُلِنُ فيه أن الفكر الغربي كلّه أسطورة، لعدم وجود أيّ مخطوطة 

أصليّة مكتوبة بيد سقراط وآرسطو وأفلاطون وغيرهم، أو بخطّ أحد تلامذēم؟

هل يستقيم، في عقل سليم، أنّ يوجد رجل  مجهول العين، لا يعرفه أحد، تسلّل إلى ال
لام، وعلى حين غفلة من أهل تلك الدʮّر، صنّف كتاʪ سماّه والجغرافيا في جنح الظّ 

ز đا عن أقرانه، وترك آʬرا سارت đا الركبان خارج يَّ ، فاق كتب زمانه، وأʪن عن عبقريةّ تمَ 
من النّا ثمّ يمضي ويختفي في سراديب التاريخ دون أن يعرف أحدٌ 

المؤلفّة من العلماء وأصحاب العقول الموسوعيّة وأهل الفكر، جيلا بعد جيل، على نسبة هذا الكتاب 
 إلى رجل اسمه محمّد ابن إسماعيل البخاري؟ 

وهل يستقيم، في عقل سليم، أن تلتفّ حول هذا الكتاب أجيال متعاقبة من العلماء، بين 
 وهم لا يعرفون أصلا مؤلفّه؟...تخرجشارح ومستدرك ومس
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أيضا في العالم أجمع لمخطوطة واحدة أو جزء من مخطوطة بخطّ أحد تلامذة تلامذة البخاري، لنج
أنفسنا أمام كتاب غريب المصدر مجهول الأثر

اختار المؤلّف أن يختم كتابه بخلاصة، بدأها ʪلتّ  -
ألّف صحيح البخاري؟

على الإشكاليّة، وهي أنّ 
لمخطوطة واحدة، أو حتىّ جزء من مخطوطة لصحيح البخاري بخطّ محمّد بن إسماعيل البخاري، أو 

بخطّ أحد تلامذة البخاري، أو بخط أحد تلامذة تلامذة البخاري

لقد سبق البيان، أنّ اشتراط النّ  -
نسبته إليه، يُـعَدُّ أمرا سخيفا يترتّب عليه هدم تراث الإنسانية جمعاء، فضلا عن كونه 

لم يقل đا أحد من علماء تحقيق المخطوطات أو التراث

ما هو دليل المؤلّف على صحّة ثبوت القرآن الكريم في غياب النّ  -
وهل يجرؤ رشيد أيلال أن يؤلّف كتاʪ يعُلِنُ فيه أن الفكر الغربي كلّه أسطورة، لعدم وجود أيّ مخطوطة 

أصليّة مكتوبة بيد سقراط وآرسطو وأفلاطون وغيرهم، أو بخطّ أحد تلامذēم؟

هل يستقيم، في عقل سليم، أنّ يوجد رجل  مجهول العين، لا يعرفه أحد، تسلّل إلى ال -
والجغرافيا في جنح الظّ 

، فاق كتب زمانه، وأʪن عن عبقريةّ تمَ "الصحيح
ثمّ يمضي ويختفي في سراديب التاريخ دون أن يعرف أحدٌ ...زمانه

المؤلفّة من العلماء وأصحاب العقول الموسوعيّة وأهل الفكر، جيلا بعد جيل، على نسبة هذا الكتاب 
إلى رجل اسمه محمّد ابن إسماعيل البخاري؟ 

وهل يستقيم، في عقل سليم، أن تلتفّ حول هذا الكتاب أجيال متعاقبة من العلماء، بين   -
شارح ومستدرك ومس

                                                
279المرجع السابق، ص  1



 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

فسير والأصول والتزكيّة، قديما وهل يستقيم، في عقل سليم، أن يستدلّ علماء الفقه والتّ 
وحديثا، ϥحاديث جمعها رجل مجهول في كتاب حكموا عليه بعد فحصه، أنهّ أصحّ كتاب بعد كتاب 

 ʫريخ البشريةّ كلّها، فلن يكون هذا 
فإذا عُلِمَ هذا، فلا عجَبَ أن يصف 

: سيرينفي علوم الشريعة، لهذا قال محمّد بن 
ولم يحدث في ʫريخ أمّة الإسلام أĔّا أخذت علما 
، بل أخذت علومها عن مشهود له ʪلعلم، عرف النّاس 

وحتىّ أولئك الذين يظنّ أĔّم مَن أوصلوا لنا صحيح البخاري 
يؤكّدون على أنّ ما ألفّه الشيخ البخاري هو كتاب لم يكتمل، 
ويشهدون أيضا وبملء إرادēم حسب نفس المروʮّت التي وصلت إلينا من كتبهم، ومن كتب شيوخهم 

الذي مات البخاري دون  - يعتبر كلامهم فيصلا في هذا الباب، أĔّم تصرفّوا  في ذلك الكتاب 
ʪلإضافة والبتر وجمع هذا إلى ذاك، وأنّ نفس الكتب تقول لنا ϥنّ نسخ من نقل إلينا 

 -للإمام البخاري " الجامع الصحيح
التي جاء đا، " فرية العصر"دليل ضعيف وغير متناسب مع حجم 

ذكير بشبهة عدم تبييض البخاري لكتابه، وشبهة تصرّف الرواة فيه، وكذا شبهة اختلاف 

لقد تبينّ مماّ سبق أنّ ما اعتبره المؤلّف دليلا على كلامه، إنمّا هو محض تدليس، فالرواة لم 
فلا يوجد حديث واحد في  - وأنىّ لهم ذلك 
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وهل يستقيم، في عقل سليم، أن يستدلّ علماء الفقه والتّ 
وحديثا، ϥحاديث جمعها رجل مجهول في كتاب حكموا عليه بعد فحصه، أنهّ أصحّ كتاب بعد كتاب 

 ʫريخ البشريةّ كلّها، فلن يكون هذا إذا استقام هذا الكلام في عقل إنسان واحد عبر
فإذا عُلِمَ هذا، فلا عجَبَ أن يصف ". Ĕاية أسطورة:صحيح البخاري "الإنسان إلاّ صاحب كتاب

 !! "مجهول الأثر"ϥنهّ " الجامع الصّحيح

في علوم الشريعة، لهذا قال محمّد بن " للجندي اĐهول"مِن المسَلَّم به أنهّ لا مكان 
ولم يحدث في ʫريخ أمّة الإسلام أĔّا أخذت علما ". هذا العلم دين فانظروا عمّن Ϧخذون دينكم

، بل أخذت علومها عن مشهود له ʪلعلم، عرف النّاس "مجهول الهويةّ"من علوم الشريعة وغيرها، عن 
 .مبتدأه وخبره، وشيوخه وتلامذته، وأقوال العلماء فيه

وحتىّ أولئك الذين يظنّ أĔّم مَن أوصلوا لنا صحيح البخاري :" مع قول المؤلّف: 
يؤكّدون على أنّ ما ألفّه الشيخ البخاري هو كتاب لم يكتمل، ، أو نقُل عبرهم إلى ʪقي الأجيال

ويشهدون أيضا وبملء إرادēم حسب نفس المروʮّت التي وصلت إلينا من كتبهم، ومن كتب شيوخهم 
يعتبر كلامهم فيصلا في هذا الباب، أĔّم تصرفّوا  في ذلك الكتاب 

ʪلإضافة والبتر وجمع هذا إلى ذاك، وأنّ نفس الكتب تقول لنا ϥنّ نسخ من نقل إلينا 
  1..."من خلالهم هذا الكتاب جاءت مختلفة ومتضاربة

الجامع الصحيح"عدم صحّة نسبة  لما عَلِم المؤلّف أنّ دليل إثبات
دليل ضعيف وغير متناسب مع حجم  –سخة الخطيّة الأصليّة 

ذكير بشبهة عدم تبييض البخاري لكتابه، وشبهة تصرّف الرواة فيه، وكذا شبهة اختلاف 
 .بكثرة الأدلةّ وقوēّانسخ صحيح البخاري، لإيهام القراء 

لقد تبينّ مماّ سبق أنّ ما اعتبره المؤلّف دليلا على كلامه، إنمّا هو محض تدليس، فالرواة لم 
وأنىّ لهم ذلك  –يضيفوا شيئا لصحيح البخاري مماّ ليس من أصله 

                                         

.  

                             الثالثالفصل 

 

وهل يستقيم، في عقل سليم، أن يستدلّ علماء الفقه والتّ  -
وحديثا، ϥحاديث جمعها رجل مجهول في كتاب حكموا عليه بعد فحصه، أنهّ أصحّ كتاب بعد كتاب 

 الله تعالى؟ 

إذا استقام هذا الكلام في عقل إنسان واحد عبر -
الإنسان إلاّ صاحب كتاب

الجامع الصّحيح"رشيد أيلال 

مِن المسَلَّم به أنهّ لا مكان  -
هذا العلم دين فانظروا عمّن Ϧخذون دينكم إنّ "

من علوم الشريعة وغيرها، عن 
مبتدأه وخبره، وشيوخه وتلامذته، وأقوال العلماء فيه

: الوقفة الثانية
أو نقُل عبرهم إلى ʪقي الأجيال

ويشهدون أيضا وبملء إرادēم حسب نفس المروʮّت التي وصلت إلينا من كتبهم، ومن كتب شيوخهم 
يعتبر كلامهم فيصلا في هذا الباب، أĔّم تصرفّوا  في ذلك الكتاب  الذين

ʪلإضافة والبتر وجمع هذا إلى ذاك، وأنّ نفس الكتب تقول لنا ϥنّ نسخ من نقل إلينا  -أن يكمله 
من خلالهم هذا الكتاب جاءت مختلفة ومتضاربة

لما عَلِم المؤلّف أنّ دليل إثبات -
سخة الخطيّة الأصليّة بغياب النّ 
ذكير بشبهة عدم تبييض البخاري لكتابه، وشبهة تصرّف الرواة فيه، وكذا شبهة اختلاف أعاد التّ 

نسخ صحيح البخاري، لإيهام القراء 

لقد تبينّ مماّ سبق أنّ ما اعتبره المؤلّف دليلا على كلامه، إنمّا هو محض تدليس، فالرواة لم  -
يضيفوا شيئا لصحيح البخاري مماّ ليس من أصله 
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كتابه وبيّضه وعرضه على بعض   
حدّث به خلقا كثيرا من الرواة، لمدّة تزيد عن 
العشرين سنة، فحفظته الجموع الغفيرة واستنسخته الأيدي الأمينة، وما كان فيه من اختلاف بين 
لتي لا تقدح في صحّته ولا في نسبته، وأĔّا 

اجح منها، وفقا أخير وفي أمور أخرى، نبّه عليها العلماء، مع الإشارة إلى الرّ 

هم إننّا إزاء معضلة حقيقية، فكلّ المحدّثين يعرفون هذا لكنّ 
يتجاهلوĔم، ويغلّطون النّاس ويخفون الحقيقة المرةّ، كلّ هذا ليعيش الكهنوت، فهو يقتات على مثل 
هاته الخرافات، ويحقّق وجوده منها وđا، وʪلتّالي لا يمكن أن يستغني عن هذا التراث المليء بمنابع 

بحوث التي تنبش في حقيقة ما الإرهاب، التي وجب تجفيفها، والقضاء عليها قضاء مبرما، بمثل هاته ال
يحاول هؤلاء ترويجه بديلا لنا عن كتاب الله، حتى لأنيّ أستمع الساعات الطوال لخطب هؤلاء 

هي ) قال فلان عن فلتان(الشيوخ، فلا يكادون يستدلون ϕية من كلام الله واحدة، بينما تجد 

كشف المؤلّف في هذه الفقرة، عن معدنه الحقيقي من جهة وعن حجم العداوة التي يكنّها 
لكلّ المحدّثين من جهة أخرى، حيث اēّمهم بمغالطة النّاس وإخفاء الحقيقة، والاقتيات على الخرافة، 

ظيمه وصل ، وما يَدْري أنّ هذا القرآن العظيم الذي يدّعي تع
ثقة عن ثقة عن ʫبع التابعي عن التابعي عن الصحابي 

حصوʭ منيعة لا يخترقها وضّاع ولا يدخلها 
يتسوّرها دجّال ولا يرتقيها كذّاب، فلا عجب إذاً، أن يصبح أهل الحديث 
كيف لا، وقد أغُْلِقت كلُّ منافذ الدسّ 
فلا شكّ أنّ من كان سببا في كلّ 
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كتابه وبيّضه وعرضه على بعض   الصّحيح لم يخرجه الإمام البخاري بنفسه ووفقا لشرطه، وأنهّ أكمل
حدّث به خلقا كثيرا من الرواة، لمدّة تزيد عن ، شيوخه قبل أن يحدّث به، فلمّا لقي استحساʭ منهم

العشرين سنة، فحفظته الجموع الغفيرة واستنسخته الأيدي الأمينة، وما كان فيه من اختلاف بين 
لتي لا تقدح في صحّته ولا في نسبته، وأĔّا نسخه، فهو من الأمور الطبيعيّة عند أهل الاختصاص، ا

أخير وفي أمور أخرى، نبّه عليها العلماء، مع الإشارة إلى الرّ قديم والتّ 
 .لقواعد علميّة معروفة معلومة

إننّا إزاء معضلة حقيقية، فكلّ المحدّثين يعرفون هذا لكنّ : "مع قول المؤلّف: 
يتجاهلوĔم، ويغلّطون النّاس ويخفون الحقيقة المرةّ، كلّ هذا ليعيش الكهنوت، فهو يقتات على مثل 
هاته الخرافات، ويحقّق وجوده منها وđا، وʪلتّالي لا يمكن أن يستغني عن هذا التراث المليء بمنابع 

الإرهاب، التي وجب تجفيفها، والقضاء عليها قضاء مبرما، بمثل هاته ال
يحاول هؤلاء ترويجه بديلا لنا عن كتاب الله، حتى لأنيّ أستمع الساعات الطوال لخطب هؤلاء 

الشيوخ، فلا يكادون يستدلون ϕية من كلام الله واحدة، بينما تجد 
  1."..المسيطر على كلامهم، ليرفعوا تلك الأقوال إلى مكانة القداسة

كشف المؤلّف في هذه الفقرة، عن معدنه الحقيقي من جهة وعن حجم العداوة التي يكنّها 
لكلّ المحدّثين من جهة أخرى، حيث اēّمهم بمغالطة النّاس وإخفاء الحقيقة، والاقتيات على الخرافة، 

، وما يَدْري أنّ هذا القرآن العظيم الذي يدّعي تع"قال فلان عن فلتان
ثقة عن ثقة عن ʫبع التابعي عن التابعي عن الصحابي : إليه من طريقهم، ϥسانيد معلومة مشهورة

 . عن ربّ العزّة سبحانه عليه السلامعن جبريل 

حصوʭ منيعة لا يخترقها وضّاع ولا يدخلها  صلى الله عليه وسلمسنّة رسول الله أقام أهل الحديث حول 
يتسوّرها دجّال ولا يرتقيها كذّاب، فلا عجب إذاً، أن يصبح أهل الحديث  أفاّك، وأسوارا عالية لا

كيف لا، وقد أغُْلِقت كلُّ منافذ الدسّ . هاجس أيلال ومن على شاكلته من أعداء السنّة المطهّرة
فلا شكّ أنّ من كان سببا في كلّ . والافتراء والانحراف ʪلسنّة نحو الوجهة التي تخدم الأطماع والأهواء

                                         

  

                             الثالثالفصل 

 

الصّحيح لم يخرجه الإمام البخاري بنفسه ووفقا لشرطه، وأنهّ أكمل
شيوخه قبل أن يحدّث به، فلمّا لقي استحساʭ منهم

العشرين سنة، فحفظته الجموع الغفيرة واستنسخته الأيدي الأمينة، وما كان فيه من اختلاف بين 
نسخه، فهو من الأمور الطبيعيّة عند أهل الاختصاص، ا

قديم والتّ محصورة في التّ 
لقواعد علميّة معروفة معلومة

: الوقفة الثالثة
يتجاهلوĔم، ويغلّطون النّاس ويخفون الحقيقة المرةّ، كلّ هذا ليعيش الكهنوت، فهو يقتات على مثل 
هاته الخرافات، ويحقّق وجوده منها وđا، وʪلتّالي لا يمكن أن يستغني عن هذا التراث المليء بمنابع 

الإرهاب، التي وجب تجفيفها، والقضاء عليها قضاء مبرما، بمثل هاته ال
يحاول هؤلاء ترويجه بديلا لنا عن كتاب الله، حتى لأنيّ أستمع الساعات الطوال لخطب هؤلاء 

الشيوخ، فلا يكادون يستدلون ϕية من كلام الله واحدة، بينما تجد 
المسيطر على كلامهم، ليرفعوا تلك الأقوال إلى مكانة القداسة

كشف المؤلّف في هذه الفقرة، عن معدنه الحقيقي من جهة وعن حجم العداوة التي يكنّها  -
لكلّ المحدّثين من جهة أخرى، حيث اēّمهم بمغالطة النّاس وإخفاء الحقيقة، والاقتيات على الخرافة، 

قال فلان عن فلتان"وأنّ كلّ كلامهم 
إليه من طريقهم، ϥسانيد معلومة مشهورة

عن جبريل صلى الله عليه وسلم عن رسول الله 

أقام أهل الحديث حول  -
أفاّك، وأسوارا عالية لا

هاجس أيلال ومن على شاكلته من أعداء السنّة المطهّرة
والافتراء والانحراف ʪلسنّة نحو الوجهة التي تخدم الأطماع والأهواء
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عن والاستهزاء والانتقاص، ϥقذر الألفاظ وأقبحها، كما فعل المؤلّف دون 

أنهّ منبع الإرهاب، ودعا " اثالترّ 
 :ثمةّ مسائل تعكّر عليه ما يريد

: رعي لأعمالهاأصيل الشّ كثير من الجماعات الإرهابية تستند إلى آʮت في كتاب الله للتّ 
أويل الفاسد والفهم الخاطئ لتلك 
الآʮت، وحينئذ يسقط اēّامه لصحيح البخاري بكونه منبعا للإرهاب، أو يتّهم كتاب 
الله بكونه يحرّض على الإرهاب، كما فعل مع السنّة، وحينئذ يكون قد ارتقى مرتقا 

 نسبة الكتاب لصاحبه؟ 

مجهول من حقّنا إذن أن نقول لهم إنّ صحيح البخاري كتاب 
، وضعوا أهواء النّاس، جمع بين طياّته 

سيضيعون بضياع هاته ، ونحن نعلم أنّ هؤلاء 
، قُوēُم الذي عليه يعيشون

لذلك يستميتون في الدّفاع عنها أيمّا استماتة، لأنّ إسلامهم إسلام هاته المروʮّت، لا إسلام القرآن 

         

          

         

إلى تكرار ما ذكره منذ حين، لكن هذه المرةّ اختار 
الجامع "ليس بعده دʭءة، واصفا 
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عن والاستهزاء والانتقاص، ϥقذر الألفاظ وأقبحها، كما فعل المؤلّف دون والطّ  ذلك، أنهّ يستحقّ الذمّ 

الترّ "ام خويف، ēʪّ عب على وتر التّ لم يفوّت أيلال فرصة اللّ 
ثمةّ مسائل تعكّر عليه ما يريدلكن . ين، كما هو مطلب الحداثيّ "القضاء عليه قضاء مبرما

كثير من الجماعات الإرهابية تستند إلى آʮت في كتاب الله للتّ 
أويل الفاسد والفهم الخاطئ لتلك فما موقف المؤلّف منها؟ هل يتّهم الجماعات ʪلتّ 

الآʮت، وحينئذ يسقط اēّامه لصحيح البخاري بكونه منبعا للإرهاب، أو يتّهم كتاب 
الله بكونه يحرّض على الإرهاب، كما فعل مع السنّة، وحينئذ يكون قد ارتقى مرتقا 

  صعبا، لعلماء الإسلام فيه مقال؟ 
نسبة الكتاب لصاحبه؟  ما علاقة ما تضمنته الأحاديث من أحكام، مع

من حقّنا إذن أن نقول لهم إنّ صحيح البخاري كتاب : " مع قول المؤلّف
، جمع بين طياّته كتاب لقيط، فهو لا حقيقة لوجوده، ولا أصول له

، ونحن نعلم أنّ هؤلاء كهنوēم، ويؤسّسوا عليها ما أرادوا ليبررّوا أفعالهم
قُوēُم الذي عليه يعيشون، فلا وجود حقيقي لهم إلاّ đا، ولا عيش لهم بدوĔا، فهي 

لذلك يستميتون في الدّفاع عنها أيمّا استماتة، لأنّ إسلامهم إسلام هاته المروʮّت، لا إسلام القرآن 
: الذي قال عنه الله تعالى

             

            

               

      اثيةĿ11- 6[ ا[ 

إلى تكرار ما ذكره منذ حين، لكن هذه المرةّ اختار  –كعادته في كلّ الكتاب   –عاد المؤلّف 
ليس بعده دʭءة، واصفا  غاية في سوء الأدب، وأسلوʪ اعبارات في منتهى الوقاحة وألفاظ

                             الثالثالفصل 

 

ذلك، أنهّ يستحقّ الذمّ 
 !!! تفريط؟؟

لم يفوّت أيلال فرصة اللّ  -
القضاء عليه قضاء مبرما"إلى 

 
  ّت في كتاب الله للتʮكثير من الجماعات الإرهابية تستند إلى آ

فما موقف المؤلّف منها؟ هل يتّهم الجماعات ʪلتّ 
الآʮت، وحينئذ يسقط اēّامه لصحيح البخاري بكونه منبعا للإرهاب، أو يتّهم كتاب 
الله بكونه يحرّض على الإرهاب، كما فعل مع السنّة، وحينئذ يكون قد ارتقى مرتقا 

صعبا، لعلماء الإسلام فيه مقال؟ 
 ما علاقة ما تضمنته الأحاديث من أحكام، مع

  
مع قول المؤلّف: الوقفة الرابعة

لا أصول له، المؤلّف
ما أرادوا ليبررّوا أفعالهمفيه 

، فلا وجود حقيقي لهم إلاّ đا، ولا عيش لهم بدوĔا، فهي لمروʮتا
لذلك يستميتون في الدّفاع عنها أيمّا استماتة، لأنّ إسلامهم إسلام هاته المروʮّت، لا إسلام القرآن 

الذي قال عنه الله تعالى
     

     

     

     
 

عاد المؤلّف  -
عبارات في منتهى الوقاحة وألفاظ



 لرشيد أيلال "نهاية أسطورة: صحيح البخاري

بما لم يصفه به غيره من أعداء الإسلام، ومقرّرا لنتائج لا وجود لها إلاّ في عالم الأسطورة 
اء التي لم تُصِبها جراثيمُ الحمْأة الوبيئة والمستنقع الآسِن  التي يجُري فيها 
المؤلّف أبحاثه، بدلا من مجالس العلم وحلقات البحث، التي حُرم منها، بسبب طرده من المدرسة في 

، استعار المؤلّف من جورج )رةالسنّة المطهّ 
في ، "مِن إسلام القرآن إلى إسلام الحديث

إشارة إلى أنّ الإسلام الحقيقي والأصيل هو الإسلام الذي جاء به القرآن وحده، أمّا الإسلام الذي 
. !!اء الحديث، ليبررّوا أفعالهم، ويؤسّسوا عليه كهنوēم

د المؤلّف من القرآن ما يؤيّد به فكرته، ويردّ به على الذين يعتبرون السنّة ركنا ركينا  ثم، بعد أنْ لم يجَِ
شريع، اقتدى بما فعله النّاشر في مقدّمة الكتاب، فختم  
من سورة الجاثية، التي أنزلت في سياق لا علاقة له ʪلموضوع المطروح، ليوهم 

 .السنّة في الإسلام

الب مناقشته في هذه الدراسة النقديةّ المتواضعة، وɍّ الأمر من قبل 
 .  

صحيح البخاري" دراسة نقدية لكتاب                               
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بما لم يصفه به غيره من أعداء الإسلام، ومقرّرا لنتائج لا وجود لها إلاّ في عالم الأسطورة 
اء التي لم تُصِبها جراثيمُ الحمْأة الوبيئة والمستنقع الآسِن  التي يجُري فيها القرّ  والخيال، ومستخفّا بعقول

المؤلّف أبحاثه، بدلا من مجالس العلم وحلقات البحث، التي حُرم منها، بسبب طرده من المدرسة في 
  . 

رةالسنّة المطهّ (فريق بين القرآن وبيانه وفي محاولة ʮئسة للتّ 
مِن إسلام القرآن إلى إسلام الحديث: "الطرابيشي، الحداثي النصراني، عنوان كتابه الموسوم ب 

إشارة إلى أنّ الإسلام الحقيقي والأصيل هو الإسلام الذي جاء به القرآن وحده، أمّا الإسلام الذي 
اء الحديث، ليبررّوا أفعالهم، ويؤسّسوا عليه كهنوēمجاءت به السنّة فهو إسلام مبتدعَ، اخترعه علم

د المؤلّف من القرآن ما يؤيّد به فكرته، ويردّ به على الذين يعتبرون السنّة ركنا ركينا  ثم، بعد أنْ لم يجَِ
شريع، اقتدى بما فعله النّاشر في مقدّمة الكتاب، فختم  من أركان الدّين، وأصلا أصيلا من مصادر التّ 

من سورة الجاثية، التي أنزلت في سياق لا علاقة له ʪلموضوع المطروح، ليوهم  11
السنّة في الإسلام" بدعة"بمن أدخل  القارئ أنّ الوعيد الذي ورد فيها خاصّ 

الب مناقشته في هذه الدراسة النقديةّ المتواضعة، وɍّ الأمر من قبل وأخيرا، هذا ما تيسّر للطّ 
. ، وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

                             الثالثالفصل 

 

بما لم يصفه به غيره من أعداء الإسلام، ومقرّرا لنتائج لا وجود لها إلاّ في عالم الأسطورة " الصحيح
والخيال، ومستخفّا بعقول

المؤلّف أبحاثه، بدلا من مجالس العلم وحلقات البحث، التي حُرم منها، بسبب طرده من المدرسة في 
.  نة الثانية إعداديالسّ 

وفي محاولة ʮئسة للتّ  -
الطرابيشي، الحداثي النصراني، عنوان كتابه الموسوم ب 

إشارة إلى أنّ الإسلام الحقيقي والأصيل هو الإسلام الذي جاء به القرآن وحده، أمّا الإسلام الذي 
جاءت به السنّة فهو إسلام مبتدعَ، اخترعه علم

د المؤلّف من القرآن ما يؤيّد به فكرته، ويردّ به على الذين يعتبرون السنّة ركنا ركينا  ثم، بعد أنْ لم يجَِ
من أركان الدّين، وأصلا أصيلا من مصادر التّ 

ʪ6-11لآʮت  كتابه
القارئ أنّ الوعيد الذي ورد فيها خاصّ 

وأخيرا، هذا ما تيسّر للطّ 
، وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعينومن بعد

  
  



 

 
 

  

  خاتمة

   



الحمد ɍّ الذي بنعمته تتمّ الصّالحات، وبفضله تتحقّق المقاصد والغاʮت، والصّلاة والسّلام 
  .على سيّدʭ محمّد وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه إلى يوم الدّين

دراسة نقديةّ لكتاب : ين في السنّة النّبويةّ
  :، نسجّل النتائج التّالية

تياّر فكريّ أيديولوجي، له منطلقاته وخلفيّاته، وأسسه وقواعده، 
تسليطها على النّصوص الشرعيّة،  

 .ليصل إلى  أهدافه وغاʮته، على حساب أمجاد الإسلام وتراثه المشرق

يرتكز الفكر الحداثي في تعاطيه مع نصوص الشّريعة الإسلاميّة، على مجموعة من 

تّاريخانيّة، توظيف قراءات غربيّة لنقد النّصوص الشّرعيّة، كالبنيويةّ، وال
دون الأخذ بعين الاعتبار الفروق الجوّهريةّ بين النّص الدّيني في 
الغرب والنّص الديني في الإسلام، والقول ببشريةّ النّصوص وإن كانت وحيا، فلا 

  .صيلهذه القراءات تفضي إلى نتائج تصطدم ϥصول وقواعد المنهج الإسلامي الأ

لمخرجات العقل الإسلامي المتعلّقة بمعالجة الترّاث 
عامة، والسنّة النبّوية خاصّة، بسبب طبيعة المنظومة الفكرية التي انعقد عليها 

مات و المنطلقات العقل الإسلامي والتزم نتائجها، والقائمة على مجموعة من المسلّ 
قديس النّص الشرعي، ورفض القراءات المنبثقة عن 

  ...المناهج الغربيّة في نقد النّصوص، والعناية الكبيرة ʪلسّند

ة في نقد السنّة، نقدية خاضعة لمزاج صاحبها وضوابط غريبة وشاذّ 
 ومحاولة التّموقع داخل المنظومة الفكريةّ الإسلاميّة، من خلال تبنيّ بعض معايير
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الحمد ɍّ الذي بنعمته تتمّ الصّالحات، وبفضله تتحقّق المقاصد والغاʮت، والصّلاة والسّلام 
على سيّدʭ محمّد وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه إلى يوم الدّين

ين في السنّة النّبويةّمطاعن الحداثيّ "في ختام هذا البحث الموسوم ب 
، نسجّل النتائج التّالية"لرشيد أيلال) Ĕاية أسطورة

تياّر فكريّ أيديولوجي، له منطلقاته وخلفيّاته، وأسسه وقواعده، " الحداثة العربيّة"
تسليطها على النّصوص الشرعيّة،  وأدواته وآلياته، استقاها من المناهج الغربيّة، ويريد 

ليصل إلى  أهدافه وغاʮته، على حساب أمجاد الإسلام وتراثه المشرق

يرتكز الفكر الحداثي في تعاطيه مع نصوص الشّريعة الإسلاميّة، على مجموعة من 
 :المرتكزات المنهجيّة، أهمّها

توظيف قراءات غربيّة لنقد النّصوص الشّرعيّة، كالبنيويةّ، وال
دون الأخذ بعين الاعتبار الفروق الجوّهريةّ بين النّص الدّيني في ..والتّفكيكيّة

الغرب والنّص الديني في الإسلام، والقول ببشريةّ النّصوص وإن كانت وحيا، فلا 
  .فرق بين مقدّس وغير مقدّس

هذه القراءات تفضي إلى نتائج تصطدم ϥصول وقواعد المنهج الإسلامي الأ

لمخرجات العقل الإسلامي المتعلّقة بمعالجة الترّاث تبنيّ مسلك منهجي رافض 
عامة، والسنّة النبّوية خاصّة، بسبب طبيعة المنظومة الفكرية التي انعقد عليها 

العقل الإسلامي والتزم نتائجها، والقائمة على مجموعة من المسلّ 
قديس النّص الشرعي، ورفض القراءات المنبثقة عن التي ʪϩها الفكر الحداثي، كت

المناهج الغربيّة في نقد النّصوص، والعناية الكبيرة ʪلسّند

نقدية خاضعة لمزاج صاحبها وضوابط غريبة وشاذّ  معاييرابتداع 
ومحاولة التّموقع داخل المنظومة الفكريةّ الإسلاميّة، من خلال تبنيّ بعض معايير

 خاتمة

 

         :خاتمة

الحمد ɍّ الذي بنعمته تتمّ الصّالحات، وبفضله تتحقّق المقاصد والغاʮت، والصّلاة والسّلام 
على سيّدʭ محمّد وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه إلى يوم الدّين

في ختام هذا البحث الموسوم ب 
Ĕاية أسطورة..صحيح البخاري(

"تبَينَّ أنّ  -
وأدواته وآلياته، استقاها من المناهج الغربيّة، ويريد 

ليصل إلى  أهدافه وغاʮته، على حساب أمجاد الإسلام وتراثه المشرق

يرتكز الفكر الحداثي في تعاطيه مع نصوص الشّريعة الإسلاميّة، على مجموعة من  -
المرتكزات المنهجيّة، أهمّها

 توظيف قراءات غربيّة لنقد النّصوص الشّرعيّة، كالبنيويةّ، وال
والتّفكيكيّة

الغرب والنّص الديني في الإسلام، والقول ببشريةّ النّصوص وإن كانت وحيا، فلا 
فرق بين مقدّس وغير مقدّس

هذه القراءات تفضي إلى نتائج تصطدم ϥصول وقواعد المنهج الإسلامي الأ

  تبنيّ مسلك منهجي رافض
عامة، والسنّة النبّوية خاصّة، بسبب طبيعة المنظومة الفكرية التي انعقد عليها 

العقل الإسلامي والتزم نتائجها، والقائمة على مجموعة من المسلّ 
التي ʪϩها الفكر الحداثي، كت

المناهج الغربيّة في نقد النّصوص، والعناية الكبيرة ʪلسّند

  ابتداع
ومحاولة التّموقع داخل المنظومة الفكريةّ الإسلاميّة، من خلال تبنيّ بعض معايير



المحدّثين في نقد المتن ، كمعيار معارضة الحديث للقرآن أو العقل أو العلم، لكن 
أعملوها عاريةً عن الضوابط التي قَـيّد đا العلماءُ هذه المعايير، فجاءت نتائجُها 

  .الاستشهاد ʪلشّاذ و المستبعد وتصوير أنهّ الأصل والمشهور

مصادر غير معتبرة، بل معادية، من أجل فهم حقائق الدّين 

" نصر"لم يفرّط الحداثيّون في أيّ وسيلة من الوسائل التي يعتقدون أĔّا قادرة على تحقيق 
على علماء الشريعة عامّة وعلماء الحديث خاصّة، فنبشوا في الترّاث، وعكفوا على دراسة 
ة، كالخوارج والروافض والمعتزلة والقرآنيّين والعقلانيّين، وكذا 
المستشرقين، فوجدوا فيها ما اعتبروه سهاما مسمومة من شأĔا أن Ϧتي على السنّة النّبويةّ 

 : 

من الشّبهات، كشبهة النّهي عن  
  .دوين وغيرهاكتابة الحديث، وشبهة الرّواية ʪلمعنى، وشبهة Ϧخّر التّ 

فأوردوا شبهة معارضة الحديث للقرآن، ومعارضته 

فطعنوا في أصحاب : مسلك الطعّن في دواوين السنّة الصّحيحة وروّاēا
صنّفات، وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله، وجامعه الصّحيح، كما طعنوا 
، وسائر الروّاة كالإمام الزّهري رحمه 

بار وقد تبينّ من خلال المناقشة العلميّة لهذه الشّبهات أĔّا ضعيفة متهافتة، لا وزن لها في اعت
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المحدّثين في نقد المتن ، كمعيار معارضة الحديث للقرآن أو العقل أو العلم، لكن 
أعملوها عاريةً عن الضوابط التي قَـيّد đا العلماءُ هذه المعايير، فجاءت نتائجُها 

  .مصادمةً للقرآن والعقل والعلم

الاستشهاد ʪلشّاذ و المستبعد وتصوير أنهّ الأصل والمشهور

مصادر غير معتبرة، بل معادية، من أجل فهم حقائق الدّين الاعتماد على 
  .وعلومه

لم يفرّط الحداثيّون في أيّ وسيلة من الوسائل التي يعتقدون أĔّا قادرة على تحقيق 
على علماء الشريعة عامّة وعلماء الحديث خاصّة، فنبشوا في الترّاث، وعكفوا على دراسة 

ة، كالخوارج والروافض والمعتزلة والقرآنيّين والعقلانيّين، وكذا مقالات الفرق الضالّة والمنحرف
المستشرقين، فوجدوا فيها ما اعتبروه سهاما مسمومة من شأĔا أن Ϧتي على السنّة النّبويةّ 

 .من قواعدها

: عن في السنّةسلك الحداثيّون مسالك واضحة معلومة للطّ 

من الشّبهات، كشبهة النّهي عن  فأوردوا سلسلة : مسلك الطعّن في حجيّة السنّة
كتابة الحديث، وشبهة الرّواية ʪلمعنى، وشبهة Ϧخّر التّ 

فأوردوا شبهة معارضة الحديث للقرآن، ومعارضته : مسلك الطعّن في المروʮّت
  .للعقل، ومعارضته للعلم

مسلك الطعّن في دواوين السنّة الصّحيحة وروّاēا
صنّفات، وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله، وجامعه الصّحيح، كما طعنوا الم

، وسائر الروّاة كالإمام الزّهري رحمه ɯحابة كأبي هريرة مِن قَـبْلُ في عدالة الصّ 
  .  الله

وقد تبينّ من خلال المناقشة العلميّة لهذه الشّبهات أĔّا ضعيفة متهافتة، لا وزن لها في اعت
  .منهج البحث العلمي و قواعد الصّنعة الحديثيّة
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المحدّثين في نقد المتن ، كمعيار معارضة الحديث للقرآن أو العقل أو العلم، لكن 
أعملوها عاريةً عن الضوابط التي قَـيّد đا العلماءُ هذه المعايير، فجاءت نتائجُها 

مصادمةً للقرآن والعقل والعلم

 لشّاذ و المستبعد وتصوير أنهّ الأصل والمشهورʪ الاستشهاد

  الاعتماد على
وعلومه

لم يفرّط الحداثيّون في أيّ وسيلة من الوسائل التي يعتقدون أĔّا قادرة على تحقيق  -
على علماء الشريعة عامّة وعلماء الحديث خاصّة، فنبشوا في الترّاث، وعكفوا على دراسة 

مقالات الفرق الضالّة والمنحرف
المستشرقين، فوجدوا فيها ما اعتبروه سهاما مسمومة من شأĔا أن Ϧتي على السنّة النّبويةّ 

من قواعدها

سلك الحداثيّون مسالك واضحة معلومة للطّ  -

 مسلك الطعّن في حجيّة السنّة
كتابة الحديث، وشبهة الرّواية ʪلمعنى، وشبهة Ϧخّر التّ 

 تʮّمسلك الطعّن في المرو
للعقل، ومعارضته للعلم

 اēمسلك الطعّن في دواوين السنّة الصّحيحة وروّا
الم

مِن قَـبْلُ في عدالة الصّ 
الله

وقد تبينّ من خلال المناقشة العلميّة لهذه الشّبهات أĔّا ضعيفة متهافتة، لا وزن لها في اعت
منهج البحث العلمي و قواعد الصّنعة الحديثيّة



عدم التزام الحداثيّين في أبحاثهم ʪلأمانة العلميّة وأخلاقيات البحث، فهم يتعمّدون 
الكذب، ويخُرجون الشّواهد المقْتـَبَسَة من سياقها، ويحذفون من النّصوص المنقولة ما 

ث منظومة نقديةّ متكاملة، ومنهجا علمياّ فريدا، قائما على 
استدلال عقليّ يستوعب مفاصل الرواية جميعا، وϩخذ بعين الاعتبار كلّ الاحتمالات 
الممكنة لأحوال السّند والمتن معا، ما من شأنه أن يعطي الثقّة الكافية في الأحكام التي 
نح الاطمئنان اللاّزم لبراءة هذا المنهج من شبهة الهوى 

Ĕاية ..صحيح البخاري"لكتاب ) 

على  –ل، ومحاولة ʮئسة، ودراسة ʪئسة، لا يصحّ 
تصنيفها في خانة الإنتاج الفكري العام، فضلا عن الدّراسات العلميّة 
والأكاديميّة، لافتقارها لأدنى شروط البحث العلمي وضوابطه، ولصدورها من صحافي 

 .مغمور، خاض في غير تخصّصه، فجاء ʪلعجائب ولم يعبأ ʪلعواقب

رشيد أيلال غير مؤهّل علميّا للخوض في موضوع أكبر منه بكثير، فهو متطفّل على العلم 
وأهله، ترك الدّراسة في السّنة الثانيّة إعدادي، لا يعُرف له شيخ، ولم يزاحم العلماء 
بركبتيه، جاهل بكلام العرب، ومفتقر للأسلوب العلمي، فهو غير مؤهّل للبحث العلمي 

المسائل التي ʭقشها المؤلّف، دون استثناء، إنمّا ʭقشها وردّ أدّلتها بحجّة مخالفتها 
وهذا متوقّع من المؤلّف، لفقدانه للمؤهّلات العلميّة التي تمُكَِّنُه 

 

للبحث العلمي والكتابة في المسائل الدينيّة، لافتقاره 
للأمانة العلميّة ولأخلاق الباحث النّزيه، استعمل كل الوسائل التي يرفضها الشّرع، وʪϦها 
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عدم التزام الحداثيّين في أبحاثهم ʪلأمانة العلميّة وأخلاقيات البحث، فهم يتعمّدون 
الكذب، ويخُرجون الشّواهد المقْتـَبَسَة من سياقها، ويحذفون من النّصوص المنقولة ما 

 .يدُينهم في كذđم وتحريفهم

ث منظومة نقديةّ متكاملة، ومنهجا علمياّ فريدا، قائما على لقد ترك علماء الحدي
استدلال عقليّ يستوعب مفاصل الرواية جميعا، وϩخذ بعين الاعتبار كلّ الاحتمالات 
الممكنة لأحوال السّند والمتن معا، ما من شأنه أن يعطي الثقّة الكافية في الأحكام التي 

نح الاطمئنان اللاّزم لبراءة هذا المنهج من شبهة الهوى يُـقَيِّمون đا المروʮت قبولا وردّا، ويم
 .والانحياز التي ألصقها به الحداثيون

) الدّاخليّة والخارجيّة(من جهة أخرى، سمحت الدّراسة النّقديةّ 
  :لرشيد أيلال، بتسجيل النّتائج التّالية

ل، ومحاولة ʮئسة، ودراسة ʪئسة، لا يصحّ كتاب رشيد أيلال قفزة نحو اĐهو 
تصنيفها في خانة الإنتاج الفكري العام، فضلا عن الدّراسات العلميّة  –الإطلاق 

والأكاديميّة، لافتقارها لأدنى شروط البحث العلمي وضوابطه، ولصدورها من صحافي 
مغمور، خاض في غير تخصّصه، فجاء ʪلعجائب ولم يعبأ ʪلعواقب

رشيد أيلال غير مؤهّل علميّا للخوض في موضوع أكبر منه بكثير، فهو متطفّل على العلم 
وأهله، ترك الدّراسة في السّنة الثانيّة إعدادي، لا يعُرف له شيخ، ولم يزاحم العلماء 
بركبتيه، جاهل بكلام العرب، ومفتقر للأسلوب العلمي، فهو غير مؤهّل للبحث العلمي 

 

المسائل التي ʭقشها المؤلّف، دون استثناء، إنمّا ʭقشها وردّ أدّلتها بحجّة مخالفتها 
وهذا متوقّع من المؤلّف، لفقدانه للمؤهّلات العلميّة التي تمُكَِّنُه . للعقل ومصادمتها للمنطق

 .من مناقشتها وفق الصّنعة الحديثيّة ومنهج أهل الحديث

للبحث العلمي والكتابة في المسائل الدينيّة، لافتقاره رشيد أيلال غير مؤهّل أخلاقيّا 
للأمانة العلميّة ولأخلاق الباحث النّزيه، استعمل كل الوسائل التي يرفضها الشّرع، وʪϦها 

 خاتمة

 

عدم التزام الحداثيّين في أبحاثهم ʪلأمانة العلميّة وأخلاقيات البحث، فهم يتعمّدون  -
الكذب، ويخُرجون الشّواهد المقْتـَبَسَة من سياقها، ويحذفون من النّصوص المنقولة ما 

يدُينهم في كذđم وتحريفهم

لقد ترك علماء الحدي -
استدلال عقليّ يستوعب مفاصل الرواية جميعا، وϩخذ بعين الاعتبار كلّ الاحتمالات 
الممكنة لأحوال السّند والمتن معا، ما من شأنه أن يعطي الثقّة الكافية في الأحكام التي 

يُـقَيِّمون đا المروʮت قبولا وردّا، ويم
والانحياز التي ألصقها به الحداثيون

من جهة أخرى، سمحت الدّراسة النّقديةّ 
لرشيد أيلال، بتسجيل النّتائج التّالية" أسطورة

كتاب رشيد أيلال قفزة نحو اĐهو  -
الإطلاق 

والأكاديميّة، لافتقارها لأدنى شروط البحث العلمي وضوابطه، ولصدورها من صحافي 
مغمور، خاض في غير تخصّصه، فجاء ʪلعجائب ولم يعبأ ʪلعواقب

رشيد أيلال غير مؤهّل علميّا للخوض في موضوع أكبر منه بكثير، فهو متطفّل على العلم  -
وأهله، ترك الدّراسة في السّنة الثانيّة إعدادي، لا يعُرف له شيخ، ولم يزاحم العلماء 
بركبتيه، جاهل بكلام العرب، ومفتقر للأسلوب العلمي، فهو غير مؤهّل للبحث العلمي 

 . ابتداءً 

المسائل التي ʭقشها المؤلّف، دون استثناء، إنمّا ʭقشها وردّ أدّلتها بحجّة مخالفتها كلّ  -
للعقل ومصادمتها للمنطق

من مناقشتها وفق الصّنعة الحديثيّة ومنهج أهل الحديث

رشيد أيلال غير مؤهّل أخلاقيّا  -
للأمانة العلميّة ولأخلاق الباحث النّزيه، استعمل كل الوسائل التي يرفضها الشّرع، وʪϦها 



فتراء، التّدليس والتّمويه، والكذب والا
الكلام وإخراجه عن سياقه، وإخفاء الحقائق، وانتقاء 
كما حرص على اختيار العناوين 
اء وإيغار صدورهم ودفعهم للوقيعة ϥهل 

تّة بعلوم الشّريعة عامّة وعلوم الحديث خاصّة، ومن سوء حظهّ، 
اختار أكثر علوم الشريعة دقّة، وأكثرها 

فلا غرو إذاً، أن يخلص . تطلّبا للتخصّص والخبرة وسعة الإطّلاع، ألا وهي علوم الحديث

لم ϩت بشيء جديد، فكلّ ما قام به، أنهّ استعان استعانة كليّة بمحرّك 
، فعمد إلى المواقع والمدوʭّت، والتغريدات والمقالات، التي اتفّقت على 

يها كما النيّل من الإسلام وأهله، وتواطأت على الطعّن في السنّة النبويةّ ورموزها، فدخل إل
يدخل حاطب ليل إلى الغابة، لا يدري أشجرة قطع أم دابةّ، فقصّ الكلام من هنا، 

رشيد أيلال، ارتكب أخطاء منهجيّة كثيرة، أهمّها على الإطلاق خطأ منهجيّ أتى على  
، "من ألّف صحيح البخاري؟: "
للإمام البخاري هو الإتيان " الجامع الصّحيح

فكان الواجب عليه، من الناحيّة 
المنهجيّة، أن يثُبت لعلماء تحقيق الترّاث والمخطوطات، أنّ شرطه الذي اشترطه، لا غنى 

لكنّه عجز عن . عنه لإثبات نسبة أيّ كتاب لصاحبه، وليس صحيح البخاري فقط
اسيّة لكتابه ϵشكاليات فرعيّة كثيرة، ليس من 

بذلك  فلم يفلحبينها إشكالية واحدة تسهم في الإجابة على تلك الإشكاليّة الأساسيّة، 
في الوصول إلى إجاʪت علميّة مقنعة، للإشكاليّة الأساسيّة التي ألزم نفسه đا في  
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التّدليس والتّمويه، والكذب والا من: ضوابط البحث العلمي، ويمقتها الطبّع السّويّ 
الكلام وإخراجه عن سياقه، وإخفاء الحقائق، وانتقاء  والسّرقات العلميّة الهائلة، وبتر

كما حرص على اختيار العناوين   هويل وأقسى ألفاظ التّجريح،أقصى عبارات التّ 
اء وإيغار صدورهم ودفعهم للوقيعة ϥهل ستعراضيّة، لجذب انتباه القرّ والا ستفزازيةّ

  .    الحديث وʪلإمام البخاري

تّة بعلوم الشّريعة عامّة وعلوم الحديث خاصّة، ومن سوء حظهّ، رشيد أيلال لا صلة له الب
اختار أكثر علوم الشريعة دقّة، وأكثرها  -ʪلإضافة إلى تكلّمه في غير تخصّصه

تطلّبا للتخصّص والخبرة وسعة الإطّلاع، ألا وهي علوم الحديث
 .يمَ حيراʭفي بحثه العبثي إلى نتائج تَذَرُ الحل

لم ϩت بشيء جديد، فكلّ ما قام به، أنهّ استعان استعانة كليّة بمحرّك " الأسطورة
، فعمد إلى المواقع والمدوʭّت، والتغريدات والمقالات، التي اتفّقت على "جوجل"

النيّل من الإسلام وأهله، وتواطأت على الطعّن في السنّة النبويةّ ورموزها، فدخل إل
يدخل حاطب ليل إلى الغابة، لا يدري أشجرة قطع أم دابةّ، فقصّ الكلام من هنا، 

 ،!!! مؤلفّه أʭ: ووضعه هنا، ثمّ قال

رشيد أيلال، ارتكب أخطاء منهجيّة كثيرة، أهمّها على الإطلاق خطأ منهجيّ أتى على  
: "وهو أنهّ حدَّدَ إشكاليّةً رئيسيّة واضحة: كتابه من القواعد

الجامع الصّحيح"وصرحّ أنّ الدّليل الوحيد لإثبات نسبة 
فكان الواجب عليه، من الناحيّة . ة بخطّ البخاري أو أحد تلامذتهʪلنّسخة الأصليّ 

المنهجيّة، أن يثُبت لعلماء تحقيق الترّاث والمخطوطات، أنّ شرطه الذي اشترطه، لا غنى 
عنه لإثبات نسبة أيّ كتاب لصاحبه، وليس صحيح البخاري فقط

اسيّة لكتابه ϵشكاليات فرعيّة كثيرة، ليس من الإتيان بدليل واحد وأتـْبَع الإشكاليّةَ الأس
بينها إشكالية واحدة تسهم في الإجابة على تلك الإشكاليّة الأساسيّة، 

في الوصول إلى إجاʪت علميّة مقنعة، للإشكاليّة الأساسيّة التي ألزم نفسه đا في  

 خاتمة

 

ضوابط البحث العلمي، ويمقتها الطبّع السّويّ 
والسّرقات العلميّة الهائلة، وبتر

أقصى عبارات التّ 
ستفزازيةّالا

الحديث وʪلإمام البخاري

رشيد أيلال لا صلة له الب -
ʪلإضافة إلى تكلّمه في غير تخصّصه –أنهّ 

تطلّبا للتخصّص والخبرة وسعة الإطّلاع، ألا وهي علوم الحديث
في بحثه العبثي إلى نتائج تَذَرُ الحل

الأسطورة"مؤلّف  -
"البحث 

النيّل من الإسلام وأهله، وتواطأت على الطعّن في السنّة النبويةّ ورموزها، فدخل إل
يدخل حاطب ليل إلى الغابة، لا يدري أشجرة قطع أم دابةّ، فقصّ الكلام من هنا، 

ووضعه هنا، ثمّ قال

رشيد أيلال، ارتكب أخطاء منهجيّة كثيرة، أهمّها على الإطلاق خطأ منهجيّ أتى على   -
كتابه من القواعد

وصرحّ أنّ الدّليل الوحيد لإثبات نسبة 
ʪلنّسخة الأصليّ 

المنهجيّة، أن يثُبت لعلماء تحقيق الترّاث والمخطوطات، أنّ شرطه الذي اشترطه، لا غنى 
عنه لإثبات نسبة أيّ كتاب لصاحبه، وليس صحيح البخاري فقط

الإتيان بدليل واحد وأتـْبَع الإشكاليّةَ الأس
بينها إشكالية واحدة تسهم في الإجابة على تلك الإشكاليّة الأساسيّة، 

في الوصول إلى إجاʪت علميّة مقنعة، للإشكاليّة الأساسيّة التي ألزم نفسه đا في  
 .كتابه



يني التراث الدّ  مختصّ في نقد"ه ϥنهّ 
وهو يجهل أبجدʮّت علم تحقيق المخطوطات، فقد وضع شرطا لم يَسبِقه 
إليه أحد، وهو اشتراط النّسخة الأصليّة بخطّ صاحب الكتاب أو بخطّ أحد تلامذته 
وهو đذا، لا يدري أنهّ يقُصي تراث البشريةّ القديم كلّه، 

، ينكر السنّة النبويةّ المطهّرة إنكارا كليّا، وقد أفصح عن معتقده هذا، 
Ĕاية : صحيح البخاري"بكلّ وضوح ومنذ اللحظة الأولى، من خلال عنوان الكتاب 

أساطير وخرافات، فهو لا وكذلك من خلال مقدّمة كتابه، حيث اعتبرها 
لعلميّة في بحثه هذا، وإنمّا أراد أن يناقش مسائل ʬبتة محسومة، وأمورا 

 . بدهيّة معلومة، وقضاʮ منطقيّة مفهومة، لإʬرة الشكوك وزعزعة الثقة ʪلسنّة النبويةّ

حابة أظهر جرأة فاجرة، ووقاحة ʭدرة، وهو يتحدّث عن عدالة الصّ 
حقدا شديدا وتحاملا كبيرا على الإمام البخاري وصحيحه، 

يب الأوفر من الشّتم عامّة و أهل الحديث خاصّة، حيث كان لهم النّص
والإحتقار، واēّمهم ϵخفاء الحقائق على النّاس واختراع إسلام 

حابة وأهل الحديث والروّاة، والإمام 
البخاري وصحيحه، أظهر حفاوته ʪفتراءات وضلالات أعداء السنّة المطهّرة، واحتجّ 

 .بكلامهم للردّ على العلماء، مطمئنا لجانبهم ومستأنسا بمقولاēم

إنّ النّاقد لهذا الكتاب، يلحظ دون كبير 
نفسٌ متهيّجةٌ، توتّـرٌ : عناء، أنّ كتابته جرت على وتيرة واحدة، من الإهداء إلى الخاتمة

مستمر، وثبةٌ تضغط على النّص، تشنّجٌ ʬبت، تحاملٌ أعمى، منطقٌ مقلوب، عباراتٌ 
، للوصول إلى نتائج "داديةّإع"، بطريقة 
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ه ϥنهّ رشيد أيلال صحافي متشبِّع بما لم يُـعْطَ، وصف نفسَ 
وهو يجهل أبجدʮّت علم تحقيق المخطوطات، فقد وضع شرطا لم يَسبِقه  ،"ومقارنة الأدʮن

إليه أحد، وهو اشتراط النّسخة الأصليّة بخطّ صاحب الكتاب أو بخطّ أحد تلامذته 
وهو đذا، لا يدري أنهّ يقُصي تراث البشريةّ القديم كلّه، . لصحّة نسبة هذا الكتاب لمؤلفّه
 .أصحاđاإذ لا أثر لنسخه الأصليّة بخطّ 

، ينكر السنّة النبويةّ المطهّرة إنكارا كليّا، وقد أفصح عن معتقده هذا، "الأسطورة
بكلّ وضوح ومنذ اللحظة الأولى، من خلال عنوان الكتاب 

وكذلك من خلال مقدّمة كتابه، حيث اعتبرها " 
لعلميّة في بحثه هذا، وإنمّا أراد أن يناقش مسائل ʬبتة محسومة، وأمورا يبحثّ عن الحقيقة ا

بدهيّة معلومة، وقضاʮ منطقيّة مفهومة، لإʬرة الشكوك وزعزعة الثقة ʪلسنّة النبويةّ

أظهر جرأة فاجرة، ووقاحة ʭدرة، وهو يتحدّث عن عدالة الصّ " الأسطورة
حقدا شديدا وتحاملا كبيرا على الإمام البخاري وصحيحه،  كما أظهررضوان الله عليهم،  

عامّة و أهل الحديث خاصّة، حيث كان لهم النّص" الشيوخ
والإحتقار، واēّمهم ϵخفاء الحقائق على النّاس واختراع إسلام  ستهزاءوالقدح، والا
 ".إسلام القرآن"بدلا عن " إسلام الحديث"جديد، وهو

حابة وأهل الحديث والروّاة، والإمام ، وعلى العكس من موقفه من الصّ "الأسطورة
البخاري وصحيحه، أظهر حفاوته ʪفتراءات وضلالات أعداء السنّة المطهّرة، واحتجّ 

بكلامهم للردّ على العلماء، مطمئنا لجانبهم ومستأنسا بمقولاēم

إنّ النّاقد لهذا الكتاب، يلحظ دون كبير : وقفتنا الأخيرة مع هذا الكتاب وصاحبه
عناء، أنّ كتابته جرت على وتيرة واحدة، من الإهداء إلى الخاتمة

مستمر، وثبةٌ تضغط على النّص، تشنّجٌ ʬبت، تحاملٌ أعمى، منطقٌ مقلوب، عباراتٌ 
، بطريقة "غريبة"كلّ هذا، للإجابة على إشكاليّة 

  ".أسطوريةّ

 خاتمة

 

رشيد أيلال صحافي متشبِّع بما لم يُـعْطَ، وصف نفسَ  -
ومقارنة الأدʮن

إليه أحد، وهو اشتراط النّسخة الأصليّة بخطّ صاحب الكتاب أو بخطّ أحد تلامذته 
لصحّة نسبة هذا الكتاب لمؤلفّه
إذ لا أثر لنسخه الأصليّة بخطّ 

الأسطورة"مؤلّف  -
بكلّ وضوح ومنذ اللحظة الأولى، من خلال عنوان الكتاب 

" أسطورة
يبحثّ عن الحقيقة ا

بدهيّة معلومة، وقضاʮ منطقيّة مفهومة، لإʬرة الشكوك وزعزعة الثقة ʪلسنّة النبويةّ

الأسطورة"مؤلّف  -
رضوان الله عليهم،  

الشيوخ"وعلى 
والقدح، والا
جديد، وهو

الأسطورة"مؤلّف  -
البخاري وصحيحه، أظهر حفاوته ʪفتراءات وضلالات أعداء السنّة المطهّرة، واحتجّ 

بكلامهم للردّ على العلماء، مطمئنا لجانبهم ومستأنسا بمقولاēم

وقفتنا الأخيرة مع هذا الكتاب وصاحبه -
عناء، أنّ كتابته جرت على وتيرة واحدة، من الإهداء إلى الخاتمة

مستمر، وثبةٌ تضغط على النّص، تشنّجٌ ʬبت، تحاملٌ أعمى، منطقٌ مقلوب، عباراتٌ 
كلّ هذا، للإجابة على إشكاليّة ...فاجرة

أسطوريةّ"



 أن يصنّف –ϥيّ حال من الأحوال 
في رأي  –هو راجع ستكشاف المعرفي، وإنمّا 

: سترزاق، ولو على حساب الثوابت والمقدّسات

 .رف والمبادئ و القيّمهور، ولو على حساب الشّ 

): الثانية إعدادي(غبة في تجاوز العقدة النفسيّة المتعلّقة ʪلمستوى الدراسي المتدنيّ 
بداع، والإتيان بما لم ϩت به أحد من 

لجهة معادية للإسلام، وانخراطه في مشروع مشبوه، يستهدف 
 . المقدّسات والثوابت، مقابل إغراءات ماديةّ ومعنويةّ كبيرة، يصعب مقاومتها

أثير، كالأئمّة والأساتذة والمفكّرين والصحافيّين والأحزاب 
 -والهيئات الدينية، بخطورة الهجوم الشّرس 

اني للتّشريع، وبضرورة على المصدر الثّ 
 .لتحرّك الواعي والعلمي لصدّ هذه الهجمات، صيانة لدين الأمّة وحفاظا على ثوابتها

المساهمة بفعالية أكبر في نشر العلوم الشرعيّة عامّة، و علوم الحديث خاصّة، مع إبراز جانب 
ريعة، وإنمّا ϥوساط وهذه التّوصية ليست خاصّة بكليات الشّ 

امّة، وعدم الاعتراض على ذلك بكون هذه العلوم دقيقة لا تصلح لذلك، مع مراعاة لغة 

تنصيب مرصد وطني لمتابعة المستجدّات والأحداث ومختلف الفعاليّات التي تطعن في 
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ϥيّ حال من الأحوال  –هريج والعبث لا يمكن إنّ الباعث على هذا التّ 
ستكشاف المعرفي، وإنمّا في خانة البحث العلمي أو حبّ الا

  : حتمالات التاليّة، بعضها أو جميعهاإلى الا -

سترزاق، ولو على حساب الثوابت والمقدّساتوالاالبحث عن لقمة العيش 
 . ويشهد لهذا أنّ المؤلّف مرّ بظروف اجتماعيّة قاسيّة

هور، ولو على حساب الشّ هرة وحبّ الظّ طلب الشّ 

غبة في تجاوز العقدة النفسيّة المتعلّقة ʪلمستوى الدراسي المتدنيّ الرّ 
بداع، والإتيان بما لم ϩت به أحد من أن يثبت أنهّ قادر على البحث والاد فهو يري

 . العلماء، قديما وحديثا

لجهة معادية للإسلام، وانخراطه في مشروع مشبوه، يستهدف  المؤلّفانتماء 
المقدّسات والثوابت، مقابل إغراءات ماديةّ ومعنويةّ كبيرة، يصعب مقاومتها

أثير، كالأئمّة والأساتذة والمفكّرين والصحافيّين والأحزاب مختلف الجهات ذات التّ 
والهيئات الدينية، بخطورة الهجوم الشّرس  -كنقابة الأئمّة  –السياسيّة والجمعيات والنّقاʪت 

على المصدر الثّ  -الذي يقوده أعداء السنّة عموما والحداثيّون خصوصا 
لتحرّك الواعي والعلمي لصدّ هذه الهجمات، صيانة لدين الأمّة وحفاظا على ثوابتها

المساهمة بفعالية أكبر في نشر العلوم الشرعيّة عامّة، و علوم الحديث خاصّة، مع إبراز جانب 
وهذه التّوصية ليست خاصّة بكليات الشّ . العبقريةّ في الصناعة الحديثيّة

امّة، وعدم الاعتراض على ذلك بكون هذه العلوم دقيقة لا تصلح لذلك، مع مراعاة لغة 
 .الخطاب الموجّهة لكلّ فئة

تنصيب مرصد وطني لمتابعة المستجدّات والأحداث ومختلف الفعاليّات التي تطعن في 
  .مقدّسات الأمّة كلّها وليس في السنّة فقط

 خاتمة

 

إنّ الباعث على هذا التّ 
في خانة البحث العلمي أو حبّ الا

-الطالب

البحث عن لقمة العيش  -1
ويشهد لهذا أنّ المؤلّف مرّ بظروف اجتماعيّة قاسيّة

طلب الشّ  -2

الرّ  -3
فهو يري

العلماء، قديما وحديثا

انتماء  -4
المقدّسات والثوابت، مقابل إغراءات ماديةّ ومعنويةّ كبيرة، يصعب مقاومتها

  :التوصيات 

مختلف الجهات ذات التّ تحسيس  -
السياسيّة والجمعيات والنّقاʪت 

الذي يقوده أعداء السنّة عموما والحداثيّون خصوصا 
لتحرّك الواعي والعلمي لصدّ هذه الهجمات، صيانة لدين الأمّة وحفاظا على ثوابتهاا

المساهمة بفعالية أكبر في نشر العلوم الشرعيّة عامّة، و علوم الحديث خاصّة، مع إبراز جانب  -
العبقريةّ في الصناعة الحديثيّة

امّة، وعدم الاعتراض على ذلك بكون هذه العلوم دقيقة لا تصلح لذلك، مع مراعاة لغة الع
الخطاب الموجّهة لكلّ فئة

تنصيب مرصد وطني لمتابعة المستجدّات والأحداث ومختلف الفعاليّات التي تطعن في  -
مقدّسات الأمّة كلّها وليس في السنّة فقط



ل الأطراف ذات الصلّة đذا الموضوع، داخل الوطن 

ريعة والعلوم الإسلاميّة، خاص بدراسة 
ين، وكيفية الردّ عليها ودحضها، بطرق علميّة، مع مراعاة 

بهات المثارة، لحماية المسلمين الجدد من غير 

ة في هذا المسعى، والتّشنيع العلني على الطاّعنين في 
 نحور أعداء الإسلام وأصحاب ني الراسخ في العلم سهم مسموم في

سواء  صلى الله عليه وسلم، وأخيرا، استحداث جائزة وطنيّة، لأحسن عمل إبداعي للدّفاع عن سنّة المصطفى
 . أكان دراسة أكاديميّة أو بحثا عامّا أو عملا فنياّ كالكاريكاتور وغيره

البحث المتواضع لا يمكنه أن يغطّي هذا الموضوع الواسع المتشعِّب، من كلّ 
الزواʮ، فهو يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث، كما يحتاج إلى أصحاب النَّـفَس الطّويل للسّير به 
 دراسة استقرائية للانتقادات الموجّهة للحداثة، من

  .أي دراسة نقديةّ للحداثة من الدّاخل

  .هذا وصلّى الله وسلّم على سيّدʭ محمّد وعلى آله وصحابته أجمعين
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ل الأطراف ذات الصلّة đذا الموضوع، داخل الوطن التنسيق الدائم والتعاون المشترك مع ك

ريعة والعلوم الإسلاميّة، خاص بدراسة استحداث مقياس جديد على مستوى كليات الشّ 
ين، وكيفية الردّ عليها ودحضها، بطرق علميّة، مع مراعاة يَ بهات التي تثار حول الوحْ 

  .القواعد السليمة للمناظرة والحجاج

بهات المثارة، لحماية المسلمين الجدد من غير دود على الشّ جمة المتعلّقة ʪلرّ ϥعمال الترّ 
 . العرب، من الانتكاس

ة في هذا المسعى، والتّشنيع العلني على الطاّعنين في تحسيس علماء الأمّة بضرورة الانخراط بقوّ 
 ّʪني الراسخ في العلم سهم مسموم فيالوحيين،  فكلمة العالم الر

 .البدع والأهواء، في كلّ زمان ومكان

وأخيرا، استحداث جائزة وطنيّة، لأحسن عمل إبداعي للدّفاع عن سنّة المصطفى
أكان دراسة أكاديميّة أو بحثا عامّا أو عملا فنياّ كالكاريكاتور وغيره

:  

البحث المتواضع لا يمكنه أن يغطّي هذا الموضوع الواسع المتشعِّب، من كلّ لا شكّ أنّ هذا 
الزواʮ، فهو يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث، كما يحتاج إلى أصحاب النَّـفَس الطّويل للسّير به 

دراسة استقرائية للانتقادات الموجّهة للحداثة، من"ومن المواضيع الجديرة ʪلبحث، 
أي دراسة نقديةّ للحداثة من الدّاخل" خلال كتاʪت الحداثيّين أنفسهم

هذا وصلّى الله وسلّم على سيّدʭ محمّد وعلى آله وصحابته أجمعين

 خاتمة

 

التنسيق الدائم والتعاون المشترك مع ك -
  .وخارجه

استحداث مقياس جديد على مستوى كليات الشّ  -
بهات التي تثار حول الوحْ الشّ 

القواعد السليمة للمناظرة والحجاج

ϥعمال الترّ الاهتمام  -
العرب، من الانتكاس

تحسيس علماء الأمّة بضرورة الانخراط بقوّ  -
 ّʪالوحيين،  فكلمة العالم الر

البدع والأهواء، في كلّ زمان ومكان

وأخيرا، استحداث جائزة وطنيّة، لأحسن عمل إبداعي للدّفاع عن سنّة المصطفى -
أكان دراسة أكاديميّة أو بحثا عامّا أو عملا فنياّ كالكاريكاتور وغيره

:آفاق البحث

لا شكّ أنّ هذا 
الزواʮ، فهو يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث، كما يحتاج إلى أصحاب النَّـفَس الطّويل للسّير به 

ومن المواضيع الجديرة ʪلبحث، . نحو آفاق أخرى
خلال كتاʪت الحداثيّين أنفسهم

هذا وصلّى الله وسلّم على سيّدʭ محمّد وعلى آله وصحابته أجمعين
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  :حاديث النبويةفهرس الأ

الرّاوي الأعلى  طرف الحديث

جرير بن عبد الله  .."من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها،
المقدام بن معد يكرب  ..."معه، ألا يوشكألا إنيّ أوتيت الكتاب ومثله 

عبد الله بن عمرو بن العاص
كنت أكتب كلّ شيء أسمعه من رسول الله صلى 

 ..."الله عليه وسلم، أريد حفظه،
عبد الله بن عمر  ..."بُني الإسلام على خمس
مالك بن الحويرث  "       صلّوا كما رأيتموني أصلّي

عائشة  "   تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا
عائشة  "لا نورَث، ما تركناه صدقة

عمر بن الخطاّب
أسامة بن زيد  "           لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلم

عائشة  ..."    ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلاّ هلك
العرʪض بن سارية "... 

عائشة  ..."قَـوْمِكِ ʪِلْكُفْرِ لنَـَقَضْتُالْبـَيْتَ، ثمَُّ 
ابن عباس  ..."كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان

أبو سعيد الخدري
لا تكتبوا عنيّ، ومن كتب عنيّ غير القرآن 

أبو 
كنّا قعودا نكتب ما نسمع من النبيّ صلى الله عليه 

عائشة  ..."جمع أبي الحديثَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبو هريرة  ..."إنهّ، عام فتح مكّة، قتلت خزاعة رجلا
أبو هريرة

 
 ..."منيّ ما من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا 

زيد بن ʬبت  ..."نضّر الله امرَءً سمع منّا حديثا، فحفظه
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طرف الحديث

من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها،"
ألا إنيّ أوتيت الكتاب ومثله "
كنت أكتب كلّ شيء أسمعه من رسول الله صلى "

الله عليه وسلم، أريد حفظه،
بُني الإسلام على خمس"
صلّوا كما رأيتموني أصلّي"
تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا"
لا نورَث، ما تركناه صدقة"
 "ليس لقاتل شيء"
لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلم"

ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلاّ هلك" 
" ّʮِتِ الأمُورإʬَكم ومحُْد"...

قَـوْمِكِ ʪِلْكُفْرِ لنَـَقَضْتُالْبـَيْتَ، ثمَُّ  حَدَاثةَُ  لَوْلاَ « 
كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان"

لا تكتبوا عنيّ، ومن كتب عنيّ غير القرآن " 
 ..."فليمحه

كنّا قعودا نكتب ما نسمع من النبيّ صلى الله عليه "
 ..."وسلم

جمع أبي الحديثَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"
إنهّ، عام فتح مكّة، قتلت خزاعة رجلا"
ما من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا "

نضّر الله امرَءً سمع منّا حديثا، فحفظه"
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ابن عبّاس  "احفظوهن وأخبروا đن من وراءكم
أبو بكرة نفيع بن الحارث  "ألا ليبُلّغ الشّاهد الغائب

عائشة  ..."كان يحدّث حديثا لو عدّه
عائشة  ...يسرد كسردكم هذا 

أبو مالك الأشعري "... 
سعد بن أبي وقاّص  
عبد الله بن عمر  الذي تفوته صلاة العصر
سلمة بن الأكوع  ..."من يَـقُل عليَّ ما لم أقَُل

أبو ذر   
أبو ذر الغفاري  ..."تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ؟

أبو هريرة  ..."إِذَا وَقَعَ الذʪَُّبُ فيِ شَراَبِ أَحَدكُِمْ 
أبو هريرة  ..."إذا وقع الذʪب في إʭء أحدكم

عبد الله بن عمر  ..."النَّاسَ حَتىَّ 
أنس بن مالك   ..."حَتىَّ  شركين

عبد الله بن مسعود  ..."خير النّاس قرني ثمّ الذين يلوĔم، ثمّ 
أبو هريرة  ..."الرّحَِالُ إِلاَّ إِلىَ ثَلاَثةَِ مَسَاجِدَ 

جابر بن  ..."فإنّ خير الحديث كتاب الله
جابر بن عبد الله  ..."إنّ أصدق الحديث كتاب الله

أبو هريرة  ..."ʮ رسولَ اللهِ، مَن أسعَدُ الناّسِ بشَفاعتِكَ؟
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احفظوهن وأخبروا đن من وراءكم"
ألا ليبُلّغ الشّاهد الغائب"
كان يحدّث حديثا لو عدّه  صلى الله عليه وسلمإنّ النبيّ "
 صلى الله عليه وسلمما كان رسول الله "
..."الطُّهور شطر الإيمان"
 "الثلث، والثلث كثير"

الذي تفوته صلاة العصر
من يَـقُل عليَّ ما لم أقَُل"
 ..."تذهب تدري أين أ"
تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ؟ أيَْنَ  أتََدْرُونَ  "
إِذَا وَقَعَ الذʪَُّبُ فيِ شَراَبِ أَحَدكُِمْ "
إذا وقع الذʪب في إʭء أحدكم"
النَّاسَ حَتىَّ  أقَُاتِلَ   أَنْ  أمُِرْتُ " 

شركينالم أقَُاتِلَ  أَنْ  أمُِرْتُ "
خير النّاس قرني ثمّ الذين يلوĔم، ثمّ "
الرّحَِالُ إِلاَّ إِلىَ ثَلاَثةَِ مَسَاجِدَ  تُشَدُّ  لاَ  " 
فإنّ خير الحديث كتاب الله"
إنّ أصدق الحديث كتاب الله"
ʮ رسولَ اللهِ، مَن أسعَدُ الناّسِ بشَفاعتِكَ؟"
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  :الأعلامفهرس 
ʫريخ الوفاة  ماسم العلَ 

 / )علي أحمد أسبر
1937 ألفونس منجاʭ الكلداني

Jacques Derrida 2004
Roland Barthes 1980

.... علي بن محمّد بن أبي القاسم
2010

 2010
1970
1987
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علي أحمد أسبر(أدونيس 
ألفونس منجاʭ الكلداني

Jacques Derridaجاك دريدا 
oland Barthesرولان ʪرت  

علي بن محمّد بن أبي القاسم
 محمّد أركون

 محمّد عابد الجابري
 محمود أبو ريةّ
 يوسف الخال

  
  



، 3، مكتبة الرشد، الرʮض، المملكـة العربيـة السـعودية، ط

ســليم . ، تالإعتصـام، )هـــ790ت 
 .م1992، 

حســين ســلمان مهــدي، دار البشــائر 

، دار ابـن عفّـان الموافقـات، )ه790

شرح نخبة الفكـر ، )هـ1014ت (
ط، .بيروت، د/ لبنان  -محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم، دار الأرقم 

عبــد . ، تمعجــم مقــاييس اللغــة، 

ت (أبــو الخــير، شمــس الــدين محمد بــن عبــد الــرحمن بــن محمد بــن أبي بكــر بــن عثمــان بــن محمد الســخاوي 
 –علــي حســين علــي، مكتبــة الســنة 

، )ه606ت (بـــارك بـــن محمد ابـــن عبـــد الكـــريم الشـــيباني الجـــزري ابـــن الأثـــير 
طــاهر أحمــد الــزاوي ومحمــود محمد الطنــاحي، المكتبــة العلميــة، 

: ت(ن أبـــو العبـــاس، أحمـــد بـــن محمد بـــن أبى بكـــر بـــن عبـــد الملـــك القســـطلانيالقتيبي المصـــري، شـــهاب الـــدي
 1323، 7، المطبعـة الكـبرى الأميريـة، مصـر، ط

، الفتـاوىمجمѧوع ، )ه728: ت
المدينـة  -عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف 
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  :فهرس المصادر والمراجع
 )برواية حفص(القرآن الكريم 

، مكتبة الرشد، الرʮض، المملكـة العربيـة السـعودية، طالجرح والتعديلإبراهيم بن عبد الله اللاحم، 
 

ت (إبـراهيم بـن موســى بـن محمد اللخمــي الغرʭطـي الشــهير ʪلشـاطبي 
، 1بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، المملكة العربية السعودية، ط

حســين ســلمان مهــدي، دار البشــائر . ، ، تهدايــة الســاري لســيرة البخــاريابــن حجــر العســقلاني، 
 .م2011، 1الإسلامية، بيروت، لبنان، ط

790ت (أبو إسحاق إبراهيم بن موسـى بـن محمّـد اللّخمـي الشّـاطبي 
 .م1997، 1للنّشر والتّوزيع، مصر، ط

(محمد، نور الدين الملا الهروي القاري ) سلطان(أبو الحسن، علي بن 
محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم، دار الأرقم . ، تفي مصطلحات أهل الأثر

، )ه395ت (أبــو الحســين، أحمــد بــن فــارس بــن زكــرʮ القــزويني الــرازي 
 .م1979ط، .السلام محمّد هارون، دار الفكر، لبنان، د

أبــو الخــير، شمــس الــدين محمد بــن عبــد الــرحمن بــن محمد بــن أبي بكــر بــن عثمــان بــن محمد الســخاوي 
علــي حســين علــي، مكتبــة الســنة . ، تفــتح المغيــث بشــرح الفيــة الحــديث للعراقــي

 .م2003، 
بـــارك بـــن محمد ابـــن عبـــد الكـــريم الشـــيباني الجـــزري ابـــن الأثـــير أبـــو الســـعدات، مجـــد الـــدين الم

طــاهر أحمــد الــزاوي ومحمــود محمد الطنــاحي، المكتبــة العلميــة، . ، تالنهايــة في غريــب الحــديث والأثــر
 .م1979ط، 

أبـــو العبـــاس، أحمـــد بـــن محمد بـــن أبى بكـــر بـــن عبـــد الملـــك القســـطلانيالقتيبي المصـــري، شـــهاب الـــدي
، المطبعـة الكـبرى الأميريـة، مصـر، طإرشاد الساري لشـرح صـحيح البخـاري

ت(أبو العبّاس، تقي الدين أحمد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـّة الحـراني 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف : 

 .م2004، 3السعودية، ط
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  القرآن الكريم
إبراهيم بن عبد الله اللاحم،  -1

 . م2018
إبـراهيم بـن موســى بـن محمد اللخمــي الغرʭطـي الشــهير ʪلشـاطبي  -2

بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، المملكة العربية السعودية، ط
ابــن حجــر العســقلاني،  -3

الإسلامية، بيروت، لبنان، ط
أبو إسحاق إبراهيم بن موسـى بـن محمّـد اللّخمـي الشّـاطبي  -4

للنّشر والتّوزيع، مصر، ط
أبو الحسن، علي بن  -5

في مصطلحات أهل الأثر
 .ت.د

أبــو الحســين، أحمــد بــن فــارس بــن زكــرʮ القــزويني الــرازي  -6
السلام محمّد هارون، دار الفكر، لبنان، د

أبــو الخــير، شمــس الــدين محمد بــن عبــد الــرحمن بــن محمد بــن أبي بكــر بــن عثمــان بــن محمد الســخاوي  -7
فــتح المغيــث بشــرح الفيــة الحــديث للعراقــي، )هـــ902

، 1مصر، ط
أبـــو الســـعدات، مجـــد الـــدين الم -8

النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر
ط، .بيروت، د

أبـــو العبـــاس، أحمـــد بـــن محمد بـــن أبى بكـــر بـــن عبـــد الملـــك القســـطلانيالقتيبي المصـــري، شـــهاب الـــدي -9
إرشاد الساري لشـرح صـحيح البخـاري، )هـ923

 .هـ
أبو العبّاس، تقي الدين أحمد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـّة الحـراني  - 10

: جمع وترتيب
السعودية، ط –المنورة 



أبو العباس، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبـد السـلام بـن عبـد الله بـن أبي القاسـم بـن محمد ابـن 
الـدكتور محمد رشـاد . ، تتعارض العقل والنقـل
 .م1991، 2سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ط

ت (أبــو الفــتح، تقــي الــدين محمد بــن علــي بــن وهــب بــن مطيــع القشــيري، المعــروف ʪبــن دقيــق العيــد 
 .ت.ط، د.بيروت، د 
، ēـذيب التهـذيب، )هــ٨٥٢ت (

الإلمـاع إلى ، )هــ544ت (أبو الفضل، عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض بـن عمـرون اليحصـبي السـبتي، 
/ القـاهرة  -المكتبـة العتيقـة / أحمـد صـقر، دار الـتراث 

، لسـان العـرب، )ه711ت (أبو الفضل، محمد بـن مكـرم بـن علـي، جمـال الـدّين بـن منظـور الأنصـاري 
  .ه1414، 3مذيّل بحواشي اليازجي وجماعة من اللغويّين، دار صادر، بيروت، ط

الكفايـة في ، )هـ 463ت (أبو بكر أحمد بن علي بن ʬبت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
 .هـ 1357، 

ʫريــخ ، )هـــ٤٦٣ت (أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ʬبــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب البغــدادي 
 .م2002، 1بيروت، ط

 354: ت(أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معـاذ بـن مَعْبـدَ، التميمـي، الـدارمي، البُسـتي 
حلــب،  –محمــود إبــراهيم زايــد، دار الــوعي 

. ، تســــنن أبي داود، )هـــــ ٢٧٥ 
 .م2009، 1
، وضــع تــذكرة الحفــاظ، )هـــ 748: 
 .م1998، 1
زاد المعاد في هـدي خـير ،  )هـ  751

، دار عطـاءات العلـم ...)محمد أجمل الإصلاحي، محمد عزير شمس
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أبو العباس، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبـد السـلام بـن عبـد الله بـن أبي القاسـم بـن محمد ابـن 
تعارض العقل والنقـل درء، )هـ728ت (تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 

سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ط
أبــو الفــتح، تقــي الــدين محمد بــن علــي بــن وهــب بــن مطيــع القشــيري، المعــروف ʪبــن دقيــق العيــد 

 –ية ، دار الكتب العلمالاقتراح في بيان الاصطلاح
(أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجـر العسـقلاني 

 .ه1326، 1مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط
أبو الفضل، عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض بـن عمـرون اليحصـبي السـبتي، 

أحمـد صـقر، دار الـتراث . ، تد السـماعمعرفة أصول الروايـة وتقييـ
 .م1970، 

أبو الفضل، محمد بـن مكـرم بـن علـي، جمـال الـدّين بـن منظـور الأنصـاري 
مذيّل بحواشي اليازجي وجماعة من اللغويّين، دار صادر، بيروت، ط

أبو بكر أحمد بن علي بن ʬبت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
، 1حيدر آʪد، ط-، جمعية دائرة المعارف العثمانية 

أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ʬبــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب البغــدادي 
بيروت، ط –ار الغرب الإسلامي بشار عواد معروف، د

أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معـاذ بـن مَعْبـدَ، التميمـي، الـدارمي، البُسـتي 
محمــود إبــراهيم زايــد، دار الــوعي . ،  تاĐــروحين مــن المحــدثين والضــعفاء والمتروكــين

 .هـ 1396
 - ٢٠٢(أبـــو داود، ســــليمان بــــن الأشــــعث الأزدي السجســــتاني 

1محمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط -شعيب الأرنؤوط 
: ت(أبــو عبــد الله ،شمــس الــدين محمد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي 

1لبنان، ط-الكتب العلمية، بيروتزكرʮ عميرات، دار 
751: ت(أبو عبد الله ،محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 

محمد أجمل الإصلاحي، محمد عزير شمس(مجموعة من الباحثين 
 .م2019، 3، ط)بيروت(دار ابن حزم  
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أبو العباس، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبـد السـلام بـن عبـد الله بـن أبي القاسـم بـن محمد ابـن  - 11
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 

سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ط
أبــو الفــتح، تقــي الــدين محمد بــن علــي بــن وهــب بــن مطيــع القشــيري، المعــروف ʪبــن دقيــق العيــد  - 12

الاقتراح في بيان الاصطلاح، )هـ702
أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجـر العسـقلاني  - 13

مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط
أبو الفضل، عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض بـن عمـرون اليحصـبي السـبتي،  - 14

معرفة أصول الروايـة وتقييـ
، 1تونس، ط

أبو الفضل، محمد بـن مكـرم بـن علـي، جمـال الـدّين بـن منظـور الأنصـاري  - 15
مذيّل بحواشي اليازجي وجماعة من اللغويّين، دار صادر، بيروت، ط

أبو بكر أحمد بن علي بن ʬبت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي  - 16
، جمعية دائرة المعارف العثمانية علم الرواية

أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ʬبــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب البغــدادي  - 17
بشار عواد معروف، د. ، تبغداد

أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معـاذ بـن مَعْبـدَ، التميمـي، الـدارمي، البُسـتي  - 18
اĐــروحين مــن المحــدثين والضــعفاء والمتروكــين، )هـــ
1396، 1ط

أبـــو داود، ســــليمان بــــن الأشــــعث الأزدي السجســــتاني  - 19
شعيب الأرنؤوط 

أبــو عبــد الله ،شمــس الــدين محمد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي  - 20
زكرʮ عميرات، دار : حواشيه

أبو عبد الله ،محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية  - 21
مجموعة من الباحثين . ، تالعباد

 -) الرʮض(



هدايـة الحيـارى في أجوبـة ، )هѧـ 751
دار ابـــن حـــزم  -) الـــرʮض(عثمـــان جمعـــة ضـــميرية، دار عطـــاءات العلـــم 

ذيب ســـنن أبي داود ēـــ، )ه751
دار ابــن  -) الــرʮض(علــي بــن محمد العمــران، دار عطــاءات العلــم 

شــــعيب . ، تســــنن ابــــن ماجــــه، 
اللّطيــف حــرز الله، دار الرســالة العالميــة، 

شـعيب الأرنـؤوط . ، تمسند الإمام أحمد بن حنبـل

إعـــلام ، )ه751ت (أبـــو عبـــد الله، شمـــس الـــدّين محمّـــد بـــن أبي بكـــر بـــن أيـــوّب، ابـــن قـــيّم الجوزيــّـة 
، تعليق وتخريج أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي 

محمد . ، تالموطــــأ، )ه179: ت(أبــــو عبــــد الله، مالــــك بــــن أنــــس، بــــن مالــــك الأصــــبحي الحمــــيري 
 –أبـو ظـبي  -زايد بـن سـلطان آل Ĕيـان للأعمـال الخيريـة والإنسـانية 

أحمــد . ، تالجــامع لأحكــام القــرآن
 .م1964، 

، مركز الرسالة صحيح البخاريأبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعُفي البخاري، 
 .م2018

ـــان العلـــم وفضـــله ـــو الأشـــبال . ، تجـــامع بي أب

صـــيانة ، )هــــ643: ت(أبـــو عمـــرو، عثمـــان بـــن عبـــد الـــرحمن، تقـــي الـــدين المعـــروف ʪبـــن الصـــلاح 
موفــــق عبــــدالله . ، تصــــحيح مســــلم مــــن الإخــــلال والغلــــط وحمايتــــه مــــن الإســــقاط والســــقط
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751: ت(أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيـوب ابـن قـيم الجوزيـة 
عثمـــان جمعـــة ضـــميرية، دار عطـــاءات العلـــم . ، تاليهـــود والنصـــارى

 م2019، 4
751: ت(أبـــو عبـــد الله محمد بـــن أبي بكـــر بـــن أيـــوب ابـــن قـــيم الجوزيـــة 

علــي بــن محمد العمــران، دار عطــاءات العلــم . ت وإيضــاح عللــه ومشــكلاته،
 .م2019، 2، ط)

، )هـــــ 273: ت(أبــــو عبــــد الله محمد بــــن يزيــــد بــــن ماجــــة القــــزويني 
ــد كامــل قــره بللــي  -عــادل مرشــد  اللّطيــف حــرز الله، دار الرســالة العالميــة، عَبــد  -محمَّ

 .م2009
مسند الإمام أحمد بن حنبـل، )هــ 241: ت(أبو عبد الله، أحمد بن حنبل 

 .م2001، 1عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط
أبـــو عبـــد الله، شمـــس الـــدّين محمّـــد بـــن أبي بكـــر بـــن أيـــوّب، ابـــن قـــيّم الجوزيــّـة 

، تعليق وتخريج أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي الموقعّين عن ربّ العالمين
 .ه1423، 1للنّشر والتّوزيع، ، المملكة العربيّة السعوديةّ، ط

أبــــو عبــــد الله، مالــــك بــــن أنــــس، بــــن مالــــك الأصــــبحي الحمــــيري 
زايد بـن سـلطان آل Ĕيـان للأعمـال الخيريـة والإنسـانية  مصطفى الأعظمي، مؤسسة

 .م2004، 1الإمارات، ط
الجــامع لأحكــام القــرآن، )هـــ671ت(أبــو عبــد الله، محمد بــن أحمــد الأنصــاري القــرطبي 
، 2القاهرة، ط –البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 

أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعُفي البخاري، 
2018، 3للدّراسات وتحقيق التراث،مؤسسة الرسالة ʭشرون، ط

ـــد الـــبر  ـــان العلـــم وفضـــله، )هــــ 463: ت(أبـــو عمـــر يوســـف بـــن عب جـــامع بي
 .م1994، 1لسعودية، طا –الزهيري، دار ابن الجوزي 

أبـــو عمـــرو، عثمـــان بـــن عبـــد الـــرحمن، تقـــي الـــدين المعـــروف ʪبـــن الصـــلاح 
صــــحيح مســــلم مــــن الإخــــلال والغلــــط وحمايتــــه مــــن الإســــقاط والســــقط

 .هـ 1408، 2بيروت، ط –عبدالقادر، دار الغرب الإسلامي 
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أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيـوب ابـن قـيم الجوزيـة  - 22
اليهـــود والنصـــارى

4، ط)بيروت(
أبـــو عبـــد الله محمد بـــن أبي بكـــر بـــن أيـــوب ابـــن قـــيم الجوزيـــة  - 23

وإيضــاح عللــه ومشــكلاته،
)بيروت(حزم 

أبــــو عبــــد الله محمد بــــن يزيــــد بــــن ماجــــة القــــزويني  - 24
عــادل مرشــد  -الأرنــؤوط

2009، 1ط
أبو عبد الله، أحمد بن حنبل  - 25

عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط -
أبـــو عبـــد الله، شمـــس الـــدّين محمّـــد بـــن أبي بكـــر بـــن أيـــوّب، ابـــن قـــيّم الجوزيــّـة  - 26

الموقعّين عن ربّ العالمين
للنّشر والتّوزيع، ، المملكة العربيّة السعوديةّ، ط

أبــــو عبــــد الله، مالــــك بــــن أنــــس، بــــن مالــــك الأصــــبحي الحمــــيري  - 27
مصطفى الأعظمي، مؤسسة

الإمارات، ط
أبــو عبــد الله، محمد بــن أحمــد الأنصــاري القــرطبي  - 28

البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 
أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعُفي البخاري،  - 29

للدّراسات وتحقيق التراث،مؤسسة الرسالة ʭشرون، ط
ـــد الـــبر  - 30 أبـــو عمـــر يوســـف بـــن عب

الزهيري، دار ابن الجوزي 
أبـــو عمـــرو، عثمـــان بـــن عبـــد الـــرحمن، تقـــي الـــدين المعـــروف ʪبـــن الصـــلاح  - 31

صــــحيح مســــلم مــــن الإخــــلال والغلــــط وحمايتــــه مــــن الإســــقاط والســــقط
عبدالقادر، دار الغرب الإسلامي 



ســـنن ، )هــــ279:ت(ن موســـى بـــن الضـــحاك، الترمـــذي 
، وإبــراهيم )3جـــ (، ومحمد فــؤاد عبــد البــاقي 

 .م1975، 2مصر، ط –، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
نصــب الرايــة لأحاديــث ، )هـــ٧٦٢

محمد عوامـة، مؤسسـة الـرʮن للطباعـة والنشـر 
 .م1997، 1السعودية، ط

، 1ابـن تيميـة، الجيـزة، مصـر، ط، مكتبة 

معرفــة أنــواع ، )هـــ643ت (أبــوعمرو، عثمــان بــن عبــد الــرحمن، تقــي الــدين المعــروف ʪبــن الصــلاح 
سورʮ، دار الفكر المعاصر  -نور الدّين عتر، دار الفكر

، تـرقيم فـتح البـاري بشـرح صـحيح البخـاري
محـب الـدين الخطيـب، عليـه تعليقـات عبـد العزيـز بـن عبـد 

الفكـر في نزهـة النظـر في توضـيح نخبـة 
 .م2000، 3سورʮ، ط –نور الدين عتر، مطبعة الصباح، دمشق 

ــة الســنّة ونقــض أصــول المنكــرين ، مركــز تكــوين للدّراســات تثبيــت حجيّ

، الجامعـة الإسـلامية، المدينـة "والسـيرة النبويـة

. د. ، تطبقــات الشــافعية الكــبرى
 .ه1413، 2عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع،مصر، ط

، ندوة مواقف، لندن، دار الساقي، 

الــدار البيضــاء، / ، المركــز الثقــافي العــربي، بــيروت، لبنــان 
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ن موســـى بـــن الضـــحاك، الترمـــذي أبـــو عيســـى، محمد بـــن عيســـى بـــن سَـــوْرة بـــ
، ومحمد فــؤاد عبــد البــاقي )1،2جـــ (أحمــد محمد شــاكر : ، تحقيــق وتعليــق

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي )4،5جـ (
٧٦٢ت (أبــو محمد، جمــال الــدين عبــد الله بــن يوســف بــن محمد الزيلعــي 

محمد عوامـة، مؤسسـة الـرʮن للطباعـة والنشـر . مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، ت
السعودية، ط –جدة  -دار القبلة للثقافة الإسلامية/ لبنان

، مكتبة شرح لغة المحدّثأبو معاذ، طارق بن عوض الله بن محمّد، 

أبــوعمرو، عثمــان بــن عبــد الــرحمن، تقــي الــدين المعــروف ʪبــن الصــلاح 
نور الدّين عتر، دار الفكر. ، ت)مقدمة ابن الصلاح( علوم الحديث
 .م1986ط، .

فـتح البـاري بشـرح صـحيح البخـاري، )هــ 852: ت(أحمد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني 
محـب الـدين الخطيـب، عليـه تعليقـات عبـد العزيـز بـن عبـد : محمد فؤاد عبد الباقي، تصحيح وإشراف

 .م1379ط، .بيروت، د -الله بن ʪز، دار المعرفة 
نزهـة النظـر في توضـيح نخبـة ، )هــ852: ت(أحمد بن علي بن محمد بن حجـر العسـقلاني 

نور الدين عتر، مطبعة الصباح، دمشق . ، تمصطلح أهل الأثر
ــة الســنّة ونقــض أصــول المنكــرينأحمــد بــن يوســف الســيّد،  تثبيــت حجيّ

 .م2017، 1والأبحاث، المملكة العربيّة السعوديةّ، ط
والسـيرة النبويـةموقـف الإستشـراق مـن السـنة "أكرم ضـياء العمـري، 

 ).ت.د(، )ط.د(المنورة، كلية الدعوة، 
طبقــات الشــافعية الكــبرى، )هـــ٧٧١ت (ʫج الــدين عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدين الســبكي 

عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع،مصر، ط. محمود محمد الطناحي د
، ندوة مواقف، لندن، دار الساقي، )ضمن الإسلام والحداثة( إسلام النفط والحداثةجابر عصفور، 

 .م1990لبنان، بيروت، 
، المركــز الثقــافي العــربي، بــيروت، لبنــان هــوامش علــى دفــتر التنــويرجــابر عصــفور، 
 . م1994، 
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أبـــو عيســـى، محمد بـــن عيســـى بـــن سَـــوْرة بـــ - 32
، تحقيــق وتعليــقالترمــذي

(عطوة عوض
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مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، تالهداية 
لبنان-بيروت  -

أبو معاذ، طارق بن عوض الله بن محمّد،  - 34
 .م2002

أبــوعمرو، عثمــان بــن عبــد الــرحمن، تقــي الــدين المعــروف ʪبــن الصــلاح  - 35
علوم الحديث

.بيروت، د –
أحمد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني  - 36

محمد فؤاد عبد الباقي، تصحيح وإشراف
الله بن ʪز، دار المعرفة 

أحمد بن علي بن محمد بن حجـر العسـقلاني  - 37
مصطلح أهل الأثر

أحمــد بــن يوســف الســيّد،  - 38
والأبحاث، المملكة العربيّة السعوديةّ، ط

أكرم ضـياء العمـري،  - 39
المنورة، كلية الدعوة، 

ʫج الــدين عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدين الســبكي  - 40
محمود محمد الطناحي د

جابر عصفور،  - 41
لبنان، بيروت، 

جــابر عصــفور،  - 42
، 1المغرب، ط



عبـد الـرحمن محمد . ، تالموضـوعات
م، 1966ســنة  2، ج1، ط)لصــاحبها محمد عبــد المحســن

دار الفـــلاح دراســـة نظريـــة تطبيقيـــة، 

، 1، دار الســلام، القــاهرة، مصــر، ط

، بحــث مقــدّم في نــدوة الســنّة النبويــّة وحــي مــن الله محفوظــة كــالقرآن
عناية المملكـة العربيـّة السـعوديةّ ʪلسـنّة والسـيرة النبويـّة، وزارة الشـؤون الإسـلاميّة والأوقـاف والـدّعوة 

ــة العالميـّـة، ط ، 1، كليـّـة الحــديث الشــريف، الجامعــة الأمريكيّ

، دار القبلــة للثقافــة الإســلاميّة، الإصــابة في صــحّة حــديث الذʪبــة

ـــة  ، بحـــث مقـــدّم في نـــدوة عنايـــة المملكـــة العربيّ
ــــدّعوة والإرشــــاد، عــــام  ون الإســــلاميّة والأوقــــاف وال

، 1، إتحاد الكتـاب العـرب، دمشـق، سـورʮ، ط

 م2017، 1، دار الوطن، الرʪط، المغرب، ط
عبـد السـلام بـن عبـد العـالي، : ر.، ت

، 1منـــــذر عياشـــــي، مركـــــز الإنمـــــاء الحضـــــاري، حلـــــب، ســـــورʮ، ط

: ت(زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلـي 
محمـود بـن شـعبان بـن عبـد المقصـود وآخـرون، 
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الموضـوعات، )هــ597ت (وزي جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجـ
لصــاحبها محمد عبــد المحســن( عثمــان، المكتبــة الســلفية ʪلمدينــة المنــورة 

 .  م1968
دراســـة نظريـــة تطبيقيـــة،  –رواʮت الجـــامع الصـــحيح ونســـخه جمعــة فتحـــي عبـــد الحلـــيم ،
 .م2019، 1التراث، قطر، طللبحث العلمي وتحقيق 

، دار الســلام، القــاهرة، مصــر، طالحداثــة وموقفهــا مــن الســنةالحــارث فخــري عيســى عبــد الله، 

الســنّة النبويــّة وحــي مــن الله محفوظــة كــالقرآنالحســين بــن محمد آيــت ســعيد، 
عناية المملكـة العربيـّة السـعوديةّ ʪلسـنّة والسـيرة النبويـّة، وزارة الشـؤون الإسـلاميّة والأوقـاف والـدّعوة 

 .  ه1425والإرشاد، عام 
ــة الســنّة وʫريخهــاالحســين شــوّاط،  ــة العالميـّـة، طحجيّ ، كليـّـة الحــديث الشــريف، الجامعــة الأمريكيّ

الإصــابة في صــحّة حــديث الذʪبــةيم مــلاّ خــاطر، خليــل بــن إبــراه
 ه1405، 1المملكة العربيّة السعوديةّ، الرʮض، ط

ــّـة وحـــيخليـــل بـــن إبـــراهيم مـــلاّ خـــاطر،  ـــة الســـنّة النبوي ، بحـــث مقـــدّم في نـــدوة عنايـــة المملكـــة العربيّ
ــــدّعوة والإرشــــاد، عــــام الســــعوديةّ ʪلســــنّة والســــيرة النبويــّــة، وزارة الشــــؤ  ون الإســــلاميّة والأوقــــاف وال

  . 
، إتحاد الكتـاب العـرب، دمشـق، سـورʮ، طجدل الحداثة في نقد الشعر العربيخيرة حمر العين، 

، دار الوطن، الرʪط، المغرب، طĔاية أسطورة: صحيح البخاري
Roland Barthes( ، تس السيميولوجيادر ،

 .م1993، 3دار توبقال، المغرب، ط
منـــــذر عياشـــــي، مركـــــز الإنمـــــاء الحضـــــاري، حلـــــب، ســـــورʮ، ط: ، تنقـــــد وحقيقـــــة

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلـي 
محمـود بـن شـعبان بـن عبـد المقصـود وآخـرون، . ، تفتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري

 .م1996، 1المدينة النبوية، ط -مكتبة الغرʪء الأثرية 
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أبحـــاث، كليـــة التربيـــة، جامعـــة الحديـــدة، 

دار العــرف الحثيــث في علــم مشــكل الحــديث، دار الفرقــان للنشــر والتوزيــع، 

، رسـالة دراسة في تجربتـه النقديـة الشـعرية
 .م2010دكتوراه، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، قسم اللغة العربية وآداđا، 
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 .م2011

، مؤسسـة إقـرأ الخيريـة، منهج نقد المتن عند علماء الحـديث النبـوي

ت (ابــــن أحمــــد بــــن موهــــب، الســــمعوني الجزائــــري، ثم الدمشــــقيّ 
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البخــاري نقــد شــبهات وأكــذوʪت أيــلال رشــيد، حــول 
 .م2018

ـــاء، )هــــ ـــخ الخلف حمـــدي . ، تʫري
 .م2004، 1الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربيّة السعوديةّ، ط
تـدريب الـراوي في شـرح تقريـب ، 
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 .ت.ط، د.، القصيم، المملكة العربية السعودية، د
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م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر1984
مانع بن حماّد الجهـني،  - 91

العالمية، الرʮض، ط
محفــوظ الــرحمن الفيضــي،  - 92

1الكويت، ط
أين هو الفكر الإسـلامي المعاصـرمحمد أركون،  - 93

1995، 2ط
محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شر  - 94

، )ه1329
وإيضاح علله ومشكلاته، 



ريـر تح« التحريـر والتنـوير، )ه 1393
تـونس،  –، الدار التونسـية للنشـر »

المنــار المنيــف في ، )هـــ751ت (محمد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة 
حلــب، ســورʮ،  عبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتبــة المطبوعــات الإســلامية،

، دار الكتـب Ĕايـة أسـطورة..الجهالات المسطورة في كتاب صـحيح البخـاري

مصــطفى الحلــبي : أحمــد محمد شــاكر، الناشــر

ـــات وانتقـــادات لكتـــاب ـــة البخـــاري، تعقّب صـــحيح : المعركـــة تحـــت راي
 .م2020ط، .، مطبعة الخليج العربي، تطوان، المغرب، د

، رسالة دكتوراه، جامعة الحداثة في العالم العربي، دراسة عقديةّ
ــدّين ʪلــرʮّض، قســم العقيــدة والمــذاهب المعاصــرة،  ــة أصــول ال محمد بــن ســعود الإســلاميّة، كليّ

محمّــد بــن عبــد الكــريم بــن عبيــد، رواʮت ونســخ الجــامع الصــحيح للإمــام محمّــد بــن إسماعيــل البخــاري، 

محمد ʭصــــر الــــدين . ، تمشــــكاة المصــــابيح

ــق ، )هـــ1250 إرشــاد الفحــول إلي تحقي
 .م1999، 1، طدمشق، الكتاب العربي

، تكــوين للدّراســات المعارضــات الفكريــّة المعاصــرة لأحاديــث الصّــحيحين

، مكتبـــة دفـــاع عـــن الســـنّة وردّ شـــبه المستشـــرقين والكتّـــاب المعاصـــرين

، دار بوبقـــال للنشـــر، الــــدار )إعـــداد وترجمـــة
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1393ت (محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بـن عاشـور التونسـي 
»المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب اĐيد

 .م 1948
محمد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة 

عبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتبــة المطبوعــات الإســلامية،. ، تالصــحيح والضــعيف
 .م1970

الجهالات المسطورة في كتاب صـحيح البخـاريمحمّد بن أحمد رفيق، 
 .م2018، 1العلمية، لبنان، بيروت، ط

أحمــد محمد شــاكر، الناشــر. ، تالرســالة، )هـــ 204ت (محمد بــن إدريــس الشــافعي 
 .م1938، 1مصر، ط

ـــات وانتقـــادات لكتـــابمحمد بـــن زيـــن العابـــدين رســـتم،  ـــة البخـــاري، تعقّب المعركـــة تحـــت راي
، مطبعة الخليج العربي، تطوان، المغرب، دĔاية أسطورة

الحداثة في العالم العربي، دراسة عقديةّمحمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي، 
ــدّين ʪلــرʮّض، قســم العقيــدة والمــذاهب المعاصــرة،  ــة أصــول ال محمد بــن ســعود الإســلاميّة، كليّ

 
محمّــد بــن عبــد الكــريم بــن عبيــد، رواʮت ونســخ الجــامع الصــحيح للإمــام محمّــد بــن إسماعيــل البخــاري، 

 .ه1426، 1دار إمام الدعوة، الرʮض، ط
مشــــكاة المصــــابيح، )ه 502: ت(محمد بــــن عبــــد الله الخطيــــب التبريــــزي 

 .م1985، 3بيروت، ط –الألباني، المكتب الإسلامي 
1250 :ت(محمد بــن علــي بــن محمد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمــني 

الكتاب العربيأحمد عزو عناية، دار . ، تالحق من علم الأصول
المعارضــات الفكريــّة المعاصــرة لأحاديــث الصّــحيحينمحمّــد بــن فريــد زريــوح، 

 .م2020، 1والأبحاث، لندن، ط
دفـــاع عـــن الســـنّة وردّ شـــبه المستشـــرقين والكتّـــاب المعاصـــرينمحمد بـــن محمد أبـــو شـــهبة، 
 . م1989، 1السنّة،القاهرة، مصر، ط

إعـــداد وترجمـــة( الحداثــــةمحمد ســـبيلا وعبـــد الســـلام بـــن عبـــد العـــالي، 
 .م2008، 3البيضاء، المغرب، ط
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محمد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة  - 96

الصــحيح والضــعيف
1970، 1ط

محمّد بن أحمد رفيق،  - 97
العلمية، لبنان، بيروت، ط

محمد بــن إدريــس الشــافعي  - 98
مصر، ط –وأولاده 

محمد بـــن زيـــن العابـــدين رســـتم،  - 99
Ĕاية أسطورة..البخاري

محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي،  -100
ــدّين ʪلــرʮّض، قســم العقيــدة والمــذاهب المعاصــرة، الإمــام  ــة أصــول ال محمد بــن ســعود الإســلاميّة، كليّ
 . ه1414

محمّــد بــن عبــد الكــريم بــن عبيــد، رواʮت ونســخ الجــامع الصــحيح للإمــام محمّــد بــن إسماعيــل البخــاري،  -101
دار إمام الدعوة، الرʮض، ط

محمد بــــن عبــــد الله الخطيــــب التبريــــزي  -102
الألباني، المكتب الإسلامي 

محمد بــن علــي بــن محمد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمــني  -103
الحق من علم الأصول

محمّــد بــن فريــد زريــوح،  -104
والأبحاث، لندن، ط

محمد بـــن محمد أبـــو شـــهبة،  -105
السنّة،القاهرة، مصر، ط

محمد ســـبيلا وعبـــد الســـلام بـــن عبـــد العـــالي،  -106
البيضاء، المغرب، ط



، الشـــبكة العربيـــة نصـــوص مختـــارة: 

، دار المنـــارة للنشـــر والتّوزيع،جـــدّة، 

ــد المحــدّثين ، دار النفــائس للنشــر والتّوزيــع، دراســات في مــنهج النقــد عن

قـــد الحـــديث ســـندا ومتنـــا ودحـــض مـــزاعم المستشـــرقين 
 .ه1420، 2، دار الداعي للنشر والتوزيع، الرʮض، المملكة العربية السعودية، ط

 .6م، ط1994، دار المعارف، القاهرة، 
والتوزيع، الرʮض، المملكة العربية  ، مكتبة المعارف للنشر

، جامعـة أم القـرى، كليـة الـدعوة، "

مــا لهــم ومــا علــيهم، المكتــب الإســلامي، بــيروت، 

، المكتـب الإسـلامي، دمشـق، السنّة النبويـّة ومكانتهـا في التّشـريع الإسـلامي

، الدار السـلفيّة، منزلة السنّة في الإسلام وبيان أنهّ لا يستغنى عنها ʪلقرآن

ــلال رشــيد حــول صــحيح البخــاري ، الحلقــة الأولى، بــدون دار أي

 .ت.، د3، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط
، 1، المركـــز الثقـــافي العـــربي، لبنـــان، بـــيروت، ط

، 26، مجلــة الفكــر الإســلامي المعاصــر، مجلــد 

 .م 2009، 30، دار الفكر، دمشق، سورʮ، ط
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: الحداثـــة الفلســـفيةمحمد ســـبيلا وعبـــد الســـلام بـــن عبـــد العـــالي، 
 .م 2009، 1للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، ط

، دار المنـــارة للنشـــر والتّوزيع،جـــدّة، علومـــه ومصـــطلحاته: أصـــول الحـــديثلخطيـــب، محمد عجّـــاج ا
 .م1997، 4المملكة العربيّة السعوديةّ، ط

ــد المحــدّثينمحمد علــي قاســم العمــري،  دراســات في مــنهج النقــد عن
 .ت.ط، د

ـــلفي،  قـــد الحـــديث ســـندا ومتنـــا ودحـــض مـــزاعم المستشـــرقين اهتمـــام المحـــدِّثين بنمحمد لقمـــان السَّ
، دار الداعي للنشر والتوزيع، الرʮض، المملكة العربية السعودية، ط

، دار المعارف، القاهرة، أضواء على السنّة المحمّديةّمحمود أبو ريةّ، 
، مكتبة المعارف للنشرتيسير مصطلح الحديثمحمود الطحان، 

 .م2004، 10السعودية، ط
"شبهات القرآنيين حول السـنة النبويـة"محمود بن محمد مزروعة، 

 .قسم العقيدة، ب ط، ب ت
مــا لهــم ومــا علــيهم، المكتــب الإســلامي، بــيروت، : الإستشــراق والمستشــرقونمصــطفى الســباعي، 

 .م1979، 
السنّة النبويـّة ومكانتهـا في التّشـريع الإسـلامي، مصطفى السباعي

 .م1982
منزلة السنّة في الإسلام وبيان أنهّ لا يستغنى عنها ʪلقرآنʭصر الدّين الألباني، 

 .    م1984، 4
ــد لشــبهات نبيــل بلهــي،  ــلال رشــيد حــول صــحيح البخــاريالتفني أي

 .ه1439
، المركز الثقافي العربي، بيروت، طنقد الخطاب الدينينصر حامد أبو زيد، 

، المركـــز الثقـــافي العـــربي، لبنـــان، بـــيروت، ط"الـــنص، الســـلطة، الحقيقـــة"نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد،

، مجلــة الفكــر الإســلامي المعاصــر، مجلــد الحــديثي بــين المحــدّثين والحــداثيينالنقــد 
 .م2021، 

، دار الفكر، دمشق، سورʮ، طمنهج النقد في علوم الحديثنور الدين عتر، 
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المملكة العربيّة السعوديةّ، ط
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ط، د.الأردن، د
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محمود أبو ريةّ،  -111
محمود الطحان،  -112

السعودية، ط
محمود بن محمد مزروعة،  -113

قسم العقيدة، ب ط، ب ت
مصــطفى الســباعي،  -114

، 2لبنان، ط
مصطفى السباعي -115

1982، 3ط
ʭصر الدّين الألباني،  -116

4الكويت، ط
نبيــل بلهــي،  -117

1439، 1نشر، ط
نصر حامد أبو زيد،  -118
نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد، -119

 .م1995
النقــد نمــاء البنـّـا،  -120

، 101العدد 
نور الدين عتر،  -121



، الملتقــى الــدولي الثالــث، التيــار الحــداثي وموقفــه مــن المقاصــد الشــرعية
، معهــد العلــوم الإســلامية جامعــة الــوادي، 

ر بسـام بركـة، مركـز الإنمـاء القـومي،بيروت، 

، بـــدون بيـــاʭت صـــحيح البخـــاري

، مركــــز ســــلف للبحــــوث دراســــة في المــــنهج النقــــدي للمتــــون بــــين المحــــدثين والحــــداثيين
ــــة رقــــم  : ʫريــــخ التصــــفح.  (198، الورقــــة العلمي

: ، ʫريــخ التصــفحســالة في الــرد علــى شــبه منجــاʭ حــول صــحيح البخــاري
www.alukah.net/library/0/87340/  

، مركـز سـلف "هـل يعـارض العقـل: 
https://salafcenter.orgــــــار . نقــــــلا عــــــن مجلــــــة المن

ـــوث ـــات والبحـــ ـــراج للدراســـ ــــز ســـ : ، مركــ
 

، مركـز سـلف 18سلسلة دفع الشبه الغويةّ عن أحاديث خير البريةّ، الشـبهة 
https://salafcenter.org/wp

  .مʫ ، :15/02/2023ريخ التصفّح
ـــــع عوامـــــــــــــــل النشـــــــــــــــأة وأســـــــــــــــباب التقـــــــــــــــويض ــــ ، موقــــــ

www.alukah.net/literature_language/0/115084  ،) ــــخ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ʫريـــــ

: سمــــــــــــــــــــــــــــــــــات الحداثــــــــــــــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 ).ساʫ11/11/2022 ،10ريخ التصفح 
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التيــار الحــداثي وموقفــه مــن المقاصــد الشــرعيةهــاجر محمد نجيــب عليــوة، 
، معهــد العلــوم الإســلامية جامعــة الــوادي، -دراســة نقديــة-القــراءات الحداثيــة للعلــوم الإســلامية   

 .م2018ديسمبر
ر بسـام بركـة، مركـز الإنمـاء القـومي،بيروت، .، تالحداثة مشـروع ʭقـص، (      )يورغن هابرمـاس

 . م1984
صـــحيح البخـــاريēافـــت طـــرح رشـــيد أيـــلال عـــن : بيـــع الـــوهميوســف سمـــرين، 

دراســــة في المــــنهج النقــــدي للمتــــون بــــين المحــــدثين والحــــداثيين
www.salafcenter.org/5522/ ــــة رقــــم ، الورقــــة العلمي

 ).16م، سا 
ســالة في الــرد علــى شــبه منجــاʭ حــول صــحيح البخــارير الســلوم ،أحمــد بــن فــارس 
/www.alukah.net/library/0/87340 18:55، سا 

: حـديث الذʪبـة"، سلسلة دفع الشبه الغويةّ عـن أحاديـث خـير البريـّة
ـــــات،  ــــوث والدّراسـ ـــترونيللبحــ https://salafcenter.org: الموقــــــع الإلكـــ

 )15سا : م2023
ــــوش،  ـــوثمهــــــاجمو الســــــنة، ولمــــــاذا البخــــــاري ʪلــــــذاتشــــــحات بقــ ـــات والبحـــ ـــراج للدراســـ ــــز ســـ ، مركــ

w.w.w.ragcenter.net ،28/02/2023 ،سا 21:30م. 
سلسلة دفع الشبه الغويةّ عن أحاديث خير البريةّ، الشـبهة علاء إبراهيم عبد الرّحيم، 

ـــــات،  ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــوث والدّراســ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــترونيللبحـ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــــع الإلكــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ https://salafcenter.org/wp-: الموق
content/uploads/2018/12.ريخ التصفّح19-12، صʫ ،

ــــدي،  ـــــ ــــ ـــــنوي الخالــ ـــ ـــــ ـــر الســ ـــ ـــــ عوامـــــــــــــــل النشـــــــــــــــأة وأســـــــــــــــباب التقـــــــــــــــويض: البنيويـــــــــــــــةعمــــ
www.alukah.net/literature_language/0/115084

  .سا12: م، الساعة2023/
ـــري،  ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــد الدوســـ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــن أحمـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــــود بــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ سمــــــــــــــــــــــــــــــــــات الحداثــــــــــــــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــةمحمـــــ

alukah.net/culture/0/155846/www. ) ريخ التصفحʫ
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هــاجر محمد نجيــب عليــوة،  -122
القــراءات الحداثيــة للعلــوم الإســلامية   

ديسمبر 13و  12
يورغن هابرمـاس -123

1984، 29عدد
يوســف سمـــرين،  -124

 .إضافية
  : مواقع إلكترونيّة

دراســــة في المــــنهج النقــــدي للمتــــون بــــين المحــــدثين والحــــداثيينابــــراهيم بــــن محمد،  - 1
/www.salafcenter.org/5522: والدراســــات

م، سا 26/01/2023
أحمــد بــن فــارس  - 2

، سا 11/05/2023
سلسلة دفع الشبه الغويةّ عـن أحاديـث خـير البريـّة - 3

ـــــات،  ــــوث والدّراسـ للبحــ
)03/02/2023

ــــوش،  - 4 شــــــحات بقــ
w.w.w.ragcenter.net

علاء إبراهيم عبد الرّحيم،  - 5
ـــــات،  ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــوث والدّراســ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ للبحـ

content/uploads/2018/12
ــــدي،  - 6 ـــــ ــــ ـــــنوي الخالــ ـــ ـــــ ـــر الســ ـــ ـــــ عمــــ

ـــة ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ www.alukah.net/literature_language/0/115084:الألوكـــ
/03/01:التصفح

ـــري،  - 7 ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــد الدوســـ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــن أحمـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــــود بــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ محمـــــ
alukah.net/culture/0/155846/www.



ـــــــــــــــنهج خطـــــــــــــــير في التفســـــــــــــــير ـــةم ـــ ـــــ ـــــع الألوكــــ ـــــ ــــ ـــــاريخ    ( :، موقـ ــــ ـــــ بتـ
ـــــا ـــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ 52179).د30و10،ســـ

ــــوي ــــد الحــــديث النب ʫريــــخ .  (، المحاضــــرة الخامســــةمدرســــة الحــــداثيين في نق
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ـــــاب،  ـــ ــــ ــــد قصـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــــــــــكوليـ ـــــــــــــــنهج خطـــــــــــــــير في التفســـــــــــــــير..التفكي م
ـــــفح ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــا11/01/2023:التصـ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ،ســـ

www.alukah.net/literature_language/0/  

  :صفحات رسمية على اليوتوب
ــــوينبيــــل بلهــــي،  ــــد الحــــديث النب مدرســــة الحــــداثيين في نق

15/01/2023.( 
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ـــــاب،  - 8 ـــ ــــ ــــد قصـــ ـــ ــــ ـــ وليـ
ـــــفح ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ التصـ

www.alukah.net/literature_language/0/
صفحات رسمية على اليوتوب

نبيــــل بلهــــي، .قنــــاة د - 
15: الإستماع
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 ملخص

 

  
هــذه الدّراســة في قســمها النّظــري، مكانــة الســنّة النّبويــّة في التّشــريع الإســلامي والملامــح  تناولــت

الأساسيّة لمنهج النّقد عند المحدِّثين، وكذا مفهوم الحداثـة وأسسَـها وأهـمَّ مقولاēـا، كمـا تناولـت الملامـح 
ــــة للنّقــــد عنــــد الحــــداثيّين ومســــالكَهم في الطعّــــن في الســــنّة النبويــّــ ة، مــــن خــــلال مناقشــــة بعــــض المنهجيّ

  .الشبهات
وخَلُصَت الدّراسة النّظريةّ إلى بيان الاختلاف الواضـح والجـوهري مـا بـين مـنهج المحـدّثين ومـنهج 
الحــداثيّين في التّعــاطي مــع النّصــوص الشّــرعيّة، حيــث اعتمــد الحــداثيّون علــى أدوات وآليــات في النّقــد، 

عيــدة كــلّ البعــد عــن الحقــائق العلميّــة الــتي قرّرهــا المــنهج مســتمدّة مــن الفكــر الغــربي، أفضــت إلى نتــائج ب
الإســلامي الأصــيل، وأظهــرت ēافــت الأدلــّة الــتي ارتكــز عليهــا الحــداثيون في شــبهاēم للطعّــن في الســنّة 

  .النّبويةّ
ــّــة في  ــــت هــــذه الدّراســــة النّقدي ــّــةً لكتــــاب  قســــمهاكمــــا تناول صــــحيح "التّطبيقــــي، دراســــةً نقدي

لرشيد أيلال، حيث شملت الجانب الخـارجي، للوقـوف علـى مـنهج المؤلـّف في  " سطورةĔايةُ أ..البخاري
ــدّاخلي، لمناقشــة الشّــبهات الــتي أوردهــا فيــه، للطعّــن في الإمــام  كتابــه وخصــائص أســلوبه، والجانــب  ال

  .البخاري وفي جامعه الصّحيح
العلميّــة والأدبيّــة، للكتابــة في وخَلُصَــت هــذه الدّراســة النّقديــّة إلى أنّ رشــيد أيــلال فاقــدٌ للأهليّــة 

ــص، مــن خــلال الاضّــطراب الكبــير في مــنهج الاســتدلال وغيــاب الأمانــة العلميّــة  هــذا الموضــوع المتخصِّ
  . والعجز عن الوفاء ʪلإجابة على الإشكاليّة الأساسيّة التي ألزم đا نفسه في كتابه

لمحــدِّثون، الحــداثيّون، الحداثــة، الشّــبهات، الســنّة النّبويــّة، النّقــد الحــديثي، ا: الكلمــات المفتاحيّــة
  .صحيح البخاري

  
  

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This study, in its theoretical part, addressed the status of the Prophetic 

tradition (Sunnah) in Islamic legislation and the fundamental aspects of the 

methodology of criticism among the scholars of Hadith (Muhadditheen). It also 

discussed the concept of modernity, its foundations, and its most important 

principles, as well as the methodological characteristics of criticism among 

modernists and their approaches to criticizing the Prophetic tradition through the 

examination of some doubts. The theoretical study concluded by highlighting 

the clear and substantial differences between the methodology of Muhadditheen 

and that of modernists in dealing with religious texts. Modernists relied on tools 

and mechanisms in criticism derived from Western thought, which led to 

conclusions that were far from the scientific facts established by the authentic 

Islamic methodology. It also exposed the weakness of the evidence upon which 

modernists relied in their doubts about the Prophetic tradition. 

In its practical part, this critical study examined the book "Sahih Al-

Bukhari: The End of a Myth" by Rashid Aylal. This examination included an 

external analysis to understand the author's methodology and stylistic features, 

as well as an internal discussion of the doubts he raised in his book, aiming to 

criticize Imam Al-Bukhari and his collection of authentic Hadith. This critical 

study concluded that Rashid Aylal lacks the scholarly and literary competence to 

write on this specialized topic due to significant deficiencies in his methodology 

of argumentation, the absence of scholarly integrity, and his inability to address 

the fundamental issues he set out to tackle in his book.  

Keywords: Prophetic tradition (Sunnah), Hadith criticism, Muhadditheen, 

modernists, modernity, doubts, Sahih Al-Bukhari. 

 
 


